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المعربمقدمة

العلمية، أوالمحافلمنمحفلفىيذكرالأوسطالشرقلبلدانالاقتصادىالتاريخيكادلا
شارلأعمالإلىالأنظارتتجهأن، دونالعالمأنحاءمختلففىالدرسقاعاتمنقاعة

ميدانغمارخوضعلىالرجل، عكفالقرننصفعلىيزيدمامدىفعلى. عيساوى
لهالاقتصادى، فكانالتاريخميدانالأوسط، هوللشرقالتاريخيةالدراسةميادينمنبكر
الذينالباحثينمنقليلنفرجانبالغربية، إلىالأكاديميةالمدرسةفىالريادةفضلمنه

الإطارتحديدعلىوقدرةوتمحيصدأبمنعيساوىشارلبهتميزماإلىبعضهمفتقرا
المصادرمنالمستخرجةالمادةمنيتخذبنائىبأسلوبللمنطقةالاقتصادىللتطورالعام

أقدرفيها، فكانجذورهنبتتالتىللمجتمعاتعميقاًأساسية، وفهماًدعامةالأصلية
.المجتمعاتتلكفىالاقتصاديةالحياةنبضتجسيدعلىالغربيينالباحثين

خبرةمحصلةيمثلالكريمالعربىالقارئإلىاليومأقدمهأنيشرفنىالذىوالكتاب
الأوسطالشرقلإقليمالمحوريةللمنطقةالاقتصادىالتاريخفىالطويلةعيساوىشارل
ولبنانوسورياالعراقهىعربيةأقطارخمسةيضمالذى" الخصيبالهلال "وهو

شهدالذىعشرالتاسعالقرنالزمنيةالناحيةمنالكتابويغطى. والأردنوفلسطين
الذىالعصربظروفإرتبطت، والاجتماعىالاقتصادىالصعيدينعلىمهمةتحولات

المنطقة،بلدانعلىالغربيةالمصالحتكالب، عصرالغربىالتوسعذروةعصركان
فيها، لأغراضالطامعةالقوىأيدىمتناولفىجعلتهاالتىالمواصلاتثورةوعصر
تلكحدوثالتحدياتلتلكالطبيعيةالاستجابةوكانت. اقتصادىوأقلهااستراتيجىمعظمها

المالية، بماوالنظموالتجارةوالنقلوالصناعةالزراعةميادينفىالاقتصاديةالتحولات
جنباًالرأسماليةالإنتاجعلاقاتبإدخالإرتبطتمهمةجتماعيةاتطوراتمنعليهاترتب

دفاعالقديمةمواقعهاعنتدافعأخذتالتىالتقليديةالإنتاجعلاقاتمعجنبإلى
.الجديدةالظروفمعللتواؤم – أحياناً – ، وسعتالمستميت
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لبلدانالاقتصادىللتطورحيةبانوراميةرؤيةيقدمالذىالكتابهذاأهميةتأتىهناومن
خلالمنالمرشددورعيساوىشارلفيهاعشر، يلعبالتاسعالقرنفىالخصيبالهلال

كلفىالتطورملامح، ثمالعامالاقتصادىالتطورملامحفيهاأبرزمهمةدراساتسبع
التىالمراجعأهمإلىالقارئحدة، محيلاًعلىالرئيسيةالاقتصاديةالقطاعاتمنقطاع

السبعالدراساتمنواحدةبكلوألحق. أكبربتركيزالتطورهذاجوانببعضتناولت
الوثائقيةالمصادرمختلفمنجاءتالتىالنصوصمنفائقةبعنايةمختارةمجموعة

المحليةالمصادرأمهاتالأجنبية، ومنالوثائقدورمنالعديدفىالمودعةالمنشورةغير
فىالتطورتناولتالتىالمهمةالدراساتبعضجانب، إلىالآنمتاحاًبعضهايعدلمالتى
النصوصتلكبهاكتبتالتىاللغاتتنوعتثمومن. الاقتصاديةالقطاعاتبعض

الكتابقارئعيساوىشارليتركوهكذا. مقدمتهفىالمؤلفأشارمانحوعلىالأصلية
من – بنفسه، ليرىالقطاعاتمنقطاعلكلمستفيضةعميقةدراسةلهيقدمأنبعد

.المنطقةمجتمعاتفىفعلهاوفعلتالتطوراتتلكتشكلتكيف – الأصليةالمادةخلال
تطور، فقدمنحدثماتعكسدقيقةإحصاءاتعلىالعثورصعوبةمنالرغموعلى

جداولمنهاليقيمالمختلفةالمصادرفىالمبعثرةالأرقامشتاتيجمعأنالمؤلفاستطاع
الدائمحرصهالتطور، معجوانببعضتجسيدفىكبيراًدوراًمهمة، لعبتإحصائية

.الدقةإلىالأرقامتلكفتقارامنالقارئتحذيرعلى

شارلترجمهاالتى – النصوصأصحابأتركأنالكتابتعريبعندحاولتوقد
الضاد،بلغةالعربىللقارئأنفسهمعنيعبرون – الأجنبيةاللغاتمختلفعنعيساوى

إلىعدتالعربية، فقدالنصوصإلىبالنسبة، أماذلكعلىالكريمللقارئالحكموأترك
وغيرها، وفقوالنحوالصياغةأخطاءذلكفىحالها، بماعلىهناأصلها، ونشرت

نصوصثلاثةترجمةإلىإضطررتقدكنتوإن. عليهاالمتعارفالأكاديميةالأصول
قدمهاالتىالإنكليزيةالترجمةعن – العربىأصلهافىعليهاالعثورعنعجزتقصيرة
تفسيراًفيهاقدمتوهناكهنامعدودةقليلةحواشِبإضافةأحياناًوقمت. عيساوىشارل

التىالمعلوماتمنالكثيرلأشرحالقارئعلىنفسىأقحمأنأحاولما، ولملمصطلح
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علىالكريمالقارئإلىالكتابأقدمحتى. شرحهاعيساوىشارليحاولولمذلكتطلبت
.صاحبهبهأخرجهالذىالنحو

معلوماتيضمأنهوبخاصةالعربيةالمكتبةفىكبيراًفراغاًيسدالكتابهذاأنريبولا
بأدقحكوماتهممدعلىحرصواالذينالأجانبالقناصلتقاريرفىجاءتمهمة

بهاقدمالتىالقيمةالدراساتتلكأهميتهامنيزيدوالتى، قنصلياتهمدوائرعنالتفاصيل
.النصوصلتلكالمؤلف

.1989يونيو / حزيران9فىالقاهرة

المعرب

حامدعباسوفءر

الحديثالتاريخأستاذ

القاهرةجامعة
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تقديم

الدورىالعزيزعبد

فىبالتطوريتصلنسبياً، وهوحديثالعربيةللبلدانالاقتصادىالتاريخإلىالإلفتاتإن
وبقلةالاقتصادىالتاريخمصادرجهة، وبطبيعةمن) والاقتصاد (التاريخدراسة

.أخرىجهةمنبهالمتصلةالمعلومات

القرنبينالفترة، فإنالإسلامىالاقتصادىالتاريخدراسةفىنسبىتوسعحصلولئن
.الإهتمامتنتظرتزاللاالعشرينالقرنوأوائلعشرالثامن

وشرقية، وفى، غربيةالوثائقمنأنواععلىالإطلاعتتطلبالفترةهذهدراسةإن
.الوقتبنفسأخرى، ومشكلةلفتراتتتوافرلاقدميزةمانية، وهىثالعالوثائقمقدمتها

يزيدذلكسابقة، وكلفتراتإلىبالقياسالفترةهذهعنتقلبعامةالأدبيةالمصادرولكن
.الاقتصادىالتاريخدراسةصعوبةفى

أووببلدبآخرأوبموضوعتتعلقالاقتصادىالتاريخفىدةومحددراساتوضعتلقد
إينالجيكوخليلشفالييهودومينيكريموندأندريهدراساتمثلدراساتفهناك. بآخر

،الموضوعفىثغراتهناكتزاللا، ولكنوغيرهمأوينوروجرحسنسلمانومحمد
.الدراسةهذهأهميةهناالشاملة، ومنالدراساتتعزكما

الأوروبىالتغلغلشهدتالعربية، فقدالأقطارتاريخفىتحولفترةالفترةهذهوكانت
حركةوشهدت. سياسياً – وأخيراً – وإقتصدياًتجارياًالأقطارهذه) غزو (المتزايد، ثم

أعمال، وفىالتنظيماتوفىالثانىمحمودأياممنالعثمانيةالدولةفىوالتحديثالإصلاح
متطلباتمواجهةفىرغبةنتيجةذلكوكان. مصرفى – أخلافهوبعض – علىمحمد

إتجاهاتظهورإلىلمصالحها، هذاخدمةًالغربيةالدولضغطإلىالعصر، إضافة



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة14

وإلىالإصلاحإلى، وتهدفإسلامى – عربىإتجاهفىوالنهضةلليقظةتدعوفكرية
.الخارجيةالأخطارمواجهة

للنظامالشاملالتغييربدايةتمثلتحولفترةالركود، جاءتمنقرونوهكذا، فبعد
فى، وتوسعاًالسكانفىتكاثراًشهدتفترة، وبدايةالموروثالاجتماعىالاقتصادى

.شاملغربىبغزويقترنتجارياًالزراعة، ونشاطاً

:فائدةمنيخلولاالخطوطبعضرسمولعل

الوضعتوقففقد. الفترةلهذهخلفيةمثلتتطوراتإلىالخلافةبلادتعرضتلقد
فىوظهرت. قتصاديةاواجتماعيةالعامةالتطوراتيماشىيعدللخلافة، ولمالمؤسسى

أما. راكدةبيروقراطيةفترة، إلى، بعد، وتحولتالدواوينبيروقراطيةالعباسىالعصر
وإختل، عناصرهبينالتنافسوقع، إذيرسخلمفإنهوأرزاقهبأعطياتهالنظامىالجيش
إلىأدىستبداد، ممالإاإلىالخلافةتجاهاالسياسية، معالطموحاتبهوعبثتتوازنه
تاليةتطورات، وحصلتالنظامىالجيشبدلإليهموالركونالجيشفىالمماليكإدخال

.العامةالحياةفىالأتراكهيمنةإلىأفضت

تشجيع، وإلىالمالىالتدهورالإدارية، وإلىالمؤسساتتراجع، إلىأدى، بدورههذا
والصيرفية؛الماليةالمؤسساتالمركز، وتراجعضطراباالخلافة، وبلادفىالتجزئة

إلىالخليجطريقمنالأقصىوالشرقالهندمعالتجارىالنشاطنقلإلىكلهذلكوأدى
عشرالسادس / الهجرىالعاشرالقرنإلىاستمرتجاهاوهو. الأحمرالبحرطريق

.الميلادى

علىسيطرتهم، إثرأدت – الإقطاعيةالبويهيينخلفيةإلىإضافة – التطوراتهذهولعل
والمالية، وإلىالإداريةالمؤسساتفىالتدهورتأكيدم)، إلى945 / هـ334 (الخلافةقلب

زمنالشامبلادإلىالعسكرىالإقطاعنتشراثم. العراقفىالعسكرىالإقطاعإدخال
أياممصرفىالميلادى)، وسادعشرالحادى / الهجرىالخامسالقرن (السلاجقة
العسكرىالإقطاعالميلادى)، واستمرعشرالثانى / الهجرىالسادسالقرن (الأيوبيين

الرخاءجلبالأقصىوالشرقالهندمعالتجارةاستمرارولكن. والمماليكالإيلخانيينأيام
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هذاعلىالبرتغاليينتسلطبعدالتراجعلبعضتعرضهذاأنومصر؛ إلاالشامبلادإلى
تحولتعشر، حينالسابعللقرنالأولىالعقودفىذلكوتأكدالهند؛ إلىالبحرىالطريق
علىذلك، فأثرالصالحالرجاءرأسطريقتقريباً، إلىبالكليةالهند، معالتوابلتجارة

حتىاستمرتفترةالتجارةهذهعنالعربأبعدحتىورخائهاالعربيةالبلدانقتصادياتا
.عشرالتاسعالقرن

المشرقفىالعربيةالأقطارالعثمانية، لتشملالدولةاتساعالتطورهذابدايةورافق
ورثتالتىالعثمانيةالدولةإلىالعسكرىالإقطاعيمتدأنطبيعياًوكان. والمغرب
، وتحسينالأمنتحقيق، نتيجةالزراعىالقطاعفىتوسعاًالمباشرالأثروكان. السلاجقة

إطارفىالعربيةالبلداندخولأن؛ كماالضرائبلجمعكفوءةإدارةالرى، وإقامةنظام
الحركةالداخلية، ولحريةالتجارةلسيرواسعاًالمجالالحواجز، وفتحأزالواحدسياسى

.الناسنتقالاو

عليهمالقضاءفى، ونجحتالبيزنطيينوجهفىجهادإمارةمنالعثمانيةالدولةنشأت
، وتراجعتالضعفبوادرعليهابدت، ثمللغربتهديدمصدرغرباً، وكانتالتوسعوفى

إلىالإتجاهإلىدفعهاعشر، مماالثامنالقرنفىبهزائمالعسكرية، وأصيبتمؤسستها
جيشبإنشاءذلكعشر، وبدأالثامنالقرنأواخر، منذالجيشفى، وبخاصةالتحديث
فى) م1880 – 1839 (القوانينوفىالإدارةفىتحديثمحاولاتعقبتهجديدنظامى
.الخيريةالتنظيماتنطاق

إعادةإلىتجهاالذىعلىمحمديدعلىوأسرعأنشطبصورةالتحديثسارمصروفى
مصانعإدخالذلكفى، بمايسندهاقتصادبناء، وإلىحديثجيشوإنشاءالإدارةتنظيم

.التجارةفىإحتكاراتحديثة، وإحداث

علىمحمدتجهامصرففى. وملكيتهاالأرضوضعفىالنظرإعادةبالتحديثويتصل
تأكيدإلىتجهام)، و1814 – 1812 (الإلتزامعلى، والقضاءالمماليكإقطاعإلغاءإلى

المتروكةالأراضىفىوضباطهأنصارهمنملاكةفئةتكوينالفردية، فحاولالملكية
فىأخلافهوتابع. أراضيهافىقريةكللفلاحىحقوقتثبيتحاولالمسجلة؛ كماوغير
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إلىالأراضىتحويلفىالتوسعإلىإسماعيلثمسعيدتشريعات، فأدتالإتجاههذا
ذلكرافق. مملوكةالأراضىجلكانتحتىالقرننهايةجاءتخاصة، وماملكيات
الرىبمشروعاتالإهتماموساعد. جديدةتقنيةوأساليبجديدةمزروعاتإدخال

.الأرضفىالأموالرؤوسمنجانبتوظيفعلىالسوقلحاجاتوالاستجابة

الإقطاعاتبإلغاءتعقيداً، فبدئأكثرأوضاع، وفىمماثلخطفىالعثمانيةالدولةوسارت
جمعحقيعطى، حيثمحلهالإلتزامبعامة، وإحلالالإقطاعإلغاءومحاولةالعسكرية
الإلتزامظهرثم. للجيشالمالإلىالحاجةبسببالحكومةقبل، بالمزايدة، منالضرائب

سناجقإعطاءذلكفىعشر، بماالسابعالقرننهايةفىالمالكانة)، وذلك (الحياةمدى
.بالإلتزامأحياناًوولايات

لبنانجبلفىالفلاحيةللثورات، وكان1838عاممنذالإلتزامإلغاءمحاولاتبدأتثم
فىالإقطاعإلغاءفىجدىأثر) م1887 – 1886 (الدروزجبلوفى) م1860 – 1845(

م1861عامحزيرانبروتوكولصدوربعدالفردية، وبخاصةالملكيةتعزيز، وفىلبنان
.جديداقتصادىلنظامالمجالهيأم)، مما1864عاموتعديله(

تجزئةتجاهافىالشامبلادفىأثره) م1858 (سنةالأراضىقانونلصدوروكان
.الفرديةالملكيةتشجيعخاصة، وفىملكياتإلى، وتحويلهالمشاع

الملكياتمحلالفرديةالملكيةتشجيعإلىالإتجاهفىالعراقفىذاتهالإتجاهويلاحظ
الإلتفاتالطابو، معأراضىوفى – الرىأراضىأكثرشملتالتى – للقبائلالمشتركة

.العراقجنوبالسهليةالأرضفىالرىأعمالإلى

التجارإلى، إضافةوالمتنفذونوالأعيان، الشيوخالأولىالجديد، بالدرجةالإتجاهمنوأفاد
، ومثلهم1869عاممنذالعراقفىالأراضىقانونتطبيقبعد، وبخاصةالمدنأهلمن
.م1864سنةتطبيقهبعدسوريافى

نطاقتوسيعمنواسعة، مكنمناطقعلىالنظاموفرضالإدارةفىللمركزيةالاتجاهإن
تغييرأهمولعل. للبدوأوسعاستقرارإلىأدى، كماوالعراقسوريامنكلفىالزراعة
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التخصصمنالمجموعتينوالتجار، وإفادةالملاكينقوةإزديادالاجتماعىالتكوينفى
.الخارجيةالتجارةتوسع، ومنللسوقالإنتاجفى

حتكاراتاعشر، ولكنالثامنالقرنأواخرفىمصرفىتجارىنشاطبوادرظهرتلقد
نموذج، وظهورالأوروبىالاقتصادىالتوسعوجاء. ذلكغطتالتجارةفىعلىمحمد
مقابلالأقمشةالأوروبية، وبخاصةالمصنعةالبضائعببيعيتمثلالدوليةللتجارةجديد

إلى) والنمساويةوالفرنسيةالبريطانية (الأوروبيةالصناعةحاجةفهناك. الأوليةالمواد
عشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتفىالبخاراستخداموأدى. الأسواقوإلىالأوليةالمواد
 –عادةالأقلياتمن – المحليينبوكلائهمأو، مباشرةالأوروبيينالتجارنشاطإزديادإلى
والمدارسالإرسالياتمدارسفىتتوافركانتالتىالأجنبيةاللغاتيعرفونممن

.الخاصة

علىالغربية، أثرالصناعةالأوروبية، ولحاجاتللبضائعالعربيةالأسواقلفتحوكان
الخارجية،للأسواقالزراعىالإنتاجتوسيعإلىالإتجاهفى، الأرضوملكيةالزراعة

فىالتوسع، وفىولبنانسوريافىوالقطنمصر، والحريرفىالقطنمقدمتهاوفى
.والقبليةالمشاعوالأرضالدولةأراضىحسابعلىللأرضالخاصةالملكية

الزراعىبالإنتاجدفع، مماالسويسقناةفتحبعدكبيرةلدرجةالتجارةقويتالعراقوفى
.بالرىالعنايةذلككلعلىالملكية؛ وساعدنموعلىوساعد

مقدمتهاالعثمانية، وفىالدولةفىالإحتكاراتضربفىسبباًالأوروبىالضغطوكان
م)،1840سنةمصرعلىوفرضها1838عاممعاهدةنطاقفى (علىمحمدإحتكارات

.العربيةالبلدانفىالغربيةللبضائعالأسواقوفتحت. الأجنبيةالإمتيازاتإلىإضافة

تتراجع، بدأتالنسيجصناعةالمحلية، وبخاصةالصناعةإن، إذتطوراتذلكورافق
بالنسبةالغربيةالبضائعأسعارالغربية، ولرخصالتقنيةالغربية، لتفوقالمنتوجاتأمام
الضرائبفىالتفضيليةالغربية، والمعاملةالإمتيازاتأنكما. المحلىالإنتاجإلى

.ذلكعلىحماية، ساعدكلمنالمحليةالصناعةحرمانالغربية، معللبضائع
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.مواردهموتقلصتعددهمقلالأجنبية، وربماالمنافسةمنكثيراًالصناعتضرروقد
لتسدالمنافسةأمامدورهابعضعلىحافظتسوريافىالنسيجصناعة، فإنذلكومع

.أيضاًالمحلىالذوقمحلية، ولتماشىحاجات

القناصلبحمايةتتمتعالتىالدينيةالأقلياتمنالتجار، جلهامنجديدةفئةوظهرت
اقتصاديةبمزايايتمتعونصاروا – الأوروبيينالتجارمع – وهؤلاء. الأوروبيين

،وفلسطينولبنانالعراقفىواضحوهذا. الخارجيةالتجارةعلىمتزايدة، ويسيطرون
الخارجية،التجارةحركةفىالمسلميندور، تقلصوبالمقابل. سوريافىما، حدوإلى

أواسطمنذالأجنبيةالمصارفإقامةعلىالإتجاههذاوساعد. الداخليةالتجارةإلىتجهاو
.الغربيةالمصالحخدمةفىدورهاوإزديادعشر، التاسعالقرن

إنهاالأوسط، إذالشرقفىدورها – وأهليةحكومية – الأجنبيةالأمواللرؤوسوكان
بالنقلتتصلوالتىالتجارة، تخدمالتىالمشاريع، تمويلالأول: إتجاهينفىاستخدمت

، وسككوبيروتالإسكندرية، وموانئالسويسقناة، مثلالموانئوبتحديثوالمواصلات
رؤوس، تقديموالثانى؛ العراقفىالنهرىللنقللنج، وشركةوالشاممصرفىالحديد
مصر،فىالسكروقصبالقطنمثل (الغربيةللسوقالحاصلاتإنتاجلتشجيعأموال

لربطبدايةذلكوكان. المتوسعالغربىالاقتصادلخدمةوذلك) لبنانفىوالحرير
.الغربىبالاقتصادالعربىالاقتصاد

معوالحياةوالإدارةالجيشفىالتحديثإنإذ. أخطردورالغربىالماللرأسوكان
إلىأدىذلكالسويس)، كلقناةمثل (طموحةتحديثأوإصلاحببرامجحكامظهور
قدرتهاتفوقبالتزاماتالدولةلثقلالممكنة،الموارديتجاوزبماالإنفاقفىالتوسع

مصرالعثمانية، وفىالدولةفىالغربىالمالرأسدخلوهنا،القروضإلىولتدفعها
.عشرالتاسعللقرنالثالثالربعفىخصوصاً

الديونوفىالبنوكوفىالمواصلاتفى، الأوروبىالمالرأسسيطرةإلىذلكأدىلقد
العثمانيةالدولةأعلنتضخمة، حتىأجنبيةلديونالقائمةالدولخضعتوبالتالىالعامة، 
عنالأوروبيةالدولتدخلإلىذلك؛ وأدى1876عاممصر، وتلتها1875عامعجزها
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،الأوروبيينالمقرضينصالحفىالماليةالمواردوتوجيهالغربيةالديونهيئاتطريق
الحمايةبفرضالعثمانية، أوالدولةفىكماالغرببحاجاتأوثقبصورةالاقتصادوربط
.م1882عاممصرفىكما

الطلبتزايدالتىالحاصلاتبعضفى، وبخاصةالزراعىالإنتاجفىزيادةحصلتلقد
مثلالنقلوسائطفىالسريعالتحسنذلكعلىالأوروبية، وساعدالأسواقمنعليها

هذهوكانت. والبحرى) العراقفىكما (النهرىالنقلأو) سوريافى (الحديديةالخطوط
بتحسنلاالزراعيةالأراضىمساحةوبتوسيعالسكانعددبزيادةتتصلالزيادة

علىالتركيزوكان). مصرخارج (الحاصلاتفىالتنوععلىدليل، ولاالأساليب
البلادهذهوفى. السوقطلباتحسبتتغيرقدالأوروبية، وهذهالسوقتتطلبهاحاصلات

علىالاستحواذمنتمكنتالتىالعائلاتمنقليللعددالزراعىالإنتاجفائضجلكان
.المزروعةالأرضمنكبيرةنسبة

ومجالللمبيعاتسوقإلىالبلادهذهتحويلإلىالإتجاهإلىالغربيةالهيمنةوأدت
الأوروبية،الصناعةأمامتراجعتاليدويةالصناعاتأنكما. الأموالرؤوسلتوظيف

وضعهاعلىحافظتصناعاتلازمة، وهىمحليةحاجاتلسدفهوبعضهابقىوإن
.القديم

فىمتميزدورله، لمؤلفالقيمالكتابلهذاالتمهيدإلابهايرادلاأوليةخطوطهذه
.الأوسطللشرقالاقتصادىالتاريخدراسة

للشرقالاقتصادىالتأريخميدانفىكبيردورعيساوىشارلالأستاذللمؤلفكانلقد
،إتجاهاتثلاثةفىجهوده، وسارتالحقلهذافىقيمةدراساتلناقدمالأوسط، وقد

للشرقالاقتصادىالتاريخفىكماشاملةصورةلتعطىوتصنيفهادراساتإنتقاءالأول
مع – أمكنما – معاصرةودراساتوثائقجمععلىالتركيزفى؛ أو1966عامالأوسط
للهلالالاقتصادىوالتاريخ1980عاملتركياالاقتصادىالتاريخفىكماتحليليةمقدمات

الاقتصادىالتاريخ: وفىمقالاتهمنجملةفىكماتحليليةنظرةفيهاكتابات؛ أوالخصيب
.1982عامأفريقيةوشمالالأوسطللشرق
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الهلالعنشاملةوملاحظاتبمعلوماتوثائقياً، يبدأتاريخاًيقدمالكتابهذافىوهو
، تليهاوملاحظاتبخلاصاتالاقتصادىالتاريخحقولمنحقللكليقدم، كماالخصيب
معاصرةوثائقجلهاغنيةمجموعةوهى. بهالمتصلة – الدراساتوأحياناً – الوثائق

.والتنقيبوالتمثيلالإختيارفىكبيرجهدعنوتكشف

جليلة،العربيةللبلادالاقتصادىللتاريخ، فخدمتهالفاضلالمؤلفعلىالثناءبصددولست
.عليهثناءخيرنتاجهأن، ليرىكتبماالدارسيقرأأنويكفيهضخموجهده

الدورىالعزيزعبد
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مقدمة

لكتابصنوبنشرها، فهوقمناالتىالكتبمنسلسلةفىالأخيرالكتابيعدالكتابهذا
تاريخ، وكتاب2الاقتصادىإيرانتاريخ، وكتاب1الأوسطللشرقالاقتصادىالتاريخ
تضمالتىالمنطقة، وهىالرافدينوبلادالطبيعيةسوريايغطىالذى، 3الاقتصادىتركيا
)، إضافة2كلمألف320 (والأردنوفلسطينولبنان)، وسوريا2كلمألف450 (العراقدول
الخصيببالهلالالمتعلقةالمادةمنالكثيربأنالقارئونذكر. تركيامنصغيرإقليمإلى

الإطلاعالقارئشاءفإذا. منهاالأولالكتاب، وبخاصةأعلاهالمذكورةالكتبفىيتوافر
وشمالالأوسطللشرقالاقتصادىالتاريخكتابناإلىالرجوعتحليلية، يمكنهنظرةعلى

كانتولما. 5العالمىالاقتصادفىالأوسطالشرقأوينروجركتاب، وإلى4أفريقيا
الآنأشتغلفإننى، الكتبتلكفىالإهتماممنالقليلإلاتنللماليوميةالحياةمظاهر
.الخصيبوالهلالمصريغطىالموضوعهذافىمجلدبتأليف

الحالهوكما – كانالوثائقىالتاريخلهذاالمادةإختياروراءيكمنالذىالمبدئىوالهدف
علىالتأكيدطرافة، معوأكثرهاالمتاحةالنصوصأفضلإدراج – سبقتهالتىالكتبفى

.الأيدىمتناولفىليستالتىالمصادر

منمقتطفاتأىنشربإعادةنقمأولاً، لم: معاييرخمسةباستخدامقمناالإطارهذاوفى
غيرالمادةثانياً، أعطينا. قصيرةلفترةواحداستثناءعدابالإنكليزية، فيمامجلةأوكتاب

اللغاتبغيركتبتالتىالنصوصثالثاً، فضلنا. المنشورةالمادةعلىأفضليةالمنشورة
الأوروبيةباللغاتكتبتالتىالنصوصنطاقبها، وفىكتبتالتىتلكعلىالأوروبية

1 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966).
2 Charles Issawi, ed. The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill. : University of Chicago Press, 1971).
3 Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980).
4 Charles Issaw, Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982).
5 Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة22

علىوالمقالاتللتقاريرالأولويةالإنكليزية، رابعاً، أعطيناعلىالإنكليزيةغيرفضلنا
القوانينكانتوأخيراً، لما. حديثاًنشرتالتىتلكعلىقديماًنشرتالتى، وللكتبالكتب

هيوروتزكتابفىنشرتقدالإتفاقياتمنوغيرهاوالإمتيازاتوالمعاهداتالأساسية
الحقوقهيئة: يانغكتابفىمتاحةأنها، كما6والأوسطالأدنىالشرقفىالدبلوماسية
.هناالوثائقهذهنوردأننحاول، لم7العثمانية

هنا،الأولىللمرةمنها117نصاً، ينشر156عددهايبلغالتىالمختاراتبينومن
منقرنينالنصوصهذهوتغطى. والفرنسيةالإنكليزيةالنصوصكلالغالبفىوتشمل
القرنثمانيناتفىآخرهاعشر، وكتبالثامنالقرنسبعيناتفىأولهاكتب، إذالزمان

بالإنكليزية، والفرنسية، والعربية،كتبتأصولمنالنصوصتلكوجاءت. العشرين
إلى (جميعاًبترجمتهاوقمناوالروسية، والألمانية، والعبرية، والتركية، والإيطالية

،جوتشكموجفاطمةبترجمتهاقامتالتىالتركيةالنصوصعداالإنكليزية)، فيما
فىالعلياالدراساتطلبةمن، وكلاهمالوجالديناترجمتهاالتىالعبريةوالنصوص

.برنستونجامعة

والمقدماتالمختاراتورتبناتمهيديةبدراسةالكتابفصولمنفصلكلاستهللناوقد
الاقتصادلفرعالبارزةالملامحيوضحنحوالسرد، علىفىتتابعاًتحققالتىبالصورة

إلىالإشاراتأوالتوضيحيةالجملأوالكلماتبعضأضفناوقد. الفصليتناولهالذى
النطقتغييرأوالنصوصضبطنحاوللمأنناغير. أقواسداخل، وضعناهاالمراجع
عدا، فيماالمؤلفوناستخدمهاالتىالكلماتمنوغيرهاالمفرداتلبعضالغريبالعربى
للأسماءالإنكليزىالاستخدامتبعتاوقد. إليهاالإشارةتمتالتىالحذفمواطنبعض

.وحلبدمشقمثلالشائعة

هذامختاراتفىالعراقيحتلهمماأكبرمساحات – واضحبشكل – سورياوتحتل
أكثرتعداداً، ومواردهاأكثر، فسكانهالذلكوجيهةأسبابثمة، ولكنومقدماتهالكتاب

.غزيرةعنهاالمتاحةالمادةأنذلكإلى، أضفأعلىالاجتماعىتطوراً، ومستواها
6 Jacob Coleman Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East (Florence: Van Nostrand
Reinhold Co., 1956).
7 George Young, Corps de droit ottoman, 7 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1905 – 1906).
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المادةأغلبأنإلىذلك، ويرجعللحسابأساسيةوحدةالإسترلينىالجنيهمنإتخذناوقد
إلى – كانالإسترلينىالجنيهأنإلىرئيسيةبصفةيرجعبريطانية، كمامصادرمنجاء
إلىالتحويلالقارئشاءفإذا. الدوليةوالماليةالتجارةفىأهميةالأكثرالعملة – بعيدحد

يعادل – البحثموضوعالفترةمعظمخلال – كانالإسترلينىالجنيهأخرى، فإنعملات
ماركاً، وخمسةذهبية، وعشرينروبلاتوعشرة) أمريكية (دولاراتخمسةنحو

فىالقارئيجدهالعثمانيةللقروشالصرفسعريبينجدولوهناك. فرنكاًوعشرين
كتابنافىالفارسىالكرانصرفلسعرآخر، وجدول8الاقتصادىتركياتاريخكتابنا

.9الاقتصادىإيرانتاريخ

،لىلمساعدتهملويسوبرناردبطاطو، ، وحناحورانىألبرتإلىبالشكرأتقدمأنوأود
يعدذلكالكاتبةالآلةعلىالمخطوطةلضربهماروثباردودوروثىغروسجودىوإلى

،لىعوناً – كعادتها – فكانتزوجتىأما. المادىلعونهادودنجمؤسسةإنجازاً، وأشكر
.والأعلامالأماكنفهرسفريرسونإليزابيثوأعدت

1988مارس / ، آذاربرنستون

عيساوىشارل

8 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 329 – 331.
9 Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 343 – 345.
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الأولالفصل
الأوسطالشرقاقتصادفىالخصيبالهلال

،تركيا، وإيران: الأوسطالشرقأنحاءببقيةالصلة، دائماً، وثيقالخصيبالهلالكان
واحدبكلالخصيبالهلالتربطالتىالوشائجأنريبولا. العربية، ومصروالجزيرة

.بالآخرأحدهمابلدينأىتربطالتىتلكمنوأكثرأقوىعادةكانتالبلدانهذهمن

الهلالكانالسنينآلافومنذ. الدم، برابطةشئكلالعربية، قبلبالجزيرةيرتبطفهو
الصحراءمنالمهاجرةوالقبائلالشعوبمنبموجاتآخرإلىحينمنيمتلئالخصيب

البدوقبائلذلكإلىأضف. والعراقسوريافىالزراعيةوالأراضىالمراعىفىلتستقر
ومساكنهاالعربيةالجزيرةفىالشتويةأحيائهابينالأميالمئاتعامكلتنتقلكانتالتى

الرحلالبدووقام. الماءووفرةالإبلمرعىوراءسعياًالخصيبالهلالفىالصيفية
الأساسيةالإنتقالوسيلة – بالإبلوالعراقسوريافىالمستقرةالمناطقبمدالرحلوشبه

، وبمختلفوالحروبالإحتفالاتفىتستخدمالتىالأصيلةوالخيول – الأوسطالشرقفى
التاسعالقرنفى، المثالسبيلوعلى. الجمالووبرالماعزشعرمثلالحيوانيةالمنتجات

تجارةبيوتمنالإنتشارواسعقديمبيت، وهوعقيليدفىالإبلتجارةكانت "عشر
المقابلوفى10"تقريباًكبيرةقبيلةكلفىلهممثلونبغداد، ويوجدفى، يتمركزالإبل

،، والتبغالغلالمنصغيرةكميات، سوريا، القبائلالخصوصوجه، وعلىالعراقباعت
منوغيرها، والمنسوجاتالدبسأوالدينقمرمثلالسكربدائلوالسكر، أو
بينالمتنقلةالقوافل، فرافقواالنقلفىأساسياًدوراًأيضاًالبدولعبكما. المصنوعات

الحجقافلةأحياناً)، وكانتبنهبهاقامواأو (العربيةالجزيرةوشمالوسورياالعراق
.خاصةأهميةذاتالمدينةإلىدمشقمنالمتجهة

10 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966), p. 344; Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975); John Lewis Burckhardt, Syria and the
Holy Land (London: John Murray, 1882), and Alois Musil, Manners and Customs of the
Rwala Beduin (New York: [n. pb.], 1928).
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فكانتمعهاالعراقتجارةتنوعاً، أماوأكثرحجماًأكبرمصرمعسورياتجارةوكانت
210.5بـمصرإلىسورياصادراتجيرارعشر، قدرالثامنالقرننهايةوعند. محدودة

مليون131.4بـمصرمنوارداتهاإسترلينى)، وقدرجنيهمليوننصفنحو (بارةمليون
منالعديدبواسطةبراًينقلالتجارةتلكعشرنحووكان). إسترلينىجنيهألف300 (بارة

منورشيددمياطبينبحراًينقلفكانالباقىوغزة، أماالعريشعبرالصغيرةالقوافل
السفنحظيتالنقلياتهذهوفى. أخرىجهةمنوبيروتوصيداصورجهة، وعكا

طولعلىالأخرىالتجارةفىالحالعليهكانتمانحوالأوفر، علىبالنصيبالأوروبية
أساساً، وكانالسوريينبيدفكانتذاتهاالتجارةأما. العثمانيةالمتوسطالبحرسواحل
تراوحالتى (دمشقتجارمععائليةبروابطويرتبطونالقاهرةفىيقيمونمنهمالكثير
وتجار) ألفومائةنسمةألفخمسينبينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىسكانها
،، والتوابلوالكتانالأرز، والحبوبمصرمنسورياواستوردت. ونابلسالقدس

الزيتونوصور، وزيتوطرطوساللاذقيةفىيزرعكانالذىالتبغمصرإلىوصدرت
الذىالساحلية، والقطنالمناطقمنجاءتالتىالحريروخيوطفلسطينمنجاءالذى
.11الرئيسيةالمدنمنوالحريريةالقطنيةوالمنسوجاتالداخليةالمناطقمنجاء

تدفقتالعراقوشمالسورياشمالتجارةمصر، ولكننحوسورياتجارةتجهتاو
الدولةفىمدينةأكبرعشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىحلبوكانت. تركياصوب

ومائةنسمةألفمائةبينسكانهاتعدادتراوحوالقاهرة، إذإستانبولبعدالعثمانية
عاموفى. آسياغربجنوبفىالرئيسىوالحرفىالتجارىالمركزألفاً، وكانتوخمسين

.12إسترلينىجنيهألف750نحوأوذهبىفرنكمليون18بـتجارتهاقدرت1775
وشمالالأناضولجنوبأسواقإلىطريقهاالأخرىومصنوعاتهامنسوجاتهاوعرفت
منالخامالموادذاتها، وجلبتسوريافىنتشارهااالعربية، بقدرالجزيرةوشمالالعراق

11 André Raymond, Artisans et commercants au Caire au xviieme siècle, 2 vols. (Damas:
Institut française de Damas, 1973), vol. 1, pp. 165 – 191; Albert Habib Hourani, Syria and
Lebanon: A Political Essay (London: Oxford University Press, 1946), and Robert Mitchell
Haddad, Syrian Christians in Muslim Society: An Interpretation (Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1970), pp. 40 – 46.
12 J. Suavaget, "Halab," in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed., Encylopaedia of
Islam (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 3, pp. 85 – 90.
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بنقلبدورهاقامتالتىوبغدادوالموصلبكربديارالتجاريةقوافلهاوربطتها. البلادتلك
إلىالبلاد، أضفتلكبسلعأمدتها، والهندإيرانوشمالوالقفقاسأرمينياإلىحلبتجارة
الإسكندرونة،عبرالمستوردةالأوروبيةللبضائعالرئيسىالمستودعكانتحلبأنذلك

الحرفمراكزبينالعملتقسيممننوعوتطور. أوروباإلىالمصنوعاتوصدرت
عامةيستخدمهاالتىالبوخازأوالكنجاكمادةكانتثمالآسيوية، ومنتركيافىالرئيسية

فىوتجهزحلبفىوتصبغوملاطيةأماسيةفىتنسجالقفاطينلصناعةتركيافىالناس
ألفخمسينإلىسكانهاوصلالتى (الموصل، كانتالأحيانبعضوفى. 13الموصل

للقوافلالمستودعدورتجارتها، وتلعبمعظممعها، تديرحلبفلكفىتدور) نسمة
وغرباًشرقاًأيضاًصدرت، ولكنهاإيرانوغربشمالوبينبينهاالمتداولةوالبضائع
.14بهاالمحيطةالمناطقفىالمنتجةالخاموالموادالخاصةالحرفيةمنتجاتها

ترتبطألفاً، كانتوخمسيننسمةألفعشرينبينيتراوحمايسكنهاكانالتىوبغداد
منترسلالفارسيةالسلع، وكانتوطهرانهمذانإلىالمتجهالقديمالحريربطريقأيضاً
حلبإلىغالباًالقوافلتنقلهاأوبالبحرتصدرحيثالنهربطريقالبصرةإلىبغداد

منتأتىالأوروبيةالبصرة، والسلعمنتأتىالهنديةالسلع، كانتالمقابلوفى. ودمشق
تجارتهامعيقفلمبغدادإنتاج، فإنحالأيةوعلى. إيرانصوبوتتجهودمشقحلب
أقرباءأحدوهو – 1800عامنحوالفرنسىروسو، القنصلكتبوقد. المساواةقدمعلى
الصوفية، لاالمصنوعاتوبعضوالتبغالتمرعدافيما "يقول – روسوجاك – جان

تداولعلىكليةالخارجيةالتجاريةعلاقاتهاللتصدير، وتقوممحليةمنتجاتلبغدادتتوافر
.15"تتلقاهاالتىالأجنبيةالسلعوتبادل

منالأكبرالقسطعشر، صدرالسابعالقرنففى. بحلبوثيقةروابطأيضاًلإيرانوكان
،الفارسىالخليجموانئعبر – الإطلاقعلىصادراتهاأهميعدالذى – الخامحريرها

13 Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980), p. 300.

:صيدا (1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد14
.92–89)، ص1965العصرية، المكتبة

:فىالتفاصيلإنظر15
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 135 – 136, and Abd
al – Aziz Duri, "Baghdad", in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed., Encylopaedia
of Islam (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1960), vol. 1, pp. 894 – 908.
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أوحلبإلىليتجهالفارسية – التركيةالحربنهايةمعغرباًمعظمهتجهاولكن
المحلية،المصنوعاتفىمنهجانباًيستهلككانبغداد، حيثعبربروسهأوأرضروم
،فارسحريرعلىكبيراًعتماداًايعتمدحلبرخاءوأصبح16أوروباإلىالباقىويصدر

الصفويينأسرةنهيارابعدالفارسىالحريرإنتاجتدهورعندماكثيراًالمدينةعانتلذلك
.عشرالثامنالقرنعشريناتفى

تموالتجارة، إذللإنتاجالعالمىالطابعهذافىكبيرةتغييراتعشرالتاسعالقرنشهدوقد
زمنيةفتراتعلىوالنقلللتجارةالدولىالنظامفىالأوسطالشرقأنحاءمختلفندماجا

طريقمثلقديمةطرقإحياءوأعيدالسويسقناةجديدة، وبخاصةطرقففتحت. مختلفة
وتوجيههامعينةمناطقمنالتجارةسحبعلىالتغييراتتلك، لتعملطرابيزون – تبريز

وأزميرالإسكندريةمثلالقديمةالثغوربعضفىجديدةموانئوبنيت. أخرىمناطقإلى
العديدبينمبعثرةكانتالتىالبحرىالنقلحركةالموانئتلكإلىذلك، فجلبوبيروت

لتحققالقوافلمحلالحديديةالسككحلتالمناطقبعضوفى. الصغيرةالموانئمن
جديدة، وتممحاصيلالأوروبية، أدخلتالأسواقلحاجةوتلبية. التجارةتركيزمنمزيداً

، والأفيونالتركىالمصرى، والتبغالقطنالقديمة، مثلالمحاصيلإنتاجفىالتوسع
الأصباغإحتلتعندماوالفلونالفوةمثلأسواقهاالأخرىالمحاصيل، وفقدتالإيرانى

.التقليديينالصيارفةحسابعلىأعمالهاالحديثةالبنوكووسعت. مكانهماالكيميائية
علىاليدوية، وقضتالأوسطالشرقمنتجاتالحديثةالأوروبيةالمصنوعاتونافست
عدةالمدنبعضسكانفإزداد، مكانكلفىالسكانوتزايد. الحرفيينمنالكثير

تنتشرلمالتطوراتتلكإنالقولإلىبناحاجةولا. قبلمنعليهكانواماأضعاف
حينسريعاً، علىتقدماًالمناطقبعضحققتالأوسط، فقدالشرقفىنمطياًإنتشاراً
الهلالعلىالعامتأثيرهاولكن. التدهورحتىأوالركودمنأخرىمناطقعانت

.ملحوظاًكانالخصيب

16 Charles Issawi, ed.: The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the (v)
Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971),
chap. 3, and the Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 120.
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مناطق، أسرعالخصبوريفهاالكبيرةبمدنهاوإستانبولأزمير، ومنطقةالنيلدلتاوكانت
بذلكثراءً، ونعنىأكثرأقاليمإلىالطريقعلىيقعكلاهماكاننمواً، كماالأوسطالشرق
المنطقتينإلىتوجهتولذلك. ورومانياروسياجنوبىفىالغلالإنتاجوأراضىالهند

.الأحمروالبحرالأسودوالبحرالمتوسطالبحرعبرالأولىالأوروبيةالبخاريةالسفن
ملاحيةخطوطهناكعشر، أصبحتالتاسعالقرنمنوالأربعيناتالثلاثيناتوبحلول
تلكغالبيةتجهتا، والمنطقتينتخدموروسيةونمساويةوفرنسيةبريطانيةمنتظمة
تلكومن. السوريةالموانئمنالكثيرعلىمعاً، وترددتوتركيامصرإلىالخطوط
ولكن. الصغرىالمدنتجارةمنقدراًمستوعبةتقدمها، وتابعتبيروتبرزتالموانئ
بأوروباالموانئتلكتربطلاالتىالمنتظمةالمواصلاتخطوطتوافرمناستفادواالجميع
المحليينالأعمالورجالالموظفينمنكل، ووجدالبعضببعضهاوتربطها، بلفحسب

.براًالسفرمنومتعةراحةأكثرالسواحلعبرالبواخرمتنعلىالسفرأنوالأجانب
منيافاالبحر، فاستفادتطريقإلىومصرفلسطينبينالقوافلتجارةبعضوتحولت

.17التحولذلك

علىنشطتالتىالملاحيةالخطوطبعضهناككانتعشرالتاسعالقرنأربعيناتوفى
تلكتأثيروكان. القفقاسوراءومابطرابيزونإستانبولوربطتالأسودالبحرسواحل

بما – إيرانشمالتجارةمعظمتحولتعكسياً، فقدتأثيراًالخصيبالهلالعلىالخطوط
، لماكلوعلى. الأقصرطرابيزون – أرضروم – تبريزطريقإلى – الحريرذلكفى

 –أرضرومطريقإلىحلب – أرضرومطريقمننتقلاقدالحريرتجارةمعظمكان
أخرىمرةإيرانتجارةتحولتالثمانيناتوبحلول. فادحةتكنلمالخسارةأزمير، فإن

النهريةالملاحةفيهاستخدمتالذىطهران – همذان – بغداد – البصرةطريقإلى
بومباىبينبخارىملاحىخطإقامةنتيجةبالطبعالأخيرالطريقتدعموقد. 18والقوافل

17 D. A. Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956 (Oxford:
Clarendon Press, 1969), p. 148.
18 Issawi, ed.: The Economic History of Iran, 1800 – 1914, chap. 3; The Economic History of
Turkey, 1800 – 1914, pp. 124 – 128, and "The Tabriz – Trabzon Trade," International Journal
of Middle East Studies (January 1970).
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مشروعمنالخصيبالهلالاستفاد، وهنا1862عامفىالفارسىالخليجوشواطئ
.19الكبارجاراته، إحدىإيرانخدمةاستهدف

الهلاليتجاوزبعيدإقليممعالمواصلاتتيسيرإلىتهدفالسويسقناةكانتولما
طولنقصعندماكثيراًالعراقفاستفاد. عليهمتنوعةآثارلهاكانت، فقدالخصيب
، وأصبحميل10.000إلىميل14.000منأوروبابغربيربطهالذىالبحرىالطريق

زراعتهوتأثرتأضعافعدةالبحريةتجارته، فتضاعفتالزمانذلكبواخرمتناولفى
ودمشقحلبعلىالسويسقناةتأثيرأنغير. إنتاجهعلىالطلببزيادةكبيراًتأثراً

بغدادإلىعبرهمتنقلكانتالتىالبضائعسلكتعكسياً، حيثتأثيراًكانوالموصل
1871وعام1869عامبين، وفيماالسويسقناةطريقأوروباإلىالعراقيةوالصادرات

منعليهكانتماأخماسأربعةبمقدارالثلاثالمدنهذهبينالقوافلتجارةإنخفضت
منالكثيرتحولمندمشقوعانت. بعدفيماالخسارةتلكبعضاستعادتأنها، غيرقبل

بينالنقلحركةبعضأيضاًإليهتحولتالبحر، كماطريقإلىالحجاجومعظمالبضائع
.20بغدادعنالعربيةوالجزيرةإستانبول

تركيافىماحدمصر، وإلىفىإنشائهافىالتوسعتمالتىالحديديةالسككتؤثرولم
السوريةالحديديةبالسككربطهمايتم، فلمالخصيبالهلالعلىملحوظاًبعد، تأثيراًفيما
يبدوولا. 1940عامإلاالعراقيةالحديدية، وبالسككالأولىالعالميةالحربنهايةعنداإل

أنشئتالتىالحجازحديدسككوكانت. وجهتهاحولتأوالتجارةتطورفىأثرتقدأنها
عامالمنورةبالمدينةدمشقلتربطالإسلامىالعالمأنحاءمختلفمنجمعتبأموال
الحجطريقاستعادةفىالخطأخفقوقد. الاقتصاديةالناحيةمنالأثر، محدودة1908

كما. الحجازإلىالبحرىالطريقيستخدمونالحجاجالتقليدى، فاستمرالبرىالإسلامى
زيادةالعربيةالجزيرةشمالمعسورياتجارةزيادةفىتساهملمأنهاأيضاًيبدو

الخطمنالممتدالجزءنسفيتململوذلكتحققأنبإمكانهاكانأنهملحوظة، رغم
صادراتزيادةداخليةالخطنتائجأهموكانت. الأولىالعالميةالحربخلالمعانجنوب
.الرئيسىللخطفرععبرحيفاإلىحورانمنالغلال

19 Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 165 – 177.
20 Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956, pp. 146 – 147.
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فتدهور. وإيرانوتركيامصرفىالزراعىبالتوسعسلبياًتأثراًالخصيبالهلاليتأثرولم
نتيجةالمحلىالاستهلاكفىالحادالنقصجزئياًيفسرهقدختفاؤهاوالسورىالقطنإنتاج

الزيادةعنالناتجالعالميةالأسعاربتدهورجزئياًيفسراليدوية، كماالحرفإضمحلال
القطنأنكما. والهندالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالقطنصادراتفىالضخمة
يزد، ولملهمباشراًمنافساًيكنلمثمالسورى، ومنالقطنمننوعاًأجودكانالمصرى

وينسحب. عشرالتاسعالقرننهايةعندإلاملحوظةزيادةالقطنمنوإيرانتركياإنتاج
والإيرانية،التركيةالصادراتزيادةمنيعانلمأنهيبدوالذىاللبنانىالحريرعلىذلك
تكنلمكذلك. 21مباشرةمنافسةكانت – الحالةهذهفى – المنافسةأنمنالرغمعلى

.الأربعالإقليميةالمناطقبينصناعيةمنافسةأىهناك

.سورياعلىمعيناًإيجابياًأثراًتركعامبشكلالمصرىالاقتصادنطاقإتساعولكن
وزيتالصابونمثلمصرإلىالتقليديةالسوريةالصادراتتزدادأنأولاً، يفترض

بالمائة8بنسبةجمركيةرسومفرضأنمنالرغم، علىالمنسوجاتوبعضالزيتون
اللبنانيينمنالآلافعشراتثانياً، هاجر. الوارداتتلكمنقللالمصريةالوارداتعلى

الفرصعنبحثاًمصرإلى – المسيحيينمنالعظمىغالبيتهم – والسوريينوالفلسطينيين
مئاتبضعإليهميضافنسمة50.000عددهمبلغ1914عاموبحلول. الاقتصادية
المالية، والصحافة،التجارة، والأعمالفىقيادياًدوراًهؤلاءولعب. السودانفىاستقروا
إلىالمهاجرونيفعلهكانمافعلواهؤلاءأنويفترض. الحكومةووظائفالحرةوالمهن
لعبواأنهمالمؤكدومن. بلدانهمإلىالنقديةالتحويلاتبعضإرسالمن22الجديدالعالم
.لبنانفىالصيفيةالسياحةرواجفىرئيسياًدوراً

الأرمنية،الأقلياتإليهامصر، وقدمتفىمنهنوعاًأبطأتركيافىالاقتصادىالنموويعد
السوريينبعضولكن. والمهنيةالتجاريةللأعمالاللازمةالكفاءاتواليونانية، واليهود

.23أضنةإقليمفىالقطنزراعةفىالتوسعفىمحدوداًدوراًلعبوا
21 Issawi, ed.: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 446 – 448; The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 253 – 258, and The Economic History of Iran,
1800 – 1914, pp. 231 – 238 and 244 – 246.

، والكتابهذامن12ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر22
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 269 – 273.
23 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 243.
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، ربطوجيرانهالخصيبالهلالبينوالأفرادالتجارةحركةتيسيرعلىكثيراًوساعد
الحربخلالالعراقىالحديدىالخطوالتركية، وإقامةبالمصريةالسوريةالحديديةالسكك
جاءذلك، فإنحالأىوعلى. الصحراءعبرالميكانيكىالنقل، وتطورالأولىالعالمية

الكبيرة،الحرةالتجارةمنطقةمحلفحلت. العثمانيةالإمبراطوريةتفتتلآثارإنعكاساً
، تحيطالأردن، وشرقوفلسطين، وسوريا، ولبنانالعراقوهىللإنتدابالخاضعةالبلدان

إيجادمنالإنتدابنظامتضمنهاالتىالموادوجودمنالرغموعلى. وتركيامصربها
رتفاعاًاالجمركيةالرسومإرتفعت، للإنتدابالخاضعةالبلدانبينتفضيليةجمركيةمعاملة

الرسومتحديدفىحقوقهماوتركيامصراستعادتعندما1930عامبعدسريعاً، وبخاصة
أخرى، كانتومرة. وزراعتهاصناعتهاحمايةإلىالإنتداببلدانالجمركية، وسعت

تجارةفقدتكمامنتجاتهاأسواقمعاناة، ففقدتالمدنأكثرمنودمشقوالموصلحلب
السياسية،وغيرالسياسيةالصعوباتعلىالتغلباستطاعتبيروتأنغير. العبور
أكثرذلكوكان. العربيةوالجزيرةوإيرانالعراقإلىإمتدتوماليةتجاريةشبكةوأقامت

فلسطينخدمالذىالحديثحيفاميناءتطورعننتجتالتىللمنافسةنعكاسامجردمن
.السوريةالجمهوريةجنوبأنحاءوبعض

شكلتخذاالذىالتفككمنالمزيدالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالفترةوشهدت
الجمركىالنظام، وإلغاءوإسرائيلالعربيةالبلدانبينالتجارةوتوقفالحدودإغلاق

زيادةعلىيعملالقوةبالغكعاملظهرالنفطولكن. وسوريالبنانبينالموحدوالنقدى
الأربعيناتومطلعالثلاثيناتوفى. وجيرانهالخصيبالهلالبينالاقتصاديةالمعاملات

،العراقشمالى، كركوكفىالنفطحقولمنالأنابيبخطمد، أدىالعشرينالقرنمن
عبرالأنابيبخطمنهما، وإقامةكلفىللنفطمصفاةإقامة، إلىوطرابلسحيفاإلى

نفطيةمصافٍسوريا، وأنشئتعبرالعراقمنللأنابيبأكبرالعربية، وخطالجزيرة
علىوفلسطينلبنانوحصل. الأردنفىوالزرقا، وبانياس، صيدا، وحمصفىأخرى
العالميةالحربوبعد. وحيفاطرابلسمنالمصدرةالنفطكمياتعنزهيدةشحنعوائد
الجزيرةونفطالعراقىالنفطعلىزهيدةعبوررسومبفرضالأربعةالبلدانقامتالثانية
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.24الخمسيناتفىكبيرةزيادةالرسومهذهوزيدت. أراضيهاعبريمرالذىالعربية
مليون15ولسوريا، دولارمليون55قدرهدخلاًالرسومتلكحققت1970عاموبحلول
زيادةفيهاالأخرى، بماالتطوراتأما. 25للأردندولارملايين، وخمسةللبناندولار

يحملخالصعراقىأنابيبخط، وبناء1976عامالأنابيبلخطالعراق، وإغلاقالرسوم
مجالتركيا، فلافىدورتيولإلىيحملهآخر، وخطالفارسىالخليجإلىكركوكنفط

.26هنالمناقشتها

فىوعوائدهالنفطإنتاجفىالهائلةالزيادةعنالناجمةالمباشرةغيرالتأثيراتوتعد
مناستفاداسوريا، قدماحد، وإلىلبنان، كانالثلاثيناتففى. كبيرمغزىذاتالخليج

الخارجية،العراقتجارةمنبهبأسلاجانباًويتوليان، العراقفىالاقتصادىالتوسع
، ويستقبلانالموظفينمنوغيرهمالمعلمينإليهمنتجاتهما، ويوفدانبعضإليهويصدران

أضعافاً – الثانيةالعالميةالحرببعد – المعاملاتتلكوتضاعفت. والطلابالسياحمنه
.وجيزة، إيرانللنفط، ولفترةالمنتجةالعربية، البلدانالعراقجانبإلىلتغطىمضاعفة
المعاملاتفىيتمثلمنهاالأعظمالقسطأنإلىالأوسطالشرقتجارةنسيجودراسة
مثلللنفطالمنتجةالعربيةناحية، والبلدانوسوريا، منوالأردنلبنانبينالتجارية
ولبنان. أخرىناحيةالخليجية، منالبلدان، وبقيةالسعودية، والكويت، والعربيةالعراق

كبيراًجانباًالإقليميةتجارتهاتمثلالتىالمنطقةفىالوحيدةالبلدانهىوسورياوالأردن
منبالمائة20 – بالمائة10الستيناتمنتصففىبلغتإذالخارجيةتجارتهامن

مئاتبضعالثلاثةالبلدانأوفدتكما. الصادراتمنبالمائة50 – بالمائة30والواردات
فىقليلةبأعداد، فذهبواالخليجفىللعمل – الفلسطينيونذلكفىبما – الأفرادمنالآلاف

التىالمجالاتمختلففىللخدمةكبيرةبأعدادالنفط، ثمصناعةفىللعملالأمربداية
البلدانمنطائلةأموالوتدفقت. المنطقةتلكفىالسريعالاقتصادىالتوسعتطلبها
والممتلكاتالمشروعاتفىوتستثمرالبنوكفىلتودعلبنانعلىللنفطالمنتجةالعربية
منغيرهاشأنذلكفىشأنها – الثلاثةالبلدانونالت. المجالاتمنوغيرهاالعقارية

24 Charles Issawi and Mohammed Yeganeh, The Economics of Middle Eastern Oil (New
York: Praeger; London: Faber and Faber, 1963), pp. 137 – 139.
25 Petroleum Press Service (June 1970).
26 Edith Tilton Penrose, Iraq: International Relations and National Development (Boulder,
Colo.: Westview Press; London: E. Benn, 1978), pp. 441 – 446.
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بلدانأقامتهاالتىالعديدةالتنميةصناديقمنوالقروضالمنح – الأخرىالعربيةالبلدان
المشروعاتبعضفىالثلاثةالبلدانتشتركمجتمعة، كماأومنفردةالغنيةالعربيةالنفط

الهلالبينالاقتصاديةالعلاقاتأنمنالرغم، وعلىذلكوعلى. المشتركةالعربية
إزدادت، الراهنالوقتفىمحدودة، تعدأخرى، إيرانومصر، ومرةوتركياالخصيب

الاقتصادىمستقبلهوتلاحماً، وأصبحقوةالعربيةبالجزيرةالخصيبالهلالروابط
.مضىوقتأىمنأكثربهامرتبطاً
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الثانىالفصل
والاجتماعيةالعامةالتطورات

العامةالتطورات: أولاً
التىالسابقةالقروننقيضعلىمتميزاً، وذلكتقدماًالدراسةموضوعالحقبةشهدت

الحديثة،المدارسعدداً، وفتحتالسكانفازداد، 27أحياناًوالاضمحلالبالركودتسمتا
،الميكانيكىالنقلالزراعية، وأدخلالأرضرقعةتسعتا، ووالصحفالكتبونشرت

عدد، وأقيمالمالىالنظامإرهاصات؛ وظهرتأضعافعدةالخارجيةالتجارةوتضاعفت
اليدويةللحرفالحادالتدهوربعدوذلكإقامتهافىشرعأوالصناعيةالمشروعاتمن

، إذالعراقفىنظيرهسوريافىالتقدموفاق. والانتعاشالاستقرارمننوعتبعهالذى
.العراقمنأعلىبمستوىتتمتعوهىالحقبةبدأتحينأكبرنسبياًتقدماًسورياحققت

بعدمعدلاتهالتطور، زادتفىاستمراراًالحربينبينمافترةشهدتالإقليمقطاعىوفى
.الثانيةالعالميةالحرب

فترةحتىأوركودسوريا، فترةفىعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفوكان
منالبريطانيةالوارداتقيمةالأسعار، قلتفيهرتفعتاالذىالوقتففى. اضمحلال

فولنىويذكر. 28حجماًأكبركانتالتىالفرنسيةالتجارةحاد، وتدهورتبشكلسوريا
باشالكفىالضرائبسجلاتفىمدرجةقرية3200هناككانبينماأنه) 1785عام(

قتامةالصورةتزيدمعلومةويضيف. الضرائببتسديدتقومفقطقرية400، كانتحلب
تناقصشاهدواعاماًعشرينلمدةحولهاوماحلبفىأقامواالذينتجارناإن: "يقولحين

تقريرهفىالفرنسىالقنصلذكر1847عاموفى29"المنطقةمنالأكبرالجزءفىالسكان
:إنظرممتازةشاملةنظرةعلىللحصول27

Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981), chaps. 1 –
3, 6 – 7, and 10 – 12.

.7–6ص، الجداولنفسهالمصدر: إنظر28
29 Constantin Francois Volney, Travels Through Syria and Egypt in the Year 1783,1784,
1785, containing the Present Natural and Political State of those Countries, their Productions,
Arts, Manufactures and Commerce; with observations on the Manners, Customs and
Government of the Turks and Arabs (London: Robinson, 1787), vol. 3, p. 44.
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القمححقولدمروابعدماعنهاسكانهاوصدهمحلبأبوابعلىأغارتعنيزةقبيلةأن
بدايةإن: "تقريرهفىحلبفىالبريطانىالقنصلذكر1860عاموفى0. 30والشعير
منعنيزةقبائلأغارت، عندمامضتعاماًثمانيننحوإلىترجعالغنىالبلدهذاتخريب

للسهولالشرقيةالحدودعلىضخمةحشودفىبالمجاعة، مدفوعةالعربيةالجزيرةوسط
وبينعكاقربمنطقتينفىالدمارمدأمامتدريجياًالقرىتراجعتومنذئذ. السورية
علىالأخيرةالسنواتفىتقدمهاوإزداد. البحرإلىأخيراً، ووصلتوطرابلساللاذقية
قريةوعشرينخمساًالعامهذارأيت... البدوومراعىالماشيةقطعانفىالزيادةحساب

".وهجرتنهبتوقد

فى "الأمننعداماوالقبائللغاراتنتيجةأنهدمشقفىزميلهواحد، ذكربعامذلكوبعد
قريةألفبينهامنكانت. ومهجورةمدمرةقريةألفىمنأكثر، يوجددمشقباشالك
تتمثلأخرىسلبيةعواملثمة، كانتحلبوفى. 31"الذكرياتعدادفىأصبحتثمتزرع

المدينة، والصراعاتدمرتالتى – 1822عامزلزالوبخاصة – الزلازلسلسلةفى
فىسوريامتخطيةالأسودالبحرعبرفارسإلىالتجارةالمستمرة، وتحولالطائفية
أنالبريطانىالقنصل، يذكر1857عامكتبهتقريروفى. 32عشرالتاسعالقرنثلاثينات
فعلردحدثعاماً، عندماعشرإثنىمنذالأسفلالدركبلغتقدتكونربما "المدينة
قدالعشورأنإلىآخرتقريرويشير". منذئذملحوظاًالمتزايدالتجارىالنشاطوأصبح

.33المزروعةالمساحاتزيادةنتيجة1857 – 1847بينفيماتضاعفت

30 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commerciale, "Geofroy to
Guizot, 10 May 1847," (Alep), vol. 31.
31 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Skene to Bulwer, 12 May 1860," (FO
78 / 1538), and "Rogers to Bulwer, 10 June 1861," (FO 78 / 1586).

:أيضاًوإنظر، الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمةإنظروآثارها، البدوغاراتحولالتفاصيلمنوللمزيد
Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West: A
Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2 vols.
(London; New York: Oxford University Press, 1950-1957), vol. 1, pt. 1, pp. 166-167, and
Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980 (Cambridge, Mass.:
Cambrideg University Press, 1987), pp. 1-57.
32 Charles Issawi, "The Tabriz – Trabzon Trade," International Journal of Middle East
Studies (January 1970).
33 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Aleppo 1857," (FO 78 /
1389).

.Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30: فىحلبعنتقريرينأيضاًوإنظر
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باشاإبراهيمأصدرالركود، فقدحالةفىإنقطاعاً) 1840 – 1831 (المصرىالحكموشهد
.36التجارة، وزيادة35الزراعةفىوالتوسع34الاقتصادىبالتطورالنهوضوحاولالأوامر

المنافسةأبعدتأنذلكعلىوترتب. 37التدهورتجديدأعقبهالمصرىالإنسحابأنغير
.38حرفهمعنالحرفيينالصناعمنالكثيرالأوروبية

فىنسبياًأفضلكانتأحوالهالأنلنشاطهااستعادةالإقليمبلدانأولكانتفلسطينولعل
فىالبريطانىالقنصلأشار1851عامففى. 39عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف
الماليةالمواردفىالكبيرةأولاً، "الزيادة: عليهبرهاناًيقدمالذىالعامالتحسنإلىالقدس
الذىالزراعةنطاقإتساع "إلىيرجعالأخيرة"، وذلكالثلاثةالسنواتخلالجمعتالتى
الخرابأنقاضبينمنالقرىبناءيافا"؛ وثانياً، "إعادةمعالتجارة، وزيادةالجميعيقره

المسيحية، مثلالقرىعلىذلكسكانها، ويغلبيهجرهالمالتىالأخرىالقرىوتحسين
فلا... عاماًيكنلمذلكولكن. ، ويطرونالله، ورامديوان، وديركارم، وعينلحمبيت

فىسنوات"؛ وثالثاً، ستتمتدالتىخبرتىطوالللدمارتعرضفلسطينفىمكاناًأعرف
أنيجبولا. كبيراًالأديرة، حداً، وبخاصةالمبانىعلىأنفقتالتىالأموالبلغت "القدس
للإقامة"؛ وأخيراً،مسكنعنالبحثعندالأوروبيينتواجهالتىالصعوبةذكرأغفل
، وفى40"مطردةزيادةفلسطينإلىالقادمينوالأمريكيينالأوروبيينالزوارأعداد"تزايد

بالنسبةطيبةتبدويافاحالةأنألاحظ: "بيروتفىالبريطانىالقنصل، كتب1880عام
:يافافىالبريطانىالقنصلكتب1856عاموفى". المحيطةالمناطقمنغيرهاإلى

الماء، وصهريج، وينابيعبالبساتينعامرةأميالثلاثةلمسافةيافاحولتقعالتىالمنطقة"
.41"الصيففىالخضرة، حتىدائميجعلهبستانكلفى

.الكتابهذامن1، القسمالثانىالفصل: إنظر34
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة:  إنظر35
.الكتابهذامن9أولاً، النص، المقدمة، والقسمالثالثالفصل: إنظر36
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report of 14 June 1858," (FO: إنظر37

78 / 1388), and Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800 – 1980, pp. 38 – 46.
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر38

39 Ammon Cohen, Palestine in the 18th Century: Patterns of Government and Administration
(Jerusalem: Magnes Press; Hebrew University, 1973), pp. 184 – 188.
40 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Canning, 7 November 1851,"
(FO 78/ 874).
41 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol.73, "Beyrout," and Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire," (FO 78 / 1419).
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القنصلسوريا، وذكرموانئأهملتصبحبسرعةتزدهربيروت، كانتنفسهالوقتوفى
الإقطاعاتإن "، وأضافالتحسنفىآخذةلبنانفىالأحوالأن) 1847عام (الفرنسى
فىدمويةطائفيةمصادماتإلىأدىقدالتفتتهذاكانوإن. 42"فشيئاًشيئاًتتفتتالدرزية
وتدخلت. 43والممتلكاتبالأرواحالخسائرمنالكثيرألحقتالتى، 1860و1845عامى
وضعاًلبنانأعطىالذى1861عامالخاصالأساسىالنظاملإقامةالأوروبيةالدول

عامحتىمتزايدرخاءتحقيقإلى، وأدىالضرائبمنالكثيرمنمتميزاً، وأعفاه
فىبهاقامرحلةعقبنطباعاتهاعنالبريطانىالقنصليكتب1872عاموفى. 191444
السنواتخلالطرأالذىالتحسنترىأنالمدهشمنكان: "فيقولالقمرديرمنطقة

.45العملالحكومةإدارات، وحسنتللعرباتطرقشيدتالأخيرة"، حيثالثلاث

تجارتهاوعطلت46دمشقفىللمسيحيينمذبحةقيامإلى1860عاممصادماتوأدت
أنهابسرعة، رغمنشاطهااستعادتأنلبثتماحالأىوعلى. 47فيهاالنسيجوصناعة
.48العالمىالكوليرا، والجراد، والكسادهىآفاتثلاثمن1866عامعانت

بؤسيصف1838عامالنمساقناصلأحدوكتب. تخلفهاعلىاللاذقيةمنطقةواستمرت
لعامبريطانىتقريريتناول. 49للضباطبناتهمبيعإلىأحياناًيضطرونكانواالذينالسكان

والجسور، وتدهورالطرقحالة، وسوءالسهولفىالمحدودةالزراعةبالتفصيل1874
السهولهذهفىالسكانتناقصإن: "، ويقولعليهمالأمية، وغلبةالقرويينمعيشةمستوى
الخمسينالسنواتففى". الأخيرةالقليلةالقرونخلالتدريجياًتمقدلهاالمجاورةوالجبال

42 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Report in
Beyrouth," vol. 5, p. 346.

.الكتابهذامن2، القسمالثانىالفصل: إنظر43
.الكتابهذامن15، القسمالثانىالفصل: إنظر44

45 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Rumbold, 30 October
1872," (FO 78/2228).

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر46
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر47

48 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Lyons, 30 October
1886," (FO 78/1927).

".Great Britain, Accounts and Papers 1865, vol. 53, "Damascus: أيضاًوإنظر
49 Austria, Haus – Hof and Staatsarchiv, "Dispatch of 14 February 1938," (HHS 67, 1338, I –
VI).
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تجارةزدادتاو50التبغبزراعةالضرائبوأضرتأضنة، إلىالمهاجرونالأخيرة، نزح
.51نقصاًاللاذقية

التصديرأسعاروهبوطالمحاصيلنقصتسبب) عشرالتاسعالقرنمن (السبعيناتوفى
.188053عامحلب، وفى1878عامدمشقفىقحطهناككان (52الصعوباتمنبالمزيد

أن، ويبدو54الزراعىالإنتاجزيادةنحوكلهاسوريافىعامتجاهاهناككانولكن
 –الأجنبىالمالرأستجهاو. مستمرتينكانتاالخارجيةوالتجارةالحرفيةالمصنوعات

إلىالهجرةوكانت. 55والموانئالحديديةالسككفىالاستثمارإلى – أساساًالفرنسى
موازنةعلىساعدتالتىالنقديةالتحويلاتتدفقمنها، ونتج56الفترةسمةأمريكا

صورةفىالأجنبىللنقدالأخرىالمصادروجاءت. الجديدةالأفكاروإدخالالمدفوعات
التبشيريةالإرسالياتالسياحة، ونفقات، وعائداتفلسطينفىاليهودإلىمرسلةتحويلات

.والمدارسالكلياتمنطيبةمجموعةالأخيرةبينالأجنبية، وكانالخيريةوالمؤسسات

1868عامففى. الاقتصاديةبالمسائلالسوريينبينمتزايداًهتماماًاندركأنويمكن

للعرباتطريقشقتتضمنعديدةباشا، قراراترشيدالسورى، برئاسةالمجلسأصدر
، وإصلاحدمشق – بيروتطريقإلىليصلوبعلبكوحمصبحماهمروراًالمعرةمن

،البرقخطوط، ومدالأراضىمساحةوتسجيلالعقاريةالرهوناتالجسور، وتسجيل
الفلاحينتقرضمصارفبفتحوعكار، والترخيصدمشقفىالزجاجصناعةوتحسين

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر50
51 Great Britain, Accounts and Papers 1875, vol. 75, "Beyrout," pp. 372 – 383.

.الفصلهذامن7ثانياً، النصالقسم: إنظر52
53 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Rousseau to
Waddington, 17 March 1878," (Damas), vol. 6; Great Britain, Accounts and Papers 1878,
vol. 73, "Damascus", and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Henderson to
Layard, 10 March 1880," (FO 195/1305).
54 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".

منمساحةاستزراعفتمملحوظتقدمتحقق "بالأردنالبلقامنطقةفىأنهإلىيشير1872عامفىالبريطانىالقنصلكتب
،والممتلكاتالأرواحإلىبالنسبةالأمنتوافرعلىأكيدةعلامة، وثمة1866عامتزرعكانتالتىتلكمنأكبرالأرض

منوكثير. 1871و1870عامىالزراعيةالمحاصيلتدهورمنالرغم، علىوالمأكلالملبسحسنالناسعلىويبدو
:إنظر". نسبيةإنتعاشحالةفىوتبدوآمنةأصبحتالبدولغاراتتتعرضكانتالتىالمناطق

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Rumbold, 29 April 1872,"
(FO 27/2228).

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر55
.الفصلهذامن12ثانياً، النصالقسم: إنظر56



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة39

البدو،أعماللمراقبةالأخرىوالمدنوالسلطالبتراءفىحامياتبالمائة، وإقامة12بفائدة
النافعةالآثارإلىأيضاًنشيرأنويجب. 57بالزراعةوالإشتغالالاستيطانعلىوإجبارهم

.58)1880 – 1878 (باشامدحتلولاية

عامحلبمنطقةفىحدثالحدة، مثلمامنكبيرةدرجةبعضها، بلغنكساتهناكوكانت
،الفوضىإنتشارمنالفرنسىالقنصلشكا1899عاموفى. الأرمنمذابحأثناء1895

علىالفقرفحط: "المسلميننحوهجومهمحولواالمسيحيينعلىالأكرادقضىأنفبعد
الطبقةأبناءالفقراء، أصبحعانىحين، وعلىالزمنبمرورفقراًإزدادواالذينالسكان

.59"لهايرثىحالفىالوسطى

بشكلالتسارعفىالتطورإيقاعأخذ، فقدكلهذلكفىالعثمانيةالبلدانحذوسورياوحذت
غيابمتعددة، منهالعواملنتيجة، وذلك1880عامنحووالروملىالأناضولفىملحوظ

إدارةممارساتنتيجةالماليةالإدارة، وتحسين1912و1878عامىبينالكبرىالحروب
مشروعاتفىالاستثمارإلىالأجنبيةالأموالرؤوسكبير، وتدفقحدإلىالعامالدين

بالتنميةالحكومةهتماماالأساسية، والبنيةمشروعاتمنوغيرهاالحديديةالسكك
يدلمدالإجراءاتمنالكثيرتخاذاوالمساعدةبالتشريعاتعنهعبرتالذىالاقتصادية

وبخاصةالاقتصاديةالأمورفىالفرديةالمبادرةوإزديادوالزراعة، الصناعةإلىالعون
.60الأقلياتجانبمن

منالثانىالنصفإلىفيهينظرأصبح، فقدالعراقفىالشئبعضمختلفاًالتوقيتوكان
إلىبوشهرمنالتجارةتحولنتيجةقتصادىارخاءفترةأنهعلىعشرالثامنالقرن

نتهاءا)، و1802 – 1780" (الكبير "باشالسليمانالمستنيرالحازمالحكمالبصرة، ونتيجة
57 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/2051).

:بالنقلالخاصةمشروعاتهالمثالسبيلعلىإنظر58
Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Beyrout".
59 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Report on Trade,"
1899, (Alep), vol. 39.
60 Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980), Passim;
Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik (Ankara:
Turkiye İs Bank asi Kültür Yayinlari, 1970), passim, and Osman Okyar, "A New Look at the
Problem of Economic Growth in the Ottoman Empire, 1800 – 1914," Haceteppe University
(unpublished paper).
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نسبياًكانالرخاءولكن. 178061عامعنهاالفرسجلاءبعدللبصرةالفارسىالتهديد
الشركةمبيعاتلإجمالىالمحدودالحجمالقبلية، ويبينالمنازعاتاستمرت، إذفحسب
هبوط1790 / 1789 – 1781 / 1780الماليينالعامينبينوبوشهرالبصرةفىالشرقية
جنيهألف27و، إسترلينىجنيهألف65المبيعاتتلكبلغت (التجارىالنشاطمستوى

إقفالفىالتفكيرإلىالشركةبهامنيتالتىالخسارةودعت). التوالىعلىإسترلينى
.تدهوراًالأحوالإزدادتعشرالتاسعالقرنمنالأولىالعقودوفى. 62الخليجفىمنشآتها

المتوسط،البحرتجارةعلىأثرتالتىالأوروبيةالحروبذلكأسباببينمنوكان
، وما63للخطرالمواصلاتعرضتالتىالقبلية، والمنازعاتالوهابيينغاراتوتزايدت

تبعهااالتىالإبتزاز، وسياسة64معهودةخسائرمنوالفيضاناتالطاعونعلىترتب
محدودة، ولعلهالبلادلتطوير) 1831 – 1817 (باشاداوودجهودنتائجوكانت. 65الباشا
الحكومةعلىالسهلمنوكان. مصرفىعلىمحمدتجربةمنالإلهاميستمدكان

عامىحدثتالتىوالفيضاناتالطواعينأوهنتهأنبعدالمماليكحكمتسقطأنالعثمانية
.183166و1822

، كان67العثمانىالحكممنالأولىالقليلةالعقودخلالحدثمحدوداًتحسناًثمةأنويبدو
بلغت1861عامففى. المرتشينمنبعضهمكانالكفاءة، كماإلىيفتقرونالولاةمعظم
قرشاً، أما2.249.425باشانورىمصطفىالسابقالوالىبحقالثابتةالرشوةحالاتقيمة

61 Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London: Oxford University
Press, 1925), pp. 177 – 220.
62 Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), pp. 82 –
89.

.الفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر63
.الفصلهذامن5–3ثالثاً، النصوصالقسم: إنظر64

65 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966), pp.. 135 – 136.

جامعة:القاهرة (المعهدطلابعلىألقاهامحاضرات :العثمانيةوالدولةالعربيةالحصرى، البلادساطع : أيضاوانظر
العالية، العربيةالدراساتالعربية، معهدالدولالدول 1957 52-44)، ص .

.الفصلهذامن4ثالثاً، النصالقسم: إنظر66
:إنظرالفترة، هذهحول67

Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, PP. 277 – 297, and Phebe Marr, Modern History of
Iraq (Boulder, Colo.: Westview Press, 1985), PP. 22 – 28.

:عامبشكلالفترةالتالىالمصدرويعالج
P. Vaucelles, La Vie en Iraq il y a un siècle (Paris: [s. n.], 1963), PP. 64 – 88.
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كانالرئيسىهدفهمأنويبدو. 68قرش1.495.500قيمتهافبلغتتثبتلمالتىالحالات
الدفاعفىالعراقللدولة، وإشراكالماليةالمواردالمركزية، وزيادةللسلطةالبلادإخضاع

.1870عامالعراقوجنوب1835عامالموصلفىالعسكرىالتجنيدبغرضالدولةعن
عنعجزتالإدارة، ولكنالعراقشمالوأعيانالأكرادرؤساءشوكةتدريجياًوكسرت

تفلحولم. العراقجنوبفىالبدوإخضاعأوتوطينأوتهدئةفىالنجاحمنقدرتحقيق
وزيادةالعيشومصادرالمحاصيلتدميرفىإلاالمحدودةالقواتذاتالمتعاقبةالحملات
بينالواقعةالمنطقةبأنإخطاراًالبريطانىالقنصل، تلقى1854عاموفى. القبائلاستفزاز
الصعبمنأصبحأنهحتىوالقراصنةباللصوصمليئة "الشيوخوسوقالبصرة

حاكممعالإتهاماتأخرىمرة) المنتفققبائلشيخ (منصورالشيخيتبادلإجتيازها، وهنا
شمالىفىأنهلهتقريرفىرولنسونذكر1849إبريل / نيسان، وفى69"البصرة

بنولامنزلالعراقجنوبالتركى"، وفىالحكمضدعارمةثورةالجبالشملت "كردستان
ضد" جهودهاتوحيدعلى "الشمرإتفقتالشماليةالصحراءكبيرة"، وفىبأعدادالميدان"

الإتاواتبعضدفعمنوالنهابين"، ولابدباللصوصحافلة "ذاتهابغدادالباشا، وكانت
إدارةطبيعةإلىشكدونترجعالمباشرةالأزمةولكن. والعربالأكرادلشيوخدائماً

وفى. الأموالتكديسهوواحدعتباراسبيلفىالأهدافبكلتضحىالتىباشانجيب
21.000الحكومةمنهمحصلتالهندية، فقدترعةعلىالمقيمونالعربثارمايو / أيار

الشديد"،الإملاقإلىالنسبىاليسرحالةمنإنحدرواقدفجأةأنفسهمفوجدوا "كيس
إنتشريوليو / تموزوفى. الأخرىوالممتلكاتالعامةالغلالمخازننهبإلىتجهوااو

حملة، "فشلت1852عام، وفى70"تماماًدجلةنهرفىالملاحةتوقفت"والمسلحالعصيان
النظاميينالجندمنآلافعشرةاستخدمأنهرغم" تاماًفشلاًالمنتفققبائلضدباشارشيد
أنهفيها، إلامعهمإشتبكالتىالمعارككلفىبالبدوالخسائروألحقالنظاميينوغير

وسفكهالوحشىالباشانهبأننضيفأنيبقى: "الديوانيةمنالإنسحابإلىإضطر

، والفصلهذامن9ثالثاً، النصالقسم: إنظر68
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of June 1861," (FO 195/676).
69 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Jones to Rawlinson, 26 July 1854,"
(FO 195/442).
70 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 25 April
1849, 23 May 1849, and 16 July 1849," (FO 195 / 334).
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عامةالعربثائرةإثارةإلىبالفعلأدتقدالحلةفىحمايتهطلبواالذينالبدولدماء
.71"بغدادغربى

الأتراكيستطع، "ولمالمنتفققبائلبينسيئةتزاللاالأحوالكانت1856عاموفى
عنويكفواالشيوخسوقمنحاميتهميسحبوالمالعسكرية، كمابالقوةمناطقهمإخضاع
فىوالتجارةالزراعةدمار "إلىالأخيرةالسنواتفىالسياسةشؤونهم"، وأدتفىالتدخل

وفى. 72"ولصوصقتلةإلىجادينوعمالزراعمنالقبائل، وحولتالمناطقتلك
حتىالأهالىعلىالنظامية، يغيرونغير" الحميدية "والفرسانالأكراد، استمرالشمال

.73الأولىالعالميةالحرب

.74ثمارهاتؤتلمالحسنةالنياتوحتى

الحالةعتبارهاافىتضعلمالتركيةالسلطاتبأنتظاهراًهناكأنطبعاًيبدولا"
حينمنأرسلهاالتىالتقاريرفىجاءفكما: الفراتنهرتحدالتىللمناطقالمهملة

نجيبولايةمنذ – تعيينهعندوالٍكليسعىالجلالةصاحبسفارةإلىآخرإلى
النهر، وتنظيممياهعلىبالسيطرةحتفاظلالاللازمةالإجراءاتتخاذاإلى – باشا

سوءتلقىأوالخبرةإلىتفتقركانتجهودهمالرى، ولكنلأغراضتوزيعها
خزعلشيوخجانبمنالسريةأوالعلنيةالمعارضةإلىتؤدىالتقدير، أو

تلكمنيتثمومن. المباشرةالعثمانيةالسيطرةلتفادىيسعونالذينوالمنتفق
أموال، وهىالسبيلهذافىأنفقتالتىالأموالهباءً، وذهبتبالفشلالجهود
".طائلة

، وقوى،شريف "حكمبأنه) 1856 – 1852 (باشاجزلكىرشيدحكمووصف
الرواتبعظيمة"، فدفعإصلاحات "بـ) 1868 – 1861 (باشانامقوقام. 75"ومتحرر

71 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Rose, 2 June 1852,"
(FO 195/367).
72 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Taylor to Kemball, 17 April 1856,"
(FO 195/521).

.الكتابهذامن6و5خامساً، النصين، القسمالرابعالفصل: إنظر73
74 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 22 Aptil 1863,"
(FO 195/752).
75 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, P. 283.
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العسكر، وحققختلاساتا، وأوقفنضباطهماعلىالحامية، وحافظلجنودالمتأخرة
مدحتولعل. 77شديدةكراهيةالأوروبىالتدخليكره، وكان76الماليةالمواردفىفائضاً
غطىوقد. عشرالتاسعالقرنفىالعثمانيينالمصلحينأعظمكان) 1872 – 1869 (باشا

.78جهودهتطاوللاإنجازاته، ولكنوالمجتمعوالاقتصادالحكممظاهرمنالكثيرنشاطه

معالتجارة، فأخذتالعراقواقعتغيربدأتقدالدوليةالقوى، كانتنفسهالوقتوفى
البصرةأنبريطانىقنصلكتب1848عاموفى. 79بإطرادتنموالهندىالمحيطمنطقة

قريةمجردالآننسمة، أصبحتألف60نحوعاماًخمسينمنذيسكنهاكانالتى"
والبصرة، وإدخالبومباىبينيربطالتجاريةالسفنمنخطإقامةأنغير. 80"صغيرة
منعدد، "كان1866عاموفى. البصرةإحياءإلىأدى81دجلةنهرإلىالبخاريةالملاحة

منفكانواوالعمالالتجارمنالأكبرالجانبجداً، أماقليلاًسكانهامنبالبصرةولدوا
الأجورجتذبتهماالذينالفارسىللخليجالعربيةوالسواحلفارسمنإليهاالمهاجرينبين

منجديدفصل، بدأ1869عامالسويسقناةوبإفتتاح. 82"المعيشةتكاليفقلةأوالمرتفعة
التجارةحجمفإزدادأوروبا، منالقادمةالسفنمتناولفىأصبحت، إذالعراقتاريخ

فىالقرصنةونشاطباستمراريةملحوظاًتأثراًالتجارةتتأثرولم. 83كبيرةزيادةالخارجية
الغلالعلىالخارجىالطلبزيادةوشجعت. 84القرنهذاحتىاستمرتالتى، الخليج

ماإلىدجلةضفاففعلى. البدوواستقرارالزراعةفىالتوسععلى85العراقيةوالتمور
ميكانيكية"، ومنرىوسائلالسكانمنالعربالبدو، "أقام1878العمارة، عاموراء

من، وتخلصواالمنازلاستقراراً، فشيدواأكثرأصبحوا "ذلكفعلواأنبعدأنهالملاحظ

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر76
77 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 28 June 1856,"
(FO 195/803 A).

.الكتابهذامن9رابعاً، النص، القسمالسابع، والفصلالفصلهذامن12و11ثالثاً، النصينالقسم: إنظر78
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر79

80 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 14 April
1848," (FO 195/318).

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر81
82 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 62, "Bussorah".

.الكتابهذامنوالرابعالثالثالفصلينمقدمة: إنظر83
84 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Dispatches of 27 December 1887,"
(FO 195/1580); "12 August 1891," (FO 195/1762), and "Several in 1900," (FO 195/2074).

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر85
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أىيرتكبوالمالمنتفقأنإلىالتقاريرأشارتالمثالسبيلوعلى". والنهبالسلبعادة
فىالشراءبطريقالزراعيةالأراضىبحيازةلهمأذنمنذالسرقةجرائممنجريمة
بينهمكبيرةثورةتحدثالباشا، وكادتهوىرهنالعربهؤلاءولكن. الفراتوادى
فىوالرغبةالفوضىحالةنصف، ويعود86منهمالأرضلإنتزاعمحاولةقامتعندما
ربطوأدى. 87الزراعيةالأرضحيازةمشكلةإلى) العراقجنوب (العرببلادفىالتقدم

البلادطولفىالبرقشبكةومدالستيناتفىالبرقبخطوطوالهندبإستانبولالعراق
تحسناًالإدارةوتحسنت. الاقتصادىوالتقدمالنظامإقرارفىالمساهمةوعرضها، إلى
بعض، وفتحتالسكانعددوزاد. المالىالنظامإلىبالنسبةالحالكانتوئيداً، وكذلك

جداًمحدودبقدرتطورقدالعراق، كانالقرنهذابدايةمعأنهغير. الحديثةالمدارس
.88الأخرىالعثمانيةبالولاياتمقارنةفقيراًبلداً، وعد1800عامعليهكانعما

إزدياداًالعراقفىالتقدمإيقاعإزداد، الأولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدوفى
مواردلديهابالتنمية، وتوافرتإهتماماًأكثرالعثمانيةالحكومةأصبحتملحوظاً، فقد

لتصبحالألمانالعراقجتذبتاو. 1907عامالجمركيةالعوائدزيادةبعدكافيةمالية
وكان. والنفطبالقطنلإمدادهامصدراًمنهابغداد، ولتتخذ – برلينحديدلخطمخرجاً

مثل (حمايتهاإلىيسعونأخرىمصالحالنفطإلىشتهاءلاافىشاركواالذينللبريطانيين
الخطمشروعإعاقةفىالرغبةبدافعالعراقنحوتجاهاًاوإزدادواالنهرية)، البواخر
السياسيةالخلافاتحلوتم. عليهالسيطرةفىالمشاركة – الأقلعلى – أوالحديدى
الرى، فأقيمتلمشروعاتخطةولكوكسووضع. بالفعلالمشروعتنفيذوبدأبالتدريج

وتم. 90النهرىالأسطولحجموإزداد. 89الأخرىالمشاريعفىالعملوبدأالهنديةقناطر

.نفسهالمصدر86
87 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade, 1878 – 79," (FO
195/1243).

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد88
Stephen Hemsley Longrigg, Iraq, 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History
(London; New York: Oxford University Press, 1953), PP. 1 – 66.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر89
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر90
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،المشروعاتهذهتعطيلإلىالحربنشوبوأدى. 91وسامراءبغدادبينحديدىخطمد
.التاليةعاماًالخمسينمدىعلىتدريجياًتنفيذهاوتمفيهاالعملعادولكن

السكان - 1

للهلالوالاجتماعىالاقتصادىالتاريخدراسةدقتهاوعدمالإحصاءاتندرةتعوق
منالكتابهذافىالواردةالأرقاممعظمجاءتوقد. عشرالتاسعالقرنفىالخصيب

بذلك، فليسواالعثمانيينالموظفينمنبدورهمعليهاأصحابهاأوروبية، حصلكتابات
منبهبأسلاقدربتجميعالحكومةغالباً، قامتماليةولأغراض. مصادرهممنأفضل
،الضرائبالجمركية، وموارد، والعوائدالأراضى، وحيازةبالسكانالمتعلقةالمادة

الأخرىوالمعلوماتالأرقامهذهبعضعلىالعثورويمكن. الموضوعاتمنوغيرها
1846عامإصدارهابدأوالتىالمختلفةبالولاياتالخاصة) السنويةالكتب (السالناماتفى

بحسيمتازلمؤرخإنطلاقكنقطة – ضبطمنيلزممامع – استخدامها؛ ويمكن1847/ 
،1844، 1831السنواتفى، الشمولدرجةفىمتفاوتةتعداداتأجريتوقد. إحصائى

منالعديدبمعرفةوتلخيصهتحليلهوتمبعضهاونشر. 1907 – 1906و، 1893 – 1881
الخاصةالأرقاممندقةأقلأرقامهاالعربية، ولكنالولاياتمعظمها، وتغطىالباحثين

.92للدولةالأوروبيةالولاياتأوبالأناضول

بعنوان) 1896 / 1895 (هـ1313عامرسمىسنوىإحصائىكتابأولصدروقد
هىالرسمية، المصادرمنالمستمدةالتاريخهذاعلىالسابقةالأرقام، ولكناستاتستك

غاستنبهاقامورصينةشاملةإحصائيةدراسةأخيراًونشرت. كوبينيهفيتالأوردهاالتى
المحاكمسجلاتمنالمعلوماتمنكبيرقدرعلىالحصولويمكن. ماكارثى

.نفسهالمصدر91
92 Enver Ziya Karal, Osmanli Impartorlugunda ilk Nufus Sayimi, 1831, Nesriyat; no. 195,
Tetkikler serisi; no. 87 (Ankara: [n. pb.], 1943); Kemal Karpat, "Ottoman Population Records
and the Census of 1881 / 2 – 1893," International Journal of Middle East Studies, vol. 9, no. 2
(May 1978); Stanford Jay Shaw, "The Ottoman Census System and Population,"
International Journal of Middle East Studies, vol. 9, no. 5 (August 1978), and Issawi, The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 19 – 22.
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فىالعثمانىالأرشيففىمدفوناًزالماالمعلوماتمنالأكبروالقدر. 93الشرعية
قلمىمحاسبىدفترلرى، وجزيهدفترى، وأحكاممهمى: خاصة، وبصفةإستانبول

.94السجلاتمندفترلرى، وغيرها

)1 – 2 (رقمجدول
 (*)الولاياتعلىموزعينوالعراقسوريافىالسكان

السنةالولاية
18781895/18961913/1914

سوريا
6708401.040دمشق

5307601.000بيروت
)800()240()210(لبنان

240290360القدس
)110()90()70(الزوردير

)1.230()970()800(حلب
)4.540()3.190()2.520(المجموع

العراق
)850(.م. غ.م. غالموصل

)1.400(.م. غ.م. غبغداد
)1.200(.م. غ.م. غ (**)البصرة

)3.450(.م. غ.م. غالمجموع

.متاحغير. = م. تقديرية، غالأقواسبيننسمة، الأرقامألف = الوحدة* 
.ونجدالكويتتتضمن** 

– Justin McCarthy, "The Population of Ottoman Syria and Iraq, 1878: المصدر
1914," Asian and African Studies, vol. 15, no. 1 (March 1981.(

، والكتابهذامن11ثالثاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر93
Abdel – Karim Rafeq, "Les Registres des tribunaux de Damas comme source pour l'histoire
de la Syrie," Bulletin d'études orientales (1973).
94 Bernard Lewis, "The Central Ottoman Archives as a Source for Arab History,"
(unpublished paper).
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غاستنمؤخراًنشرها، مقالةوالعراقسوريابسكانالخاصةعمقاًالدراساتوأكثر
العالميةالحربقيامفعند). 1 – 2 (رقمالجدولفىمادتهابعضأوردناالتى، 95مكارثى
3.5حوالىالعراقنسمة، وسكانملايين4.5حوالىسورياسكانتعدادكانالأولى

نحوإلىعددهميصلقدالذينوالكويتنجدسكانالأخيرالرقمنسمة، ويتضمنملايين
بمعدل1878عامونصفمليونينمنسورياسكانتعدادإزدادوقد. نسمةمليوننصف
الزيادةنسبةبلغت1896 / 1895 – 1878الفترةبالمائة، وفى1.7قدرهاسنويةزيادة

يبدومعدلوهوبالمائة، 2نسبتهابلغت1913/1914-1895/1896الفترةوفىبالمائة،1.4
.الإرتفاعبالغ

الثلاثيناتلأواخرمختلفةتقديرات، لديناالتواريختلكعلىالسابقةالفتراتإلىوبالنسبة
ثلاثة، وتستحقوالمليونينالمليونبينتتراوحالأرقاموهذه96باورنغتقريرفىوردت

1.449.000بـ ؟) للسكان1839لعام (الحكومةتقدير: الإهتماممنقدراًالتقديراتتلكمن

نسمة)،1.254.000، وهوالضرائبمنالدخلأساسعلىالمقدرالبديلأو (نسمة
، وتقدير1836عامنسمة1.262.000وهوحلبفىويرىالقنصلقدمهالذىوالتقدير
مصرية، وهومصادرمنأرقامهاستمدقديكونربماالذىكامبلالعامالقنصل

قدالتقديراتهذهإليهتشيرالذىالسنويةالزيادةومعدل. 1839عامنسمة1.864.000
إلىبالنسبةبالمائة1.6والحكومة، تقديرإلىبالنسبةبالمائة1.8أوبالمائة1.4يكون
عتبارناافىوضعناوإذا. كامبلتقديرإلىبالنسبةبالمائة.- 8وويرى، القنصلتقدير
للنموالأقلالمعدلات، تصبحوالستيناتالأربعيناتبينفيماالمضطربسورياتاريخ

95 Justin McCarthy, "The Population of Ottoman Syria and Iraq, 1878 – 1914," Asian and
African Studies, vol. 15, no. 1 (March 1981); Haim Gerber, "The Population of Syria and
Palestine in the Nineteenth Century," Asian and African Studies, vol. 13 (1979); Alexander
Schölch, "The Demographic Development of Palestine, 1850 – 1882," International Journal
of Middle East Studies, vol. 17, no. 4 (November 1985).

فىألفا470ً–460بـ، ويقدرهم1865–1850بينفيمانسمةألف360–350بـفلسطينسكانالمصدهذايقدرإذ
:أيضاًإنظر. 1912–1911عامفىألفا695ًو، 1882عام

Daniel Panzac, La Peste dans l'empire ottoman (Louvain la – Neuve: [s. n.], 1985), PP. 71–=
75.

نسمةمليون2.2و1840عامحوالىنسمة1.350.000–مليون1.3سوريالسكانأقلأرقاماًالمصدرهذايقدم75= 
.1890عامحوالى

96 John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), pp. 3 – 4, 120 – 122 and 136.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة48

1.5تجاوزقدالسكانتعدادأنيبدوتقبلاً، إذأكثرللسكانالأعلىوالأرقامالسكانى

لعام، وتقديرا1836ًلعامنسمةمليون1.5الرقمغريرلناويقدم. 1840عامنسمةمليون
.نسمةمليون1.2يبلغ1800

حتىالفترةتغطىالتىحسنسلمانمحمددراسةسوىلدينا، ليسالعراقإلىوبالنسبة
رقمالجدولإنظر (كوينيهوإلىالبريطانيةالقنصليةالمصادرإلىتستند، وهى1919عام
)2 – 2((97.

)2 – 2 (رقمجدول
 (*)الولاياتحسبالعراقسكان

السنةالولاية
1867189019051919

265401540703الموصل
491575855966بغداد

5247508551.179البصرة
1.2801.7262.2502.848المجموع

.نسمةألف = الوحدة*
Hassan, in: Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle:- المصدر

East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.": University of Chicago Press, 1966), pp. 154 –
162.

أنهاإلى، فأشار1905عامعنحسنأوردهاالتىللأرقامالنقدمكارثىوجهوقد
منأكثرمرتفعا1919ً – 1914الأعوامبينالسكانىالنمومعدلتجعلمنخفضة، وأنها

النمونسبةأنيعنىقدذلككعينة، فإنبغدادولايةأخذناإذاأنناذلكإلىأضف. الواقع
الأرقامتشير، بينما1947 – 1921السنواتبينفيماسنوياًبالمائة3بلغتفيهاالسكانى

:أوردهاوالتى1893–1881إحصاءفىوردتالتىالأرقام97
Karpat "Ottoman Population Records and the Census of 1881 / 2 – 1893".=

ولايةنسمة، وفىألف197بلغبغدادولايةفىالذكورتعدادأنإلىيشيركبيراً، إذإنخفاضاًمنخفضةالأرقامهذه= 
، قدر1856عاموفى. منطقياًيبدو–وحده–الأخيرألفاً، والرقم176الموصلولايةألفاً، وفىعشرأحدالبصرة
القرى،فىألفا130ً، المدنفىألفا230ً (نسمةألفبثمانمائةالبصرةفيهابمابغدادولايةسكانالبريطانيونالقناصل

.نسمةألف468بـالموصلسكانقدرواالرحل)، كماالبدومنألفا440ًو
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Replies to Questionnaire," (FO: إنظر

78/1418 – 1419.(
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تماشياًأكثروهوبالمائة1.7بلغتالنسبةتلكأنإلى) 1 – 2 (رقمالجدولفىالواردة
زيادةمنلابدذلكوعلى. 1947 – 1927للسنواتالعراقيةالسجلاتومعالمنطقمع

تشيرالنحوهذاعلىتقديراتهأنذلكعلىزد. عليههىعماحسنأوردهاالتىالأرقام
بالمائة1.3نسبةبلغت1890 – 1867السنواتبينفيماالسكانىالنمومعدلأنإلى

فىواضحاًالغلوبالمائة، ويبدو1.8بلغت1905 – 1890السنواتبينسنوياً، وفيما
مليون1.7عنقليلاًيقلبماالسكاننقدرأن، يمكنالتخمينسبيلوعلى. الأخيرةالنسبة
1.3نسبتهتبلغسكانىنموبمعدل1878عاممليونينمنيقرب، وما1967عامنسمة

.1913عامحتىسنوياًبالمائة

عالية،تكونأنلابدأنها، رغموالوفياتالمواليدمعدلاتإلىتشيرأرقاملديناتتوافرولا
هذا، ويرجع98الوفياتنسبةإنخفاضإلىأساساًتعودالسكانزيادة، فإنحالأيةوعلى

،، والمجاعاتالحروب: مالتوسبهاقالالتىالسكانيةالضوابطضعفإلىبدوره
عامففى. الحديثبالطبوالأخذالصحىالحجرنظامإدخالنتيجةالأوبئةوبخاصة

كانتإدارتهأنالبحر، غيربطريقالقادمينلفحصبيروتفىصحىحجر، أقيم1834
التطعيمنظامالمصريةالسلطاتأدخلتنفسهالوقتوفى. غالباًالفائدةعديمسيئة، وكان

الكبرى،السوريةالموانئفى – تدريجياً – الصحيةالمحاجروأقيمت. 99الأمراضضد
نقاط، أقيمت1876عاموفى. وإيرانالعراقبينالحدودعلىوالبصرة، والفاو، وخانقين

الطاعونإنتشرعندماالمناطقمنالزور، وغيرها، وديربيراجيكفىالصحىالحجر
.100العراقفى

علىرحاهادارتالتىالإيرانية – التركيةالحروبالسابقةالقرونفىالعراقوعانى
عسكريةعملياتأرضهاعلىتقعلم1831عامالبلادفتحإعادةوبعد. العراقأرض

:فىأوردناهاالتىالنحفظاتإنظر98
Charles Issawi, Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982), pp. 95 – 96.
99 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commerciale: "Dispatches of 31
December 1834," (Beyrouth), vol. 1 – ter; "26 February 1837," (Beyrouth), vol. 2, and Leila
Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1983), pp. 9 and 33 – 34.
100 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Skene to Eliot, 18 March 1878,"
(FO 195/1113).
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فىوقعتالتىالعامةوالمجاعاتالمحليةبالمجاعاتقائمةحيدرلناويقدم. كبيرة
بعد. 1831و، 1827، 1801، 1786، 1756، 1733، 1719، 1700، 1690، 1689السنوات

تحسنإلىيرجعذلك، ولعل1878عامفىإلايبدوماعلىشاملةمجاعةتحدثلمذلك
التىتلكإلىوبطاطولونغريغ، يشيربالطواعينيتعلقماوفى. والنقلالمواصلات

وقعبشاعة، وأشدها1822، 1802، 1799، 1719، 1689السنواتفىبغدادفىوقعت
وأماكنوالهنديةالحلةفىالناسمنالعديدومات. 101مدمرفيضانأعقبه، وقد1831عام

أنه – ريبدونالمبالغةسبيلعلى – قيلبالموصلوقعطاعونوهناك. 102أخرى
.103سكانبلامنزلألفعشرسبعةوتركشخصألفمائةعلىقضى

وقع1867عامففى. الدراسةموضوعالفترةخلالالطاعونفيهاوقعأخرىحالاتوثمة
بغداديهودبينمنيهوديا1130ًمات1877 – 1876عاموفى. بغدادفىمحدودوباء
بريطانىطبيبويشير. الوباءبسبب) بالمائة6.3بنسبة (ألفاًعشرثمانيةعددهمالبالغ
المقدربغدادسكاننسبةيمثلحددهالذىالرقمأنإلىوفاةحالة4394حصرقدكان

حددتهالذىحالة1560رقممنالحقيقةإلىأقرب "نفسها، وأنهنسمةألفبسبعينعددهم
المدينة،غادرواقدالسكاننصفنحوكانولما". بغدادلوفياتالرسميةالصحيةاللجنة

أنسبق: "البريطانىالطبيبويقول. 104مضاعفاًالحقيقةفىكانالوفياتمعدلفإن
الحجر، إناليومالأمرعلىيصدقكلامىزالرسمية، ولامناسباتفىالقولكررت
منأقيمالذىالوباءانتشارعلىيساعدالولايةهذهفىبهيدارالذىالنحوعلىالصحى

.الفصلهذامن4ثالثاً، النصالقسم: إنظر101
102 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 266; Hanna Batatu, The Old Social Classes
and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial
Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers (Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1978); Saleh Haider, "Land Problems of Iraq," (Ph. D. Dissertation,
University of London, 1942), p. 112, and James Baillie Fraser, Travels in Koordistan,
Mesopotamia, Including an Account of Parts of those Countries Hitherto Unvisited by
Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of the Koordistan and Arab Tribes,
2 vols. (London: R. Bentley, 1840), vol. 1, pp. 234 – 254.

:إنظر، 1850–1700بينفيماالعثمانيةالدولةفىالطاعونعلىشاملةنظرةولإلقاء
Panzac, La Peste dans l'empire ottoman.
103 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Botta to Guizot,
Report on Mosul, 18 May 1843," (Mossoul), vol. 1.
104 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Dispatches by Nixon, 31 May
1876," (FO 195/1076); "Colvill, 4 September 1877," (FO 195/1142), and Great Britain,
Accounts and Papers 1877, vol. 83, "Bagdad".
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أندون) المرضىمن (القذرةالجموعحشدمنأكثريفعللاكان، طالمامقاومتهأجل
، وفى1882، 1881عامىبغدادفىالطاعونوقعكذلك105"صحيةرعايةأىلهميقدم

.106الخطورةمنكبيراًحداًتبلغلمالأوبئةتلك، ولكن1910عامالبصرة

عددهمالمقدربغدادسكانمنألفاًعشريننحوهاجمتبالغاً، فقدخطراًالكوليراومثلت
ضحيتهاالبعضذهب، كمامنهمآلافستةبحياة)، وأودت1846عام (نسمةألفبثمانين

بينفيماعامكلبغدادفىالكوليراوقوعإلىالفرنسيةالسجلاتوتشير. 1847107عام
وحصد. 1869108و1865عامىفىأخرىمرةالوباءعاد، ثم1861 – 1851السنوات

الذى – 1869عاموباءوقضى. 109البصرةسكانأرواحمنستمائةنحو1851عاموباء
.110البلادمنوغيرهاكربلاءسكانمنمئاتبضععلى – الإيرانيونالحجاججلبه

أسوأ "بأنه1889وباء، ووصف1893و1889عامىفىأخرىمرةالكوليرانتشرتاو
مرةالكوليراووقعت111والبصرةالموصلإلىبغدادمننتشرا"، و1831عاممنذوباء

كانتالوبائينآثارأنيبدو، ولكن1910عامالبصرة، وفى1899عامبغدادفىأخرى
.112محدودة

الشرقيةالهندشركةوقامت. 1914عامعندالعراقفىمحدوداًتأثيراًالحديثالطبوأثر
ضدالتطعيمإدخالوبغداد، وبدأالبصرةإلىفيهاالعاملينالبريطانيينالأطباءبإيفاد

105 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Colvill, 6 March 1876,"
(FO 195/1076).
106 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 316, and Great Britain, Accounts and Papers
1911, vol. 96, "Basra".
107 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Answers to Queries by Dr. Hyslop,
27 January 1848," (FO 195/318).

:إنظر، 1821عاممرةلأولالهندمنالأوسطالشرقإلىالكوليراجاءتوقد
Panzac, La Peste dans l'empire ottoman.
108 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial: "Pellissier to
Drouyn, 17 September 1866," (Bagdad), vol. 12, and "Rogier to La Valotte, 6 December
1869," (Bagdad), vol. 13.
109 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 23
September 1851," (FO 195/577).
110 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Herbert to Eliot, 15 September
1869, and 30 September 1871," (FO 195/949).
111 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commerciale, "Pognon to
Spuller, 25 August; 16 September, and 18 November 1899," (Bagdad), vol. 14.
112 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 316, and Great Britain, Accounts and Papers
1911, vol. 96, "Basra".
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كانللعلاجخضعوامنعدد، ولكن113عشرالتاسعالقرنمنالعشريناتفىالأمراض
بعلاجبغدادفىالبريطانيةالقنصليةعيادة، قامت1879يناير / الثانىكانونوفى. ضئيلاً

فىصيدلياتستوجودإلىكوينيه، يشير1890عاموفى. 114مريض3500نحو
الإرساليات، أقامت1914عاموبحلول115الراهباتإحداهابإدارة، تقومالموصل
فىبماوالبصرةوالموصلبغدادفىصغيرةومستوصفاتمستشفياتالأجنبيةالتبشيرية

يمارسونالأجانبالأطباءبعضهناكالبروتستانتية، وكانالإرساليةأقامتهماذلك
كاننشاطهمأنالحكومة، غيرفىالعاملينوالأطباءالمفتشينبعضجانبإلىالمهنة

.116الرئيسيةالمدنعلىقاصراً

كانتفيهاالأوبئةأنمنالرغمالصحية، علىالحالةفىأكثرتقدماًسورياوشهدت
، وفى1843 – 1840السنواتفىسوريافىالطاعون، وقعالمثالسبيلوعلى. فتاكة
الأخيرةالسنة، وفى1848، 1837، 1832، 1822أعوامفىالكوليرانتشرتاحلب

عامأصابتهاكمادمشقالكوليراأصابت1851عام، وفىنفس3500الكوليراحصدت
،1883عامبيروتالوباءختصاو. 118كلهاسوريافى1875عامنتشرتا، و1865117

.الفصلهذامن8ثالثاً، النصالقسم: إنظر113
:طبىتقريرعلىالتالىالمصدريحتوى114

Great Britain, Accounts and Papers 1878/79, vol. 72, "Baghdad".
115 Vital Cuinet, La Turquie d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et
raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895), vol. 2,
p. 820.
116 Longrigg, Iraq, 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History, p. 37, and Cuinet,
Ibid., vol. 3, pp. 11 – 13.

:إنظرالبصرة، بإرسالياتيتصلوفيما. الصحيةللخدماتوصفاًويقدم
H. Conway Zeigler, "A Brief Flowering in the Desert, Protestant Missionary Activity in the
Arabian Gulf, 1889 – 1978," (M. A. Thesis, Princeton University, 1977).

.الفصلهذامن4ثانياً، النصالقصم: إنظر117
118 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Answer to Queries, 27 May 1859,"
(FO 78/1449); France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial,
"Despréaux to Bastide, 19 July and 12 August 1848," (Alep), vol. 31; Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Wood to Palmerston, 21 January 1851," (FO 78/872), and
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Dispatches of 22
July and 4 August 1875," (Beyrouth), vol. 9.

 /1761، 1723  - 1720، 1686 / 1685، 1670 / 1669: الأعوامفىحلبفىالتاليةالطواعينإلىجربريشير
:إنظر1847 / 1846و، 1827 / 1826، 1814 / 1813، 1787 / 1786، 1762

Gerber, "The Population of Syria and Palestine in the Nineteenth Century".
، مات93و90)، ص1879، [.ن. د]: بيروت (الفيحاءدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلىنعمانيذكرهلماووفقاً
.1865عامآلافوعشرة1852عامدمشقفىشخصألفثلاثين
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آلافعشرةأنالبريطانىالقنصلويذكر. 1902عام، والقدس1890عاموحلبودمشق
عددالرسميةالمصادرقدرت، بينما1912عامدمشقولايةفىبالوباءماتواشخص

.119شخصآلافبأربعةالضحايا

.العراقفىمنهاإنتشاراًأكثركانتسوريافىالطبيةالتسهيلات، فإنحالأىوعلى
مستشفيينإلى، إضافةالمصريونأقامهعسكرىمستشفى) 1845عام (دمشقفىوكان

عاموفى. 120بعيدزمنمنذعملهمايمارسانكاناالعقليةللأمراضوالآخرللجذامأحدهما
.اللاتينية، والفرنسية، واليهوديةالبروسية، والبطريركيةالمستشفياتالقدسفىكان1854

البروتستانتيةالكلية، بدأتالسبعيناتوفى. 121بريطانيةطبيةخدماتهناككانتكما
فىالأطباءبيروت)، تخرجفىالأمريكيةالجامعةبعدفيماأصبحتالتى (السورية
،1903عاموفى. الثمانيناتفىيوسفالقديسجامعةلها، وتبعتهاالتابعةالطبمدرسة
1848عامحلبفىالفرنسىالقنصلذكروقد. دمشقفىللطبمدرسةالحكومةأنشأت

منثلاثةأو، وإثنينحلبفىالأوروبيينالأطباءمنثلاثةسوىهناكيكنلمأنه
فلسطينفى، كان1895عاموفى. 122الجيدالتدريبلهميتوافرلمالذينالسوريينالأطباء

مستشفياتستةهناكسرير، وكان700نحوتضم) القدسفىمستشفى17 (مستشفى23
وحمصدمشقمنكلفىواحدعسكرى، ومستشفىحلبفىوإثنان، بيروتفى

سوريافى، كان1914عاموبحلول. 123بيروتفىطبيباًخمسونهناككان، كماوحماه
تعليمهممنهمالسوريونتلقى، وقدوالسوريينالأوروبيينالأطباءمنبهبأسلاعدد

.المحليةالطبيةالمدارسفىأوالخارجفىالطبى

119 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Connor, 2 December
1912," (FO 195/2122).
120 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Memorandum of
22 February 1845," (Damas), vol. 2.
121 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 27 July 1854,"
(FO 78/1024).
122 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Despréaux  to
Bastide, 29 July 1848," (Alep), vol. 31.
123 Cuinet: La Turquie d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée
de chaque province de l'Asie mineure, vol. 2, p. 184, and Syrie, Liban et Palestine (Paris:
Leroux, 1896), PP. 56, 119, 446, 450 and 533.
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تشهدوالمجاعات)، لمالحروبأى (السكانيةمالتوسضوابطمنبقىبمايتعلقماوفى
علىرحاهادارتالتىالمصرية – التركيةالحروببعدكبيرةحربيةمعاركسوريا
1845عامىفىالطائفيةالصراعاتأنغير. 1840و، 1832 – 1831أعوامأرضها

وجهتكما. الممتلكاتمنالكثيرودمرتالأفرادمنالكثيربحياةأودت1860124و
ذلكإلى، أضيفعليهسيطرتهالفرضالدروزجبلإلىعديدةحملاتالحكومة
معلوماتأىلديناوليس. العثمانىالجيشفىخدمواالذينوالعراقيينالسوريينالمجندين

العالميةالحربخلاللبنانأصابتالتىالبشعةالمجاعةتلكعداماوقعتمجاعاتعن
.1878عامالمحلىالصعيدعلىالغذائيةالموادفىحادنقصهناككانولكن. الأولى

حاصرالأخيرةالثلاثةالأيامخلال: "دمشقفىالفرنسىالقنصلتقريرفىجاءوكما
:يصيحونوهمالسراىأبواب – الخبزسوىيأكلونلاالذين – المسلمونالمدينةسكان

الإضطرابذلك، وكانالحاكمقصرالنسوةمنمئاتبضعهاجمتوبالأمس. المجاعة
.125"معالجتهأمرالمسلحةالقواتإلىعهدالذى

تجاهينلاافىالحركة، ولكنالعراقوإلىمنمحدودةهجراتإلاتحدثلمأنهويبدو
فىوإتجهت، الخمسيناتفىلبنانمنالهجرةبدأتوقد. سوريافىالنطاقواسعةكانت
إلىكبيرةأعدادهاجرتالثمانيناتسريعاً، وفىتنموكانتالتىمصرإلىالأمرأول

،السكانىالضغطمنها: الهجرةحركةدفعتمعينةعواملوثمة. الجديدالعالم
خضعالتىالعسكريةالخدمةمنالهربفىوالاجتماعية، والرغبةالدينيةوالإضطرابات

فىفعلهاتفعل" جذب "عواملأيضاًهناكوكانت. لبنانجبلعدافيماسورياأبناءلها
عاموفى. شخصألف120نحوهاجر1900 – 1860أعوامبينوفيما. مختلفةمواقع
وفى. الجنوبيةأمريكاإلىرئيسيةبصفةإتجهوا5500بنحوالمهاجرينعددقدر1896
التحويلاتالدروز، وبلغتإليهمإنضم، ثمالمسيحيينمنالمهاجرونالأمر، كانبداية

.الفصلهذامن3و2ثانياً، النصينالقسم: إنظر124
125 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondence commercial, "Rousseau to
Waddington, 17 March 1878," (Damas), vol. 6.
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الأمريكىالقنصلوذكر. 126جنيهألف143سنوياًالمهاجرونيرسلهاكانالتىالنقدية
آلافخمسةنحو، وأن1878عامفىبدأتالمتحدةالولاياتإلىالهجرةإن) 1900عام(

عددالمتحدة، وأنالولاياتإلىوطرابلسبيروتمنسنوياًالبلاديغادرونشخص
السابقةالسنةوفى. 127مهاجرألفخمسينمنأكثربلغقدهناكالسوريينالمهاجرين

ذوىالأمريكيينمنخمسمائةنحوأنإلىأشارقدالأمريكىالقنصلكانذلكعلى
البريطانىالقنصلكتب1902عاموفى. 128لبنانفىقراهمإلىعادواقدالعثمانىالأصل

أنحاءسائرإلىلبنانمنمتدتاقدالآندائمة، وإنهازيادةفى "الهجرةأنتقريرهفى
.129الأوضاعتلكيستغلونالسماسرةسوريا"، وأن

أبرزمنمعظمهمجاء "الذينبيروتمنللمسيحيينهجرةهناك، كانت1903عاموفى
إحساسهمبسببالمهجربلدانمنوغيرهامصرإلىإتجهواالأرثوذكسية"، الكنيسةأتباع
، ذكر1907عاموفى. العامذلكسبتمبر / أيلولمنالسادسأحداثبعدالأمانبعدم

سوىفلسطينمنيهاجرنسبياً، فلممحدودةفلسطينمنالهجرةأنالفرنسىالقنصل
، قدرت1909عاموفى. التاريخهذاعلىالسابقةالعشرالسنواتفىشخصآلافأربعة

يزيدبماقدرالمهاجرينعددأنمهاجر، إلاآلافبعشرةسوريامنالإجماليةالهجرة
متوسطقدر1914و1900عامبينالسنة، وفيماتلكفىوحدهاحلبمنذلكعلى

.130شخصألفعشربخمسةالسنويةالهجرة

126 Sa'id B. Himadeh, comp., Economic organization of Syria and Lebanon, American
University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Science, Social Science series:
no. 10 (Beirut: American Press, 1936), pp. 13 – 16, and France, Ministère des Affaires
étrangères, correspondence commercial, "Report on Trade, 1896," (Beyrouth), vol. 12.
127 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State,  "Randvall
to Hill, 4 October 1900," (T 367.21).

.الفصلهذامن12ثانياً، النصالقسم: أيضاًإنظر
128 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Randvall
to Hill, 11 April 1899".
129 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Quarterly Report, June 1902," (FO
195/2122).
130 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Connor, 22 October
1903," (FO 424/205); Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Beirut and
Aleppo", and Himadeh, comp., Economic Organization of Syria and Lebanon, p. 13.
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بمهاراتيتمتعونالسوريينالمهاجرينأنالأمريكيةالهجرةلجنةذكرت1911عاموفى
إلىتحتاجوظائفيشغلونمنهمبالمائة22.7كان، إذالمهاجرينمنغيرهمتفوق

.131بالتجارةمنهمبالمائة20.3وإشتغلخاصة، مهارات

إلىثلثاهمهاجروا، فذهبقدسورىألف350 – 300نحو، كان1914عاموبحلول
المهاجرينعددوبلغ. الجنوبيةأمريكاإلىالباقونتجهاالأمريكية، والمتحدةالولايات

.132الأخرىالمناطقسكاننصفقليلاً، ونحوأكثرأوالجبلسكانربعنحواللبنانيين
الأفكارتقلولا. 133سوريامدفوعاتميزانإصلاحفىالنقديةتحويلاتهموساهمت

إلىالأدبمنتمتدمجالاتفى، ذلكعنأهميةبلادهمإلىنقلوهاالتىوالمهارات
منالعائدينالمهاجرينأنالبريطانىالقنصل، ذكر1905عاموفى. التجارةإلىالسياسة
،الدينورجالالإقطاعيينللشيوخمعاديةحركةيثيرونالمهجربلدانمنوغيرهاأمريكا

.134والجبللبنانشمالفىوغيرهموالأرثوذكسالموارنةبين

،المسلمينوالجراكسة، الأرمن: سورياإلىالمهاجرينمنتياراتثلاثةهناكوكان
غالباًيعملونعديدة، وكانواقروناًحلبفىالأرمنمنبهبأسلاعددعاشفقد. واليهود
عينتابمثلحلبشمالىتقعالتىالمدنفىعاشواالحرفية، كماوالصناعةبالتجارة
عامنسمة، وفىآلافبأربعةحلبمدينةفىالأرمنعددقدر1857عاموفى. ومرعش

:المعلوماتمنالمزيدالكتابهذاويتضمن131
Kemal Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860 – 1914," International Journal of
Middle East Studies, vol. 15, no. 2 (May 1985), and Abdul – Latif Tibawi, American=
=Interests in Syria: A Study of Educational Literary and Religious Work (Oxford: Oxford
University Press, 1966), p. 238.

.Ruppin, in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp: إنظر132
296 – 273.

)، و1965، القومىوالإرشادالثقافةوزارة: دمشق (الشماليةأمريكافىالعربطعمة، المغتربونجورج: أيضاًإنظر
Elie Safa, L'Emigration Libanaise préface du président Alfred Naccache (Beyrouth:
Universite Saint Joseph, Faculté de droit et des sciences économiques, 1960); R. Bayly
Winder, "The Lebanese in West Africa," Comparative Studies in Society and History, vol. 4,

no. 3 (1962), and Karpat, "The Ottoman Emigration to America, 1860 – 1914."
.نسمةألفبستمائةالطبيعيةسوريامنللمهاجرينالإجمالىالعددالأخيرويقدر

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر133
134 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Administrative Conditions in
Lebanon, 17 October 1905," (FO 424/208).
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وتقدم. 135ألفا48ًبـحلبولايةفىعددهمقدرنسمة، بينما5500بـعددهمقدر1890
40.843هماحلبولايةفىللأرمنرقمين1914/1915لعامالرسميةالرواياتإلينا

فىالزيادةنسمة، ولعلآلافثمانيةحلبمدينةإلىنسمة، وبالنسبة49.481ونسمة، 
بقيةفىالأرمنعددوقدر. الأرمنضمنالبروتستانتإدراجإلىترجعالثانىالرقم
150لجأبعدهاوماالأولىالعالميةالحربسنواتوخلال. نسمة2500بـسورياأنحاء

فىأرمنىألف200هناككانالثانيةالعالميةالحربسوريا، وأثناءإلىأرمنىألف
.136فلسطينفىآلافوأربعةولبنانسوريا

وروسياالقفقاسمنتدفقواالذينالمسلميناللاجئينمنجانباًيمثلونالجراكسةوكان
منغالبيتهم، وكانت1878 – 1876عامفىالعثمانيةالإمبراطوريةعلىوالبلقان

سوريالوزراءرئيساًسيصبحالذى – الخورىفارسقدر1906عاموفى. 137المزارعين
الجركسيةالعائلاتعدد – دمشقفىالبريطانيةالقنصليةفىموظفاًعندئذبعد، وكانفيما
ثلاثيننحوتعدادهموعمان)، وكانالقنيطرةفىتركزوا (عائلة5540بـالشامولايةفى

ولايةفىأكبر، وعدد138حماهسنجقفىتقيمكانتأخرىأسرة670وهناك. نسمةألف
.140أنطاكيةفىالكريتييناللاجئينبعض، واستقر139الزورديروإقليمحلب

135 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo," and Cuinet, La Turquie
d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de
l'Asie mineure, vol. 2, pp. 114 and 164.
136 Justin McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics (Boston, Mass: G. K. Hall, 1982), pp. 64 – 71; Himadeh, comp.:
Economic Organization of Syria and Lebanon, p. 23, and Economic Organization of
Palestine, American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences,
Social Science series; no. 11 (Beirut: American Press, 1938), p. 10, and Albert Habib
Hourani, Minorities in the Arab World (London: Oxford University Press, Royal Institute of
International Affairs, 1947), p. 12.

".Karpat, "Ottoman Population Records ad the Census of 1881/2 – 1893: إنظر137
138 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report," (FO 618/3), and Lewis,
Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800 – 1980, pp. 96 – 123.

.الفصلهذامن9ثانياً، النصالقسم: إنظر139
.الفصلهذامن14ثانياً، النصالقسم: إنظر140
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عامبألفينعددهمسيتزنوقدرالسبعيناتحتىمحدوداًفلسطينفىاليهودعددظلوقد
بينيتراوحعددهمفتجعلالثلاثيناتتقديراتأما. 1816141عامآلاف، وأربعة1806
فىمنهموخمسةآلافثلاثةبينيتراوحمايهودى، عاشآلافوعشرةآلافستة

خلالطفيفةتغييراتسوىالأرقامتلكعلىيطرأصفد، ولمفى1500و، القدس
فىألفا13ًبينهممنألفا25ًإلىالإجمالىالرقمإرتفعالسبعيناتمنتصفوفى. الستينات

منألفاًخمسينإلىاليهودعددرتفعا1895عاموفى. صفدفىآلافوثمانيةالقدس
.ويافاطبريةمنكلفىآلافصفد، وثلاثةفىآلافوسبعةالقدسفىألفا28ًبينهم
1914عامبحلولألفاًالتسعينعددهمتجاوزألفاً، ثمثمانينعددهم، بلغ1907عاموفى

وكانصفد، فىآلافيافا، وثمانيةفىآلاف، وعشرةالقدسفىألفا45بينهممنكان– 
تاريخ، وفى142الفلاحينمنألفا12ًنحوبينهمكان، ولكنالمدنسكانمنفلسطينيهود

اليهودإنفقاليهوديةمستعمراتسبعالبريطانىالقنصل، وصف1891عاممثلمتأخر
رغدلحرموايتلقونهاالتىالخارجيةالمعوناتأكفاء، ولولازراعيينمستوطنينليسوا"

.143"بأنفسهمالعملمنأكثرالوطنيينالعمالاستخدامإلىيميلونوهم. العيش

المستوطناتمنوغيرهاتكفابتاحمستوطنةأقيمتالقرنهذابداياتمعولكن
فىمنهميبق، فلمفلسطيناليهودآلافغادر1918 – 1914الأعواموخلال. 144الناجحة

سوءبسببكبيراًالوفياتمعدلكانالفترةهذهوخلال. 1918عامألفا56ًسوىالبلاد
يستطعالمواليد، ولممعدلاتالوفياتمعدلاتالمبكر، ففاقتوالزواجالمعيشيةالأحوال

.145وحدهاالهجرةخلالمنإلافلسطينفىينموأناليهودىالمجتمع
:منمأخوذةالفقرةبهذهالواردةالأرقام141

Mordechai Eliav, Ahaavat Tiziyon ve – anshei Hod (Tel Aviv: [n. pb.], 1970), Appendix A,
and A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet" Beihefte Zum Tropenpflanzen,vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), p. 11.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر142
143 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Trotter, "Report on Visit, 10 August
1891," (FO 195/1723); Dan Giladi, "The Agronomic Development of the Old Colonies in
Palestine, 1882 – 1914," in: Moshe Ma'oz ed., Studies on Palestine during the Ottoman
Period (Jerusalem: Magnes Press, 1975), pp. 175 – 189.

.الكتابهذامن22ثالثاً، النص، القسمالخامسالفصل: إنظر144
145 Ma'oz Ibid., pp. 119 – 141; A. M. Luncz, Jerusalem Yearbook for the Diffusion of an
Accurate Knowledge of Ancient and Modern Palestine (Vienna: [n. pb.], 1881), Passim, and
Martin Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City (New York: Viking; Elizabeth Sifton Books,
1986), Passim.
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الفرنسيينعددبلغفقد. العراقوأسوريافىالآخرينالأجانبمنجداًالقليلونواستقر
الحاديةسنتحتشخصا42ًبينهممن (1831عامشخصا97ًعكاقنصليةفى

أطباء،وأربعةوالتراجمةالمبشرينمنالقليلعداماالتجارمنجميعاًكانوا) والعشرين
منغالبيتهمالفرنسيةبالحمايةالمتمتعينالرعايامنشخصا29ًأيضاًهناككانكما

جبلشخصاً، وفى25صيداشخصاً، وفى69بيروتفىالفرنسيينعدد، وبلغاللبنانيين
يافا، وفىأشخاصستةدمشق، وفىأشخاصسبعةعكامدينةشخصاً، وفى12لبنان
فىفرنسيا25ًهناك، كان1863عاموفى. 146أشخاصثلاثةحيفا، وفىأشخاصأربعة

منهم (حلبقنصليةفىفرنسيا95ًوأطفال)، وثلاثةنساءثمانىبينهممن (دمشققنصلية
فىالفرنسيينالضحاياعددالفرنسىالقنصل، قدر1895عاموفى. 147)طفلاًثلاثون

البلاد،داخلفىيقيمونمنإلىإضافةشخص1300 – 1200بينيتراوحبمابيروت
150بـ، والألمانبمائتين، والنمساويينشخصستمائةيتجاوزبماالإيطاليينوعدد

قلائلأشخاصهناكشخصاً، وكان50بـ، والسويسريينشخصبمائةشخصاً، والإنكليز
.148الأمريكيينبعضإليهميضافالروسمن

من18وبالمولدالبريطانيينمن215) 1891عام (هناك، كانبالبريطانيينيتعلقماوفى
البريطانيةبالحمايةيتمتعونممن171إلىالبريطانية، إضافةبالجنسيةالمتجنسينالرعايا

.149القدسقنصليةيتبعونجميعاًهؤلاءالروس)، وكاناليهودمن139بينهميدخلولا(
من295وبالمولد، البريطانيينمنأنثى151وذكرا59ًهناك، كان1901عاموفى

منأنثى164وذكرا81ًو، بيروتقنصليةفىالبريطانيةبالحمايةالمتمتعينالرعايا
أنثى19وذكرا14ًهناك، كان1911عاموفى. 150القدسقنصليةفىبالمولدالبريطانيين

ألمانيةمجموعةأهمالمعبدفرسانوكان. 151دمشققنصليةفىبالمولدالبريطانيينمن

146 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "Dispatches of 1
January 1831 and Table," (Beyrouth), 1 bis.
147 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "List in CC
Beyrouth," vol. 9.
148 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade, 1895," (Beyrouth), vol. 11.
149 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/1727).
150 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2075), and (FO 195/2106).
151 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2370).
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كبيرعددجلبإلىبغدادحديدسككخطبناءوأدى. 152ألفينعددهمبلغإذفلسطينفى
، أن1911عامحلبفىالبريطانىالقنصلويذكر. سورياشمالىإلىالألمانالفنيينمن

مدرسة، وفتحواحلبفىبلادهمقنصليةفىأنفسهمسجلواالألمانمنمائتينمنأكثر
مرعشفىألمانرعاياوجودإلىالألمانيةالتقاريرأشارتسابقتاريخوفى. ومستشفى
،1895عاموفى. 153الحديدىالخططولعلىالأماكنمنوغيرهاوخاربتوأورفه
2742بيروتولاية: التالىالنحوعلىالمقيمينالأجانبأعدادالعثمانيةالحكومةحددت

تشملالأرقامهذهأنالمفترضومن. 5457154القدس، ولاية2107حلبشخصاً، ولاية
لابدرجةقليلةالأجانبأعدادعامة، كانتوبصفة. الأجنبيةبالحمايةالمتمتعينالرعايا

.والثقافىالاقتصادىتأثيرهممعتتناسب

فىالفرنسىالقنصلذكر1895عامففى. واضحبشكلالعراقعلىنفسهالأمرويصدق
، والوفدالدومينيكانإرساليةأعضاءسوىأجانبكلهاالولايةفىيوجدلاأنهالموصل
77هناك، كان1891عاموفى. 156الأمريكيينالقساوسةمن، وإثنين155الرسولى

تجار،أربعة، منهموالأطفالالزوجاتفيهمبمابغدادقنصليةدائرةفىبالمولدبريطانياً
المتمتعينمنخمسةهناككان، كما، وطبيبومصرفى، ومحاسبانمهندسينوأربعة
البصرةفىالبريطانيينعددوبلغ. واحدويونانىألمانأربعةبينهمالبريطانيةبالحماية

بالحمايةالمتمتعينمنأربعةهناككانواحد)، كماوطبيبتجارسبعةبينهم (عشرسبعة
منأنثى20وذكرا35ًبغدادفىيقيمكان1901عاموفى. 157اليونانيينمنالبريطانية

، وخمسةمهندسينستةبينهممنطفلاً، وكانعشرستةإلىإضافةبالمولدالبريطانيين
وكان. ، ومصورواحد، وصائغومحاسب، ومصرفيانأطباء، وممرضتانتجار، وثلاثة

الهنودمن37إلى، بالإضافةالبريطانيينمنإناثوسبعذكرا18ًالبصرةفىيقيم

.الكتابهذامن13ثالثاً، النص، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر152
153 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Young to Lowther, 24 October
1911," (FO 195/2366), and "Cartwright to Grey, 1 June 1907," (FO 424/212).

:دمشقعنأرقاماًالتالىالمصدريقدمولا154
McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics, p. 61.

.الفصلهذامن1ثالثاً، النصالقسم: إنظر155
156 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "Report, 30 April
1895," (Mossoul), vol. 2.
157 Great Britain, Public Record Office, Forgeign Office, "5 April 1891," (FO 195/1721).
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،البريطانيينمنأنثى24وذكرا49ًبغدادفىيقيمكان1911عاموفى. 158البريطانيين
والأرقام. 159الجنسينمنكلمنثلاثةالموصل، وفىأنثى16وذكرا35ًالبصرةوفى

الإجمالىالعددكانمعروفة، وإنغيرالعراقفىالمقيمينالآخرينبالأجانبالخاصة
فىيقيم، كانحالأىوعلى. شخصبمائتىيقدروالأمريكيينالأوروبيينمنللمقميمن
المدينتينمعظمهم، سكنوالآسيويينالإيرانيينمنألفا33ًنحو) 1895عام (العراق

.160والنجفكربلاءالمقدستينالشيعيتين

والمذاهبوالطبقاتالجماعات - 2

عشرالتاسعالقرنفىوقعتالتىوالثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالتطوراتعلىترتب
البلادمنواسعةمساحاتعلىالنظامفبسط. الاجتماعيةالبنيةفىمغزىذاتتغيرات

إخضاعإلىالعمليةتلكتؤدولم. 161والعراقسوريافىممكناًالزراعيةالرقعةمدجعل
ذلكإلىيضاف. البدواستقرارسرعةإلىأيضاًأدت، بلفحسبللزراعةجديدةأراض

إلىالتجارةتحولأسفر، فقدتطوراتمنالنقلمجالعلىطرأبماسلبياًتأثرواالبدوأن
المحتملمنأنوسيناء، كماالشامباديةعبرالقوافلحركةحجمإنقاصعنالسويسقناة
منالحديديةالسككقتطعتاو. أيضاًتأثرتقدالعربيةالجزيرةشمالقوافلتكونأن

مبيعاتكونتأنأيضاً، ويحتمل162النقلأعمالمنبهيقومونكانوامابعضالبدو

158 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2096).
159 Great Britain, Public Record Office, (FO 195/2368).
160 Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotemia, Peace Handbook; vol. 11,
no. 3, Handbooks…; no. 63 (London: H. M. Stationary Off., 1920), pp. 11 – 12, and
McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics, p. 61.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر161
.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر162
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أنمنالرغمعلى. 163كذلكنقصتقدالسكانمنللمزارعينوالخيلالجمالمنالبدو
ومن. 164المتزايدينالحضرلسكانالغذائيةالمنتجاتمبيعاتزيادةعلىنعكساقدهذا
محمدلتقديراتووفقاً. شديداًتناقصاًالسكانعددجملةإلىالرحلالبدونسبةتناقصتثم

17إلى1867عامبالمائة35منالعراقفىالرحلالبدونسبة، نقصتحسنسلمان

وساد. 1930165عامبالمائة7نسبتهمتجعلدقةأكثرأرقام، وهناك1905عامبالمائة
المنطقةأنعتقاداًاثمةأنإلىالتقاريرأشارت1843عامففىسوريا، فىنفسهالإتجاه

200بينهمالبدو، منمنمليوننصفنحويسكنهاوبغدادوحلبدمشقبينتقعالتى

السكانإلىالرحلالبدونسبةبلغت، وقدالعنزهمنألف300والشمالبأهليعرفونألف
فىكثيراًذلكمنأقلنسبتهمبالمائة، وكانت13، 1930عامالسوريةالجمهوريةفى

.166الأردنفىبالمائة50نحووربمافلسطينفىبالمائة6بلغتحين، علىلبنان

التوسعمناستفادواوالتجار، الذينالملاككبارتقويةالطبقيةالبنيةفىتغيرأهموكان
النقدىالطابعالزراعية، وزيادةوالمنتجاتالأراضىأسعاروإرتفاعالزراعة، فى

عظيمأمانمنالملكيةتوفرهوماالنظاماستقراربواسطةعوناًوجدواكما. 167للزراعة
الملكيةبحقوقأقرالذى1858168عامفىالصادرالأراضىقانون، وبخاصةلهم

تساعاأتاحهاالتىبالفرصتفاعلإناعلىقادرينكانواكما. قويمأساسعلىللأرض

.Pershits, in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, PP: إنظر163
342 – 349.

:إنظرالمنتفق"،  "قبائلباستقراريتعلقوفيما
Fraser, Travels in Koordistan, Mesopotamia, Including an Account of Parts of those
Countries Hitherto Unvisited by Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of
the Koordish and Arab Tribs, vol. 2, PP. 97 – 104.

:إنظرعشر، التاسعالقرنفىالعراقبدووعن
T. Nieuwenhuis, Politics and Society in Modern Iraq (The Hague: [n. pb.1, 1981), pp. 121 –
168.

.الكتابهذامن18ثالثاً، النص، القسمالخامسالفصل: إنظر164
165 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 157.
166 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercial, "Consul to Guizot,
21 December 1843," (Damas), vol. 1; Himadeh, comp. Economic Organization of Syria and
Lebanon, p. 12, and Economic Organization of Palestine, p. 35.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر167
.نفسهالمصدر168
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر169
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر170
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.171الميكانيكىالنقل، وإدخال170النقديةالمحاصيلفى، والتخصص169الخارجيةالتجارة
إلىالولوجفرصةالأفرادلبعضكذلكوالإدارةالعثمانىالجيشفىالعملوأتاح

.172العلياالاجتماعيةالمستويات

الملكياتأصحابمنالعائلاتبعضسوريافىظهرتعشرالتاسعالقرننهايةوعند
خورى، حلفيليبيقولوكما. قرىبضعتمتلكمنهاواحدةكلالواسعة، كانتالزراعية
دينية،أسسمنمكانتهميستمدونالذينالعلماء: البارزتينالجماعتينمحلهؤلاء

إندماجثمرةهؤلاءكانماعسكرية، وغالباًأسسمنيستمدونهاالذينوالأغوات
،ومردم، ، والعابد، ويوسفالعظمعائلاتهناك، كانتدمشقوفى. المجموعتين

عائلاتهناك، كانتحلبوفى. 173الأخرىالعائلاتمنوالبكرى، وغيرها، والعجلانى
.174، وغيرهموالكيالىباشا، والكيخيا، وإبراهيم، والرفاعى، والقدسىوهنانو، الجابرى، 

،العظمعائلاتحماه، وفىوالدروبى، الأتاسىعائلتاحمصفىالملاككبارأبرزوكان
.الأراضىمنالكثيرالفواعرةمنالبدوشيوخإمتلكالحولة، وفى. والكيلانىوالبرازى، 

الأسعد،عائلةلبنانجنوبوفى. وحمادهحرفوشعائلتىأملاكهناك، كانتالبقاعوفى
آلمثلالمسيحيينمنالتجارعائلاتبعضمتلكتاو. 175المرعبىعائلةعكاروفى

لديونسداداًإماواسعةزحلة، ضياعاًفىوسكاف، وفرعونبيروتفىسرسق
الملاكمنهؤلاءالعملية، كانالناحيةومن. الشراءطريقعنأوللغيرأقرضوها
.عنهموكلاءطريقعنيديرونهاأوللمزارعينأرضهميؤجرونالذينالغائبين

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر171
172 Ruth Roded, "Ottoman Service as a Vehicule," in: Gabriel Warburg and Gad Gilbar, eds.,
Studies in Islamic Society (Haifa: [n. pb.] 1984), pp. 63 – 94, and Joseph Vashitz, "Dhawat
and Isamiyyun," in: Ibid., pp. 95 – 120.
173 Philip Shukry Khouri, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus,
1860 – 1920 (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1983), pp. 18 – 52, and Linda
Schatkowski – Schilcher, Families in Politics, Berliner Islamustudien: 2 (Stuttgart;
Wiesbaden: F. Steiner, 1985), pp. 136 – 156.
174 Margaret Meriwether, "The Notable Families of Aleppo," Dissertation, University of
Pennsylvania, 1981), and Abraham Marcus, Social Realities in the Premodern Middle East
(forthcoming).
175 Michael Gilsenan, "A Moden Feudality ? Land and Labour in North Lebanon, 1858 –
1950," in: Tarif Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation in the Middle East
(Beirut: American University of Beirut. 1984), p. 460.
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وبخاصةالمدينةتلكتجارلمصلحةبيروتإلىالداخلمنالتجارةنتقالاوجاء
منمنافسيهمعلىالتجارمنالمسيحيونتفوقالقرنمنتصفوبحلول. منهمالمسيحيين
أوالبنوكفىيعملونمنهمالكثيرونالتجارة، كانإلىوإضافة. 176والمسلمينالأوروبيين

التىالعقاراتفىأموالهماستثمرواالأجنبية، كماالملاحةشركاتوكالةفىأوالتأمين
، وطراد،وبسترس، سرسق، بيروتتجارعائلاتأبرزوكانت. سريعاًربحاًتحقق
منوبربير، وعيتانى، ، وبيهمالمسيحيينمنوأبيلا، والمدور، وتوينى، وفريج

، والرباط،باشىالدهر، والمعمارصايمعائلاتهناك، كانتحلبوفى. 177المسلمين
من، والأصفر، وشاميةالحمصىعائلاتهناككانتدمشقوفى. وغيرهمواللبان

وعدسولنيادو، ، والفرصالمسلمينمن، والحفار، والجلاد، وسكروالقوتلى، المسيحيين
.178اليهودمن

منشديدةمعاناةالحضريةالتقليديةالحياةفىمهماًدوراًلعبواالذينالحرفيونوعانى
،179بعدفيماقليلاًإنتعشواأنهمكثيراً، غيرقلتأعدادهمأنويبدو. الأجنبيةالمنافسة
تتفككطوائفهموأخذت. الإحتمالاتأكثرعلىشديد، وتدهورتلضغطدخولهموخضعت
إليهايركنالمدينةمجتمعفىوزنهالهااجتماعيةقوةيشكلوناستمرواولكنهم. تدريجياً

وهناك. العالميتينالحربينبينالوطنيةالحركةفىدورهمالسياسية، ومثلواالأزماتفى
عملالتعليمية، فقدللصحوةنتاجاًجاءتالصغيرةالبورجوازيةمنأخرىمجموعة
منغيرهاأوالقليلةالبنوكفىأوالحكومةفىموظفينالحديثةالمدارسخريجو

ونظراً. والمدرسونوالصحافيونوالصيادلةالأطباءمنهمكانالكبرى، كماالمؤسسات
.الأثر، ضعيفةالحجمضئيلةالحضريةالعاملةالطبقةللصناعة، كانتالمحدودللإنتشار

عجزالاقتصاد، إذعلىطرأتالتىبالتطوراتكثيراًيتأثروالمالفلاحينأنويبدو
حقهممنكانوالتىيحرثونهاالتىالأراضىفىحقوقهمإثباتعنمنهمالكثيرون

.الكتابهذامن9أولاً، النص، القسمالثالثالفصل: إنظر176
177 Fawza, Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut, pp. 88 – 96.
178 Khouri, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 1860 – 1920, p.
119.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر179
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نقصولعل. المقاسمةبنظاميزرعونهااستمروا، ولكنهمالأراضىلقانونوفقاًمتلاكهاا
القطعزراعتها، ولكنيريدونلمنالمتاحةالأراضىوفرةيعنىكانالسكانضغط
.التمحيصمنالمزيدإلىيحتاجالموضوعهذافىبرأى

الزراعيةالملكيةتأكيدمنمزيدمعتقريباً، ولكنمشابهةالعراقفىالتطوراتوكانت
الأرضنتزاعاوالزراعىالتوسععلىترتبفقد. الحضريةالأنشطةتوكيدمنوالقليل

منالآلافعشراتبعضهمإمتلكالواسعة، الملكياتأصحابمنطبقةقيامالبدومن
والأكراد،العربمنبعضهموجاءالبلادأنحاءسائرفىإنتشرواوقد. 180الهكتارات

والياور، بجزاذهالجافمثلقبليةعائلاتهناك، كانتالشمالففى. والشيعةالسنةومن
عائلتىمثلالدينيةالفرق، ورؤساءبابانمنالقديمةالحاكمةالأسروممثلى، والفرحان
عائلةمثلزراعيةأراضعلىاستحوذتالتىالتجار، وعائلاتوالطلبانىالكاكائى

،، والقصابوالياسينالأمير، مثلالقبليةالعائلاتهناككانتالوسطوفى. الصابونجى
وفى. والباجهجى، والدامرجىوالخضيرى، الحلبىمثلالتجار، وعائلاتوالسعدون
،والشعلانالعطية، والشهد، عائلاتمثلالملاكمنالقبائلشيوخهناككانالجنوب

.، والمجترطانجأبومثل) النبىنسل (السادةمنالقبليةوالعائلات

سوريا، كمافىعنهاكبيرحدإلىتطوراًأقلالعراقفىالماليةوالأنشطةالتجارةوكانت
المجتمعفىاليهوددوركبيرة، وبرزبدرجةالأجانبسيطرةتحتالأعمالتلككانت

.العراقى

، ورغم1857عامبغداد، وفىفىبريطانيتانشركتان، تأسست1840 – 1839عاموفى
[بريطانيينغيرأى]أجانبتجاريوجد، "لايونانيتينوشركتينسويسريةشركةوجود

أقبلوعندما. 181"البريطانيتينالشركتينعدافيماأوروبامعالمباشرةالتجارةفىيعملون
معالتجارةكلعلىأيديهاتضعبغدادفىاليهوديةالتجاريةالجماعة، "كانت1879عام
:فىذلكمناقشةإنظر180

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's
Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers, pp. 53
– 361.

.التاليةالمعلوماتإليهاتستندالتى62–58صالجداولوبخاصة
181 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Redcliff, 26 December
1857," (FO 195/577).
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،182"فرنسامعغالباًيتعاملونالعراقيونالمسيحيونالتجاركانتقريباً، بينماإنكلترا
وفى. 183مضاعفةأضعافاًفرنسامعالتجارةمنأكبركانتبريطانيامعالتجارةولكن
منجميعهمإنكلترا، وكانفىفروعلهمبغدادفىمستوردا54ًهناك، كان1909عام

مثلدوليةشهرةذاتأسماءالعراقفىاليهودالأعمالرجالبينمنوكان. 184اليهود
السبعيناتفىالتمورتصديركانالبصرةوفى. وقدورى، وحزقيالوزلخة، ، ساسون
، ويصدقالمسلمينمنغالبيتهاكانتعراقيةبيوتأوروبية، وستةبيوتستةتتولاه
إلىإلتماساًالبصرةتجارقدم1891عاموفى. 185والصوفالغلالتجارةعلىنفسهالشئ

واحد،وسورى، ويونانيانالمسلمينمن، وثلاثةالبريطانيينمنخمسةوقعهالسلطات
البيوتتتضمنقائمةلناوتورد. 186يونانيتانشركتانهناك، كانت1908عاموفى

أجنبيةأسماءسبعة1908عامالعراقفىوالصادراتالوارداتبتجارةالمشتغلةالرئيسية
.187واحدلمسلموإسماًيهودية، وخمسة

ينتسبونمنهمالكثيرونالداخلية، وكانالتجارةفى، عام، بشكلالمسلمونالتجاروتركز
وكان. ، وشوكت، والقصابالغنامعائلاتفيهمقبلية، بماأصولذاتعربيةعائلاتإلى

البارزينالتجاربعضوجاء. وكبهالملوكىعائلتىمثلالحرفبطوائفصلاتلبعضهم
مثلإيرانيةأصولمنالآخربعضهمالنجدى، وجاءعائلةمثلسوريةأصولمن

.188والجرجفجى، ، والغناموالزيبق، والباجهجىالشهبندر، 

182 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trade Report, 1878 / 79," (FO
195/1243).

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر183
184 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "List in Ramsay, Note," (FO
195/2308).

:صيدا (1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد185
، و162–139)، ص1965العصرية، المكتبة

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's
Old Landed and Commercial Classes and its Communist, Ba'thists and Free Officers, pp. 252
– 256.
186 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Petition of 20 June 1891," (FO
195/1722), and "Crow to O'Conor, 18 January 1908," (FO 195/2274).

:فىالتفاصيلإنظر187
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 184 – 185.
188 Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers,
pp. 259 – 260.
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المهنوكانت. 189الماليةالأعمالتمارسالأجنبيةالبنوكالصيارفة، كانتعداوفيما
والموصلوالبصرةبغدادفىالمحاماةمهنة "سوريا؛ فكانتفىمنهاتطوراًأقلالحرة
الإدارية، وخدمالوظائففىالغلبةللمسلمينكانحينعلى. 190"المسيحيينعلىوقفاً

.191السوريينمنكثيراًأكبربقدرالعثمانىالجيشفىكضباطالعراقيون

المعلوماتمنالرئيسيةللمذاهبالنسبىالوضعفىالرئيسيةالتحولاتلناوتتضح
من – المدنفىأساساًعاشتالتىالأقلياتمن – المسلمينغيراستفادفقد. السابقة
التجارة،مثل (الاقتصادفىالمتوسعةالقطاعاتعلىالمتزايدة، وركزواالتعليمفرص

فىإخوانهممنكبيراًعوناًالحرة)، وتلقوا، والمهنالميكانيكىالمالية، والنقلوالأعمال
، أصبحلبنانوفى. 192أيضاًالأجنبيةالحمايةمناستفادواما، وغالباًالخارجفىالدين

وفى. الحريروصناعةالحرةوالمهنالماليةوالأعمالالتجارةعلىيسيطرونالمسيحيون
1860عامالقدسفىالبريطانىالقنصلوكتب. والسياحةالتجارةفىبرزوافلسطين

السلعفىيتاجرون "الرئيسيون"، والمسيحيونوالتجارالمصدرونهمالمسلمون: "يقول
اليهودمنجميعاًالحرفيةالصناعاتأنواعأحسنصناع"عام"، وبشكلوالأجنبيةالمحلية

سوريا، فقدوفى. 193"المسلمينفبيدوالعقاراتالأراضىملكياتغالبية "والمسيحيين"، أما
فىكبيرةبأهمية، يحظونالثلاثيناتفىكانوا، أنبعدالمسيحيينلمصلحةمكانتهماليهود
المهنمجالفىأيضاًالمسيحيونوبرز. 194حلبتجارةفىمتميز، وبوضعدمشقتجارة

عامأحداثنتيجةالضعفبهلحقالحرفيةالصناعاتمجالفىتفوقهمأنالحرة، غير

.الكتابهذامن11رابعاً، النص، والقسمالسابعالفصلمقدمة: إنظر189
190 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "Report … by George Lloyd,"
(London, 1908), p. 7 (IOPS/3/446).
191 Batatu, Ibid., PP. 319 – 323, and Szyliowicz, "Changes in Recruitment," in: Ma'oz, ed.,
Studies on Palestine during the Ottoman Period, PP. 249 – 283.

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد192
"The Transformation of the Economic Position of the Millets, in the Nineteenth Century," in:
Charles Issawi, The Arab World's Legacy (Princeton, N. J.: Darwin Press, 1981), pp. 199 –
230.
193 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Russel, 19 July 1860," (FO
78/1521).

:أوردهاالتىالأرقامإنظر194
Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, PP. 80 and 94.

.Issawi, The Arab World's Legacy: فىوجدولناها
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كانتدمشقوصناعةتجارةمعظم "أن1861عامالبريطانىالقنصلوذكر. 1860195
،حلب، قنصلزميلهأنعلى". التشتتمنالآنيعانىالذىسكانهامنالقطاعذلكبأيدى
،المسيحيينمنالمدنفىالتجار، وغالبيةالمسلمينمنالريففىالملاككل "أنيقرر
منفهمالصناعمنالأكبرالجانب، أماالمسلمينمن – الغالبفى – الزراعوجميع

دمشقفىالمسيحيينأندمشقفىالفرنسىالقنصل، ذكر1879عاموفى". المسيحيين
زميلهيقرر، بينماالحالميسورىفكانواحمصمسيحيوفقراء، أماكانواوحماه

خمسيننحوقبلمنيملكهاكانالتىبهاالمحيطوالريفالمدينةثروات "أنالبريطانى
أيدىفىأساساًتتركزالآنواليهود، أصبحتوالمسيحيينالمسلمينمنستينأوشخصاً

يرتبطونأوالمحلىالحكمجهازإلىينتمون، غالبيتهمالمسلمينمنشخصاًعشرىإثن
مساوئبسبببالغةإصابةاليهودوغالبيةالمسيحيينبعضمصالحأصيبتبه"، وقد
.لبنانجبلعدافيماالمسلمينبيدالأرضوظلت. 196الحكومة

فىبارزين – أقلبدرجةوالمسيحيون – العراقفىاليهود، أصبحسبقفيمالاحظناوكما
إذطفيفاًتحسناًالشيعةوضعوتحسن. الحرةوالمهنالماليةوالأعمالالتجارةمجالات

البدوشيوخمركزتقويةإلىالأراضىقانونأدى، بينماالتسامحإلىكثيراًالحكومةمالت
بالمائة44أن1958عامالملاكلكباركانتالتىالملكياتتوزيعويبين. والسادةالشيعة

بالمائة24، العربالسنةبيدبالمائة31و، والعربالشيعةبيدكانتالواسعةالملكياتمن
الحربقبلحجماًأقلالزراعيةالملكياتمنالشيعةنصيبكان، وربما197الأكرادبيد

.الأولىالعالمية

، فنماالساحلإلىالداخلمنالتحولسوريافىللنظرلفتاًالإقليميةالتغيراتأكثروكان
لبنانجبلمنكلوحقق. الداخليةالمدنسكاننمومنأسرعبشكلالموانئسكان

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر195
، والكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر196

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Rogers to Bulwer, 20 August 1861,"
(FO 78/1586); "Report on Aleppo, 4 August 1860," (FO 78/1538); France, Ministère des
Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Gilbert to Waddington, 14 August 1879,"
(Damas), vol. 6, and Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
197 Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers,
p. 62.
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الفلاحوناستفادفقد. كبيراًجتماعياًاوقتصادياًاتقدماً – الخصوصوجهعلى – وفلسطين
وإلى – لبنانوكان. 198التصديرإلىتوجهالتىالنقديةالمحاصيلإنتاجزيادةمنفيهما

النقديةالتحويلاتمعظمتجهتاللهجرة، وإليهمارئيسياًمصدراً – فلسطينماحد
مسرحاًكاناالسياحة، وأخيراًوبخاصةالمريحةالخدماتفيهما، وتطورت199للمهاجرين
تطورهماعلىالهائلأثرهلهكانعامل، وهوالتعليمىوالنشاطالأجنبيةللإرساليات
بالحجارةالمشيدةالبيوتبينالتناقضمنبجلاءهذاويتضح. 200والاجتماعىالاقتصادى
،الله، وراملحمبيتمثلالصغيرةالمدنوبعضلبنانجبلفىبالقرميدالمسقوفة

البلاد، فضلاًداخلفىالمسطحةالسقوفذات) اللبن (بالطوبالمبنيةوالناصرة، والبيوت
.الداخلفىعنهافيهماالأميةنسبةنخفاضاوالصحىالمستوىرتفاعاعن

أشرناالتىالتطوراتإلىجنوبها، يرجعإلىسورياشمالىمنمهمآخرتحولوهناك
أنبعدحلبأصابالذىالنسبىالركودإلىأيضاًترجعالتطوراتهذهأنغير. إليها
الزلزالإلىبدورهذلكويعود. 201عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفىمدينةأهمكانت

،القرنمنالأولىالعقودشهدتهاالتىالأهلية، والصراعات1822عاموقعالذىالمدمر
ذلكعلىساعدآخرعاملوهناك. 1895عامالأرمن، ومذابح1850عامضطراباتاو

لمما، وهوالجنوبفىعنهكثيراًتأخرالشمالفىالحديديةالسككبناءأنهوالركود
الحديثةالمصانعأنبالذكروالجدير. الأولىالعالميةالحربنشوبعندإلاعلاجهيتم

وليس) اليهودالمهاجرينيدعلى (، وفلسطينوبيروتدمشقفى، بنيتأقيمتالتىالقليلة
.202حلبفى

هذافىاتجاهينرصديمكن، ولكنالعراقفىالإقليمىالتطورعنالقليلإلانعرفولا
.الجنوبإلىالشمالمنبغداد، والتحولوبخاصةالمدنإلىالريفمنالتحول: الصدد

الإدارة، وزيادةالتجارة، وتطور، نموبالريفمقارنةالمدندخلزيادةإلىأدىومما
بانتزاعالمدينةسكان، وقيام203المدنفىتنفقوالتىالفلاحينعلىالمفروضةالضرائب

.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر198
.الكتابهذامنالثالثالفصل، ومقدمةالفصلهذامن12ثانياً، النصالقسم: إنظر199
.الفصلهذامن11ثانياً، النصالقسم: إنظر200
.الكتابهذامن5أولاً، النص، القسمالثالثالفصل: إنظر201
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر202
.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمةنظرإ203
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بعضهمأصبحالذينوشيوخهمالبدوبينالصلاتالقبلية، وضعفالأراضىبعضملكية
سهلوتركيا، إذسوريامعالبريهالتجارةركودمعذلك، وتزامن204الغائبينالملاكمن

،الأعمالمنالكثيرإليهاوجرالبحريةالتجارةودجلةالخليجفىالبخاريةالملاحةتطور
الوسطفىتقعكانتللزراعةاستصلحتالتىالأراضىمنالأكبرالقسطأنيبوكما

الموصلسكانإليها، فإنالركونيمكنلاالمتاحةالأرقامأنمنالرغم، وعلىوالجنوب
بغدادسكانازدادحينعلى1914-1860الأعوامبينفيماثابتين- يبوماعلى–ظلوا

.والبصرة

الحضر - 3
من – الخصوصوجهعلىوسوريا – عشرالتاسعالقرنبدايةعندالخصيبالهلالكان
سوريافىالمدنسكانأنإلى) 3 – 2 (رقمالجدولويشير. مدناًالعالممناطقأكثر
، كماللسكانالإجمالىالتعدادمنبالمائة20بلغواوربمانسمةألف250يتجاوزونكانوا

15بيننسبتهمتراوحتنسمة، وربماألف200تجاوزواالعراقفىالمدنسكانأن

ذلكبمستوىمرتفعاًيعدالرقمين، وكلاللسكانالإجمالىالتعدادمنبالمائة20وبالمائة
.205الزمان

الأراضىريععلىيحصلونمنمعظمأنصحيح. كثيرةعواملذلكفىوساهمت
للأسواقالشرائيةالقوةزيادةإلىأدىمماهناكدخولهموأنفقواالمدنفىأقامواالزراعية
تركزذلكعنونتج. للريفالشرائيةالقوةتدهورتذلكمنالنقيضوعلى. الحضرية
مثلمدنفىالحرفيةالمنتجاتوخدمت. المدنفىوغيرهموالتجارالحرفأصحاب

وأدى. 206الحاليينوسورياالعراقنطاقخارجتقعسوقاًوالموصلوبغدادودمشقحلب
المدنسكانمنالكثير، فكانالمدننحوالسكانجتذاباإلىالريففىالأمنفقدان

إلىيفرونكانواالفلاحينأنذلكإلىأضف. أسوارهاخارجتقعأراضىيزرعون

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقمةإنظر204
:إنظرمدلولاتها، وتحليلالأرقاملمقارنة205

"Economic Change and Urbanization in the Middle East," in: Issawi, The Arab World's
Legacy, pp. 289 – 307.

".Gerber. "The Population of Syria and Palestine in the Nineteenth Century: أيضاًوإنظر
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر206
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جوعاً،يموتونالمدنسكانتدعلنالحكومةأنلإعتقادهمالمجاعاتوقوععندالمدن
أوبطريقةالريفمنالمؤنلهمتوفرثم، ومنوالإضطراباتبالشغبقيامهمخشية

العبورتجارةوأخيراً، جلبت. الريففىالمجاعةوقوعإلىذلكأدىلوبأخرى، وحتى
مهماًدوراًالحج، فلعب207الرئيسيةالطرقعلىتقعكانتالتىالمدنإلىمعتبرةموارد

.وكربلاءوالنجفوالقدس208دمشقاقتصادفى

.الكتابهذامنالثالثالصفلمقدمة: إنظر207
.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر208
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)3 – 2 (رقمجدول
(*)المدنلسكانالتقريبيةالأعداد

السنةالمدن
18001840186018901914

100100100165220دمشق
15070100130200 - 100حلب

61060100150بيروت
6080.م. غ.م. غ)10(حمص

4570.م. غ40 - 30)10(حماه
4070.م. غ25.م. غعينتاب

3050.م. غ15.م. غطرابلس
2025.م. غ.م. غ.م. غاللاذقية

1112.م. غ.م. غ6صيدا
913204080القدس

40)20(356يافا
912132030حيفا - عكا
812152030غزة

88101530نابلس
78101525الخليل
**90145200)70(80بغداد

**5080456070الموصل
**5024101880 – 5البصرة
**40.م. غ20.م. غ.م. غالنجف
**306550.م. غ.م. غكربلاء

**203030.م. غ10الحلة
**158253020كركوك

.متاحغير. = م. تقديرية، غالأقواسبيننسمة، الأعدادألف = الوحدة(*) 
.1919لعامالرقم(**) 

Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of Islam(Leiden: المصادر
Brill; London: Luzac and Co., 1979); Justin McCarthy, The Arab World, Turkey and the

Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of Historical Statistics (Boston, Mass.: G. K. Hall,
1982); Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West:

A Study of the Impact of western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2 vols.
(London; New York: Oxford University Press, 1950 – 1957), vol. 1, p. 281; Vital Cuinet, La

Turquie d'Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnee de chaque
province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895); Leila Tarazi Fawaz,

Merchants and Migrants in Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1983); A. Ruppin, "Syrien als Wirstschaftsgebiet," Beihefte Zum

Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 – 5 (1916), and Great Britain, Public Record Office, Foreign
Office, "Replies to Questionnaire," (FO 78/1418.(
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بعضالدقة، وأنعنبعيدة) 3 – 2 (رقمالجدولفىالواردةالأرقامأنمنالرغموعلى
الأخرى، فإنوالكوارثالطواعينبسبببشدةتأرجحتمستقرة، والأعدادغيرالتقديرات

ودمشقحلبمدنتنمعشر، لمالتاسعالقرننهايةحتىأنهإلىتشيرالأرقامتلك
الصناعاتإضمحلاللذلكالأساسيةالأسبابولعل. محدوداًنمواًإلاوبغدادوالموصل

وبخاصة – الموانئأننلاحظأخرىناحية، ومن210التجارةطرق، وتغير209الحرفية
مالهاظاهرةبسرعة، وهىتطورتقد – والبصرةوطرابلسوحيفاويافابيروتموانئ
سريعاً،نمواًنماالصغيرةالمدنمنالعديدأنكما. الأوسطالشرقأنحاءبقيةفىيقابلها

المدنسكانكان، ربما1914عاموفى. كربلاء، وربما، والقدس، وحماهحمصمثل
كانجميعاً، وربماالسكانمنبالمائة25علىقليلاًيزيدمانسمة، أومليون1.2السورية

جملةمنبالمائة15علىيزيدماأىنسمةالمليوننصفالعراقيةالمدنسكانعدد
تميلكانتوقتفى – المدنسكاننسبةفىالثباتأوالبسيطالإرتفاعويرجع. السكان

أدىالذىالسكانىللنموالمرتفعالمعدلإلى – العالمأنحاءمعظمفىالإرتفاعإلىفيه
،بالمدنالمتاحةالفرصمنالنسبىالحديعنىالذىالتصنيعالمؤشر، وغيابإرتفاعإلى

الهلالمدنتنمولم. الزيادةمعدلإرتفاعدونتحولثمإليها، ومنالهجرةوبطء
.الثانيةالعالميةالحربمنذإلاسريعاًنمواًبعامةالأوسطوالشرقالخصيب

تنميةإلى – ، وبغداد، والقدسوحلب، ودمشقبيروت – الرئيسيةللمدنالسكاننمووأدى
أحياءلإيجاد "محاولاتحلبفى، قامت1888عامففى. المدنأسوارخارججيدةأحياء
4وبالمائة3بينيتراوحدخلاًصغيرة، تحققبيوتمنالمدينة، تتكونخارججديدة

،1890عاموفى". ماليةأوصحيةلأسباببالنجاحتكلللمالمحاولاتهذهبالمائة، لكن
الجميلةالجيدةالبيوتمنكبيرةضاحيةإقامة "إلىالقدسفىالبريطانىالقنصلأشار

السنواتخلالبالمائة800 – 600منالبناءأراضىأسعاروإرتفاعالمدينة"، غربى
.211"إلخ ... جيدةأوروبيةومحلاتراقيةفنادق "أقيمتالسابقة، حيثالعشرين

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر209
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر210

211 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Moore to White, 15 February 1890,"
(FO 195/1690), and Great Britain, Accounts and Papers 1889, vol. 81, "Aleppo".
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شركة، أكملت1875عامففى. العامةبالمرافقالمدنمدأمامالطريقبيروتوفتحت
منالماءلضخالشربمياهشبكةمشروعإسترلينىجنيهألف144رأسمالهابريطانية

2000معتتعاملالشركةأصبحت1887عاممتراً، وفىكيلو14مسافةإلىالكلبنهر

1896عاموفى. جنيهآلافسبعةصافياً، وإيراداًجنيهألف11بلغإيراداً، وحققتمنتفع

الصافى، والإيرادالجنيهاتمنألفا14ًالإجمالى، والإيرادمنتفع3000المنتفعينعددبلغ
شركةوبدأت. 212الفرنسيةالمصالحملكيةإلىبعدفيماالشركةنتقلتاو. آلافتسعة

منافسةبسببالأولعامهافىالمصاعبلاقت، ولكنها1888عامعملهاللغازفرنسية
، قامت1908عاموفى. 213بالكهرباءالمدينةمدتم1909عامالكاز)، وفى (الكيروسين

نفسهالوقتوفى. 214الكهربائىالترامخطوطمنمتراًكيلو16بمدبلجيكيةشركة
مالرأسبالكهرباء، وبلغدمشقلمدمتيازاعلى1905عامبلجيكيةشركةحصلت
علىالتكيةعندبردىنهرمنالكهرباءبتوليد، وقامتإسترلينىجنيهألف240الشركة

قامتكما. الأوسطالشرقفىهيدروليكىمشروعأولبذلكمتراً، فكانكيلو35بعد
إلىالكهرباءتوصيلتم1907عام، وفىمتراتكيلوثمانيةبطولترامخطبمدالشركة
بغدادفىالمياهمرفقوأقيم. 215متراتكيلو5.6طولهاخطوطعلىعملالذىالترام
شبكاتلإقامةعديدةمشاريع، وضعتالقدسإلىوبالنسبة. الأولىالعالميةالحربقبيل
الحربقيامفرنسية، ولكنلمجموعةمتيازاأعطى1913عام، وفىوتراموكهرباءمياه

.216المشروعتنفيذأعاق

212 Great Britain, Accounts and Papers 1875, "Beirut," and Noel Verney and Georges
Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris: [s. n.],
1900), pp. 447 – 448.
213 Verney and Dambmann, Ibid., p. 451, and Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol.
103, "Beirut".
214 Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 89, "Beirut".
215 Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 129, "Damascus," and Ibid. 1908, vol. 117.
216 Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 98, "Jerusalem"; Ibid., 1913, vol. 95; Great
Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Morgan to Secretary of State, 11 August
1910," (FO 195/2351), and Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City.
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التعليم - 4

قبلالتعليمحولأرقاملديناتتوافرجداً، ولامنخفضاًالإقليمفىالتعليمىالمستوىكان
كانوافمن. 1914عامإلىبالنسبةمختلفالأمر، ولكنالعشرينالقرنمنالثلاثينات
فىيكنلم – ذلكمنأكبركانواأوالعاشرةبلغواممن – والكتابةالقراءةيعرفون
هذهبلغت1932عاموفى. بالمائة5منأكثرالعراقبالمائة، وفى25منأكثرسوريا
جمهوريةأنحاءبقيةفىذلكمنأقلكانتحينبالمائة، على60لبنانجبلفىالنسبة
بالمائة،37النسبةسوريا، بلغتدولةوفى. بالمائة53الإجماليةالنسبةكانتحيثلبنان

فىبالمائة42و، دمشقسنجقفىبالمائة45، الإسكندرونفىبالمائة49بينوتراوحت
كلفىبالمائة18و، الفراتإقليمفىبالمائة20و، حلبولايةفىبالمائة37و، حمص

باللاذقية، ولكنخاصةأرقاملديناتتوافرولا. الجزيرةفىبالمائة3و، وحماهحورانمن
نصفوالكتابةالقراءةيعرفناللاتىالنسوةكانتعاموبشكل. منخفضةكانتأنهالابد
إلىتشير1930عامأرقام، فإنحالأىوعلى. 217تقريباًيعرفونهاالذينالرجالعدد

.العاشرةسندونالأطفاللاستبعادالثلثبمقدارتزادأنيجبثم، ومنالسكانجملة
سنمن (المسلمينالذكورمنوالكتابةالقراءةيعرفونمننسبةكانتالفلسطينيينوبين

بالمائة72النسبةكانت (بالمائة3النساء، ومن1931عامبالمائة25) فوقوماالسابعة
بالمائة73واليهود، للذكوربالمائة93و، للإناثبالمائة44والمسيحيينالذكوربين

التىالأولىوالأرقام. الأردنفىالإنخفاضبالغةكانتالنسبةأن، ولابد218)للإناث
يقرأونمننسبةأنإلى، وتشير1947عامجاءتالعراقفىعليهانعولأنيمكن

الذكوربيننسبتهافقط، وكانتبالمائة11بلغت) فأكثرسنواتخمسسنمن (ويكتبون
.بالمائة3والإناثبالمائة11

المبشرينأحديذكر1845عامففىسوريا، فىالتعليمعنمبكرةملاحظاتوتتوافر
بينالبالغينالذكورمنيقرأونمنعدديتراوح "أنهالمارونيةكسروانفىالأمريكيين

عامحلبوفى. بكثيرذلكمنأقلتعلمناللاتىالنساءعددالسكان"، ولكنوثلثربع
أنالنادرمن "ولكنالعربيةويكتبونيقرأونالمسيحيينالذكورالأولادبعضكان1848

217 Himadeh, comp., Economic Organization of Syria and Lebanon, pp. 11 – 12.
218 Himadeh, comp., Economic Organization of Palestine, p. 36.
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القرىأنالبريطانىالقنصلكتب1875عاموفى". والكتابةالقراءةتستطيعفتاةتجد
يستطيعالذىالوحيدالشخصكان "واللاذقيةطرابلسبينالساحلىالسهلعلىالواقعة
الذىاللاذقيةأوطرابلسلصرافالمقيموالمندوبالقريةشيخهو – بعامة – القراءة
سكان "أنباورنغ، قرر1839عاموفى. 219"مقدماًمحاصيلهاويشترىالقريةيمتلك

مضىأحسن"، ولكنه – عامبشكل – بعامة، وحالتهممصرسكانمنتعلماًأكثرسورية
إلىالعامةالحاجةضوءفىيتحققأنيمكنالتعليمفىالعامةالرغبةتقديرإن: "قائلاً

،حلبأودمشقفىللكتببائعاًأجدلمأننىحتىضئيلةكانتالتىسوريافىالكتب
".لبيعهاالمخطوطاتنسخطريقعنالعيشكسبباستطاعتهميعدلمالكتبةأنوعلمت

.220سورياإلىطريقهاعرفتمصرفىطبعتالتىالكتببعضأنغير

قراءةيتعلمونالأطفالكاندينية، حيثمدارسللمسلمينالمتاحةالمدارسوكانت
أحياءمنحى "فىالمدارسهذهمنواحدةتوجد، كانتباورنغيذكرهلما، ووفقاًالقرآن

أنيمكنمرتبة، ولكنأعلىدينيةمدارسهناككانتكما. الرئيسيةالمدنفى" المساجد
الذىالقاهرةفىالأزهرحالةمنالتعليمىنظامهامستوىنخفاضاومدىطبيعتهانتبين
حديثتينمدرستينالمصريونفتتحاوقد. 221الإسلامىالتعليمىالنظامقمةيعدكان

تلميذاً،450وتضمحلبفىتلميذ، والأخرى600تلاميذهاعددبلغدمشقفىإحداهما
أحد، كتب1845عاموفى. الشاممنالمصريينإنسحاببعدمنهماأىتبقلمولكن
عدا، فيمافلسطينمنمكانأىفىللبناتمدرسةأرلم: "الأمريكيينالدينرجال

219 Tibawi, American Interests in Syria: A Study of Educational Literary and Religious Work,
p. 118; France, Ministère des affaires étrangères, correspondance commerciale,  "Despréaux
to Guizot, 18 March 1848," (Alep), vol. 31, and Great Britain, Accounts and Papers 1875,
vol. 95, "Beirut".
220 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 105 – 110, and Tibawi, Ibid., pp. 66 – 71.
221 James Heyworth – Dunne, An Introduction to the History of Education in Modern Egypt
(London: Luzac and Co., [1939]), pp. 41 – 84, and Abdul – Latif Tibawi, Islamic Education:
Its Tradition and Modernization into the Arab National Systems (London: Luzac, 1972), pp.
19 – 50.
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بلادسائرفىالأعباءيتحملونوالجمالوالحميرالبروتستانتية، فالنساءالإرساليةمدارس
.222"الشرق

إلىترجعالتىرومامعالوثيقةللصلاتنتيجة، إذالتعليمفىحظاًأوفرالأقلياتوكانت
العديدة،الرهبانوكلياتمطابعهموالكاثوليكللموارنةعشر، كانالسادسالقرن

.وحلبدمشقفىوجودلهاكان، ولكنلبنانفىأساساًقامتالتىالإبتدائيةوالمدارس
عاموفى. وبيروتوالقدسودمشقحلبفىمدارسولليهودللأرثوذكسكانكذلك
لتوفيرالتيسيراتبتقديم "دمشقفىوالأجنبيةالوطنيةالإكليريكيةالمدارس، قامت1879
ولكن ... رمزيةبأقساطأومجانياًإماالمسيحيين)، وجعلته (لجميعالإبتدائىالتعليم

.223"نوعأىمنتعليمدونحالاً، تركتأفقركانتربماالتىاليهوديةالطائفة

إيطاليةوكانت (الفرنسيسكان: الأجنبيةالإرسالياتمدارسهناك، كانتذلكإلىوإضافة
1875عام، وفى1831عامبعدلبنانفىاليسوعيون، والفرنسيونفلسطينفى) أساساً

كثيرةمدارسالكاثوليكياتالراهبات، وأسستبيروتفىيوسفالقديسجامعةفتتحواا
عامبيروتفىلهممدرسةأولالأمريكيون، فأنشأالبروتستانتهؤلاءوتبع. للبنات

.1850عاميافافى، وأخرى1849عامالقدسفىمدرسةالبريطانيون، وفتح1824
81و، القدسقنصليةدائرةفىبريطانيةمدرسة22هناك، كانت1887عاموبحلول

تلميذة، وكان3281وتلميذا2093ًومدرساً، 249فيهابيروتقنصليةدائرةفىمدرسة

222 Bowring, Ibid., pp. 107 – 108; Tibawi, Ibid., p. 64; John Price Durbin, Observations in the
East, Chiefly in Egypt, Palestine, Syria and Asia Minor, 2 vols. (New York: Harper and
Brothers, 1845 – 1847), vol. 2, p. 22, and C. T. Wilson, Peasant Life in the Holy Land (New
York: [n. pb.], 1906), chaps. 5 – 7.
223 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus"; Philip Khuri Hitti: History
of Syria: Including Lebanon and Palestine, 2nd ed. (London:Macmillan;New York St.Martin's
press,1957),pp674-677,Lebanon in History(London: [n. pb.], 1957), pp. 453 – 470; Iliya F.
Harik, Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711 – 1815 (Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 1968), pp. 160 – 166, and

أعدادهاويذكردمشقفىالمدارسيصف، حيث120–118الفيحاء، صدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلى
.فيهاالدراسةونظام
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المدارسمنالعديدتأسيسوبعد. 224الدروزأوالمسلمينمنالتلاميذمنكبيرجانب
بعدفيماسميتالتىوهى1866عامالبروتستانتيةالسوريةالكليةالأمريكية، أقيمت

.225بيروتفىالأمريكيةالجامعة

لبنانفىأولاً، ثمفلسطينفى1882فىعملهاالروسيةالأرثوذكسيةالمدارسوبدأت
عددوسوريا، تجاوزلبنانفىمنهامدرسة77هناك، كانت1905عاموسوريا، وفى

قياموعند. تعليمهملاستكمالروسياإلىخريجيهابعضتلميذ، وذهب9000تلاميذها
كانكما. وبيروتفلسطينفىألمانيةبروتستانتيةمدرسة14هناككانتالأولىالحرب
الثانويةالمدارسبعضوكانت. القدسفىالجيدةاليهوديةالمدارسمنالقليلهناك

والأسقفالفرنسية)، وبرمانا (وحلبعينطورةمدارسمثلالمستوىرفيعةالأجنبية
الروسية)، والمدرسة (الأمريكية)، والناصرة (وحلبالإنكليزية)، والرملة (جوبات

.226القدسفىالإسرائيليةوالأليانس، بيروتفىللبناتالبروسية

العامالتعليمقانونبصدورالتعليممجالفىنشاطاًأكثردوراًتلعبأيضاًالحكومةوبدأت
عامدمشقولايةفىالتعليمىالوضعالفصلهذامن) 11 (النصويبين. 1869227فى

1880عامفى، ولكندمشقبمادةلمقارنتهابحلبخاصةمادةلديناتتوافر، ولا1885

224 Tibawi: American Interests in Syria: A Study of Educational Literary and Religious Work,
pp. 32 – 33; British Interests in Palestine, 1800 – 1901: A Study of Religious and Educational
EnterPrise (London: Oxford University Press, 1961), Passim, and Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Moore to white, 20 July 1887," and "Eyres to White, 7
February 1887," (FO 195/1581).
225 Stephen Beasley Linnard Penrose, That they May Have Life: The Story of the American
University of Beirut, 1866 – 1941 (New York: Trustees of the American University of Beirut,
1941), Passim.
226 Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1848 – 1914 (London:
Oxford University Press; Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 136 – 137, and Great Britain,
Foreign Office, Syria and Palestine, Handbooks prepared under the direction of the Historical
section of the Foreign Office; no. 60 (London: H. M. Stationary Office, 1920), pp. 53 – 56.

:فى1900–1838بينفيماالقدسفىالأخرىالتعليميةوالمؤسساتالمدارستأسيستواريخمتابعةويمكن
Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City, pp. 29, 58, 106, 140, 172 and 204.

:إنظراليهودية، المدارسمنوغيرها
K. Grunwald, "Jewish Schools under Foreign Flags in Ottoman Palestine," in: Ma'oz, Studies
on Palestine during the Ottoman Period, pp. 164 – 174.
227 Andreas M. Kazamias, Education and the Quest for Modernity in Turkey (London: Allen
and Unwin, 1966), Passim, and Stanford Jay shaw and Ezel Shaw, History of the Ottoman
Empire and Modern Turkey, 2 vols. (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1977),
vol. 2, pp. 111 – 113 and 249 – 252.
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بنتاً، بالإضافة55وولدا120ًتضمأجنبيةكاثوليكيةمدارسخمسالمدينةفىتوجدكانت
لليهودتلميذاً، ومدرستين980ضمتعينتابفىأخرىمدارسثانوية، وثلاثكليةإلى

لثلاثمائةتتسعداخليةثانويةمدرسةحلبفىفتتحتا1890عاموفى. تلميذا80ًضمتا
،، والقدس، وبيروت، والشامحلبولاياتفىتوجد، كانت1895عاموفى. 228طالب
6700ولد، 42.200 (مسلمتلميذ48.900ضمتإبتدائيةمدرسة1562الزور، ودير

29والذكور، منجميعاًكانوامسلمتلميذسبعمائةضمتإعداديةمدارسوثمانىبنت)، 

.تقريباًالذكورمنكانوامسلماًطالبا2150ًضمت) ثانوية (رشديةمدرسة

250وتلميذ، ألف19ضمتإسلاميةمدارس710حلبولايةفى، وجد1907عاموفى

عاموفى. تلميذ2000ضمتيهوديةمدرسة30وتلميذ، 8000ضمتمسيحيةمدرسة
5900تلاميذهاعددبلغحكوميةمدرسة89) دمشق (الشامولايةفىيوجد، كان1909

500، المسلمينمن500بينهممن (تلميذآلافأربعةضمتطائفيةمدرسة131وتلميذ، 

فى1100 (تلميذ10.500ضمتأجنبيةمدرسة89والمسيحيين)، منوالباقىالدروز، من
مدرسةإفتتاحتم1903عاموفى. 229)المسيحيةالمدارسفىوالباقىاليهوديةالمدارس
.230طالبا38ًضمبصفدمشقفىالطب

تلميذ،29.500، فبلغ1913عامالدولةمدارسفىالإبتدائيةالمدارستلاميذعددوزاد
مدارسالأرقامهذهتتضمنولا. 231الخاصةالمدارسفىتلميذألف51هناكوكان

،232لبنانجبلفىمدرسة330هناك، كانت1900عامففى. لبنانجبلومدارسالمساجد
المدارسفىالتلاميذعددبلغ1924عاموفى. تلميذألف20تلاميذهاعددكانوربما

وفىألفا53ًالخاصةالمدارستلميذ، وفى8000اللبنانيةالجمهوريةفىالحكومية
228 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Population of Aleppo Vilayet, 28
August 1880," (FO 195/1305), and Great Britain, Accounts and Papers 1892, vol. 82,
"Aleppo".

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد229
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Long Worth to O'Conor, 15 April
1907," (FO 424/212), and "Devey to Grey, 13 September 1909," (FO 424/221).
230 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 10 December
1903," (FO 195/2144).
231 McCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878 – 1914: A Handbook of
Historical Statistics, pp. 117 – 127.
232 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Lebanon," (FO
195/2075).
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الحكومية،المدارسفىألفا25ًالأرقامكانتسورياتلميذ؛ وفى7000الأجنبيةالمدارس
نحوأنفترضنااوإذا. 233الأجنبيةالمدارسفىالخاصة، وألفينالمدارسفىألفا27ًو

15عاماً، فإن12وأعوام7سنبينكانوامنهمنسمةألف560نحوأوسورياسكانثمن

25الذكورنسبة، وبلغت1913عامبالمدارسلتحقوااالدراسةسنفىالأطفالمنبالمائة

وفلسطينسورياوكانت. واليهودالمسيحيينالتلاميذمنالأكبرالقسطبالمائة، وجاء
بلغالتىصحافتهاجيد، وبتطورتعليمىبنظامتحظى – الأوسطالشرقبمعايير – ولبنان

.1914234عامفصليةأوشهريةمجلة20وأسبوعية15ويومية، صحيفة50عددها

مدارسهأيضاًلهكانفقد. حظاًأقلكان – المستوىبهذاحتى – العراق، فإنكلوعلى
الشيعيةالعناصرمنالطلابوكربلاء، وتجتذبالنجفكلياتفىقمتهاتبلغالتىالدينية
إرساليةللدومينيكيانوكان. حديثةمدارسغالباًهناكتكنلم، ولكن235العراقخارج

مدحتإفتتح1870عاموفى. الكاثوليكمنمحدودلعددالتعليموفرت236الموصلفى
فىبالمدارسقائمةالبريطانىالقنصللناقدم1885عاموفى. حكوميةمدرسةأولباشا

عسكرية،مدارسثلاثبغدادفىيوجدكانأنهفذكر. 237تقريرهضمنهاالعراق
والعربية، ومدرسةوالفارسيةالتركيةيتعلمونتلميذا260ًتضمانبتدائيتاناومدرستان

أيضاًهناكوكانت. التركيةباللغةتعليمهميتلقونتلميذا30ًومدرسينعشرةفيهاثانوية
والعربية،والفارسيةالتركيةيتعلمونتلميذا120ًتضمانبتدائيتانامدنيتانمدرستان
مدرسةهناك، كانتالخاصالتعليممجالوفى. تلميذا69ًتضمصناعيةومدرسة

عامإسرائيلية، تأسستأليانس، ومدرسةللبناتوأخرىللأولادفرنسيةكاثوليكية

233 Matta Akrawi and R. D. Matthews, Education in Arab Countries of the Near East
(Washington, D. C.: American Council on Education, 1949), p. 351.

–1913الأدبية، المطبعة: بيروت (ج4العربية، الصحافةطرازى، تاريخدىفيليب: إنظر، التفاصيلمنللمزيد234
)، و1932

Maurice Pernot, Rapport sur un voyage d'études (Paris: [s. n., s. a.]), pp. 228 – 229.
:إنظر، المعلوماتمنللمزيد235

Roy P. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran (New York:
Simon and Schuster. C1985), passim.

.الفصلهذامن1ثالثاً، النصالقسم: إنظر236
237 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Table of Public Educational
Institutions," (FO 195/1509).
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عددتراوحواحدةحكوميةمدرسةهناكالبصرة، كانتوفى. أرمينية، ومدرسة1864238
كلفىللبناتوأخرىللأولادوطنيةكاثوليكيةومدرسة. تلميذا40ً – 30بينتلاميذها

مدرسةهناك، كانتالموصلوفى. تلميذا30ًفيهايهوديةتلميذاً، ومدرسة40منهما
مدرسة25فيهاتلميذاً، وكان522فيهماإبتدائيتانومدرستانتلميذا81ًفيهاإبتدائية

لاالأرقاموهذه. تلاميذ110تضملليهودواحدةتلميذاً، ومدرسة1513تضمللمسيحيين
مدرسةإفتتاح، تم1896يونيو / حزيرانوفى. المساجدمدارس – طبعاً – تشمل

منأوروبيينتلاميذوعشرةعراقياًتلميذا26ًبهاإلتحقبغدادفىبروتستانتيةبريطانية
 /الأولتشرينفىبالمدرسةللإلتحاقآخرينتلميذا61ًأسماء، وسجلتوالبناتالبنين
فىالبروتستانتيةالإرسالياتتديرهاأخرىبنينمدارسهناكوكانت. التالىأكتوبر

عاموفى. بغدادفىللبناتإبتدائيةمدرسة، أنشئت1898عاموفى. 239والبصرةالموصل
240"العسكريةالمدارسإلىقضاء، إضافةكلفىإبتدائيةمدرسةللحكومةكان "1913

.والبصرةوالموصلبغدادفىللمعلمينمدارسوأنشئت

تلاميذعدد، بلغ1913عاموفى. بغدادفىالحقوقمدرسةإفتتحت، 1908عاموفى
160هناككانتتلميذاً، كما472الإبتدائيةتلميذاً، والمدارس818الثانويةالمدارس

بينمنكان). بنتا756ًوولداً، 5899 (تلميذا6655ًومعلما321ًفيهاإبتدائيةمدرسة
.الموصلفىتلميذا2134ًوالبصرة، فىتلميذا950ًوبغداد، ولايةفىتلميذا3571ًهؤلاء
.241تلميذ8400العراقيةالحكومةمدارس، ضمت1920عاموفى

:فىالتفاصيلإنظر238
Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper and Brothers, 1878),
vol. 1, pp. 132 – 133.
239 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 1 June 1896," (FO
195/1935), and Zeigler, "A Brief Flowering in the Desert, Protestant Missionary Activity in
the Arabian Gulf, 1889 – 1978," pp. 4 – 7.
240 Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, p. 316.

فىالتعليم، تاريخالهلالىالرازقعبد: إنظر، التفاصيلمنوللمزيد. الفصلهذامن15ثالثاً، النصالقسم: إنظر241
Akrawi and)، و1959الأهلية، والنشرالطبعشركة: بغداد (1917–1638، العثمانىالعهدفىالعراق

Matthews, Education in Arab Countries of the Near East, p. 139.
:إنظر، 1912عامفىالفرنسيةبالمدارسيتعلقفيما

Pernot, Rapport sur un voyage d'études.
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واحدمسلمسوىالموصلفىيوجديكنفلم. ضئيلاًالتعليمىالتطورهذاتأثيروكان
لعل. "243الموثوقةالمصادرذوىمنالعيانالشهودلأحدووفقاً. 242أجنبيةلغةيعرف
10إلى، وصلتالمدنسكانمنبالمائةنصفاًكانت1850عامالقراءةيعرفونمننسبة

عدافيماالمقروءةالموادأوللكتبإنتاجأومطبوعاتهناكتكن، ولم1900عامبالمائة
 –الجيشوضباطوالأطباءالمحامون – المهنيونوحظى... الضحلةالرسميةالجريدة
مجالاتأوروبا، وفىفىبهالمسموحالمستوىدونتخصصاتهمفىمعرفىبمستوى
، أوذلكمنشئثمةيكنلم – الزراعة، الهندسة، الاقتصاد – الأخرىالتطبيقيةالمعرفة

".الغالبفىشئلاثمةكان

المعيشةومستوىالقومىالدخل - 5

معلوماتتظلسوريافىالقومىالدخلمنالفردنصيبتجاهاحولمعلوماتأىإن
إلانعرفلاالمعيشة، لأننامستوىعنالمعلوماتشأنكبيرة، وكذلكدرجةإلىمبدئية
،الدخل، وتوزيع، والسكانوالصناعىالزراعىالإنتاج – الرئيسيةمحدداتهاعنالقليل
مثلالباحثينوبعض. التخمينأوالإفتراضقبيلمنإلا – الخارجيةالتجارةوحتى

تسببالذىالمدقعالفقرإلىرونيشيشيلشر، ، وشاتكوفسكى، وشوفالييهسمليانسكايا، 
إلىتستندالتىالمقولاتتلكمثل، ولكن244التجارةميزانعجزنتيجةالسكاننقصفى

القرنأربعيناتإلىبالنسبةصحتهاحتمالامنالرغممقنعة، علىليستالذهبيةالأرصدة
وجودحولالمناقضةوالمقولة. 1880245عامإلى1865عاممنعشر، والفترةالتاسع
إلىإقناعاًأكثرتبدو246الخارجيةالتجارةفىالكبيرةالزيادةنتيجةالأوضاعفىتحسن

242 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Notes on the City of Mosul," (FO
195/2308).
243 Longrigg, Four Countries of Modern Iraq, pp. 21 and 316.

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر244
245 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 226 – 247;
Dominique Chevallier, "Western Development and Eastern Crisis in the Mid – Nineteenth
Century," in: William R. Polk and Richard L. Chambers, eds., Beginnings of Modernization
in the Middle East: The Nineteenth Century, Publications of the Center for Middle Eastern
Studies; no. 1 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1968), and Linda Schatkowski –
Schilcher, "Ein Modelfall Indirekter Wirtschaflicher Durchdringung: Das Beispiel Syriens,"
Geschichte und Gesellschaft, no. 1 (1975).

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر246
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بال)،ذاتالمحصولفىزيادةوجودعدممع (المزروعةالمساحةفإتساعما، حد
.الزراعىالإنتاجفىملحوظةزيادةإلىيشيران247النقديةالمحاصيلإنتاجفىوالتوسع

،1835عامإلى1833عاممنالفترةفىقرشمليون11 – 10منالعشورعائدكانوقد
منتصففىمليونا35ًنحوالثقيلة)، ويبلغالضرائبفترةوهى (المصرىالحكمخلال

فىمليونا65ًو، 1904عامفىمليونا54ًو، 1898عامفىمليونا46ً، وحوالىالسبعينات
قدالقمحأسعارالفترة، فإنتلكخلالتقريباًتضاعفواقدالسكانكانولما. 1910248عام

الإنتاجمنالفردنصيبأنذلكمن، ويبدو249الضعفمنيقربماإلىإرتفعت
.سنوياًبالمائة0.5يعادلبماأوالفترةخلالبالمائة50بنسبةزادقدالزراعى

فىكما – سوريافىاليدويونالغزالونوكان. نادرةالصناعىبالإنتاجالخاصةوالمادة
منذحاداًتناقصاًإنتاجهم، وتناقصالآلىالغزلمنافسةعنعاجزين – البلدانمنغيرها

الجديدالوضعمعالتوافقعلىقادرينالنساجونأخرى، كانناحيةومن. 250العشرينات
إنتاجبدأثمومن. 251الأخرىالبلدانفىحدثمانحوالمستورد، علىالغزلمستخدمين
تناقصقدكانأنبعدبسرعةالسبعيناتبعدأخرىمرةالزيادةفىالقطنيةالمنسوجات

كالصابونالأخرىالصناعيةالمنتجاتبعضإنتاجإزدادكذلك. ملحوظاًتناقصاً
السكانيةالزيادةواكبالصناعىالإنتاجأن، يبدوحالأيةوعلى. 252السياحيةوالبضائع

.دونهايكونأنالمحتمل، ومنالفروضأحسنعلى

المالية،، والتجارة، والأعمالكالنقلالقطاعاتبعضإنتاجأنعملياًالمؤكدمنأنهسوى
، وكذلكالسكانزيادةفيهاالزيادةفاقتوالسياحة، قدكالتعليمالمتنوعةالأخرىوالخدمات

.الحكومىالقطاعإلى، بالنسبةالإحتمالات، بكلالحالكانت

.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر247
.الكتابهذامن7ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر248
.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر249
:فىالعثمانىالإنتاجتقديراتإنظر250

Seveket Pamuc, "The Decline and Resistance of Ottoman Cotton Textile, 1820 – 1913," in:
Explorations in Economic History ([n. p.: n. pb.], 1986).

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر251
.نفسهالمصدر252
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فإذا). 20 (النصفىالمبينةالقومىالإنتاجإجمالىتقديراتخلالمنآخرمدخلوثمة
على، نحصلركلنتصويباتعتبارناافىلندخلبالمائة10بنسبةروبينتقديراترفعنا

السنة)،فى (شلناتوعشرةإسترلينيةجنيهاتثمانيةمنقليلاًأعلىللفرددخلمتوسط
الفرددخلمتوسطيقدرالذىإلديمتقديرمعيتفقوهذا. أمريكياًدولارا42ًيعادلماأى
الإمبراطوريةإلىبالنسبةدولارا45ًتعادلماأى1913عامتركيةاتلير10.5بـ

رتفاعابعدالقدرهذاالبلدانحققتوقد. 253مصرإلىبالنسبةدولاراًالعثمانية، وخمسين
.سوريافىمماثلةزيادةيعنىقد، مماالسنواتمنعقودعدةعبرالقومىللدخلمستمر

فيهايقولوالتى، ذلكقبلأوردناهاالتى، باورنغمقولةاستعادةأخرى، يمكنناناحيةومن
معكانالتحسنولعل254"أفضلالعموموجهعلى – بمصرمقارنة – سورياأحوالأن

.محدوداًذلك

علىيعتمد) 4 – 2 (رقموالجدول. الحقيقيةالأجورتجاهافىيتمثلآخرمؤشروهناك
،1858 – 1840الأعوامبينفيماأنه)، ويبين19 (النصفىالواردةالأرقاممتوسطات

تكاليفتزدلمالمرة، بينماونصفمرتيننحوالأجورمعدلإرتفع1914 – 1910و
الأجورفىبينةزيادةيعنىوهذا. 255الضعفمنبأقليبدو، إلاماالمعيشة، على

كانتوربماتركياحالةمعتتماشىوالزيادة. العاديينوالعمالالمهرةللحرفيينالحقيقية
الحقيقيةالأجورفىالزيادةأنإلىيشيرالفتراتبعضفىالتدهوركانوإن. 256منهاأقل
الزيادةيبدو، تواكبماالأجور، علىتكنلمالوقتذلك، فحتىالسبعيناتبعدجاءتقد
الأجورإنخفاضعنالبريطانىالقنصلذكرهمامعتتفقالملاحظاتوهذه. الأسعارفى

النصفىالقسمينبينوالمقارنة. 257والسبعيناتالستيناتأواخرفىالعامةالكسادوحالة
مالدينايتوافرلاكانولما. والسبعيناتالثلاثيناتبينفيماالأحوالتدهورإلىتشير) 6(

253 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 6 – 7; Eldem, Osmanli
Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tektik, p. 305, and Bent Hansen, "National
Product and Income for Egypt ca. 1800 to 1913," (University of California, 5 March 1974).
254 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 105.

.الكتابهذامن2ثانياً، النص، والقسمالسابعالفصلمقدمة: إنظر255
256 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 37 – 43, and K. Boratav [et
al.], "Ottoman Wages and the World Economy," Review, vol. 8, no. 3 (1985).

.الفصلهذامن7ثانياً، النصالقسم: إنظر257
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الطبقاتحسابزداد، علىاقدالقومىالدخلمنالعملنصيبأنالإعتقادإلىيدعو
منالفردنصيبفىمماثلةزيادةإلىتشيرالحقيقية، قدالأجورفىالزيادةالأخرى، فإن

.1914258 - 1880الأعوامبينفيماالقومىالدخل

)4 – 2 (رقمجدول
سوريافىالإسميةاليوميةالأجور

)1840 – 1914(

الزمنيةالفترة
العمل

العاملالتجارةالبناء
العادى

العامل
الزراعى

المتوسط
التقريبى

1840 - 1849100100100100100
1850 - 1858103127111165127
1873 - 1878146211195-184
1900 - 1914253-292278274

.الفصلهذامن19ثانياً، النصالقسمإنظر: المصدر

عنمادةلديناتوجدفلا. ندرةأكثرالمعيشةمستوىفىبالتغيراتالمتعلقةوالمعلومات
فقد. مغزاهلهواسعنطاقعلىتستهلكسلعثلاثإلىالوارداتتجاهاالغذاء، ولكن

جنيهآلافوثمانية (1837 – 1836عامفىجنيهألف14منالسكروارداتقيمةزادت
ألف136و، 1877 – 1873الأعوامفىجنيهألف72إلى) 1846 – 1844العامينفى

،البنإلىوبالنسبة. 1913عامفىجنيهآلاف607و، 1897 – 1893الأعوامفىجنيه
ألفا89ًوللثالثة، ألفا48ًوللثانيةألفا20ًوالأولىللفترةجنيهألف12الأرقامكانت

للثانية،ألفا93ًو، للأولىألفا17ًكانتالأرزإلىوبالنسبة. للأخيرةألفا127ًوللرابعة، 
إنخفضقدالثلاثالسلعسعرأنذلكإلىأضف. للأخيرةألفا218ًوللثالثة، ألفا64ًو

الفقربالتساوى، وكانموزعةالبلادثروة، كانتالآنعليههىمماأفقرالأرضكانتعاماً، عندما40أو30منذ"258
المدنالرى، وفىماءيتوفرعندماوالخضروالفواكهوالدبسوالجبنالخبزعلىيعيشونالفلاحينومعظم... إنتشاراًأقل

العادية، بينماالأوقاتفىبارةمقابلعليهاالحصوليمكنالتىوالزيتونالفواكهوبعضالخبزعلىيعيشونالمزدحمة
:إنظر". رخيصمطعمفىمتنوعةلوجبةالمبلغهذاضعفيكفى

Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
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.سابقةلفتراتأرقاملديناتوجد، ولا1913 – 1873الأعوامبينفيمابالمائة50بنسبة
.259الملبوساتوفرةأيضاًتعنىقدوالغزلالقطنيةالأقمشةمنكلوارداتفىوالزيادة

فىالقرىمنالكثيرفى، وأيضاًالمدنبعضفىالجديدةالأحياءفىالإسكانوتحسن
التغيراتمناستفادت – بيروتمثل – المدن، وبعضفلسطينفىالقرىوبعضلبنان

.قبلذىمنأكبربصورةالأمنوالمجاعة، واستقرالطاعونحدوثوقل. الجديدة
.سورياأنحاءمعظمفىالمواصلاتشأنكانأكبر، وكذلكبقدرميسوراًالتعليموأصبح

استقل، ثمبغلظهرعلىالبترونإلىقريتهمنالمقدسىأنيسإنتقل، 1897عامففى
المدرسةإلىأخرىعربة، ثمعاليهإلىالقطارركبهناك، ومنبيروتإلىعربة

كلهاالمسافةيقطعأنعليه، كانسنواتببضعذلكوقبل. 260الغربسوقفىالداخلية
وفى. الحياةسبلتيسيرإلىالأجنبيةالمنتجاتبعضإدخالأدىكذلك. البغلظهرعلى
كبيرنطاقعلىيستخدم "النفطأندمشقمنالبريطانىالقنصل، يكتب1900عام

1903عام، وفى261"الطهىلأغراضيستخدمالميسورينبيوتمنكثيرللإنارة، وفى

.262"جيدةكانتحولهاالطرقلأنحلبفىشائعة، أصبحتالدراجات "أنزميلهلاحظ

باستخدامكبيراًتغيراًوالوسطىالعلياللطبقاتالمعيشيةالأحوالناحية، تغيرتومن
تقوم "كانتالصغيرةاللاذقيةمدينةوفى. الطابعالأوروبى، والمسكن، والأثاثالملابس

.زبائنهاإلىالكتالوغاتبإرسال – فصلكلبدايةفى – باريسفىالكبرىالمحلات
يساوىماعلىتحتوىالبريديةالطرودمنطردا536ًالمدينةإلىوصل1913عاموفى
تقدماُأن) 1904عام (دمشقفىالبريطانىالقنصلولاحظ". الملابسمنفرنكألف30

تقدمملاحظة، يمكننفسهالوقتوفى: "السابقةعاماًالعشرينخلالحدثقدمحدوداً
فىبعامةالبلادأهليعكسهاأفضلحياةفىالرغبةفى – محدوداًكانوإن – واضح
قتناءافىالرغبةفىهذاوينعكس. الريففىذلكمنأقلبدت، وإنريببلاالمدن

259 Mohammad Said Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of
Syria, 1831 – 1914," (Ph. D. Dissertation, American University, Washington, D. C., 1969),
pp. 79 and 266 – 271, and Pamuc, "The Decline and Resistance of Ottoman Cotton Textile,
1820 – 1913".

.160)، ص[.ت. ن.، د. د]: بيروت (الزمان، معالمقدسىالخورىأنيس260
.الفصلهذامن18ثانياً، النصالقسم: إنظر261

262 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Quarterly Report, 26 April 1900,"
(FO 195/2075), and Great Britain, Accounts and Papers 1904, vol. 101, "Aleppo".
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إعتادواالتىتلكمنأفضلنوعياتعلىالحصولفىالرغبةالأوروبية، وأحياناًالسلع
أنالنادرمنكانأربعأوسنواتثلاثوقبل. "السلعهذهبينالدراجاتعليها"، وتأتى

الطلب، ويزداددمشقفىدراجة150نحو[1910]الآنيوجدمنها، ولكنواحدةترى
.263"عليها

،القومىالإنتاجتجاهاتحديدالسهلمنندرة، ولكنأكثرالعراقفىالخاصةوالمعلومات
إرتفعت) أرقامعنهاتتوفرالتى (1913 – 1911و1868 – 1864الأعوامبينففيما

267ضعفاً، والشعير16، والقمحقبلمنعليهكانتماأضعافسبعةالتمورصادرات

الزيادةكثيراًتجاوزتالزراعىالإنتاجفىضخمةزيادةوجودذلكويعنى. 264ضعفاً
تقملمبالتأكيد)، كمايزدفلم (الحرفىالإنتاجتدهوروربما. الضعفبلغتالتىالسكانية
كانتالأهمية، وكذلكمحدودالحديثالنقلوكان. عملياًمحلهلتحلحديثةصناعات
الحكومىالقطاع، ولكن265وكربلاءالنجفإلىبالحجمنهاتصلاماعدا، فيماالخدمات

الدخلمنالفردنصيبيكونأنالمحتملمن، يبدوالعموموجهوعلى. تساعاًاحقق
.زداداقدالقومى

يكونأنالمؤكدفمن266العراقفىالأراضىملكياتتوزيععتبارناافىأخذناوإذا
ذهب، كماالقومىالدخلمنكبيربنصيبفازواقدالقبائلوشيوخالأراضىمالكو
التىالسلعاستيرادفىالكبيرةالزيادةعلى، قياساًولكن. وغيرهمالتجارإلىآخرنصيب
فقد. الجماهيرمعيشةمستوىفىأيضاًرتفاعاهناك، كانواسعنطاقعلىتستهلك

جنيهألف81، إلى1870 – 1864الأعوامفىجنيهألف14منالسكروارداتزدادتا
19بمقدارأى، 1913 – 1910الأعوامفىجنيهألف263و، 1899 – 1894الأعوامفى

، وعشرينالأولىالفترةفىآلافأربعةكانتالشاىإلىبالنسبةالمقابلةوالأرقام. ضعفاً
تشيرالمتاحةوالأرقام. أضعافخمسةزادأنهأىالأخيرة، فىألفا21ًوالثانية، فىألفاً

263 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul General Beirut, 1 April
1914," (FO 368/1140); Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Damascus," and
Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 97, "Damascus".

.511–510، ص1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن264
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر265
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر266
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القنصل، يقول1899عامففى. 267والشاىالسكرأسعارفىشديدنخفاضاإلى
بالتأكيد،يتزايداستهلاكهالقهوة، ولكنمحلحلقدالشاىأنالقوليمكنلا: "البريطانى

الضخمةالوارداتوتشير. 268"الهندىالشاىأنواعأرخصعلىإلاطلبهناكوليس
الإتجاه، إلىالمحلىالإنتاجفىالتدهورمعدلمنأكبركانتأنهالابدالتىللمنسوجات

الثانية، وإلىفىجنيهالمليوننصفإلىالأولىالفترةفىألفا39ًمنإزدادت، إذنفسه
أىإليناتقدملاالمتاحةضعفاً، والأرقام26يعادلماأىالأخيرة، فىجنيه1.002.000

.269المنسوجاتأسعارعندلالات

)5 – 2 (رقمجدول
*بغدادفىاليومىالكسبأوالأجور

السنةالمهنة
1855187019081911

12 - 108 - 11.257.5 – 13.56.75 – 10.7خباز
60 - 4030 - 820 - 5.م. غنجار
8 - 75 - 35 - 2.72نجارصبى
20 - 22.51515 – 711.25نحاس

20 - 2015 - 15.7515 – 166.75إسكافى
30 - 2020 - 22.515 – 10.76.75 – 8سمكرى

11 - 98 - 11.258 – 4.5.م. غفلاح
60 - 4030 - 18.م. غ10بناءمعلم

30 - 1614.5 - 8.م. غ.م. غ (**)طباخ
14.5 – 812 - 6.م. غ.م. غ (**)منزلخادم

13.5 – 6.55.5 – 4.م. غ.م. غ(**)ممرض

.متاحغير = م. العشرية، غوكسورهبنس = الوحدة(*) 
.30علىمقسوماًالشهرىالأجر(**) 

Great Britain, Public record Office, Foreign Office, (FO 83/337); Great: المصادر
Britain, Accounts and Papers: 1909, vol. 98 "Baghdad,"and 1912-1913 vol.100

"Baghdad" and James Felix Jones, Memoirs (Bombay: Bombay Educational
Society's Press, 1875), pp. 346 – 351.

.643–462و539–538، صنفسه، المصدرحسن267
268 Great Britain, Accounts and Papers 1900, vol. 96, "Barsa".

.الكتابهذامن) 7–3 (رقم، والجدولالثالثالفصلمقدمة: أيضاًإنظر؛ نفسه، المصدرحسن269
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بعضفىكبيرةكانتالتى – الأجورفىالزيادةإلى) 5 – 2 (رقمالجدولويشير
 –1870الأعوامبينفيما– البعضفىمعدومةأوالآخربعضهافى، وضئيلةالحرف

تتعلقالتىالمتاحةالوحيدةالمعيشة، والمادةتكاليفعنأرقاملديناتتوافرولا. 1908
غيرالسنتينجانباًنحيناوإذا. 270بغدادفىوالشعيرالقمحبأسعارالخاصةهىبذلك

مغزىذىطفيفتغيرإلىتشيرالأسعارهذه، فإن1913وسنة1870سنةمثلالعاديتين
إزدادت، 1913 – 1908الأعواموفى. العشرينالقرنوأوائلالستيناتأواخربين

تعليقاتوكانت. 271الفعليةالأجورأيضاًزدادتاملحوظة، كمازيادةالإسميةالأجور
العملتكلفةزيادةللفترةالمميزةالملامحمن: "أنهاالأرقامهذهعلىالبريطانىالقنصل
قدالطبقاتجميعمعيشةتكلفةأنويبدو... حولهاومابغدادفىالماهروغيرالماهر

التجارىالنشاطزدياداإلىترجعالأجورفىالزيادةكانتوربما. موازيةبدرجةرتفعتا
ومن. معهالعامالرخاءجلبهاالتىالراحةمستوىرتفاعاالأخيرة، والقليلةالسنواتفى

جانبمنالعملعلىالمحتملأوالحقيقىالطلبذلكفىساهمتالتىالأسباب
والمستمرالتدريجىبغداد، والتوسعحديد، وسككالرافدينرىمشروعمثلمشروعات

للخدمةوالمسيحييناليهود، وإخضاعبالمضخاتالرىاستخدامنتيجةالزراعةفى
".الإجباريةالعسكرية

أضعافالثلاثةأوالضعفينأحياناًكبيرة، فبلغتزيادةالمساكنإيجاراتزادتوقد
علىتؤثرالإيجاراتوزيادة. الماضيةالقليلةالسنواتفىعليهكانتماإلىبالنسبة
الوقودوندرةالجديدةالمساكنعلىالطلبإلىترجعالرئيسيةوالأسباب... الفقراءإسكان

.272الطوبصناعةفىالمستخدم

كانت1894عامالموصلفىالإسميةالأجورأنتبينالتىالأرقامبعضشيلدزلناوتقدم
:273ذلكمن، وتستنتج1845عامفىمنهاأعلى

.الكتابهذامن14رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر270
:إنظرتركيا، فىللتطوربالنسبة271

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 37 – 38.
272 Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Baghdad".
273 Sarah Shields, "An Economic History of Nineteenth – Century Mosul," (Ph. D.
Dissertation, Chicago University, 1986), pp. 80 – 81 and 98 – 99.
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السكراستهلاكفىالسريعةالمتزايد، والزيادةأوالمتواصلاللحماستهلاكإن"
يبدو،ماالأجور، علىأنشكولا. المعيشةمستوىرتفاعاإلىيشيرانأنهمايبدو

عانواقدالعمالبعضكانالغذائية، وإنالموادأسعارفىالزيادةلتواكبرتفعتا
الثلاثةالأنواعوأنفق. علاهأالجدولمننتبينكماالحقيقيةأجورهمفىنقصاً
عامالقمحعلىاليوميةأجورهممنأقلقدراًالأمرحقيقةفىالعمالمنجميعاً

".1858عامنفسهاللكميةيدفعونهكانواماإلىبالنسبة1894

يتقاضونالحديديةالسككعمالأنالموصلفىالبريطانىالقنصلكتب1911عاموفى
عشرةاليومفىالجملإيجارطبياً"، وكانأجراًيعدذلكوكان "اليومفىقروشعشرة
10 – 7منيتقاضونالترعإحدىعمالقصير، كانبوقتذلكوبعد! أيضاًقروش

النيةتجهتا، والعمالمنالكافىالعددعلىالحصولالصعبمنيومياً، وكانقروش
بغدادفىالقنصلذكر1912عاموفى. 274الأجورلتحسينطلباًالإضرابإلىالعمالبين
شركةتنفقهكانتمانتيجةماحدإلىالمحليينللسكانالشرائيةالقوةإزدادتقد "أنه

بغداد،حديدسككشركةالرى، وكذلكمهندسىعلىأجورمنجاكسونسيرجون
استخدامنتيجةالزراعةفىالتوسععنالناتجةالدخلفىاليوميةالزيادةذلكإلىوأضف
.275"بالنفطتعملالتىبالمضخاتالرى

قيمةرتفاعاإلىالمتزايدالرخاء، أدى1905عامبعدوبخاصة – 1900عاممنوإبتداءً
الرخاء "إلىيعودذلكفىالسببخارجها، وكانترتفعبغداد، وظلتفىالعقارات

غيرفىالاستثماراتعلىالفائدةسعراليهود، وهبوططائفةبينالتجارى، وبخاصة
.276"المنقولةغيرالملكيات

274 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches from Greig, 12
September and 8 November 1911," (FO 195/2369).
275 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Baghdad".
276 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch from Lorimer, 27 October
1911," (FO 195/2369).
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إفتتاحجيدة، وتمطرقشيدتفقد. "بكركوكتتعلقأيضاًمتفائلةأخرىملاحظةتردكما
وإشتريتالبلدية، مستشفىهناك، وكانالحرفبعضيتيممائةلتعليمصنائعمدرسة
.277"منهاالمزيدشراءالميكانيكية، وطلبالزراعيةالآلات

بدرجةسوريا، ولكنفىحدثمانحو، علىالاستهلاكعلىالأوروبىالطابعوغلب
السنويةحاجتهملشراءكبغدادمدينةمنالبدويقتربعندما "أنه1885عامولوحظ. أقل
والأسلحةوالشوكوالسكاكينالخزفيةالأطباقعلىللحصولاستعدادهمالتمر، يبدونمن

يعرفهالاالتىالأشياءمنللتصدير، وغيرهاصنعتالتى، والساعاتالصنعالأوروبية
الخشبية،القصاعمنبدلاًالطعاملتقديمالزنكمنالمصنوعةالقصاعواستعملت. آباؤهم

البدوبيوتإلىالطريقتعرفالمتواضعالذوقذاتالمنزليةالأدواتزالتولا
.278"الحساءأوعيةمثلالمستقرين

مختلفمنالأوروبيةالمصنوعاتعلىالناسإقباليتزايد: "279بالمدنيتعلقماوفى
تقليد) 1: (إلىأساساًذلكويرجع. إنكليزيةوليستأوروبيةوطرزها، وأذواقهاالسلع

فىتتعاملالتىإستانبولومتاجرالسوريةللمتاجربغدادفىفروعإقامة) 2، (الأتراك
جانبمنوالتركىالفرنسىبالأدبالإهتمام) 3والفرنسية، (والنمساويةالألمانيةالسلع

".الأوروبيةالمصنوعاتبعضرخص) 4، (الطبقاتمختلفمنالمتعلمين

الندرةبالغةبالإنكليزيةالمعرفة "أنغريباً، يبدوالبريطانىالاقتصادىالنفوذضوءوفى
.280"بغدادسكانكبيرمنعددالفرنسيةيتحدثلتركيا، بينماالخاضعةالعربيةالبلدانفى
بواسطة "، وفندقين1911281عامبغدادفىسينمادارإفتتاحبأوروباالتأثرعلاماتومن

ليس، ولكنالأوروبيينبعضبيوتفىخدماًكانواالذينالشرقيينالمسيحيينبعض
.282"الأولىالدرجةفنادقمنفندقبينهما

277 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Honey to Lowther, 7 July 1912,"
(FO 424/231).
278 Great Britain, Accounts and Papers 1886, vol. 65, "Baghdad".
279 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secrets, "Report … by Georges Lloyd,"
(IOPS 3/446, 1908), p. 9.
280 Great Britain, Accounts and Papers 1906, vol. 129, "Baghdad".
281 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, " 4 September 1911," (FO 195/2369).
282 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Baghdad".
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الحياةأساليبتخاذاوالأوروبيةالمشروعاتلتشجيعمضاداًعاملاًهناكأنغير
المحادثةسجلتفقد. 283البريطانىالتدخلمنالخوففى، تمثلالعراقفىالأوروبية

ضحك: "284ولكوكسوضعهاالتىالرىمشروعاتمعارضىأحدمع1909عامالتالية
تتكررسوفمصرنفسها، فمأساةالقديمةالقصةأنهاجيداًنعرفإننا: وقالإبراهيمبير
العمالمنألفا25ًخدماتتتطلبالتىالرىمشروعاتأولاًتبدأ. العراقفى

تكنلمماثمارهاتؤتىالأرضجعليمكنلاأنهفجأةيكتشفثم. الهندمنوالمزارعين
الغرضهذاولتحقيق. أرباحاًتحققالتىالأسواقإلىالإنتاجفائضلتصديروسائلهناك
أوآلافالهنود، عشرةمنالمزيداستخدامذلكويعنى. الحديديةالسككإقامةمنلابد

، لأنالمالمشكلةتأتىثم. وغيرهاالحديديةالسككفىكمستخدمينألفاًعشرخمسة
".معسرةالتركيةالحكومة

الحكومةوتقدم. إنكلترامنقرضبتدبيرإذنعلىولكوكسوليمالسيريحصلعندئذ
الرىمشروعاتوإنجازالقرضتدبير، ويتمالمالالبريطانىالشعبأوالبريطانية
ويصبح. أبداًالقرضيسددولاالظهورفىجديدةمشروعاتوتبدأ. الحديديةوالسكك
، ويصبحالإحتلال، فيتمالعراقمنمقربةعلىتقعضرورياً، والهندالعسكرىالتدخل

.أخرىمصرالعراق

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر283
284 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Confidential Memorandum by A. R.
B.," (FO 195/2310).

.الفصلهذامن13ثالثاً، النصالقسم: أيضاًوإنظر
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سوريا: ثانياً

1840 – 1831المصرىالحكمتحتسوريا - 1

العملةإصلاح - أ
منفضيةكيسوخمسمائةألفالنقودسكمنطلبهأنباشالإبراهيمسبقماإلىيشير
فكرقدبأنهينبئه، ثمالشامبرفىالمتداولةالنقودلقلةتلافياًالعشرةوذواتالخمسةذوات

والسكةالإستنبوليةوالسكةالأوروبيةالسكةقيمبينالتفاوتجراءمنالبلادأصاببما
الغاليةالعيارالعاليةالمصريةالسكةتصديرمنالطمعذوىبعضيأتيهالمصرية، لما

ينظرواأنوغيرهمالمجلسأعضاءكلفقيمتها، وأنهبفرقاستئثارالخارجإلىالقيمة
نتيجةعنمذكراتهمتسفرلمولكنمراتبعضتذاكرواالنقود، وفعلاًتنظيمأمرفى

الجنابعمدولذلك. جزئىضررمنالخزينةيصيبماعلىالكليةالخسارةآثرواكأنهم
علىالمختلفةالفضيةالنقودتضربأناستشارةبغيرفأمرهابخانهالضرإلىالعالى
ناقصةأىالديلونأساسعلىالمختلفةالذهبيةالنقود، وعيارالفرنسىالريالأساس

فىمصلحةلأحديكونلاذهبها، حتىأوفضتهامنالمائةفىأربعةبمقدارجميعها
يبعثكى، ضربتالتىالمسكوكاتمنبنماذجباشاإبراهيمإلىيبعثهووها. إخراجها

إبراهيمليتولىبالدفاتروبالنقودالخاصةبالدفاترإليهوسيبعث. بهاالخاصةبالدفاترإليه
حديثاً،إليه" دارالخزينة "أرسلهاالتىكيسوخمسمائةألفمنالمطلوبالنقودسكباشا
الفضيةالقطعإلا، اللهمالمقررينوالقيراطللعيارحائزةالمذكورةالنقودتكونأنعلى
منمقداراًزادهاباشاإبراهيمأرادإنالقديمة، فهذهأمثالهامنقليلاًأصغرأخرجتالتى

.285سكهاعنجملةتجاوزأراد، وإنالنظامىالحجميبلغهاالنحاس

لبنانفىوالفحمالحديدمناجمتنميةمحاولة - ب
هذاصهر، ويقترحاللبنانىالحديدصهرعنأفندىعارفمحمدإليهرفعهتقريراًيقدم

.المعدنهذابصهرلبنانفىالمعدنيينلإخفاقنظراًبولاقفىالحديد
،، عابدينم1835مايو / أيار24 / هـ1251محرم25باشا، إبراهيمباشا، إلىعلى، محمد4058الوثيقة: "إنظر285

فهمهاعلىيساعدوماالشامبوثائقبيان: المصريةالملكية، المحفوظات، محققرستمأسد: فى،" 22، رقم212سجل
.10–9، ص3)، مج1943–1940الأمريكانية، ، المطبعةبيروت (مج4الكبير، علىمحمدمقاصدويوضح
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قامأنه" الدروزجبلفىالمعدنناظر "أفندىعارفمحمدالقائمقامتقريرمنويستدل
منبالقربالحديد، ومنجموبزبدينقرنايلفىالحجرىالفحممناجمتفتيشية، فزاربدورة

تسفرالحجرى، فلمبالفحمالشويرىالحديدلصهرالتجارببعضالشوير، وأجرى
.286مرضيةنتيجةعنهذهتجاربه

والضرائبالأرضملكية- ج
هذهمعظم، وإنالشامبرأراضىجميعتملكلاالحكومةأنيفيدالعالىللأمرإمتثالاً

تعشيرها"،أمرأصحابهايتولىوأوقافوزعاماتوتيماراتشخصيةممتلكات "الأراضى
من، فهنالكالأراضىجميعفىواحدأساسعلىتستوفىلاالشامبرفىالأعشاروإن

ثم. الخمسأوالسدسأوالسبعأوالثمنأوالتسعيستوفونالبعضبالعشر، ولكنيكتفى
يقومونالقرى، وهمهذهمنالعشرماللتحصيلالموظفينبعضتعينالحكومةأنيقول

أقساماًالمحصولاتتقسموإنماالأعشارتستوفىلاالجهاتبعضوفى. "والكيلبالوزن
بالنسبةالخبراءيقدرهاالعشرعنبدلاًفيصلىبإسممقاديرمنهاتؤخذثممتساوية، ومن

السالفةالمقاديرمنهاتؤخذالتىالقريةأهالىأسماءقيدوبعد. القريةمحصولاتإلى
الأهالىالحكومة، يحملإلىآلتالتىالمقادير، وذكرالمحصولاتأصنافالذكر، وبيان

القرىمنالآخرالبعضإنويقول". وتسلمتكالحيثالشؤونإلىالمحصولاتهذه
منهاتؤخذلاقرىوثمة "نقداًمنهقسمويدفعأعلاهالمشروعالوجهعلىالعشرماليؤدى
.287"مقطوعبإسمالقدرمعلومةالمالمنمبالغمنهاتستوفىوإنماغلال

،، عابدينم1836نوفمبر / الثانىتشرين / هـ1252شعبان، غرةبكسامىإلىباشا، إبراهيم4783الوثيقة: "إنظر286
.172، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 277، رقم254سجل

،م1837يناير / الثانىكانون14 / هـ1352شوال5، بكسامىإلىباشاشريف، محمد4850الوثيقة: "إنظر287
.188–186، ص3، مجنفسهالمصدرفى،" 351، رقم254، سجلعابدين
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)6 – 2 (رقمجدول
"التسريح "مالمن" بالمتحصل "كشف

بعدالصافى
المصارف

مصارف
وغيرهماهيات

المتحصلإجمالى

غروشبارةغروشبارةغروشبارة
17إبتدىمنمدةعنيافا143008512955493306401

لغاية51سنةالأولىجمادى
52سنةالأولىجمادى27

كاملةسنة
المذكورةالمدةعنصيدا311782000000311782

مصارفدونمنأعلاه
والطنطورةوحيفاعكا17298341ي3295045143296

كاملةسنةوعتليت
القعدةذى15منصور623511711801324691

القعدةذى25لغاية50سنة
51سنة

إبتدىمنمدةعنبيروت2162177276133868311
51سنةالأولىجمادى17

سنةالأولىجمادى27لغاية
52

المذكورةالمدةعنجونية29103193724212612741
أعلاه

كاملةسنةمدةعنطرابلس16534060032301656636
كاملةسنةمدةعناللاذقية4220513119023523953
29792859ى047691452523714ى

"التسريح "مالمن" المتحصل "))، بـ6 – 2 (رقمالجدولإنظر (كشفاًكلههذابعدويقدم
ربيعبتدىامنغزةتسريحمنالمتحصلأما: "بالحرفنصههوهذامعينةجهاتعن

ماهياتبارة12وغرشا125768ً، 1252سنةالأولربيعلغاية1251سنةالثانى
37وغرشا121353ًالمنصرفبعدمنوالباقىبارة15وغرشا1414ًومصروفات

بعدبلغتقدالشامبرسواحلفىالتسريحرسوممنالمتحصلةالمبالغإن". "بارة
بدأالذىوالقالالقيلمصدركانآنفاً، ولمابيانهجاءمانحوعلى769145المصروف
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ولئنحدةعلىالموانىهذهأسماءذكرتالمذكورة، فقدالموانىهوالإفرنجطوايفمن
الكشفلوصولنظراًأنهالصدد، إلاهذافىعتراضابغزة، الإفرنجمنيظهرلم

".علماًبهماوتحيطوالتتفضلوافقطوالمقدارالكميةبيانإلىعمدت، فقدبهمالخاص

الجماركإدارةتنظيمإعادة- د
:288يلىكماالجديد"، وهوالترتيب "نصالرسالةهذهيتبع

بالإدارةعملاًالعالىالقصرفىإجتمع، 1253سنةالمحرم5المصادفالإثنينيومفى
صددفىالرأىتداولواحيثالمذكرةهذهذيلفىأسماؤهمالمبنيةالكرامالذواتالسنية
.الموضوعهذافىاستصوبتالتىالآراءبيانيلى، وفيماللجماركترتيبوضع

وذوىالعقلاءلدىالمحققمنأنهكما – والعوامالخواصلجميعالواضحمنكانلما
الأسباباستحصالإلىمنصرفةالخديوىالعالىالجنابأفكارجلإن – البصيرة
والعجزة، وأنالفقراءبأيدىالأخذعلىوالبرايا، عاملةالرعاياحالتحسينإلىالمؤدية
فىالمقررمنكانالعباد، ولماوإسعادالبلادترقيةفىمحصورةالكريمةآمالهجميع
والبنادر، حيثالموانئجميعفىالداخليةالتجارةبضائعمنجمركأخذالحاضرالوقت
، فإنالجماركمنجمرككلإلىوصولهاعندالموادهذهعنالجمركيةالرسومتدفع

بهاشملطالماالتىالفياضة، والشفقةالرحمةمنبهتصفالمانظراًالعالىجنابه
الرسوماستيفاءبإلغاءترتيببوضعالكريمأمرهأصدروالفقراء، قدوالشعبالرعية

والحجازوالشامالمصريةالأقطارفىالقائمةوالبنادرالموانئفىمكررةالجمركية
أولالتاجربلغماإذاواحدة، حتىمرةالرسومهذهباستيفاءوالإكتفاء، كريتوجزيرة
 –واحدةمرة – بضاعةمنيحملهعماالجمركىالرسممنهاستوفىبندرأوميناء

أنغيرمنيختارهاالتىالجهةإلىذلكبعديقومأنيمكنه، حيثتخليصتذكرةوأعطى
الكريمة،الإرادةبهذهوعملاً. التذكرةتلكيحملدامماهناكجمركىكرسمشئأىيدفع
وجوهالمجلستصفحوقد. الكرامالرجالبعضقوامهمجلسالعالىالقصرفىعقد

:التاليةالإجراءاتتخاذا، واستصوبالموضوعهذافىالرأى

،255، سجل، عابدينم1837أبريل / نيسان26 / هـ1253محرم8، بكسامىإلىبكباقى، 4949الوثيقة: "إنظر288
.224–221، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 16رقم
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التجار،إراحةإلىأولاًيرمىالموضوعبهذاالخاصالخديوىالعالىالجنابأمرأنبما
أخذهاالمعتادالجمركيةالرسومتخفيضبسببالواردةالبضائعأثمانتخفيضإلىوثانياً
الأهالىرفاهيةفىيزيدأنشأنهمنالعامالخيرىالعملهذاأن، وحيثالبضائعهذهعن

:الغايةهذهإلىالمؤديةالتاليةالطرقإتخاذيتطلبالأمروالرعايا، فإن

الأقطارجماركوجدة، منالبحروينبعودمياطورشيدالإسكندريةجمارككانتلما
تستوجبالحالة، فإنالأصولمنمعتبرةأىأصلية، جماركهىوالحجازيةالمصرية

وكتبةنظارمنبهاعماالأخرى، فيستغنىالجماركأما. هىكماالجماركهذهإبقاء
تكونوالسويسالقصيرمحافظىمنكللدىواحدكاتببإبقاء، ويكتفىومستخدمين

هذينإلىببضائعهميأتونالذينالتجاربيدالتىالتخليصتذاكرعلىالإطلاعمهمتهما
الرسوممنهاستوفيت) رفتية (تخليصتذكرةيحمللاتاجرثمةكانإذا، حتىالميناءين
أن، وحيثسيلغىالخطةلهذهتبعاًبولاقجمركلأنونظراً. بضاعتهعنالجمركية

يجبوالرفاهية، فإنهاليسرللأهالىيوفرأنهذابأمرهيقصدالخديوىالعالىالجناب
ورشيدوالإسكندريةالقديمةومصربولاقفىالجمركيةالرسومتستوفىألاهذهوالحالة
فىلبيعهاالتجارالأهالىيحملهاالتىالمصرىالقطرمنتجاتعنوالسويسودمياط
فيهيعينأيضاً، وأنالقديمةمصرجمركيلغىأنيجبأنهكما. الجهاتهذهأسواق
إلىيعهد، وأنالسودانمنتردالتىبالبضائعالخاصةللإجراءاتفقطوكاتبناظر

همااللذينالفتوحوبابالنصربابجمركىبشؤونالقديمةمصرفىسيقيمالذىالناظر
موانىجماركأما. تخليصتذاكربدونالبرطريقعنتصلالتىالشامية، البضائعممر
والإسكندرونةواللاذقيةوطرابلسوبيروتوصيداوصوروعكاوحيفاويافاغزة

الرسومكانتولما. تبقىأن، فيجبالشامىالقطرجماركمنوأضنةوطرطوس
قاعدةعلىمستوفىجمركفيهايؤخذلاوالإسكندرونةاللاذقيةميناءىفىالجمركية
جرتمرورية)، وقد (بإسمالمالمنالشئبعضمنهايستوفىالأخرى، وإنماالجمارك

وصولهالدىالميناءينهذينإلىالواردةالبضائععنالجمركيةالرسوماستيفاءالعادة
حلبجمركإبقاءيتطلبالأمر، فإنهناكالجمركيةرسومهاتستوفى، حيثحلبإلى

منإليهتصلالتىوالبضائعالموادعنالجمركيةالرسومفيهتستوفىلكىهوكماأيضاً
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جمارك، وإلغاءتخليصتذاكربدونوالأناضولبغدادمنوالإسكندرونة، أواللاذقية
عنالجمركيةالرسوماستيفاءعدميجبأنهوكما. وحماهوحمصوالخليلونابلسدمشق

سلفتمانحوعلىالمصريةوالبلدانالموانىفىتباعالتىالمصريةالمحصولات
الشاميةالبلدانمنتجاتعنالرسومهذهتستوفىألايجب، كذلكإليهالإشارة

.البلادتلكداخلفىتباعالتىومحصولاتها

فىيوجد، ولاالملتزمينبمعرفةتدارالشاميةالبلدانفىالجماركجميعلأنونظراًهذا
هذهتدارأنمنلابدأنهالحكومة، وحيثقبلمنمعينونموظفونالجماركهذه

علىتقفأنللحكومةيتسنىحتىالحكومةبواسطةالسنةأولمنإعتباراًالجمارك
التىالجماركفىالموظفينمنالكافىالعددتعيينيتطلبالأمروإيراداتها، فإنشؤونها
هذهفىموافقة، فتعطىبشروطلتزامهاافىيرغبمنثمةكانإذا، أماتلغولمأبقيت
أكثرأووكاتبناظريعينأنويجب. الشروطهذهعلىإلتزامهافىالراغبينإلىالحالة
،، والخليل، ونابلسدمشق: وهىجماركهاألغيتالتىالجهاتمنجهةكلفىكاتبمن

يمرونالذينالتجاريحملهاالتىالتخليصتذاكرعلىللإطلاع، وذلكوحمصوحماه
تلكأصحابهايحمللاالتىالبضائععنالرسوم، واستيفاءالجهاتتلكمنببضائعهم
.التذاكر

15قدرهارسومعنهايستوفىموادثمةأنألفىالجماركتعريفةأمرالمجلسبحثولما

الأخرىالموادبعضرسوم، بينماأقلأوذلكمنأكثرعنهايستوفىالمائة، وأخرىفى
علىكلهاتسيرلاالجهاتجميعفىالجماركأنالمائة، كمافى4الـأو3الـتتعدىلا

صنفعنجمركياًرسماًالمائةفى10تستوفىالجماركبعضواحدة، فبينماقاعدة
وهناك. نفسهالصنفهذاعنالمائةفى5تستوفىالأخرىالجماركببعض، إذامعين

إلىبالنسبةالرسومتستوفىالطرود، وأخرىإلىبالنسبةالرسومتستوفىجمارك
استيفاءوجوبرؤىقدكانولما. القطعإلىبالنسبةالرسومتستوفى، وغيرهاالأحمال
بسببالرسوماستيفاءفىتباينثمةيكونأنالبداهةمنفقط، وكانواحدةمرةالرسوم

بعضفىناقصةذاكإذالرسومتؤخذواحدة، حيثقاعدةعلىالجماركجميعسيرعدم
يعالجأنالضرورىمنأصبحمنها، فقدالآخرالبعضفىزائدةتؤخذ، بينماالجمارك
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علىالجماركإدارةمنالموجودةالغايةلأننظراًأيضاً، وعليهالناحيةهذهالمجلس
رواجها،إلىالمؤديةالسبل، وتسهيلالجهاتجميعفىالتجارةإنماءهىواحدةقاعدة

للأصولوفقاًالجمركيةعلاقاتهمحيثمنالمساواةقدمعلىالتجارجميعومعاملة
منالتجارينالهمابسببالمرتجىالرواجإلىبالتجارةيسيرالذىالأوروبية، الأمر

استيفاء، وجوبهذه، والحالةالمجلسرأى، فقدالمشروعهذاطريقعنالآتيةالمنافع
المائة، ويستوفىفىماقدريخصصواحدة، حيثوتيرةعلىالجماركجميعفىالرسوم

، فهووالنقصالزيادةموضوعأما. واحدنظامعلىالجماركجميعفىالمعينالقدر
،تساهلمنالداخليةالتجارةتنالهماجميعلأنونظراً. فقطالداخليةالتجارةعلىمنصب
الرسومإلىبالنسبةيرىالمجلسفإنوالأمةالملكرقىفىالطيبأثرهلهسيكون

علىلداخليةاالتجارةأى – الإسلاميةبالبلدانالخاصةوالبضائعالموادعنالجمركية
إدارةتحتالتىوالأمصارالأقطارفىالقائمةالجماركإلىتردالتى، التعميموجه

الأمربادئفىوالبضائعالموادهذهأمثالتثمنأن – منهاتصدرأوالخديويةالحكومة
المائة، وفىفى3أنواعها، ختلافاعلىذلكبعدعنهايستوفىوأن) الدارجبالسعر(

الرسميدفعأن، وأرادبضاعتهبهاثمنتالتىالقيمةقدرعلىالتاجريوافقلمإذاماحالة
مرةبضاعتهعنرسمأىاستيفاءعدم، معمنهذلكقبولبضاعة، وجبالجمركى
.آنفاًذكرمانحوعلىأخرى

إبقاؤها،يجبكريتجزيرةفىالجماركأىالمجلسلدىالمجهولمنلأنهونظراًهذا
الذكر، حتىالسالفةالجهةإلىالموضوعهذاإحالةوجوبرؤىإلغاؤها، فقديجبوأيها

.آنفاًالمبينةالخطةعلىوتسيروتعالجهفيهتنظر

توقيعات
غالىباسيليوس- المصريةالحساباتمدير
مختارمصطفى- المدارسديوانناظر
الباقىعبد- الملكيةشورىناظر

حبيبمحمد- الخديوىالديوانمأمور
شريفمحمد- الشامحكمدار
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العملةتصدير - هـ
التىالنقودبشأنقبلاًعليكمعرضماعلىبناءفيهطلبتمالذىدولتكمخطابتلقيتلقد"

التىالنقودنوعنبين، أنالخارجإلىإرسالهاإلىوالأهالىالأوروبيينمنالتجاريعمد
هذهسعربينإليها، والفرقيرسلونهاالتى، والجهةالخارجإلىالتجارهؤلاءيرسلها
،دولتكمخطابوصولأثروعلى. إليهاترسلالتىالجهاتفى، وسعرهاحلبفىالنقود
هذهيرسلونإنهم: يقولعلىالأمر، فرداستوضحهحلبحكمداربكإسماعيلإلىكتبت
أنهمأوروبا، أوإلىحوالةهناكمنترسلحيثسعاتهمبواسطةالأستانةإلىالنقود

بياناًخطابهمععيناً، وأرسلهىأوروبا، كماإلىالبخاريةالسفنإحدىعلىيرسلونها
لعرض، توطئةطيهمنالمذكورالبيانأقدموإنىوالأستانة، حلبفىالنقودبأسعار
وأوروبيةعثمانيةعملة11تتضمنقائمةذلكيلى" (الخديوىالعالىالجنابعلىالأمر
7 – 6بنسبةأعلىكانتحيثإستانبولفى، 1253شعبان21فىالعملةأسعارعن

).الآخربعضهافىفقطبالمائة2 – 1ومنبعضهافىحلبفىعنهابالمائة

بالأستانة، وأسعارهاأعلاهالمشروحةالأصنافهىالتجاريرسلهاالتىوالمعاملة
صحبةبحراًالثانيةأوروبا، والجهةبلادإلىالأستانةمنبوالسفىتبدلأعلاهمشروحة
.289والوزنالعيارعتبارابالبلادبتلكأوروبا، وأسعارهابلادإلىالنارمراكب

العملةتنظيممحاولة- و
برفىالمتداولةالعملةأسعارتحديدفىعلىمحمدأوامرلتنفيذالفاشلةمحاولاتهبعد

الصارمةالعقوباتالقاهرة)، ويشرح (بالمحروسةبهاالمعمولنفسهابالمعدلاتالشام
فوجدنا: "... ، يقولذلكيخالفلمن" والتعذيرالضرب "واستعمالهبالتجارأنزلهاالتى

وماأيضاًوضايقنافشددناالقديمةأسعارهاحسببالمعاملةسالكةوالناسهوكماالأمر
قتضىاالعمد، فالتجارعلىهووسلوكهابالمعاملةالعمدةحيث، ومنالبتهنتيجةصلح

أسعارحكمالمعاملةسلوكمنلازم، وأنهبالخطاب، وضايقناهممنهمالأغلبجمعنا
لأجلبينهممستحسنةرابطةلهايعملواأنبتسليكها، فيلزمالعمدةهمحيث، وإنهالتنبيه

،م1838يناير / الثانىكانون17 / هـ1253شوال19، بكسامىإلىباشاشريف، محمد5257الوثيقة: "إنظر289
.314–313، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 302، رقم255، سجلعابدين
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ويتداولوايتذاكرواأنهمعلىطرفنامننصرفوااو. لهمالأذيةحصولمنسلوكها، أولى
منوختمأمضاوستينبإثنينعرضلناقدمواذلكوبعد. ويعرفونالذلكالرابطةبعلم

:فحواهيتضمنالشامتجارعمد

والمشاكلاتبالديونبعضهممنالناسيتخالصوامعلومةلمدةالمهلةاسترحامهمأولاً، 
استحسنوابعدهإنهم، ثمالتنبيهحسبالسلوكيحصلالمذكورةالمدةوبإنتهى، بينهمالتى

بتعاطىأسبابهامنحصرةالبلدةأنأولاًهىالتىالحالواقعةعنبالأعراضالتجاسر
أصناف، واستجلابوأطرافهالتركلبرتصريفهمعمدةالذىوالقطنىالألاجةكارصنعة
، والربعيةالممدوحىالذهب، وهىالجهاتبتلكالسالكةالجديدةمنبدلهجديدةمعاملة

القبضعمدةهمأنهموبما. وأرباعهم، وأنصافهمبشلكوقمرى، التيلكالظريفة، وريال
، ولذلكبهمالمتاجرةعنالتجارمتناعامن، فلابدأقيامهمتنازلتبالبلدة، فإذاوالصرف

.العالمأحوالتتوقف

هذامعمدةوبعدوالأستانةأوروبابلادإلىاستجرارهامتداومالقديمةالمعلومةثانياً، إن
.منابهاتنوبمعاملةيوجديعودوجودها، ولاوندرةضعفيظهرالاستجرار

الجزوية،للمصارفاتهم، إذ، وربع، ونصفغرشمنالفضيةالصغارالقطعثالثاً، إن
إلىينسحبواقيمتهم، فبنزولوالعاموالخاصوالأصنافالفقرافتراجا، وبهموالتكاميل

والمضايقةالغدر، ويحصلبالتنبيهقيمتهمتنازللزيادةوجودلهميعود، ولاسلوكهممحل
.بمقامهمخلافهميستعملماوجود، وعدمبفقدهم

المعاملةلاستجلابكافيةأهاليهاصناعاتالتىأوروباكبلادليستالبلادهذهرابعاً، إن
،غشبلاضربهامنصافيةمعاملتهمأصلمضايقة، حيثلهميحصلجهة، ولاكلمن

حسبالمعاملةسلوكباجراالأمريصدربدولاكانإذاولذلك. بالعمومالمعدلمتساوية
شئبأيديهميوجدلا، وحيثأحوالفتقاراوإضمحلالالرعاياللعباد، فيحصلالتنبيه

ولذلك. إضمحلالهممعخرابهميقبلأن، وحاشاوالخرابللعدمحالهمفيئولبهيتعاملوا
الفقرا، ومنعمعاشحالليسلكالأصلىمسراهاحسبالمعاملةسلوكيبقىأنيسترحموا

.وخرابهمفتقارهما
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ببرالبلادبكافةبهاوالعطاالآخذالسالكالمعاملةأن، وحيثأعذارهمهكذاوجدناوحيث
سلوكعلىحتماًضايقناهمقليلة، وإذاالمصريةالأستانة، والمعاملةمعاملةهىالشام

أنهميقال، ويبقىضمحلالاوسقامةيحصلبعدفيماأنهمنيخشىالتنبيهحسبالمعاملة
.لاستماعهاصغىأحد، ومالهمتحصلالتىالخرابأنواع، وأوضحواعذرهمشكوا

بهذالحضرتكمنحررلحينما، الآنمجاوبتهمعنصفحاًنضربأنعندنافاستحسن
العرضحالضمنهاالشقة، ومرسلينهذهبتحريربادرناولذلك. الجوابويحضرالشأن
العرضمناسباً، تقديموجدتمإنمطالعتهمبعد، لكىالمذكورينالتجارمنالمتقدم

للحججحرفياًنصاًغالباًيتضمنالمرفقحالوالعرض. (290"الخديويةالسنيةللأعتاب
منعددبينهمكان، ولكنالمسلمينمنتاجرا62ًالـمعظموكان. أعلاهالمذكورة

).واليهودالمسيحيين

الأهليةالصراعاتتكاليف - 2

1860 – 1845لبنان
الموارنةدعاءاتاب، تتعلقالخمسالدولممثلىإلىالعالىالبابمنموجهةمذكرة(

).الفرنسيةإلىالتركيةمنترجمة - 291القمرديرإدارةإلىوموجهة. والدروز

العالىالبابإلىرفعالذىصيدا، مشيرباشاأسعدالسيادةصاحبرسائلالآنتلقينا
المجلسحققهحسبما – الدروزضدلبنانبجبلالموارنةدعاءاتاإن. التاليةالترتيبات
إدعاءاتأخرىناحيةمنوللدروز) للكيسقرشا500ً (كيسألف16تبلغ – المؤقت
تتوفرلاالدروزأنالمفهوم، منالإدعاءاتمقداركانومهما. كيس2600تبلغمقابلة
تصفيةتتمأنيجبثمومن. كيسألف16مبلغحتىدفعمنتمكنهمالتىالوسائللديهم

:التالىالنحوعلىالإدعاءات

الدروزيقومأنبالموارنة، علىلحقتالتىالخسائرتسويةتكلفةكيسألف16الـتعتبر
غيركانتأممخبأةكانت، سواءحوزتهمفىأنهايعتقدالتىالمسروقةالبضائعبإعادة

،م1839فبراير / شباط2 / هـ1254القعدةذى17باشا، حسينإلىباشاشريف، محمد5667الوثيقة: "إنظر290
.472–469، ص3، مجنفسهالمصدر: فى،" 295، رقم256، سجلعابدين

291 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 1845, 406/8, 406/10, 406/11).
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تعادقيمتها، فسوفمننقصوماعليهاالاستيلاءمنذاستخدمتالتىالسلعأما. ذلك
التقريبىالتقديريمثلالذىكيس2600الـمبلغويخصم. الراهنةلحالتهاوفقاًلأصحابها

منكجزءتخفيضهيتم، وسوفأعلاهالمذكورةالتسويةتكاليفمنالدروزخسائرلقيمة
.التسوية

...مناسبةبشروطالمستحقالفرقيدفعذلكوبعد

أحداثخلالوقعتالتىالمنقولةالشخصيةالملكياتخسائرتسويةخطةمنإقتباس(
).الفرنسيةإلىترجة - 292لبنانبجبل1860

تمثلألفا160ًبينها، منكيسألف400 – 300بينماالخسائرتقديربلغعندئذ... 
.كيسألف86نحوإلىالفرقالدروز، ونقصخسائر

،لبنانجبلأحواللاستطلاعالعاديةغيرمهمتهفىباشاشكيبالمرحوموصولوعند
وقد. بذلكماضيهميشهدالذينالثقاةمنالمسيحيينوأعيانالقساوسةمنمجلستشكل
.كيسألف61بـالرقمبتحديدنهائياًقراراًتخذواا، ولهمالمقدمةالتقديراتهؤلاءعدل

سالفالمبلغمنتخصمكيسآلافعشرةصيدالماليةالسلطانحكومةمنحتوقد
،كيسألف13يتوفر، وبذلككيسآلافثلاثةبسدادالدروزيلزمقراراًالذكر، وأصدرت

دعاءاتهااصحةعلىالدليلإقامةبمجردمنهحصتهاعلىالقرىمنقريةكلوستحصل
.293عندئذحدثتالتىالشخصيةالممتلكاتفىبالخسائرقائمةيلىفيماونقدم

مننقداًقرشاًملايينستةتوزيع، وتملبنانجبلفىالتعويضاتقضيةمعالجاتبدأت
.الخاصةبالملكياتالخاصةالتعويضاتتقريباًبهاتقدرالتىمليونا22ً – مليونا20ًجملة
.المنازلبناءلإعادةوذلكمنهعليهاالحصوليمكنمكانكلمنالأخشابتدبيروتم
بيضمندرهمألف200يساوىحاجة، وماالناسأكثرعلىسرير1200توزيعوتم
قرشاًملايين9 – 8يعادلماسدادتمثمومن. الجبلأنحاءمختلفإلىأرسلالقزدود

.الشخصيةبالملكياتالخاصةالتعويضاتثلثقيمة

292 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 406/11).
.نفسهالمصدر: إنظر، الخمسالدوللجنةمحاضرمن293
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)1860أغسطس / آب23بيروتفىللمعونةالأمريكية – الإنكليزيةاللجنةتقريرقرر(
نحوالموارنة، وهربمن، غالبيتهمشخصآلافسبعةبلغالمعوناتيتلقونمنعددإن
جملةوبلغ. المعونةطالبينالعودةفىأخذوابعضهم، ولكنكسروانإلىشخصألف20
عددإجمالى، وبلغ294قرشا65.232ًأوإسترلينىجنيه543.10تاريخهحتىإنفاقهتمما

).قتيلآلافستةلبنانفىالقتلى

1860، دمشق
.295)بدمشقالمشيخىالأيرلندى، المبشرروبسونالمسترمذكرة(

الكثيرون، وخبأالمسيحيينأحياءفىحملهيمكنشئيترك، ولمالنهابينعملإكتمل... 
بإلقائهاأوالحوائطفىحفرأوسريةمخابئفىأوالأرضتحتالثمينةممتلكاتهمبعض
،الأسواقفىالدكاكينونهبت. عليهوالاستيلاءكتشافهاتمذلكعداماالآبار، ولكنفى

ولم. هناكللمسيحيينكانتالتىالممتلكاتبذلكونجتللهجومتتعرضلمالخاناتولكن
والحراسةالإسلامىالحىفىوضعهاوبروسيا، نتيجةوفرنساإنكلتراقنصلياتتنهب

فىمنزل – ذلكإلىبالإضافة – نجاكما. الأخرىالخاصةوالظروفحولهاالموجودة
.إنكليزىرجليسكنهكانالمسلمينحى

.يمسأندونعليهحراسةلاخاصواحدبيت، وتركمنزل1500نحوسرقوقد
للنهببينهاتقعالتىأوالمسلمينلبيوتالمجاورةالمنازلمنمنزلمائتىوتعرض
 –1200بـتقدرالتىببيوتهالحىوبقية. تحرقلملكنهاكبيراًضرراًوأضيرتوالسلب

وفى. الخرائبمنأكوامإلى، تحولوخاناته، ودكاكينه، وأديرتهبيتاً، وكنائسه1300
مالتدميرمتواصلعملفىالزينةأشجاروقطعتالحوائط، هدمتالأماكنمنكثير
400 – 300هودقةالمفقودة، وأكثرهاالشخصيةللممتلكاتتقديروأقل. الحرائقخلفته

ذلكإلىيضافأنويمكن. إسترلينىجنيهمليون1.5 – 1.25يعادلماأوكيسألف
.الأحوالاستقرتحتىالمسيحيينللسكانالجبرىالتعطلعنالناجمةالخسارة

294 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 406/10).
295 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dufferin to Russel, 23 September
1860," (FO 406/10).
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قيدعلىبقوامن، وتبعثرالمئاتختفىادقيقاً، فقدتحديداًالقتلىعددتحديديمكنولا
.بالمفقوديندقيقةقائمةوضعالصعبمنأصبححتىوالقلقالهموموشغلتهمالحياة
نجوا، فعددمنإلىقتلوامنونسبةالفتنةيومدمشقفىالذكورعددتقديرويمكن
مناللاجئينعددبلغ، بينمارجل9000 – 8000حوالىالمسيحيينالذكورالسكان
ماالمسيحيينالذكورعدديتراوحوبذلك. رجل3000 – 2000بينماالمجاورالريف

سندونالأطفاللاستبعادالثلثبمقدارالعددهذايخفضأنألفاً، ويمكن12 – 10بين
أوالثلثمنأكثر، قتلرجل8000 – 7500بينماوهمالباقينبينومن. عشرالرابعة
الرقمعنمئاتبضعةأقل، ولعلهالآنحتىتقديرأقل، وهذاشخصآلافثلاثةحوالى

...الحقيقى

نحوقرشاً، أومليون150، فالخسائرفرنسىمبشرقدمهآخرتقديرمعيتفقالتقديرهذا(
هذااللجنةعتبرتا، و296لهاتفصيليةتقديراتإلىيستندإسترلينىجنيهمليون1.25

ولكن" للتعويضاتكأساسالتقديرهذانفسهباشافؤادقبل "وقد" جداًمتواضعاً "التقدير
).1861فبراير / شباط27بولور، إلىدافرنمن (السدادوسيلةحولمناقشاتهناك

الثانىتشرين21فىبيروتفىالمنعقدةالسوريةللجنةعشرالثانىالاجتماعبروتوكول(
.297)بالفرنسية، والأصل1860نوفمبر/ 

غيربالضرائبيتعلقدمشقىمسيحىقدمهجديداًقتراحاًااللجنةرئيس) باشافؤاد (قرأ
:يلىماعلىالمدينة، وتقومعلىالمفروضةالعادية
:دمشقفىيوجد

للمسلمينبيت13.356
مقاهىدكاكين7.600

حماما58ً
طاحونا73ً
خانا22ً

بستانا669ً

.نفسهالمصدر296
.نفسهالمصدر297
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آلاف، وعشرةدكانكلعلىقرشا750ًو، بيتكلعلىقرشألفضريبةفرضت(
على، وألفينالخانعلىألفا15ًو، الطاحونعلىالواحد، وألفينالحمامعلىقرش

قدمهاالتىالتبرعاتإلىتضافقرشا21.450.000ًتجميعإلىالواحد، يؤدىالبستان
المبلغ، وهوالقروشمنمليونا35ًمبلغمنهاليتوفرقرشا13.550.000ًوقدرهاالأثرياء

دمشقلسكانالمتواضعالثراءإن. "السابقالاجتماعفىالعثمانىالمفوضقترحهاالذى
لاثراءًالأكثرالسكانمعظمأفراد، فإنستةأوخمسةباستثناء، ولكنسعادتكميدهشقد

.298"إسترلينىجنيه1000 – 700بينماسنوياًدخلاًيحققون

والخمسيناتالأربعيناتفىلبنانفىالفلاحينإنتفاضات - 3
299

النصففىإلاأخرىمرةقائمةلهتقم، ولمالفلاحيننضال، خمد1845عامحوادثبعد
.الخمسيناتمنالثانى

الاجتماعيةالاقتصاديةالتطوراتبكثافةالشعبيتينالحركتينبينالواقعةالفترةوتميزت
الأربعيناتبينفيمابيروتسكانإزداد: التاليةالحقائقتذكرأنويكفى. البلادفى

الحريرإنتاجنسمة، وزادألف40إلىنسمةألف12 – 10بينيتراوحبماوالستينات
1860عامعند، ولكن300بتاترقريةفىللحريرمصنعأولوأقيم. المرةونصفمرة

فىبنكأولالخمسيناتفىوتأسس. 301المصانعهذهمنستةأوخمسةهناككانت
عاموفى. 302فندقأولالمحليونالمستثمرونبريطانى)، وفتحمالبرأس (بيروت
.303ودمشقبيروتبينسوريافىللعرباتطريقأولببناءفرنسيةشركة، قامت1858
الساحلطولعلىبحريةخطوطاًالأوروبيةالملاحةشركاتنظمتالسنواتتلكوخلال

.نفسهالمصدر298
299 Irina Mikhailovna Smilyanaskaya, Krestyanskoe Dvizhenie v livane v Polovine xixv
(Moscow: Hayka, 1965), pp. 148 – 151 and 209 – 212.
300 Dominique Chevallier, "Aux origines des troubles agaires libanais en 1858," Annales
(January 1956), p. 52.
301 K. D. Petkovich, Livan I Livansty, p. 169.
302 James Lewis Farely, Two Years in Syria (London: Saunders and Otley, 1858), pp. 36 and
54.

.M: إنظر، بيروتىتاجرجانبمنجاءالطريقهذامشروعأنالأخبارحديقةالبيروتيةالجريدةذكرت303
Mudawwar, in: Journal asiatique, vol. 11, no. 321 (1858.(
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فىللبنانالتدريجىوالإندماجالبورجوازيةالعلاقاتتطورإلىكلهذلكويشير. اللبنانى
.العالميةالسوق

صفوففىوالدماروالتناقضاتالبورجوازيةقيامالرأسماليةالعلاقاتتطوروصحب
، ثمالخمسيناتفىبدأتلبنانمنالفلاحينهجرات، أنالحالسوءيعكسوما. الفلاحين

قرىخمسمنفلاحآلافخمسةهاجر، حيث1858عامفىزدادتاأنلبثتما
.304فقطمارونية

زادوعندما. نفسهاعنالإعلانفىبطيئةالعالميةالسوقفىالبلادإدماجنتائجتكنولم
صادرات، زادتالقرمحربسنواتخلالالغربفىالسوريةالمنتجاتعلىالطلب

إيجابيةنتائجلهكانالذىالأمرأوروباإلىولبنانسوريامنوالغلالالزراعيةالمنتجات
الدولية،التجاريةالأزمةنتيجةالحربنهايةبعدتدهورحدثولكن. الريفقتصاداعلى

المنتجاتعلىالطلبنخفضاحاداً، وهبوطاًالزراعيةالخامالموادأسعارفهبطت
محصولكان1858عاموفى. كبيراًإنخفاضاًالأجنبيةالأسواقفىواللبنانيةالسورية
إلحاقعنهانتجطبيعيةكوارثوقعت1858 / 1857عامشتاءوفى. ضعيفاًالغلال
أصلاً،المحدودةالمحليةالسوقضيقزداداسوريا، وووسطدمشقفىالدمارمنالمزيد

الإفلاسحالاتعددرتفعاوالأجنبية، والمحليةالبضائعتصريفإلىسبيلهناكيعدولم
.أوضاعهمعنرضاهموعدمالجماهيربؤسنطاقتسعا، والبورجوازيينالتجاربين

فىوالثقافيةالاجتماعيةالحياةفىكبيراًنشاطاًأيضاًوالخمسيناتالأربعيناتوشهدت
الاقتصادىالمركزأصبحتالتى، بيروتفىالخصوصوجهعلىذلك، يتجلىلبنان

للشرائحتطوراًبيروتسكانعددفىالزيادةوصحب. البلدهذافىوالثقافىوالاجتماعى
المثقفينالتجارية، التجار، السماسرة)، وشريحةالشركاتأصحاب (البورجوازية

).، الأدباء، الكتبة، الصحفيينالمعلمين(

، وهىبيروتمدينةفىسوريافىثقافيةجمعيةأول، تأسست1847عامشتاءوفى
الخاصة، وكانمجلتهاالجمعية، نشرت1852عاموالآداب"، وفىالعلومدراسةجمعية"

304 M. Jouplain, La Question du Liban: Etude d'histoire diplomatique et de droit international
(Paris: Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1908), p. 368.
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الجمعية،حلمنسنواتعشروبعد. وحيفاوصيداوطرابلسدمشقفىمراسلونلها
بسببالرسمىالإعترافالجمعيةتلكتنلالعلمية"، ولمالسوريةالجمعية "محلهاحلت

.التركيةالسلطاتمعخلافها

البنيةفىالتغيريعكسمتميزاً، كالمرآةجاءالجمعيتينلهاتينالاجتماعىوالتكوين
، وهوالجمعيتينفىبارزاًدوراًالبستانىبطرسلعبفقد. ولبنانسوريافىالاجتماعية

ناصيفلعبإكليريكية، كماإقطاعيةأسرةمنالتنوير، جاءرجال، وأحد، وكاتبمعلم
فىشبابهبالبلاط، قضىرتبطتاعائلةمنوكاتبمعلمأيضاً، وهوبارزاًدوراًاليازجى

تجار،عائلةمنإنحدر، وكاتبطبيبمشاقة، وهوميخائيل، ثمالثانىبشيرالأميربلاط
.تجارية، وغيرهمعائلةمنأيضاًطرادإبرهيمجاءكما

أعضاؤها، فعملالتعليمنشرخلالمناللبنانىالمجتمعبإصلاحالجمعيتانطالبتوقد
يتطرقواولم. والتربيةبالتعليمتتصلمسائلمناقشةطريقعنالطبيعيةالعلومنشرعلى
فىتناولقدالبستانىبطرسكانلماماً، وإنإلاالسياسيةالاجتماعيةالموضوعاتإلى

بينالمساواةفكرة – الوضوحيعوزهبشكل – النساء ، وطرحتعليمعنالدفاعكتابه
الناحيةمنمتوافرةعالميةرؤيةذاتبورجوازيةقياممتطلباتكانتثمومن. الناس

.الأيديولوجية

بيروتفىسياسيةجتماعيةاصحيفةأول، صدرت1858يناير / الثانىكانونأولوفى
التجارية،الشركاتإحدىفىموظفاًالخورىخليلمحررهاالأخبار"، وكانحديقة "هى
هوهدفاًلنفسهاالصحيفةوحددت. بتمويلها – البيروتىالتاجر – مدورميخائيلوقام

سياسيةأقساماًوتضمنت. 305والتعليمالتقدمالأخبار، وترقيةأنواعالمعرفة، ومختلفنشر"
التجارة،تطورمثل (كبيراًإهتماماًالاقتصاديةالمسائلوأدبية، وأولتوتجارية

).الطرقالرى، وتشييدومشروعات

305 Journal asiatique, vol. 12, no. 312 (1858).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة109

بعنوانالشدياقطنوس، كتبهابيروتفىلبنانيةتاريخيةحولية، صدرت1858عاموفى
التنويربرجالوثيقةصلاتعلىمؤلفهاوكانلبنانجبلفىالأعيانأخباركتاب

.306السوريين

عنبدورها، عبرتلبنانفىجديدةاجتماعيةأشكالمولدعلىشواهديقدمذلككل
بينوللأتراكللإقطاعمعادشعوروساد. للبلادالداخليةالسياسيةالأوضاعفىنفسها

.الشعبفئاتمختلف

الرعايابينالمساواةأعلنوالذى، 1856عامفىالصادرالهمايونىالخطوأدى
الإمتيازاتعلىوالقضاءالإقطاعاتإلغاءفىالناسنفوسفىالأملبعث، إلىالعثمانيين
، مماالأوهامتلك، تبددتالخمسيناتنهايةوعند. 307الضرائبمقدارتحديدفىالإقطاعية

تعقيداً، فبدأتالأوضاعالاقتصاديةالأزمة، وزادتالعامالسخطزيادةإلىأدى
علىجديدةضريبةفرضوأدى. ولبنانسورياأنحاءمختلففىتقعالإحتكاكات
فقد. السخطحدةرتفاعاإلى" – العسكريةالخدمةبدل – "1859عامسوريافىالمسيحيين

للتجنيد،استعدادهممبدينالجديدةالضريبةدفع – دمشقفى – الفقراءالمسيحيونرفض
إلىالقواتالتركيةالحكومةالجديدة، فأرسلتالضريبةسدادعنعجزهمعنمعبرين
.المدينةسكانأفقريقيمحيثالميدانحىفىوخاصةالعديدينعلىالقبضوألقتدمشق

ضدإضطراباتووقعت. الإقطاعيينحكامهمعلىالفلاحونثاراللاذقيةمنطقةوفى
.نابلسفىالأتراك

الفلاحينسخطتزايدوأدى. 308غضبحالةفىبدمشقالمحيطالريففىالفاحونوكان
..البلادفىالفلاحيةالحركةتاريخفىحدث، أبرزكسروانإنتفاضةقيامإلىلبنانفى

من، تجعل1860 – 1782أعوامبينالفترةفىللإقطاعالمعاديةالفلاحيةالحركةودراسة
.التالىالنحوعلىتطورهارصدالمنطقى

.الكتابهذامن4ثالثاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر306
.الهمايونىالخطإلى1895عامالإقطاعيينمظالمضدشكواهمفىالفلاحونأشار307
.395–388، ص301 / 11 / 21القسطنطينية،" محفظةسفارةالروسية، "ملفالخارجيةأرشيف308
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فلاحيةإضطراباتمجرد1820عاموإنتفاضة، 1784و1782العامينأحداثكانتفقد
، وقدالساخطينالإقطاعيينبعضقيادتها، وتولىبالضرائبتتعلقمطالبعادية، رفعت

.الإضطراباتتلكمنلهنهايةلاعدداًالإقطاعىالمدخلشهد

الحركةتاريخفىتحولنقطة1840يونيو / حزيران – مايو / أيارإنتفاضةوكانت
وأكثرمدىأوسعكانت، ولكنهاالمطالبمجالفىجديدةمبادئأىتتضمنفلم. الشعبية
.مقارنتهايمكنلابصورةالسابقةالحركاتمنغيرهامنالاجتماعيةالناحيةمنتركيباً

للمطالبكانوأخيراً. أيضاًإقطاعيةوعناصربورجوازيةعناصرقيادتهافىإشتركإذ
أنورغم. والعدالةالحريةأجلمنالطغيانضدالنضالجديد، هوأساسرفعتالتى
الطغيانلتصفيةالدعوةتضمنت، فقدالسياسىللإصلاحبرنامجاًيقدموالمالإنتفاضةقادة
علىترتبتالتىالحوادثعلىالأيديولوجىتأثيرهلذلك، وكانالحكمنظمجميعإدانة

.الإنتفاضة

التركية، وتغيرالحكومةسلحتهمأنبعدالمصريينطردفىالفلاحينشتراكاوأدى
الدروزالإقطاعيينسعىنتيجة- الاجتماعيةالتناقضاتحدة، وزيادةلبنانفىالوضع

اللبنانيينالفلاحينبينالسخطزيادةإلىكلهذلكأدى – وإمتيازاتهمحقوقهماستعادةإلى
توجهالتركية، ولكنهالماليةالسياسةنحوالسخطهذاالسواء، وتوجهعلىالمدنوسكان

عدمليعلنواكبيرةجماعاتالفلاحونحتشداو. اللبنانيينالإقطاعيينإدعاءاتضدأيضاً
القضائيةللسلطاتالخضوع، ورفضواالبيانات، وأصدرواالضرائبأداءفىرغبتهم

.الإيجاراتجامعىوالإدارية، وقتلوا

بينوالمذهبيةالدينيةوالإختلافات، لبنانفىللحياةالخاصةالأحوالالتناقضاتمنوزاد
وزادت. والموارنةالدروزبينالاجتماعيةالأزمةفيهحتدمتاوقتفى، وذلكالسكان
والاجتماعيةالسياسيةالجماعاتالاجتماعية، وساعدتالتناقضاتحدةمنالدينيةالأحقاد

.السياسيةلمصلحتهااستخدامهاعلىالمختلفة

،1841أعوامفىالمارونية – الدرزيةالمصادماتوطبيعةالاجتماعىالمغزىوتغير
علىهجومهموراءمنالدروزالإقطاعيونسعى1841عامففى. 1860و، 1845
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بقوةللإقطاعالمعاديةالإتجاهاتعلىالقضاءالموارنة، إلىالمدنوسكانالفلاحين
الداخلية، لفتحالسياسةفىالمركزيةدعاةبلسان، المتحدثقاسمبشير، وإسقاطالسلاح

.إقطاعيةردةنتصاراأمامالطريق

لبنانوسطفىالشعبىالصراع1845عامالمارونية – الدرزيةالمصادماتوحولت
،التناقضاتإضعافإلىأفندىشيخقدمهالذىالوفاقدموى، وأدىصراعإلىوجنوبه
.حينإلىالفلاحيةالحركةوخمدت

سريعاًتطورت، حيثلبنانشمالىفىالخمسيناتنهايةعندجديدمنالحركةوبدأت
الإقطاعيينمظالمعلىالسخطعنكتعبيرالسابقة، وبدأتالسنواتتجربةبفضل

قامتكسروانوفى. الأراضىوتقسيمالإقطاعيينبطردنتهتابالمساواة، ووالمطالبة
عنالإمتناع: 1841عامأعلنتالتىاللبنانيينالفلاحينأفكارتضمنتفلاحيةجمهورية

،السكانجميعبينالتامةالإقطاعية، والمساواةالقضائيةالسلطة، وإلغاءالضرائبأداء
.الفلاحينعلىالإقطاعأراضىتوزيعطريقعنالزراعيةالمسألةوحل

إلىيفتقريزاللاكانالبلدهذا، ولكنبأسرهلبنانإلىالسخطمتداداالممكنمنوبدا
البورجوازيةفالعناصر. البورجوازىللتحولوالسياسيةالاقتصاديةالاجتماعيةالمتطلبات

مصالحها، وكانتالطبقىالتضامنينقصهاكانطبقة، إذصيغةفىنفسهاتشكللم
نصفالاجتماعىجوهرهافىكسروانفىالريفيةالعلياالشريحةوكانت. محدودة

بالإصلاحتقبللاولكنهاالإقطاعيينحكمبإزاحةإقطاعية، تقبلونصفبورجوازية
، مماالسلطاتمعالوفاقإلىوسعوا. وجماعتهشاهينطانيوسإليهيدعوالذىالزراعى

بيروتتجارالحركةتأييدعنمتنعاو. الإنتفاضةقيادةفىنشقاقاتاوقوعإلىأدى
علىللحصوللبنانفىالإضطراباتلاستغلالاستعدادعلىكانواالذينالكومبرادور

عنوجنوبهلبنانوسطفىالطبقيةالتناقضاتوعجزت. التركيةالحكومةمنمتيازاتا
الدرزىالصدامإشعالمنمعينةقوىتمكينعلىالدينية، وساعدتالصراعاتتجاوز

أدى، مماللإقطاعالمعاديةالحركةلتصفيةكأداة، واستخدمته1860عامبمهارةالمارونى
.كسروانإنتفاضةفشلإلى
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 –هزيمتهارغم – والخمسيناتالأربعيناتفىالفلاحيةللحركات، كانحالأىوعلى
الفلاحينملكياتإنتشرتالبداية، ففى. لبنانفىوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةعلىنتائج

التمايزمنكبيراً، لتزيدنمواًالحريرحلمصانعونمت) والسبعيناتالستيناتبينفيما(
عمليةنشوءتنشيطإلىتشيرالتغيراتهذهوكل. الهجرةحركةإلىوتؤدىالفلاحينبين

إلىالحوادثأدتالسياسىالنظاممجالوفى. وتطورهاالرأسماليةالعلاقاتمولد
إلىلبنانفىللإقطاعالمعاديةالحركة، وأخيراً، أدتللبنانالذاتىبالاستقلالالإعتراف

.أدبيةتنوير، ونهضةحركةالسياسية، وقيامالاجتماعيةالأفكارتطور

1865الكوليرا، عام - 4
309

الإسهالعدوىإنتشرت،)1865عام (شهورببضعةبيروتفىالكوليراظهورقبل... 
، أثبتتخبيثطابعذاتالأولىالحالاتشائعاً، وكانتيكنلمنحوعلىوالدوسنطاريا

أصبحالوباءشكلأخذتعندماولكن. المصابينعلىالقضاءعلىالسريعةقدرتها
التىالبواخربعضطريقعنمصرمنالوباءنقلوقد. للعلاجقابليةأكثرالمرض

شوارعوفىالصحىالحجرداخلالمصابون، وماتالطريقفىركابهابعضقضى
.وبيوتهاالمدينة

الواحداليومفىللوفياتمعدلأكبريونيو، وبلغ / حزيران28فىوفاةحالةأولووقعت
يجبولكن. ألفينمنأقلالأولىالثلاثةالشهورخلالالحالاتتلكعددحالة، ولعل35
حيثالجبلقرىإلىهربواألفاًثمانينعددهمالبالغالسكانمنألفاًستينأننلاحظأن

التىالخيامإلىالمؤنأرسلتكما. الاستثناءاتبعضعدافيمابسلامالصيفقضوا
بداية،كنقطةبيروتومن. السكانمنبقواالذينمنللمئاتالمدينةخارجضربت
العامتجاههااوجنوباً، وكانشمالاًالساحلطولعلىسوريافىببطءالكوليراإنتشرت
المنخفضةالأراضىعامبشكلكاللاذقية، وتتبعالموانئأحدأحياناً، تتركالشمالصوب

تقعاناللتينونابلسالقدسفىحدثمثلماواحدةوتيرةعلىتسرلمأنهاوالسبخة، غير

309 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Johnson
to Seward, 28 July 1866, Miscellaneous Correspondence, Beirut, 1864 – 1867".
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تمسلمسكانهما، بينمامنبالمائة10البحر، وفقدتاسطحفوقالأقدامآلافرتفاعاعلى
.طفيفاًمساًإلاالجليلبحرعلىطبريةمدينة

آب18حتىالعدوىأصابتهاقدبيروتجنوبىميلا30ًبعدعلىتقعالتىصيداتكنولم
فىالبحرفىيصبالذىالنهرطريقعنتقدمهفىالوباءتأخر، وربماأغسطس/ 

منالوباءنتقلاو. ضفتيهعلىالصحيةالمحاجر، ولوجودالمدينتينبينالطريقمنتصف
ثم، ومنونابلسالقدسإلىطريقهفىفتاكاً، ومضىكانحيثيافاإلىجنوباًصيدا

.بوضوحفلسطينعبرالكوليرانتشاراملاحظةيمكن

 –حينإلى – الواقىدورالسورى، لعبتالساحلبمحاذاةتمتدالتىلبنانجبالولعل
منالرغم، علىالجبالفىالعلياالقرىإلىالعدوىتنتقلفلم. الوباءمنالداخليةللمدن

أنورغم. هناكالصحىالحجرفىالجبلإلىالمهاجرينبينالوفاةحالاتبعضحدوث
بيروتمنجاءتهاأنهايبدو، لاأغسطس / آبمنالثانىفىدمشقفىظهرتالكوليرا

فرنسيةشركةتديرهالذىاليومىالمواصلاتخطتوقفمعميلا60ًنحوعنهاتبعدالتى
.الجبلعبرالمدينتينيربطوالذى

الحجحراسطريقعندمشقإلىجاءتالكوليراأنالأمريكىالقنصلنائبويذكر
يسكنهامنطقةفىأولاًظهرت، وأنهاالموتىمننهبوهاالتىالملابسلفائففتحواالذين

يوماً،60الوباءواستمر. الصالحيةأكرادفىالسروجةبسوقوتعرفالحراسأولئك
.آلافبعشرةوحمصوحماهدمشقمناطقفىالوفياتوقدرت

كان، ولكنهأقلبقدرمنهعانتالتىالمدنفىأطولفترةعامةبصورةالوباءومكث
دخلالوباءأنالقنصلنائبويذكر. غيرهامنأطولمدةفيهااستمرالتىحلبفىفتاكاً
وصولبعدنتشاراًازداداالساحلية، والمدنمنإليهاالمهاجرينطريقعنالمدينةتلك

.لدفنهاالحجاجحملهامصابةجثةثلاثين

سبتمبر، / أيلولفىذروته، وبلغأغسطس / آب15فىهناكإلىالمرضوصلوقد
 /الثانىتشرينفىوهناكهناموزعاًأكتوبر، وأصبح / الأولتشرينفىحدتهوهدأت
.نوفمبر
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منثمانمائةماتألفاً، كماسبعينعددهمالبالغالمسلمينالسكانمنآلافثمانيةومات
منأما. آلافستةعددهمالبالغاليهودمنمائتانألفاً، ومات15عددهمالبالغالمسيحيين

.الوباءيصبهمفلم – دمشقفىكما – حلبفىالصحيةالإحتياطاتلتزمواا

المحيطةالقرىكذلك، وأصابالتوالىعلىوكلسوعينتابأنطاكيةإلىالوباءوإنتشر
.بها

ماتتالتىأوغلوكوزانعائلةمعجاءأنهتضحاالوباء، ودخولتعقبتمأضنةوفى
رضاعلىبصحبةأكتوبر / الأولتشرين8فى، بانياسمنوصولهاليلةنسائهاإحدى
الوباءمتداأضنةومن. سبتمبر / أيلول30فىهناكظهرقدالوباءالحكمدار، وكانباشا
علىويقعأضنةميناء (أكتوبر، ومرسين / الأولتشرين17فىطرطوسفبلغالإقليمفى

.نوفمبر / الثانىتشرين13فى) منهاأميالبضعةبعد

منالقادمينالمسلمينالحجاجطريقعنمرةلأولسورياإلىالكوليراوصلتوقد
رتفعتاحيثحمصعداعندئذ، فيماواسعاًنتشاراًاتنتشر، ولم1832عامالحجاز
كما. هناكالتركيةوالقواتالمصريةالقواتوجودنتيجةاليومفىحالة248إلىالوفيات

العدوىوصلتعندما1848عامحتىالتاليةالمراتفىبالوباءالإصابةحالاتتنتشرلم
نائبمشاقةالدكتورويذكر. الشمالمنالقادمينالمسلمينالحجاجطريقعندمشقإلى

.الشمالمنتأتىعندمافتكاًأكثرتصبحالكوليراأندمشقفىالقنصل

الصحيةالإجراءاتيراعونلا، فهممكانكلفىالمسلمينبينكبيرةالوفياتوكانت
العلاجيطلب – الأغنياءمنحتى – منهمالوباء، والقليلمنللوقايةتباعهاايجبالتى

ولكنهمالدينيةالعقيدةبحكمضروريةالشخصيةوالنظافة. المتعلمينالأطباءعندالطبى
النفاياتمنهمالفقراءتركي، والصحىبالصرفهتماملاواالبيوتنظافةعامةيهملون

.بيوتهمأبوابأمامتتجمعالكريهة

مصيرهنكانمنهنالحوامل، وأننسائهمبينوقعالوفياتمنعددأكبرأنويقال
القذرة،بيوتهنبسببالفاسدللهواءتعرضاًأكثركنالنساءأنفيهشكلاومما. الموت
.أنقىجوفىللعمليومياًالرجاليخرجحينعلى
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البلاد،داخلتقعالتىالأسوارذاتالمدنفىأكثركانتالوفياتأنأيضاًيلاحظكما
،الحدائقبينمنتشرةالبيوتحيثالساحليةبالمدنمقارنةالبحرسطحعنرتفاعهاارغم
.دائماًالكوليرايسبقكانالماشيةطاعونوأن

مصر،منالعدوىتحملباخرةوصولعندأنهالعامالإنكليزىالقنصلمنوعلمت
وأصاب. بيروتميناءخارجأيامثلاثةالصحىالحجرمنطقةفىبالبقاءلهاسمح

منالقادمةالريحتجاهافىمراسيهألقىبريطانىطرادبحارةجميعالشديدالإسهال
بعدرجالهأحوالتحسنتحيثالبحرعرضإلىيبحرأنالطرادقائدضطراالباخرة، و

.العدوىمنطقةمغادرة

فىالكوليرامرضىيغطسونكانواكرياشفلاحىأنحيفافىالقنصلىالوكيلويذكر
هذهتماماً، وأنعراةوهموأرجلهمأيديهممنالماءفىويسحبونهمقريبمائىمجرى

.الأحوالمعظمفىناجحةكانتالعلاجيةالطريقة

رتفاعاعلىتقعالتىالقرىأناستنتجتمشاهداتىواقعمنأنهأبينأنوختاماً، أود
يتسعوقوعها، ولاحالةفىطويلاًفيهاتستمرتكنالعدوى، ولممننسبياًنجتكبير

المراكزمنأميالبضعةبعدعلىالصحىالحجرمحطاتإقامةيجبمداها، وأنه
.فعاليةأكثرتكونحتىالسكانية

البواخرعبرأكبربسرعةمعهمالحجاج، حملهاالأصلهنديةالكوليراأنريبولا
عتلتا، الذينالجياعأنصافالمؤمنينمنهائلحشديتجمعحيثمكةإلىالمتجهة
العدوىسرعةلزيادةالملائمةالظروفيخلقمماالأضاحىبقايانتيجةبالفعلصحتهم

.سمهانتشاراو

للحجرالسويسفىالحجاجوجميعوالبصرةجدةإلىالواردةالسفنجميعوإخضاع
فىالوفاةحصرالأقلعلى، أوللوفياتالهائلالعددإنخفاضإلىيؤدىقدالصحى
.المنشأمنطقة

لم، وإذاذلكتحقيقإلىالقسطنطينيةفىالآنالمنعقدالكوليرامؤتمريتوصلأنونأمل
.أمريكاإلىيصلأنالمحتملومنأوروبافىسنوياًالوباءهذايقعأنيخشى، فإنهيفعل
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)7 – 2 (رقمجدول
1865عامسوريافىالكوليراوفيات

وفياتالسكانالموقع
المدىالظهورتاريخالكوليرا

20.0002.000القدس
2.000يافا

2.000نابلس
4.000300حيفا
1410.650596الـحيفاقرى
9.500530عكا
1326.975157الـعكاقرى

3.60075صور
نوفمبر/ الثانىتشرين18أغسطس/ آب4215.64842818الـصورقرى
13.480441صيدا

سبتمبر/ أيلوليونيو/ حزيران80.0001.20028(*)بيروت
(**)، حماهدمشق

سبتمبر/ أيلول30أغسطس/ آب10.0002حمص
1.577وقراهاطرابلس
تصبلماللاذقية

بالكوليرا
الإسكندرونة

نوفمبر/ الثانىتشرينأولأغسطس/ آب91.0009.00015حلب
/الأولتشرين25.0005.31417وقراهاطرسوس

أكتوبر
/الأولتشرين30.0005.0738وقراهاأضنة

أكتوبر
10.00032طبرية

1.67511الثلاثطبريةقرى
8.90052الناصرة

5.075285الناصريةقريتا
.ألفا20ًالوباءوقوععندللسكانالفعلىالتعدادكانبيروتفى(*)

سكانهاربعحماهفقدت(**)

منتمكنتالتىالإحصاءاتيتضمن) أعلاه) 7 – 2 (رقمالجدول (جدولاًهناوأقدم
.القنصليةلهذهالمختلفةالوكالاتمنعليهاالحصول

توقيع
جونسون
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1869، عاملبنانفىالتعليم - 5
310

أحوالالتبشيرية، فتحسنتالإرسالياتجهودبفضلجتماعيةلااالإصلاحاتبعضتمت
.الطبيعيةالمواردعلىتطورلإدخالالإجراءاتبعضوإتخذتالصناعة، 

فىألفا150ًبينهمالبدو، منباستبعادنسمةمليونونصفبمليونسورياسكانويقدر
فىهناكيكنولم. بيروتفىألفا80ًو، القدسفىألفا20ً، حلبفىألف100و، دمشق
، وبذلكللبنينمدرسةعشرةوتسعللبناتمدارسأربعسوى1880عامقبلبيروت
القرنفىمدرسة23مقابلالسابقةالتسعالسنينخلالمدرسة52مجموعهايصبح

طالباً،1749فيهاللبنينمدرسة26، والأرثوذكسالكاثوليكللرومكانوبالطبع. السابق
للبروتستانتوكان. طالبا2669ًيبلغتلميذة، وبمجموع920فيهاللبناتمدرسة11و

يبلغتلميذة، بمجموع1060فيهاللبناتمدرسة16وتلاميذ، 609فيهاللبنينمدارسثمانى
مدارسثلاثولليهودوتلميذان700فيهاللبنينمدرسة11للمسلمينوكان. تلميذا1679ً
تلميذاً،3170فيهامدرسة48البنينمدارسجملةبذلكتلميذ، فتكونمائةفيهاللبنين

فيهامدرسة75الإجمالىالمجموعتلميذة، ويكون1980فيهامدرسة27البناتومدارس
.السكانمنبالمائة6بنسبةأىتلميذا5150ً

تلميذاً،480فيهاثانويةمدارسخمسنسمة، وفيهاألف450لبنانمنطقةيسكنوكان
إبتدائيةمدرسة21أيضاًفيهاكانمنها، كماواحدةعدافيماالأجنبيةالمعونةعلىتعتمد
السنويةتكلفتهاالإسكتلندية، وتبلغالجمعيةإشرافتحتتلميذ800ومدرسا32ًفيها

.دولارآلافأربعة

النفقاتوتبلغ. السوريةالمدارسعلىالسنةفىدولارآلافعشرةلندنيةجمعيةوتنفق
لادولار، بينماألفمائةلهاالتابعةالإرساليةمعونةعتماداتاعلىالأمريكيةالسنوية
.المبلغهذاالإرساليةتملكهاالتىالعقاراتقيمةتتجاوز

310 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "US
Consul to Johnson, 31 December 1879, Miscellaneous Correspondence, Beirut, 1869, 1972,".
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1873، عام1838العاملة، عامالطبقةأحوال - 6
311

1838عامالأحوال - أ
اللحميأكلونفهم. إنكلترافىبالأحوالمقارنةوجيدةميسورةالعامةالطبقاتأحوال
يومياً، وأحياناًالخبزويتناولونالأسبوعفىمراتعدةللأقةقروشثلاثةبسعرالضأن

مجروشقمحوالبرغل – البرغلمنسفيتناولونماالأرز، وغالباًمنسفيتناولون
الزيتونزيتأوبالزبد، إماالبرغلمنسفتجفيفه - ، ويعدثمبلهبعدذلكمقشر، ويتم

أنواعومختلف، والزيتون، والبيضوالجبنواللبنالحليبيتناولون؛ كماالسمسمزيتأو
فىللاستخدامالمخلل، والفجلوالشمندر، واللفتالخضرمنالمجففة، ووفرةالفاكهة

المنسوجاتبإرتداءلهميسمحالمعتدلالرداءة، فالطقسبالغةليستالشتاء، وملابسهم
يتدثرونعامةبصورةنجدهمالقصيرالشتاءفصليشبهها، وخلالوماالخفيفةالقطنية

بتنوعتتنوع، والإيجاراتمستقلبيتفىأسرةكلتقيمجيد، وعادةومسكنهم. جيداً
مقارنةالطبقاتجميعإلىبالنسبةسوريافىرخيصاًالسكننجدعامة، وبصفةالمواقع
...الأخرىالبلدانبمعظم

ثقيلة،أحمالاًيحملننراهنماوكثيراً. سوريافىالعملمنكبيربجانبالنساءوتقوم
الآبارمنالماءجلبفىوقتهنمنكبيراًقسطاًالنسوةمصر، تقضىفىالحالهىوكما

فىكثيراً، ويساعدنالغاباتمنالأخشابويجمعنيحتطبن، كماالمنزلىللاستخدام
يتسمن، وهنالوجوهسافراتيخرجنالمسيحياتالفلسطينياتوالنساء. الحقولحراثة

مناديلرؤوسهنعلىيضعنمنهنوكثيرات. عامبوجهالجمالفائقاتبالقوة، ولكنهن
.السمكقشريشبهالذىالفضىوالترتربالخرزنواصيهنتزين

:إنظر، 1838سنةإلىبالنسبة311
Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 49 – 50.

سنةإلىوبالنسبة 1873 :انظر
United States, National Archives, Group 84 Dispaches to Department of State,
"Miscellaneous Correspondance" (T 367 11).
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1873عامالأحوال - ب
وشيفيلد، وبالبضائع، برمنغهاممنالمستوردةالرديئةبالمنتجاتممتلئةالأسواق... 

نجدماقليلاًالرخيصة، ولكنوالألمانيةالفرنسيةمنشستر، والمصنوعاتمنالقادمة
.312للخارجتصدرتعدالبلاد، ولمأهلإلايستخدمهالاالتىالسوريةالمنتجات

ويعيش. العمللطبيعةتبعاًاليومفى60وسنتا45ًبينالدمشقيينالعمالأجوروتتراوح
يعدواللحم. الزيتونزيتمنكبيراًقدراًوالخضر، ويستهلكوالأرزالخبزعلىالعامل

يدهمتناولفىيجعلهاوالخضرالفواكهوتنوع، ورخصشراءهيستطيعماونادراًترفاً
.مصروفاتهبقيةوتغطيةملابسهلشراءيكفىماأجرهمنمنخفضة، ويدخربأسعار

 –1.25بينيتراوحشهرىبإيجارخمسأوحجراتأربعمنبيتاًيستأجرأنويستطيع
وقذرة،ضيقةيسكنهاالتىوالشوارع. والطينبالحجارةمبنىدولاراً، والبيت1.5

الإحتياطاتإلىللحاجةشتاء، ونظراًالبردويعانىالصيففىللحرارةويتعرض
.السائدةالأوبئةأنواعلمختلفعرضةأيضاًالصحية، نجده

فىيقيمونالذينمواطنيهحياةمنأفضلليستالدمشقىالعاملحياةأنيبدووهكذا
الصبية،: تذكرهمأنتستحقالعمالمنعريضةطبقةوهناك. الأخرىالشرقيةالمدن
بينمنهمللعاملاليومىالأجريتراوح، الذينالمحارة، وغيرهمالمحاجر، وعمالوعمال

ناحية، منالعمالمنالحرفيينحياةمنمستوىأدنىحياةيعيشونوهم. 37وسنتا20ً
رفاقهبعضمعحجرةمتزوجاً، يسكنالعامليكنلمفإذا. والمسكن، والملبسالطعام

بمبلغولأسرتهلهحجرةمتزوجاً، فيستأجركانإذا، أماالظروففىيماثلونهممن
ويتكون. ذلكمنبأقلشهرياً، وأحياناًواحدبدولارأويوميا4ًوسنتات3بينيتراوح
الطهو، والفراشأدواتمرتبة)، وبعض (وحشيةالسجادمنالعباءة، وقطعةمنالأثاث
.صيفاًوحصيرشتاءبطانية

سنتبينماهىالإقامةكلفةأن، إذأعزبكانإنالخانيسكنالطبقةتلكمنوالمسلم
يقدمونالذينالعديدينالبقالينمنواحدعندطعامهويتناول. الواحدةلليلةوسنتينواحد

)1873عام (الآنعددهايكادلا، بينما1860عامقبلدمشقفىنولآلافثلاثةهناككانأنهذكرأنللقنصلسبق312
.نول1300تبلغ
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بطهووقامحجرةاستأجرمتزوجاًكانفإذا. المدينةسكانمنالدنياالطبقاتإلىالطعام
منبنصيبهمقانعونالتفكيربسطاءدمشقوعمال. الطلقالهواءفىخارجهاطعامه

.لإنفاقهاالمقهىإلىويذهبونمعدودةقروشاًيكسبونعندماالدنيا، يفرحون

1878سوريا، عامفىالتنميةمشكلات - 7
313

الأفضلمنأنهبتقديمها، أعتقدالأنشرفتالتىالملاحظاتأحسنتوضيحأجلمن... 
بينفيماالماضيةالقليلةالسنواتخلالالسوريةالتجارةعلىتأمليةنظرةإلقاءنحاولأن

، وهىالحديثرخائهاذروةسوريافيهابلغتالتىالفترة، وهى1865و1863أعوام
فىالمحاصيلوفرةإلىالفترةتلكرخاءويعود. أكيداًوئيداًمنهاالإنحداربدأالتىالذروة
،كالقطنالرئيسيةمحاصيلهاوبخاصةأوروبافىأسعارهارتفاعا، وآنذاكسوريا

منكبيرةكمياتاستيرادمنالبلادمكن، وغيرها، مما، والسمسموالحرير، والغلال
بالأسعارمجزية، حتىبأسعارالأوروبيةالدولمنوغيرهابريطانيافىالمصنوعةالسلع

.الأمريكيةالحربنتيجةقبلمنعليهكانتلمابالنسبةالعالية

طويلاًالبلادمنهاعانتالتىالمساوئعنالنظر، وبغض1865عاممنذالتدهوروبدأ
الزراعيةالمواسمسوءإلىيعودالتدهورذلكالمدنية، فإنبالإدارةيتصلماجراءمن

وفقدانوالركودأوروباإلىالصادراتأسعارنخفاضا، وإلىآنذاكحدوثهتصادفالذى
لإنقاصجميعاًتكالبتعواملوالخارجية، وهىالمحليةالحروبعنالناجمينالثقة

.عامةالسكانإفقارإلى، وأدتعامبعدعاماًالأوروبيةللمصنوعاتالاستهلاكيةالقدرة

حولتقريرىفىملاحظاتمصادفةطرحتقد – 1876يوليو / تموزفى – وكنت
:فيها، جاءوفلسطينسوريافىوالضرائبالماليةالموارد

طبيعية،محاصيلمنالأرضبهتجودماعلىتاماًعتماداًاتعتمدسورياأنالقوليجب
الفقراء،المستهلكينحاجاتتغطيةحدودفىزالماالمحليةالمصنوعاتمنوالقليل

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Syria," (FO: عننقلا313ً
78/3070.(
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طبيعتهابسببهناكللتسويقمجالاتجدحيثالمجاورةالبلدانلبعضمحدودةوحاجات
.الخاصةالشرقية

،، والحرير، والسمسمالزيتون، وزيتالغلالمثلللتصديرالمتاحةالرئيسيةومنتجاتها
بمنتجاتمقارنةالحرير، وذلكمنواحدصنفعدا، فيماالنوعحيثمنرديئةمنتجات
.فقطالندرةأوقاتفىإلاالبلدانتلكفىللتصريفمجالاًتجدلاولذلك. الأخرىالبلدان

الوئيدالتدهورنحوتتجهسوريافىالتجارةأخذتالألمانيةالفرنسيةالحربومنذ
أنالأخيرة، إلاالثلاثالسنواتفىوفيرةمحاصيلأنبتتأرضهاأنالمستمر، ورغم

سبب، ممابيعدونمحاصيلهافائض، تركتوالمشرقأوروبافىالمجزيةغيرالأسعار
وركودوالمحليةالأوروبيةللمنتجاتالشرائيةالقدرةنقصعليه، وترتبللفلاحينالبؤس
إلىسورياحالتدهورإلىأدىمهمآخرعاملوثمة. وعرضهاالبلادطولفىالتجارة

،كلهالعالمأفادتالقناةأنمنالرغمفعلى. السويسقناةكساد، هومنالآنعليههىما
متناولها، كانتفىالأقصىالشرقبجعلأوروباأسواقإلىجلبتهاالتىالثروةأنإلا

هاتينأسعارنخفضتافقد. والسمسمالحريرتجارةفىسوريا، وبخاصةعلىوبالاً
وقلت. الماضيةالقليلةالسنواتفىبأسعارهمامقارنةالثلثينإلىالنصفمنالسلعتين
غزلمصانعثلثنحويزالولا. النحوهذاعلىالأسعارنخفاضامعحتىالمبيعات
قد1872و1868الأعوامبينفيماإنتاجهكانأنبعدالآنالقطنوأهمل. مغلقاًالحرير

ذلكعنونتج. وحدهاالمحليةالسوقتكفىالآنتنتجالتىبالة، والكميةألفعشرينبلغ
هذافوصلالأسعارنخفاضامعتتوافقبنسبوالمدنالريففىالعقاراتقيمةتدهور

البلادمدنوعانت. الأخيرينالعامينفىذلكعلىثابتاً، وظلالنصفإلىالإنخفاض
دليلاًشديدة، ويقوممعاناةمعاشهافىالتجارةورواجالتجارىالنشاطعلىتعتمدالتى

 –الريفسكانيكافح، بينماتقعزالتوماوقعتالتىالإفلاسحالاتعددذلكعلى
.الكفافحدلبلوغالوقتطوال – معاناةيقلونلاالذين

عليهايحصلالتىالمنخفضةالأجورمنأصدقالحالىالكسادعلىبرهاناًنجدولا
الموادأسعاررخصمنالرغمعلىوحاجةعوزمنيشيع، وماالمدنفىالآنالعمال
شلنا1.02ًبينيتراوحيومياًأجراًيتقاضىالماهرغيرالعاملكانعامومنذ. الغذائية
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3يتقاضيانوالبناءالنجاروكان. 10وبنسات8بينماعلىيحصل، واليوم1.04و

يتقاضىفكانصبيهمايومياً، أمابنسينعلىمنهماكليحصليومياً، والآنبنسات
وفى. يوميا1.02ًوبنسبينماعلىالآنيحصل، فأصبح1.08وبنس1.04منهمالواحد
يومياً، والعاملبنسينعلىالماهرةغيرالمعاملةتحصلولبنانبيروتفىالحريرمعامل

الواحديحصلعندماوالأولادالبناتيسعد، بينما6وبنسات5بينماعلىالماهرغير
العملمقابلالأجرهذاويعطون. إليهمالطعامتقديمذلكيشملولا. يومياًبنسعلىمنهم
يباعإذرخيصةبأسعارالخبزيتوافرالحظلحسنولكن. غروبهاحتىالشمسشروقمن

العادىالدقيقيباع، بينماونصفأرطالخمسةلكلبنسنصفبسعرالجيدالقمحدقيق
ثم، ومنالرخصبالغةوالفواكهالخضرأنذاتها، كماللكميةدايماتخمسةبسعر

.تكلفةبأقليعيشأنالفقيريستطيع

مشروعاتفىالمالرأساستخدامطريقفىتوضعالتىوالمعوقاتللمضايقاتونظراً
الدركأسفليحتلونالذينأولئكجهودعلىالزراعىالإنتاجزراعية، يقتصر

حدودإلىبالزراعةالهبوطإلىإمكاناتهمونقصالتامجهلهميؤدى، الذينالاجتماعى
كبيرحدإلىتعكسالفلاحينأولئكوأحوال. البدائيةالأساليبعلىوقصرهاضيقة

عليهايحصلكانالتىالصغيرةالقروضالآنوتوقف. البلادأحوالفىالعامالتدهور
إلىذلك، ويرجعالزراعىالإنتاجلمتابعةالمدنفىالرأسماليينمنالفلاحونأولئك

إلىالقرىمنلكثيرالسكانهجرذلكعلىوترتب. القروضسدادضمانصعوبة
.لتزاماتامنعليهموماديونهممنهرباًاستقراراًالأقلالمناطق

فىالمالرأسلاستخداموالأوروبيينالمسيحيينالمواطنينبعضبذلهاالتىوالجهود
ملكيةصكوكعلىالحصولصعوبةبينهامتنوعة، منعقوباتواجهتهاالزراعة
سلطةأعلىعنتصدرالصكوكتلكأنالزراعية، رغمللأراضىصريحةواضحة
أن، طالمابالرفضالصددهذافىالمحاولاتتواجهكانتماوغالباً. بالأراضىخاصة

وترتب. الشأنبهذالقانونيةالدعاوىتقبلولاعادةالبيعتتولىالتىهىنفسهاالحكومة
يعانىالتىالظروفهذهفىبوراً، وبخاصةالأراضىمنكبيرةمساحاتبقاءذلكعلى
الزراعة،مجالإلىالمالرأسإدخالأمامالعقباتوالفقر، وتوضعالعوزالفلاحونفيها
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تفوقسوريافىالاستقرارمناطقفىالبورالأراضىمساحةأنمنالرغمعلىوذلك
.الحصر

المكتظةالمدنففى. البلادتقدمهاالتىالشاذةالأوضاعلتبينالأحوالتتطورولسوف
، يتنافسالكفافحياةلنفسهاضمنتأوالفقربحارفىغالبيتهمغرقتالذينبالسكان

تكفىالمدنتلكحولواسعةأراضٍتقعالبقاء، بينماأجلمنبعضمعبعضهمالناس
وفىبوسائلالفقراءالسكانمنقلةإلايزرعها، ولاالسكانمنكبيرعددلإعالة

.أودهميقيمماإلالهمتوفرلاظروف

مركزنسمة، وبكونهاألف65نحويبلغونالذينبسكانهاأفضلنموذجاًبيروتتقدمولا
الوطنيينالمسيحيينبينثراءًالناسأكثرسوريا، ومستقرفىالماليةوالأعمالالتجارة

بمعظمفادحةخسائرألحقالحكومةمنهتعانىالذىالمالىفالحرج. واليهودوالأوروبيين
والركودللإضطرابونظراً. والمصريةالتركيةالسنداتتملكالتىالميسورةالطبقات
.أسعارهاإنخفاضرغمالممتلكاتشراءعلىالناسيقبل، لاالحالىوالتجارىالمالى
إلىالمصروفاتنخفضتا، والعامالإفلاسحالةنتيجةنسبياًهبوطاًالإيجاراتوهبطت
ذلكحدود، وتسبببلاآفاقإلىالثروةفيهاتقودالتىالبلدانتلكفىحتىالحدودأضيق

.الأثرياءمواطنيهمحاجاتتلبيةعلىمعاشهمفىيعتمدونالفقراء، الذينبؤسزيادةفى
الصادراتبلغتحينعلىالوارداتضمحلتاالثقة، وتوافرعدمنتيجةالقروضوتوقفت

.الصفرحد

سوريافىوعدداًثراءنظرائهمأكثربيروتفىوالتجارالممولينأنمنالرغموعلى
مالرأسمنهمكليملكمنهمفرد15 – 10بينكبيرة، فيماليستثروتهمأنكلها، إلا

رأسمالهم، ومعظمذلكعنيقلماأفراد8إلى7بينماليرة، ويملكآلافعشرةقدره
وفى. الإسميةالقيمةذاتالسنداتفى، أوالآنشيئاًتحققلاالتىالعقاراتفىمجمد
حملةكبارمن، وجميعهمالأصابععلىواليهودالمسيحيينمنالأثرياء، يعددمشق
العامفىعليهكانتممابالمائة50بنسبةالإسميةقيمتهانقصتالتىالحكومةسندات

إلىلحاجتهالحرجيعانىمنهمالشراء، وكثيرفىيرغبمنيوجدلا، ولكنالماضى
أسعارتدهورمنالمسلمينالملاككبارأخرى، يعانىناحيةومن. النقديةالسيولة
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،الحضيضبلغتلدمشقالحقيقيةالماليةالرئيسية، والحالةثروتهم، مصدرالمحاصيل
.بيروتشأنذلكفىشأنها

المحيطالريفعلىسكانهايعتمدالتىالصغيرةوالداخليةالساحليةالسوريةالمدنوفى
تأثيراًالسائدالتجارةوكسادالزراعيةالمنتجاتأسعارنخفاضابالغذاء، يؤثرلمدهمبهم

الذينالمحليونالصناعويعانى. ذلكعنأسفرتالتىالطبيعيةالنتيجةهوسلبياً، والركود
قلةمنالمدنحولالمقيمينالفقراءوالفلاحينالمحليينالسكانحاجاتتلبىسلعاًينتجون

.المستهلكينجمهورعنداليدذات

، مماالفلاحينإقراضفىأموالهميستثمرونالذينالأثرياءالسكانمعظمأعمالوتعطلت
وأضعفالإنتاجأعاقالذى، الأمرالقروضتوقفنتيجةالفلاحينبؤسزيادةإلىأدى

.كفايتهفىالأمل

عبئاًتشكلالتىالأميريةالضرائبتعدلمسوريا، حيثغلال، إهراءاتحورانوفى
لمماالأسواقإلىجلبهايصعبنادرةسلعةإلىالغلالكاملة، تحولتتجبىالسكانعلى
هذهمنللاستفادةجهدأىيبذلولم. النقلنفقاتتغطيةنظيرالمحصولنصفعيناًيدفع

.للبلادالضريبيةالقدراتزيادةوبالتالىالطرقببناءالموارد

والتشجيعالأمنفقدانتفاقمهامنيزيدالتىللبلاد، الراهنةالحالهىهذهكانتولما
الحدبلغتالضرائبأنواضحاً، يصبحكلهالعالمفىللتجارةالعامةوالحماية، والحالة

خلالكبيربشكلتناقصتالضرائبسدادعلىالبلادطاقة، وإنتجاوزهيمكنلاالذى
لزيادةحالياًالجهودتبذللممقبولة، إذالنظرةهذهأنشكولا. الماضيينالعامين

الخزانةعلىضررهالأولأثبتالتمغة، وقدوضريبةالتبغرسمإدخالعداما (الضرائب
).السواءعلىوالناسالعامة

، إنالحالىالضريبىالنظامظلفىالواضحأنمنالرغمعلىأنهذلكمنونستنتج
بسكانمقارنةالريفسكانعلىثقيلةضغوطاًتمثللنالقانونحسبوزعتلوأعباءه
،الريفسكانعاتقعلىالرئيسيةالأعباءيضعالحالىالعملىالتطبيق، ولكنالمدن
ومن. حيويةمنفيهاتبقىماعلىويقضىالتنميةيعوقثمللبلاد، ومنالفقرىالعمود
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ضوءفىالضرائبمنبإعفاءالمدنفىالمركزةالأراضىملكياتأخرى، تحظىناحية
...هناالمبينةالظروف

نطاقمتداإذاسورياحققتهالذىالكبيرقدمتالمنالرغمعلىأنههناأذكرولعلى
فيها، فإنريبلازيادةزادتقدالبلادثروة، وأنخلتسنواتفىأحوالهاإلىالمقارنة

منأسوأوضعفىالسكانمنالعريضةالقاعدةقليلة، تاركةأيدٍفىتركزتالثرواتتلك
بقاء، نتيجةالحالىالوقتفى" منتجة "تعتبرلاالعقاريةالثرواتهذهأنكما. قبلذى

...سوريافىالمضمونالاستثمارتوافرلصعوبةأوروبافىالأموال

1880السورية، عامالصحراءفىالقبائل - 8
314

17فىالعربية، وعدتالقبائللزيارةسبتمبر / أيلولمنالسادسفىحلبتركت... 

...أكتوبر / الأولتشرين

فلاحةإلىأخيراًتجهوااوالشهيمة، وقدواللهيبالفردونهمحلبإلىالبدوقبائلوأقرب
المراعىوراءقصيرةمسافاتإلىصيفاًالإنتقالبغرضبالخيامحتفاظهمارغمالأرض
فىيظلون، بينمامحاصيلهملزراعةالخريففىيعودون، وهموأبقارهملغنمهماللازمة

،والسلبالغزوعاداتعنتماماًتخلواوقد. أخرىمحاصيللزراعةالشتاءفىمواقعهم
يسددونوهم. التركىللحكمللفلاحة، وخضعوااللازمةالثيرانليشترواخيلهموباعوا

توجد، ولاالسياسىبالاستقلالتتعلقأفكارأىخلدهمفىتدور، ولابإنتظامضرائبهم
متوسطبحسابالعددحيثمنقبيلةكلقوةتحديدويمكن. التطلعاتتلكمثلبينهم

.أفرادخمسةنحوخيمةكلفىمنها، لكلخيمةمائتى

بعيدة، وهىمسافاتإلىأبداًتنتقل، ولمحلبمنبالقربتسكنقبيلةأقوىوالحديديون
تربيةعنتخلواأرضاً، ولكنهميزرعونلاأفرادها. للسلطةوخاضعةمسالمةأيضاً
، علىحلبسكانمعظمهايملكالتىالغنمرعىإلىجهودهم، ويصرفونوالإبلالخيل

314 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch to Granville, 3 November
1880," (FO 195/1305).
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الآخروينالالثلثينعلىالأوليحصلإذالنتاجوالراعىالمالكالمشاركة، فيقتسمأساس
فىبالأمانةلهامشهودالقبيلةوهذه. خيمةالألفعلىالحديديينخيامعددويزيد. الثلث
يأتمنوهمالذينالمدينةسكانمعمكتوبةمشاركةبعقودعادةتتعاملمعاملاتها، ولاجميع
.قطعانهمعلى

اليدوية، تمارسالقبائلأقوىمنمايوماًكانتالتىالموالىقبيلةمنالقليلةوالبقايا
القرى،ونهبكالسلبالقانونيةغيربعاداتهاتتمسكزالتماما، ولكنهاحدإلىالفلاحة
القبيلةهذهوكانت. لذلكالفرصةتسنحعندماالأخرىالقبائل، وغزوالقوافلومهاجمة

القبائلغزواتعنهاأزاحتهاالسورية، وقدالصحراءفىبارزاًمكاناًقبلمنتحتل
الذىالعاديةغيرالجفافمواسمأحدفىالعربيةالجزيرةوسطمنخرجتالتىالكبرى

وقدوراثيةبصفةبكلقبالموالىشيخويحمل. الشمالصوبالمرعىلتماساإلىدفعها
هنامصر، ومنإلىطريقهفىحلبولايةعبرمرعندماالثالثمرادالسلطانإياهمنحه
كوفيةفىوثبتهاطربوشهمنجوهرةالسلطاننتزعاريشة"، حيثأبو "عائلتهلقبجاء

فىوالتطرفالفائقةالشجاعةمنالقبيلةبهتتسممماالرغموعلى. الموالىشيخ) حطة(
القبيلةتضمإذعددهاقلةبسببالتركيةللسلطاتالإزعاجتسببلاأنها، إلاالقلاقلإثارة
عنزةقبائلشيوخمنتوجيهاتهاتتلقىحركاتهاكلفىأنهاخيمة، كماخمسمائةالآن
فىعنزة، وقبائلالعراقفىشمرقبائلعلىبتفوقهمالإحتفاظفىإلايطمحونلاالذين

.الذاتيةالإدارةأوالاستقلالطموحاتبذلكتثيرأندونسورياجنوب

،والعقيداتوالحفادلة، والسبحة، الولدة، : هىالفراتوادىفىصغيرةقبائلخمسوتوجد
لاأنهاما، إلاحدإلىرحلقبائلأنهاالتركية، ومعللسلطاتخاضعةوبقارة، وجميعها

قبيلةوتقوم. للرزقطلباًالجنوبأوالشمالإلىأميالبضعةمنأبعدهوماإلىترتحل
الإبلترعىوالبقر، والسبحةالجاموسالحفادلةترعى، بينماوالغنمالبقربتربيةالولدة
ترعىفلاالبقارة، أماوالخيلالإبلالعقيدات، وترعىالخيلمنالقليلجانبإلىوالغنم
.البقرسوى

الواحدة،للقبيلةوخمسمائةخيمةأربعمائةبينيتراوحبماالرحلالقبائلهذهعددويقدر
.التركيةللحكومةوخاضعونجدا،ومسالمون،نتظامابضرائبهميسددونوأفرادها
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منطقةإلىالفراتوادىمنالغربىالجنوبإلىيمتدالتلالمنخطاًتحتلالأسمروقبيلة
وحمصحماه، ومدنالشرقفىتدمربينفيماالكبرىعنزهلقبائلالصيفمراعى
وليس. بالسرقةلتمرسهموعاداتخلقاًالعربقبائلأسوأهمورجالها. الغربفىودمشق

لسرقةبسرعة، وينقضونالأقدامعلىسيراًبعيدةلمسافاتيرحلونبلإبلأوخيللديهم
.الشامباديةأطرافعلىالقريبةالقرىفىويبيعونهاالأخرىالقبائلمواقعمنالحيوانات

حمايةفىيسيريكنلممامنهمبالقربمرإذاأذاهممنينجوأنمسافريستطيعولا
البلادمنواسعةمساحةقطعانهمبسيطة، وتغطىرعويةوحياتهم. عنزهقبيلةمنقوية
يقترنلاذلك، فإنالقانونعلىخروجهممنالرغموعلى. مرعاهمطريقعلىتقعالتى
بنادقمنخوفاًيرتعدونالأخرى، وهمالعربيةالقبائلمعصراعهمفىالشجاعةمنبقدر

الصخوربين، ويختفونالأتراكالجنودمنصغيرةشرذمةرؤيةعندويفرونالأتراك
مماواضحاًخيمة، ويبدوالألفالأسمرقبيلةقوةتتجاوزولا. الخيالةإليهايصللاالتى
،والإبلالخيلإلىيفتقرونسياسية، فهمأهميةبأىتحظىلاالقبيلةهذهأنأعلاهذكر

بنفوذيتمتعواأوخاصةبمزايايتميزواأندونالباديةمجتمعحثالةمن، ويعدونوالسلاح
.القبائلمنغيرهمعلى

والتىحلبعنبعيداًتتجوللاالتىالصغرىالقبائلعلىفاحصةنظرةألقيناأنبعد
والشعوربالدولةالإهتمامعنالحديثإلى، أنتقلالشامباديةفىمتواضعاًمكاناًتحتل
.الباديةسكانمنالكبيرالعددذاتعنزهقبائلعندالسلطانحكومةنحو

،وحمصحماهمنالشرقإلىالممتدةالمنطقةتغطىالكبرىالقبائلهذهأنوجدتوقد
، والسبعة،الفدعانهىرئيسيةأقسامثلاثةمنوتتكون. تدمرمنالغربوإلى

...والجلاس
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1881الزور، عامديرسنجق - 9
315

والقرىالزراعة - أ
بعيداًاليمنىالضفةعلىالزراعيةالأراضى، تمتدأعلاهالواردالوصفمنيبدوكما... 
مناطقوغيرهاوتدمرالسخنةمثلالمبعثرةالقليلةوالقرى. ملحوظاًإمتداداًالفراتعن

حشائشبينمنالبوتاساستخراجفىأساساًيعملونمضمحلة، وسكانهابائسةفقيرة
،الصابونصناعةفىيستخدموغيرها، حيثوحلبأورفةإلىالصحراء، ويرسلونه

حجماً،أكبرالماضىفىكانتالقرىهذهأنعلمتوقد. بالذاتمكاسببذلكفيحققون
إعتبارنافىوضعناإذاالصحةإلىتفتقرلاالمعلوماتهذهأنخربوها، ويبدوالبدووأن

الرخاء،درجاتأقصىتبلغعندماحتىولكن. القرىتلكفىالمهجورةالمنازلعدد
عنبعضهابعيدةمبعثرةقرىفهى، ورداءتهفيهاالماءلندرةتزدهرأنيمكنلافإنها

.ماءبلاسهلوسطبعض

منبنيتأكواخفىالناسيسكنالشتاء، وفىالفراتوادىفىالقرىمنالعديدويقع
.العامطوالالخياميسكنونالقرىبعضوفى. الخيامفيسكنونالصيففى، أماالطين

الشمالوإلىدجلةشرقالممتدةالمناطقمنوغيرهاوالرميلةكوجكوتلالخابورففى
عنالزراعةتجودالمناطقتلكوفى. عامةبصورةالخيامالناسيسكنطوروسقرب

متناولعنبعيدةأنهامنالرغمعلىاليمنىالضفةعلىنراهاالتىالزراعاتمنغيرها
مساحةأنعلمتوقد. بالساحلتربطهاالتىالرخيصةالمواصلاتإلىوتفتقرالحكومة
.وغيرهاوالرميلةالخابورمناطقفىالأخيرةالسنواتفىنقصتقدالزراعيةالأرض
الخابور، أنمنطقةوتسكنبالفلاحةتشتغلعربيةقبيلةالجبور، وهىمنوعلمت
30وساقية20بينيتراوحمافيهاكانجيداً، وأنهتزرعسنواتعشرمنذكانتالمنطقة

التعسف) 1: (التاليةبالأسبابذلكبررواوقد. فقطواحدةساقيةإلاالآننرىولا
السرقات) 4البدو، (غارات) 3، (للناسالموظفيننهب) 2المرتفعة، (والضرائب

315 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, D. H. Stewart, "Report on the Sanjak
of Deyr, 14 July 1881," (FO 195/1368).
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إلىجاؤواالذينبولاقوالكاراالشيشانمنالمهاجرونإرتكبهاالتىالقتلوحوادث
التىالمجاعة) 5، (العينراسعندوأقامواالروسأمامشميلالشيخهزيمةبعدالمنطقة
.الماضيةالسنةوقعت

علىالمناطقمنكثيرففى. لىذكروهمايعززالمنطقةربوعبينتنقلىخلالرأيتهوما
بقرىنمركناماالنهر، وكثيراًضفةعلىأحراشفىالبرىالقمحينموالخابورطول

تسمىالتىالأخرىالمناطقمنوالكثيرالمنطقةتلكفىغنيةمهجورة، والتربة
الأرضالراهنة، تعطىالمحاولاتحقارةمنالرغمعلىأنهذلكعلىوالدليل. صحراء
محصولكانأورفةوفى. 40أوضعفا30ًإلىيصلقدمدهشةبصورةوفيراًمحصولاً
متاحةالمياهكانتوكلما. ضعفا70ًنحوالأوروبيينأحديملكهامزرعةفىالأرض

استخدامإمكانيةفىالخابورلنهرالعظيمةالقيمةتتمثلثمجيدة، ومنالنتائجكانتللرى
.الفدادينآلافلرىمياهه

)وأنواعها (الحاصلات - ب
الذرة) 2، (القمح) 1: (هىحولهاوماالمناطقهذهفىتزرعالتىالرئيسيةالمحاصيل

يزرعأورفةوفى. الذرة) 5، (العينراسمنبالقربالأرز) 4الشعير، () 3الصفراء، (
وكان. الماشيةعلففىيستخدمالذى، والجلبان، والكتان، والعدس، والخروعالقطن
والتينالعنبينموسنجاروفى. سنواتثلاثقبلماحتىالمنطقةفىالقزدوديربى

جيداً،سيكونالعامهذامحصولأنإلىالدلائلوتشير. الأخيرتصديرويتمبكثرة
تفسيرفى، وقيلزراعتهالمعتادمنأقلالعامهذاالمزروعةالمساحةأنعلمتولكننى

يحتاجون، ولذلكأربعأومراتثلاثنحوحرثهايقتضىللزراعةالأرضإعدادأنذلك
.الماضىالعامفىنفقمنهاالكثيرأن، وبخاصةالثيرانمنالمزيدإلى

المراعى- ج
.كلهاالفائدةالبدويجنى، وهناالخصوصوجهعلىالباديةعتادتهاماهوالرعىإن

حقاً، وعلىنوعهفىفريدمنظرالشمسغروبعندالقبيلةمنازلإلىالقطعانفعودة
منبالقربالشرق، وتجاهوالغنمالإبلبقطعانعامرةالمنطقةتبدوالبصرمرمى
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.بكثرةمتوافرةالألبانمنتجاتجميعإنالقولنافلة، ومنالجاموسيظهرالموصل
عاليةدرجةمبكراً، وذاتتنضجفهىالغنملرعىتماماًمناسبةسنجارمنطقةإنويقال
.الخصوبةمن

المختلفةأنواعها – الأرضحيازة- د
:الباديةفىنجدهاالأرضحيازةمنأنواعخمسةهناك

استعادةبشرطمنهاشرائهاأوالدولةطريقعنحيازتهاتتمأراضٍالميرى، وهى1.
منكبيرةمساحاتوهناك. سنواتثلاثخلالزراعتهاعدمحالةفىلهاالدولة

لاحيازتهاعليهاالمعلقةالشروطولكنالنوعهذامنالناسحيازةفىالأراضى
هذهمنواسعةمساحاتحلبأعيانبعضإشترى، الماضيينالعامينوخلال. تراعى

.المضاربةقبيلمنإسميةبأسعارالأراضى

منالقليلإلابالباديةيوجدمباشرة، ولامملوكةالميرىأرضتصبحالمملوكة، حيث2.
المالكحق، ومنحلبقربالمملوكةالأرضمساحةالحيازة، وتزدادمنالنوعهذا
.يشاءمابهايفعلأن

.لهاقيمةفلاالباديةفىمساحتهاتساعلاالبور، ونظراًالأراضىالمتروكة، وهى3.

مساحات، وتوجد، والمشاع، والطرقوالمراعىالقاحلة، الأراضى، وتشملالموات4.
المشاعمثلالقانونبحكميباعلامنهاالبادية، والكثيرفىالأراضىهذهمنواسعة

.القرىمراعىوأرض

.القليلإلامنهايوجد، ولاالأوقاف5.

المزارعأى، البابتتجاوزلافهى، أعلاهالمبينةالمختلفةالحيازةأنواعجانبوإلى
تخذاوقد. تركيةليرةألفأربعينعشورهاقيمةتبلغالتى) همايونجفتلك (السلطانية
.ينفذلمأنه، غيرالجفتلكهذاببيعقراراًالقسطنطينيةبرلمان
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من، ولكنالأرضلحيازةالمختلفةالأنواعيوضحأعلاهذكرناهالنظرية، ماالناحيةومن
قيمةتقلمبعثراًقليلاًالسكانعدديكونتماماً، فعندماالأمريختلفالعمليةالناحية
منقطعهأنسبختياراهوالعمليةالناحيةمنالفلاحيفعلهوما. قيمتهاتفقدأوالأرض
الحالاتبعضفىولعله – اليدبوضعلهحقاًتصبحثمفلاحتها، ومنيتولىثمالأرض

منازلأوالماءعيونمنبالقربالممتازةالمواقعذاتالأراضىحولالمعاركتنشب– 
تكونلمنلتقريرللشيخالكلمةتكونالحالةهذهمثلفىأنهوأعتقد. غيرهاأوالقبيلة

الماشيةمنيكفىماالفلاحلدىفيهايكونلاالتىالحالاتفىأنهوعلمت. الأرض
الملاككبارمننفسهوالشيخ. الأثرياءلأحدمنهاجزءاًالشيخ، يبيعالأرضلحرث

معارفىمنالشيوخأحديدفعهاالتىالرواتبيلىوفيما. العمالمنالعديدويستخدم
أسرةلاستهلاكالقمحمنكافية، حذاء، كميةملابسسنوياً، طقمقرشمائتى، للعامل

.العامل

الضرائب- هـ
بقيةشأنذلكفىشأنهاهناالشكوىمبعثفرضهاونظامالضرائبجباةممارساتتعد

.جزئىبشكليطبقأوالسنجقفىيطبقلاالعشورنظامأنويبدو. تركياأنحاء
يقومالذىشيخهاأوالقريةوعمدةالحكومةجباةيقدرهاتقديرية، إذالمحصولوضريبة

منالنظامبهذايحيطمامدىوواضح. مالككلعلىالضريبةويقررالحقلحولبجولة
قيمتهالجابىيقدرمانقداً، وعادةيقدرالعشرأنمنأخرىشكوىوهناك. التضارب

آخرإلىحينمنالعشرجبايةويتولى. الحقيقيةالسوقأسعارضعفمنأكثرأوبضعف
الضرائبتدفعوالفراتالخابورمناطقوفى. الحكومةقبلمنعسكريونموظفون
.القمحمنشمبلا18ًساقيةكلعلى، فيضربالمحاصيلمنبدلاًالسواقىعلىأحياناً

كلعلىالهند، ويضربفىالحالهىكمابالشادوفالرىمياهترفعالفراتوفى
.شمبلتسعةشادوف

).إنكليزياًرطلا213ً = أقة80 = القمحشمبل(
).إنكليزياًرطلا170ً = أقة64 = الشعيرشمبل(
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أسبابفهمأستطعلمأننى، إلاالضريبىالنظامهذامنالسكانمنالكثيرويشكو
تجبىالمجاورةالمناطقمنكثيروفى. نتقدتهاقدحلبلجنةأنويقولون. الشكوى
عشرةإلىالمحصوليقسمالعشرجبايةوعند. المناطقمنغيرهافىكماعيناًالعشور

تابعاًالحقلكانفإذا. الأكوامأحديختارأنالملتزمأوالحكومةموظفحق، ومنأكوام
قتسامهافيتمالتاسعالكوم، أماالفلاحوكذلكأكوامأربعةعلىالمالكيحصللجفلك
.بينهما

،للرأسونصفقروشثلاثةالغنمعلىعاديةضريبةالفلاحونيدفعالعشورجانبوإلى
والخيامالمنازلعلىأملاكضريبةأيضاًويدفعون. للرأسقروشعشرةوالإبل

الملكية، بلقيمةيقدرونخبراءيدعلىالضريبةهذهتقدرولا. وغيرهاوالبساتين
بمساعدةأفرادهامنجبايتهالشيخيتولىالقبيلةأوكلهاالقريةعلىمعينمبلغيضرب
أربعةقدرهاضريبةغيرهاأوبستانأوبيتكلعنيدفعالقديمللقانونووفقاً. كبارهم

أخيراًتغيرتوقد. الإيجاريةالقيمةمنالألففى40والشراء، عندالقيمةمنالألففى
عنقيمتهاتزيدالتىوغيرهاالمنازلعلىالضريبة، وأصبحتالإيجاراتعلىالضريبة
ضوءوفى. الألففى4، ذلكعنقيمتهاتقلوالتى، الألففى8، قرشألفعشرين
ذىمنأكثريدفعونجميعاًالأهالى، أصبحالآنحتىتقييمهاتمالتىالأماكنفىالتجربة

الدولةمواردتخفيضعلىيعملأنالعقارقيمةتقديريتولىبمنالحماقةتبلغفلا. قبل
هذامنالمستفيدينكانواهؤلاءرشوةباستطاعتهمكانالذينالأثرياءأنغير. لمصلحته

.الفقراءعلىالغرميقعأنالطبيعى، ومنالنظام

توازىضريبةوأرباحها، وهىالتجارةعلىضريبةإدخالتمأنهالزورديرفىوعلمت
.الفلاحونيدفعهاالتىالضرائبمنغيرهاأوالعشور

أهلها،وجهلالمنطقةبدائية، ولعلحرجولاحدثالدولةموظفىوفسادنذالةوعن
.آخرمكانأىمنأكثرهناالسرقةعلىقادرينجعلهم

الضريبةهذهوتحصيل. الإبلمنرأسكلعنقروشعشرةيدفعواأنالبدو، فعليهمأما
سبيلاًتملكلاالحكومةكانتقسراً، ولماإلايدفعلاالبدوى، لأنبمكانالصعوبةمن
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ولا. بهموثوقاًأمراًالصددهذافىالشيخكلمةعلىالتعويل، أصبحالقطعانلإحصاء
، ومنللمرعىطلباًشمالاًالبدويتجهعندماالصيففىإلاالضريبةجبايةيمكن

.يبيعهجملكلعنواحدمجيدىالبدوىيدفعأنأيضاًالمفترض

كانتإذاإلاضرائبمنعليهاماتدفعلاأخرىمتوحشةقبيلةسنجارفىواليزيدية
ضريبةأىشيخهميدفع، لمالمثالسبيلفعلى. القوةمندرجةعلىالإقليمفىالإدارة
استعداده، أبدىالعامهذاسنجارفىالجنودظهروعندما. الماضيةالثلاثالسنواتطوال
.الأخرىالقبائلعلىهذا، وينسحبالمتأخراتمنبهبأسلاوجانبالضريبةلسداد

، والقبائلالأجناس- و

ودياناتأجناسبضعةهناكأخرىناحيةمنأساساً، ولكنعربيةالزورديرمنطقةإن
الأكرادويظهر. وراءهوماالحدودخطمنوالشماليةالغربيةالشماليةالحدودعلىأخرى
اللغةتستخدمالعربية، بينمااللغةهىالقرىبعضفىالمستخدمةسنجار، واللغةغرب

هناكوغيرهاأورفة، ونصيبينفىالشمالىالخططولوعلى. أخرىقرىفىالكردية
...والأرمنوالعربالأتراكبينخليط

الزورديرسنجقومصروفاتإيرادات- ز
السنواتتركية، وفىليرةألف70بمبلغإيراداتهتقدر، كانتالسنجقمساحةإنقاصقبل

ربما (ألفا30ًالسنويةإيراداتهتتجاوزلاألفاً، والآن40إلىإيراداتهنخفضتاالأخيرة
).أغنامضريبةليرةآلافسبعةفيها

:التالىالنحوعلىتركية، مقدرةليرةألف30نحوتبلغالسنجقومصروفات
ليرة7.000الموظفينمرتبات1.
ليرة13.000)الشرطة (الجندرمة2.
ليرة8.000)النظامية (الحامية3.
ليرة1.500السريةالخدمةإعتمادات4.

29.500



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة134

الأوراقتحددهماخيالة، وهذا290بينهمفرداً، من390إلىالجندرمةتخفيضتموقد
.كثيراًذلكمنأقلتكونأنالمحتملفمنالحقيقيةالقوةالجندرمة، أمالقوة

معظموالآن. البغالراكبىمن200بينهمالمشاةمنفردا550ًبـالحاميةعددويقدر
.حلبفىفعلاًيخدمونالزورلديرالمعنيينالرجالأولئك

يتبقىالخزانة، أوإلىلتحويلهفائضلديهيتبقىلاالسنجقأنأعلاهذكرناهمماويتضح
.المصروفاتاستقطاعبعدالقليلأقللديه

1883عامحماهمتصرفيةفىوالصناعةالزراعة - 10
316

السكانعددعليها، ويقدريعوللابالسكانالخاصةالأرقامأنإلىبالإشارةالكاتبيبدأ(
.حمصفىألفا30ً، حماهمدينةفىألفا40ًبينهمقليلاً، منأكثرأونسمةألف216بـ
، وقيمةفرنكملايينبعشرةالزراعىللإنتاجالإجماليةالقيمةيقدرالعشورعلىعتماداًاو

الزراعىالإنتاجمنالفردنصيبأنذلك، ومعنىفرنكملايينبستةالغذائيةالمنتجات
).إسترلينيةجنيهاتثلاثةعلىقليلاًيزيدماأىفرنكاً، ثمانينكان

يتمفلمسوريافىآخرمكانأىفىنفسهاهىهناالزراعةبهاتمارسالتىوالكيفية... 
يشقوبالكاد، كيلوغراماتالأربعةوزنهيتجاوزمانادراًالذىالبدائىالمحراثتحسين

يشدقد، إذسلبىأثرأخرى، وذاتمناطقفىمنهانفعاًأقلالجرحيواناتالتربة، وحتى
حمار،معثورحتى، أوبغلأووحصانثورواحد، أونيرإلىصغيرثورمعكبيرثور

أحوالسوءأسبابإلىويضاف. معاًجملانيشدأخرىمعاً، وأحياناًحمارانوأحياناً
منهتتخلصلمالذىالماشيةبطاعونالمتكررة، الإصابةالسلبىوأثرهمالجرحيوانات

.المتصرفيةفىبكثرةقبلمنموجودةكانتالتىالثيرانعلىيقضىوالذىالبلاد

كوقود، يتميستخدمونهلاللزراعة، وعندماكسمادالبهائمورثالفلاحونيستخدمولا
.للمستقبلغنياًحتياطياًامكوناًالقريةخارجتشوينه

316 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, P. Savoye,
"Report on the Mutasarriflik of Hama, 15 March 1883," (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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المرء، ويستطيع40وبالمائة24بينيتراوحالزراعةإلىالمقدمةللقروضالفائدةوسعر
رحمةتحتهؤلاءيقعكيف – النظربقصرالفلاحونفيهيمتازبلدفى – يدركأن

.ملكيتهمنتزاعابالأمر، وينتهىالمرابين

نوعالوحيدطعامهمالأنصاريةجبالففىأخرى، إلىمنطقةمنالفلاحينطعامويختلف
منالخبزيصنعالسهولالبيضاء، وفىالذرةدقيقمنالمصنوعالأسودالخبزمنردئ

،البصلبعضالخبزإلىالفلاحونويضيف. تقبلاًأكثروهووالشعيرالصفراءالذرة
الطعامهذاإلى، يضيفونالشاقالعملفصلوخلال. والخضرالأرزيضيفونماونادراً
لدى – غالباً – معروفةغيرراتكوالمسوالنبيذ. البرغلأوالألبانمنتجاتالبسيط
يستخدمحيثوحماهحمصمدينتىسكانعلىالقولهذاينسحبلا، ولكنالريفسكان

.الموسرينالمسلمينبينكبيراًنتشاراًاالحشيشحققوقد. العرق

يعادلماحماهفىيبلغسنوياً، وهوالغلالمنواحداًشمبلاًالسكانمنالفردويستهلك
إلىبالنسبة12.26و، القمحإلىبالنسبةفرنكا28.30ًقيمتهمتوسطمكعباًديسمترا320ً

180مزرعةفىيعملالذىالفلاحويكلف. 317الذرةإلىبالنسبةفرنكا15.10ًوالشعير، 

مائةفرنكا، والبغلبخمسينفيقدرسنوياالثوريستهلكهماقيمةأما.السنةفىفرنكاً
زمنفىإلايثمنلاالذىالدريسثمنذلكفىيدخلولافرنكا،150، والحصانفرنك

.القحط

6فهوالمحصولمتوسط، أما1 : 20، والشعير1 : 16القمحلمحصولالأقصىوالحد

.المنطقةبحسبالشعيرإلىبالنسبة1 : 11أو9، القمحإلىبالنسبة1:7أو

،سنواتثلاثكلواحدةسنةزراعةبلاأرضهمسورياشمالىفىالفلاحونويترك
زراعةعندمراتثلاثالأرضيحرثون، وعادةبالتبادلوالشعيرالقمحويزرعون
الخاصةوالممارسات. الشتاءمحاصيلزراعةعند، ومرتينالصيفمحاصيل

الأمرويتركونعملهبوسعهممايعملونبالذكر، فهمجديرةغيرالأخرىبالمحاصيل
.نموهامنليتأكدواللطبيعة

أشيرأنأحاولالآخر، لمالبعضمعبعضهاالقرىبين، وحتىوحمصحماهبينتتنوعوالمقاييسالموازينكانتلما317
.إليها
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العباءاتلصناعةوالقطنالصوفبغزلالنساءجداً، وتقوممحدودةالألبانوصناعات
.العائلةلاستخدامالخشنةوالأقمشة) الزنانير (والأحزمة

الصناعة

حماهفىالمميزةالوحيدةالصناعةهىالشرقيونيستخدمهاالتىالمنسوجاتصناعة
منالرغموعلىوالقسطنطينيةوأزميرواليمنوالحجازمصرأسواقها، وأهموحمص

منتطورلمماختفائهاابنتنبأأننستطيعزدهارهااوالمحليةالصناعاتهذهنشاط
نتشارابعدالزوالإلىطريقهافىوأذواقاًعاداتتخدمالصناعاتتلككانتفلما. نفسها

تغيرمعيتلاءمبماطرقهامنتغيرلمماالفناءمصيرها، فإنالشرقفىالحضارة
.بالضرورةالعرفيتجاوزالذىالملبس

إلىراجعاًيكونأنلابدوحمصحماهفىالنسيجصناعةزدهاراأنأيضاًوأعتقد
الأيدىوجوديندرالعثمانية، حيثالدولةمنبعينهامناطقفىالصناعةهذهفىالنقص
.مربحاًالإنتاجيجعللامماالعاملة

الأنصاريةجبلمنوحمصحماهأنوالفىالمستخدمالحريريأتىكانقريبزمنوحتى
إلىقبلمنالقطنغزلتصدرالمنطقةكانتوبعدما. اليومكافياًإنتاجهيعدلمالذى

المحليةالصناعةتنتجهالذىوالغزل. وألمانياإنكلترامنالآنتستوردهأوروبا، أصبحت
،الفلاحونيلبسهاالتىالخشنةالأقمشةصناعةفىإلايستخدمولاجودةوأقلتكلفةأكثر

الاقتصاديةبالوسائلالصناعةهذهتزويدالسهلومن. محلياًتستهلكالتىالسلعوبعض
الروتينولكن. البقاءعلىيساعدهاتطويرها، مماعلىوتعملحقيقيةفائدةتفيدهاالتى

.آخرمكانأىمنهناأقوىالتقدميعرقلالذى

.فرنكملايينتسعةقيمتهماسنوياًتنتجنول4000منأكثراليومحمصمدينةوفى
.بهاالمتصلةالأخرىوالأعمالالأنوالهذهإدارةفىعاملألف12نحووتستخدم

والمشغولاتالحرير، ويحظىالقدممنذتماماًمعروفةحمصفىالنساجينومهارة
.بالتقديرهناتصنعالتىالذهبية
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والحريرالبشاكيرصناعةأنوالتتطورما، فلمنوعاًجديدةحماهفىالنسيجوصناعة
الحمدية، وهوصناعةعلىذلكوينسحب. حديثاًالرقيقة، إلاالقطنيةوالمنسوجاتوالقطن
الأنوالعددأناليقينعلموعلمت. العامينعلىعمرهيزيدلاالذىالساتانيشبهقماش
.نولألفمناليومعددهايقترب، بينمانول400يتجاوزلمعاماًثلاثينمنذحماهفى

والحرفالنسيجصناعةفى، ويعملفرنكالمليونعلىيزيدبماالسنوىإنتاجهاويقدر
.شخصآلافثلاثةنحوبهاالمتصلة

1885سوريا، عامفىالتعليم - 11
318

غيردمشقفىالتعليمأحوال، كانتللشامعامكحاكمباشامدحتوصولقبل... 
جانبمنالتشجيعالحكومة، وعدمجانبمنتبذلجهودإلىالحاجةنتيجةمرضية
نجاحأملعليهاوعلقسنواتبضعمنذأقيمتالتى" الرشدية "المدارسوتحولت. الأهالى
.الشيوخإشرافتحتوالقرآناللغةقواعدلتدريسصغيرةإبتدائيةمدارس، إلىالتعليم
أومدرسةبهألحقتمسجد، وكلمنازلهمفىالتعليميتلقونالموسرةالطبقاتأطفالوكان

هناكتكنالقراءة، ولمبعض، ويتعلمونالقرآنفيهايحفطونالصغارللأطفالمدرستان
.للبناتمدارس

بعض، وفتحالتعليمموضوعإلىعنايته، وجه1878عامباشامدحتتوليةوعند
التعليمحظىذاكصناعية، ومذمدرسةأقام، كمادمشقفىالحكوميةالأوليةالمدارس

للبنينبتدائيةاأوأوليةمدرسة77الآنوتوجد. السلطاتجانبمنأكبرهتمامابالعام
منمتوسطللبناتمدرسة25وتلميذاً، 2929تلاميذهاعددمتوسطدمشقمدينةفى

وفيهماعسكرية، إحداهماللبنين" الرشدية "مدارسمنوإثنتان، تلميذات906إليهايختلفن
78تلاميذهما، وعددللبنين) صناعية (سلطانيةإعدادية، ومدرسةتلميذاً، ومدرسة346

من1448لكلواحدةمدرسةهناكتكونوبذلك. الثانيةفىتلميذا96ًوالأولىفىتلميذاً
، وفى1880طلابهامتوسطإسلاميةمدرسة94الأخرىالسناجقوفى. المسلمينالسكان

318 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Education within the
Consular District of Damascus," (FO 195/1514).
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369فيهامدرسة83توجدنسمةألف150سكانهايبلغالتىوحماهحمصمتصرفية

مدرسةهناكنسمة18.200بـ) المسيحيينغيرمن (سكانهايقدرالتىحورانتلميذاً، وفى
الحكوميةالإسلاميةبالمدارستفصيليةقائمةالملحقفىأوردناوقد. تلميذا32ًفيهاواحدة

.القنصليةنطاقفىالموجودة

التركيةمنالعربية، والقليلاللغةقواعدوالكتابة، وبعض، والقراءةالقرآنتدريسويتم
هذهفىوالمدرسون. الحالىالوقتفىوالرشديةالإبتدائيةالمدارسفىوالفارسية
الفتيةعلىدمشقفىالعسكريةالمدرسةفىالتعليمقتصراو. المساجدشيوخمنالمدارس

يسمحكضباط، ولاالعسكريةبالخدمةالإلتحاقفىالراغبينالكريمةالأسرأبناءمن
عامباشامدحتأنشأهاالتىالصناعاتمدرسةمنالهدفوكان. بهابالإلتحاقللمسيحيين

نجاحها، ولكنهاالمأمولمن، وكانوالمهنالصناعاتبعضبتعليمالنهوض1879
منأىإلىالمسلمونالأولاديرسللاعامةوكقاعدة. تلاميذهاعددوقلذلكبعدأهملت

المسلمينالآباءبعضأنمنالرغمالمحلية، علىالمسيحيةالمدارسأوالأجنبيةالمدارس
اللعازاريينأواليسوعيينمدارسالوقتلبعض – حالتينأوحالةفى – أبناءهمأدخلواقد

لمالمسلمينأنكما. نادرةاستثناءاتهذهالفرنسية، ولكناللغةلتعلمخارجيينكتلاميذ
زالواماالريفوسكان. أجنبيةمطابعفىبالعربيةمطبوعةكتبأىشراءيعتادوا

ضرورى،أمرأنهعلىالبناتتعليمإلىاليومالنظرةورغم. التعليموسائلمنمحرومين
وزواجالمرأةحريةعلىالإسلامىالدينيفرضهاالتىالقيودبسببخلفاًتميزاللافإنه

.مبكرةسنفىالبنات

، عنالعامالتعليمقانونبموجبأنشئتالتىالمدارسعلىالإنفاقالحكومةوتتولى
فرضتبالمائة6نسبتهابلدية، وضريبةوالهبات، والمنحبذلكالخاصةالأوقافطريق
والمسيحيوناليهودساهموقد. تمييزدونالسكانمنتحصلالتىالأملاكضريبةعلى
المعلمونويحصل. علمانيةمدارسالحكوميةالمدارسأنعتباراعلىالضريبةهذهفى
للفردإسترلينيةجنيهاتوستةجنيهينبينيتراوحراتبعلىالرشديةالمدارسفى

القليلةالخاصةالمدارسوبعضبالمساجدالملحقةالصغيرةالمدارستلاميذشهرياً، ويدفع
.شهرياًواحدشلننحوتعليمهمالقائمة، كنفقات
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علىللإشرافوسيدتان، قسيسانالآندمشقفى) المشيخية (الأيرلنديةالإرساليةوفى
،1847عامدمشقفىلهابنينمدرسةأولالإرساليةهذهأسستوقد. البناتمدرسة
استجابةبالمدينةالمحيطةالقرىفىالمدارسفتحتذلكوبعد. 1855عامللبناتومدرسة
ضواحىفىالقرىمختلففىمدرسة12الحالىالوقتفىويوجد. السكانلمطالب
الجانبعلىراشياقريةفىمدرستانوهناك. دمشقفىمدرستينجانبإلىدمشق
وأربعبلودانفىلراشيا، واحدةالمجاورةالقرىفىمدارس، وخمسالشيخلجبلالغربى

فىالتلاميذوعدد. دمشقمنالشمالإلىعطية، وقريتين، وديربيرود، ونبققرىفى
البناتمدرسة، وفىالداخلىالقسمفىتسعةبينهممنتلميذا97ًدمشقفىالبنينمدرسة

تلميذاً، وبذلك414المختلفةالقرىمدارسوفى. الداخلىالقسمفى16منهنتلميذة88
المدارستلكفىتدرسالتىوالمواد. بنتا170ًبينهمتلميذا615ًالتلاميذعددجملةيكون
.القرىمدارسفى، وذلكالعربى، والجغرافيا، والنحوالقراءة، والكتابة، والحسابهى
،المثلثاتوالهندسة، وحسابالجبرأيضاًالتلاميذفيتعلمدمشقفىالبنينمدرسةفىأما

تدرسالبناتمدرسةوفى. والتركيةالإنكليزيةالطبيعية، والبلاغة، واللغتينوالفلسفة
الموسيقية، والعزفوالفرنسية، والأصواتالأعضاء، والإنكليزيةوظائفعلمالتلميذات

مدرسةفى، وستةمعلمينخمسةالبنينمدرسةفىالتدريسيتولىوكان. البيانوعلى
عشرة، وبذلكالإثنىالقرىمدارسمنمدرسةكلفىواحد، ومدرسدمشقفىالبنات
.مدرسا23ًجميعاًالمدرسينعدديكون

بوينالسيدةالمرحومةأسستهاالتى – البناتلتعليمالسوريةالبريطانيةالمدارسأما
استجابة1868عامدمشقفىلهافرعاًفتتحتافقد – بيروتفى1860عامطمسون

حاصبيافىمدرسة1863عامإفتتحتقليلة، بسنواتذلكوقبل. المدينةأهالىمنلطلب
أحدفىللمسلماتآخرفرعإفتتح1870عام، وفىالشيخلجبلالغربيةالمنحدراتعلى
اللاتىالمنطقةبناتلتعليمبعلبكفىمدرسةفتتحتاوأخيراً. بالميدانيعرفدمشقأحياء

،والبناتللبنينمدرستاندمشقفىيوجدوالآن. الشيعةهوإسلامىمذهبإلىينتمين
المدرسةعنالنظروبغض. للمكفوفين، ومدرسةالمسلماتللبناتواحدةومدرسة

،، واليهوديات، والدرزياتالمسلماتتضمالمدارسهذه، كانتللمسلماتالمخصصة
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وفيهمابريطانيتانسيدتاندمشقمدرستىوتدير. ، والبروتستانتالشرقياتوالمسيحيات
تلميذة،174التلميذاتعدديبلغحاصبياوفى. تلميذا440ًو، الوطنيينمنمدرسا12ً

بعلبكمدرسةوفى. الوطنيينالمدرسينمنوثلاثةواحدةبريطانيةالمدرسةإدارةويتولى
المدارسهذهوتقوم. تلميذة81التلميذاتالمدرسة، وعددعلىتشرفأوروبيةسيدةهناك

، والجغرافيا، والإنكليزية، والفرنسية،القراءة، والكتابة، والنحو، والتاريخبتدريس
.الإبرة، والغناءوأشغال

الأردنشرقىوفلسطينحورانمناطقمنتخذتاالكنسية، فقدالإرساليةجمعيةأما
قريةعدافيمادرزيةقرىفىجميعاًتقعمدارسسبعتوجدحورانففى. لنشاطهامسرحاً
القرىهذهشيوخطلبعلىبناءالمدارسهذهفتتاحاتموقد. خرابةهىواحدةمسيحية

الأردنشرقىفلسطينوفى. للمعلملائقاًمسكناًووفرواالمدرسةإلىحجرةقدمواالذين
كنيسةأيضاًيوجدحيثالسلطفىثلاثالإرسالية، منهاهذهتتبعمدارسخمسهنالك
المرحلةعلىقاصرمدرسة، والتعليمكلفىتلميذا30ًحوالىالتلاميذوعدد. وملجأ

.الإبتدائية

فيهادمشقفىاليهودحارةفىاليهودبينمدرسةالمسيحية، فلهاإلىالدعوةجمعيةأما
الدينرجاللمعارضةالصعوبةبالغالمدرسةهذهإلىالتلاميذجتذاباتلميذاً، ولكن41

الأليانس "أنشأتوأخيراً. الذكورللأطفالالدينىالتعليمأمريتولونالذيناليهود
منعليهاأقبلفقدخالصةيهوديةمدرسةكانت، ولمادمشقفىمدرسة" الإسرائيلية

المدرسةهذهتلميذة، وتدرس62وتلميذا120ًالآن، وفيهابهبأسلاعددالجنسين
،والكتابة، والحسابالقراءةهىباللغتينتدرسالتىوالعربية، والموادالفرنسية

ترقيةفىالنجاحلتحقيقالدراسةهذهعلىمعقودوالأمل. وغيرهاوالجغرافيا، والبلاغة
منالرغم، علىللبنينجيدةمدرسةإلىالآنحتىتفتقرالتىاليهوديةالطائفةعندالتعليم

.الأجنبيةالمسيحيةبالمدارسيلتحقنكناليهودياتالبناتبعضأن

مدارسالمحليةالمسيحيةوالطوائفالفرنسيةبالحمايةتحظىالتىالمختلفةوللإرساليات
،الأولىالمدارسجميعفىالفرنسيةوتدرس. المجاورةوالمناطقدمشقفىعديدة

وهناك. جيدةإدارةيدارالإبتدائيةالمرحلةفىوالتعليمطيبالمدارستلكعلىوالإقبال
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مؤخراًاليسوعيونبذلوقد. بالبناتخاصةدمشقفى" الإحسانلأخوات "داخليةمدرسة
يشكلالتىبلدجةالجرداءالبركانيةالمنطقةوفىحورانفىمدرسةلإقامةكبيرةجهوداً
دمشقمناطقفىمدارسثمانىالإجمالعلىالجمعيةولهذه. سكانهامعظمالبدو

.جديدةمدارسلفتحالإجراءاتتخاذلاالأنتنشطتلميذاً، وهى685فيهاوحماهوحمص
مدارسثلاثالإحسانتلميذاً، ولأخوات250فيهادمشقفىللبنينمدرسةوللعازاريين

الرومطائفةمدارسوتعد. تلميذا45ًفيهامدرسةوللفرنسيسكانتلميذة، 525فيها
فىمنتشرةعديدةمدارسالمحلية، ولهاالمسيحيةالطوائفمدارسأكبريةالكاثوليك

).9 – 2 (ورقم) 8 – 2 (رقمالجدولينفىالمدارسبهذهبياناًقدمناوقد. البلاد

)8 – 2 (رقمجدول
، وحوران، وحماهدمشق: سناجقفى) الحكومية (العثمانيةبالمدارسبيان

السنجق
الرشديةالمدارسالإبتدائيةالمدارس

للبناتللبنينللبناتللبنين
التلميذاتالعددالتلاميذالعددالتلميذاتالعددالتلاميذالعدد

دمشق
7729292590621211225)1(دمشق
------37693البقاع
--150--255بعلبك
--37700128125دمير

----130134حاصبيا
وادى
----12240125العجم

حماه
--130--46479حماه

--337202110130حمص
حوران

--132----القنيطرة

96فيهاواحدةسلطانيةتلميذاً، ومدرسة78فيهاواحدةإعداديةمدرسةأيضاًهناككان)1(
.للبنينمدرستانتلميذاً، وهما
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لتعليمالمنطقةهذهلسكانالفرصة، أعطيتالطائفىالمسيحىبالتعليميتعلقماوفى
كانولكن. الأجنبيةالمدارسبعضإلىأحياناًبناتهميرسلونالمسلمونوحتى. أطفالهم

ناحية، ومنقبلمنذكرنامانحوعلىالمدارستلكإلىأولادهميرسلواأنالنادرمن
،المدرسينرواتبوقلةالتنظيمسوءبسببالتخلفمنالحكومةمدارستعانىأخرى
عثمانية، فهومدرسةإلىإبنهيهودىأومسيحىأىيرسلولا. التعصبروحوغلبة
قدراًيعانىالمدرسة، فقدفىولدهقبلالكفاية، وإذاإلىيفتقرفيهاالتعليمأنتماماًيعلم
إلىالغيرةمنبقدرالأخيرةالسنواتفىالعثمانيةالسلطاتنظرتوقد. الإضطهادمن
المدارسمنهتعانىالذىوالتخلفالأجنبيةالمدارستحققهالذىالتقدمبينالتناقضهذا

.المختلفةالمسيحيةالإرسالياتبرعايةالتعليمترقيةإلىرتياحابتنظرالإسلامية، ولم
إلىبالنسبةمدرسةبناءأولفتحترخيصعلىالحصولالآنالمستحيلمنوأصبح
إصدارمنللتهربالأعذارمختلفالإدارةالمسيحية، فتلتمسالإرسالياتمنإرسالية

تعاليمعلىتقومثيوقراطيةطبيعةذاتالعثمانىالحكمأسسبقيتوطالما. الترخيص
التقدمالحديثة، وأمامللعصورالمستنيرةالآراءأمامالصمودتستطيعلن، فإنهاالقرآن

.الحضارى
)9 – 2 (رقمجدول

، وحوران، وحماهدمشق: سناجقفىاللاتينيةوالطوائفالمحليةالمسيحيةالطوائفمدارسبيان

السنجق

الإحسانتأخوااللعازاريوناليسوعيونالرومالكاثوليك
الفرنسيات

البناتالبنينالبناتالبنينالبناتالبنينالبناتالبنين

عدد
ال

ميذ
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ت
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دمشق
1252500--1125--34651701120)1(دمشق
---1بعلبك

140)2(نبق
150يبرود
130ملولة
130موارة
حماه
190حماه

1180140--1155حمص
--5345--8330حوران
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للبنينمارونيةومدرسةتلميذاً،45فيهاللبنينللفرنسيسكانواحدةمدرسةأيضاًيوجد)1(
80فيهاللأرثوذكسللرومتلميذاً، ومدرسة70فيهاللبنينسريانيةومدرسةتلميذا،50فيها

.البنينمنتلميذاً
.تلميذا60ًفيهاللبنينسريانيةمدرسةأيضاًفيها)2(

1904عامأمريكاإلىالسوريونالمهاجرون - 12
319

تعوزهالسوريينالمهاجرينعنالسوريةالمطبوعاتإحدىفىالمنشورالبيانإن... 
سكانهينتمىالذىلبنانعلىغالباًيقتصرونالسوريونفالمهاجرون. مانوعاًالدقة
فىالكبيرالنفوذذاتالعريقةالعائلاتمنعددشكبلاوهناك. الفلاحينطبقةإلىتقريباً
الفلاحينطبقةعلىتقريرىسأقصرثمومن. أحدمنهايهاجرأنالنادرمن، ولكنلبنان

مجالفىكتسبوهااالتىالصعبةوالتجاربالصخريةأرضهملطبيعةونظراً. المذكورة
علىشجعناهمإذاعندناالريفلسكانقيمةإضافةمنهميجعلذلك، فإنالأرضحراثة
منالذىالعملبنوعللإشتغالالنيةلديهمتتوافرالحظ، لاولسوء. المجالهذافىالعمل

فإنهمالعائدونالمواطنونقدمهاالتىالبياناتمنيتضحوكما. منهمننتظرهأنالطبيعى
، وكلمتجولونباعةأنهمالحالاتمنكثيرفىذلكعنىيبالتجارة، وجميعاًيشتغلون

.الأمريكىالريففىالترابيةالطرقيرتادالذىالمألوفةالسورىالبائعملامحيتذكرمنا
المدنمنغيرهاأوبيروتمنالمهاجرينهؤلاءمنأىيأتالعملية، لمالناحيةومن

ونموذج. جداًضئيلةسوريافىالأمريكيةالمدارسفىمنهمتعلموامنالتجارية، ونسبة
.البلادهذهفىالأمريكيةبالثقافةتأثروامنبينغالباًنجدهبسهولةيتأمركالذىالسورى

.الأمريكيةالمناهجالأمريكيونالمحاضرونيتبع – مثلاً – ببيروتالأميركيةالكليةففى
، منالمتعلمينالسوريينأولئكمنأمريكاإلىيذهبمنعددقلةمدىنتبينأنويمكن

بالمائة، قد4.5منأقلأوالكليةخريجىجملةهمخريجا842ًبينمنفقط37أنواقع
.أمريكاإلىهاجروا

319 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "From
Magelssen to Loomis, 12 September 1904, Miscellaneous Correspondence, Beirut,".
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:المهاجرينبهؤلاءتفصيلىبيانيلىوفيما

)10 – 2 (رقمجدول
بالمهاجرينبيان

شخصا13ًالمهنةتحديددونالكليةأقساممنخريجون
8أطباء

6صيادلة
5تجار

2قساوسة
2تلاميذ

1مدرسون
37الجملة

قدرأكبرليوفرالضنكعيشةممكنةنفقةبأقليعيشأمريكافىالعادىالسورىأنويبدو
عادوامنعددعلىوقياساً. عودتهعندمعهيحملهأوبلادهإلىيرسلهالمالمنممكن

يصبحواأنإليهيطمحونمامنتهىأن، يبدوالأراضىوشراءالمنازللبناءبلادهمإلى
أنوالأجانبالسوريينبينالشائعةالعامةالملاحظاتومن. بلادهمفىالملاكعدادمن
.أمريكامنجاءتبأموالبنيتإنماالقرمديةبالسقوفلبنانفىبنيتالتىالبيوتكل
فيهايشيدلالبنانمننائيةمنطقةأىفىقريةتوجدتكادلاأنهعتبارناافىوضعنافإذا

قرىبناءتمقدالقرميد، وأنهمنسقوفذاتالأقلعلىجديدةبيوتثلاثةأوبيتان
أمريكامننزحتالتىالأموالحجمعلىالتعرفأحياناً، يمكنناالنحوهذاعلىبأكملها

الأموالعنبسيطةفكرةعلىنحصلأنويمكننا. سوريافىدائماًاستثماراًواستثمرت
العثمانىالبنكمصادربعضتذكرهممابلادهمإلىالسوريونالمهاجرونأرسلهاالتى

.التحويلاتهذهمن500وإسترلينىجنيهألف400بينماتلقىيتمأنهمنالإمبراطورى
البلادمنالأموالنزحنحوالمهاجرينالسوريينبينالعامالإتجاهإلىيشيرذلكوكل
الولاياتمنجاءالأموالهذهمنكبيراًقسطاًبأنالجزمأستطيعولا. بهايعملونالتى

.ذلكأعتقديجعلنىماالأسبابمنلدىالمتحدة، ولكن
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عددالأمريكية)، يغامربالجنسية (المتجنسينهؤلاءعلىتركياتفرضهاالتىالقيودورغم
زادتالتىالقنصليةهذهفىعملىمدةوخلال. الأصليةبلادهمإلىبالعودةمنهمكبير
الذينالناسمنالمحددةالطبقةهذهلدراسةنادرةفرصلى، سنحتسنواتخمسعلى
330منأكثرإدراجتمالمدةهذهوخلال. خطاباتهفىالسوريةالجريدةمحررإليهميشير

غالبيتهممعتحدثتوقد. أمريكيينمواطنينبإعتبارهمقنصليتناسجلاتفىهؤلاءمن
إلىعودتهممنالغرضحولسؤالاًعليهمأطرحأنعنالمحادثةخلالأغفلولم

مشروعأوتجاريةكالةوإقامةفىأملاًبالعودةأسرعأنهمنهمأىيقلولم. تركيا
لتصفيةأووأقاربهمأسرهملزيارةعادواإنهمدائماًيقولونكانوااستثمارى، ولكنهم

المرضكانالحالاتبعضزوجة، وفىعنللبحثعادمنهمبهبأسلاوعددممتلكاتهم
أنالمستحسنمنالفقرة، لعلهبهذهيتعلقماوفى. للعودةدافعاًالصحيةالحالةوسوء
الأمريكيينهؤلاءتسجيلعندلاحظناأنناإلى) الأمريكية (الخارجيةوزارةعنايةنوجه

الجنسيةشهادةعلىالحصولبعدالمتحدةالولاياتتركواقدغالبيتهمأنالقنصليةفى
.السفروجواز

تجارية، قولوكالاتلإقامةيعودونالأمريكيةالجنسيةعلىالحاصلينأولئكإنوالقول
المرتفعاتمحاريث "أنيعلمونسوريافىالأمريكيونفالقناصل. الصحةعنعارٍ

التربةومسالف، والحصاداتلبنانجبلمنحدراتعلىمشاهدتهايمكنالأميركية
الزراعيةالآلاتهذهأنأيضاًيعلمونوهم". سورياسواحلعلىتشاهدالأمريكية
أوالأصلالسوريىالأمريكيةالجنسيةحملةبواسطةاستيرادهايتملمالأمريكية
بميزةوحدهسوريا، ويتمتعفىيعيشسورىأصلمنواحدأمريكى، فهناكلحسابهم
وارداته، بلغتمنهالمستمدةللمعلوماتووفقاً. البلادهذهإلىالأمريكيةالبضائعاستيراد

هذهدولاراً، وتتكون5093نحو1904يونيو / حزيرانفىالمنتهيةالماليةالسنةفى
.والأحذيةالقطنيةالبضائعمنالورادات

مساعدةنستطيعالمحليةوالسلطاتالقنصليةهذهبينالقائمةالصداقةلعلاقةونظراً
السفرجوازمثلالمطلوبةالوثائقيحملونالذينالسورىالأصلذوىالأمريكيين

نسهلالصفة، كماالميناء، بهذههذاإلىوصولهمعندالبلادليدخلواالجنسيةوشهادة
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بجنسيتهمرسمياًتعترفلاالعثمانيةالحكومةأن، رغمزيارتهمنتهاءا، عندخروجهم
.الأمريكية

المواطنينهؤلاءمنكبيراًعدداًإنالقوليؤسفنىالوطنية، منبتنصلهميتعلقوفيما
منيبحرونعندماالأمريكيةالمواطنةعباءةسورى، يخلعونأصلمنالأمريكيين

أونيويوركمنتركيةسفرجوازاتعلىسوريا، فيحصلونلزيارةالمتحدةالولايات
تعليماتهميتلقونالذينالأتراكالقناصلأنإلىذلكمرجعيكونأنمارسيليا، ويفترض

حسبهؤلاءيحملهاالتىالأمريكيةالجنسيةشهاداتبصلاحيةيعترفون، لابلادهممن
جوازعلىالحصوليرجعوقد. الدخولتأشيراتمنحهم، ويرفضونسفرهمجوازات

سلطةيمارسوالن "سوريافىالأمريكيينالقناصلبأنالخاطئالإعتقادإلىتركىسفر
".السلطةتلكيملكونلاأوحمايتهم

ممنالقليلينلآخرأولغرضالقنصليةإلىيأتونالذينالسوريينبينأنلناتبينوقد
الأسئلةفهمعنحتىيعجزالبعضكانالحالاتبعضبسهولة، وفىالإنكليزيةيتحدثون
...العادية

1890، عامحلبولايةعنتقرير - 13
320

السكانعددتقدير - أ
الكتاب، أوالسالنامهلنانسمة، وتقدمالمليونمنيقرببماالولايةسكانعدديقدر... 

نسمة،776.745أنهعلىالسكان، عدد1889بعامللولاية، الخاصةالسنوىالرسمى
نسمة،554.483إلىالسكانعددإجمالىيصلقضاءكلسكانتفاصيلذكرعندولكن

.الولايةداخلالسكانتوزيعالسالنامةتحددولم

320 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Consul Jago, "Report on the Vilayet
of Aleppo, June 1890, Aleppo," (FO 195/1690).
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،الضرائبفرضبغرضللسكانجديدةتقديراتالحكومة، وضعت1879عاموفى
النحوعلىأرقامها، وجاءتالإمكانبقدرالدقةإلىتكونماأقربكانتأنهاويبدو
:التالى

)11 – 2 (رقمجدول
الضرائبفرضبغرضللسكانتقديرات

نسمة712.964جراكسة، أكراد، ، عربأتراك: المسلمون
نسمة40.000الصابئةأوالنضارية

نسمة35.000الدروز
نسمة10.000اليزيدية

نسمة10.410اليهود
المسيحيون

الغريغوريونالأرمن
الكاثوليكالروم
الأرثوذكسالروم

الرومالكاثوليك
السرياناليعاقبة

السريانالكاثوليك
الموارنة

اللاتين
البروتستانت

نسمة132.177
نسمة77.397
نسمة11.679
نسمة12.504
نسمة10.257
نسمة2.778
نسمة3.000
نسمة2.484

نسمة813
نسمة11.265

نسمة940.551الجملة
حلبفىالأوروبيون، ويقيمالأعمالغالبفىحلبمدينةفىيقيمونالسكانمنواليهود

واليهودالعربهؤلاءضمنيدخل، ولاشخص400عنعددهميزيدوالإسكندرونة، ولا
أوبطريقةأجنبيةجنسياتعلىالماضيةالسنينفىحصلواالذينحلبسكانمن

.بأخرى

ألف65نسمة، أورفةألف116حلب: التالىالنحوعلىالرئيسيةالمدنسكانوتعداد
15نسمة، كلسألف20نسمة، أنطاكيةألف30نسمة، مرعشألف45عينتابنسمة، 

.نسمةألف12إدلبنسمة، ألف
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اللغات - ب
التركية،اللغةاستخدامويبدأالعربيةاللغةاستخداميتوقفحلبمدينةمنشمالاًإتجهناإذا

العربيةأنعلى. حولهاوماومرعشوعينتابكلسسكانبهايتحدثالتىاللغةوهى
منالفلاحينمعظمكانولما. معاًباللغتينالتحدثيتمحيثأورفةفىجديدمنتظهر
الطبقة، والقطاعهذهبينتنتشرالكرديةاللغةالأكراد، فإنمنالمستقرةالمناطقسكان

،، والبروتستانتالغريغوريون (الأرمنمنجاؤواالمسيحيينالولايةسكانمنالأكبر
بلادهمإلىيعودونأرمينيامنالمهاجرينمنالأولىالكنيسةرعاياوغالبية) والكاثوليك

يستقر، وبعضهموخدموخبازينكباعةفيهايشتغلونسنواتعدةقضاءبعدكسبوهبما
.الولايةفى

والمبادلاتالتجارة- ج
المسلمونيوجهواليهود، بينماالمسيحيينأيدىفىوالمبادلاتالتجارةغالباً، تتركز

التجارى،حلبرخاءإلىقاضيةضربةالسويسقناةوجهتوقد. الزراعةإلىجهودهم
علىونشير. روضقالوقلتالثقةالأخيرة، وغلبتالسنواتفىالملحوظالركودوساد

يسمعحيث – حلبميناء – الإسكندرونةفىوالصادراتالوارداتعائداتإلىحالأية
يصعبالتىالتجارةأحوالمنالأطرافكلمنبالشكوىالمرتفعةالأصواتالمرء

ماإلىوصلواالذينواليهودالمسيحيينالتجارمنالمتزايدالعدديفسرهاوالتىتحملها، 
مجالفىالإنتحاريةوالمنافسةوالتجاريةالصناعيةالأعمالختفاءابسببالكفافدون

.321التالىالنحوعلىالماضيةالخمسالسنواتخلالالتجارةعائداتوكانت. التجارة

التركيةالموانئمنالواردةالأجنبيةالبضائعمنالكبيرةالكمياتالحسبانفىأخذناوإذا
بهذهالخاصةالأرقامفىتظهرلاثم، ومنهناكالجمركيةرسومهادفعتحيثالأخرى

التركية،الموانئإلىوالصادرةالرسوممنالمعفاةالمحليةالصناعية، والمنتجاتالعائدات
.إسترلينىجنيهملايينثلاثةعنتقللاوالخارجيةالداخليةللتجارةالإجماليةالقيمةفإن

النقلوسيلة، وهىالساحلإلىالداخلمنبالإبلللنقلوالمتذبذبةالمرتفعةللقيمةونظراً
،1885عامففى. للبلادالرئيسى، الإنتاجالغلالصادراتتقريباًالمتاحة، توقفتالوحيدة

.الكتابهذامن1، النصالثالثالفصل: إنظر321
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سنوياًيصدرماقيمةتزدلم، ومنذئذالغلالمنإسترلينىجنيهألف252قيمتهماصدر
علىالوارداتقيمةبثلثىتختصإنكلتراأنالإرتياحإلىيدعوومما. جنيهألف90عن
.تقديرأقل

الوطنيةوالحريرالقطنصناعة- د
بالمائة،ثلاثينيقدربماالماضيةعاماًالثلاثينخلالحلبفىالوطنيونالصناعنقص

الإضمحلالهذافىكثيرةأسبابوساهمت. قبلمنكبيرةأهميةيحتلونكانواأنبعد
الصغرىآسياسكانفقرمنهاالأخيرةالسنواتفىالخطوأسرعتدريجياً، ثمتمالذى

4نسبتهاضريبةإلغاءوساعد. الحرب، نتيجةللإنتاجالرئيسيان، المستهلكانوالسودان

علىالطلبعودةعلىالتركيةالموانئبينالمارةالمصنوعاتعلىتحصلكانتبالمائة
8قدرهاجمركيةرسومفرضأخرى، كانناحيةومن. الأناضولفىالمصنوعاتهذه

أنوالمنيعمليبقلمإنهقيلإذ) حلبمصنوعاتعلى (مدمرأثرذامصرفىبالمائة
نتيجةفقط80إلىنولا70ًبينما، سوى800ونول700بينعددهاتراوحالتىالنسيج
.وقيمتهاحلبمصنوعاتوصفالتالىالجدولويقدم. لذلك

)12 – 2 (رقمجدول
والأجورالصناعىالإنتاج

عددالصنف
الأنوال

قيمةمتوسط
بينماالمقطع

ياردة6 ¾ –4½
القيمةجملة

السنوية
)بالإسترلينى(

اليومىالأجر
بالقطعةللعامل

بنسشلن
بنس11 – 56.0008¼5 - 15001قطنيةمنسوجات
القطنمنمنسوجات
1/2 – 49.0001½10 - 6502والحرير

5½/1 – 9135.0001/3 - 9005حريريةمنسوجات
3 – 5025.0001وذهبحرير
355.000ستان

3135270.000المجموع
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ولايةإلىالباقىتصديرالولاية، ويتمداخلالمنسوجاتمنبالمائة15نحوويستهلك
لاعينتابمنسوجاتوكانت. التركيةالموانئمنوغيرهادمشق)، والأناضول (الشام

لتلكالأساسيةالصناعة، وتعدلحلبمنافسةالآن، فأصبحتقبلمنبأهميةتحظى
منأكثروالمهارةبالبراعةهناكالحرفيونويشتهر. نول2500تشغيليتمالمدينة، حيث

.الحجممحدودةفالصناعةكلسفى، أمانول900نحوأيضاًمرعشوفى. حلبصناع
بمايقدروالحريريةالقطنيةالمنسوجاتمنإنتاجهاقيمةأن، نجدككلالولايةأخذنافإذا

استخدامومرعشوعينتابحلببلدياتوحظرت. إسترلينىجنيهمليوننصفمنيقرب
يستخدمحيثحلبفىتاماًليسالحظرالمنسوجات)، ولكنصناعةفى (الأنولينصبغ

.أحياناًالصبغذلكفىالغامقوالأخضرالأصفراللون

كان، وإنالأجنبىالغزلمنوغيرهالإنكليزىالغزلمنتصنعجميعاًالمنسوجاتوهذه
فىقليلةبكمياتبأيديهنالنسوةتصنعهالذىالمحلىالغزلويستخدم. إنكلترامنغالبيته
منهيتخذوننالذيوالفلاحينللبدوويباعبالنيلةيصبغالذىالمحلىالشيتصناعة
أنهمنبالرغمالمدنأهلعليهيقبل، لاالقماشوخشونةالفتلةلسماكةونظراً. ملابسهم
.الإنكليزىالشيتمنوأرخصعمراًأطول

.تيلتهقصربسببالأوروبيةالنسيجلآلاتيصلحلاحلبولايةفىيزرعالذىوالقطن
منذأنطاكيةمنبالقربالقطنونسجغزلفىالإنكليزيةالآلاتاستخدامتجربةوأسفرت
 –مؤخراً – العسكريةالسلطاتشجعتوقد. المشروعصاحبإفلاسعنسنوات

بضرورةإستانبوللأوامرتنفيذاًالحديثةالنسيجصناعةإدخالعلىالمحليينالرأسماليين
ونتيجة. نفعاًيجدلمذلكأنالمحلية، غيرالأقمشةمنمصنوعةملابسالجنوداستخدام

والأحذية، ويتموالجواربالنسيجصناعةفىيستخدمونالآنالجنودأصبحالفشلهذا
المصنعأن، غيرطرطوسفىحديثاًأنشئمصنعمنلذلكاللازمالغزلعلىالحصول

.322نجاحاًيحرزلم

الأجنبية، فلاوالحريريةالقطنيةالمنتجاتعلىالمقترحةالجمركيةالرسومطبقتوإذا
.منهاالمحليةالمنتجاتاستهلاكوزيادةالمنسوجاتصناعةإزدهارإلىستؤدىأنهاريب

.Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 310: إنظر322
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الزراعة - هـ
محاولاتأىتبذل، ولمالقدممنذشائعةكانتالتىالبدائيةبالطرقالزراعةتمارس

.البلادأهلأفقردائماًكشأنهمالفلاحونوظل. عليهاأفضلنظامإدخالأولتشجعيها
وأورفة،، وعينتاب، وإدلب، أنطاكية، وكلسسهولفىأحوالهاأحسنفىالزراعةوتبدو
غيرهافىالزراعةحالولكن. الزراعةفىبمهارتهمالمناطقتلكسكانيعرفحيث
مقارنةأعدادهم، وقلةالفلاحينوبؤسفقرذلكعلىنحطاطاً، ويترتباوتخلفاًأكثر

السهولفىزراعةبلاالأرضتتركماونادراً. زراعتهايحاولونالتىالرقعةبإتساع
ولا. بالتناوبوصيفيةشتويةزراعاتتزرع، حيثقبلمنإليهاأشرتالتىالغنية

وفيرةمحاصيلتعطىالتربةلأن، بللندرته، لاالأشكالمنشكلبأىالروثيستخدم
أحصيتوقد. البؤسبالغةالفلاحينأحوال، فإنذلكورغم. عديدةقروناًزراعتهابعد
يزرعونالسكانمنبالمائة15إلىبالمائة10بينماالخصبةالمستقرةطقاالمنفى

المتنفذينمعأوالمدنفىالمرابينمعأنفسهمربطوافقدالباقون، أمالحسابهمالأرض
فىالفلاحبمشاركةالمدينةساكنبالفقر، فيقومذلكفىمدفوعينالمدنسكانمن

والحصادللزرعاللازمةالماشيةليشترىفوائددونوالبذورالمالله، فيقدمالمحصول
إقتساماًالمحصولالطرفانويقتسم. والزراعةالعملالفلاحكاهلعلىوغيرها، ويقع

العمليةالناحيةمنولكن. الحكومةتحصلهاالتىالعشرضريبةاستقطاعبعدإسمياً
دفعهماالزراعية، فيستوفىالديونيغطىلاالعثمانىالقانونأنطالماحقهالأوليضمن
مننصيبهعلىيحصل، ثميحددهالذىبالسعرالمحصولمنالبذورقيمةمعنقداًللفلاح

أنالنظامهذاعنونتج. بالفعلشئتبقىإذا، هذاللفلاحتبقىما، ويتركالمحصول
لاالمحصولمنمحدودقدرعلىيعيشالمدينة، وتركهلشريكدائماًمديناًالفلاحأصبح
طاقةبأقصىشريكهلغشالفلاحأخرى، يسعىناحيةومن. وأسرتهلإعالتهيكفى

دائمة؛ومشاحناتلهانهايةلامتصلةمنازعاتالإثنينبينالعلاقةتكونثمومن. ممكنة
أنطرفكل، فيحاوليتصارعانالطرفينفيها، تاركاًطرفاًيدخللاالقانونأنغير

، كماالمتنفذينمندائماًكانالذىالمدينةشريكولكن. قوةمنيملكمابكلنفسهيحمى
.مصلحتهفيهبماالصراعهذامندائماً، يخرجالماليملكأنه
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بإجراءاتهاالفلاحينأوضاعتفاقممن، تزيدالتشجيعأوالعونالحكومةتقدمأنمنوبدلاً
الغلالتحصد، إذكمثالالعشورمسألةبالضرر، ولنأخذنفسهاعليهاتعودالتىالمتعمدة

شهوربثلاثةذلكبعدإلانهائياًتباعلاالعشوريونيو، ولكن / حزيرانأومايو / أيارفى
فىملقاةالغلال، فتظلأحسنأسعارتحقيقفىالأملبدافعخمسةحتىأوأربعةأو

الطويلالصيفشهورخلالللحريقمصادفةتتعرضماوغالباًللمطرمعرضةالأجران
.الحار

ذلكأن، إلاالجرنمنينقلهاأوالغلاليدرسأنيستطيعلاالفلاحأنمنالرغموعلى
بينتقعالتىالإنتظارفترةطوالعليهاالعيشمنوأصدقاءهماشيتهيمنعأويمنعهلا

المعذبينالفلاحينشكاوىرغمسائدةالأمورهذهظلتوقد. العشروبيعالحصاد
.وصلواتهم

الزراعىالبنك- و
.المرابينمنوينقذهمالفلاحينإلىالقروضيقدمزراعىبنكإقامةمشروعينجحلم

كانتكمابالمائة30أوبالمائة20بفائدةالمرابينمنيقترضواأنيفضلونفالفلاحون
عجزهمعندأرضهمعلىبالحفاظالقانونلهميكفلهاالتىالتيسيراتمعقبلمنالحال
الحكومةمنالإقتراضيقبلونالزراعية، ولاالديونيغطىلاالقانونأنالسداد، إذعن

.السدادعنعجزهمعندمنهمالأرضنتزاعالخطريتعرضوالاحتىمعتدلةبفائدة
تذليلها، وتحجبيمكنلاعقباتطريقهمفىغالباًتضعالبنكلوائحأنذلكإلىأضف

للحصولالبنكإلىيتقدمالذىالفلاح، يحتاجالمثالسبيلوعلى. منهالاستفادةإمكانية
التىالمختلفةالأقسامفىطلبهلمتابعةحلبمدينةفىشهرنحوقضاءإلىقرضعلى
كما. الإجراءاتتقدميضمنحتىمرحلةكلعندصغيركاتبلكلرشوةنافحاًبهايمر
متأخرة،بضرائبللدولةيدينلاأنهتفيدالأراضىإدارةمنشهاداتيقدمأنعليهأن

أى، ولأنالأراضىسجلاتفىالإضطراببسببعليهاالحصوليصعبشهاداتوهى
.الضرائبمنمتأخراتدائماًعليهفلاح
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كاتبأىكانصغيراً، ولماالقرضكانمهماتباعهاامنلابدالإجراءاتهذهوجميع
هذهضروراتمنوالمالالوقتخسارةرشوة، فإنتقاضىإذاإلايتحركلاحكومى
.منهاالفكاكيمكنلاالتىالعملية

الذى، البنكمال، ورأسإسترلينىجنيه200علىتزيدقروضاًتأسيسهمنذالبنكيقدمولم
،إسترلينىجنيهآلافخمسةالآن، يبلغالغرضلهذافرضإضافىعشرحصيلةمنجاء
سيولةصورةفىمتاحاًالحكومة، وليسسجلاتفىالبنكلحسابالمدرجالمبلغوهو

وقد. طويلوقتومروركبيرةصعوباتبعدإلاعليهالحصوليمكنلامانقدية، وهو
يملكونالفلاحينمنالقليلولكن) للقرض (إسترلينياًجنيهاًبخمسينالقروضحددت
جنيهاتثلاثةبينيتراوحماعلىقروضهمتقتصرثمالقيمة، ومنهذهتغطىأرضاً

.وعشرة

الزراعةمدير- ز
مزرعةبإقامةتعليماتحاملاًمؤخراًالقسطنطينيةمنالزراعةمديروصوليقدم

يتعلقمافىالقسطنطينيةفىالسائدللجهد، مثالاًالفلاحينوتشجيعلتعليمنموذجية
إلىيحتاجون، وإنماالتعليمإلىيحتاجونلا، فهمالأيامهذهللفلاحينالأولىبالحاجات

صفقاتالآنتباعفلا. لمنتجاتهمأسواقلفتحبالساحلتربطهمرخيصةمواصلاتوسائل
بالشونيظلالإنتاج، ولكنالمحاصيلوفرةالبلاد، معبهاتمتلئالتىالغلالمنكبيرة
أنورغم. بالبلادنوعأىمنأوروبيةزراعيةآلةأىتوجدولا. للتلفعرضةبيعدون
شيئاًيفعلانالحكومة، فلامقرفىمحددةمهامالزراعىوالبنكالزراعةمديرمنلكل

.بصعوبةرواتبهماعلىويحصلان

الطرق- ح
سنواتبضعمنذفتتحاوالذىبحلبالإسكندرونةيربطالذىالعرباتطريقإلىإضافة

ذمةعلىالأهالىمنتحصيلهتممارغمالتلفمناليومباهظة، ويعانىبتكاليف
فىوهناكهناالسخرة، واستخداممستخدميهعلىفرضتالتى، والرسومإصلاحه
آخر، وطريقحلب – الإسكندرونةبطريقكلسيربططريقشق، تمالإصلاحعمليات
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منللعرباتطريقلبناءمحاولاتوبذلت. كرامتخانعندنفسهبالطريقأنطاكيةيربط
سنواتأربعوقبل. فيهالعملتوقفثممنهأميالثلاثةإنجاز، تمعينتابإلىمرعش

منأميالثمانيةبعدعلىالعملتوقفثمكلسإلىعينتابمنآخرطريقإقامةبدأت
.كلس

حقاًصممتلقد. العمليةالناحيةمنلهانفعجميعاً، فلاالطرقهذهاستكملتإذاوحتى
منجلبتالتىوالكبيرةالصغيرةالأحجاربنائهافىطراز، واستخدمتأحدثعلى

تتحاشىوالدوابالعرباتجعلجيداً، مماترصفلمنهر، ولكنهاأقربمجرى
.الحقولبينجانبهاعلىالممتدةالممراتعليهاوتفضل. استخدامها

المحاولاتمنتصويرأصدقالبلادلحكومةالراهنةالأحواليصورماهناكوليس
حولالقسطنطينيةإلىتقريربكتابةعادةتبدأفهى. الطرقلإقامةوالمكلفةالفاشلة

المخطط،حسبإنجازهاتمإذالتنفيذها، وحتىمحلياًالأموالتحصل، ثمالموضوع
.لمصيرهاتركت

...الولايةفىالقدممنذالمستقرةالخصبةالمناطقطاقةيفوقماوهو

1879عامدمشقفىوالنسيجالزراعة - 14
323

،، وحماهحمصهىالولاية، فىللصوفرئيسيةأسواقأربعهناك: الخامالصوف
قنطارقنطار، وكل1500وحماهحمصفىعامكليباعماومقدار. وزحلة، ودمشق

ألف15أىقنطار، 500زحلةفىيباعوما. كيلوغرامألف45أى، رطلمائة
التىالكميةهذهبينومن. كيلوغرامألف90أىقنطار، 3000دمشق، وفىكيلوغرام

تنتجالتىالمحليةلصناعتهاألفاًعشربخمسةالولاية، تحتفظكيلوغرامألف150تبلغ
إنتاجباقىويصدر. الشخصىللاستخدامالسلعمنوغيرهاالعباءاتأنواعمختلف

،وحماهحمصمنالقادمالصوفطرابلسميناءمنيشحنأوروبا، إذإلىالصوف

323 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Agriculture of Vilayet of Damascus, 27 March 1879," (Damas), vol. 6, 1878 – 1889.
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يمدونالذينهموالبدو... وزحلةدمشقمنالقادمالصوفبيروتميناءمنويشحن
.بالصوفودمشقحمص

).1879أبريل / نيسان27، وادنغتونإلىغلبرتمن(

وبيرودعطيةوديرنبققرىفىقبلمنواسعنطاقعلىيزرعالنباتهذاكان: الفوة
، أماألف300وكيلوغرامألف200بينالسنوىإنتاجهاوتراوح. دمشقشمالىتقعالتى

.الأوروبيةالأسواقلغيابكيلوغرامألف100إلىالإنتاجهذايصلفلااليوم

يندرماوهو – المالإلىبحاجةالفلاحيكنلمإذا، أماعامينبعدهناتحصدوالفوة
، وعندئذسنواتبأربعزراعتهبعدماإلىالنباتجذورقتلاعاتأخيرفيستطيع – حدوثه

.أخرىمرةالأرضيزرعأنوزناً، دونوأثقلنوعاًأحسنمحصولعلىيحصل

الصباغة،لأغراضللفوةالحالىالإنتاجمنكيلوغرامألف35بـلنفسهادمشقوتحتفظ
التجارويشترى. التركيةالمدنمن، وغيرهاوأزمير، وقبرص، حلبإلىالباقىوترسل

85، ويدفعون1.40وفرنك1.20بينما، أو7وللأقةقروش6بينيتراوحبسعرالفوة

أقة،200يزنالذىللقنطارجمركيةعوائدبالمائة1و، نقلمصاريف) فرنكا17ً (قرشاً
.كيلوغراما256ًأو

فىمعبأةكيلوغراما512.800ًأوأقةألف400نحودمشقفىيباع: المشمشنوى
قروش4بينيتراوحبسعر) كيلوغراما75ًأو (60وأقة50بينمامنهاكلفىأقفاص
والجماركالنقلكلفةيتحملأنبعدمرسيلياإلىمنهالأكبرالجانب، ويرسل4.5وللأقة
.نفسهاالفوةتتحملهاالتى

بنحويقدردمشقلمتصرفيةالتابعةالقرىفىالمحصولهذامنالسنوىالإنتاج: القمح
نحوويستهلك. لترا36ًأوأقة25يعادلجفتإستانبولى)، وكلكيلةأو (جفتألف600

المدينة، أماسكانتعدادأساسعلىوضعلتقديروفقاًدمشقفىالقمحمنجفتألف35
.لبنانوجبلبيروتفىفيباعالباقى
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جنوبىلبنانجبلوراءماقرىبعض، وفىالسفلىالهضبةفىالسمسميزرع: السمسم
ويصدر. محلياًثلثههكتولتر، يستهلكألف12بـالسنوىالإنتاجويقدر. دمشقغربى
.بيروتميناءمنالخارجإلىالباقى

للإنتاجالرئيسيةالمراكزوفىالشيخجبلفىالمنتجالحريركميةأخيراً، تقدر: الحرير
جميعاًتستهلك1200وكيلوغرام1100بينيتراوحبما) وراشياحاصبيامثل (الجبلفى

.محلياً

:التالىالنحوعلىتلخيصها، يمكندمشقفىاليدويةالمسنوجاتإلىإشارةذلكيلى(
إجمالى، صانع1200قطاعهفى، يعملوالقطنالحريرمنمصنوعالآلاجة، قماش

بوصة)،20وعرضه6وأمتار5بينالمقطعطول (مقطعألف120 – ألف100الإنتاج
).30وفرنكا18ًبينماأى (150وقرشا90ًبسعرالمقطعويباع

الإنتاجوإجمالى، صانع2500 – 2000بينماقطاعهفى، يعملىقطنالديما، قماش
يتراوحبمابوصة، ويباع20وعرضه6وأمتار5بينماالمقطعمقطعاً، طولألف300
.وستةفرنكاتثلاثةبين

كوفية،ألف13الإنتاجوإجمالى، صانعمائةقطاعهافى، يعملالرأسالكوفية، غطاء
.حريرمنتحتويهماحسب120وفرنكا12ًبينيتراوحبماالواحدةتباع

، يباعمقطعألف300إنتاجه، وجملةعاملآلافثلاثةبصناعتهيشتغل، قماشالمبروم
.الواحدللمقطعفرنكات4وفرنكينبسعر

الواحد، يباعمقطعآلافخمسةصانعاً، ينتجونستونبصناعتهيشتغلالبنبازهر، قماش
.فرنكا12ًوفرنكات8بينبسعرمنها

الواحد، يباعمقطعآلافخمسةصانعاً، ينتجونستونقطاعهفىيعمل، قماشالملف
.فرنكا18ًبسعرمنها

.الصغرى، والعراق، ومصر، وآسياإستانبولإلىترسلالمنسوجاتوهذه
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1900، عاملبنان - 15
324

،الزيتونالحرير، وزيتشرانقمنللجبلالرئيسيةالزراعيةالمنتجاتتتكون... 
القيمة، وتقدرالألبانالأخرى، والخضر، ومنتجات، والفواكه، والشعير، والكروموالقمح

:التالىالنحوجنيهاً، على1.072.726بـلهاالإجمالية

)13 – 2 (رقمجدول
1900الرئيسيةالزراعيةللمنتجاتالإجماليةالقيمة

)الإسترلينىبالجنيه(
572.727الحريرشرانق

118.182الزيتونزيت
181.818والشعيرالقمح

109.090والفواكهالكروم
الألبانمنتجات
90.909الخضر

1.072.726المجموع

، أو5وفرنكات3الأقةبسعرالشرانقمنأقةملايينثلاثةنحوالحريرإنتاجقيمةوتمثل
.فرنساإلىكلهالإنتاجويصدر. كيلوغراممائةالواحدةالحرير، تزنمنبالةآلافثلاثة
.إنتاجهنصفبنحوللبنانالمجاورةالولاياتإنتاجويقدر

 –كثيرةأماكنفى – عددهاأنحتىلبنانأنحاءكلفىالتوتأشجارزراعةعيوتش
....

الشماليةالمناطقفىرئيسيةبصفةالزيتونأشجاروتنمو: والكرومالزيتونأشجار
زيتاًتنتجثابتة، وهىالأشجارهذهزراعةخصوبة، ولكنأكثرالتربةوالجنوبية، حيث

324 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Consul – General
Drummond – Hay on the General Conditions of Lebanon," (FO 195/2075).
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الصغرىآسياإلىيصدر، أوالصابونلصناعةأوالمحلىللاستهلاكإمايستخدمجيداً
.ومصر

قدم3000بينإرتفاععلىتزرعالتىتلكبجودتها، وبخاصةلبنانكروموتشتهر
، إلىالرئيسىغذاءهمتشكلأنهامنها، إذينتجونهمامعظمالسكان، ويستهلك4000و

موسمالماعز، طواللبنمنالمصنوعوالجبنالرقاقيشبهالذىالقمحخبزجانب
.الكروم

النبيذ، وصناعةوالقطنالحريرالحرير، ونسجغزلهىالرئيسيةوالصناعات
جمع (والخرجة، والسجادالصابون، وصناعةالزيوتالروحية، واستخراجوالمشروبات

.السلالالماعز، وصناعةشعرمن) خرج

.ونبيذزيوتمعصرة113والحرير، مصانعفىالغزلدواليبمن6965وهناك

روحىغالباً، وشرابالمذاق، الحلووالأبيضالأحمرالنبيذمنكبيرةكمياتوتصنع
يشبهولكنهالعنبمنيصنعآخر، وشراباليانسوننكهةإليهتضافالعرقيسمى

.حولهاوماوبيروتالجبلفىكلهالإنتاجهذا، ويستهلكالمولاس

لونذاتعادة، وهىالأثاثلوازمصناعةفىإلاتستخدمولاجداًقليلةالحريروأنوال
.بالأحمرمقلمأوسادةفاتحأصفر

قرىفىالرئيسيةالأنوالالتطور، وتوجدعلىأهمية، وأقدرأكثرالقطننسجوصناعة
.كسروانفى، والذوقالمتنقضاءفى، شباببكفيا، وبيت

، ويختارجنيهألف80نحوقيمتها) القطنقماشمن (مقطعبمليونالسنوىالإنتاجويقدر
ثابتة،صباغةمعالقماشينسجثمالمحلية، ومنالملبوساتيناسبماوالطرزالنسيجمن

.الأجنبيةالمنسوجاتعلىبذلكتمتازوهى

والحريرالذهبخيوطبأنوال – كسروانفىلجونيةمجاورةقريةوهى – الذوقوتشتهر
.لبنانبهمايشتهرومفضضمذهبقماشمنهاينتجالتى
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استخدامقبلالغاليةالشرقيةالملابسلصناعةالخاماتهذهعلىكبيراًالطلبوكان
كبيراًحداًتبلغوالوسائد، وهىالطاولاتمفارشالآنمنهاوينسج. الأوروبيةالملابس

.زاهيةالصباغةتكونلاعندماالجمالمن

،كسروانفىوبطحاشاهينقريتىفىالماعزشعرمنوالركائبالخرجةوتصبغ
نسيجها،ومتانةتحملهالقوةوالزكائبالخرجةهذهوالإبلالبغالأصحابويستخدم

.غالباًإليهايتسربلاالماءأنإلىإضافة

ألفنحويوجد، حيثالشوفقرىمنوغيرهابعقلينفىوالعباءاتالسجاجيدوتصنع
.للعباءاتنولا18ًوللسجادنول

جودة، واللونمنهأقلأزمير، ولكنهتنتجهماتشبهالسميكالوبرذاتوالسجاجيد
.الغامقالأحمرمنالأخرىوالألوانالأسودهوالمفضل

والبرد، والألوانالمطرمنللوقايةجيداً، وتنسجالخالصالصوفمنالعباءاتوتصنع
الدروز، ويستخدمبالأبيضالمخطط، والأسودالأسود، والأصفر، والبنىهىالشائعة
.بالعقلاءعادةيعرفونالذينالقومعليةعامة، وبخاصةكقاعدةالأسوداللون

قدروقد – الجزيةضريبةتطبيققبل1862عامالذكورللسكانالتعدادإجراءتموعندما
،الثمن، والدروزالنصفمنأكثريمثلونالموارنةكان – نسمة99.834بـالسكان
،والمسلمينالكاثوليكالرومبينقسمةكانبقى، وماالأرثوذكسمننفسهاوالنسبة
سكانأما. وغيرهموالأرمنالبروتستانتمنمحددةأعدادجانبإلى) الشيعة (والمتاولة

زيادةأناللبنانيينبينعاماًرأياًهناكألف220بنحوقدروافقدمعاًالجنسينمنلبنان
تقديرتقديمبمكانالصعوبةومن. الماضيةعاماًوالثلاثينالثمانيةخلالحدثتقدكبيرة
السنواتخلالالعالمبلدانمنوغيرهاأمريكاإلىالهجرةبسببالسكانلعددبهيوثق

،بلبنانممتلكاتلديهمالمهاجرينمنكبيرةنسبةأنمنالرغموعلى. الأخيرة
لمراقبةالمحليةالحكومةفىقسمثمةوالجزية، فليسالأرضضريبةسدادويواصلون

الآراءوتختلف. الماضيةعاماًالعشرينفىكبيرةنسباًتحتلبدأتالتىالهجرةحركة
.نسمةألف100وألفا50ًبينبمايقدرونالفترة، إذخلالالمهاجرينعددإلىبالنسبة
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إلىالمهجرإلىعادوامنيمثلالذىالثلثاستقطاعمعألفاًبستينالرقمتقديرإلىوأميل
لبنانغادرواألفاًعشريننحوأجنبية، هناكانبلدإلىهاجروامنإلىوإضافة. بلادهم
، وصور، وصيدا،بعلبكأقضيةوبخاصةالمجاورةالولاياتفىواستقرواالفترةخلال

عددتقديريمكنثمومن. وقبرصمصرجانب، إلىبيروت، ومدينةوطرابلس
الدولةولاياتإلىألفاًالأجنبية، وعشرينالبلدانإلىألفاًبأربعينلبنانمنالمهاجرين

منالكثيرونويعتقد. عاما38ًفىنسمةألفستينالإجمالىالعددالعثمانية، فيكون
يكونقدذلكأنشكنسمة، ولاألف400علىيزيدللسكانالفعلىالعددأنالناس

يعملوناللبنانيينأنعتبارناافىنضعأنيجبالهجرة، ولكنحركةتتملمإذاصحيحاً
منمحدودلعددإلاالرزقتوفرلاالأحوالهذهمثلظلفىالبلادبالزراعة، وأنأساساً

منقدراًالبريطانيةوالمستعمراتأمريكاإلىالمهاجرينمنالكثيرحققوقد. السكان
فيهاعادالتىالحالاتمنالعديدهناكالجديدة، ولكنأوطانهمفى، واستقرواالنجاح

منقدراًحققواأنالمهجر، وبعدفىنسبياًقصيروقتقضاءبعدالجبلإلىالمهاجرون
.بلادهمفىعليهيعيشونالمدخرات

التىالكبيرةالمبالغمنذلكعلىالهجرة، ويستدلمنكثيراًإنتفعلبنانأنفىشكولا
جنيهألف200بحوالىثقةمصادرعلىعتماداًاأقدرهاوالتى، بيروتبنوكعبرمرت

التىالبلاد، وتلكفىتركتالتىالعائلاتنفقاتلسدترسلالتىالمبالغفىسنوياً، تتمثل
فىدلائلوهناك. بلادهمإلىالعودةيعتزمونالذينلأولئكممتلكاتشراءفىتستثمر

علاماتكلتحملنجوعتحولتفقد. الهجرةلحركةالنافعةالآثارعلىلبنانأنحاءكل
.بالعنايةتحظىالتىالمزروعاتتحيطهامنتعشةقرىإلىالفقر

والدروز،المسلمينإلىمتدتا، ولكنهاالمسيحيينعلىتقتصرالبدايةفىالهجرةوكانت
وقتبعدبلادهمإلىيعودونلذلك، ونتيجةمعهمأسرهميصحبونلاهؤلاءأنغير

علىللهجرةالخلقىالتأثيريكونماوعادة. النادرةالاستثناءاتبعضعداقصير، فيما
...رقياًأكثرأمممعصلاتهمويوثقمداركهميوسعالترحالطيباً، لأناللبنانيين

صحف، وأربعجونيهفىوواحدةبعبدافىإثنتانمنهالبنانفىمطابعثلاثوتوجد
،الأرثوذكسأحديصدرهاالتى" لبنان"، والمارونيتان" الأرز"و" الروضة "هىأسبوعية
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"الروضة "منكلاًالمحليةالحكومةالدروز، وتستخدمأحديصدرهاالتى" الصفا"و
.الرسميةوالتعليماتالبياناتنشرفى" لبنان"و

.1861عامالصادرالأساسىالنظاممنلبنانكسبهاالتىالمزاياأكثرالطرقبناءويعد
تمسك، إذالنجاحمنمحدوداًقدراًالبلادعبرالطرقلشقالأوائلالحكامجهودونالت

الجبلتماسكيمسمافيهارأواالتىالمشروعاتوعارضواالقديمةبتقاليدهمالسكان
السليمة،الإدارةمنسنواتبضعوبعد. أعدائهممنلهمالحمايةيكفلمافيهكانالذى

كانتالتىالقليلةالطرقبفائدةيشعرونالسكانعنها، بدأنجمتالتىالحضاريةوالمنافع
شبكةالآنالجبلوفى. إليهاللتوصلعاما25ًإلىإحتاجتالنتيجةتلك، ولكنبنيتقد

سطحفوققدمآلافأربعةرتفاعاعلىتقعقرىإلىحتى، تصلأقضيتهكلفىطرق
.البحر

بالإضافةكيلومترا10/4149ً) دمشق – بيروتطريقعدافيما (للطرقالإجمالىوالطول
.طرقمشروعاتكيلومترا169ًوالإنشاء، تحتكيلومترا2/1261ًإلى

5/2الإنشاءقيدهىالتىأوالمشيدةالطرقنسمة، وطولألف300لبنانسكانوبإعتبار

ويختص. مواطنألفلكلالطرق، منوربعكيلومترانهناككيلومتراً، يكون676
فىالطرقأطوالنصفعلىيزيدتقدماً، بمالبنانمناطقأكثريعدالذىالمتنقضاء
.الشوفالصددهذافى، ويليهالجبل

كانالشرقيةالمنحدراتعلىالبقاعممراتعبربالطريقلبنانجبلفىالوحيدوالمخرج
قريباً، وممراًسيفتحالإنشاءقيدطريقاًهناكدمشق"، ولكن – بيروت "طريقالآنحتى
طريقإقامتهاالمزمعالطرقبينومن. زحلةإلىيصلوالكنيسةصنينجبلىبينآخر

.البقاعإلىجزينجنوبىالجبليعبرسوفآخر

يحيلالذىالعامالحاكمإلىطلباًالسكان، يكتبطريقشققىرغبةتوجدوعندما
تقدرعليهالموافقةتمت، وإذاالمشروعبفحصالإدارة، فيقوممجلسإلىبدورهالطلب

منتنتفعالتىالمنطقةسكاندفعهاأكفاء، ويتولىمهندسينبمعرفةلهاللازمةالميزانية
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عنللقرىالنسبىالبعدحسبتتزايدالمبالغتلككانتالأحيانمنكثيروفى. الطريق
.تشييدهالمزمعالطريق

حصيلةمنلذلكاللازمةالأموال، وتأتىالطرقإصلاحمسؤوليةالمحليةالسلطةوتتولى
...السكانمنذكركلعلىتفرض) واحدفرنكحوالى (مجيدىربعقدرهاضريبة

فىجاءحسبما1862عامالزراعيةالأراضىومساحةالسكانمنالذكورإحصاءتموقد
دونماً،125.078بـالزراعيةالأراضىمساحةوقدرت. الأساسىالنظاممن16المادة

علىالمالرأسضريبةوفرضت. بالمساحةالخاصالملحقفىمبينهومانحوعلى
21بواقعالأرضعلىضريبةشلن)، وفرضت1.07 (قرش4/38مقدارهاذكركل

النحوعلىالمحصولقيمةمنتقديرياًنصيباًالواحد، أوللدونم) شلنات3,08 (قرشاً
21أودونمكلعنبذورمد12، زيتمكيالا12ً، التوتأشجارمنحملا12ً: التالى

.نقداًقرشاً

قيمتهاقطعةكلعندرهمالزراعاتمنوغيرهاالكرومومزارعالبساتينعلىوفرض
الصناعية، درهمالمنشآتوجيمعوالدكاكينوالخاناتالطواحينقرشاً، وعلى4.320
.التقديرىالدخلمنقرشا360ًكلعنواحد

كيس3500منلبنانعلىالمفروضةالضريبةزيدتالأساسىالنظاممن15للمادةووفقاً
طريقعنالمواردهذهضمانتموقد. الإدارةمصاريفلمواجهةكيس7000إلى

سنوياً) جنيها31.818ً (قرش3.500.000إلىتصلالتى، أعلاهإليهاالمشارالضرائب
العثمانيةالدولةخزانةتقومنفسها، أنالمادةفىأيضاًتقرروقد. 9الملحقمنيبدوكما

وأن. الضريبيةالمواردعنللإدارةالمخصصةالمبالغزيادةحالةفىالعجزبتغطية
طريقعنتجبىضريبياًالمستقلةلبنانفىالدولةأراضىمنالمواردأو" البيكلك"

1862عامفىالإدارةبدأتوعندما. الإمبراطوريةالخزانةمنوتخصمالمحليةالإدارة

.العجزلتغطيةتركيةليرةألف20العثمانيةالحكومةكافية، قدمتغيرالمواردوكانت
نخفضتاالأخيرإدارةالمنحة، وخلالتخفيضفىباشا، رستم، حتىحاكمكلونجح
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عامفىروسيامعالحرببعدتوقفتليرة، وأخيراًآلاف6إلىألفا12ًمنالمنحة
1878.

:يلىبماذلكتأثروقد

.القضائيةالرسومفىالتدريجيةالزيادةأ.
.والماعزالغنمعلىفرضتالتى" المحمولات "ضريبةب.
.التبغ، ورسوموالسلاحالعرباترخص، وضرائبالغراماتت.
لإصلاحأقضيةسبعةفىالضرائبدافعىعلىفرضتالتىمجيدىربعضريبةث.

.الجبلفىالطرق

ضريبةمنلبنانمواردالدولة، بلغتتقدمهكانتالذىالدعمإلغاء، بعد1880عاموفى
القضائية، والرسومالإسفنجالدولة، ومصايد، وأملاكالأراضى، وضريبةالرأس
قرشا612.833ًقدرهقرشاً، بعجز4.541.089المصروفاتقرشاً، وبلغت3.928.256
.الدولةخزانةعلىدينإلىتحول

تدرجلازالتوماالضرائبهذه، وكانتقرش285.400العامذلك" محمولات "وبلغت
النفقاتلمواجهةفرضتالتىالضرائبإلىبالنسبةنفسهاالقاعدةتبعتاالميزانية، وفى

.والطرقوالجسورالعامةالمبانىبإصلاحالخاصة

قرشا4.102.677ًتبلغ – الإضافيةالضرائبباستبعاد – المواردكانت1899عاموفى
العجزتغطيةجنيهاً)، وتمت37.315 (قروش4.104.697جنيهاً)، والمصروفات37.297(

الأخرىالضرائبمعإيراداتهابلغتالتى، المحمولاتضرائبمنقرشا2020ًوقدره
984.915جنيهات)، ومصروفاتها11.304 (قرشا1.243.603ًالميزانيةفىالمدرجةغير

.البندهذاتحت) جنيها2.351ً (قرشا258.688ًقدرهفائضاًجنيهاً)، محققة8.953 (قرشاً

فىالعامموازنةفىزيادةوجود، إلى1880عامبموازنةالموازنةهذهمقارنةوتشير
قرشا436.382ًقدرهالإضافية، ونقصالضرائبفيهابماقرشا1.132.624ًالمواردباب
1400منذكرنامانحوعلىالشرطةقوةبخفضتأثرتالتىالإدارةمصروفاتفى
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منالدعمتوقفعنالناجمالعجزمنجانب، لتغطيةالرتبمختلفمن963إلىرجلاً
.الدولةجانب

خلاللبنانشمالىالواقعة) البيكلك (الحكومةأراضىتدرهاالتىالمواردختلفتاو
الذىقرشا59.140ًومبلغ. قرشألف397وألفا330ًبينماالماضيةعاماًالعشرين

منبالقربالواسعةالزيتونمزارعلإنتاجقدرمايمثل1899عاممواردمنخصم
.درهمآلافبثلاثةوقدرتالمساحةفىأدرجتوالتى" المناصرة "تسمىالتىطرابلس

المساحة، ولماإجراءعندالأرضفىالأحقيةلبناندعوىفىطرابلسسكانطعنوقد
.الضرائباستعادةقطتستطعلمالإدارةنظر، فإنموضعتزاللاالقضيةكانت

فقط،قرش1200تبلغ، والآن1880عامقرشألف70تبلغالإسفنجمصايدعوائدوكانت
إلىقرشألف12منزادتالقضاءرسومولكن. الصيادينهجرةإلىذلكويرجع

بالقضاياالمتصلةتلكالجديدة، وبخاصةالقضائيةالرسومفرضمنذقرش229.900
...الجنائية

1911، عامحماهمتصرفية - 16
325

يأتىمنهابالمائة75أنملاحظة، يجبوحماهحمصإلىالواردةبالبضائعيتعلقمافى
تسعةنحويشحن، والآندمشقمنبالمائة10و، طرابلسمنبالمائة15و، بيروتمن

أوالخيلأوبالإبلهناكمنينتقل، ثمطرابلسإلىبالبحربيروتمنيأتىماأعشار
السككنولونكلفةرتفاعاو) الميناءفى (الرصيفعوائدلإرتفاعنظراًوجهتهإلىالبغال

الواسعة،السككإلىالضيقةالحديديةالسككمنرياقعندنتقاللااصعوبةالحديدية، مع
.بيروتفىكبيرةجمركيةرسومتسديدإلىالحاجةذكرأغفلناإذاهذا

325 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Devey to Lowther, 20 May
1911," (FO 195/2370).
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والقضاءبالدوابالنقلحركةإنقاصفىالجديدالحديدىالخطوجودبأثرالآنونحس
بسعرهناكتباعحيثمصرإلىالمجاورةالمناطقمنالإبلتصدرثمعليها، ومن

.أفضل

المختلفةوالسلع) نولألفىنحوهناكحيث (المدينتينفىالنسيجصناعةإلىبالإضافة
حماهمنيصدرالذىالصوفهوالرئيسىالإنتاجومصر، فإندمشقإلىتصدرالتى
آلافعشرةقيمتهماالخارجإلىحمص، ومنجنيهألفثلاثونقيمتهماالخارجإلى

بها،المحيطةوالمناطقبيروتإلىترسلالتىوالسمنوالقمحالشعير، وكذلكجنيه
.الجدولفىيردحسبما

)14 – 2 (رقمجدول
الخارجإلىوحماهحمصصادرات

المجموعحمصحماهالصنف
90.00090.000180.000الشعير
27.00030.00057.000القمح

24.0006.00030.000السمن
141.000126.000267.000المجموع

فيها، ويرجعأمل، لاالنوعرديئةالشمالإلىبعلبكمنالمتصرفيةتنتجهاالتىوالغلال
حولالغلالإنتاجنجدالخسارة، بينماهذهسببتالتىالشتاءقسوةإلىذلكفىالسبب
تصديرعنستعجزانوحماهحمصأنشكالمتوسط، ولافوقحورانوفىدمشق

.العامهذاوالقمحالشعير

الكمياتإنقاصعلىبالعملمشغولاًصدفة، وكانالضرائبناظر، قابلترحلتىوأثناء
.وحلببيروتفىزميليهمعبالتنسيق) الضرائبمن (المهربالتبغمنالمستهلكة

أقلمنأساساًضئيلة، وهوكمياتيمثلالمباعللضرائبالخاضعالتبغأنويبدو
تركىجنيه300بـحولهاوماحمصمدينةفىمبيعاتهقيمةجودة، وتقدرالأصناف



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة166

إلالبنانمنيأتىلاهائلة، بينمابكمياتاللاذقيةمنيأتىالمهربالتبغشهرياً، لأن
.قليلةبكمياتإلاالتبغيزرعلاالشامولايةففى. قليلةكميات

مئاتذلكإلىتشير، كماقبلذىمنأكثرالولايةأرجاءمختلففىمستمرةوالهجرة
الأراضىهذهسكانتعدادبذلكتبديدها، ويظليتمزيادةمنكسبهيتمماالشواهد، وكل

منالفلاحونإليهمايلجأ، اللتينوحماهحمصفىكذلكالحالوجدتوقد. ثابتاًالخصبة
متنوعةقانونيةوشروطاًقيوداًوضعتقدالمتحدةالولاياتكانتولما. المجاورةالمناطق

.فأكثرأكثرالبرازيلإلىيتوافدونالسوريونالهجرة، أخذمنللحد

فىأطنانثلاثةإلىتصلكميةينتجأن، يستطيعحماهفىللثلجصغيرمصنعأقيموقد
.هناكتوافرهلعدمبالقطار، نظراًحمصإلىالإنتاجمنجانبالواحد، ويرسلاليوم

نهرمنبالمياهومنازلهاحمصمدينةلمدمشروعفىسنواتثلاثمنذالتفكيروتم
أميالخمسةتبعدنقطةمنالنهرمياهجلبإلىيرمى، وكانذلكيتحقق، ولمالعاصى

وتعير. الخطةعنالنظرصرف، ولكنإسترلينىجنيهألف45قدرهابتكلفةالمدينةعن
لامواردهاأممنالرغمعلىالشوارعونظافةوالإنارةللرصفأكثرإهتماماًالبلدية

مدنمنغيرهاعلىحمصتمتاز، وبذلكالعامفىإسترلينىجنيهآلافثلاثةتتجاوز
.وسورياالأناضول

المناطقفىالكهرباءتوليدفىالماءقوةلاستخداممشروعاتأىعنأسمعولم
نحداراونسبياًالكبيرةحمصبحيرةباستخداممايوماًيحدثقدذلكأنرغم. المجاورة

...العاصىنهر

1914، عاملبنانفىالسياحة - 17

326الإصطياف

)تركياجنوب (القرمانوبلادالنهرينبينومالسورياالطبيعىالمصطافهولبنان
...ومصر

إفرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيهواجتماعية، نظرعلميةمباحث: ، محرر، لبنانحقىإسماعيل: عننقلا326ً
.535–531ص1)، ج1969التاريخية، الدراساتاللبنانية، قسمالجامعة: بيروت (ج2، البستانى
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بتماميتمتعأنفيهاينزلمنالممتازة، يمكنالدرجةمنتعتبرفنادقخمسةالجبلفىإن
.الجبلأنحاءعمومفىمتفرقةوكلها. الوسطىالدرجةمنفندقاًوثمانين. الراحة

أصبحتعظيماً، حتىإتساعاًالأخيرةالسنينفىلبنانفىالإصطيافحركةتسعتاوقد
ماأضعافثلاثةالشويروضهورمرىوبيتوصوفروبحمدونكعاليهالقرىبعض
.سنة20نحومنعليهكانت

جهة، ومنغرش20.000.000بمبلغالجبلعلىالإصطيافيدرهكانالذىالدخليقدر
يساوىكانالذىالمربعهائلاً، فالمترإرتفاعاًالقرىبعضفىالأرضثمنرتفعاأخرى

مرىوبيتوصوفربحمدونومحطةعاليهفىواحداًغرشاًأوباراتعشرسنة20منذ
.غرشالمائةإلىغرشاًالعشرينمنالآنالشوير، يساوىوضهور

اللبنانىتعلقمزيد، لأنالإصطيافحركةإنماءعلىمانوعاًالمهاجرةساعدتوقد
فىالبيوتوبناءالأرزاققتناءلاقتصادهاثمرةيخصصأنإلىغالباًيدفعهبوطنه

.سكناهمورفاهراحتهمأمرللمصطافينالبناياتهذهسهلت، وقدموطنه

العمرانية، كمسألةالأموربعضإلىوتنبيههاللبنانىأفكارإتساعالأسفارفوائدومن
30منذعكفواقداللبنانييننرى، ولهذاالبلدانحياةفىمهماًدوراًتلعبالتىالنقليات

لبنانأنعرفناإذاهذاعملهمعظمةوتظهر. المعابروبناءالطرقفتحعلىتقريباًسنة
1200طولهايبلغالطرقاتمنشبكةاللبنانيونفيهاأنشأالتىالوحيدةالعثمانيةالولايةهو

عائدهذافىوالفضل. 2كلم400الزراعيةأرضهامساحةتتجاوزلاكانتكيلومتر، وإن
أنإلايسعناولا. والتقتيربالاقتصادالمهجرمنالوطنأبناءجمعهاالتىالأموالإلى

.ونشاطهمبهمتهمنعجب

القديمةوالمعابرالطرقإدارةوفائدتها، فإنالطرقأهميةأدركقداللبنانىكانإذاولكن
أكثرعليههىصيانتها، لماحسنعنلتغاضيهامنهاالمبتغاةالفائدةمعظمخسرتقد

متانةلقلةعليهاتمرأنالسياراتعلىالبناء، فيتعذرالهندسة، وسوءخللمنالطرقات
.منعطفاتهاوضيقحيطانها
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يكونسوفإنه، إذالإصطيافمسألةعلىبخاصةيتوقفالجبلمستقبلأنريبلا
...للغربسويسراهىماللشرقلبنان

، معسنينعشرفترةفىتضاعفتمتواصلة، حتىزيادةالإصطيافمداخيلزادتوقد
الغايةلهذهالعامةالتدابيربعضتخذتافلو. عليهللتحريضاللازمةالأسبابتتخذلمأنه

.للجبلثروةمعينتجعلهزيادةالإصطيافدخللزاد

الجبلفىالإصطيافتقدمفىتؤثرأنيمكنهاالتىالأمورأهمبإختصارنتناولنحنوها
:فنقول

الطرق، وإصلاحالسياراتاستعمالهىالمسألة، هذهفىتؤثرالتىالأمورأهمإن
.حركتهاتسهلجديدةطرقالقديمة، وإنشاء

الراحةيحبوناليسارذوىمنجماعةهمالمصطافينأن – عامكمبدأ – ننسىألايجب
منوأمتعأسهلقريبةمسافاتإلىللنقلطريقةالأرضوجهعلىوليس. ءوالهنا

إنثم. مناظرهاوتنوعبجمالهاالنفوستخلبالتىلبنانلاجبفى، وخصوصاًالسيارات
أمر، لكنهالقارئذلكاستغربوربما. السهولفىمنهأكثرالجبالفىالسياراتفائدة

:ذلكعلىمثالاًالإختبار، وإليكوأيدهالاستعمالأثبتهوقدالحسابيةكالحقائقراهن

الحالةهىكمامسافرا12ًتنقلأنتستطيعحصانا40ًبقوةتجاريةسيارةأنفترضناالو
تقريباً، فإنهكيلومترا25ًأىوجونية، بيروتبينالمسافةقطعالمرادأنفترضنااعادة، و
37.5سرعةبمعدلأىدقيقة، 40منبأقلالمسافةهذهقطعالسيارةعلىيصعب

تواصلبسبب، وخصوصاًالطرقفىالمنعطفاتوجودلسببالساعة، وذلكفىكيلومتراً
أنيمكنه، فلاسيارتهسرعةتخفيفعلىالسائقيجبر، مماالمواضعأكثرفىالقرى

فلو. العادةالخارقةالظروفبعضفىإلاخطردونحصاناًالأربعينقوةيستعمل
120الأقلعلىلهايقتضىالقوىمتوسطةخيلتجرهاعربةفىالمسافةهذهقطعت

.الوقتثلثىأى، 40إلىبالمائة120بنسبةالوقتفىقتصدتاقدالسيارةدقيقة، فتكون

منذاتهابالسيارةالسفرالمرادأنالجبلية، ونفترضالطرقإحدىفىنفسهالمثالفلنتخذ
بمدةالمسافةهذهتقطعفالسيارة. تقريباًكيلومترا25ًبينهماصوفر، والمسافةإلىبيروت
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تسمحالمحركقوةلأنالساعة، وذلكفىتقريباًكيلومترا30ًبمعدلأىدقيقة50
نظراًالجبالفىالسرعةبهذهالمسيرمنبأسوأكثر، ولاالسرعةهذهعلىبالحصول

إذاأما. خطردونبكاملهاالمحركقوةاستعمال، فيسهلبعضعنبعضهاالقرىلبعد
دقيقة،300أىساعاتخمسالأقلعلىلهاعربة، فيقتضىفىالمسافةهذهقطعت

50بنسبةالوقتإختصرقدالسيارةفىالسفرقوى، فيكونخيلأيضاًلذلكويقتضى

.السهولفىمنهاالجبالفى، إذاً، أفضلفالسياراتمرات6أى300إلىبالمائة

فيهاالقطارفمرور. لهانراهاالتىالأهميةوصوفروبحمدونعاليهبلوغسببهوهذا
...المسافرينراحةوأمنكثيراًالمسافةقصرالذىهو

 –1853الأعوامحلبفىوالاجتماعيةالاقتصاديةالمستحدثات - 18
1914
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تدخينحلبإلىوصل) م1854 / 1853 (هـ1270سنةوفى: حلبإلىالسجايروصول
وهجرواأكثرهمألفهاأولاً، ثمبهاالتدخينالناسبالسجاير، فأنكرالمعروفةباللفافاتالتبغ

ويزيد،قرشألفمنهاالبعضقيمةبلغتوربما... بالغليونالمعروفةبالقصباتالتدخين
إلىأشرناالكريمة، وقدوالأحجاربالألماسمرصعةخواتمقطعهابينيكونقدلأنه

الأولالجزءمنحلبصنائععلىالكلامفى) التدخينقصباتصناعة (الحرفتينهاتين
.الكتابهذامن

باذنجان (بإسمعرفبقلحلبفىظهرالسنةهذهفى: حلبفىالطماطمبقلةظهور
فنماحلبفىوزرع. التجارأحدمصرمنبذرهأحضر) بندوره (بإسمأو) إفرنجى

،منهينفربعضهمكان، بلظهورهأوائلفىأكلهيألفوالمالحلبيينأنغير. وأخصب
أنهمنه، توهماًبالشهادتينينطقحضورهفىذكرأورآهإذاكانالبسطاءبعضأنحتى
ما، وإذاأكلهعلىيقبلونالقليلونوكان. الفرنجةخترعهااالتىالمحرمةالخضرمن

هذاأنزاعمينمنهالأحمرالناضجمطبوخاً، ويتحامونالأخضرعلىيقتصرونفعلوا
)، ج1926–1923المارونية، المطبعة: حلب (ج3، حلبتاريخفىالذهبالغزى، نهربالىحسينكامل: عننقلا327ً
.536–388، ص3
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يتحامونوصارواأكلهالناسألفالأياممرعلىثم. الأمراضيسببمضر" وخم"
زائداً،إقبالاًالناضجالأحمراستعمالعلىمخللاً، وأقبلواإلايستعملونهولامنهالأخضر

فىتلذلاالتى، أطعمتهملتطييبللشتاءيدخرونهدبساًعصيرهمنيعملونصارواحتى
...منهشئإليهايضافأنبعدإلاأذواقهم

صارقبلهاالتىأو) م1862 / 1861 – 1278 (السنةهذهفى: التلغرافىالسلكتمديد
قيلإذاالناسمنالبسطاءوكان. ملحقاتهاوبعضحلبفىالبرقىالسلكبتمديدالشروع

ويقولونذلك، ينكرونعينبطرفةبعيدةكانتمهماآخرإلىبلدمنالأخبارينقلأنهلهم
.السلكفىمنبثماردشيطانالخبرهذاينقلالذىأنشكلا

حلبإلىوصل) 1864 / 1863 (1280سنةوفى: حلبإلىالنفطزيتاستعمالوصول
فىاستعمالهالناستحاشىوقد... المصابيحفىبالكازالمعروفالنفطزيتاستعمال

وقد... البصريضرنورهسطوعالصدر، وأنتؤذىرائحتهأن، زاعمينظهورهأول
.استعمالهقليلة، فعممدةبعدالكازفوائدللناسظهرت

صحيفةصدرت) 1868  - 1867 (1284السنةهذهمنمحرمفى: الفراتجريدةصدور
فىصدرتجريدةأولوالعربية، وهىالتركيةباللغتينالأسبوعيةالرسمية" الفرات"

والأرمنية، ثموالعربيةالتركيةالثلاثباللغاتمنهاالخمسونالعددصدر، ثمحلبمدينة
...فقطوالعربيةالتركيةباللغتين101الـالعددصدر

علىوطبعصغيراًالأولىالمرة" السالنامة "صدر) 1284 (السنةهذهفى: الولايةسالنامة
...مسائلهوتزادحجمهيتسعزالحجرية، ومامطبعة

إسكندرونة،طريقبتعبيدالشروعكان) 1284 (وفيها: إسكندرونةطريقبفتحالشروع
يومكلعننقدىببدل، وإمابنفسه، إماأيامأربعةعملبالغذكركلعلىفرضوقد

...قروشعشرة

حلبفىصدرت) 1879 / 1878 (1294نفسهاالسنةوفى: حلبفىجريدةصدور
...تركىوالآخرعربىوجهيهاأحد" الإعتدال "عنوانهاجريدة
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العظيمةالجادةفتتاحاكان) 1884 – 1883 (1301السنةوفى: العظيمةالجادةفتح
...الفرجباببجادةالمعروفة

.إسكندرونةطريقإفتتاححفلةجرت) 1886 / 1885 (1303الآخرربيعوفى

1278الغزالة: الفترةخلالحلبفىالتاليةالجديدةالأحياءإنشاءبدأ: جديدةأحياءبناء

)،1887 / 1886 (1304الجميلية)، 1869 / 1868 (1285العزيزية)، 1862 / 1861(
).1893 / 1892 (1310التلل

مستنقعبتجفيفبوشر) 1900 – 1899 (1317سنةفى: إسكندرونةمستنقعتجفيف
متراً،950طولهيكونأنمتر، وتقررخمسمائةطولهعظيمسدعليهإسكندرونة، فبنى

.عليهكانماعلىالمستنقعوبقىالهمةفترتثم

مكتبحلبفىإفتتح) 1902 / 1901 (1319سنةفى: الآبارحفروآلةالصنائعمدرسة
الأقمشة، ونسجبالكندراتالمعروفةالأحذيةالنجارة، والخياطة، وصنع، وهىللصنائع

المسارحدخلمنجمعتالمكتبلهذاالأوليةوالنفقات. الجواربالغزلية، ونسج
إعانةبإسمسنواتبضعقبلاللحومعلىوضعتإعانةمنالدائمةالتياترو)، والنفقات(

مدةفيهمديراً، وبقيتأمورهورتبتصنائعه، فأسستإدارتهوليتوقد. كريتمهاجرى
الإرتوازية، وحضربالآبارشبيهةآبارلحفرآلةحلبإلىأحضرتوفيها. سنواتأربع
النصرباببينالخندقجادةمنجهةفىمهمتهمافباشراأستاذانالآلةمع

تعطلا،حتىالزمنمنقليلغيرعليهمامضى، فمابئرينهناكوالسهروردى، وحفرا
.الآلاتمنمعهمابماحلبمنالأستاذاننصرفاو

.شخصىويركوإسمهاالناسعلىجديدةضريبةبفرضالأمروردوفيها: جديدةضريبة
إلىسنةكلعنيدفعهالمالمنمقدارالجسمصحيحبالغذكركلعلىيطرحبأنوذلك
الفقرجهةمنالشخصحالةالمالمقدارفىملحوظاًيكونالحكومة، بحيثجهة

.قرشمائتىالسنة، وأكثرهافىقرشاًعشرخمسةالمراتبأقلتكونأن، علىوالغنى
الشهرىراتبهمنالسنةفىمنهمواحدكلعنيحسمالحكومةفىالمستخدمينوإن

يوماًوعشرينأربعةالشهر، وراتبفىقرشخمسمائةيبلغراتبهكانإنيومينراتب
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الأمروصدر... الأمرهذامنالناساستاءوقد. قرشخمسمائةفوقراتبهكانإن
.الجديدالمكسهذابإبطال

محطةإلىوصل) 1906 (يوليو / تموز20وفى: حلبإلىالحديدسكةقطاروصول
أول، وهىالعمليات) عجلات (واغوناتمنقطاروحماهحلب) حديدسكة (شمندوفر
...حلبوصلتحديديةسكةعجلات

نحولوكسمصنعمنالبلديةأحضرت) 1908 / 1907 (1325سنةفى: لوكسمصابيح
بحلبفيهااستصبحمرةأول، وهىحلبفسحاتأشهرفى، وركزتهامصابيحسبعة

يونيو / حزيرانفىوفيها. الكهرباءيسمونهاحلبفىوالناس. المذكورةبالمصابيح
القز، وأباحتدودتربيةلأعمالمكاناًحلبفىالإعدادىالمكتبفىالحكومةخصصت

بنوطمنهمالسابقووعدت. الحريردودبتريةيشتغلأنأرادمنلكلإليهالدخول
منهمالسابقوأنطاكية، وأعطتحلبمنالقزصناعالمكانذلكعلىونقود، فأقبل

أرضفىالخيلسباقالحكومةأجرتسبتمبر / أيلولفىوفيها. بهاوعدتالتىالجائزة
وعشرينخمسإلىليرتانقدرهانقديةبجائزةالسبققصبيحوزمنووعدت. الحلبة
حضرهمشهوداًاليومذلكوكان. ليرةوعشرونخمسوأعلاهمليرتانالسابقينأدنىليرة

أجرتمرةأولوهى. الناسمن، وألوفوالأعيانوالوجهاءالمأمورينوعظماءالأمراء
.الخيلسباقحلبفىالعثمانيةالحكومة

عظيمة،إفرنجيةمطحنةأيقولخانفىوضع) 1908 / 1907 (1325سنة: آليةمطحنة
الغازتسمىبقوةتدوروهى. وتنخلهاوتغسلهاالحبوبحصاناً، تنقى58محركهاقوة

وضعتالنوعهذامنمطحنةأولوهى. النباتىأوالحجرىالفحممنيتولدالذىالفقير
حصاناً،وأربعينخمسةبقوةمطحنةالمسلخبريةفىبسنةقبلهاوضعوكان. حلبفى

منوغيرهاحلبفىوضعبالكاز، وقبلهاالمعروفالنفطزيتبقوةمحركهايدور
.فيوماًيوماًبالزيادةآخذةالجليدومعاملالنوعهذامنعديدةمطاحنبلدانها
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حديدسكةعلىالقطارسيرإبتداءكان) 1912 / 1911 (1330فى: بغدادقطارسير
جهةإلىمنهاسار – الخناقيةكرمفىالكائنةحلبفىالأولىمحطتهبغداد، من

.328راجو

لأولحلبسماءفىحلقت) 1914 (1332نيسان / أبريلفى: حلبجوفىطيارةأول
شابان، وهماالطيرانفنفىأستاذين، تحملإستانبولمنعليهاوردتطيارةمرة

فىدمشقإلىإتجها، (ثمفتحى، والآخرصادقأحدهماإسم، الأهابغضاتركيان
).، وقتلاالأردنفىالطائرةسقطتالقاهرة، ولكنإلىطريقهما

سوريافىالعمالأجور- 19

)15 – 2 (رقمجدول
)1915 – 1820 (سوريافىللرجالاليوميةالأجور

)وكسورهابالقروش (الأجرالمصدر

عاملحرفى
زراعى

عامل
السنةالمكانبناؤوننجارونعادى

1820حلب5 - 4.م. غ2 - 11.5.م. غ.)1(124، صباورنغ
1836حلب10 - 8.م. غ4.54.م. غ.نفسهالمصدر
، صنفسهالمصدر

1838حلب88.م. غ.م. غ20 - 82.5

1838دمشق12 - 158 - 79 - 5.م. غ12 - 5110، صنفسهالمصدر
1838بيروت15 - 1514 - 6.514 – 5.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر

CC Alep, vol 28.(2(1825حلب5.م. غ2.م. غ.م. غ
28، جنفسهالمصدر

1837حلب10 - 7.م. غ6 - 3.5.م. غ.م. غ.29و

1847حلب.م. غ9م.غ.م. غ.م. غ31، جنفسهالمصدر
FO 226 / 11.(3(1835لبنان.م. غ.م. غ8.م. غ.م. غ

CC Beyrouth, 1 b.1832صيدا.م. غ.م. غ3.3.م. غ.م. غ
1835صيدا366.5 - 2.م. غ.م. غنفسهالمصدر
1836صيدا366.5 - 2.م. غ.م. غ.2، جنفسهالمصدر
1837صيدا41010.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1839صيدا10.م. غ3.م. غ.م. غ.4، جنفسهالمصدر
2، جنفسهالمصدر

1840صيدا11.م. غ3.5.م. غ.م. غ.4و

1841صيدا11.م. غ3.75.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر

 –2.3.م. غ.م. غ.5، جنفسهالمصدر
1841صيدا11.م. غ3.75

328 Issawi, ed.: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 254 – 255, and
The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 147 – 150 and 188 – 194.
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)وكسورهابالقروش (الأجرالمصدر

عاملحرفى
زراعى

عامل
السنةالمكانبناؤوننجارونعادى

1842صيدا12 - 11.م. غ4 - 3.8.م. غ.م. غ.5، جنفسهالمصدر

 –4.1.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1845صيدا11.م. غ4.25

 –4.6.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1846صيدا10.م. غ4.75

1849صيدا588 - 3.م. غ.م. غ.6، جالمصدرنفسه

صيدا499 - 3.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1850

-
1851

FO 78 / 1419.1846بيروت)11 –6()11-6()4.5-3(.م. غ.م. غ
1846يافا)7.5()6()2.5 – 2()2.5 – 2(.م. غ.نفسهالمصدر
1851إسكندرونة.م. غم.غ.م. غ)3(.م. غنفسهالمصدر

A and P 1865, vol.
1853بكرديار277.م. غ.م. غ)4)53

،1859، نفسهالمصدر
1854بكرديار499.م. غ3.7ج

FO 198/13.1853حلب.م. غ.م. غ)5()3.5(.م. غ
FO 78/1419.1856بافا51215 - 4)5 – 4(.م. غ

1856بكرديار9 - 96 - 36.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856حلب71111 - 4)3(.م. غ.نفسهالمصدر
1856الموصل3910.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856طرابلس11 - 119 - 39.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856مرعش.م. غ.م. غ67 - 2.5.م. غ.نفسهالمصدر
1856أنطاكية2.53119.م. غ.نفسهالمصدر
1856أورفة)8()8()5(6 - 3.م. غ.نفسهالمصدر
1856إسكندرونة14 - 5.51111 – 5.54.5 – 5.م. غ.نفسهالمصدر
1856اللاذقية11 - 99 - 47.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856عينتاب377.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1856بيروت14 - 148 - 68 - 64 - 4.م. غ.نفسهالمصدر

A and P, 1859, vol
1858إسكندرونة81515.م. غ30.12

FO 78 / 1418.1858أنطاكية338.511.م. غ
1858بكرديار488 - 53.5 - 1.5.م. غ.نفسهالمصدر
1858عينتاب35.55.5)4(.م. غ.نفسهالمصدر
1858مرعش.م. غ3.56.5 – 62.5 - 2.5.م. غنفسهالمصدر
1858أورفة)6(.م. غ)4(6 - 3.م. غ.نفسهالمصدر
1858حلب71111 - 33.5.م. غ.نفسهالمصدر
1858الموصل4910.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1858بيروت.م. غ14 - 68 - 4.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1858يافا51215 - 44.م. غ.نفسهالمصدر
1858اللاذقية.م. غ.م. غ3 - 2.5.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1858طرابلس11 – 119 - 4.59 – 43 - 3.م. غ.نفسهالمصدر

FO 195/771.1863القدس.م. غ.م. غ.م. غ5.5.م. غ
A and p, 1865, vol.

1863بكرديار13.م. غ4.5.م. غ.م. غ.53
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)وكسورهابالقروش (الأجرالمصدر

عاملحرفى
زراعى

عامل
السنةالمكانبناؤوننجارونعادى

،1870، نفسهالمصدر
1869حلب.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ66.7ج

1869بيروت.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ20 - 6.نفسهالمصدر
U S G R 84, T 367,

vol. 11.(5(
12.6– 

 –5.6.م. غ16.8
1873دمشق.م. غ.م. غ10.14

FO 78/3070.1876حلب613.513.5.م. غ.م. غ
FO 78/3070.1877الشام102020 - 8.م. غ.م. غ

1878الشام71410 - 6.م. غ.م. غ.نفسهالمصدر
1878دمشق.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ11 – 9

،1880، نفسهالمصدر
1880بيروت)22(24)10(.م. غ.م. غ.73ج

،1883، نفسهالمصدر
1882بيروت.م. غ.م. غ6 - 4.م. غ.م. غ.73ج

،1886، نفسهالمصدر
1885القدس.م. غ.م. غ.م. غ6.8.م. غ.60ج

،1887، نفسهالمصدر
1886بيروت)26-16()26-16()17-11(.م. غ.م. غ.86ج

CC Beyrouth, vol.
1888لبنان.م. غ.م. غ.م. غ8 - 7.م. غ.10

1888حماه.م. غ.م. غ.م. غ)5 – 4(.م. غنفسهالمصدر
Cuinet, Syrie, p.

1895دمشق.م. غ.م. غ.م. غ8.م. غ)6).338

A and P, 1912/13,
vol. 100.1900دمشق15.م. غ7.م. غ.م. غ

،1904، نفسهالمصدر
1903فلسطين.م. غ.م. غ.م. غ6.5.م. غ101ج

،1905، نفسهالمصدر
1905يافا.م. غ.م. غ.م. غ6.5.م. غ.93ج

Auhagen, Beiträge,
p. 78.(7(م. غ.)1905يافا.م. غ.م. غ.م. غ)6

A and P, 1906/129.1905دمشق30.م. غ11 - 7.5.م. غ.م. غ
،نفسهالمصدر

1906دمشق25 - 20.م. غ12.م. غ.م. غ.10ج، 1912/1913

Weakley, "Report"
p. 66.(8(8 - 121910حلب.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ

1910عينتاب.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ8 - 4.نفسهالمصدر
1910لبنان.م. غ.م. غ.م. غ7 - 6.م. غ.58ص، نفسهالمصدر

A and P 1912/13,
vol. 10.1912دمشق35 - 30.م. غ15.م. غ.م. غ

Ruppin, Syrien, p.
يهود.م. غ.م. غ.م. غ10.8 – 6.8.م. غ)9).84

1914فلسطين

، صنفسهالمصدر
1914غزة.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ8 - 138.4

، صنفسهالمصدر
1914الشام43 - 11.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.160

 –4.5.نفسهالمصدر
1915حمص.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ6.5
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.تقديريةالأقواسبينوالأرقام. متاحغير.) = م. غ: (عامةملاحظات
)1(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount

Palmerston (New York: [n. pb.], 1972.(
)2(CCتعنى:France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale.
)3(FOتعنى :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office.
)4(A and Pتعنى :Great Britain, Accounts and Papers.
)5(US GRتعنى :United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of

State.
)6(Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896.(
)7(Hubert Auhagen, Beiträge zur Kenntnis der Landesnatur und der Landwirtschaft Syriens,

2vols. (Berlin: Deutsch Landwirtschaft gesellschaft, 1907.(
)8(E. weakley, "Report on Conditions and Prospects of British Trade in Syria," A and P 1911,

vol. 87.
)9(A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebeit," Beihefte zum Tropenflanzen, vol. 16, nos. 3 – 5

(1916.(

1913سوريا، عامفىللإنتاجالإجماليةالقيمة- 20
329

سوريافىعلللسالسنوىالإنتاجقيمة

التحويلاتذلكفىربما (البلادفىالمنتجةالسلعقيمةعلىحقيقيةنظرةتقديمبغية... 
330روبنتقديراتهناالتجارة)، نقدمعنالناتجةالدخولحذف، معالخارجمنالنقدية

السلعلإنتاجالسنويةالإجماليةالقيمةعنلسوريا، وهىالإنتاجيةالقوىفىبحثنالتدعيم
).الفرنكاتبملايين(

الزراعة1.
، المحاصيل، الحبوبالغلال (السنويةوالعلفالغذائيةالمحاصيلأ.

).الجذرية، الخضر، السمسم
450

،اليانسون، بذر، القنب، القطنالتبغ (السنويةالنقديةالمحاصيلب.
)الشمار، الكمون

10

الأشجارمحاصيلت.
30الزيتون
30الكروم
25القزدودتربية
15)الحمضيات (الموالح
110)، وغيرها، تين، مشمش، بندقفستق (أخرىفواكه

329 Wihelm Rechlin, Syriens Stellung in der Weltwirtschaft (Greifswald: L. Bamberg, 1920),
pp. 112 – 115.
330 Ruppin, "Syrien als wirtschaftsgebiet," pp. 20 – 23.
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5)العفصة، النبق، السوسوعرقالبريةالنباتاتث.
100)، وغيرها، صوف، ألبانلحوم (الحيوانىالإنتاجج.
20والزراعةالدواجنح.

695)700حوالى (الإجمالى
، والصنوبر، وأقصىالنباتى، والفحمالحطبمنغالباًيكونالإنتاج: الغابات2.

لهتقدير
5

10)تقديرى: (الأسماكمصايد3.

2)جزئىتقدير: (الأحجاروقطعالتعدين4.

30للتصديرالمنتج: الحرفيةوالصناعةالصناعة5.

30اليدويةالصناعة6.

:المواصلات7.
، النقلالموانئفىشراعية، الشحنحديدية، سفنسكك (النقلأ-

)الدوابوعلىبالعربات
45

1055والسياحةالحجب-
:الخارجمنالنقديةالتحويلات8.

الفقراءأوالأقاربإلىتحويلاتأ-
30المجاورةوالمناطقلبنانإلى
10)أساسيةبصفةلليهود (فلسطينإلى

10المسيحيةالخيريةللأغراضتحويلاتب-
882الإجمالىالمجموع

:التالىالنحوعلىتقديريةبصورةالولاياتعلىالمجموعهذاتوزيعويمكن
مليونا222ًحلبولاية
مليونا350ًدمشقولاية
ملايين210بيروتولاية

مليونا50ًلبنانمتصرفية
مليونا50ًالقدسمتصرفية

ولايتىالسابقة، وبخاصةالإداريةالوحداتمنلثلاثمختلفةتقديراتنقدمأنونستطيع
عامبيروتفىالألمانىالقنصلتقريرعلى، تعتمدلبنانومتصرفيةوبيروتدمشق
رقمصورةفىولكنالثلاثالوحداتهذهلإنتاجالسنوىالمتوسطيقدمالذى، 1911
، وتربيةالزراعىبالإنتاجيتصلمافىالولايةفىمنتجكليخصماتوزيع، معشامل
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).الأرقامفى (عجزاًبيروتولايةفيهاتعانىالتىوالصناعة، الخام، والموادالحيوانات
ومختصر. مرتفعةوليستجداًمنخفضةروبنأرقامأنإلىتشيرالحساباتهذهأنغير

:التاليةالأرقاميوضحالتقرير

.الماركاتبآلافالزراعىللإنتاجالسنوىالمتوسط

)16 – 2 (رقمجدول
)الماركاتبآلافالقيمة(الزراعىللإنتاجالسنوىالمتوسط

لبنانبيروتدمشقالصنف
44.10031.1401.800القمح

26.0706.600300الشعير
30.7302.10035الذرة

2.0001.000؟22.000العلف
7.0007.0007.000الفواكه
170.0004.0006.000الماشية

3.000500500الإبل
34.0004.00020.000والماعزالغنم

4.0002.500500الخيل
800200200الحيواناتجلود
1.0003.0003.000الزيتونزيت

3.0006.80017.000الحرير
200400400التبغ

4.0001.0002.000الصوف
349.900.000

 =مارك
فرنكمليون437.5

مارك71.240.000
=

فرنكمليون89

مارك41.735.000
=

فرنكمليون51
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العراق: ثالثاً

1800–1750، عامالموصل - 1
331

عامفىالكهنوتسلك، ودخل1718عام" لانزادومينكو "التالىالنصمؤلفولد(
السنةفىالموصلفىالدومينيكانيةالإرساليةإلىروما، أرسلفىدرسأن، وبعد1749

إلى1764عاممن، ثم1761عامإلى175عاممنهناكخدمةفترتىأمضىذاتها، وقد
تاريخنعرف، ولالبنانجبلفىكسروانإرساليةفىالمدتينبينفيما، وخدم1770عام

.1775عامبعدتوفىقديكونأنلابد، ولكنوفاته

التاريخيةالعلاقات "بعنوانمنهما، الأكبرالموصلعنمخطوطينلانزاالأبتركوقد
أرشيففىالآخر، فمودعالمخطوطأما. مفقودالموصل"، وهوفىلإرساليتنا

منذلكبعداستعادتهتمت، ولكن1848عامثورةخلالفقدروما، وقدفىالدومينيكيين
مننسخة، أعطيت1895عاموفى. اللحوملففىاستخدامهينوىكانجزاردكان

بتاريخالخاصةالأقسامترجمةتمتوقد. الموصلفىالدومينيكانلديرالمخطوط
فىالموصل: "عنوانتحتبيداويدروفائيلالأبالعربية، ونشرهااللغةإلىالموصل

عنهأخذنا)"، وقد1951الموصل (لانزادومينكومذكراتحسبعشرالثامنالجيل
).37 – 34، 15 – 9ص (التاليةالفقرات

صحيحة، فإنكانتفيها، وإذامبالغلانزاأوردهاالتىبالسكانالخاصةالأرقاموتبدو(
سكانمنجداًكثيراًالقاهرة، وأكثرمنسكاناًأكثركانتالموصلأنذلكمعنى
العددحيثمنيتذبذبونكانواالسكانأنيعطيهالذىالعامالإنطباعولكن. 332حلب

331 Domenico Lanza, "Compendiosa relazione istorica dei viaggi fatti dal P. Domenico Lanza
dell' Ordine dei Predicatori da Roma in Oriente dall' anna 1753 Finno a/1771".

1000، اليهود8000–7000منالمسيحيون: عشرالثامنالقرنتسعيناتفىللسكانالتاليةالتقديراتأوليفييهيقدم332
يقدرالسكانعددجملةأنأى، الأتراكمنمثلهمنسمة، وحوالى16000–15000نسمة، الأكراد25000نسمة، العرب

:إنظر. ألفاًبسبعين
Guillaume Antoine Olivier, Voyage dan l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre
du gouvernement pendant les six premières années de la république, 4 vols. (Paris: H.
Agasse, 1801 – 1807), vol. 1, p. 268.
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أخرى،ناحيةمنالمدينةبناءإعادةناحية، ونتيجةمنوالمجاعاتالطواعيننتيجة
الاقتصادىالنشاطعنيذكرهماعلىذلكوينسحب. دقيقةالصددهذافىوملاحظاته

القرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةعندللوضعحقيقيةصورةيقدم، حيثالرئيسى
).عشرالتاسع

:333التالىالوصفأولفييهقدمعشرالثامنالقرنتسعيناتفى

والسلع، والعقاراتالمصنوعات، فمعظمالشرقأسواقأكبرمنواحدةالموصل"
منهاتنتشرالقسطنطينية، أوإلىعبرهاتمروبغدادالبصرةإلىتأتىالتىالهندية

وهى. الفارسيةوالبضائعمخابنعلىهذاوينسحب. الصغرىآسياداخلإلى
،كردستانالكثيراء، وشمعالجوزية، وصمغللعفصةالمخزندورأيضاًتلعب
الجلدأنواعأحسنالموصلوفى. المجاورةالمناطقمنيأتىالذىالقطنوكذلك

.المحليينالسكانلاستخدامالقطنيةالأقمشةمنالكثيريصنع، كماالمراكشى
الكثيراء،وصمغالجوزيةالعفصةجانبإلىحلبإلىيرسلالسلعهذهوبعض

أعطتوقد. مرسيلياإلىالسلعهذهيشحنونالذينالفرنسيينالتجارإلىليباع
منالأولىالعينات، لأنالموسلينبإسمالمعروفالقطنلقماشإسمهاالموصل

الهندمنوصلتهاأنالمدينة، بعدهذهطريقعنأوروباإلىوصلتالقماشهذا
.الفارسىوالخليجفارسعبر

العباءاتالأوروبية، وكذلكالسلعمنإليهتحتاجماالموصلإلىحلبوترسل
،سوريا، والعراقمنإليهاالقديمالنحاسيأتىكما. سوريافىالمصنوعة
إلىبحراًيشحنوالبصرة، ثمبغدادإلى، ويرسلوكردستان، وأرمينيا، والأناضول

".الهند

.273، صنفسهالمصدر333
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المدينةسكان - أ
334

حتىالسكانجداً، كثيرةواسعةتزاللافهىودمارتقلباتمنالموصلنتابامارغم
الجيش، ذلكالفرسملكخانكولىطهماسبجيشالأخيرةالسنينفىوحدهادفعتأنها

.العثمانىالجيشمساعدةإلىتحتاجأنغيرمنعددهاوكثرةقوتهاالجرار، بفضل

خرائبزمانهمفىكانتقريباًالبلدةنصفأنمراراًالبلدةأهلمنالمسنونحدثنىولقد
علىالمعيشةوكانت. الثلثبنحوالآنمنعدداًأقلكانواأهاليها، وأنالسكانمنخالية

السلعبائعىمنفيهايكن، ولمالثمنوقليلخشناًواللباسجداًرخيصةأنواعها
وأزيائهمبعاداتهميختلفونلاالنصارىوكان. النصارىمنبضعةسوىوالمنسوجات

الحربنشبتلماأنهفارقة، إلاعلامةمنوالمسلمالمسيحىبينيكن، فلمالمسلمينعن
متتاليةتتواردالعثمانيةالجيوشالعصر، أخذتهذامستهلفىوإيرانالعالىالباببين
بالأتراكختلطواا، وهكذاللحربسيقواالموصلأهالىمنكثيراًأنفحدث. الموصلإلى

فىوالترفملبسهمفىالنعومةوتعلمواالسيئةوعوائدهمأخلاقهمقتبسوااوالأجانب
تسعتاحتىالحرفمختلفويحترفونيتاجرونأيضاًهم، وأخذواومعاشراتهممأكلهم
التركنظرفىأهميةتقللاوصارتأهلهاوكثرثروتهاونمتقليلةسنينفىالمدينة

قوىبجيشالقطرهذاخانكولىطهماسبقدملماوأخيراً. الفرسنظرفىهىعما
نصارىومنوالأتراكوالأكرادالعربمنكبيرعددإليها، لجأالموصلعلىللاستيلاء

معظمنخرطا، وبالأهلينمزدحمةالبلدةبقيتالشهيرالحصارهذاوبعد. المجاورةالقرى
الحرفشتىحترفوااوالتجارةعينهالوقتفىوتعاطواالجنديةسلكفىالأتراك

أتراكمنأكثرمتعجرفينصلفينوأصبحواثروتهموزادتعجيبةبصورةوتكاثروا
.المدنسائر

ذاتالمدنمنعتبارهاايمكنبحيثجداًالسكانكثيرةهىللظنخلافاًالبلدةهذهإن
عديدةظروففىأنحائهافىوتجولتفيهاأقمتأنوبعد. الإمبراطوريةفىالشأن

،النجممطبعة: الموصل (لانزادومينكومذكراتحسبعشرالثامنالجيلفى، الموصلبيداويد، مترجمروفائيل334
1951.(
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وعدة335فرنسيسالأبوفاتحتالهائلةسكانهاكثرةلىأقسامها، تبينتجميعوتأملت
عددهمأنعلى، فأجمعناظنهمعندسكانهاعددهوكملأعرفالبلدةأهلمنأشخاص
.بالضبطإحصاؤهمالممكنمنيكنلمأنهنسمة، إلاألفالثلاثمائةيتجاوز

الطاعونفىإنهبالقولوأكتفى، التخمينهذالناهيأتالتىالأسبابعنصفحاًأضرب
كلكعادتهميحصواأنالمدينةأبوابحراسإلىالوالىأوعز،336سفرىبعدحدثالذى
ألفمائةمنأكثرأنالطاعوننتهاءاعندفوجد. السورمنتخرجالتىالجنائزعدديوم

البلدةداخلالمقابرفىدفنواالذينالكثيرينذلكإلىأضف. المدينةخارجدفنواميت
ماهذا. 337الهيكلبجواربكنائسهمالمتصلةمقابرهملهمالذينالمسيحيونمنهموخاصة

بالكفاية، لكنمأهولةزالتماالمدينةأنقولهمعلىوزادواالموصلمنرهباننالىكتبه
.شديدبؤسفىهمالأهلين

معظمهموالكياسة، لأنالثقافةتنقصهمالموصلأهالىغالب، فإنعددهممنيكنومهما
.وآغواتتجاراًبعضهم، فصاربالتدريجالمدينةوسكنواأتواوأكرادأتراكمنيتألف
إلىنضوىامنلحرثها، ومنهمعملاءيستخدمونأوالأرضيحرثونبعضهموبقى
، والكلالصناعاتبمختلفيعيشون، وآخرونلهمبالتجسسوخدموهمللطرققطاع
علىعوناًلهموتكونالشدائدعندإليهاليلتجأوا338الأورطاتإحدىإلىينتسبونتقريباً
.الشر

عددهمفيبلغالنصارىأما. الأربعمائةيتجاوزلاعددهمأنوالمظنونفقراءالبلدةيهود
يزاولونعدداً، معظمهمأكثرأنهمفيهمظنىنسمة، لكنآلافستةنحوإلىيقالماعلى

ملتينإلىينقسمون. متوسطةوثروتهمأخرىبمهنيشتغلونأوالصباغةأوالتجارة
مماأقلحيفاًيعانونالمدينةهذهفىوالنصارى. والنساطرةاليعاقبة: مختلفينومذهبين
:تصيبهمجمةإهاناتمنيخلصونلاأنهمإلا. العثمانيةالدولةبلادبقيةفىغيرهميعانيه
التىوطقوسهممعتقدهمعنلإنحيازهمغيرهممنللتعدياتتعرضاًأكثرالكاثوليكفمنهم

فىومساعدهرومافىدراستهورفيقلانزاصديق) Corradino Turriani (توريانىكورادينوفرنسيسالأبهو335
.المذكراتهذهفىمراتعدةذكرهيرد. الموصل

.1771سنةالأخيرةللمرةالموصلمغادرتهأى، الثانىسفرهإلىيشير336
.293–292، ص1)، ج1956، الكريممطابع: لبنان (الموصل، تاريخالصائغسليمان: إنظر337
.الجيشفرقةعلىتطلقوإصطلاحاًالوسطمعناها" أورته "تركيةكلمةالأورطة338
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وكان. البلدةأهالىمنالعثمانيةالحكومةإلىبهمللوشايةسبباًكانوهذا. فيهاولدوا
القرىفىالعددهذامنوأكثرونيفاًالمدينةفىشخصألفنحوسفرىعندعددهم

.المجاورة

الاقتصاديةالحالة - ب
الاستعمالقليلةكانت، وإنالأراضىفإن: الموصلفىالحبوبكثرةمنأحديتعجبنولا

زرعهامنالأهلونيتمكنلاالتىوهىالصحراءجهةإلىمنهاالواقعةللزراعة، خاصة
إلا. للبلدةالمجاورةالأراضىعلىحراثتهمقتصرتا، فالأعرابغزواتمنخوفاًأبداً
القائمةالعديدةالقرىأيضاًومعهاكلهاتحرثكانتالنهرضفةعلىالممتدةالأراضىأن

لاتكفىفغلتهاالتصور، لذلكيفوقخصباًجداًخصبةأراضالأخرى، وهىضفتهعلى
آنبينلكن. المجاورةالولاياتحاجةلسدتكفىوربماالولايةحاجةعنتفيضبل

إذاكلهاوتلتهمهاالحنطةمنشيئاًمعهاتتركولابكثرةالجرادأسرابتغزوهاوآخر
.وقعاًأخفيكوناللاحقفالضررأوانهابالغةكانتإذاطرية، أماكانت

عادة،الولاياتسائرمنقيمةأرخصالولايةهذهفىالضروريةالغذائيةالموادإن
الكمياتإلىنظراًالثمنزهيدة، وهىأشبهوماوالقطنوالخوخوالعنبالخبزوخاصة
أماكنمنإليهاتردلأنهاقليلةفهىالأثماربقيةأما. كردستانمنإليهاتردالتىالكثيرة

التىالأرضثمارمنوغيرهاوالبطيخالشمزىسوىمامحدودة، هذاوبكمياتبعيدة
.البلادفىتتوفر

التجارة - جـ
الأقطارومنوأوروباوالهندإيرانمنإليهاالمستوردةالبضائعأنواعالموصلفىتوجد

هى، الحبوبعداالخاصةالموصلتجارةأنإلا. الإمبراطوريةإلىالتابعةالأخرى
أنالقولويمكن. الجهاتسائرإلىكبيرمقدارسنةكلمنهاويصدرالقطنيةالأقمشة

فيهايكثرالتىالقرىفىفإنه: التجارىالصنفهذامنعظيمةفائدةيستفيدبكاملهالبلد
يقصدونالناسمنفكثيرالمحلية، ولذاللحاجةيكفىلابكثرة، لكنهالقطنيزرعالماء
الرجالويهتمبغزلهالنساءعامةوالقرى، فتشتغلالموصلإلىلتوريدهكردستانبلاد



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة184

شتىبصوررسمهأوبصبغهوغيرهم339بتقصيرهوآخرونمختلفةأشكالاًبنسجه
.بهيشتغلونتقريباًفالجميع، وهكذاوبيعهبنقلهوغيرهم

يربحهاالتىوبالدراهم. جداًوفيراًللبلدمنهاالناتجوالربحرائجالأنسجةبهذهالإتجارإن
لأشغالهميحتاجونهاالتىالموادالأقطارشتىمنيستوردونهذهتجارتهممنالأهلون

تنتجهبمامحملينفيرجعونوإيرانكردستانمنالمجاورةالولاياتفىبهاويتاجرون
بأرباحويبيعونهالبلادمنوغيرهاحلبإلىبهيذهبونواطئة، ثمبأسعارالأقطارتلك

.فائضة

لبيعهحلبإلىكبيرةبمقاديرالموصليونيحملهكردستانجبالفىكثيروهوالعفصإن
الأوروبيةالبضائعمنوغيرهاوالنيلوالأقمشةالأجواخبتياعلاوالأوروبيونالتجارعلى

ألفعلىثمنهيربوماالموصلإلىحلبمنسنوياًالنيلمنكميات، وتستوردبأثمانه
.شتىبأشكالالمنسوجاتلصبغالمدينةهذهفىكلهيستهلكأنهوأعتقد. غرشألف

الجغرافىموقعهامنتستفيدالمختلفة، أنهاتجارتهافروععداالموصلأنويلاحظ
مامنهاويبتاعونالجبالمنوالأكرادالباديةمنالأعرابفتأتيها: الجهاتبينالمتوسط
منهاالسيريكونبغدادإلىوكذاالجبالجتيازايكفىإيرانإلىمنهاوللسفر. يحتاجونه

منكثيريفعلكمافالهندفالبصرةبغدادبالنهر، ومنمنهسهولةوأكثربالبرسهلاً
تمرالعثمانيةالمملكةإلىوالهندإيرانمنالقوافلبهاتجئالتىوالبضائع. التجار

إلىالشماليةالعلياالأقطارمنتنقلالتىالبضائعبهاتمرأنلابدوأنه، كمابالموصل
.الجنوبيةالسفلىالأقطار

أعظمثروتهاولكانت. الأهميةمنجانبعلىالموصلثروةكانتالمميزاتهذهوبنتيجة
الأغنياءعنالبحثسوىلهمهملاحكاملاستبدادمطمحاًتكنولمالحكمفيهانتظمالو

.بعضهاأوكلهاعليهاالاستيلاءإلىللتوسلثرواتهموتحرى

.بالقصرالعاميةباللهجةعنهيعبرماوهووتبييضهالثوبدقمعناهاللغةفىالتقصير339
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الإدارة- د
منيضطر، حذراًكانماكثيراً، ولكنهالموصلباشايرسلالذىهوالعالىالبابإن

والحقيقة. توليتهأوإقصاءهالباشاهذايطلبمننصبأوعزلبغداد، إلىباشاإغاظة
مابقدرإلاالسلطةمنفيهالهيكونعنها، لاغريبوهوالموصليأتىباشاكلأنهى

علىالشعبيثيرونرغباتهمحسبوهؤلاء. البلدةفىالمتنفذونالوجوهبهالهيسمح
341السراىفىالباشايبقىبحيثبينهميقتتلواكى340الينجريةبينالشقاقيلقونأوالباشا

.سلطتهاستعمالعلىقادرغير

علىيثورالشعبكانفتارة. الموصلفىالطويلةإقامتىأثناءكثيرةفتنوقعتولقد
إلىتنقسمكانتالمدينةأنبعضاً، أوبعضهايقاتلالينجريةأورطاتكانتالباشا، وطوراً

.أنفسهمالجليلعبدآلآغواتبينيقعالإنقسامكانما، وكثيراًمتحاربينفريقين

دجلةنهرتجمد- هـ
342

البردشتداوفيهالشتاءوجاء. أشخاصبعضفيهاقتلأنبعدأخيراًالقلاقلهذهسكنت
خوفبلاعليهتمرالقوافل، وكانتالأصقاعهذهفىتماماًجمددجلةنهرأنحتىوقسا

.يوماًعشرينطوال

تجمديشاهدلاحيثالمناخالحارةالبلادهذهتاريخفىكهذابردذكريردلاأنهأظن
الوحشيةالحيواناتمنكبيرعددنفقالهائلالبردهذاوبسبب. جداًنادراًإلاالمياهوجه

ديارفىالأقواتغلاءذلكوتبع. كبيرحدإلىوقوتهاالبلادثروةينابيعوهىوالأهلية
ولوغلةالموصلفىكانفقد. الموصلفىمماأكثرالمجاورةالبلادوكلوماردينبكر

المدينةمتلأتا، فللطعامطلباًزرافاتإليهايردونكثيرونخلقوكان. غالٍبسعر
نحطوااالتىالحالةفكانت. النائيةالأماكنومنالقرىأهالىومنالبلدةأهلمنبالفقراء

أورخانالسلطانأنشأهافرقةوهى. الجديدالعسكر: معناها" يكيجرى "التركيةمنمشتقةكلمة" الإنكشارية "الينجرية340
فىوالمرونةوالإقدامالقوةفىلهامثيللاالجيشفىفرقةأهمصارتحتىبتدريبهاوعنى). م1359–1326 (العثمانى
الدولة،فىوالقلاقلالشغبمنبعاستعمالها، وأصبحتوأساءتبالسلطةتستأثرأخذتالأمدعليهاطاللمالكن. الحرب

).هـ1241 (م1826سنةعليهايقضىأنالثانىمحمودالسلطانإضطرمما
.الحكومةدارهوالسراى341
.290، ص1، جالموصل، تاريخالصائغ: إنظر342
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 –الأثمانبأبخسأمتعتهمجميعبيعإلىمعهاضطروااحتى – وشقاءبؤسمنإليها
يبيعأنإلىالحالبهمآلأنالقلبيفطرماملوإنه. والعطفالشفقةالإنسانفىتحرك
هالكينيفقدوهاأنيعتمونلاقصيرة، ثممدةحياتهملمدنساءهموالأزواجأولادهمالآباء

بلاالطرققوارععلىتبقىجثثهموكانت. الشتاءقسوةفيهاتزيدالتىالجوعآلاممن
الذينالأتراكمنكثيروكان. غالباًدجلةفىيلقيهامنالخيرأهلمنيأتىأنإلىدفن

علىالأخرىوالأطعمةالخبزمنعظيماًمقداراًيوزعونالكئيبةالمناظرهذهآلمتهم
يسعفونالشتاءهذافىالكلوصار. الأبوابعلىيزدحمونهؤلاءالفقراء، فكانزمر
.الحاجةمستهممن

الغرباءالفقراءبإلزامالباشاشباط، أمرأواخرفىالعشبونبتالشتاءنقضىاولما
بغدادإلىبعضهمتجهاوالمساكينهؤلاءفسافر. عنهاالشقاءلتخفيفالبلدةعنالخروج
قوى، وخارتكالبهمالبربأعشابيقتاتونزاد، وصاروابلا343جولانقرهنحووالبعض

جوعاًيموتونفصارواطاقةلهمتبقولمالشتاءفىقبلمنعانوهممامنهمكثير
.جثثهممنيحصىلابعددالبرية، وتغطتأفواههمفىوالعشب

العظيمةوالمجاعةالجراد- و
بمايقتاتونالناسوصارأيضاًالأهلىمنوقسمالغرباءبمغادرةقليلاًالحالةخفتولما

جميععلىمعهاأتىجداًهائلةبكثرةالجرادبهجومالحصاد، فجعوامنتظرينيتيسر
ولجأالمجاورةوالقرىالمدينةالأهلينمنكبيرقسمتركعندها. قليلةأيامفىالزروع
ترىوكنت. منهاأبعدوأماكنإيرانأوالمجاورةالولاياتإلىوالغيربغدادإلىبعضهم
كليموتفصارالبلدةفىبقواالذينوأما. الهاربينبجثثجديدمنتغطتوقدالحقول

تجرأوالكلابتأكلهاالأزقةفىمطروحةالجثثتبقىلكانتحتىعظيمعددمنهميوم
هذا1757عامطيلةالخبيثةالحمياتتفشتأنهذاكلإلىأضف. النهرفىلتلقى

.بالموتىوالمقابربالمرضىالبيوتفإمتلأت

.السليمانيةولايةفىمدينةهى343



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة187

ضرورياًكانمالتحصيلالأموالإنفاقعنيحجموالمتمكنهمحالتهمكانتالذينإن
الأماكنمنوغيرهاوإيرانجولانقرهإلىيرسلونأويذهبونكانوا، بلذويهملإعالة
الحبوبأحديبعلموشتائهاالسنةهذهخريففىأنهالمؤكدمنولكن. الحبوبلجلب

يبيعوهاكىويحتكرونهاالحبوبترونشيكانواالذينالأغنياءشرهذلكعلناً، وسبب
وجودالنادرمنوكان. بالقوةعليهااليديضعونكانواالذين، وظلملهميحلوحسبما

.فاحشةبأثمانولومنازلهمفىيبيعونهاأشخاص

ولاداراًاللصوصيتركيومياً، ولمتقعكانتالتىالسرقاتكثرةالشقاءهذاعنونجم
فىكانتأوانبضعةوسرقوا344دارناعلىسطواأنهمحتىعليهوسطواإلامحلاً

أبناءهميبيعونآباءرؤيةوالدهشةالعجبأشدإلىوالداعىحقاًالمفجعأنعلى. المطبخ
المسلمينبينلالديهمعزيزوكلنساءهميبيعون، وبعولةبخسوبثمنكانلأىوبناتهم

لاكالسابقجياعاًقليلبعدأنفسهميجدونكانواذلكومع. أيضاًالمسيحيينوبينبلفقط
الخبزيستجدونالناسأصواتنهارليلتسمع، وكانتشقاءهمبهيخففونمايجدون

.وعذابشقاءكلهاالتىالحياةمنللخلاصالموتيتمنونوغيرهميجدفونوآخرين
التىوالفظيعةالغريبةوالحوادثالزمانهذامصائبجميعوصفيستطيعمنولكن

 !كهذهفجائعخلالالديارهذهفىجرت

يقرأهمايصدقأنيمكنهلاالظروفهذهفىحدثتالتىالغريبةالمشاهديرلممنإن
يبان، ومماالماضىفىحدثتالتىالفاجعاتعنأوغيرهاالتاريخيةالروايةهذهفى

حالةفىأصبحوالمصائبالفاجعاتهذهكلوسطالشعبأنهوغرابةأكثرللبعض
كانتالثورةروحأنكما. خرابهاقبلأورشليمفىحدثقبلاً، كماعليهكانمماأسوأ

.بينهمفيمامنقسمينأيضاًالمسيحيون، وكانالأتراكبينسارية

.الدومينيكيينالآباءدارهى344
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1800عامالعراق - 2
345

هارفردبالسيربعدفيماعرف (جونزهارفردوإلىمنمراسلاتعنالتاليةالفقرات(
السنةتلكفىوكان). كتببضعةومؤلفإيرانإلىالبريطانىبردجز، المبعوثجونز
غيرالعراقأحوالعنصورةمراسلاتهوتعطى. بغدادفىالشرقيةالهندلشركةمقيماً

تعتمدوالمراسلات. بالبلاديتعلقمالكلالتام، والجهلالنقلوبطءالمستقرة، وصعوبة
تناقشوالأولى. الفراتنهربطريقالحلةإلىالبصرةمنبهاقامرحلاتثلاثعلى

).بونابرتحملة (الفرنسيينلمحاربةالعراقعبرسورياإلىجيشإرسالإمكانية

، إلىالنهرانيلتقىالقرنة، حيثمنبالزراعة، والقرىالفراتلنهرالغربيةالضفةتعج
بشكل – المجرى، وهىتحدالتىالشرقيةمنها، والضفةمعينةمناطقعدافيماالسماوة

حيثالضحلالمجرىيبدأالسماوةمنالشمالوإلى. النهرينبينتمتدسبخة – عام
ومن. النهرضفتىعلىجزئيةزراعةنجدالحلةإلىهناكمن، ثململومقربينتهى
المساقطمننوعاًالنهرويشكل. الصحراويةالطبيعةمنالأرضتقترببيرإلىالحلة
عماهناأتحدثأننىسيدى، تذكر، يا (مجراهتعترضالتىالضخمةالصخوربسبب
البلادفى، تنتشرللفراتالغربيةالضفةتزرعحيثوالسماوةالبصرةوبين). سمعته

جيشاًتضطرقدوالتىالزراعية، للمناطقالرىمياهلتوفيرأقيمتالتىالعديدةالقنوات
 –يومينأويوملمدة – أنظارهعنتختفىالصحراء، حتىعبربعيداًالإلتفافإلى

أرضاًالغربيةالضفةتعدنفسهالمجالوفى. النهرصفحةعلىشمالاًتتجهالتىالقوارب
إلىالنهرمنالأرزمستنقعاتهناتنتشرميلاً، حيث320إلىتصللمسافةوعرة

أوميلاًثلاثينمسافةإلىعتقادىافىيمتدالذى، الضحلوالمجرى. بعيدةمسافات
الأرز،زراعةبغرضالنهرمنالخزعلعربسحبهماإلىالأصلفى، يرجعأربعين
يقودخلالهاوالعبور. الباشامواجهةفىوجودهموتأمينأنفسهمعنالدفاعبغرضوأيضاً

علىتساعهاايزيدصغيرة، لامائيةمجار، وإلىالبوصفيهينمومخيفمستنقعإلى
345 Jones to Elgin, 28 November 1800; Jones to Resident Basra, 25 October 1800; Great
Britain, India Office, Bombay, Political and Secret (Bombay): (IOPS 381/17); "Tooke to
Jones, 27 March 1801," (Bombay), (IOPS 381/23), and "Manesty to Government Bombay, 4
March 1802," (Bombay), 8 (IOPS 381/31).
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خاصةبقواربإلاجتيازهاايمكن، ولاالساقمنتصفعنعمقهايزيد، ولاأقدامبضعة
الملاحةحالةفىخطيرةعقيهوبيرالحلةبينالمائيةالمساقطلىوبدت. مشوفلهايقال
...التيارضد

.والشعيرالقمحمنلاستهلاكهايكفىماالبصرةإلىبغدادمنالمنطقةتنتجلا: المؤن
كردستانمنجلبهايتمالتىالغلالمنالكبيرةالكمياتمنعليهايستدلحقيقةوهى

الغذائيةالموادندرةورغم. تستهلكهمماأكبربكمياتوالتمرالأرزتنتجوغيرها، ولكنها
الذينالعرببيدغالبيتها، ولكنالكافىبالقدرمتوفرةأنهامختلفة، إلاأخرىلأسباب
)...معهمؤونتهالجيشيحملأنيجبثمومن (آخرإلىمكانمنينتقلون

ستة،أوأيامخمسةفىبغدادإلىالبصرةمنيصلالرسمىالبريدأنفىللشكمجالولا
سبيلوعلى. حلبطريقعنالمرسلالبريدقبلدائماًالقسطنطينيةإلىيصلوأنه

، ولوسفرهمنيوماًثلاثينبعدبلغهاالقسطنطينيةإلىأرسلتهالذىالرسول، فإنالمثال
بينفيمايتلقاهاأنتوكالمسترستة، لاستطاعأوأيامخمسةفىوصلتنىقدحقيبتهكانت

.إياهاإرسالكمنعشروتسعةيوماًعشرثمانية

الصحراء،والصورة، لمخاطر، الأصلالبريديتينالحقيبتينتعرضتجنبويستحق
شيخحكمنطاقفىتدخلالسماوةإلىالبصرةمنالمسافةولكن. عليهوتأكيدكإهتمامك
المراسلاتتعرضبعدمأعتقدأننىدرجةإلىكبيرلديهنفوذكأنأعلمالذى، المنتفق
الخطرأنالمتواضعرأيىوفى. المكانوذلكالبصرةبينفيمابالذىلخطرالرسمية

فىوالحلة، واضعاًعلىومشهداوةمالسبينيقعالعربالرسائلحملةلهيتعرضالذى
منطقةعبورهم، خلالوالنهبللسرقة) الشكودار (الحكومةبريدحملةتعرضالإعتبار
إلىاوةمالسمنيمرالذى" السريعالشكودار "لهيتعرضمماأكبر، بمتوسطالخزعل
.الحلة

أملاًعليهأعلق، لامسنرجلالحميد، وهوعبديدعىالأوجاقمنتترىاستأجرتوقد
كاملاً،والعودةالذهابأجرأعطيتهوقد. مابطريقةعلىفرض، ولكنهالإرسالفى

الرحلةتستغرقهاالتىيوماًوعشرينالخمسةعنينقصيومكلعنقرشبمائةووعدته
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أناستطاع، إذا16و15اليومينعنقرشخمسمائةبغداد، ومبلغإلى) القسطنطينيةمن(
،قرش1900علىالحصولحقهمنيكونيوماً، عندئذعشرأربعةفىبغدادإلىيصل

متأخرالوقتإنإذغداًيسافروسوف. قرش1400علىيحصليوما15ًفىوصلوإذا
...للرحيلاليوم

برشرقىتعملالتىأكتيفبالسفينةلحقتالتىالخسارةجملةعن ... إليناإكتب... 
...الأخرىالسفنعلىخطورتهعلىالنهريبرهنوقد. البصرة

تراهأنالنهر، يمكنمصبقربعمودإقامةفىأفكرجعلتنى، أكتيفالسفينةخسارةإن
أوللصعوباتتعرضيرشدها، دونالبر، لعلهإلىالوصولقبلسواريهاأعلىمنالسفن

كبيرةتكونلنالعمودهذامثلإقامةوتكاليف. المناسبالملاحىالمجرىللخطر، إلى
...التجربةموضعنفعهمدىيكونأنعلى

وأطرافهابغدادطواعين - 3
346

فىالبسيطةالعيشةمعظمهالعثمانىالحكمأيامفىالعراقىالمجتمعخصائصمنكان
أكثرعلىالمستحوذالحياتية، والجهلالمرافقشتىفىالملحوظ، والتأخروالمدنالريف
بزغتقدكانتالحديثةالمدنيةأنومع. باليةوتقاليدخرافاتمنيصحبهمابكلالسكان
تلكفىالأخرىالعالمأنحاءفىيسيرغيرقسمإلىتأثيرهامتداوأوروبافىأنوارها
.أرجائهفىمخيمينوالإهمالالجهلالبلاد، وظلسائرعنمعزولاًالعراقبقىفقدالأيام

، وتفتكوحينحينبينوأصقاعهمدنهفىالمجاعاتتكثرأنهذهوالحالةغريباًيكنولم
الأوبئةباتتفقد. منهمالمؤلفةالألوفبحياةفتودىوأهليهبسكانهوالأوبئةالأمراض

نتشارامنتخلوالحقبمنحقبةأيةتعد، ولميومذاكالناسعندمألوفاًشيئاًوالطواعين
.تلكأوالجهةهذهفى) الهيضة (الأصفرالهواءتسربأوهناكأوهناالطاعون

كلشن "إلىيستند). 1956–1935الحديثة، بغدادمطبعة: بغداد (ج8، إحتلالينبينالعراقالعزاوى، تاريخعباس346
الثالثالقرنربعحوادثفىالأثرالعمرى، غرائباللهخيربن؛ ياسينالموضوعهذافىرواياتهمنكثيرفى" خلفا

عامفىبغدادإلىفريزر)؛ رحلة1940، الربيعينأممطبعة: الموصل (الجليلىصديقمحمدونشرهبطبعهعشر، عنى
:بيروت (المظلمةالعصورفىالعراقتاريخمنالخياط، صورالشوشترى، وجعفرطالبأبىاللطيفعبد؛ رحلة1834

.205–197)، ص1971، [.ن. د]
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، ماالأبدانهولهامنتقشعرفظيعةطواعينالتاريخيذكرماعلىالعراقفىوقعتولقد
قبيلحدثفقد. عشرالتاسعالقرنوأواسطعشرالسابعالقرنمنالأخيرالعقدبين

تسعسنةبغدادفىالطاعونتفشىأنالعراقإلىباشاحسنالمشهوربغدادوالىوصول
علىتزيدمدةعليهموطأتهوتشتدبالناسيفتكللميلاد، وظلوألفمئةوستوثمانين
"طبرأبو "البغداديونيسميهصارأنضحاياهوكثرةضراوتهمنوبلغ. أشهرخمسة
وقضىالسكانمننسمةألفبمائةفتكقدالطاعونهذاأنالمراجعبعضتقدرولذلك
مندلىمنبغدادإلىتسربتقدعدواهأنوالمعتقد. أربعةأوشهورثلاثةخلالعليهم
العراقإلىمتدتاثملهاالمجاورةوالمناطقبالموصلبدأتكبيرةمجاعةأثرعلى

بغدادعلىالسكانتقاطرفأدى. الحقولوجفافالأمطارلقلة، نظراًوالجنوبىالأوسط
.إليهاالمرضنتقالاإلىذلكبسبب

فكانوألفمئةوستتسعينسنةفىأىالتالية، السنةفىبغدادإلىالطاعونهذاعادثم
بألفتقدرضحاياهفكانتأشهرثلاثةتناهزلمدة، واستقامقبلمنوضراوةًفتكاًأشد

الأصقاعإلىعدواهسرتثم. الشاكلةهذهعلىكثيرخلقجرائهمنيومياً، وماتنسمة
قيلوقد. بالآلاففيهاالناسفأهلكالفيحاءالبصرةإلىوصلحتىالعراقمنالجنوبية

الناسأنبحيثبغدادفىعليهاأجهزالتىالضحاياعددعلىزادتقدفيهاضحاياهأن
المحلفىويدفنونهمالترابيوارونهم، فصارواموتاهمدفنعنعجزواقدالبصرةفى

.فيهيقعونكانواالذى

مقيماًوبقىالموصلفىالطاعونتفشىوألفمئةوسبعوثلاثينسبعسنةأواخروفى
بلغحتىبالناسذريعاًفتكاًيفتككلهاالمدةتلكخلالتلتها، وكانالتىالسنةإلىفيها
هذاعلىسنتانتمضولم. أحياناًيزيدأوالواحداليومفىإصابةألفتهاإصابعدد

.أهاليهامنكثيرخلقٍعلىفقضىكذلكبغدادفىظهرحتىالطاعون

بغداد، وظلإلىإستانبولمنالطاعونتسللوألفمئةوسبعوسبعينإثنينسنةوفى
عمرالمملوكالوالىخرجهذاأجلومن. أشهرالستةتناهزمدةًفوقهاالثقيلظلهينشر
فىجاءوقد. شهرينعلىتزيدمدةًالأعظميةضواحىفىمعتزلاًوخيممنههارباًباشا

أدوارأولفىماتواقدالناسمنألفاًسبعينأنالشوشترىطالبأبىاللطيفعبدرحلة
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.الدورذلكتأعقبالتىالأيامفىالموتىعدديحص، ولمالطاعونهذابتأثيرالإصابة
العراقيةوغيرالعراقيةوالأسرالبيوتاتمنيسيرغيرعدداًأنالأيامتلكفىوالمعروف

الأمننعدمافبتأثيرهرتبكتاقدالبلادأحوال، وإنالوبيلالمرضهذاعليهمقضىقد
إلىذلكبعدعدواهسرتفقدهذاومع. تقريباًالحركةنقطعتاالتجارة، ثموتوقفت
الوجودمنختفىاونحبهقضىممنوكان. أيضاًوالبوادىالقرىوبوشهر، وإلىالبصرة

الولايةشؤونتمشيةفىعليهميعتمدكانالذينالأكفاءالموظفينمنكبيرعدد
الكارثةهذهبسببالزمنمنمدةكثيرةدوائرفىالعملتوقفولذلك. ومصالحها

.أحوالهرتبكتاوالديوانأمورنحلتاف

أنهالطاعونهذا، عن1781فىبغدادزارالذى، 347سيستينىالإيطالىالرحالةويقول
منأكثربغدادسكانمنالحياةقيدفىيبقلملبغدادزيارتهحينإلىحدثأنمنذ

بغدادمنكثيرةأحياءبقيت، بحيثالسكانثلثىأفنىالطاعوننسمة، لأن) 25000(
فدفن" بابلأسقف "الطاعونهذافىماتمنجملةمنوكان. إليهامجيئهحينإلىمقفرة
.الكنيسةفى

نقطاعالأنبسرعةالقحطفعم1785سنةشتاءفىالأمطاروإنقطعتالدنياأمحلتوقد
أسعاررتفعتاولذلك. أيضاًسبقتهاالتىالسنةفىحصلقدكانالسنةهذهفىالأمطار
،قروشثمانيةالحنطةمنالواحدةالوزنةسعرفيهبلغفاحشاًإرتفاعاًبغدادفىالطعام
توزيعإلىالكبيرباشاسليمانالوالىضطراف. قروشستةالشعيرمنالوزنةوسعر

التدبيرهذافىيكنلمكلههذاواطئة، ومعبأسعارالأهلينعلىالأطعمةمنالمخزون
هاجمواوماجوا، ثمالبغداديونفهاج. الناسأحوالتهدأولميظهرماعلىكبيرنفع

هذهنهايةوفى. منهمالمحرضينوتأديببالسلاحردهمإلىضطرتافالحكومةسراى
أشهر، ولمعدةاستقاموقد. أبالهعلىضغثاًبالناسفتكهفكانالطاعونتفشىالسنة

.البريئةالأرواحمنالكثيرعلىأتىأنبعدإلاالثقيلظلهينقشع

347 Domenico Sestini, voyage de Constantinople à Bassora en 1781, par le Tigre et l'Euphrate,
et retour à Constantinople en 1782 par le désert et Alexandrie… (Paris Dupuis, l'an VI (i. e.
1797 – 78).
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ففتكبكرديارفىوقعمفجعطاعونإشتدعشرالثامنالقرنسنىمنسنةآخروفى
يبقلمدارألفوأغلق) الأيامتلكبتقديرات (نفسألفعشرينعلىقضىحتىودمر
باشاإبراهيمعهدفىحولهاوماالسليمانيةإلىهناكمننتقلاف. قيلماعلى،أحدفيها

منأكثرأوثلاثةيدفنصار، حتىنفسألفعشرثمانيةباشا، فأهلكأحمدبنبابان
الوسيلةوبهذه. الكلابتأكلهمفصارتمنهمالكثيردفنيتمقبر، ولمكلفىالموتى
بهذهماتوامنعددبلغحتىالأحياءتهاجمفأخذتوحشيتهازدادتاوضراوتهاإشتدت
الكلابلقتلخاصةحملةتجريدإلىهذاإزاءالباشاضطراوقد. نفساًأربعينالوسيلة

.وتدميرها

وألفومئتينعشرةخمسسنةمنالأخيرينالشهرينفىأى، وألفمئةثمانسنةوفى
منفيهايموتوصارمحلاتهاأكثرإلىفسرىالموصلفىالطاعونإشتدللهجرة، 
فىوالموادالأطعمةأسعارفغلت. اليومفىشخصاًوخمسينمئةحوالىالمصابين
بيعحتىالأكرادوبلادبغدادمنإليهاالقادمةالقوافلنقطاعلاذلكأثرعلىالموصل

.دراهمبثلاثةوالتينالزبيبفيها، وبيعالواحدللرطلونصفدراهمبأربعةالتمر

علىفقضىأيضاًببغدادالأولىسنتهفىالطاعونظهرعشرالتاسعالقرنبدأوحينما
.فيهاالحياةمعالممنالكثير

ثلاثسنةفىجديدمنداهمهاحتىبغدادفىهذاالطاعونظهورعلىسنتانتمضولم
فىوتخريباًفساداًعاثوقد. أشهرثلاثةعلىتزيدمدةفيها، واستقاموألفمئةوثمان
.الأرواحمنالألوفوأزهقجاورهاومابغداد

بغدادفىنتشراالذىالطاعونوتأثيراً، كانفتكاً، وأشدهاالطواعينأعظمأنعلى
مئةوثمانوثلاثينإحدىسنةمنالأولىالأشهرخلالفيهاالحياةمعالمعلىوأجهز
...وألف

الطاعونزيارةتتجددأنالعهودتلكفىالمرزءةبغدادلازمالذىالتاعسالحظويشاء
آلافخمسةفيهاضحاياهعددبلغخفيفةزيارة1833ًسنةفىزارهافقد. جديدمنلها

قدوكان. كذلكضحيةآلافسبعةلهفقدمت1834سنةربيعفىفقط، وزارهانفس
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والىذلكعنالمسؤولكان، كماإيرانفىكرمنشاهمنالأخيرةالمرةفىإليهاتسرب
الرسومفىطمعاًبغدادإلىمنهاالقادمينيمنعأنيشألمالذىباشارضاعلىنفسهبغداد
بالعواقبوتذكيرهلهالبريطانىالمقيمتحذيرالزوار، برغممنيتقاضاهاكانالتى

لأشياءيعودذلكفىالسببفإنالمرتينهاتينفىقليلاًالضحاياعددكانولئن. الوخيمة
السكانعددفيهاهبط، قدالطاعونداهمهاالتىالمدنمنبغداد، وغيرهاأنمنهاعدة
الموبوءةالمناطقمنبالفرارالمرةهذهفىللناسمنحتقدالحريةكبير، وإنحدإلى

طريقفىيقف، ولمالمرضظهورأولعندوالأريافالقرىإلىمنهاوالهزيمة
إلىبأسرهاوجماعاتمناطقهربتفقد. 1831نكبةفىحصلكماعائقأىهزيمتهم
اليهودأن، حتىالمرضأعراضظهرتحالماومالمتاعمنتملكماجميعمعالخارج

العنايةشملتهمأننصيبهممنالمكتظة، وكانمحلاتهممنالأخصعلىكلهمخرجواقد
.ضرريمسسهمفلمبرعايتهاالإلهية

التىهىالمفزعة، وأخبارهاالمميتةالأخيرة، بتأثيراتهاالثلاثةالطواعينهذهكانتوربما
طواعين "، فيسمونهابالمناسباتإليهاويشيرونأخبارهايرددونبغدادأهالىيزاللا

".بغداد

شتدافقد. بسكانهاوتفتكالطواعينتنتابهاتعدلمحولهاومابغدادأنيعنىلاهذاأنعلى
الشدةبتلكتكنلم، ولكنهاالعشرينالقرنأوائلإلىوحينحينبينالعراقفىتفشيها
سنةالبصرةفىظهرقدالطاعونأنإلى348المراجعمنعندناماإلىفيشير. المخيفة

ذهبمنجملةفىضحيتهاسنة، فذهبقبلفيهاظهرتقدالهيضةكانتأن، بعد1847
وصلحتىدجلةطريقعنشمالاًنتشرافيها، والفرنسىالقنصلنائبريمونالمسيو

الطاعونأنيقولالقنصلهذاكتبوقد. أيضاًالفرنسىالقنصلفيهابهفأصيببغدادإلى
فى، وتفشىالأخصعلىدجلةمنالغربيةالضفةطولعلىنتشراالمرةهذهفى

اليومفىأنفسعشرةأوثمانىفيهاضحاياهعددفبلغالحلةإلىوصلحتىالمستنقعات
علىسكانهاعدديزيدلاالبصرةضواحىمنضاحيةفىالضحاياعددبلغالواحد، كما

.اليومفىشخصاًعشرخمسةإلىعشرإثنىمننسمة) 4000(
4المترجمة؛ الكتب، سلسلةفاضلأكرم، ترجمة1914–1814، قرنمنذالعراقفى، الحياةفوصيلدىبيير348

).1968، والإعلامالثقافةوزارة: بغداد(
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.الحلةمنإليهانتقلاأنبعد1876آذارأواخرفىكذلكبغدادفى349الطاعونوظهر
، وهو1831سنةأيضاًمرةأولفيهاظهرالتى، الشيخبابمنطقةفىظهرماوأول

ببغداد،البريطانيةالقنصليةطبيبكولفيلالدكتورفطلب. ذكرهالمارالكبيرالطاعون
يغلقأنبغدادوالىمنفيهاالموجودة" الدوليةالصحىالحجرلجنة "فىعضواًوكان

والخليجبغدادبينالبلدانجميعكانتحتىأيارشهرحلوما. واحدشهرلمدةالمدارس
عددكانحتىالشهرهذانتهىا، ومابهأصيبتوالبصرة، قدالعمارة، عداالعربى
حادةمشادةأنالشأنهذافىيذكرومما. نسمة) 2500 (وحدهابغدادمنطقةفىضحاياه
بوجوبيقتنعلمالوالىلأنباشاالرحمنعبدوالوالىهذاكولفيلالدكتوربينحصلت

إلىكولفيلالدكتورضطرافالطاعوننتشارادونللحيلولةالوقائيةالإجراءاتتخاذا
وغيرالبرقيةإرسالأوقفالوالىلكن. إستانبولفىالصحةوزارةإلىاستقالتهتقديم

.تاماًتعاوناًالدكتورمعيتعاونفراحموقفه

كانوإنماأماكنهمفىالناسحصرعدميفضلكولفيلالدكتوركانالأساسهذاوعلى
هذهفكرتهجربوقد. الموبوءةالمناطقمنوالهرببالتفرقلهمالسماحإلىيدعو

، وبدأكذلك1877سنةفىأىالتالية، السنةخلالبغدادفىالطاعونظهرحينماونجحت
أوالضواحىإلىويخرجوناليهوديتفرقأنالأكبرالحاخامإلىطلبفقد. باليهودفيها

خمسةحوالىأسبوعينمدةفىتامة، وخرجاستجابةلهفاستجابواالعراءفىيخيمون
حذاوقد. حينئذمنهمبغدادفىكانواألفعشرثمانيةمجموعمنيهودىألفعشر

غادرحتىواحدشهريمض، ولمذلكبعدوالنصارىالمسلمينمنكبيرعددحذوهم
أنبعد1877صيففىدقيقإحصاءأجرىوحينما. الشاكلةهذهعلىسكانهاثلثابغداد
بغدادسكانمجموعمننسمة) 4394 (مجموعهابلغضحاياهأنتبينالطاعونشرزال

سوىمنهميمتلمخرجواالذيناليهودأنوجدوقد. يومذاكنسمةألفسبعينالبالغ
.يخرجواولمبيوتهمفىبقواالذيننصفمنأكثرفقط، وماتنسمةعشرين

Joseph Malone, "Surgeon Colvill's Fight Against Plaque and Cholera in: كتبهمفصلمقال349
Iraq, 1868 – 1878," in: American University of Beirut, American University of Beirut

Festival Book (Beirut: The University, 1967), pp. 163 – 183.
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1831و1822عامىبغدادفىوالفيضاناتالطواعين - 4
350

هـ1247و1237سنتىفيضانا - أ
نهايةتمثلالتى) م1831 – 1816 / هـ1247 – 1232 (باشاداوودولايةفىحدثوقد

م)،1822 (هـ1237سنةفىالأول، وقعخطيرانبغداد، فيضانانفىالمماليكحكم
الفيضانينمنكلأثناءالطاعونوباءنتشاراصادفم)، وقد1831 (هـ1247فىوالثانى

تاريخ، عنالكرملىأنستاسالأبالمرحومنقلوقد. خطورتهمافىفزادالمذكورين
الذىالبغدادى، الوصفديرهمفىالمحفوظةالسجلاتبغداد، وعنفىالكرمليينرسالة
البلاياتراكمت) م1822 (هـ1237سنةوفى: نصهمافيهفجاءالأولالحادثعندون

باشا، فقامتداووديدمنالمدينةليأخذالعدوتقدمالواحدةالجهةبغداد، فمنعلىوالرزايا
فىالطاعونتفشىالثانيةالجهةومن. بغدادأهالىعمت، حتىوساققدمعلىالحرب

قدإذ. الفراقواجباتلأعزتهمليؤدواوقتالموتىبدفنللقائمينيبقلمحتىالآفاقهذه
ويدفنونللحالفيموتونيطعنونكانواأنهم، إلىلهندبواكانواماإلىالأمربهمينتهى
بلة،الطينزادومما. السردابأوالداربطنفىالمدينة، أوداخلحتىيسقطونحيثما
الصيفيةالمزروعاتالسنةتلكفىأتلفالعادة، فإنهخارقإزدياداًدجلةمنسوبإزدياد

الأشجاروأماتتأسنتعديدة، حتىأياماًفيها، وركدتالبساتينالمياهوالشتوية، ودخلت
،جانبكلمنتفجرتالسيولإنثم. المياهكثرةتكرهالتىالنباتاتوسائروالنخيل
التدابيرتخاذابللقيامالسكانمنالكافىالعددمنلخلوهاالمدينةداخلفىوتدفقت

والبيوتالمنازلأسقطتولهذا. السدودوخرقالتدفقمنالمياهلمنعاللازمةوالوسائل
الناسالفقرمن، وبلغالعراقفىالديارسائرالوباءالوباء، فعمغائلةمننجامنعلى

.مبلغكلالأحياءالقليلين

تاريخفىحدثتالتىالطوامأعظممنكانتالكبرىالطامةهذهإنيقالوالحق"
الفتكشديدةمنهاأختها، وكلمنأشأمالواحدةثلاثاًكننشأتها، لأنهنمنذبغداد

لمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراقأنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضاناتأحمد: عننقلا350ً
)،1966–1963، الأديبمطبعة: بغداد (ج3المدنية، عصورمختلففىالغرقخطرمنللوقايةالمتخذةوالتدابيربغداد

.374–367، ص2ج
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أبقتولذلك. الأخرىأبقتماالواحدةلتتلفمتتالياتمتتابعاتجئن، وقدبالخلائق
.351"يمحىأنيمكنولايمحىلاذكراًالسنةتلك

فىجاءكما) م1831 (هـ1247سنةفيضانحادثأىنىاالثالحادثعنروىماأما
:نصهماأيضاً، فهذاالديرسجلات

بعدالشبهكليشبههاماحدثبغداد، فقدتاريخفىالمثالوحيدةم1822سنةتكنولم
طاعونبدأمارس / آذارشهرمنعشرينفىأنه، وذلك1831سنةيعنىسنواتعشر

يناهزماالواحداليومفىالمتوفينالمطعونينعددبلغأبريل / نيسانشهر، وفىجارف
بعضفىيقلكانأنهكماالألفينيتعدىماالعددهذايبلغكانالأيامبعض، وفىالألفين
الوافدةبهذهالمتوفينعدد، أنريبشائبةيشوبهلاالذىالمؤكد، منأنهبيد. الأيام

زادالسنةهذهوفى. شهرينعنتنقصمدةفىنفسألفمائتىمنأكثركانالمشؤومة
مفرطةزيادة) الحدوثالقليلةالأمورمنواحدوقتفىوالفراتدجلةوطغيان (الرافدان

،أذرععدةببغداد، وعلتالمحيطةالسهولالمياهغطتأنبعدومن. السنةتلكربيعفى
علىفسقطتالمنازلمنيحصىلاعدداًالمدينة، وهدمتالسدود، ودخلتتفتقت

هاتانوكانت. وقصوراًدوراًلهمكانتأنبعدقبوراًلهمفكانتوسكنتهاأصحابها
،ونهابونلصوصالمدينةفى، فقامكافيتينغير) الفراتينوطغيانالطاعون (البليتان
البيتيةوالعروضوالمجوهراتالحلىمنفيهايجدونمايسرقونالبيوتيدخلونفكانوا
تلكعليهاالتىالأعضاءكسرواالمدفونينغيرالموتىعلىوجدوهاإذاوكانوا. الثمينة
قائماًكانماكل، فأخرجتالغرقإثرالحربجاءتثم... باردةغنيمةوأخذوهاالحلى
زالوما. والبلادالقرىمنجاورهاومابغدادالخرابعموجماد، وبذلكحىمنفيها

.352السامعلهايقشعربتفاصيلالسنةهذهأهواليذكرواالشيوخبعض

إلىالوباءتسربأبريل / نيسانشهرففى: نصهماالفيضانلهذاآخرصففىوجاء
وزاد. نسمةآلافسبعةالمذكورالشهرمنالعاشراليومحتىفيهبغداد، فتوفىالمدينة
ولمالشقاء، فعمالأهليندورإلىالماءنقلعنالسائقينمتناعا، والطعامندرةسوءاًالأمر

.6)، ص1911، [.ن. د]: بغداد (بغدادتاريخفىالمرادالفوز351
.نفسهالمصدر352
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ألوففغرقببغدادالمياه، وأحاطتنيسان21فىالفيضاندهمهافقدالحدهذاعنديقف
المدينة،منالشماليةالسدةتهدمتأيامبخمسةوبعدهاممكناًالطعامنقليعد، ولمالناس
أربعظرفواحدة، وفىساعةفىدارألفىالماء، وأغرقفهجمالقلعةمنوقسم

داوودخيولوشوهدت. متراكمةدار، أنقاضاًآلافوسبعةالسراىأصبحساعةوعشرين
الأسبوعنهايةالماء، وفىنخفضايومينالمدينة، وبعدفىوجههاعلىتهيمالأصليةباشا

يدفنونالباقونالأحياءالمدينة، وأخذمنوالماءالطاعونخطرزالأيارشهرمنالأول
.353الطاعونفىإصابتهمننجاقدباشاداوودوكان... الموتى

لحادثوصفأدق) Antony Groves (غروفسأنتونىالبريطانىالمبشرلناتركوقد
،آنذاكبغدادفىمقيماًالمبشرهذام)، وكان1831 – 1830 (سنةفىوالفيضانالطاعون

تاريخمنالخطيرةالفترةهذهعناليوميةمذكراته، فدونعملهعلىمداوماًبقىوقد
 /الأولتشرينفىبدأتالطاعونإصاباتأولىأنالمذكراتهذهفىوردومما. بغداد
مارس / آذارآخرفىأشدهعلىالوباءظهر، ثمالوقائعهذهكتمتوقد1830أكتوبر
سبعةالبلدووجهاءالوالىقصورتقعحيثالمدينةمنالشرقىالقسمفىفتوفىم1831
المدينةفىحتفهملاقواالذينالمصابينعددبلغوقد. يوماًعشرخمسةخلالنسمةآلاف
كلفىالموتىمعدلاستمرنسمة، ثمألفثلاثينم1831أبريل / نيسان24يومحتى
لاقواالذينالأشخاصعددبلغأبريل / نيسان26، وفى1800ونسمة1000بينيوم

.شخصآلافخمسةحتفهم

القسمفىالكائنةالسدودفهدمتترتفعالمياهفأخذتدجلةفيضاننفسهالوقتفىوبدأ
سورإلىالمياهوصلتفغمرتها، ثمالمنخفضةالمناطقجتاحتاالمدينة، ومنالأعلى
بكاملهااليهودمحلةفغرقتالمدينةإلىالمياهودخلتعديدةأماكنفىنهارافالمدينة
فهدمم1831أبريل / نيسان28يومأشدهالفيضانبلغوقد. القلعةسورمنقسموتهدم

عددبلغ، وقدوالمرضىالموتىمعهمكتسحاًدارآلافسبعةمنأكثراليومذلكفى
فقدالمدينةمنبالهربتشبثواالذينأما. نسمة1500اليومذلكفىحتفهملاقواالذين

المرتفعةالأماكنإلىاللجوءإلىضطرواافالمدينةأطرافغمرتالتىالمياهصادفتهم

.102، صنفسهالمصدر353
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ماتواوقدأماكنهممنالإنتقالولاالمدينةإلىالعودةيستطيعونلامحصورينبقواحيث
داوودالوالىحاولوقد. رحمةبلاالأشقياءنهبهمفقدالهاربينبقيةأما. والبردالجوعمن
الكوتإلىالهربالأوروبىالطرازعلىالمدربجيشهفىجندىآخرفقدأنبعدباشا
لاقىوبعضهمهربوامعهومنالزورقسائقأنالبريطانية، إلاالقنصليةزورقفى

.أشخاصأربعةغيركرجىمائةمنالمؤلفالخاصالباشاحرسمنيبقولم. حتفه
مايأخذونالناسفصارالحبوبمخازنأبوابمفتوحاً، وفتحتقصرهالباشاوترك

الأصيلةخيولهفقطعتالباشاإصطبلاتالمياهوغمرت. الأطعمةمنحملهيستطيعون
الطاعونمنباشاداوودنجاوقد. المدينةشوارعفىوجههاعلىتهيموأخذتأربطتها

، فعطفتالطعاملهيعدمنباشاداوودعائلةمنيبقولم. منهغروفسالمبشرنجاكما
بغداد،حولباشارضاعلىخيمالحينذلكوفى. بذلكتقوموأخذتلهجارةعجوزعليه
.حرببلاتسليمهاإلىباشاداوودضطراف

منوالفيضانالطاعونخطرزالمايو / أيارشهرمنالأولالأسبوعنهايةوفى
القبور،تيسرلعدمالنهرفىبعضهموألقىالموتىيدفنونالباقونالأحياءالمدينة، وأخذ

وعادتالشاردةالحيوانات، وجمعتالأسواقفىالطعام، وظهرالمآذنالمؤذنونعتلىاو
.354طبيعتهاإلىالأمور

وبعده1831سنةفيضانقبلبغدادسكان - ب
قبلالمدينةنفوسلعددتقديراتهمفىالأجانبالسائحونختلفافقدبغدادمدينةنفوسأما

الطاعونعنيومياتهفىغروفسالمبشرذكرفقد. وبعدهماوالطاعونالفيضان
:1831–1830سنةوطاعونفيضانعنالتاليةالمصادرإنظر354

Anthony Norris Groves, Missionary Journal of a Residence at Baghdad during the Years
1830 and 1831 (London: J. Nisbet, 1832), "Memoires de Antoine Norris Groves Missionnaire
à Baghdad et aux Indes contenant des extraits de ses letters et de ses journaux rassemblés par
son veuve, traduit de l'anglais sur la seconde édition par le traducteur de Robert et James
Haldone," 1861, pp. 150 – 216; James Raymond Wellsted, Travels to the City of the Caliphs,
Along the Shores of the Persian Gulf and the Mediterranean, including a Voyage to the Coast
of Arabia, and a Tour on the Island of Socotra, 2 vols. (London: H. Colburn, 1840).

أخبارفنقل1831و1830سنتىفىالعراقإلىبرحلةقيامهمصادفالهندىالأسطولإلىينتمىالكتابهذامؤلف
، والعراقفىتفشىالذىوالطاعونالفيضان

Fraser, Travels in Koordistan, Mesopotamia, including an Account of Parts of those
Countries Hitherto Unvisited by Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of
the Koordish and Arab Tribes, vol. 1, pp. 233 – 254.
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يعود، ثمشهرينعنتقلمدةخلالهلكواالمدينةسكاننصفمنأكثرأنوالفيضان
، ولماالسكانثلثىبلغهلكواالذينعددأنإلىوالتحقيقالتدقيقبعدتوصلإنهفيقول
حسبالباقى، فيكون355والفيضانالطاعونقبلنسمةألفبثمانينالسكانعددقدركان

سنةفىالعراقزارالذىويلستيدوقال. نسمة27000زهاءالوفياتلعددالأخيرتقديره
السائحبغدادزارثم. 356نسمةألفعشرينإلىهبطبغدادنفوسعددأن1831 – 1830

عددأنفأفادوالطاعونالفيضانحادثعلىوجيزةمدةمضىبعدفريزرالبريطانى
150كانأنبعدوذلكالمذكورالحادثبسببنسمةألفثمانينإلىهبطبغدادسكان

السائحوالفيضانالطاعونحادثبعدالعراقزارواالذينالسياحومن. 357قبلهنسمةألف
ألفبأربعينالمدينةسكانعدد، فقدر1837سنةالعراقفىكانالذىساوثغيت

1835سنةمنمايو / أيارفىبغدادفىكانالذىإيلوىالسائحقدر، كما358نسمة

وقدر. 359بعدهألفاًوبعشريننسمةألفبخمسينالحادثقبلالمدينةسكانمجموع
،1837و1835سنتىبينالعراقأنهربدراسةقامتالتىالبريطانيةالبعثة، رئيسجيسنى

السائحةزارتوقد. 360بعدهألفا65ًوبـنسمةآلاف110بـالحادثقبلالمدينةنفوس
خمسينبينيتراوحبغدادنفوسعددأن، فذكرت1848سنةالعراقبفيفرالسيدةالألمانية

عددأنفذكرالمدينةغيرىغريتانالبريطانىالسائحبعدهاوزار. 361وستيننسمةألف
زارتم1890سنةوفى. 362نسمةألفبثمانينالإعتياديةالحالاتفىيقدربغدادسكان
ريتشاردويقول. 363نسمةألف120بـبغدادسكانعددفقدرتالعراقبيشوبالسيدة

:إنظر. نسمةألفبمائتىبغدادسكانباشا، قدرداوودعهدأوائلفىأىم1817سنةبغدادزارالذىهيودوليمكان355
William Heude, A Voyage up the Persian Gulf (London: [n. pb.], 1819).
356 Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, Along the Shores of the Persian Gulf and the
Mediterranean.
357 Fraser, Ibid.
358 H. Southgate, Narrative of a Tour Through Armenia, Kurdistan, Persia, etc… (London: [n.
pb.], 1840), vol. 2, chap. 16, p. 178.
359 Eloy Aucher, Relations de voyages en Orient de 1830 à 1838 (Paris: [s. n.], 1843).
360 Francis Rawdon Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and
Tigris, 2 vols. (London: Longman, 1850).
361 Ida Pfeiffer, Voyage d'une femme autour du monde, traduit de l'allemand par W. de
Suchaw, 2éme ed. (Paris: Hachette, 1859).
362 Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus,
vol. 1, p. 130.
363 Isabella Lucy Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan: Including a Summer in the Upper
Karun Region and a Visit to the Nestorian Rayahs, 2 vols. (London: John Murray, 1891),
letter 2, 9 January 1890, p. 28.
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حادثقبل365بكنغهامقدرهبغدادسكانعددإن364السلاممدينةبغدادكتابهفىكوك
إلىالمدينةنفوسعددإزدادثمنسمةألفبثمانين (سنةعشرةبأربع1831سنةفيضان

بعدنسمةألفخمسينإلىهبطالعددهذاأنباشا، ويعتقدداوودعهدفىنسمةألف150
.366والفيضانالطاعونحادثأثناءنسمةألفمائةهلاكأى، الحادث

1820عامالبصرةوإضطراباتالفراتنهرفىالقرصنة - 5
367

المراكبعلىسطوا، وقدواسعنطاقعلىالفراتفىموجودةالقرصنةأنالحقيقة... 
شحناتتحميلأثناءالمدنفىالمقيمينوكلائهامعاليومىبالإتصالتقومالتىالتجارية

.البصرةمنمتفرقةمسافاتعلىالنهرعلىالواقعةالنقاطمختلففىالتمر

وشركةالتجاريةالمراكبرؤساءمنالموضوعهذاحولشكاوىتلقيتوقد
)Honourable Company's Gruiser Psyche (قاربعلىالقبضفىنجحتالتى

،القاربعلىالتحفظوتمالشاطئإلىعراةوسبحواتركوهبحارتهقراصنة، ولكن
وعدوابعدما) الحاكم (المتسلممنبتدخلممتلكاتهإليهأعيدتيطلبهمالكهجاءوعندما

.المستقبلفىذلكإلىيعودواألا

364 Richard Coke, Baghdad the City of Peace (London: [n. pb.], 1927).
365 Bishop, Ibid., vol. 1, p. 130.
366 Groves, Journal of a Rsidence at Baghdad during the Years 1830 and 1831; Wellsted,
Travels to the City of the Caliphs, Along the Persian Gulf and the Mediterranean, and Fraser,
Travels in Koordistan, Mesopotamia, including an Account of Parts of those Countries
Hitherto Unvisited by Europeans, with Sketches of the Characters and Manners of the
Koordish and Arab Tribes.
367 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Taylor to Rich, 20 and
21 November 1820," (Bombay, IOPS 385/1).
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)17 – 2 (رقمجدول
)1907 – 1840 (بغدادفىدجلةفيضان

الفيضانمدةالسنة
بالأيام

ملاحظاتالوالى

ووقوعالسدودتهدم: والفراتدجلةباشارضالاظالى1840
كبيرةخسائر

باشانجيب184540
باشاالكريمعبدشربانلى184950
باشارشيد185330
باشاعمرسردار185740
باشانامق186230
باشانامق186560
هائلفيضانباشارادف187430
باشاالرحمنعبد187620
هائلفيضانباشاعاكف187760
باشاالدينتقى188060
باشاالدينتقى188430
باشاعاصم188540
باشاسرى188840
خسائرعنهنجمتهائلفيضانباشاحسن1891120

كبيرة
خسائرعنهنجمتهائلفيضانباشاحسن1894120

كبيرة
باشانامق189860
باشافيضى190130
بكحازم190560
هائل، فيضانوالفراتدجلة)125(1907

أنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضاناتأحمدعننقلاً: المصدر
مختلففىالغرقخطرمنللوقايةالمتخذةوالتدابيربغدادلمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراق

،419 – 384، ص2)، ج1966 – 1963، الأديبمطبعة: بغداد (ج3المدنية، عصور
.أخرىومصادرالسالناماتعلىإعتماداً

.هنانذكرهالذىالحادثبينهامنآخرينيدعلىوقعتمماثلةأخرىحوادثأنغير
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حتىجدوىدونولكنالمنهوباتواستعادةالمدبرينلإكتشافممكنجهدكلبذلتوقد
سلطتهتمتدإذالخصوصبهذاالمنتفقشيخمخاطبةإلىالأمرنهايةفىدفعنى، مماالآن
أنفىالشكبعضوثمة... كعبقبيلةعدافيماالنهرضفتىعلىالواقعةالقبائلكلإلى
استمرفإذا. مغانمهمفى، والمشاركةمعاقبتهمبإهمالالقراصنةأولئكيشجعالمنتفقشيخ
فىالملاحةتعرضعدميضمنماهناكيكونالنحو، فلنهذاعلىعنهمالتغاضىفى

هذاعليهينطبققاربكلبإحراقعلناًالمثلضربعداماأخرىهجماتإلىالنهر
...بسهولةاللنشاتمنأربعةأوثلاثةعملهتستطيعما، وهوالوصف

آلافأربعةقدرهاماليةغرامةدفعالبصرة، عرضواعلىللنجادةالأولىالهجمةوبعد
Honourable (دارفىوكيلهمبغداد، وتحدثباشاقرش ؟) إلىمليون400 (كيس

Company's Gruiser (إلىذهبعندما، ولكنالنصفإلىالمبلغهذاتخفيضأمرفى
.البصرةإلىمهاناًوأعادوهذلكعليهأنكرواالغرامةلتحصيلالزبير

إتفاقلتجديدإليهمآغاغالبيدعىتركىضابطبغداد، أرسلالأنباءهذهبلغتوعندما
ماأداءعلىوإجبارهمالنجادةعقابمنبدلاًمقدارها، وذلكتخفيضمعالماليةالغرامة
فىفقطقرشألف12تحصيلفىآغاغالبوفوض. المستسلمطريقعنبالقوةعليهم
.قبلمنعليهالمتفقالمبلغتدبيرهمعدمحالة

تركىفارسأربعمائةمنقوةيرسلأنالباشامنالثانية، طلبالكارثةحدثتوعندما
القبائلبينمنالمتسلمجمعهمالذينالعربمنآلافأربعةأوثلاثةيعاونهموكردى
المدينةأمامجاؤواالذينالنجادةيدعلىمنكرةهزيمةالقوةالبصرة، فتفادتحولالمقيمة

.رجالهمكبارمنإثنينوفقدوالمواجهتها

يعززالمتسلميزالولاالمدينةأسوارأماممنإرتد) النجادة (العدوأنالحظحسنومن
الزبيرمدينةحصارمنيمكنهالذىبالقدريتقوىحتىوتركيةعربيةقواتبإضافةقواته

.لعدوانهماحداًويضعوالنجادة
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ثقةعلىقضىمماالسكانينهبونلها، فهمضابطلاالبصرةفىالآنالموجودةوالقوات
شلمماضفتيهعلىالأمنوغيابدجلةمنسوبنخفاضابذلكرتبطاو. جميعاًالناس

.توصفلاوقلقإضطرابحالةفىالمدينةتماماً، وتركالتجارةحركة

1831 – 1817الأعوامباشاداوودحكمتحتالعراق - 6
368

يوسفبنالحجاجكانالذىالنيلنهرحفرالصددهذافىمشروعاتهأهمومن... 
لحفرهداوودحشد. الحلةقربالفراتمنيأخذوهو) م709 (هـ82سنةشقهقدالثقفى
آلاتباستخداممهتماًكانوكذلك) م1826 (هـ1242سنةأتمهحتىعاملآلافخمسة
أمرالمياهلرفعآلةالإيرانيينأحدعليهعرض، فلماعملهالفلاحعلىتسهلالتىالرى

الفكرة، وأطلقصاحبالوزيركافأبنجاحتم، فلماالمشروعلإتماماللازمةبالتسهيلات
.داوودبنيوسفإلىنسبة) يوسفجرخ (الآلةهذهعلى

الرىمياهتوفيرعلىمقصورةغيرشاملةبالعراقالاقتصادىالنهوضفىخطتهوكانت
قدكانالذىالصناعىالمستوىرفععلىعملفقد. المستغلةالأرضمساحةوزيادة

استغلالإلىالشأنهذافىخطتهتهدفأنالطبيعىمنوكان. الحضيضإلىنهارا
الجوخوكان. 369والجوخالقطنيةلمنسوجاتلمصانعفأسسالزراعيةالعراقخامات
هذهكانتحقيقة. 370وفرنسابريطانيامنكلالعراقفىبيعهاعلىتتنافسسلعة

حاجاتتتطلبهأمروهذا. الجديدةوتشكيلاتهجيشهحاجاتكبيرحدإلىتخدمالصناعات
الباشاكونهاالتىالعسكريةللقوةالسريعةالحاجاتسد، وهىالظروفهذهفىالولاية

نجدولذلك. شعبىصناعىبرنامجتنفيذإلى – الأمرأولفى – النظردونالمصلح
ذلكوما. 371للبنادقمصنعلبناءاللازمةوالأدواتأوروبامنالفنيينيستقدمداوود
لخشيةقدميهتحتيهتزكانالوزارةكرسىلأننتيجةإلاالتصنيعسياسةفىالإتجاه

.296–286)، ص1968، العربىالكاتبدار: القاهرة (بغدادوالىباشانوار، داوودالعزيزسليمانعبد: عننقلا368ً
369 Suleiman Faiq, Baghdad Kuleh (Istanbul: [n. pb.], 1292), p. 38.
370 Olivier, Voyage dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du government
pendant les six premières années de la république, vol. 4, pp. 436 – 437.
371 Faiq, Ibid., p. 38.
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فىتقريباًوحدهوقفولأنهالبلادفىالخطيرةالثورات، ولتعددالسلطاننياتمنداوود
.إيرانضدالحرب

دونيحولالجهلولكن. الصناعاتمنلكثيراللازمةوالخاماتبالمعادنعامروالعراق
للصناعةمهمةوخاماتمعدنيةموادكتشافاإلى) Ghesney (غسنىأشاروقد. استغلالها

فىوبريطانيافرنسامنكلفيهتطمعكانتالذىوالنفطالبتومينمثلتستغلأندون
المعادنتلك، فكانتوالرصاصالنحاسجانب، إلى373الكبريتومثل372الوقتذلك

.الحينذلكمنذالأوروبيينأنظارمحط

العراقالزراعة، ولكنلضعفتبعاًضعيفةالعراقتجارةتكونأنالمنتظرمنوكان
الأوروبيةالمتاجرواستهلاكلتوزيععظيموكمركزوالغربالشرقبينكطريق

ويرجع. الاقتصادىالإزدهارمننوععلىالعراقيستمرأنفىسبباًوالهندية، كان
رتقاءافى) 1802 – 1780 (الكبيروسليمان) 1761 – 1749 (ليلةأبىسليمانإلىالفضل
فىالتجارةتقدمتولذلك. 374كبيرةشرقيةسوقإلىبسيطتجارىمركزمجردمنبغداد
ستسنوياًالبصرةإلىيصلوأصبح. كبيراًتقدماًعشرالتاسعالقرنمنالأولالربع
بفضلوذلك. العربيةالسفنعداهذا. سفينتينمنبدلاًالإنكليزىالعلمتحملسفن

خمس1815سنةاستقبلتالبصرةإنبل. وللعمانيينللإنكليزمنحتالتىالتسهيلات
.400إلىطن300منالواحدةحمولةمتوسطوبومباىالبنغالمنأتتسفينةعشرة
والسكروالأرزوالمخدراتوالتوابلالبنغالىالموسلينحاملةتأتىالسفنهذهوكانت

الحادةوالآلاتوالرصاصوالدانتلاالصينيةوالسلعوالشيلانوالحريرالأمريكى
بلدانإلىبكثرةدمنغوسانمنتردكانتالتى375والنيلةوالبخوروالعطارةوالصفيح

، ولذلكهناكمنورودهاقلعشرالثامنالقرنأواخرمنذالعثمانية، ولكنالدولة

372 Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, vol. 1, p. 108,
and Olivier, Ibid., vol. 4, pp. 436 – 437.

.55، صالعراقفىزيجالبغدادى، رحلةالمنشئالحسينىأحمدبنمحمد373
374 Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the Years 1830 and 1831, pp. 244 –
245.
375 James Silk Buckingham: Travels in Mesoptamia, Including a Journey from Aleppo,
Across the Euphrates to Orfah… with Researches on the Ruines of Baylon, Nineveh, Arbela,
Ctesiphon, and Seleucia (London: Colburn, 1827), vol. 2, pp. 201 – 205, and Travels in
Assyria, Media and Persia, 2nd ed. (London: Colburn, 1830), vol. 2, p. 169.
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بغدادمنيصدرالنيلةمنالنوعهذاوكان. بالهندلاهورفىالمزروعةبالنيلةاستبدلت
خيوطمنأقةألف30سنوياًتتلقىكانتالبصرةأنإلىوتركيا، هذاوقندهارإيرانإلى

كذلكالبصرة، وكانتوحلبودمشقوالموصلبغدادإلىالبصرةوتصدرهاالقطن
والعنبر،والبنبالعبيدمحملةالسفنهذهإفريقيا، وكانتوشرقىمسقطمنسفناًتستقبل

.والصمغباللؤلؤالسفنتأتىالبحرينومن

والتبغالفواكهحاملةبغدادإلىباستمرارتأتىوإيرانوقندهارالتيبتمنالقوافلوكانت
أطراففىمزروعالتبغأنمعهذا. والآستانةوحلبدمشقإلىبغدادمنيصدرالذى
الآستانة، وتأتىإلىمنهجزء، ويصدرالإيرانىالنوعمنجودةأقلكثيرةبكمياتبغداد
.بالشيلانمحملةأيضاًالقوافلهذه

وحلببكرودياروكركوكوالسليمانيةوزهابسنهمنتأتىكانتأخرىقوافلوهناك
بعضوكانت. السلعتتبادلحيثبغدادأسواقفىتلتقىكلها، هذهوماردينوأورفة

أوروبا، ومنمنواردةلأنهانظراًالأهميةمنكبيرجانبعلىحلبمنالآتيةالمنتجات
.والمنسوجاتالحلوىأنواعأهمها

منتجاتمنالمصدرقيمةبلغتالتجارة، فقدنشاطفىنفسهالعراقمنتجاتأسهمتوقد
إمكانات، وكانتقرشألف350حوالىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالعقدفىالعراق
العراقيةالحكومةأنلوأمثالهاأربعةإلىالقيمةهذهبرفعتسمحالاقتصاديةالعراق

تعملأماكنفىالعربيةالعشائرالاقتصادى، واستقرتالإنتاجتنميةبوسائلمتاهت
قيمةمنبالمائة4تساوىالبنغالإلىالبضائعشحنقيمةكانتأخرىناحيةومن. فيها

وكانت. بوشيرإلىبالمائة1ومسقط، إلىبالمائة2وبومباى، إلىبالمائة3والبضاعة، 
.الهندإلىالعراقيةالصادراتأهممننجدوفىبغدادحولتربىالتىالعربيةالخيول

الموانئفىبيعهايحظرفرماناًفأصدرالحربفىالخيلبأهميةالعالىالبابشعرولقد
البصرة،متسلمعلىوفيرةأرباحمنالتجارةهذهتدرهكانتلمانظراًالعثمانية؛ ولكن

التمرمنالبصرةصادراتوكانت. نشطةالتجارةهذهبغداد، استمرتباشاعلىوبالتالى
ومسقطوهمذانكرمنشاهإلىيصدروكان. العراقصادراتمنجداًهاماًجزءاًتمثل
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طنا60ًمنهاواحدكلحمولةمتوسطقاربا250ًسنوياًالبصرةإلىيأتىوكان. والهند
؟376الهندإلىحصان1500والتمرلنقلخصيصاً

.الجهاتمختلفمنالوافدةالمنتجاتخلافالتجارىالنشاطمنآخرنوعهناكوكان
إلىيأتونالشيعةوكان. وكربلاءالنجففىالشيعةمزاراتأهمالعراقفىكانتفقد

للزيارةسنوياًالعراقإلىالوافدينعددويقدر. المقدسةالعتباتهذهلزيارةسنوياًالعراق
فيكون378الأعظمالإماملزيارةالهندمنالسنيونالزواريأتىكما. 15377إلىألفا12ًمن

منترفعالتىالعواملومنالعراقفىالتجارةنتعاشاعواملمنعاملاًهؤلاءمجئ
وجهعلىالإنكليزلمصلحةتجرىالهنديةالتجارةكانت، بينماالعراقفىالنقدكمية

.العراقخارجوإلىالإنكليزالتجارإلىيتسربذلكبسببالنقد، وكانالخصوص

الضرائبوكانتنشاطاًالتجاراتأوسعالهنديةالتجارةكانت، فقدحالأىوعلى
3بفرضبغدادوولاةالشرقيةالهندشركةرجالبينعليهاتفقاقدعليهاالمفروضة

كبيرمجالهذاوفى. البيععندإلاتدفعالبصرة، لافىالبضائعقيمةمنبالمائة
بهمخاصةمتيازاتاعلىيحصلواأناستطاعواالإنكليزالتجارأن، وبخاصةللتلاعب
فىأوالوكالةمخزنفىأولاًبضائعهمإنزالحقلهمكانفقد. بغدادفىقناصلهمبفضل

يمنحالإمتيازوهذا. الجمركديوانإلىهذهبضائعهمترسلأندونآخرمكانأى
فبعضها. كلهاالبضاعةعلىالضريبةدفعمنالتهربفرصةشكبلاالإنكليزالتجار
تقبلكانتالبصرةمتسلمإلىالإنكليزيقدمهاالتىالبضائعقائمةإن، بليهربأنيمكن

376 Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia, vol.2 pp. 170 – 173, and Travels in
Mesopotamia, Including a Journey from Aleppo, Across the Euphrates to Orfah… with
Researches on the Ruines of Baylon, Nineveh, Arbela, Ctesiphon, and Seleucia, vol., 2 pp.
201 – 205; William Francis Ainsworth, A Personal Narrative of the Euphrates Expedition, 2
vols. (London: K. Paul; Trench and Co., 1888), vol. 2, p. 110; Olivier, Voyage dans l'empire
ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement pendant les six premières
années de la république, vol. 4, pp. 440 – 448; Victor Fontanier, Voyage dans l'Inde et dans le
Golf persique par l'Egypte et la mer rouge, 2 vols. In 8 (Paris: Paulin, 1844 – 1846), vol. 1,
pp. 142 – 143, and Adrien Dupré, Voyage en Perse, fair dans le années 1807, 1808 et 1809 en
traversant la Matolie et la Mésopotamia, depuis Constantinople jusqu' à l'extremité du Golf
persique et de la à Irewan (Paris: J. G. Dentu, 1819), p. 180.
377 Fontanier, Ibid., vol. 1, p. 323.
378 Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western
Civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 1, p. 305.
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صاعدةالجمركديوانأمامبالمرورأيضاَالبريطانيةللسفنيسمح، وكانتمحيصدون
ترفعالتىالعربيةالسفنعلىمنطبقةغيركانتالإمتيازاتهذهأن، معتفتيشدونالنهر
.الإنكليزىالعلم

علىموقعةتكنلمالتىوالدولالأهالىبهايقومالتىالتجارةعلىالضرائبأما
الرسميةالقيمةهىوهذهبالمائة7.5قيمتها، فكانتالعالىالبابمعمعاهداتأوالإتفاقات

عن1816سنةفىالبضاعةسعرلإرتفاعبالمائة9.5إلىفعلياًتصلللضريبة، ولكنها
تسمى، وهذهالوزنبحسبأوالصندوقأوالبالةبحسبتقدرالضريبةوكانت. قبلذى

.379كرسمبالةكلعنقرشيستقطع، وكانصاغتسمىوهذهالأطوالبحسبسقط، أو

يدفعولا. 380والفضةوالذهبالنقدمثلالضريبةمنالمعفاةالبضائعبعضهناكوكانت
ولم. 381استهلاكيةبضائعأنهاعتباراعلىوالتمرالقمحتصديرعندضرائبالإنكليز

أخرى، ولكنإلىسلعةمنتختلففهى، الأصنافجميععلىثابتةالضرائبقيمةتكن
.382الإنكليزلمصلحةدائماًكانالتجارىالميزانأنهوالثابتالأمر

نتيجةليستالواسعة، وهىالإمتيازاتبهذهيتمتعونباشا، والإنكليزداوودتولىوهكذا
نتيجةأيضاًكانت، بلفحسبالسلطانمنالإنكليزعليهاحصلالتىالأجنبيةللإمتيازات

تمنحالتىالتسهيلاتبتلكسمحالذى، العراقلىاباشا، وسعيدجانبمنشائنلتساهل
ومن. مستعمراتهمإحدىفىإلامثيلهاعلىيحصلواأنيمكنلاتجاريةفرصاًللأجانب

باشالسعيدحدثماالمواد، وهذانقصمنكثيربشئالخزانةتصابأنمنلابدكانثم
مغزىذولأمرالإنكليز، فإنهعلىالإمتيازاتتلكتقتصرولم. مواردهأفلستفعلاً، فقد

الإنكليزمسقط، حليفةحكومةهىالواسعةالإمتيازاتذاتالأخرىالحكومةتكونأن
السيد – مسقطسلطانبغدادوالىسعيدمنحفقد. العربىالخليجفىالأيمنوساعدهم

.د]: بغداد (السياحوصفهاكماالعمرى، بغداد؛ سعاد20)، ص1954، [.ن. د]: النجف (الديوانيةالعطية، تاريخوادى379
، و47و42–41)، ص1954[.ن

Dupré, Voyage en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809 en tranersant la Matolie et
la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu' à l'extremité du Golf persique et de la à
Irewan, vol. 1, p. 189.

، و38، صنفسهالعمرى، المصدر380
Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia, vol. 2, pp. 169 and 181 – 182.
381 Dupré, Ibid.
382 Buckingham, Ibid., vol. 2, p. 187.
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ضريبة،أيةدفعدونحمولتهاتفرغحيثالبصرةإلىسفنثلاثإرسالحق – سعيد
تفقاو. الإمتيازاتهذهتعدلبأنالباشاطالبأنحدإلىالفداحةمنالإمتيازهذاوكان

مقابلفىسنويا383ًتومانألفمسقطسلطانيدفعأنعلىالأمرنهايةفىالطرفان
أرباحعشرتعادللاتومانالألفهذهكانتذلكومع. السفنتلكتحملهاالتىالحمولة
.384مسقطسلطان

تدهمهالملونشاطاًتزدادأنلهامقدراً، وكانعهدهفىنشاطاًالتجارةزدادتاولقد
تبعهاالذىالوحيدالأسلوبالقنواتشقفكرةتكنولم. 1831وسنة1830سنةكوارث
النهريةالمواصلاتوتيسيرالطرقبأمنالإهتمامكلهتماالتجارة، بلهذهلتنشيط

بعضوكلفالنهريةبالملاحةعبثتلأنهاعفكعشيرةضربأنهذلكوالبرية، ومن
دخلبزيادةكفيلاًهذاهتمامهامعينة، وكانمناطقفىالملاحةعلىبالمحافظةالقبائل

.أيضاًالوطنىالدخلوزيادةالوفيرةالتجارةهذهمنخزانته

تقدركانتالبصرة، وفىقرشبمليونتقدربغدادفىالتجارةعلىالرسومكانتفقد
منواحداًنوعاًإلاتمثلالجمركيةالضرائبتكنلمذلكومع. 385المليونونصفبمليون

الضرائب، وهذهالضرائبمنأخرىأنواعهناكفكان. الولايةتفرضهاالتىالضرائب
مهماًمصدراًيمثلالإلتزامنظامآخر، وكانإلىعهدمنوالنقصانللزيادةتعرضت
.الباشالخزانة

الأموالمنمعينمقداربجمعيتكفلللملتزمتمنحمدينةأوقريةأومنطقةكلكانت
الأموالجمععنالولاةعجزعندماعشرالسادسالقرنفىوضعنظاممنها، وهو

.الإلتزاماتهذهمنححقللباشاوكان. بأنفسهم

.الفضةمنإيرانيةعملة383
384 Buckingham, Ibid., vol. 2, p. 188.
385 Dupré, Ibid., vol. 1, pp. 187 – 189.
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إلىعليهاالمقررةالأموالوتدفعمباشرةالغنيةالمناطقبعضيربطأحياناًداوودوكان
ينعمأحياناًداوود، وكانحسنقرهمنطقةإلىبالنسبةالحالكانمثلمامباشرةالخزانة
386إليهالمقربينأحدعلىبقرية

:التالىالنحوعلىفكانتداوودعهدفىالضرائبأما

شرعيةضرائب - أ

.الجزية1.
فىالخمسكانتأنهاالمراجعبعض، وفى387الزراعيةالحاصلاتعلىالعشر2.

.388البصرة
389الغنمزكاة3.

.390الجماركرسوم4.
الضريبةهذهلجمعمعينونموظفونللباشاكان، فقدالبضائععلىالمرورضريبة5.

هذهيجبونالمتغلبةكانوأحياناً. 391الجبالمضايقوالخاوة، عندالباجوتسمى
.زهاوفىالحالكانمثلمالأنفسهمالضريبة

.والمنازلوالحاناتالحوانيتعلىضريبة6.

.392المزروعةالأراضىعلىضريبة7.

.393المدنحكاميقدمهاأموال8.

"طارئة "ضرائب - ب

386 Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient
Nineveh, with Journal of a Voyage Down the Tigris to Baghdad, and an Account of a Visit to
Shirauz and Prespolis, 2 vols. (London: Duncan, 1836), vol. 1, p. 35, and

.266–265و35، ص1، جالعراقفىزيجالبغدادى، رحلةالمنشئ
.35، صنفسهالبغدادى، المصدرالمنشئ387
:الموصل (م1831–1749، القريبالعراقتاريخمنخطيرةصحائف: العراقفى، المماليكالصوفىعلىأحمد388

.215–214)، ص1952الإتحاد، مطبعة
.43، صالسياحوصفهاكماالعمرى، بغداد389
.215–214، صنفسه، المصدرالصوفى390
.43–39، صالعراقفىزيجالبغدادى، رحلةالمنشئ391
.58، صنفسهالمصدر392
.215–214، صم1831–1749، القريبالعراقتاريخمنخطيرةصحائف: العراقفى، المماليكالصوفى393
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كانأوشيئاًيصلحأنأرادإذاالقريةمختارأوالمتسلمأوالشيخأوالباشايفرضها
.394الأموالإلىحاجةفى

عنمعينمبلغردفيلزمالإلتزامطريقةعلىتجبىالعموموجهعلىالضرائبوكانت
منوكان. للباشايدفعهسنوىبمبلغكذلكالمتسلم، ويلتزممعينومحصولمعينةمساحة

.ذلكوراءمنأذىالناسفينالالأموالجمعفىالملتزمينبعضيشتطأنالطبيعى
اليهود، ففرحكمهأواخرفىالضرائبجمعفىشتداقدكانداوودأنثبتالذىولكن

جديدةضرائباستحدثالذى396متسلمهاعلىماردينوثارت. 395مسقطإلىالعراقمن
،بقرشصارقرشينوأبوالعملةقيمة، وهبطت397التجارعلىالضرائبقيمةوضاعف
.398)1244سنةالقعدةذى25فى (ثمانيةالعشرةمقدارالسابقعننزلتوالدراهم

، وقددخلهملزيادةالباشواتإليهايلجأكانالتىالأساليبمنالعملةسعرتخفيضوكان
الإنكليزيةالسلطاتإلىبعضهم، فلجأالأهالىوأرهقواضحبشكلالضرائبهذهزادت

.399تخفيضهافىلهمليتوسطوا

فىالإيرانية، فكانالحربنتهاءابعدالإصلاحبدأداوودلأنإلاالتطورهذايكنولم
القنواتوشقالمدربينوجلبالمصانعولشراءالجديدالجيشلتجهيزالأموالإلىحاجة

أنهمحيث، منالوقتذلكفىالشرقحكاممعظمعنداووديختلفلمذلكومع. والترع
الحاكمأماميكنلمذلكومع. الكامنةطاقتهااستثماردونالبلدإمكاناتيستغلونكانوا

القفزيحاولأنإلا – أوروباوبينبينهالشاسعالفرقرأىوقد – الوقتذلكفىالشرقى
حكامبهاقامالتىالإصلاحاتسطحيةأسبابمنسبباًذلك، فكانالخطىيسرعوأن

394 Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh, with
Journal of a Voyage Down the Tigris to Baghdad, and an Account of a Visit to Shirauz and
Prespolis, p. 52.

.157منشور)، الورقةغيربحث" (ماردين، "تاريخاالماردينىالسلامعبد395
396 Wellsted, Travels to the City of the Cliphs, Along the Shores of the Persian Gulf and the
Mediterranean, p. 15.

.158–157،" الورقةماردين، "تاريخالماردينى397
ج2، الشبيبىرضامحمدبغداد، تقديموخططوالآثاروالتاريخالجغرافيةفىعراقية، مباحثسركيسنعوميعقوب398

.220، ص2)، ج1948والطباعة، التجارةشركة: بغداد(
399 Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the Years 1830 and 1831, p. 50.
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باهظةكبيرةعسكريةقوةتكوينسبيلفىالبلادأرهقتالتىالأسبابومن. الشرق
.400التكاليف

الدخلهذابلغفقد. أسلافهعهدفىبكثيردخلهايفوقداوودعهدفىالخزانةدخلوكان
فىباشايبلغهلمما، وهذاالمصروفاتخصمبعدكيسألفوعشرينأربعة1828سنة

:التالىالنحوعلىالخزانة، وهىبدخلقائمة) غسنى (أعطاناوقد. 401قبلمنبغداد

.دولارمليون1.5المساكنوتأجيروالقطنالتمرصادراتمن1.
ملايين4والحلةبغدادمنطقةمنالخصوصوجهعلىالمنتجةالحبوبمن2.

.دولار
.دولارملايين3.5الحيواناتعلىمفروضةبالمائة310.

يمكنالتىالضريبةقيمةغسنىيقدرنفسهالوقتوفى. دولارملايين9المجموعفيكون
.402دولارملايين3.5بحوالىالنفطإنتاجبعدالباشاخزانةتدخلأن

العالىالبابصرحالخلافةمركزعن، ولبعدهالعراقفىالاقتصادىالنشاطلهذاونظراً
العملةأنعلى. العملةلسكودارمصرفخانةبغدادفىالعملة، وكانبسكبغدادلباشوات

فىالعملةبسكلبغدادسمحالولاية، وقدخارجنتشارهاابيسمحلابغدادفىتسكالتى
.403هـ1235سنةداوودعهد

بعدبفرمانالعملةضربمنع، ولكنقرشألفبخمسينبغدادفىيضربماقيمةوحدد
.404)1839 (1255بتاريخبغدادفىمضروبةعملةشوهدتذلكهـ، ومع1235سنة

400 Dupré, Voyage en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809 traversant la Matolie et
la Mésopotamie, depuis Constantinople jusqu' à l'extremité du Golf persique et de la à
Irewan, vol. 1, pp. 160 – 161.

.293، ص1ج) 1910–1873، [.ن. د]: إسطنبول (ج8، لطفى، تاريخلطفىأحمد401
402Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, vol. 1, p. 110.

.300، ص6، جإحتلالينبينالعراقالعزاوى، تاريخ403
.نفسهالمصدر404
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وسلاحاًطبيباًتطلببغداد - 7
405

1824عامالأمراضضدالتلقيحإدخال

يريدالتىالباشامنمؤخراًتلقيتهاالتىالإلتماساتبعضأيديكمبينأضعأنيشرفنى... 
.إيجابيةردوداًعليهايتلقىأن

أثناءبالبقاءلامبالدكتوريقنعأنحاولوقد. بغدادفىجانبهإلىطبيباًيريدوسموه
أحدإلىالعرضهذالتقديمهسموهعاتبتوقد. ذلكفىينجحأندونبعاصمتهمروره

)بغدادفى (المحلىالوكيلإلىملحاًطلباًقدم، عندئذإلىالرجوعدونالبريطانيينالرعايا
.الصددبهذا

لهامؤكداًالحكومةإلىأرفعهأنواجبىمنأنرأيتتكرر، فقدقدالطلبهذاكانولما
معلوممحددمرتبتحديدعلىنفسهالوقتفىأحثهأناستطعلمأننى – حالأىعلى– 

ضماناًفيهأنأعتقدالذىالطلبلهذاالاستجابةالحكومةقررتفإذا. الوظيفةلهذه
الناحية، فيماهذهمنسموهإلىتركنأنتستطيعلا، فإنهالهالمجاملةمنوقدراًلسلامته

.طبيباًيعينالذىالشخصإلىآخرإلىحينمنيقدمهاقدالتىالهدايابعضعدا

التلقيحنظاملإدخالثمينةفرصةيتيحأنهالإعتبار، أرىموضعالطلبهذاوضعفإذا
يؤدىالهند، كمافىبهالمعمولالواسعالنحوعلى) الولاية (الباشاويةفىالأمراضضد
مهمتها، فيكونفىالوكالةهذهتعينسموهجانبإلىدبلوماسيةمساعدةوضعإلى

.الذهنىوحضورهدهائهبفضلالبصرةلوكالةنافعاًالمعينالشخص

،شكدونمفيداًيكونقدبغدادفىالوطنيةالشخصيةعلىوتأثيرهالمساعدهذاونفوذ
فإن. الفوائدمنالكثيرتحقيق، يمكنبالفعلهناكالموجودالمحلىالوكيلوبمساعدة

ذاتعلاقةإطارفىتدمجالبلادهذهفىالأوروبىوالطبيبالوطنىالعاهلبينالعلاقة
...دبلوماسيةطبيعة

405 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, (Bombay, IOPS 385/51,
383/32).
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جنودمنلألفاللازمةالكاملةوالتجهيزاتالسلاحبإمداداتيتعلقللباشاالثانىوالطلب
،السناكىغمادأ، والرصاصالجلدية، وصناديقوالأحزمةوالسناكىالبنادقالمشاة، مثل

.الزنادقداحاتمن، وكميات، والمفكات، والشوكوالفرش

هذهقيمةبسدادالخزانةفيهتتعهدكتابعلىسموهمن، حصلتالطلبهذاولتلبية
يجعلنىماالأسبابمنولدى. رسوممنتتحملهمابكلالبصرةفىتسليمهاعندالأشياء
ماضوءفىالقيمةتسديدإلىسيسارع، بلفحسبلناشكرهيبدىلنسموهأنأعتقد

.ممكنوقتبأسرعالسلاحعلىللحصول، وسعيهأعدائهضغوطمنلهيتعرض

ضوءفىبغدادباشامعوثيقةعلاقاتفىالتورطعدمأساسعلىالطلبانرفضوقد
كتبوقد... 1821عامرتشىرحيلحتى1798عامإنشائهامنذبغدادفىالمقيميةخبرة
إمدادهالباشاسعادةمنىطلب: "بومباى، إلى1812يناير / الثانىكانون5فىرتشى
علىعادتناجرتفقد. المخازنمنتدبيرهااستطعتملوسعيداًأكونغدارة، وكمبمائتى

منطلباًفيهاأتلقىالتىالأولىالمرةهىهذه، ولكنوالغداراتبالبنادقبغدادباشامد
بقيمتهاوفاتورةالمطلوبةالغداراتإرسالعلىالموافقةوتمت" السلطةتوليهمنذسعادته

.406)مارس / آذار14فى

بهالجارى، المرفق13فىالمؤرخخطابكمبوصولإبلاغكمالطبىالمجلسمنىطلب
وطنىمعاونإقامةبخصوص3فقرةالبصرةفىالمساعدالطبيبمنمقدمةمذكرة

لتماساالمدينة، ويتضمنفىالأمراضضدللتلقيحالدعايةبغرضبغدادفى) محلى(
تقريرمنيبدووكما. البصرةخليجفىمحطاتعدةإلىالتلقيحخدماتلمدالحاكمسعادة

المجلسويرى. التلقيحبمزاياالتمتعإلىبغدادسكانالبصرة، يتطلعفىالمساعدالطبيب
سوفالناستلقيحبمهمةجيداًمتعلموطنىشخصقيامأنالظروفهذهظلفىالطبى
.بعدتعرفهلابلادفىالتلقيحنطاقتوسيعإلىويؤدىالمدينةلسكانجمةفائدةيحقق

منى، طلبفارسخليجمحطاتمختلففىالتلقيحممارسةفىالتوسعإلىوبالإشارة
الأنحاء، وتأكيداًتلكفىتقدماًتحققلمأوالتقدمبعضحققتأنهاإبلاغكمالطبىالمجلس

406 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "Taylor, Political Agent Barsa,
to Government Bombay, 16 July 1824," (Bombay, IOPS 385/51).
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31بوشهرفقط، منشخصا27ًالماضىالشهرالبصرةفىلقحوامنعددبلغلذلك

هناكحيثمسقطمنتقاريرنتلقولم. شخصا25ًفارسإرساليةطبيبشخصاً، ومن
.407التلقيحفىإختصاصى

إلىآخرإختصاصى1827عامأرسلبغداد، كماإلىالتلقيحفىإختصاصىأرسل(
).أصفهان

1851بغداد، عامباشاوية - 8
408

وبأقلبسهولةحكمهايمكنالتركيةالإمبراطوريةولاياتمنولايةتوجدلالعله... 
توافرحيثمنلهانظيريوجدلاأنهالمؤكدومن. الواسعةبغدادكباشاويةكلفة

تميلأخرى، لاناحيةومن. التجارةنطاقوتوسيعالصناعةلتطوراللازمةالتسهيلات
كفيلوحدهالاستفزازفىوالتطرف. القتال، إلى، بالطبعالنهرينبينالعربيةالقبائل
درجةأىأنمرعبة، كماالعداوةتلكجعلإلىالإدارةسوءيؤدى، بينماعداوتهمبإثارة

الزوار،عليهاالبلاد، فيتدفقثراءمعهاتوفيرها، يزيديمكنالأمندرجاتمنمعقولة
زدهاراتحتمدرجةوممتازة، إلىكثيرةوالفراتدجلةالنهرانيوفرهاالتىالنقلووسائل
.والسعادةالسلاميعقبهاالتىالتجارة

حظسوء، لأنالغالبفىصحراءالعراقباشاويةزالت، ماالإمكاناتتلكمعأنهغير
جشعيؤد، فلمالحكممساوئلكلالأخيرةالتسعالسنواتفىتخضعجعلهاالبلادهذه

إلىأدى، بلفحسبتقدمهاعدمإلىسنواتستنحوالبلادحكمالذىباشانجيبوفساد
.أحياناًالمناطقبعضمنالسكاننزوحوإلىالفقرنتشاراوإلىالتجارةتأخر

العنفحركات، ووضعتالحضيضإلىالحكومةسلطةخليفتيهكفاءةعدموأوصلت
للكوارثالأخيرةالمطلقة، اللمساتسلطتهمإقامةإلىيسعونالذينالشيوخبهاقامالتى

407 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Medical Board, Bombay,
23 October 1824," (Bombay, IOPS 385/51).
408 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Rawlinson to Malmesbury, 21
June 1852," (FO 195/367).
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إليها، فدفعالحاجةتدعولاالتىالقسوةتباعابعهدهباشانامقبدأوقد. بالبلادحلتالتى
جميعسخطأثارذاكالحكومة، ومذضدالتحالفإلىالآخرتلوالواحدالقبائلشيوخ
ووسائلوالتهدئةأحياناًالعسكرىالضعفطريقعنالولايةسكانمنالعربيةالقبائل
لهجةاستخدامعنالمشاعر، فضلاًروايتهتصدمالذىأخرى، الأمرأحياناًوالقسوةالغدر
إعادةولعل. الصحراءبدوضيقيثيرما، وهوالسكانمعالتعاملفىمتعاليةعنيفة

...جندىألف50قوامهاقوةإلىيحتاجالمعارضةيدعلىوالضربالهدوء

1856عامالمقترحالبرقخططولعلىالأحوال - 9
409

المساحاتمتداداعلىواحدميليوجديكادلاأنهملاحظةإلىسعادتكمعنايةأوجه... 
التركية،للسلطاتالحقيقيةالسيطرةتحتأنهالقول، يمكنالمدنحدودخارجالواقعة
هذهقياسيجب، فإنهالسلطاتبتلكيعترفحيثالاستقراربمناطقيعرفمافىوحتى
للفوضىحدلوضعسواءفعلياًتمارسمانادراًفرضها، ولكنهاعلىبمقدرتهمالسلطة
يطلبونما، وكثيراًالسكانمنالنظامعلىيخرجونمنأيدىعلىالضربأوالمحلية
وإدارة. القبائلتلكعلىقررتالتىالضرائبزيادةيحاولونأوالقبائلشيوختدخل

.توفيقىلنظامفعلاًتخضعالولاية

صلاتتربطهملاالذينالمعزولينالعسكريينالأجانبمنحفنةأيدىفىهوفالحكم
ليملأواواحدةعائلةسلطةتحتجماعاتفىيتحدونالسكانوهؤلاء. بالسكانمباشرة
والماليةالداخليةالمسائلتتولىالعائلة، وتلكوالأمنوالنظامبالقانونالخاصالفراغ

.للقبيلةوالاقتصادية

السياسةالقبيلة، تجدفىالمتنفذةالعائلةأفرادبينينشبالذىالسلطةعلىالصراعوخلال
تقديرسوءأولحسنتبعاًالإضطراباتتساعايتفاوتلإخضاعها، وبينمافرصتهاالتركية

.مرشحهالمساندةالكافىالنفوذأوختيارها، والقوةا

409 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/521).
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إلاالضعيفةالحكومةتملكوضفير، لاوعنزةكالشمرالكبرىالبدويةالقبائلحالةوفى
تعرضقطعهاأوإيقافهايعنىوالتى، للشيوخشهريةمرتباتبتخصيصولائهمشراء
تقعوعندما. المجاورةالمواصلاتطرقوإعتراضوالنهبللسلبوالقوافلالقرى

حداًتضعأنالحكومةتستطيعلاهدوءاًالأوقاتأكثرفىحتىالقبيلةداخلالإضطرابات
...النهبأوللإبتزاز

وخبرتى، أنفسهمالعربتجاهالتوفيقيةالليبراليةالممارساتعلىالنجاحفىالأملوأعلق
ومن. عهودهميحفظونفهمبالنهبإغراءحالةتوجدلمماأنهأعتقدتجعلنىالقومبهؤلاء

.إليهمتقدمالتىالإغراءاتتلكعليهتبقىالذىالترتيبهذاتأكيدالحكمة

عبرالبرقأسلاكتمرالذينالشيوخإلىآخرإلىحينمنهداياتقدمأنالضرورىومن
أحدأوالشيخأسرةأفرادأحدخدماتعلىيكونسوفأساساًعتمادىا، ولكنأراضيهم
بينماشهرىراتبله، يخصصالشيخأسرةمنصغيرفرعمنكانلوحتىالمتنفذين

ألاالعرببينالسائدةوالقاعدة. إليهالموكلةالمهامحسبيحددجنيها12ً – جنيهات5
استخدامهاويمكنمحترمةالقبيلة، قاعدةأبناءأحديرافقهكانإذاللسلبالمسافريتعرض

.البرقخطلمصلحة

بغداد،حتىالموصلمنالعراقعبرالخطيسيرأنوزنها، أرىلهاإعتباراتوبعد
،الأحوالغالبيةفىمفضلوهوالكوتمواجهةفىالهورعلىدرويشقلعةإلىومنها

منالجزءفهذا. الأخيرةالنقطةمنالخطتجاهاأحددأناستطيعلاأننىعترافىارغم
متدادامدىحولالمعلوماتلدىتتوفرقليلاً، ولاإلاالأوروبيونيرتدهلمالبلاد

عبريسافرأنالمرءباستطاعةكانإذا، وماالموسمذروةفىسطحهعلىالمستنقعات
.410الشيوخسوقإلىدرويشقلعةمنمستقيمخطفىجافةأرض

بسلطةيعترفونفلاللسلطةالخضوعيقبلونلامعيشتهمأسلوببحكمالبدولأننظراً
جمالبخطالنقلحريةوتقوم. عليهمومفروضةمحسوسةكانتإذاإلاالأتراكسادتهم
البريطانيةالحكومةنظمتهوالذىالوعرةالصحراويةالمسالكأحدعبرالشهرىنصف

410 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Redcliffe, 29 December
1856," (FO 195/521).
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الصعوبةهذهأنعلى، دليلاًودمشق) بغداد (المدينةهذهبينسنواتلعدةمستخدماًوظل
دائماًيراعىمحتوياتها، ولكنمنللتأكدمراتعدةالطرودعليها، وتفتحالتغلبيمكن

، فالنفوذللتلفتتعرضالمحتوياتتلككانتماالثمينة، ونادراًالأشياءنقلاستبعاد
لرغبةحدلوضعيكفيانلابريطانيابهاتتمتعالتىالمكانةمجردحتى، أوالبريطانى

مسالمتهمشراءيمكنقدنهمهملإشباعشيئاًيقدملاعندماأنه، غيرالسلبفىالعرب
.411فيهمبالغغيربمبلغ

1869عامالإصلاحيةباشامدحتمشروعات - 10
412

برغبةجاءأنهسامعيهمطلعاً) الحكومةسراىفى (الجمعيةعلىخطاباًسعادتهألقى
والإصلاحاتالتغييراتمنالعديدإدخالقترحا، وأنهالسكانوإثراءالبلادلإفادةمخلصة

قدالأمر، ولكنهابدايةفىموافقةموضعتكونلاقدالتىنفعها، والتغييراتيرجوالتى
.ورائهامنعليهميعودالذىالنفعالناسيدركعندماالتقديرموضعتصبح

ضارةأنهاثبتمحليةضرائبأنهاقيلالتىالتاليةالضرائببإلغاءحكمهبدأوقد
:وظالمة

بيعهابغرضالمدينةأبوابمنتدخلسلعةكلعلى، وتفرضالإحتسابضريبة: أولاً
.السوقفى

.المحليةالنهريةالقواربعلىالكالبية، وتفرضضريبة: ثانياً
إلىيجلبالذىالوقودعلىبالمائة20بواقع، وتفرضالحطبخمسضريبة: ثالثاً

.والقوارببالدوابالمدينة
.العرببالمزارعينالخاصةالرىسواقىعلىبقر، وتفرضرؤوسضريبة: رابعاً

411 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Frere, 21 February
1856," (FO 195/521).
412 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Herbert to Elliot, 26 May
1869," (FO 195/949).
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البساتينإنتاجمنبالمائةعشرةبواقعجديدةضريبة، فرضالضرائبهذهمنوبدلاً
.والحقول

متبعاًكانمما، بدلاًرواتبعلىأعضاؤهايحصلجديدةمجالسبضعةسعادتهوينظم
،ممكنكسبأكبرلتحقيقالفرصةوينتهزونمجاناًيعملونالأعضاءكان، إذالآنحتى
.والإضطرابللفسادمصدراًكانمما

وجهتالتىالرسالةمن) لهاترجمةمع (نسخةأرفقأنويشرفنىالولاية، نظامأنشأوقد
.الصددبهذاالأجانبالقناصلإلى

تخرج" الكنانية "تسمىقديمةترعةفتحبإعادةأفندىسرىيدعىضابطاًسعادتهوكلف
النهرينربطدجلة، بغرضفىبدورهاتصبالتى" السجلاوية "ترعةإلىالفراتمن

النهريةالبواخرمنخطعليهابينهما، يعملالمواصلاتسبيلتيسرلاملاحيةبقناة
.الغرضلهذاأوروبامناستيرادهايتمسوفالتىالصغيرة

هذالفتحالترتيباتوضعلمحاولةالفراتعبرشمالاًبالصعودبخارياًقارباًأرسلكما
،مجراهعلىالنهرمياهالجزيرة، وقصرمنطقةجسوربناءإعادةبغرضللملاحةالنهر

مدينةحتىتصلالتىجنوباًالبلادأراضىمنواسعةمساحاتإغراقدونوالحيلولة
.أحياناًالبصرة

وغيرالصحيةغيرالمستنقعاتمنمساحاتإلىالبلادتحولإلىيؤدىالإغراقوهذا
.فيهالملاحةتعوقبدرجةالنهرمياهتقلحينالمنتجة، على

.البلادشأنبإصلاحالخاصةالمشروعاتبمختلفعامرسعادتهذهنأنويبدو

المواصلاتسبل، وتوفيرالممتلكاتتأمين: معاًأمرينإلىالماسةبالحاجةيعترفوهو
.الإنتاجولنقل) عنهبمعزلالآنالبلادتعيشالذى (العالممع

الملاحىبالخطالخطلربطكخطوةكربلاءإلىهنامنحديدىخطإنشاءيعتزموهو
،بالسويسالولايةلربطوالنهريةالبحريةللملاحةالبواخربعضواستيراد. بالفرات

.للرى، وآلاتالصناعاتلمختلفالأنهار، وآلاتمجرىلتطهيرآلاتواستيراد
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1872–1869أعوامباشامدحتإصلاحات - 11
413

الزوراءوجريدةالمطبعة - أ
.تكوينهاالصعبمنوكان. الأخرىالولاياتفىوتأسست. الدولةتشكيلاتمنوهذه

صدرمنهاعددوأول. الزوراءجريدةفأصدر. بهيقوموماأعمالهتدونأنأرادوالوزير
إلىدامتوبعدها. عهدهطوال، واستمرتم1869 - هـ1268سنةالأولربيع5فى

تسجلوأن. تشوهلئلاأخبارمنيجرىماتنشرأنالحكومةمنهاجوكان. الإحتلالقبيل
.الوالىهذازمنقبلالمطبعةبجلبالحكومةأوصتقدوكانت. الحكومةأعمال

وأعمالوالسالنامات، المؤلفاتبعضطبعتوحدها، بلالجريدةبطبعالمطبعةتقمولم
كتابفىذلكأفردناوقد. بهاوالقائمينوعمالهاالمطبعةمرتباتذكربناويطول. رسمية
).العراقفىوالمطبوعاتالطباعة (بإسمخاص

الأخرىوالمقاييسالأوزان - ب
، وأندرهم400الحقةتعتبرأنوتوحيدها، فأمرالأوزانفىالتعديلباشامدحتحاول
10كلوعدد. واحدةوزنةأمنانعشرةتكونواحداً، وأنمناًحقات10كلتجعل

إلىموجهاًيكنلموالغرض. رغبكمايتمفلم. الأولربيعفىوذلك. تغاراًوزنات
.ذلكلهيتملمأنه، إلاالعالمىالتعاملالغرضوإنما. عشريةموازينإبداع

.الجديدةبالمقاييسهـ1286سنةالآخرةجمادى20المؤرخالقانونالدولةأصدرتثم
بموجبههـ، ومنع1286سنةالحجةذى3فىالعامرةالمطبعةفىالعربيةباللغةوطبع

.سنتينبعدأىرومية، 1290سنةمارس / آذارمنإعتباراًالقديمةالمقاييساستعمال
.التطبيقطريقةفىنظامبذلكوألحق. للأهلينالخياريكونخلالهماوفى

، ودامالمشروعهذاينجحولم. العراقيةالنقودكتابمنالأوزانمبحثفىذلكفصلت
.أواخرهحتىالعثمانىالعهدفىمعتادهمعلىيخرجوا، فلمالناساستعمال

.260–171، ص7، جاحتلالينبينالعراقالعزاوى، تاريخ413



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة221

النقود - جـ
لاالنقودوأنواع. ينجحفلمدولتهلرغبةموافقمطردبوجهتمشيتهاالوزيرحاولوهذه
الأوامرإلىالناسيلتفتولم. الأجنبيةوالنقودالعثمانيةالنقودوبينها. حصرهايمكن

النقودفإن. الاقتصاديةوحاجتهامألوفهاخلافعلىتمضىأنالأمةتشأالمشددة، فلم
العراقوعلاقات. الأجنبيةالنقودالدولة، وكذلكنقودومثلهابكثرةبهايتعاملالإيرانية

.نتشارهااوتنوعهاوكثرةالنقودتحولاتتعينهابالأقطار

علىتعاملهافىتكنولمهـ1262سنةمنأىأمد، منذالنقودتضربلمالعراقوفى
بستةالتداولصحيحة، وفىقروشبخمسة) البيشلغ (البيشلكتعتبرثابتة، بلونسبةوتيرة

وكذا. قرشاًوعشرونخمسة) المتاليك (المغشوشبالنقد، ويقابلهباراتوعشرقروش
بينبهالتعاملأنحينفى، بارهوثلاثينقروشتسعةالحكومةتعتبره) الشامى (فىيقال

.ظاهروالردالأخذبينوالإجحاف. قروشبعشرةالأهلين

قروشثلاثةبسعرالكرانكان. بأسعارهاوالتلاعبالإيرانيةالنقودفىيقالوهكذا
.414الحالةهذهعلىيستقرلم، ولكنهبارهوثلاثين

الصنائعمدرسة – العليةالمدرسة- د
...يضرلاصنائعمدرسةإلىمنهاواحدةتحويلأن، فظنالمدارسكثرةالوالىرأى
إلىفيهاالطلابتوزيعوجرىالصنائعمدرسةفتتاحاتمهـ1287سنةأوائلوفى

أنإلىمخيمفىوضعواطالبا1440ًوبلغوا... الأحذيةوصنعالحدادة، والنسجصنوف
.المطبعةفىمرتبينيكونوالأنبعضهموأختير... المدرسةفىالأبنيةتتم

...الأخرىالعراقومواطنوالبصرةبغدادمنالمدرسةلهذهالتبرعفىالأهلونإشترك
...مرضيةنتائجإلىلأدتبالمهمةقامواباشامدحتبعدالولاةكانولو

العراقيةالنقودالعزاوى، تاريخ، وعباس91، ص8، جلطفى، تاريخلطفى؛ 9العراق)، العدد (الزوراء: جريدة414
).1958، [.ن. د]: بغداد(
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نحوخطوةتخطولمإبتدائيةحالةفىالمدرسةتزال، ولاالأياموتوالتالسنونمضت
جدواهؤلاءلأنإلاذلكفيها، فماالمتعلمينبعضظهرقدكانوإذا. الإصلاح

.تحسنتالتعليمنظملأنلا... جتهدوااو

الطرقرصف- هـ
"...المأمونشارع "اليومللتجربة، ويسمىالبلنجيةسوقتبليطفىالحكومةشرعت... 

.عندهالتبليطووقف

البواخرخط- و
حصانا350ًليرة، بقوةألف23بمبلغالمزايدةبطريقالدولةإشترتهبابلمركبإن

.الإنكليزيةالحربيةنظارةختبرتها، وقدالركابمن280منام، وفيهطن1700وسعته

نهرفىسيسيرالذى" باشامدحت "سمىمانوعمنآخرمركبيؤخذأنتقرروهكذا
)بوشهر (شبرعلىأبىوبندروالكويتوالبصرةالقرنةبينللملاحة، ويستخدمالدانوب
وهذه). وآثورنينوى، ونجد، : هىأخرىبخاريةمراكبثلاثةشتريتاو (والبحرين
إلىمرةأشهر، وتذهبثلاثةكلمرةوالعراقإستانبولبينتسيركانتالأربعةالمراكب

إنكلترا،منالحكومةتأخذه. الفحملوازمهاأعظممنوكان. سيرهاموعدإنكلترا، فنظم
تعينأنتحتاجكانتبوشهر، كماوبندرومسقطعدنفىموانئإلىتحتاجكانتوكذا
بلدةفىتحفظأنإلىتدعوهاالضرورةوكانت. بالمهمةلتقومالأماكنتلكفىوكلاءلها

مركباًهناكتجعلالحجرى، وأنالفحممنطنآلافعشرةأوآلافثمانيةمقدارعدن
،الفحمذلكمن، فتأخذوغيرهالأحمرالبحرإلىالسيرأرادتإذافيماالدولةلمراكز
...المراكبتلكأمرفتسهل

شتهراالعثمانى"، وقدالعمان "لهاقيل" عثمانيةإدارة "لهاتأسستالبحريةالسفنوهذه
.415ليرةألفنحوشهرياًتربحالمجاورة، وصارتالأنحاءفىنتظامهااحسن

415 Ali Haidar Midhat, Tabsere –I ibrat, 2 vols. (Istanbul: [n. pb.], 1909), p. 89.
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الفراتتطهير- ز
الثقيلةالوسائللتأمينالفراتفىطريقاًيتخذأنإلىمصروفةباشامدحتآمالوكانت

.المنتوجاتالتجارة، وتتبادلمخارجلتتكامل

وتلفهاالمراكبهذهغرقأن، إلاهناكأتمهاالتى" جكبيره "منبالمراكبيأتىأنحاول
مياههكانتالبصرةإلىمسكنة، ومنجسيمالفراتنهرفإنمبرماً، وإلاقضاءشكل

يةتمتأوعانة، وهذههيتقصبةبينكانتطريقهافىعقبة، وأكبرالسفنلسيرصالحة
.نهدامهااوأنقاضهاوبقاياالقديمةالكرودمنالنهر، وكذافىالقديمةالأبنيةمنغالباً
شاكركذلكوالتعمير، وذهبللإصلاحقابلةأنها، وعلمبنفسهإليهاباشامدحتفذهب

يكفى، ومالهخصصامركبانالتالية، ومعهالسنةفىبغداد، لولايةالنافعة، مأموربك
...الفراتمواطنجميعلكشفوقوفوأربابمهندسينمن

يعمر،لأنقابلالفراتأنكافية، وبينمعلوماتعلى، وحصلالتحقيقاتأجرىوهذا
جزائرأنحاءفىالعقباتتطهيروزاولهيتمن، وبدأالموانعبإزالة، فقامللإنتفاعويعد

شديداً، فلمقوياًفيهالجريانيشاهدمواضعهأكثرفىالفراتأن، إلاوألوسوجبةالفليوى
12عنالمراكبهذهسرعةتزيدلافكانت. المطلوبةالدرجةإلىالقوةهذهتخفيفيتيسر

نوعمنمركببصنعتوصىأنالحكومةالماء، فعزمتمنقليلاًتسحببلميلاً
وسرعةدواليبأربعةلهاالقوية، يكونالمجارىفىالنمسافىتستعملالتىالمراكب

بصورةيأتىلا، بحيثطويلوقتإلىيحتاجالمركبهذامثلبناءولكن... زائدة
مسكنة"، فعمل "سمىالعراقإلىالمركبوردولما. باشامدحتنفصالابعدإلا" أجزاء"

.416ومسكنةبغدادبينيعملكانالذىالوحيدالمركب، وهوالفراتفىمدة

.المشروعهذاينجحولمتلفهتاريخيعرفولمالمركبهذاأمرإليهآلماوأغفل

الغرباءمستشفى - حـ
،وأجانبغرباءنسمة، وفيهاألف150علىيزيدماتحوىكانتوإنبغدادمدينةإن

).المستشفىوأقيمتبرعاتجمعت (صيدلىولاطبيب، ولاإليهيلجأمستشفىفيهاليس

.91، صنفسهالمصدر416
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النخيلرسم- ط
منيكونالعشر، وهذاأوالخمسعلىتجرىالحاصلاتضريبةفىالقاعدةكانت
أخذفيتيسرواحدآنفىيتملاكبيرة، وحاصلهافكلفتهالنخيل، أماالتخمينطريق

الفرقأنالصحة، إلاوجهعلىيكونلاذلكلكن. التخمينطريقإلى، فيصارالعينيات
...تقريبى، والتخمينقليل

، وفىبالإلتزامإعطائهاإلىتميلالحكومة، فكانتحصةاستخراجفىظاهرةوالصعوبة
جهةومن... ظلماًالتخمينزيادة، وفىالحاصلزيادةفىالملتزمربحنرىالحالةهذه

صاحبعلىيكونالزائد، والقسرالربحوهنا... أيضاًالتخمينفىالحيلتجرىأخرى
العنايةعدمإلىأدىمما... آخرأمراًتنظرولانصيبهاتستوفىوالحكومةالنخيل

فواتهناكفكان... وتعديهمالملتزمينظلممنحذراًتعطلت، بلبالمغروساتوالإهتمام
.معاًوالحكومةالأهلينعلىدمارهابلالمنفعة

النخلةأنباشامدحتزمنعلىالحكومة، راعتممكنضررلكل، وتلافياًثمومن
منهالحقةتساوىالعادىسنوياً، والتمرتمرحقة20منبأكثرتأتىلاوسطيةبصورة
تكونالأمكنةمنوجوارهابغدادمثلالعشرتعطىالتىفالمحال. بارة20معدلةبصورة
يستدعىفلاوالأهلينالحكومةعلىأيسرالبدلوتحصيل. بارة40أوحقتينإمارسومها

تكونأنالأهلونوطلب... بالقبول، وتلقوهاذلكفىالرغبةفظهرت... وتشويشاًكلفة
أوقلةالسعرفىالمدةتبدلمنيحصلماليراعىسنواتبخمسمقيدةغيردائمة
...كثرة

قرشينفيؤدواالأمرهذايشملهمأن، فطلبواالخمسيؤدونكانواالخالصقضاءوأهل
.417الخمسبدلنخلةكلعن

وينفعونهذايضرون، وهؤلاءخراصينبواسطةتقدركانتبالبصرةالنخيلرسوم(
)...الخرص (سنوياً، وألغىقرشا15ًدونمكلعنأميريةرسومتؤخذصارت)... ذاك

كانت، وإنمامغروسغيرهوماالأراضىمنيترك، ولاالكلمساحةتؤخذفكانت
ماأوالخللمواطنيغرسواأنالناسدعا، مماالحسابفىداخلةالخاليةالأراضى

).هـ1286الآخرةجمادى1 (13الزوراء، العدد417
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بعدالنقود، فبلغتمنحملا48ًالبصرةوارداتوكانت... الجريبأوالدونميتحمله
.ذلكحملاً، وتجاوزت70سنتين

النهريةالبواخر- ى
صاربغدادإلىووصلتركيبهتمأنوبعد". الرصافة "مركبشترتاقدالحكومةكانت
يسيرفإنه" بصرة "مركبأما. البصرةإلىعادشوال3وفى. وبغدادالبصرةبينيسير

، وملاحظةبغدادشمالهولماالنهرعنللكشفيستخدم"بغداد "، ومركبالفراتنهرفى
منهناكماإلىأضيفتوهذه. البريدلنقلخصصقد" الرصافة "ومركب... تطهيرهأمر

الإدارة "وتسمى" المراكبإدارة "توسعتالآخران"، وبذلكالمركبان "وكذا" بابلمركب"
".النهرية

وهو418"الفيحاء "سماهمركباًالرحمنعبدالسيدالبصرةنقيبإشترىالأيمهذهوفى
الإدارةتصرففىفصارللحكومةبهتبرعقدإليهالمومأالنقيبإنثم. صغيرمركب

.النهرية

البصرة، وأنهوردأوروبامنالحكومةشترتهاالذى" بابل "مركبأنالزوراءفىوجاء
فىيغالونالإنكليز، وكانرخيصبسعرالحجموسمفىوجدةالبصرةبينسيسير

قرش4000الأجرةلهيوماً، وعينت15فىجدةإلى، يصلبهمالأمرالسعر، وحصروا
.419الثالثللموقع1200والثانىللموقع2500والأولللموقع

القطنأعشار- ك
منالمزروعاتكسائرحسابهتجعلالعشر، ولمخاصةالقطنفىراعتالحكومةإن

ثقيلفإنه... النصفالمواطنبعضكضريبة، وفىالثلثأوالربعأوالخمسأخذ
.420العشرحاصلهمنتستوفىبأنهاأعلنت. تكثيرهفىترغبأنهاخصوصاً

.35و31، العدداننفسهالمصدر418
).هـ1286شوال16 (31، العددنفسهالمصدر419
).هـ1286الحجةذى5 (38، العددنفسهالمصدر420
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الكاظميةتراموى- ل
الإمامينمرقدوفيها. بغدادعنكثيراًتبعدبغداد، لامحلاتمنبالمحلةأشبهالكاظمية
.مقيمأوشغلزائر، وصاحببينمنهناكوالناس. الجواد، ومحمدالكاظمموسى

.نقطاعابلادائمببغدادوالإتصال

فىالحاجةتزيد. يسهلماإلىيتطلعالمرءأنمعروفة، إلاالقديمةالنقديةالوسائطوإن
...البضائعنقلالمرءيريدعندماأشدوالضرورة... أكثروالأعيادالزياراتمواسم

أيام، وكذايحصىلاماالكثيرةوالأضرارالصعوبةمن، وفيهاتكفىلافالوسائط
.ضررهيحصىلامماوالأمطارالأخطار

وهى... وإيابهمذهابهمالمارةعلىتسهلشركةتأسيسإلىيدعومماوأمثالهاهذهكل
تباعفصارتالتراموىشركةتكونتالتسهيلهذاجراءمن. طائلةوأرباحنفعمدار

تشويقمنحصللماحصة784بلغتيوماًعشرإثنىأوأيامعشرةبكثرة، وفىالأسهم
.421الأسهمبيعاستمرثم. وإقبال

علىقرشا250ًحصةكلالحكومة، وجعلت، وضمانةالوالىمنويقسبتأسستكانت
قوياًالأملفكان. قرش1.500.000مالهارأسمجموعحصة، فيكون6000تكونأن

.المشروعنجاحفى

جميعها،أسهمهاتصرفولم... ليرةألف18بمبلغتحويهمابكلالمؤسسةهذهوقامت
، فصرف020/0أو018/0السنةفىالمشروعربحبلغ. منهاسهمألفنحوصرفوإنما

فبلغت. سنةكلنهايةفىللدينتسديداًجعلالآخروالبعضالحصصلأرباببعضه
...422كذلكحصة، فبقيتآلافخمسةالتراموىشركة

الحيازةنظامإصلاح- م
423

).هـ1287صفر6 (46، العددنفسهالمصدر421
422 Midhat, Tebsere – i ibrat, p. 94.

، والكتابهذامن9رابعاً، النص، القسمالسابعوالفصلالخامسالفصلمقدمة: إنظر423
Issawi, ed., The Economic History of Middle East, 1800 – 1914, pp. 163 – 178.
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النهروانسد- ن
بنهرالنهروانملتقىزلى"، محل "نقطةفىسداًللنهروانإتخذ. المشروعبهذاالوالىقام

أبى "بـيعرفالمقابل، والمحلينجحلمسداً، ولكنهلهقديماً، فعملمعروفاً، وكانديالى
ومجاريهاالمياهتيارلمقاومةصلاحهاوعدمالسدموادالمشروعدونوحال"... عروج
.القوية

جديدةمصانع- س
مدحتأيامالفيلقموجودكانكبيرة، فقدحتياجاتهاتكاثر، وصارتالجيشأنوذلك... 
ألفاً، فمثلعشرالإثنىعددهتجاوزوالمتطوعينالقرعةجندى، وبسببآلافسبعةباشا
...الأمراليدوية، فصعبوأعمالهمالأهلينطريقمنحاجتهسديتيسرلاالعددهذا

400و) الجوخ (الصوفيةالأقمشةمنمتر300يومياًيعمل، فصارالنسيجمعملفأسس

لهايقالالمحلةأنبالعباخانة، كماالمعملويسمى. السميكالقطنىالقماشمنمتر
قيةألفىيومياًيعدفكانالطحينمعملوأما". القاطرخانة "تسمىكانتالعباخانة، وكذا

حصانا70ًبقوةأوروبامنالغايةلهذهمعاملباشامدحتفجلب... ويخبزهاالدقيقمن
يراقبمهندساًليرة، وأرسلبألفىفرنسامنعليها، أوصىأدواتمنتحتاجهمابكافة

.424العمل

تلكأعمالتأخر) السبعينحرب (وألمانيافرنسابينالحربأيامصادفقدذلككانولما
البصرة،طريقمنجاءتثم. باشامدحتنفصالابعدماإلىضرورة، فبقيتالمعامل
.الصدأأكلهاحتىبالمهمة، وأهملتلتقومإشغالهامنيتمكنرجلاًلهاتجدلمولكنها

لهاتخذابغداد، وإلىجلبهاالسادسللفيلقمشيراًكانحينماباشافوزىحسينأياموفى
.425أمرهامنعلمماهذا... تعملالأبنية، فصارت

).هـ1288صفر30 (145هـ)، والعدد1286رجب6 (18العدد: الزوراء424
425 Midhat, Tabsere – I ibrat, p. 95.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة228

1884عامالموصلاقتصاد - 12
426

الذيننسبياً، والتجارمحدودوالعرضضئيلهناالأوروبيةالبضائععلىالطلبإن
يشتروهاأن – طبعاً – يستطيعونلاأوروبامنالبضائعمنصغيرةكمياتيستوردون

الموصليونالتجاروجدثمكبيرة، ومنكمياتيستوردونمنيفعلمثلمارخيصةبأسعار
منالأوروبيةالبضائعمنإليهايحتاجونالتىالقليلةالكمياتشراءلهمالأنسبمنأنه

منمباشرةبهايستوردونهاالتىتلكمنأدنىبأسعاروبغدادحلبفىالجملةتجار
التجاريةالمراكزفىوكالاتإقامةعليهمكاناستيرادهاإلىضطرواافإذا. أوروبا

.الفائدةمحدودةيجعلهاالسلععلىالمحدودالطلبالأوروبية، ولكنالقارةفىالرئيسية
الساحلعنالمدينةهذهتفصلالتىالكبيرةالمسافةالإعتبارفىأيضاًنأخذأنويجب
منالمستوردةفالبضائع. غايتهاإلىتصلأنقبلالبضائعتقطعهاالتىالطويلةوالمدة
بينماعادةتمكثتقدير، ولكنهاأقلعلىالطريقفىأشهرثلاثةتستغرقإنكلترا
جذرياً، فماتغيراًالأسعارتغيرتكذلك. الموصلإلىتصلأنقبلوستةأشهرخمسة

الأسبابولهذه. للخرابمجلبةفجأةيصبحقدأربعةأوأشهرثلاثةمنذمربحاًيعدكان
السلعكميةقلتالأخيرة، بينماالسنواتفىأوروبامنالمباشرالاستيرادتوقفوغيرها

أنهذلكفىوالسبب. سبعأوسنواتستقبلتباعكانتالتىتلكعنمنهاتباعالتى
إقليمومدنفارسمعوالتركيةالأوروبيةبالسلعهناكبيرةتجاريةصفقاتتتمكانتبينما

سوقمنمباشرةحاجتهاعلىتحصلأصبحتالمناطقتلكوالسليمانية، فإنكركوك
والعفصةوالجلودوالموهيرالصوفمنأساساًفتتكونأوروباإلىالصادراتأما. بغداد

بريطانياإلىأرباعهاثلاثةتذهبليرةألف100نحوالصادراتقيمةتبلغحيثالجوزية
...وحدها

منالمنطقةهذهفىللربحإدراراًالتجاريةالمشروعاتأكثرتعدالأغنامتربيةولكن
مليئةبالرمالمكسوةلكونهاللزراعةالتربةتصلحلا، بينماالمرعىيطيب، حيثالعراق

العامالولايةهذهفىليرةألف51قدرهإيراداًالأغنامضريبةحققتبالأحجار، وقد
426 Great Britain, Accounts and Papers 1884 – 1885, vol. 79, "From Report by Vice – Consul
Richards on Trade and Commerce of Mosul for the Year 1884".
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الأغنامعدديكونالواحدة، وبذلكالرأسعلىقروشثلاثةبواقعتجبىالتى، الماضى
البدو، وبخاصةالعربأنعتبارناافىوضعناإذا، ولكنرأسمليون1.7الولايةفى

، وأنالغنممنكبيرةقطعاناًيربونأنهمرغمعادةضرائبيدفعون، لابينهمالرحل
منرأسملايينثلاثةرقمالضريبة، أيضاً، فإنمنيعفونالرحلالأكرادمنالكثير
سورياإلىسنوياًمنهاالكثيرالولاية، ويصدرفىالغنملعددفيهمبالغاًتقديراًيعدلاالغنم

 –الموصلموهيريقارنولا. أوروباإلىالصوفمنالأكبرالجانبيتجهومصر، بينما
وبخاصةأوروباأسواقإلىيتجهمنهكبيراًقسطاً، ولكنأنقرهتنتجهالذىبذلك – طبعاً

وهكيارى، والأخضررواندوزمنطقةمنالجوزيةالعفصةأنواعأحسنوتأتى. بريطانيا
.جودةالأبيضيفوقمنها

علىالطلبيقلأننتوقعأن، يمكنكركوكحولأخيراًالنفطآباربعضكتشافاونتيجة
أنالمتوقعمن، ولكنالشوارعلإنارةحالياًيستخدموهو. المستقبلفىالأمريكىالنفط

الفحمكتشافاوتم. التكريرمعداتاستخدامعندالمنزلىللاستهلاكأكبركمياتتتوافر
تمإذاللإنتاجقابلأنه، ويبدوكركوكمنطقةفىالصلاحيةفىالماضىالعامفىأيضاً

منطقةقرىإحدى، وهىكربولفىكبيرفحممنجمأيضاًوهناك. جيداًالمنجمتشغيل
الحكومةتتولىوأحياناً. عاماًعشرخمسةمنذبدائىبشكلاستغلالهيتمالجزيرة، وكان

إلىالفحملتوريدعقودبموجبيستغلونهتجارإلىالمهمةهذهتسندغالباً، ولكنإدارته
أحدبيدالعقدكان، إذالماضىالعامفىكذلكالحالللأقة، وكانتمرتفعبسعربغداد
.الواحدللطنقرشا290ًبسعربغدادإلىالفحمتوريدعلىوافقالذىالموصلتجار

هذايجددلنالعقد، وأنالنقلعرباتكفايةعدمبسببأرباحاًيحققلاأنهعلمتولكننى
...العام

العامخلالهنا) Caisse d'Epargne Agricole (الزراعىالتوفيربنكإنشاءأيضاًوتم
علىباهظةربويةفوائددفعمنلإنقاذهمالفلاحينإلىالعونتقديم، بغرضالماضى
واحدقدرهابفائدةالمحتاجينيقرضالبنكوهذا. المدنتجارلهميقدمهاالتىالقروض

تتجاوز، ولاالقرضقيمةضعفيعادلبماالمقترضأرضضمانمعشهرياًبالمائة
.الآنحتىنجاحاًتحققلمالتجربةأنفهمتوقد... واحداًعاماًالقرضمدة
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مانحوعلىالأرباحتحقيقعنتمامابعيدةالماضىالعامفىالخيلتصديرتجارةوكانت
منبومباىإلىصدرتالتىالخيولتجدلمنعرفهالاالعادة، فلأسبابعليهجرت

.جيدبسعربيعهامنأصحابهايئسعندمازهيدةبأسعارمنهاالكثيربيعيشتريها، بينما
.شديداهبوطاالخيولأسعارهبطتالموصلوفى

عدافيماالقليلإلاتنفيذيتم، لمالماضىالعامخلالالعامةالأعمالبإنجازيتعلقماوفى
...زاخوبطريقالعملوبدءالجسوربعضوإصلاحبناء

1894عامالعراقفىالفيضانات - 13
427

أرمينياثلوجتذوبعندماالربيعفىعامكلأكثرأوقدماًعشريندجلةيفيض
24النهرإرتفعالعاموهذا. جارفسيلإلىضحلمجرىمنالنهر، ويتحولوتركستان

فيضانمن، وأعلى1849عاممنذفيضانأعلىالمنخفضة، وهوالمياهمستوىفوققدماً
أنقاضهاتحتسكانهاودفنبغدادفىواحدةليلةفىمنزلآلافسبعةسقطعندما1831

، وتحطمتفيهأقيمالذىالمنزلجدرانحولأقدامبضعالمياهرتفعتاوقد. المنهارة
.بالماءالمنزلسردابمتلأاالسقوط، وإلىآيلاًالباقىوأصبحالخارجيةالجدرانبعض

قطعضرورياً، وأصبحمكتبىشباكمنبصنارةأسماكمنأشاءماأصطادأنواستطيع
الصحراء،إلىالماءولصرفالمدينةفىالممتلكاتلإنقاذمختلفةمواضعفىالنهرجسر

فىمماثلرتفاعاوحدث. والأولادالرجالآلافبهقامماوهوالمدينةحوائطتقويةثم
ينخفضالذىدجلةنحوويتجهالريفأراضىعلىيفيضالماءجعلالفراتنهرمستوى
النهرينبينهنا، وماالنهرينمياهتمتزجبغداد، حيثعندالفراتمجرىعنمجراه
يرىلابغدادغرب) الرشيدهارونزوجة (زبيدةالستضريح، ومنبالقواربيعبر

هناالقليلةالجزربعضالحلةصوبالناظريرى، بينماالأفقإمتدادعلىالماءإلاالناظر
الموج"، ومنإرتفاع، وكساهابابلإلىالبحرجاء "وحقاً. القديمةالخرائبتشبهوهناك
بضعةمنذترعىالأغنامقطعانكانتوحيث. متشابهالمنظرالغربيةبغدادأسوار

427 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "From
Sundberg to Uhl, 10 May 1894, Miscellaneous Correspondence, Baghdad".
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المحاصيلدمرتوقدوالبضائعوالدوابالناسبنقلالقواربمئاتالآن، تقومأسابيع
منبالغلالممتلئةالشونإبقاءعلىالأسعارنخفاضاساعدالحظلحسنتماماً، ولكن

سوفالماءينحسرعندماولكن. المجاعةتجنبيمكن، وبذلكالماضىالعاممحصول
...الطاعونذلكيعقبأنولابد. الهواءيلوثالذىالعفنمنالكثيريترك

1908عامبغداد - 14
428

الكرخ: قسمينإلىالمدينةبغداد، ويقسمعبريمردجلةنهرأنذكرناأنسبق... 
منكلوصفسنحاولالفصلهذااليسرى)، وفىالضفة (اليمنى)، والرصافةالضفة(

.الضفتين

مناليوممواقعها، يعانىتتخذالمهمةالآثارومعظمالخلفاءقصركان، حيثوالكرخ
إلانجد، لاالأعيانبعضأخيراًشيدهاالتىالمبانىبعضعنالنظروبغض. الخراب
والجمالةالفلاحينمنغالبيتهمجاءتالفقراء، الذينواحد، يسكنهاطابقمنمنازل

ضريحإلايبقالقديمة، لمالآثارنسمة، ومنألف20حوالى، وهموالحمالينوالنساجين
معروفالشيخ، وضريحيوشعالنبىالرشيد، وقبرهارونالخليفةزوجةزبيدةالسيدة

مستشفىالحديثةالمبانىبينومن. صندلالشيخمقلة، ومسجدإبن، وضريحالكرخى
مدحتيدعلىبنيااللذاندميرخانةبإسمالمعروفالحديدالأجانب)، ومصنع (الغرباء

إلىالدميرخانة، وتحولتالمسلمينللفتيانمدرسةإلىالقديمالمستشفىتحولوقد. باشا
كمحطةيستخدممبنى" الشامباب "موقعفىيوجد، أنهذلكإلىأضف. للبحارةثكنات
أيضاًوهناك. باشامدحتعهدإلىأيضاًبالكاظمية، ويعودالحىهذايربطالذىللترام

.للغلالوالصغير، وسوقالكبيربينمساجدخمسة، وستةأوعامةحماماتأربعة
.أراضيهامحاصيلفيهاتخزنللغلالشونالحىذلكفىوللحكومة

428 Habib China, La Province de Baghdad (Le Caire: [n. pb.], 1908), pp. 163 – 165 and 102 –
105.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة232

الجسور - أ
القدمبالغالنهر، أحدهماعبربجسرينالآخربالقطاعيرتبطالمدينةمنالقطاعوهذا

قبلمنيعرفكانالذى" المعظمباب "منبالقربالمدينة، والآخروسطمنبالقرب
بمادةمكسوةخشبيةقوائمعلىالبناء، يرتكزانضعيفابدائيانوالجسران. خراسانبباب

جيداً،النهرتياراتيقاومانلاالحديد، وهمامنسلاسلبالضفتينعازلة، وتربطهما
،قبلمنرسومدفعيقتضىالجسرعبوريكنولم. باستمرارالإصلاحإلىويحتاجان

فىالرسومهذهللعبور، وتطرحرسماًفرضالثانىالجسرباشامدحتشيدعندماولكن
بمبلغسنوياًالمدينةجسرإيرادالملتزمين)، ويقدرأحدعلىيرسو (عامكلعلنىمزاد

بينيتراوحبمافيقدرالمعظمبابجسرإيرادفرنك)، أماألف30نحو (تركيةليرة1200
.سنويا1000ًوتركيةليرة800

آخرشمالاً، وجسرفرسخبعدعلىبالمعظمالكاظميةضاحيةيربطجسرأيضاًوهناك
جسورمنغيرهمامثلالجسرانجرارة، وهذانلهيقالموقعفىجنوباًفرسخبعدعلى

كلالأفراد، وطولمنملتزمينإلىعبورهمارسومتحصيلأمرالحكومةتسندالولاية
يقعالذىذلكعرضاً، وأوسعهاالعرضفىتتفاوتمتر، ولكنهامائتىنحوالجسورهذه

يتجهالجسورهذهوإيراد. صيانةأفضلهاوهوأمتارثمانيةعرضهيبلغالمدينة، إذوسط
.الكرخفىوالثالثالرصافةفىمنهماإثنانيقعالمدينةبلديةمنأحياءثلاثةإلى

السكان - ب
اليمنىالضفةفىألفاًعشرونمنهمنسمة، يعيشألف150بغدادمدينةسكانيبلغقد
:منويتكونون. اليسرىالضفةفىألفا130ًو

)18 – 2 (رقمجدول
الطائفةإلىبالنسبةبغدادمدينةسكان

40.000السنةالمسلمون
50.000الشيعةالمسلمون

7.000المسيحيون
53.000اليهود

150.000
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تعتمدأعلاهالواردةدقيقة، والأرقامأرقامإعطاءيصعبالرسمىالإحصاءغيابوفى
...الولايةفىيعيشونالذينالمختصينتقديراتأفضلعلى

المدارس - جـ
الإبتدائيةالمدرسةوفى. الحكومةمدارسبغداد، وأهمهافىمدارسبضعللمسلمين
المدرسةوتقبل. تلميذا150َنحويوجدالعسكريةالرشديةبإسمتعرفالتىالعسكرية
خريجيهامنتلميذاً، والفتية150نحوالرشدية، وفيهامدرسةخريجىالعسكريةالإعدادية

، وبعدإستانبولفىالعلياالعسكريةالمدرسةفىيقبلونشهادتهاعلىيحصلونالذين
العسكريةالمدارسنمطعلىنظمتاالمدرستانوهاتان. ضباطاًيصبحونسنواتثلاث

.الأخرىالولاياتفىنفسها

الملكية،الرشديةالمدرسةهىإبتدائية، واحدة، مدنيتانحكوميتانمدرستانأيضاًوهناك
60يتجاوزلاماوفيهاالملكيةالإعداديةهىإعداديةتلميذاً، والثانية150نحووفيها

.تلميذا70ًإلىتلميذاً

.429البلادفىنفعاًالمدارسأكثرمنباشامدحتأقامهاالتىوالصنائعالفنونومدرسة
صناعةمثلحرفة، لتعلماليتامىوبخاصةبدخولهاالفقراءأبناءمنللتلاميذويسمح

أحدفىوغيرهالأثاثمنالمدرسةإنتاجويعرض. الأحذية، والنجارة، والحدادة، والنسيج
.المدرسةبمبنىملحقمحل، وهوللبيعالمحلات

بسيطاًتعليماًالتلاميذيتلقىحيثالمدينةفىصغيرةمدرسةأربعيننحوأيضاًوهناك
.العربيةباللغةوالكتابةالقراءةيعلمهممدرسيدعلى

.والأولادالبناتلتعليمللكاثوليكمدارسبضعالمسيحية، هناكالمدارسإلىوبالنسبة
تضمالتى، الكرمليونالآباءيديرهاالتىالفرنسية، الكليةالأولالمقامفىنذكرأنويجب

العربيةمبادئلتعلمهمالصغارالأطفالتقبل، الأولىبالمجانفيهما، التعليممدرستين

.الفصلهذامن12ثالثاً، النصالقسم: إنظر429
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والفرنسيةوالتركيةالعربيةدراسةيشملكاملبرنامجفلهاالثانيةالمدرسةوالفرنسية، أما
التىالكاثوليكالأليانسمدرسةهىالبنينمدارسمنالثانيةوالمدرسة... والإنكليزية

مدارسفىالتلاميذعددويقدر. السريانىالأسقفإشرافتحتمحليونقساوسةيديرها
.تلميذ1300بـالكاثوليك

 –العراقفىالرسولىوالقاصدالسابقبغدادأسقف – ألتمايرهنرىالمونسنيورأقاموقد
راهباتتديرهاالتىالمدرسة، هذهحققتوقد. للبناتالخاصة، مدرسةنفقتهعلى

الفرنسية، والعربية،الطوائفمختلفمنالبناتتتعلمالإزدهار، وفيهامن، قدراًفرنسيات
تقديراًتستحقللبلادالمدرسةهذهتؤديهاالتى، والتطريز، والخدمات، والرسموالموسيقى

3بينأعمارهمتتراوحالذينللأطفالملجأ – أيضاً – ألتمايرالمونسنيوروأسس. خاصاً

.أنفسهنالراهباتتديره6وسنوات

نحوالبناتمدرسةوفى. للبناتوالأخرىللبنينواحدة: مدرستانالغريغوريينوللأرمن
بيدالمدرسةإدارةأنمنالرغموعلى. والفرنسيةالأرمنيةفيهايتعلمنتلميذةثلاثين

ثمانيننحوالبنينمدرسةوفى. الأرمنالدينرجاللإشرافتخضعأنهاإلاالعلمانيين
.والتركيةوالفرنسيةالأرمنيةيتعلمونتلميذاً

العربيةفيهاوتدرسالإسرائيلىالأليانسمدرسةهىكبيرةمدرسةحارتهمفىولليهود
ومنذ. الفرنسيينالمدرسينمنخاصةلجنةالمدرسةهذهوتدير. والإنكليزيةوالفرنسية

اليهوديةوللطائفة. فرنسيةسيدةإدارتها، تولتللبناتجديدةمدرسة، أنشئتسنواتبضع
واللغةالتلمودلتعليمالدينرجاليديرهاالصغيرةالإبتدائيةالمدارسمنكبيرعددأيضاً

.العربيةباللغةوالكتابةالقراءةأيضاًالتلاميذيتعلمالمدارستلكبعضوفى. العبرية

المدينة،أعيانمنمهدىأغلبهامجلد500نحوصغيرة، فيهاعامةمكتبةبغدادوفى
...دينيةموضوعاتتتناولالكتبومعظم
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التجارة - الثالثالفصل

أنحاءبقيةفىالسائدةنفسهاالنظمبنيتهفىيناظرسوريافىالجمركىالنظامكان
دخلت، عندما1840عامإلى1832عاممنالفترةعدافيماالعثمانية، وذلكالإمبراطورية

عينهالشئوينسحب. 430المصرىالاقتصادفىوأدمجتعلىمحمدحكمتحتالبلاد
عوائديعنىوذلك. لهالعثمانىالفتحإعادة، وبعدالمماليكحكمتحتالعراقعلى

السلععلىبالمائة3بنسبةالأجنبيةالإمتيازات، حددتهاالوارداتعلىمنخفضةجمركية
رتفاعا، أنذلكإلىأضف. 431أحياناًذلكعنزادتالحقيقةفىالأوروبية، ولكنها

العوائدتلكوزنمنعشر، قللالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنفىالأسعار
نقصبالمائة، ولكن3أيضاًالصادراتتدفعأنالمفروضمنوكان. الجمركية
بضرائبالعوائدهذهدعمإلىالمحليينوالحكامالمركزيةالسلطاتدفعالإيرادات

القيود،هذهبعبءالأوروبيونالتجارأحسوقد. 432والإحتكارالحظرإضافية، وبفرض
المعاهدةحرمتوقد. 1838عامليمانبالطافىالتركية – الإنكليزيةالمعاهدةتوقيعفتم
بلدانفىمكانأىمنالبضائعبشراءالإنكليزللتجارالإحتكار، وسمحتأنواعكل

والصادراتللوارداتالجمركيةالعوائدعنتزيدضرائبأىدفعالإمبراطورية، دون
12و، الوارداتعلىبالمائة3ضريبةالداخلية)، وفرضتالضرائبمنيعادلهاماأو(

أنعلىالإنكليزالتجارووافق. العبورتجارةعلىبالمائة3و، الصادراتعلىبالمائة
التىالداخليةالضرائبعنبدلاًبالمائة2الجمركيةالوارداترسومإلىإضافةيدفعوا

.الكتابهذامن1أولاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر430
.الفصلهذامن5و4ثانياً، النصينالقسم: إنظر431
.الفصلهذامن7أولاً، النصالقسم: إنظر432
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فىطبقتسوريا، كمافىالمعاهدة، طبقتعلىمحمدهزيمةوبعد. المستوردونيدفعها
.433تطبيقهامنقناصلهاإليها، وتأكدنضمتاأنالأخرىالدوللبثتوما. مصر

أفادتثم، ومنالصادراتسبيلالعثمانية، ويسرتالإيراداتزيادةإلىالمعاهدةأدتوقد
منأكبرلمنافسةاليدويةالحرفأيضاًعرضتولكنها. ودعمتهاالزراعيةالمصالح

الكبيرالإنخفاضخطورتهمنزادعامل، وهو434آلياًالمصنعةالأوروبيةالسلعجانب
، وكانتقبلذىعنزادتالمالإلىالحكومةحاجةأنكما. 435الشحنتكاليففى

بعدجديدةمعاهداتوقعتثمومن. يدهافىطواعيةالضرائبأكثرالجمركيةالعوائد
3منالجمركيةالرسوم، رفعت1862 – 1861وعامى، 1843عامفىدارتمفاوضات

إلىبالمائة12منالصادراتعنالرسوم، وخفضتالوارداتعلىبالمائة8إلىبالمائة
هذهفيهتصبحالذىالوقتيحينحتىسنوياًبالمائة1بنسبةتخفيضهابالمائة، مع8

، ولكن1874عامبحلولالتجارةعلىالداخليةالرسومغالبيةوألغيت. بالمائة1الرسوم
ولاياتمنأخرىإلىولايةمنبحراًالمنقولةالسلعقيمةمنبالمائة8تحصيلاستمر

2إلىالرسومهذهخفضت1900عاموفى. أخرىإلىعثمانيةمدينةمنالدولة، أو

الدولةوكررت. منهاالقليلعدافيماالسلعجميععنألغيت1909عامبالمائة، وفى
عامأخيراًنجحت، ولكنها1875عاممنذالجمركيةالرسومبزيادةالدولمطالبةالعثمانية

1914عامفىزيدت، ثمالدولبموافقةبالمائة11إلىالوارداترسومزيادةفى1907

التنمية، فأعفتلخدمةالجمركيةالتعرفةتستخدمالحكومةكانتوعندئذٍ. بالمائة15إلى
.436الجمركيةالرسوممنوالأسمدةوالآلاتالأدوات

:إنظر، والتحليلالتفاصيلمنللمزيد433
Charles Issawi: The Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982), pp. 17 – 19; The Economic History of Turkey, 1800 –
1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University
of Chicago Press, 1980), pp. 74 – 75 and 88 – 100; Roger Owen, The Middle East in the
World Economy (London: Methuen, 1981), p. 91, and Charles Issawi, "Notes on
Negotiations Leading to the Angelo – Turkish Commercial Convention of 1838," Memorial
Omer Lutfi Barkan (Paris: [s. n.], 1980), pp. 119 – 134.

:إنظرالمعاهدة، نصعلىوللإطلاع
Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.:
University of Chicago Press, 1966), pp. 39 – 40.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر434
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر435

436 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 75 – 76 and 318 – 320.
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وحجمهاالتجارةقيمة - 1

:جمةصعوباتوحجمهاالإقليمتجارةقيمةحسابمحاولاتتواجه

إلىيدعوماالأسبابمنهناكأنالبرية، معبالتجارةخاصةبياناتتوجدأولاً، لا
مرعلىأنهذلكإلى، أضف437البحريةالتجارةحجمفاقتالأربعيناتحتىأنهاالإعتقاد

إجمالىأنيعنىوهذا. 438نقصتقدتكونربماالبرية، بلسورياتجارةتزدلمالقرن
.14)، والنص1 – 3 (رقمالجدولفىيبدومماأصغركانالإقليمتجارةفىالنمو

كلعنتتوافرلاالرئيسية، وهىالموانئعنفقطمتاحةالتجارةعائداتثانياً، أرقام
.السنوات

صادراتتدرجبعضهاففىعليها، يعولولاثابتةليستالمتاحةالعائداتثالثاً، أرقام
بالسلعالخاصةالأرقامإلاتظهرولا. الآخربعضهافىتدرج، ولاالأصنافبعض

والسجاير، والنبيذ،، الخامالتبغمثلمنهاالمعفاةالسلعالجمركية، أماللرسومالخاضعة
.439بياناتهاحذفتفقد) إحتكاراًكانتالتى، (والملح

تعقدأنمتغيراً، كماالتجارةعائديجعلبشكلالسلعقيمةرتقديطرقرابعاً، تتغير
.440والخطأالفسادعنهينتجالجماركإجراءات

تبايناًالفرنسىوالقنصلالبريطانىالقنصلمنكليوردهاالتىالأرقامخامساً، تباين
.كبيراً

هذامنببغدادالخاص5ثانياً، النص، والقسمبحلبالخاص5، والنصبدمشقالخاص6النص: أولاًالقسم: إنظر437
.الفصل

خارجمنجاءتمليونا16.2ًبينها، منفرنكمليون18.5قيمتهابضائعالقوافلبطريقدمشقتلقت1833عامفى438
:إنظر". الأوروبيةالسلعمنسورياتلقتهمانصفيعادلهذاوكان. "نفسهاسوريا

Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le Caire:
Impression de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1927), pp. 254 – 255.

، والعامين1884–1882الأعوامبينفيماأنهحقيقةمعتتناقضلاالبريةدمشقتجارةبثباتالخاصةوالمعلومات
كانتالثمانيناتعند، لأنهبيروتفىالزيادةمعدليفوقمعدلسنوياً، وهوبالمائة3.3بنسبةمجملهازاد1911–1910
.الساحليةالموانئمنتداردمشقتجارةغالبية

439 A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebeit," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), pp. 190 – 191.

، و190–188، صنفسهلمصدر440
Great Britain, Accounts and Papers 1889, vol. 103, "Beirut".
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قدرتوالصادراتالوارداتمنكلاًأنالإعتقادإلىيدعوماالأسبابمنسادساً، هناك
الكثيرأن1851عامالفرنسىالقنصل، أعلنالمثالسبيلالفعلية، وعلىقيمتهامنبأقل
حتىالوارداتقيمةمنقللالجماركملتزم، وأنالتهريببطريقتصديرهتمالحريرمن

.441أرباحهيخفى

.فعليةقيمةإلىالإسميةالقيمةلتحويلأسعارجداولتوجدوأخيراً، لا

 –3 (رقمالجدولفىجاءماالأخطاء، باستثناءتلككللإصلاحمحاولةأىتبذلولم
،الفروضأحسنوعلى. ذكرهايردلمالتىبالموانئخاصةتقديراتوضعت)، حيث1

.442إتجاهاتهاإلىالتجارة، وإشاراتحركةنظامالجدولهذايقدم

)1 – 3 (رقمجدول
الرئيسيةالسوريةللموانئالبحريةالتجارة

الجملةالصادراتالوارداتالميناءالسنة
إسكندرونة)1(1784

طرابلس
وعكاصيدا

)200(
)16(
)120(

)208(
)20(
)144(

)408(
)36(
)264(

)750()400()350(الإجمالى
إسكندرونة1825

بيروت
)2(سورياجنوبموانئ

220
112
236

108
80

160

328
192
396

)800()300()500(الإجمالى
إسكندرونة)3(1833

اللاذقية
طرابلس
بيروت
صور

عكا

140
120
25

440
4
3
7

80
72
22

240
16
13
5

220
192
47

680
20
16
12

441 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade, 26 July 1851," (Beyrouth), vol. 6.

:إنظرأحياناً، الصعوبةشديدأخرى، بعضهاأرقامعلىللإطلاع442
Mohammad Said Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria,
1831 – 1914," (Ph. D. Thesis, American University, Washington, D. C., 1969), pp. 254 – 259,
and B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.], 1984), pp.
182 – 199.
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الجملةالصادراتالوارداتالميناءالسنة
يافا

7394481187الإجمالى
إسكندرونة)4(1844

بيروت
يافا

227
977

.م. غ

106
634
52

333
1611

.م. غ
)2200()850()1350(الإجمالى

إسكندرونة)5(1857 – 1855
طرابلس
بيروت

يافا

504
103

1473
.م. غ

315
163

1596
123

819
266

3069
.م. غ

)4400()2200()2200(الإجمالى
إسكندرونة)6(1863 – 1861

بيروت
صيدا

يافا

790
1301

64
.م. غ

443
796
21

200

1233
2097

85
.م. غ

)4000()1600()2400(الإجمالى
إسكندرونة)7(1873 – 1871

بيروت
1203
1240

732
615

1935
1855

138247385يافا
)4600()1800()2800(الإجمالى

إسكندرونة)8(1885 – 1884
طرابلس
بيروت

يافا

1558
769

)2000(
280

998
286
791
125

2556
1055
2791
405

)6600()2200()4600(الإجمالى
إسكندرونة)9(1897 – 1895

اللاذقية
طرابلس
بيروت
صيدا
حيفا – عكا
يافا

1708
60

398
1609

31
160
280

1115
100
679
743
50
60

322

2823
160

1077
2352

81
220
602

424630697315الإجمالى
إسكندرونة)10(1902 – 1900

اللاذقية
طرابلس

2283
97

442

1122
.م. غ

357

3405
.م. غ

799
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الجملةالصادراتالوارداتالميناءالسنة
بيروت

حيفا – عكا
يافا

1412
200
405

626
80

249

2038
280
654

)7500()2600()4900(الإجمالى
إسكندرونة)11(1912 – 1910

طرابلس
بيروت

حيفا
يافا

1251
880

1857
399

1087

1122
320
633
328
707

2373
1200
2490
727

1794

)8700()3200()5500(الإجمالى
1911660033209920 - 1910عامإجمالى
1912592036739593 - 1908عامإجمالى

، جميعذلكغيرعلىينصلمماالإسترلينيةالجنيهاتبآلافالأرقام:عامةملاحظات
.متاحغير. = م. وغتقديرية، الأقواسبين)، الأرقام4 – 1 (النصوصمنالأرقام

)1(Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1966), pp. 33 – 37.

.بإثنينالفرنسيةالتجارةأرقامضربتوقد
:إنظر، بيروتبينهامنأنيبدو)2(
"South Syrian Ports," in: William Roe Polk, The Opening of South Lebanon,

1788 – 1840: A Study of the Impact of the West on the Middle East, Harvard
Middle Eastern Studies; 8 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963),

p. 162.
:منمأخوذةالأرقام)3(

George Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en
1883 (Le Caire: Impression de l'institut français d'archéologie orientale du

Caire, 1927), p. 269.
لعامفهى، وطرابلساللاذقية، وأرقام1825لعامفهىويافا، وعكاصورأرقامإلىوبالنسبة

:فىغريغور، ماكويقدم. 1832
John MacGregor, Commercial Statistics: A Digest of the Productive,

Commercial Legislation, Customs Tariffs… of All Nations, 2nd ed., 5 vols.
(London: Whittaker and Co., 1844 – 1850), vol. 2, p. 250.

:وتركيامصرمعالتجارةفيهابماالتاليةالإجماليةالأرقاميقدم
.إسترلينىجنيه480.000، واردات280.000صادرات: 1835عام
جنيه448.000الساحل، وتجارة1.033.000أوروبامعالتجارةإجمالى: 1836عام

.إسترلينى
.إسترلينىجنيه373.000، واردات752.000صادرات: 1837عام
.إسترلينىجنيه657.000، واردات890.000صادرات: 1838عام
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.1843عاميافا)4(
:منمأخوذلطرابلسالمتاحالرقممتوسط)5(

Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Tripoli."
:منمأخوذلصيداالمتاحالرقممتوسط)6(

B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.],
1984), p. 189.

، صيدا،، بيروتاللاذقية، طرابلس (الشامولايةمنللصادراتالمتاحالرقممتوسط)7(
SY: إنظر، إسترلينىجنيه422.000بـيقدر) يافاصور، عكا، حيفا، 
1868/1869/1870/1871.

المحصولقلةبسببالعادةغيرعلىمنخفض1871 / 1870لعامالوارداترقمومتوسط
جنيه1.181.000السنواتتلكفىالواردات، وكانتالحربخلالفرنسامعالتجارةوتوقف

:إنظر. إسترلينى
Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria."

الأرقاممتوسط)9(.Labaki, Ibid., p. 189: منمأخوذلطرابلسالمتاحالرقممتوسط)8(
.المتاحة

:منمأخوذةوحيفاوطرابلسباللاذقيةالخاصةالأرقام)10(
Mohammad Said Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic

Development of Syria, 1831 – 1914," (Ph. D. Thesis, American University,
Washimgton, D. C., 1969), p. 256.

.1902 – 1898الفترةإلىتشيروهى
:منمأخوذة1912للعاموحيفابطرابلسالخاصةالأرقام)11(

A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol.
16, nos. 3 – 5 (1916), p. 196.

.188ص: من1911 / 1910لعامالإجماليةوالأرقام
.Kalla, Ibid., p. 256: منمأخوذة1912 – 1908بالفترةالخاصةوالأرقام

بمازادتالواردات، فإن1911 / 1910و1825عامىبينالعامةبالزيادةيتعلقوفيما
الإجماليةالتجارةضعفاً، وزادت11.1يوازىبمازادتضعفاً، والصادرات13.2يوازى

والوارداتالصادراتأسعارمؤشراتحسبالأرقامهذهوتفريغ. ضعفا12.4ًيعادلبما
للوارداتضعفا31.8ًحوالىهوللزياداتالحقيقىالتقديرأنإلى، يشير443البريطانية

3.5زيادةبمعدلللصادراتضعفا19ًبالمائة، وحوالى4.1نسبتهسنوىزيادةبمعدل

عليهنعولأنيمكنالذىالرقموهو – 1833بعامالخاصالرقمأخذنافإذا. سنوياًبالمائة

:فىوالوارداتالصادراتأسعارمعدلاتإنظر443
Albert Henry Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: Studies in British Foreign
Trade in the 19th Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), pp. 94 – 98.
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،أضعاف8.9الواردات، زادت1911 / 1910عامأنه، نرىكأساس – مانوعاً
حسبفرغناهأخرى، إذا، ومرةأضعاف8.4التجارةوإجمالى، أضعاف7.4والصادرات

3.5بمعدلضعفا14ًتكونللوارداتالحقيقيةالزيادةالبريطانية، فإنالأسعارمؤشرات

.سنوياًبالمائة3.1بمعدلأضعاف10.2سنوياً، وللصادراتبالمائة

، بسببحالأيةالفترة، علىهذهخلالالتحقيقعنيكونماأبعدالزيادةمعدلوكان
نابليونالفرنسية، وحروبالثورةحربفخلال. الأوروبيةالأسواقبتطوراتأساساًتأثره

تماماً،ختفتاو – الإجماليةالقيمةبنصفتقدركانتالتى – فرنسامعالتجارةتدهورت
أرقامالأمر، كانتحقيقةوفى. 1808عامبعدتدريجياًنشطتالبريطانيةالتجارةولكن
.444تأكيدبكل1784عامأرقاممنأقلغالبا1825ًعام

التجارةنشاطعن، الناجمالسريعالتوسعفتراتمن1833 – 1825الأعوامفترةوكانت
أرقامأخذناوإذا. مصرمعالتجارةالمصرى، ونموالحكمتأسيسالدولية، وعن

بالمائة50عنقليلاًتقلإسميةزيادةزادتوالصادراتالوارداتمنكلاً، فإنبوالكونت
هذاواستمر. سنوياًبالمائة5.5نحوتبلغبنسبةأىطفيفة، زيادةحقيقةعنهاوتزيد

الواردات، فزادتالمصرييننسحابارغم1844 – 1833الأعوامفترةفىالإنتعاش
منبالمائة85بنسبةالتجارةوإجمالىبالمائة، 89بنسبةبالمائة، والصادرات83بنسبة
تغيير،إلىغالباًتشيرلاالبريطانيةالأسعارمؤشراتكانتولما. الإسميةالقيمةحيث

بالمائة5.5متوسطهايبلغالتىالحقيقيةالزيادةعنمعبرةالأرقامهذهعتبارايمكنفإنه
.سنوياً

444 Alfred Cecil Wood, A History of the Levant Company (London: Frank Cass, 1964), pp.
179 – 195; Frank Edgar Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement: A Study
in Angelo – Turkish Relations, 1826 – 1853 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press;
London: H. Milford; Oxford University Press, 1942), pp. 74 – 76; Owen, The Middle East in
the World Economy, pp. 84 – 87, and Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914,
p. 86.

:إنظرالأسعار، معدلاتإلىوبالنسبة
Schumpeter – Gilboy and Gayer [et al.], in: Brian R. Mitchell and Phyllis Dean, eds.,
Abstract of British Historical Statistics (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press,
1971), pp. 331 – 332.
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عنالناتجالصادراتفىالتوسع1857 – 1855الأعوامبفترةالخاصةالأرقاموتعكس
بالمائة، على63بنسبةالواردات، فزادتالقرمحربخلالالغلالعلىالطلبزيادة
حيثومن. التجارةإجمالىتضاعفبالمائة، بينما159بنسبةالصادراتزادتحين

بالمائة80و، للصادراتبالمائة125و، للوارداتبالمائة50النسبةكانتالحقيقيةالقيمة
.سنوياًبالمائة6نحوبمعدلأىالتجارة، إجمالىإلىبالنسبة

عنالناتجالتجارةإضطراب1863 – 1861الأعواملفترةالمنخفضةالأرقامتعكسكما
المنسوجاتصادراتفىتدهورهناككانأنهأيضاً، ويفترض1860عامأحداث

نقصتفقد. الأمريكيةالأهليةالحربأوجدتهاالتىالقطن"، مجاعة "البريطانية، نتيجة
التجارةإجمالىفإنبالمائة9بنسبةالوارداتزيادةبالمائة، ورغم27بنسبةالصادرات

فترةأرقامرخاء، وتشيرفترةالستيناتسنواتبقيةوكانت. أيضاًبالمائة9بنسبةنقص
،الصادراتفىبالمائة11و، الوارداتفىبالمائة17زيادةإلى1873 – 1871الأعوام

الأرقامهذهقليلاً، فإنإلاتتغيرلمالأسعاركانتولما. التجارةإجمالىفىبالمائة15و
.حقيقيةزياداتعنتعبرأنيمكن

عامالصعود، وفىتجاهاإيقاعسرعة، زادتالثمانيناتوأوائلالسبعيناتأواخروفى
وإجمالىبالمائة، 22بنسبةبالمائة، والصادرات64بنسبةالوارداتزادت1885 – 1884

بالمائة75نحوالزياداتكانتالحقيقية، فربماالقيمةعنأما. بالمائة43بنسبةالتجارة
بالمائة3.5نحوأىالتجارة، لإجمالىبالمائة50و، للصادراتبالمائة25و، للواردات

 –1895الأعوامففىأبطأ؛ نمواًالتالىالعقدوسجل. كلهاالتجارةإلىبالنسبةسنوياً
بالمائة،40زادتالصادرات، ولكنعليهكانتمماأقلبالمائة8الوارداتحققت1897

فىالحقيقيةالزيادةالفترة، فكانتتلكفىالأسعاروهبطت. بالمائة10التجارةوإجمالى
12زيادةإلى1902 – 1900الأعوامأرقاموتشير. سنوياًبالمائة1نحوالتجارةإجمالى

فىبالمائة3نحو، وزيادةالصادراتفىبالمائة15نحو، ونقصالوارداتفىبالمائة
.الأسعارفىزيادةيعكسانالأخيرانالتجارة، والرقمانإجمالى

:أخرىمرةسريعاًنمواً) 1911 / 1910عامحتى (القرنهذامنالأولالعقدوشهد
بالمائة؛ ومن32التجارةوإجمالىبالمائة، 28بالمائة، والصادرات35الوارداتفحققت
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بنسبةأىالتجارة، إجمالىفىبالمائة10نحوالزياداتتلككانتالفعليةالقيمةحيث
إلىالحروب، أدت1913 – 1911الأعوامفترةوفى. سنوياًبالمائة3نحوقدرها

، إنهالقوليمكنوبذلك. معاًوالفعليةالإسميةقيمتهانخفضتاالتجارة، فإضطراب
أمر، وهوالثانىالنصففىمنهإيقاعاًأسرعالنموالفترة، كانمنالأولالنصفخلال

الاستنتاجهذايدفعالأرقامتلكعلىالتعويلإمكانيةعدم، فإنحالأية، وعلىمعقول
.الأمامإلىقدماً

تتعلقعليهايعتمدالتىالأولىالأرقامبحراً، فإنالمنقولةالعراقتجارةإلىوبالنسبة
وضعناجداً، إذامرتفعةتبدوذلكعلىالسابقة، والأرقام1846445 - 1844الأعوامبفترة
.446عشرالتاسعالقرنمنالأولىالعقودسادتالتىاتيةوالمغيرالظروفعتبارناافى

فىزيادةإلى، تشير15النصفىنجدهاالتىدقةالأكثرالأرقامأنذلكإلىأضف
بمقداركلهالخليجمع) البصرةتجارةفىالأهمالشريكدورتلعبالتى (بومباىتجارة
.سنوياًبالمائة2.5بنسبةأى، 1857 – 1855و1803 – 1801الأعوامبينمراتأربع
الفعليةالزيادةكمحدد، فإنوالوارداتللصادراتالبريطانيةالأسعارمؤشراتأخذناوإذا

.سنوياًبالمائة7وبالمائة5بينتراوحت

، زادت1870 – 1869و، 1846 – 1845الأعوامبينالبصرة، فيماإلىوبالنسبة
3.6 (بالمائة136بنسبةسنوياً)، والصادراتبالمائة0.75بنسبةأى (بالمائة20الواردات

لمالفترةوخلال). سنوياًبالمائة2.2أى (بالمائة69التجارةوإجمالىسنوياً)، بالمائة
بنسبةالوارداتأسعار، وزادتالخصوصوجهعلىالبريطانيةالصادراتأسعارتتغير
بالمائة،60بلغتربماالتجارةإجمالىفىالفعليةالزيادةأخرى، فإنوبعبارة. بالمائة16
.سنوياًبالمائة2بمعدلأى

.الخليجفىوالتجارة447البحرىللنقلقويةدفعة1869عامالسويسقناةفتحوأعطى
قدرهمتوسطمنالوارداتزادت1913 / 1912وعامى1870 / 1869عامىبينوفيما

سنوياً)،بالمائة7.5 (مرة21.6أىإسترلينى)،  (جنيه3.264.000إلى152.000
.الكتابهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر445
.الكتابهذامنالثانىالفصل: إنظر446
.الكتابهذامنالرابعالفصل: إنظر447
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سنوياً)،بالمائة6 (مرة11.9أى، جنيه2.593.000إلى218.000منوالصادرات
بالمائة6.6 (مرة15.8أى، جنيه5.862.000إلى370.000منالتجارةوإجمالى

20بنسبةمعاًنخفضتاقدالبريطانيةوالوارداتالصادراتأسعاركانتولما. 448)سنوياً

بالمائة7و، للوارداتبالمائة9كانتللزيادةالفعليةالمعدلاتالفترة، فإنخلالبالمائة
.التجارةلإجمالىبالمائة8و، للصادرات

 /1891عامإلى1870 / 1869عاممنالأولى: متساويتينفترتينإلىالفترةوتقسيم
فىواضحبطءإلى، يشير1913 / 1912غامإلى1892 / 1891عاممن، والثانية1892
سنوياً)،بالمائة8.9بنسبةأى (مرات6.5الواردات، زادتالأولىالفترةففى. النموإيقاع

9.4أى (مرات7.2التجارةوإجمالىسنوياً)، بالمائة9.7أى (مرات7.6والصادرات

خلالبالمائة25بنسبةإنخفضتالبريطانيةالأسعارأنذلكإلىأضف). سنوياًبالمائة
.السبعيناتفىمنهكبيرحدإلىإيقاعاًأسرعالثمانيناتفىالنمومعدلفكان. الفترة

سنوياً)،بالمائة5.9بنسبة (مرات3.3الواردات، زادتالتقسيمهذامنالثانيةالفترةوفى
بالمائة3.9 (مرة2.2التجارةوإجمالىسنوياً)، بالمائة2.3أى (مرة1.6والصادرات

كانتالتجارةأننضيفأنويجب. الفترةخلالثابتةالبريطانيةالأسعاروظلت). سنوياً
، زادتالأولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدفى، ولكنالتسعيناتفىالركودتعانى

اللازمةوالآلاتالبناءمواداستيرادإلىناحيةمنذلكأكبر، ويرجعبسرعةالواردات
 /1901عامىبين؛ ففيماالصادراتأيضاًزدادتا، و449المختلفةالتنميةلمشروعات

بمعدلوالصادراتسنوياًبالمائة8.9بمعدلالواردات، زادت1913 / 1912وعام1902
فىالطفيفةالزيادةضوءوفى. سنوياًبالمائة8.7بمعدلالتجارةوإجمالىبالمائة، 8.5

.الحقيقىالنموعنمعبرةالأرقامهذهعتبارايمكنالبريطانية، فإنهالأسعار

مركزاًكانتالتىبغدادتجارةعنالمعلوماتبعضالبرية، تتوفربالتجارةيتعلقماوفى
الصادراتمتوسطكان1869 / 1868 – 1865 / 1864الأعوامفترةففى. مهماًتجارياً

القيمةجنيه)، وبقية260.000 (التجارةإجمالىمنبالمائة2.1، أوجنيه5500إيرانإلى
الاقتصادى،والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد: فىالجداولأيضاًإنظر448

.223و114)، ص1965العصرية، المكتبة: صيدا (1958–1864
.الكتابهذامنوالخامسالرابعالفصلينمقدمة: إنظر449
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العثمانيةوالولاياتسورياإلىالصادراتولعل. 450البصرةفىشحنعوائدعنهايدفع
منالواردات، فإنحالأيةوعلى. إيرانإلىالصادراتالشئبعضتفوقكانتالأخرى

الإجمالىمنبالمائة72، أوجنيه165.000قدرهبمتوسطكثيراًأكبركانتإيران
.كبيرةأيضاًكانتسوريامنوالمحليةالأوروبيةالسلعمنوالواردات). جنيه230.000(

22بنسبةأى، جنيه103.000إيرانمنالوارداتقيمة، بلغت1879 / 1878عاموفى

منبالمائة43بنسبةأى، جنيه184.000الصادراتالإجمالية، وبلغتالقيمةمنبالمائة
يعادسلعاًيمثلالإيرانيةالوارداتتجارةمنكبيرجانبوكان. الإجماليةالقيمة

، ووارداتجنيه43.000التركيةالوارداتمتوسطبلغ1908عاموفى. 451تصديرها
، وحتىالوارداتمنبالمائة2قدرهامشتركةبنسبةأى، جنيه27.000الفارسىالخليج

تركياإلىالصادراتقيمةوبلغت. المنطقتينفىالواقعةالموانئإلىالأرقامتعودهنا
كانت1908 / 1907عاموفى. الصادراتجملةمنبالمائة7بنسبةأى، جنيه54.000
ألف300نحو، والصادراتجنيهألف900للوارداتبالنسبةتبلغإيرانمنالعبورتجارة
جنيهألف200و، للوارداتألف100ومليوناًبلغت1909 / 1908عام، وفىجنيه

عبروإيرانبغدادبينالعبورتجارةالأمريكىالقنصل، قدر1913عاموفى. للصادرات
القسطوكان. 452للصادراتألفا35ًو، ومليونللوارداتدولارملايينبسبعةكرمنشاه
.453قليلةكانتالكمياتوتركيا، ولكنوسورياإيرانمعالموصلتجارةمنالأكبر

المدفوعاتوميزانالتجارىالميزان - 2

التاسعالقرنفىالبحريةسورياتجارةأنإلى) 1 – 3رقمالجدول (المتاحةالأرقامتشير
ماذروتها، وهوالقرمحربفيهابلغتالتىالفترةعدانقصاً، فيماباستمرارعانتعشر

450 Great Britain, Accounts and Papers 1870, vol. 64, "Baghdad".
–89، ص1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن: إنظر451
:أيضاًإنظر. 253و217–216، 129–128، 90

Great Britain, Accounts and Papers 1878 / 1879, vol. 72, "Baghdad," and Charles Issawi, ed.,
The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center for Middle Eastern
Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), pp. 120 – 121.
452 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/2308); Great Britain,
Accounts and Papers 1911, vol. 96, "Baghdad," and United States, National Archives, Group
84, Dispatches to Department of State, "Report on Political Conditions," C. 8. 9, vol. 5.

.الفصلهذامن3ثانياً، النصالقسم: إنظر453
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فىفائضاًحققتوقدسوريابدتالسابقة، عندماالقرونمعواضحاًتناقضاًيتناقض
.السلعمنالكثيرختزنتاأوروبا، ومعالتجارة

بيروتالرئيسية، هماالموانئمنإثنينفىنتظامابالصادراتالوارداتفاقتوقد
،الصادراتفىعامة، فائض، بصورةطرابلسلدىوكان. يافافىوإسكندرونة، وأيضاً

الاقتصادإلىوبالنسبة. فائضوجودإلىأيضاًتشيرصيداعنالمتاحةالقليلةوالأرقام
الأولىعاماًالعشرينفىالوارداتمنبالمائة60نحوغطتالصادراتأن، يبدوككل

بينهماتقعالتى)، والفترة1912 – 1895 (الأخيرةعاماً)، والعشرين1844 – 1825(
،حالأىوعلى. 454الوارداتثلثىتبلغالصادراتقليلاً، وكانتأعلىتغطيةإلىتشير
للخطأواسعاًمجالاًيتركالأرقامإلىالإطمئنانعدمأنعلىأخرىمرةنؤكدأنيجب
.الحساباتهذهفى

قدبحراًالمستوردةالسلعمنبهبأسلاجانبيكونأنحتمالاًاثمةأنذلكإلىأضف
تمتثم، ومنالعربجزيرةوشمالالأناضولوجنوبالعراقإلىبالقوافلتصديرهأعيد

منالأولالنصفأنعلىوافقواالمراقبينجميعأنغير. 455جزئياًالعجزموازنة
بحراًشحنقدالعملةمنملحوظاًقدراًسوريا، وأنتجارةفىكبيراًعجزاًالفترة، شهد

.456الخارجإلى

فائضموازنةعلىالمنظورةغيرالمواردبعض، ساعدت1860عامبعدوحوالى
:الجاريةالحساباتفىالعجزمن، وقللتالواردات

:إنظريافا، أوإسكندرونةتغطىلاأنها، رغمالتفاصيلمنللمزيد454
Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 200 – 255, and Kalla, "The Role
of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914," pp. 30 – 40.
455 Said B. Himadeh, comp., Economic Organization of Syria and Lebanon, American
University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Social Science series;
no. 10 (Beirut: American Press, 1936), pp. 199 – 200.
456 Dominique Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle
en Europe, Bibliothèque archéologique et historique; t. 91 (Paris: Librairie orientaliste
Geuthner, 1971), pp. 192 – 199, and Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30,
"Aleppo".

الأعوامفىحلبعلىيتدفقالعملةمنمحدودقدرهناكتدريجيا، وكاننقصللعملةالنزجهذاولكن 1900-1913 فى. 
:الأمر، انظرحيقة

Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831-1914,
pp.38-39.
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أساساً، ولكنفلسطينإلىوالسياحالحجاجيدفعهامتزايدةمصروفاتهناكأولاً، كانت
الحركةبعضأنالبريطانىالقنصل، كتب1896عاموفى. ودمشقلبنانإلىأيضاً

،فلسطينعبرتمر– البريطانىالإحتلالمنذإزدادتوالتى – مصرإلىالمتجهةالسياحية
جديدةجيدةفنادقخمسةسنوياً، وأنآلافوثلاثةألفينبينماالآنالسياحمتوسطوأن
فىالسياحعددقدر1899عاموفى. يافافىفنادقثلاثة، وكذلكالقدسفىأنشئتقد

الحجاجعددوالأمريكيين)، وقدرالإنكليزمنثلثاهمكان (سائح2300بـالقدس
سائح1200نحو، زار1906، وفىالروسمن7500بينهممنحاج13.400بـالمسيحيين

منسائح1200، زار1909، وفىإسترلينىجنيهألف12نحوهناك، وأنفقوادمشق
الأوروبيونالسياح: 1912للعامالتاليةالأرقامروبنلناويقدم. 457بيروتالأمريكيين

، أنفقوا458ألفا20ًالمسلمونألفاً، والحجاج24المسيحيون، والحجاج5300والأمريكيون
.459)إسترلينىجنيهألف400 (فرنكملايين10نحوجميعاً

،فلسطينفىاليهودإلىاليهوديةالجمعياتترسلهانقديةتحويلاتهناكثانياً، كانت
لذلكالإجماليةالقيمةروبنويقدر. معهمالمهاجرونجلبهالذىالمالرأسإلىإضافة

يرسلكانصغيرمبلغإضافةيجبالمبلغهذاوإلى. 460سنوياًفرنكملايينبعشرةكله
.461فلسطينفىالألمانالمستوطنينإلى

.462لبنانإلى، وبخاصةالأمريكتينإلىالمهاجرونيرسلهاتحويلاتهناكثالثاً، كانت
دمشقولايةإلىتصلالتىالتحويلاتإجمالىالبريطانىالقنصل، قدر1906عاموفى

تتلقاهاالتىالتحويلاتاللبنانيينالاقتصاديينأحد، ويقدرإسترلينىجنيهألف150بـسنوياً
، ويقدرإسترلينىجنيهألف800نحو، أوقرشمليونبتسعينسنوياًلبنانمتصرفية

إسترلينى)،جنيهألف200ومليون (فرنكمليونبثلاثينالنقديةالتحويلاتإجمالىروبن

457 Great Britain, Accounts and Papers: 1896, vol. 89, "Jerusalem"; 1900, vol. 96, "Palestine";
1908, vol. 116, "Damascus," and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to
Department of State, "Ravndall to Gottschalk, 28 March 1910," C. 8.5.

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر458
459 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 330 – 332.

.18، صنفسهالمصدر460
.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر461
.نفسهالمصدر462
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،طرابلسفىبنوكخلالمنمليونا12ًو، بيروتفىبنوكخلالمننصفهاتحويلتم
.463حمصبنوكخلالمنملايينوثلاثة

المدارسعلىالمسيحية، لتنفقالخيريةالمؤسساتسنوياًترسلهاالتىالمبالغرابعاً، هناك
روبنوغيرهما، قدرولبنانفلسطينفىالمؤسساتمن، وغيرهاوالمستشفياتوالكنائس

.464سنوياًفرنكملايينبعشرةالمبلغهذا

قافلةعلىسنوياًالعثمانيةالحكومةتنفقهاإسترلينىجنيهألفمائةنحووأخيراً، هناك
علىالسابقةالسنواتفىأعلاهالمذكورةالمصادرالبلاد، مندخلماوإجمالى. 465الحج

يوازنماسنوياً، وهوجنيهمليونونصفمليونيننحو، بلغالأولىالعالميةالحرب
المواردهذهكانتذلكعلىالسابقةالسنواتوفى. التجارىالميزانفىالعجزبالضبط

.كذلكقليلاًكانالوارداتفائضقدراً، ولكنأقل

سورياولاياتبينالمبادلاتفى، يتمثلحجمهنحددأندوننذكرهآخرموردوهناك
).قصيرةلفترة (القاهرةوبينبينها، وكذلكإستانبولفىالمركزيةالمختلفة، والحكومة

القاهرةمنبالتحويلاتتغطيتهتمتعجزهناككانوالأربعيناتالثلاثيناتففى
إلىالماليةالإعتماداتتحولسورياكانتالسبعيناتأواخروفى. 466وإستانبول
.السوريةالحساباتفىمديناًالبندهذاكانالموازنةوفى. 467إستانبول

الاستثماراتلنايوضح) 2 – 3 (رقمالجدول، فإنالمالرأسحسابإلىنظرناوإذا
محدودةمبالغإليهانضيفأنويمكن. 468)الفرنكاتبملايين (سوريافىالأوروبية

463 Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 117, "Damascus"; Ruppin, "Syrien als
Wirtschaftsgebiet," pp. 15 – 16, and Issawi, ed., The Economic History of the Middle East,
1800 – 1914, pp. 269 – 273.

:إنظرتركية، ليرةألف143بـالتحويلاتقدرت1896عاموفى
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Trade,
1896," (Beyrouth), vol. 12.
464 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 18.

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر465
.الكتابهذامن6ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر466
.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر467

468 Jacques de Monicault, Le Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le
mandate français (Paris: Librairie technique et économique, 1936), p. 32, et Labaki,
Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 219 – 223.
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عشرةرقمأنلبكىويرى. التجارية، والبيوتالمختلفة، والبنوكالصناعاتفىاستثمرت
هذهتحققهاالتىالأرباحمعقولاً، وأنيبدوالماللرأسالسنوىالتدفقمنفرنكملايين

السنواتفىأنهويبدو. سنوياًفرنكمليون19نحومتوسطهايبلغالأجنبيةالاستثمارات
أىبتغطيةيسمحالتوازنمنقدرإلىيصللسورياالجارىالحسابكان1912 – 1890
.الخارجمنالمتدفقالمالرأسطريقعنيحدثعجز

،العراقفىالمدفوعاتأوالتجارةميزانعنذكرهيمكنمماالقليلإلالديناوليس
عامحتىالوارداتفىدائمفائضوجودإلىتشيرالبصرةعنالمتاحةفالأرقام

إليها،صادراتهاتفوقإيرانمنبغدادوارداتأننتيجةالفائضذلكتزايدوقد. 1869469
تجارةفىالصادراتفىفائضسيوازنهالعجزهذاأنالإعتقادإلىيدعوماثمةوليس
عجزاًتعانىبغدادأنالبريطانىالقنصل، ذكر1846عاموفى. تركياأوسوريامعبغداد
،إسترلينىجنيهألف200أوكرانملايينأربعةالأقلعلى، يبلغالإتجاهاتكلفى

ذلكعلى، وترتبإستانبولإلىسنوياًتحويلهايتمإسترلينىجنيهألف50ذلكإلىأضف
فائضوجودتبين471الموصلعنالقليلةوالمعلومات. 470البلادمنالعملةنزوح

.البلادمنهتعانىالذىالعجزتخفيضعلىيساعدمحدود، قدصادرات

)2 – 3 (رقمجدول
سوريافىالأوروبيةالاستثمارات

)الفرنكاتملايين(المستثمرالمبلغالمشروع
4.2دمشق - بيروتطريق
13.5بيروتميناء
20.5القدس - يافاحديدسكك
10.6مزيرب - دمشقحديدسكك
26.5دمشق - بيروتحديدسكك
31.7حماه - رياقحديدسكك
27.6حلب - حماهحديدسكك

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر469
470 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 3 February
1846," (FO 195/237).

:إنظر، 1806–1802الفترةفىوالهندالخليجبينالتجارةعلىنفسهالأمرويصدق
William Milburn, Oriental Commerce, 2 vols. (London: [n. pb.], 1813), vol. 1, p. 123.

.الفصلهذامن3ثانياً، النصالقسم: إنظر471
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)الفرنكاتملايين(المستثمرالمبلغالمشروع
15.7طرابلس - حمصحديدسكك
5.7المعاملتين - بيروتحديدسكك
17-.)السورىالقسم (بغدادحديدسكك
9-.بيروتمياهشبكة
6-.دمشقوكهرباءترام
8.4بيروتترام
9-.بيروتوكهرباءغاز

205.9المجموع

الحجاجنفقاتفىيتمثلكبيررصيدهناكالمنظورة، كانغيربالإيراداتيتعلقماوفى
أنبريطانىقنصلكتب1875عامففى. العراقفىالمقدسةالشيعيةالمدنإلىالفرس

مليونمتوسطهبماالسنويةمصروفاتهم، وقدرعامكلالقدومعلىدرجواحاجألفمائة
.البضائعتجارةفىالعجزلموازنةالحاجةعنيزيدالمبلغهذا، ولعلإسترلينىجنيه
بمبلغ1846عام، وفىجنيهألفمائةبمبلغ1800عامقدرتالمصروفاتتلكوكانت

الفارسيةنالمدإلىالحجحركةتحولأنالإيرانيةالحكومةحاولتوقد. ألفا125ً
إلىجاءالصدد، ولكنهذافىالنجاحبعضحققتأنها، ويبدووقممشهدفىالمقدسة
بندأيضاًوهناك. 472ألفا55ًنحو1910عام، وفىحاجألف95نحو1905عامالعراق
العراقمنالهجرةغيابوفى. 473الأستانةإلىالإيراداتتحويلاتفىيتمثلآخرمدين

غيرالإيراداتبقيةأنفتراضاالأجنبية، يمكن، والسياحة، والاستثماراتإليهأو
.قيمةذاتغيركانتالمنظورة

.الوارداتفاقتحتىملموسبشكلالبصرةصادرات، تزايدتالسويسقناةفتتاحاوبعد
فائضفىمتوسطوجود، إلى1907 – 1870الأعوامفترةعنالمتاحةالأرقاموتشير

الفائضهذاولعل. الوارداتمنبالمائة16بنسبةأى، جنيهألف130نحوبلغالصادرات
توضحهالذىالعجز، وكذلكإيرانمعبغدادتجارةفىالعجزلموازنةكافياًيكنلم

والوثيقة. Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 128 – 129: إنظر472
:فىرولنسونذكرهفقد1846عامرقمالمستخدمة، أما

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rawlinson to Canning, 3 February
1846," (FO 195/237).

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر473
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ولكن. 1879 – عامإلى1884عاممنالفترةفىالموصلعنالمتاحةالقليلةالأرقام
، بدأتحالأىوعلى. الموازنةعنصردورلعبتقدتكونأنلابدالحجاجمصروفات

طرقفىالتغييرإلىناحيةمنذلكويرجع. 1908عاممنذفائضاًتحققالبصرةواردات
موادوارداتفىالكبيرةالزيادةأخرى، إلىناحية، منيرجع، ولكنهالجماركتقدير
الموصلتجارةحققتكما. الحديديةوالسككالرىبمشروعاتالخاصةوالآلاتالبناء

.السنواتتلكفىكبيراًفائضاً

لاالتحويلاتهذه، وكانتأهميتهلهمديناًبنداًيمثلإستانبولإلىالأموالتحويلوكان
تتلقىالتىالسنيةالإدارةطريقعنكذلكوحدها، بلالولايةحكومةطريقعنتتم

استثماراتذلكيوازنكانولكن. السلطانبإسمالمسجلةالأراضىمنوفيرةإيرادات
الأهمية،محدودةوالسياحةالأجنبيةالاستثماراتواستمرت. 474الرىفىكبيرةحكومية

.475كبيرةكانتالحجاجنفقاتولكن

التجارةمسالك - 3

مدنبينتفصلالعاليةالجبالمنسلسلتانالجغرافيا، فهناكالسوريةالتجارةمسالكتتبع
الميناءهىوإسكندرونة. طريقهادائماًالتجارةإتخذتممراتها، وعبر. والساحلالداخل

حلبتجارةمعظمإليهتجهتاممتاز، وقدطبيعىبميناءسوريا، وتتمتعلشمالالرئيسى
اللاذقية، علىعبريمرحلبتجارةمنقليلقدركانوإن. عفريننهركونهممرعبر
النهرطولعلىالطريقالشغور، ويتابعجسرعندالعاصىنهريعبرطريقطول

جنوبىإلىتجارتهاسوريا، تتجهلشمالالكبيرالتجارىالمركزحلبوكانت. الكبير
.476العراقوشمالوكردستانالأناضول

–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن: إنظر، التفاصيلمنللمزيد474
.414–404، ص1958

البريطانيونشيدهاالتىوالمبانىوالموانئوالبواخرالحديديةالسككفىالمستثمرالبريطانىالمالرأسقيمةقدرت475
استثمارات، وقدرت1919عامالأقلعلىجنيهملايينبعشرةالأولىالعالميةالحربخاصة، خلالأوعامةكانتسواء
:إنظرمليوناً، بخمسينالبترولحقول

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 22 July 1919," (FO
371/4149).

.الفصلهذامن5أولاً، النصالقسم: إنظر476
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شمال، وكذلكوحماهحمصمدينتىسوريا، وبخاصةوسطتجارةمخرجطرابلسوكانت
 –نسبياًالإنحداروقليلقصيراًكانالذى – طرابلسإلىحمصمنوالطريق. لبنان

.الأنصاريةوجباللبنانجبالبينيقعممراًيخترق

بالنسبةالنافذةدوريلعبوعكا، وكلاهماصيداهمارئيسيانميناءانسوريالجنوبوكان
لبنانجبالحوليلتفالبقاعوادىعبردمشقمنالقادموالطريق. وحوراندمشقإلى

لبنانجبالبينممرعبرعكاإلىيتجهأحدهماطريقينإلىيتشعبالشرقية، وعندها
الميناءذاتعكاوكانت. مرجعيونعبرصيداإلىشمالاًيتجه، والآخرعاملوجبل

المتجهةالقوافلملتقىدمشقوكانت. فلسطينشماللتجارةأيضاًمنفذاًالحسنالطبيعى
.477والمدينةمكةإلىالمتجهةالحجبغداد، وقافلةإلى

ميناءيافا، وكانتلبنانفىالصغيرةالداخليةالمناطقبيروت، خدمتذلكإلىوإضافة
فىمهمةمحطة، كانتفلسطينجنوبلتجارةمخرجاًكونهاعنفضلاً، وغزةالقدس

.مصرإلىالمتجهةالقوافلطريق

علىالثلاثيناتفىبيروتأهميةالدراسة، بروزموضوعللفترةالمميزةالملامحومن
نموها، ثمبطءمنذلكتبعمالمكانتها، ثمإسكندرونةاستعادةوعكا، ثمصيداحساب

.الأولىالعالميةالحربعلىالسابقةالأخيرةالعشرينالسنواتفىحيفاإزدهار

فىالجبلأمراءحكم، تحتمتسامحبديعصحىكموقعطيبةبسمعةبيروتوتمتعت
نشاطهاولكن). عكاوالىعليهااستولىعندما1775عامحتى (عشرالثامنالقرن

منالرغمعلىأوروبىتجارىبيتإنشاءتبررالتىالدرجةالأهميةمنيبلغلمالتجارى
المصرية،والمنسوجاتالأرزمنحمولتهالتفريغتقصدهاكانتالأوروبيةالسفنأن

حروبخلالالمشرقمنالفرنسيةالشركاتنسحاباوأعطى. 478اللبنانىالحريرولنقل
جديدةتجاريةإتصالقناةلفتحالمحليينالمسيحيينللتجارذهبية، فرصةونابليونالثورة

من، وللمزيدالكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابع، والفصلالفصلهذامن6أولاً، النصالقسم: إنظر477
،[.ن. د]: بيروت (الفيحاءدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلىنعمان: إنظروخاناتها، دمشقأسواقحولالمعلومات

.111–110و100–97)، ص1879
478 Francois Charles – Roux, Les Echelles de Syrie et de la Palestine au. Xviiie siècle (Paris:
Geuthner, 1928), pp. 79 – 80.
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علىدمشقتجارةمعظمأمرتتولىبيروت، كانت1825عاموبحلول. 479أوروبامع
أصبحتقليلةبسنواتذلك، وبعد480بعداستقرقديكنلموضعهاصيدا، ولكنحساب
كبيرةزيادةبيروتتجارةازدادتالمصرىالحكموتحت. لهامنازعلاللتجارةقيادتها

الأوروبيينمتناولفىأصبحتدمشقأنالتحسنهذاعواملومنأوضاعهاوتحسنت
فىظلتالتجارةغالبيةأوروبية، ولكنتجاريةبيوتبضعة، وأسستقبلذىمنأكثر
وكلاءيصبحوابأنعلىمحمدلهمسمحالذينالمسيحيين، وبخاصةاللبنانيينأيدى

إذ482بخارىملاحىخطإنشاءبيروتأهميةمنوزاد. 481الأوروبيةللدولقنصليين
تحولهاأهميتهامنزادكذلك. الخطلهذابالفحمالرئيسيةالتموينمحطةبيروتأصبحت

جتذبتاثم، ومنذلكبعدالعثمانيينأولاً، ثمالمصريينيدعلىإقليمىإدارىمركزإلى
ملتزموحصل1846عامففى، ذلكعلىالبراعةساعدتوأيضاً. 483فيهاللإقامةالقناصل

،المستوردينمنبالمائة4 – 3.5بينتراوحتجمركيةرسوماًالمحليونالجمارك
الأخرىالموانئمنالتجارةجتذبوااالحسمبالمائة، وبهذا5بسدادإيصالاتوأعطوهم

.484كاملةالرسومتحصلكانتالتى

البيوتالتجارة، وكلمركز "أصبحتبيروتأنالفرنسىالقنصل، ذكر1851عاموفى
 –الحريرعداما – جميعاًالصادراتأنالمدينة"، غيرهذهفىقائمةالأوروبيةالتجارية

السنواتفىكبيرةزيادةتجارتهاحققتالتىيافاالأخرى، "وبخاصةالموانئعبرشحنت
فى، بيروتتجارةتعطيل، إلى1860عامالطائفيةالحوادثأدتوقد. 485"الأخيرةالقليلة
، مماودمشقالجبلمنإليهاالمهاجرينبتدفقدعمتهاأنلبثتماالأمر، ولكنهابداية

.الفصلهذامن7أولاً، النصالقسم: إنظر479
.الفصلهذامن6أولاً، النصالقسم: إنظر480
.الفصلهذامن10و7أولاً، النصينالقسم: إنظر481
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر482

483 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Guys to
Minister of Foreign Affairs, 20 March 1836," (Beyrouth), vol. 2, and Leila Tarazi Fawaz,
Merchants and Migrants in the Nineteenth Century Beirut (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1983), pp. 21 – 26.
484 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report of
1846," (Beyrouth), vol. 5.
485 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report of 26
July 1851," (Beyrouth), vol. 6.
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وتغلبت. 486الخصوصوجهعلىمنهمالمسيحييننسبةرتفاعاسكانها، وزيادةإلىأدى
منالجبلرتفاعافىالداخلية، ويتمثلالمنطقةوبينبينهايفصلعائقأكبرعلىبيروت

وفى). 1895عام (الحديدىالخطثم) 1863عام (دمشقطريقشقعندماورائها، وذلك
أزميربينيقعالذىالمشرقبلادفىالوحيدالحديثالميناءبيروتفتتحتا1893عام

يتمثلآخرمؤشروهناك. 488المدينةتقدموالتجارةالسكاننموويعكس. 487وبورسعيد
شركاتخمسهناككان1849عامففى. التجاريةالأجنبيةالمؤسساتعددزيادةفى

فىفرنسياًتجارياًبيتا14ًو) مالطيةوالأخرىأيونيةإحداهماوإثنتان (بريطانية
ألمانيةشركاتسبعبيروتفىأنهالأمريكىالقنصل، ذكر1910عاموفى. 489بيروت
انتوإثن، نمساويتانانتوإثنإيطالية، بريطانية، وثلاثفرنسية، وأربعوأربع

التجاريةالوكالةفىيعملمعظمها "أمريكية، وواحدةسويسريتانانتوإثن، بلجيكيتان
أيدىفىاستقرقدزمنمنذالتجارمنالأكبرالقسط، كانحالأىوعلى. 490"والبنوك

.491المسيحيين، وبخاصةاللبنانيين

1871و1833الأعوامبينفيماأنه)، إلى1 – 3 (رقمالجدولفىالواردةالأرقاموتشير

زادتقدصادراتهاسنوياً، وأنبالمائة2.7أىمرة، 2.8بيروتواردات، زادت1873/ 
،1871/1873الأعوامبينسنويا، وفيمابالمائة2. 5بنسبةالمائةمن56وضعفين

سنوياً،بالمائة1.1بنسبةالمرةونصفمرةالوارداتزيادةكانت1910/1912والأعوام
)، إلى1 – 3 (الجدوليشيركذلك. سنوياًبالمائة0.1بنسبةأى، ضعف1.03والصادرات

بلغت، عندماالقرنمنتصفعندالذروةبلغالذىسوريا، تجارةفىبيروتدوربروز
40إلىهبطسورياتجارةمننصيبهاأنغير. التجارةإجمالىأرباعثلاثةنحوتجارتها

تجارةزيادةإلىذلكمنجانبويرجع. ذلكبعدبالمائة30و، 1885 – 1860فىبالمائة

486 Fawaz, Merchants and Migrants in the Nineteenth Century Beirut, pp. 28 – 60, and
Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 182 – 204.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر487
.الفصلهذامن2أولاً، النصالقسم: إنظر488
:إنظروغيرها، العثمانيةالدولةبلدانبباقىالخاصةالأرقامإلىبالنسبة489

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 100 – 101, and Great Britain,
Public Record Office, Foreign Office, "Replies to Circulars," (FO 83/111).
490 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Ravndall
to Gottschalk, 28 March 1910," C 8. 5.

.الفصلهذامن9أولاً، النصالقسم: إنظر491
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إلىحيفامنالساحلموانئ "تضمالتىالأضيقالدائرةفىوحتى. ويافاإسكندرونة
بالمائة46إلى1892عامبالمائة60منالصادراتمنبيروتنصيبإنخفضاللاذقية"، 

أنوذكر". كلهاللمنطقةالتوزيعمركز "دورتلعبظلتأنهامنالرغم، على1901عام
وكذلكالحديديةالسككفىالنقلأجورزيادة "هوالصادراتلإنخفاضالرئيسىالسبب

تحسنتاللتينوحيفاطرابلسإلىالتجارةتحويلعلىذلكوساعد. 492"الميناءشركات
.الداخلمعمواصلاتهما

المدينةتلكعشر، كانتالثامنالقرنففى، حلبأحوالتقلباتإسكندرونةتجارةوتعكس
لمناطقهاالزراعىالإنتاجإلى، فإضافة493نشاطاً، وأكثرهاالخصيبالهلالمراكزأكبر

،494الحرفيةالمصنوعاتمن، وإنتاجهاوالعراقالحاليةتركياعمقفىالممتدةالداخلية
،1846عاموفى. وإيرانالعراقمعالعبورتجارةمنالتجاريةأهميتهاحلباستمدت

، قدرالسويسقناةفتتاحاوالبخاريةالسفنباستخدامجذرياًتغيراًالأحوالتتغيرأنوقبل
:كالتالىبغدادإلىسويسرامنالمنسوجاتلنقلاللازمينوالكلفةالزمنفرنسىقنصل

إلىترييستابالمائة؛ من4 – 3يوماً، والكلفة25 – 20منترييستاإلىسويسرامن
حلبإلىبيروتبالمائة؛ ومن1.5يوماً، وتتكلف25تستغرقالشراعيةبالسفنبيروت
يوما60ًويوما50ًبينمافبغدادالموصلإلىحلببالمائة؛ ومن1بكلفةأيامعشرة
شهور،أربعةقدرهزمناًالسلعةتستغرقبالمائة؛ وبذلك9إلىبالمائة4.5منبكلفة

ما (وبيروتترييستافىالوكلاءعمولاتذلكفىبما14وبالمائة12بينماوتتكلف
بومباىإلىترييستامنالرحلة، كانتذلكنقيضوعلى). بالمائة2 – بالمائة1.5بين

بالمائة،15 – بالمائة12بينما، وتتكلف7وشهور6بينماتستغرقالكابطريقعبر
.495مرتفعةأيضاًالتأمينقيمةوكانت

492 Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, "Beirut".
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: أيضاًإنظر

.الفصلهذامن5أولاً، النصالقسم: إنظر493
.الكتابهذامن2ثالثاً، النص، القسمالسادسالفصل: إنظر494

495 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report for
1846," (Beyrouth), vol. 5.
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القرنمنالأولىوالعقودعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصف، شهدحالأىوعلى
نهياراذلكإلىأدتالتىالعواملأهمومن. 496حلبنشاطفىحاداًعشر، تدهوراًالتاسع
الطريقاستخداممنبدلاًالخليجإلىصادراتهمنالكثير، وتحولإيرانفىالحريرإنتاج
الذىالسياسيةالقوىبينالصراعفىيتمثلالآخروالعامل. 497المتوسطوالبحرالبرى
حلبفىالبريطانيةالمصالحأصبحتلذلكونتيجة. بالغاًضرراًالمدينةقتصادابأضر
فىبريطانياًتجارياًبيتا28ًهناككانأن، بعدالقنصلشخصفى1792عامممثلة

الفرنسيةالتجاريةالبيوتأنذلكإلىأضف. 498عشرالثامنالقرنمنتصفعندالمدينة
.لمصرنابليونغزوعندأغلقت

ذلكأعقبأنلبثبالمدينة، وماالدمارمنالكثيرعنيفزلزال، ألحق1822عاموفى
بالغاًضرراًألحقتالتىأوروبامنالحديثةبالآلاتالمصنعةالمنسوجاتتدفق

.499المحليةاليدويةبالصناعات

تضخمت، عندماالقرمحربعننجمالذىالرخاءخلالنشاطهاحلبتجارةواستعادت
هبوطإلىأوروبافىالغلالمحاصيلوفرة، أدت1857عاموفى. الغلالصادرات

.500الأعمالوتوقفالعملةنزوحعننتجتطاحنةأزمةذلك، وأعقبالغلالأسعار
الأهليةالحربخلالالسلعمنوغيرهالقطنصادراتزيادةأدتفقدكلوعلى

المادىالدخلحيثمنقياسىمستوىإلىالخارجيةالتجارةرفعالأمريكية، إلى
تحولحدثالفترةهذهوخلال. 1866502عامأخرىأزمةووقعت. 501الفعليةوالشروط

496 Ralph Davis, Aleppo and Devonshire Square: English Traders in the Levant in the
Eighteenth Centruy (London: Macmillan, 1967); Paul Masson, Histoire du commerce
français dans le Levant au xviiie siècle (Paris: Hachette, 1911); Robert Paris, Histoire du
commerce de Marseille,  de 1600 à 1789 le Levant (Paris: [s. n.] 1957); J. Sauvaget, "Halab,"
in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed., Encyclopaedia of Islam (Leiden: E. J.
Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 3, pp. 85 – 90, and Herbert Luther Bodman (Jr.),
Political Factions in Aleppo, 1760 – 1826 (Chapel Hill, N. C.: [n. pb.], 1963), passim.

.Issawi, The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 12 – 13 and 82 – 91: إنظر497
.الفصلهذامن9أولاً، النصالقسم: إنظر498
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر499

500 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo".
.الفصلهذامن1أولاً، النصالقسم: إنظر501

502 Great Britain, Accounts and Papers: 1866, vol. 69, "Aleppo," and 1868/1869, vol. 60,
"Aleppo".
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التجار، نجحالمسيحيينضدالموجهة1850عامإضطراباتمنالرغمعلى، إذمهم
.الأوروبيينحسابعلىالتجارىالنشاطبزمامالإمساكفىالمحليونواليهودالمسيحيون

،عليهمالضغوطلتخفيفنظراً "هؤلاءأنالفرنسىالقنصليذكر1855عامففى
الأوروبيةالتجاريةالبيوتضطرتاأوروبا"، ومعمباشرةصلاتيقيمواأناستطاعوا

.503، وبغدادبكر، والموصلأورفة، وديارالداخلية، إلىالمناطقإلىنشاطهاتنقلأن
منذ: "يقول1872عامنفسها، وكتبالظاهرةالبريطانىالقنصل، لاحظ1859عاموفى
واحدإلامنهايبقلمبريطانية)، والآنتجارية (بيوتخمسهناككانتسنواتبضع
.504"فقط

الخطفتتاحاسلبياً، هوتأثيراًحلبتجارةعلىيؤثرجديدعاملالنقطة، بدأهذهوعند
القنصل، كتب1863عاموفى. ذلكبعدالسويسقناةأولاً، ثمالمصرىالحديدى

الفارسىوالخليجالبصرةبطريقالبلادإلىتصلالوارداتكانتلما "أنهالأمريكى
الصباغةوموادوالنيلةوالبنالسكرمنحلبواردات، فإنالنهرينوبينوالموصل
حولتالسويسقناة، أنالبريطانىالقنصل، ذكر1879عاموفى. 505"كثيراًإضمحلت
كما. هناكمنوتصدرالبصرةإلىبالنهرتنقل، فأصبحتحلبعنالعراقصادرات

العراقشمالوارداتمنالأكبرالجانب "أيضاً، لكنبغدادوارداتتجارةبعضتحولت
الجديدة، وبفضلالأوضاعحلباستوعبتوقد. 506"حلبعبريمرزالماوكردستان

.وارداتهاوكذلك1908عامحتىصادراتهاإرتفعتالداخلية، للمناطقزايدنالمالإنتاج
،أضعاف8.59إسكندرونةوارداتإرتفعت، 1871/1873و1833الأعوامبينوفيما
بالمائة،6بنسبةأى، أضعاف9.15صادراتهارتفعتابالمائة، و5.7قدرهاسنويةبنسبة
مرة،2.11الوارداتفىالزيادةبلغت1908 – 1906و1873 – 1871الأعوامبينوفيما

.للثانيةسنوياًبالمائة2و، للأولىسنوياًبالمائة2.2بنسبةأىضعفاً، 1.99والصادرات

503 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Grasset to
Drouyn, 14 January 1855," (Alep), vol. 31.
504 Great Britain, Accounts and Papers: 1859, vol. 30, "Aleppo," and 1872, vol. 58, "Syria".
505 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Report
on Alexandretta," 1863 (T. 367. 5).
506 Great Britain, Accounts and Papers 1878/1979, vol. 72, "Aleppo".
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1871/1873و1825الأعوامبينفيماالوارداتفإزدادت. بسرعةيافاتجارةتسعتاو

بنسبةأىضعفا49.4ًبمقدارسنوياً، والصادراتبالمائة6.6بنسبةضعفا19.71ًبمقدار
أضعاف7.88الزيادةبلغت1910/1912و1871/1873بينوفيما. سنوياًبالمائة8.7

فىالسببويرجع. بالمائة2.7بنسبةللصادراتمرة2.86وبالمائة، 5.4بنسبةللواردات
،، والصابونالزيتون، وزيتالغلالمنالمصدرةالكمياتزيادةإلىالصادراتزيادة

القدستطورإلىالصادراتزيادةوترجع). الموالح (الحمضياتمنالكبيرةوالكميات
علىيافااستحوذتكما. السياحةونشاط – الألمانماحدوإلى – اليهودهجرةمع

.مصرإلىالمتجهةالقوافلتجارةمنوافرنصيب

جنيه21.900الوارداتكانت1862عامففىصيدا، تجارةأخرى، تدهورتناحيةومن
فقط،جنيهألف33الوارداتبلغت1897عام، وفىجنيهألف64فقط، والصادرات

والوارداتالصادراتأرقامعنكثيراًتنقصالأرقاموهذه. 507جنيهألف48والصادرات
.1784عام

7بنسبةضعفا30.76ًبمقدارالوارداتزادتسريعاً، إذإتساعاًطرابلستجارةتسعتاو

بينفيماسنوياً، وذلكبالمائة5.2بنسبةضعفا13ًبمقدارسنوياً، والصادراتبالمائة
بينحاداً، ففيماهبوطاًالزيادةمعدلهبطذلكوبعد. 1885 / 1884و1833الأعوام
نصفمرة، بنسبة1.14بمقدارالوارداتزادت1912 / 1910و1885 / 1884الأعوام
طرابلسربطأنيبدوولا. 508بالمائة0.4بنسبةمرة1.12سنوياً، والصادراتبالمائة

.509التجارةعلىبالذاتأثيراًأثرقد1883عامأنشئالذىالداخليةبالمناطق

العالميةالحربعلىالسابقةعاماًالعشرينفىسريعاًتطوراًحيفاتجارةوأخيراً، تطورت
وفيما. فلسطينشمالفىميناءأهمعكا، وأصبحتتجارةعلىاستحوذت، عندماالأولى

أىضعف2.49بمقداروارداتها، زادت1912 – 1910و، 1908 – 1895الأعوامبين
.سنوياًبالمائة12بنسبةأىأضعاف5.47صادراتهاسنوياً، وزادتبالمائة6.3بنسبة
مدأنيافا، كمافىلعبتهالذىالمهمنفسهالدوروالألمانيةاليهوديةالهجرةلعبتوهنا

507 Labaki, Introdution à l'histoire économique du Liban, p. 189.
.191–188، صنفسهالمصدر508
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر509
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القادمةالغلالصادراتبعضإليها، حول1905عامحيفاإلىالحجازحديدسككخط
.حورانمن

بغدادوعند. البصرةإلىالموصلمنالنهرينمجرىدائماًتبعت، فقدالعراقتجارةأما
إلىوكرمنشاهخانقينعبرالقديمالحريرطريق: المحورهذامنطرقثلاثةتتشعب
، هناكالموصلومن. حلبإلىالقوافلوطريق510دمشقإلىالقوافل، وطريقطهران
ثمبكرديارعبرشمالاًيتجهوأورفة، وآخرماردينعبرحلبإلىغرباًيتجهطريق
إلىورواندوزأربيلعبرشرقاًيتجهثالث، وطريقإستانبولأوسمسونأوالبحريقصد

.تبريز

.الطرقلتلكالنسبيةالأهميةفىكبيرةتغيراتهناككانتالدراسةموضوعالفترةوفى
يربطغربى – شرقىمحورعلىتقليدياًتتجهكانتدرامياً، فبينماتحولاًإيرانتحولتإذ

هراتعبرآسياووسطبأفغانستانببغداد، ومشهدوكرمنشاه، وهمذانبأرضرومتبريز
 –شماليةوجهةإلىعشرالتاسعالقرننهايةمعالتجارةغالبيةقندهار، تحولتإلى

عبروأوروباالهندتبريز، وإلىمنقزوينبحرعبرأوالبربطريقروسياإلىجنوبية
والموصلبغدادمنكلعبرالتجارةأهميةوتدهورت. الأخرىالخليجوموانئبوشهر

.511الثمانيناتفىبغدادطريقإحياءشديداً، رغمتدهوراً

كبيراً،تدهوراًالتجارةتلكأحوالسوريا، تدهورتمعالقوافلبتجارةيتصلماوفى
سلب1842عامففى. الأمنمنعاليةدرجةيوفركانالذىالمصرىالحكمنتهاءاعقب
منيومينمسيرةعلىالسلعمنقرشالمليوننصفقيمتهماالقوافلإحدىمن

ماعلى، واستولتهيتقربدمشققافلةعنزةقبيلة، نهبت1857عاموفى. 512دمشق
عنيزيدلمامغلقاًالطريقظللذلك، ونتيجةالبضائعمنقرشملايينعشرةقيمته

إحداها، كانتالعراقفىللنهبالحجقوافلبعض، تعرضت1861عاموفى. 513عامين
.الكتابهذامن1رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر510
Issawi: The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 73 – 74, and The Economic: إنظر511

History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 120 – 127 .
512 France, Ministère des Affaires étrangères. Correspondance commerciale, "Consul to
Guizot, 21 March 1842," (Damas), vol. 1.
513 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Misk to Clarendon. 31 August
1857," (FO 78/1298), and "Report on Trade," 1859 (FO 78/1450).
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1866عاموفى. 514إسترلينىجنيهاًآلافوستةخمسةبينماقيمتهاتبلغبضائعتحمل

عنزة، وفىقبيلةيدعلىجنيهآلافستةقيمتهابضائعحلب – بغدادقافلةمنسلبت
غياثقبيلة، نهبت1901عاموفى. 515حلب - الموصلقافلةشمرقبيلةسلبت1871
الحديدىالخطفتتاحاأنذلكإلىأضف. 516"باشاخسروبصرتحت "دمشق – بغدادقافلة

النهريةالملاحةإدخالومع. العراقعنالتجارةمنجانباًحولالسويسقناةثمالمصرى
البصرة، وكانإلىالقوافليدمنالتجارةمنكبيرقسط، سحبالعراقإلىالبخارية
ثمالبصرةإلىالبضائعشحنكانالشمالية، حيثالموصلتجارةعلىتأثيرهنفسهللعامل
وفى. إستانبولأوسمسونعبرشحنهامنأرخصالسويسقناةعبرأوروباإلىنقلها

الموصلتجارةمنقسطسحبإلىتركيافىالمواصلاتتحسين، أدىنفسهالوقت
قدراً، إنالقولوجملة. المتوسطالبحرأوالأسودالبحرعلىالتركيةالموانئتجاهاب

براًينقلكانعماكثيراًيقل1913عامالبريةالطرقعبرنقلالعراقتجارةمنضئيلاً
.الزمانمنقرنقبل

والمسيحيوناليهودوكذلك – الأجانبالتجارالتجارية، كانبالمؤسساتيتعلقماوفى
إلى، إضافةالموظفيناستبدادضدبالحصانةيتمتعون – الأجنبيةبالحمايةالمتمتعون
تأسس1840 / 1839عامففى. التجارةعلىالسيطرةمنمكنهمالخارجية، مماعلاقاتهم

وبيتيونانيانبيتانأقيم1860 / 1859عامبغداد، وفىفىبريطانيانتجاريانبيتان
1879عام، بحلولحالأىوعلى. الأوروبيةالوارداتتجارةأمرجميعاًتولتسويسرى

التجاركانتقريباً، بينمابريطانياتجارةبزمامتمسكبغدادفىاليهودالتجارطائفة "كانت
فىبريطانيانتجاريانبيتانهناكوكان. فرنسامع – الغالبفى – يتاجرونالمسيحيون

الوارداتتجارة، ظلت1888518عامفىآخرينبريطانيينبيتينإقامةورغم. 517"بغداد

514 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 18 December
1861," (FO 195/676).
515 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Kemball to Lyons, 17 October
1866," (FO 195/803), and "Herbert to Eliot, 17 July 1871," (FO 195/949).
516 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 2 April 1901,"
(FO 195/2097).
517 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Trade Report," 1878 / 1879 (FO
195/1243), and Great Britain, Accounts and Papers 1878/1879, vol. 72, "Baghdad".
518 Great Britain, Accounts and Papers 1889, vol. 72, "Baghdad".
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فىالنظرأمعنا، إذاولكن. 519بعدهاوماالأولىالعالميةالحربحتىاليهودقبضةفى
أيدىفى... كبيرحدإلىيقعمنهاالأكبرالقسط "أنالبصرة، نجدصادراتتجارة

أوالعراقيينالتجاربعضفيهاشارككما520"الجلالةصاحبرعايامنالهنودرجالنا، أو
.أيضاًالمسلمينالفرس

التجارةوجهة - 4

تركيا، (جيرانهمامعأساساًتتم – عشرالتاسعالقرنحتى – والعراقسورياتجارةكانت
 –الهندمعكثيراًالعراقتاجرتكما. بعضمعوبعضها) العربية، الجزيرةمصر، إيران

كانتعشرالسابعالقرنمنذا.أوروبامعسورياوتاجرت – القدممنذتفعلكانتكما
إقتسمتالتجارة، بينماإجمالىنصفنالت، وربماالرئيسىالتجارىشريكهافرنسا

.521والبندقيةوبريطانياالمنخفضةالأراضىالآخرالنصف

النابوليونية، فحلتوالحروبالثورةحروبخلالسوريامعفرنساتجارةوتوقفت
،الأولىالعالميةالحربحتىالبريطانيةالتجارةتصاعدتدريجياً، واستمرمحلهابريطانيا
مصر، وفرنسا، والنمسا،جانبمنالناجحةالمنافسةظهورأمامببطءتناقصتولكنها

أسواقعلىسيطرتهااستعادتأنفرنسالبثتوما. وألمانيا، وإيطاليا، وغيرها
منتاماًوضوحاًذلكويتضح. بعدهوما1914عامحتىكذلك، وظلتالصادرات
.522الفصلهذافىالأولىالأربعةالنصوص

519 Charles Issawi, "Transformation of the Economic Positions of Millets," in: Benjamin
Braude and Bernard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Fuctioning
of a Plural Society (New York: Holmes and Meier Publishers, 1982), pp. 269 – 270.

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: أيضاًوإنظر
520 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul – General to Ambassador, 27
August 1887," (FO 78/4106).
521 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 37.

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد522
Kalla, "The Role of foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914," pp.
22 – 30; Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 227 – 261, and Noel
Verney and Georges Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en
Palestine (Paris: [s. n.], 1900), pp. 481 – 626.
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بالمائة31مصرالمصرى، قدمتبالاقتصادمرتبطةسورياكانت، عندما1838عاموفى
،للأولىبالمائة18 (تركيا، وتبعتهاالصادراتمنبالمائة41إليهاتجهتا، والوارداتمن
الصادرات)،منبالمائة22و، الوارداتمنبالمائة14 (فرنساللثانية)، ثمبالمائة16و

2و، وارداتبالمائة15 (وبريطانيا) صادراتبالمائة11و، وارداتبالمائة19 (وتسكانيا

.523)لكلبالمائة3 (النمساثم) صادراتبالمائة

إعتباراًطفيفة، وذلكتغيراتمعالأولىالعالميةالحربحتىدامإتجاه، تدعمكلوعلى
صادراتها،منبالمائة10وبيروتوارداتمنبالمائة32بريطانيا، فنالت1855عاممن

38وبالمائة، 29، والنمساالصادراتمنبالمائة21والوارداتمنبالمائة28وفرنسا

منبالمائة8والوارداتمنبالمائة0.2بالمائة، وتركيا8وبالمائة9بالمائة، ومصر
0.2الأمريكيةالمتحدةبالمائة، والولايات9وبالمائة2وسردينياوتسكانيا، الصادرات

منبالمائة65بريطانيا، قدمت1858عاموفى. 524صادراتبالمائة5ووارداتبالمائة
منبالمائة10فرنسانصيبصادراتها، وكانمنبالمائة5علىوحصلتحلبواردات

ذلكفىبما (بالمائة، وتركيا1وبالمائة7، والنمساالصادراتمنبالمائة32والواردات
6وبالمائة12وسردينياوتسكانيا، صادراتبالمائة56ووارداتبالمائة6) مصر

.525بالمائة

5، ونالتحلبوارداتمنبالمائة62ومستعمراتهابريطانيا، قدمت1880عاموفى

منبالمائة22والوارداتمنبالمائة14فرنسانصيبصادراتها، وكانمنبالمائة
5بالمائة، والنمسا25وبالمائة، 4بالمائة، ومصر41وبالمائة11، وتركياالصادرات

.526والصادراتالوارداتمنلكلبالمائة2بالمائة، وإيطاليا1وبالمائة
:فىالجدولإنظر523

John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1982), p. 135.

:فىالجدولإنظرأكبر، وبريطانياأقلمصرنصيبوكان
Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, p. 269.

)، و1924، الفنونبدائعمطبعة: دمشق (الاقتصادىسوريا، تاريخحسنىالعزيزعبد: عننقلا524ً
Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914," p.
25.

.1846- 1844للفترةأرقاماًيقدموكلاهما
:إنظرالتركية"، الموانئ "إلىيشيروالرقم525

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," (FO 78/1452).
526 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, "Aleppo".
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قدمتوتوابعهابريطانياأنإلىتشير – عادىعاموهو – 1910بعامالخاصةوالأرقام
منبالمائة10علىويافا، وحصلتوبيروتإسكندرونةوارداتمحصلةمنبالمائة36

16، وتركياصادراتبالمائة32ووارداتبالمائة9فرنسانصيبوكان. صادراتها

بالمائة، وإيطاليا1وبالمائة9بالمائة، والنمسا22وبالمائة3بالمائة، ومصر23وبالمائة
بالمائة،2وبالمائة5بالمائة، وروسيا1وبالمائة7بالمائة، وألمانيا2وبالمائة8

أقلكانتسورياتجارةأنذلكمنويبدو. 527بالمائة6وبالمائة1المتحدةوالولايات
بيروتيقارنعندماالخطأفىيقعالذى – التركز، ومؤشرقرننصفقبلمنهاتركزاً

.528معاًوالصادراتالوارداتفىضمحلالاإلىيشير – كلهابسوريا

القنصلمنوكل. التسعيناتفىالنمساويةالمنافسةوتجددألمانياقيامكانالتطوراتوأهم
تجارمصالحتناقصتعكسمعلوماتتقاريرهمافىيذكرانالفرنسىوالقنصلالبريطانى

استطاعربما "بيروتمننسمع، فمثلاًوالنمساويينالألمانمصالحمعوصناعهابلادهم
للعملالتجاريينالمندوبينأوفدواإذا... لمصلحتهمالمنافسةيوجهواأنالإنكليزالتجار
التجاريةبالعاداتدرايةعلىالأسواقفىوكلاءلهمكان، وإذابضائعهمتسويقعلى
مندوبينهنانرىلا، فنحنالمجالهذافىنشاطاًأكثرنووالنمساويوالألمان. للبلاد

استثماراتإلىوالحاجةالأجنبيةللمنافسةنظراً "أنهحلبمنونسمع". إنكليزتجاريين
والسويسريونالواردات)، فالألمانتجارة (فىكلهنصيبناتدريجياًبلادنا، نفقدفىالتجار

أن، منجانبه، منالفرنسىالقنصلشتكىاو529"والرخيصةالمناسبةالسلعيرسلون
 –والنمساويينالألمانوبخاصة – منافسيهموأنكافيةجهوداًيبذلونلاالفرنسيينالتجار

 –جديدةأصنافإيجادحدإلىزبائنهم"، فيذهبونأذواقبتملق "كبيراًإهتماماًيهتمون
درسوا، وقدممتازينالتجاريينالشرقية، ومندوبيهمالحياةنمطتناسب – الطلبحسب

527 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 193 – 194.
528 Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914,"
pp. 25 – 29.
529 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 87; Great Britain, Accounts and
Papers: 1893/1894, vol. 91, "Beirut," and 1897, vol. 94, "Aleppo".
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السعرإعطاءمنبدلاًوالتأمينالشحنمصاريفالأسعارفىيدخلونبعناية، وهمالسوق
.530إلخ... مارسيلياتسليمالفروضأحسنعلىأوالمصنعتسليمللعميل

منتجار، أقام1850عامونحو. محدودةسوريامعالمتحدةالولاياتتجارةوكانت
الصوفيشترونكانواسوريا، إذمعمباشرةصلاتوفيلادفياونيويوركبوسطن
التجارةتزاللا "أنهالأمريكىالقنصل، كتب1859عاموفى. السكرمنكمياتويبيعون

مبادلةوتتم. أساسيةبصفةالصوفتجارةعلىالمهد، وتقتصرفىسوريامعالأمريكية
الأساسأنباهظة، كماأرباحاًوتحققعليهاالطلبيزدادالتىبالأخشابالصوف
المتحدةالولاياتصدرتقصيربوقتذلكوبعد. 531"رائجةسوقاًيعدالمنزلى

الروسىالنفطدخلالثمانينات، وفىالوقتبعضتجارتهحتكرتاو) الكاز (الكيروسين
النفطوارداتمنبالمائة60 – 50نسبتهبلغتالحربقبلالأخيرةالسنوات، وفىالسوق

منالباقىبالمائة، وجاء30 – 20قدمتالتىالمتحدةالولاياتبنصيبالإجمالية، مقارنة
.532والنمسارومانيا

ميسوراًأوروبامعالبحرىالإتصالأصبححتىالهندمعأساساًتتمالعراقتجارةوكانت
بالمائة65الهندمنالواردات، بلغت1846 / 1845عامففى. 533السويسقناةفتحبعد
الوارداتأنذلكإلىبالمائة، أضف74إليهاالصادراتالبصرة، وبلغتتجارةجملةمن
ناحيةومن. 534البلادتلكمنتجاتمنأساساًتتكون – يبدوماعلى – كانتالهندمن

تجارةالإيرانيةالسلعتركيا، وميزتأوسوريامنالأوروبيةالسلعجاءتالواردات
.535وبغدادالموصل

530 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
1895 (Alep), vol. 38.
531 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
1853 (Beyrouth), vol. 7, and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to
Department of State, "Johnson to Cass, 30 September 1859," C. 8.

. Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 138 – 143: إنظر532
.الفصلهذامن5ثانياً، النصالقسم: إنظر533
.الفصلهذامن11ثانياً، النصالقسم: إنظر534
.Issawi, ed., The Economic History of Middle East, 1800 – 1914, pp. 135 – 136: إنظر535

.الفصلهذامن5و3، 1أولاً، النصوصالقسم: أيضاًوإنظر
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فإذا. الهندطريقعنغامرةكبيرةبكمياتالبريطانيةالسلع، دخلتالستيناتوبحلول
الهنديةالواردات، بلغت1866 / 1865و1865 / 1864الأعواممتوسطإلىنظرنا

إلىصادراتهامنبالمائة99نحوتجهتاالبصرة، ووارداتمنبالمائة83والبريطانية
الجمركيةالرسومعليهاتفرضالتىالبضائعيتضمنلاالأخيرالرقمكانوإن. البلدين

.الخليجوموانئإيرانمعفكانالتجارةباقىأما. البصرةإلىوصولهاقبلالداخلفى
الهندمعكانالتجارةمنالأكبرالقسطأنإلىيشيرالبلدينبينالتجارةوتوزيعوتقسيم
السلعمنبالمائة43أن1903عامالبريطانىالقنصل، قدركلوعلى. 536بريطانياوليس

المستعمراتومنهنديةبالمائة17وأصلاًوبغداد، بريطانيةالبصرةإلىالواردة
ما1903عاموأمريكاأوروباإلىبغداد، صدرتبالصادراتيتعلقماوفى. الأخرى

إلىوبالنسبة. 537جنيهألف71قيمتهماوالصينالهندإسترلينياً، وإلىجنيها652ًقيمته
37نحو1897عامبريطانياقدمت – وكردستانبغدادمعالتجارةحسمبعد – الموصل

بالمائة10والوارداتمنبالمائة4، والهندالصادراتنصفونالتالوارداتمنبالمائة
36بالمائة، وتركيا23وبالمائة، 6بالمائة، وسوريا16وبالمائة8، وفرنساالصادراتمن

.538بالمائة3وبالمائة

المتحدةالولاياتإلىالصادراتزادتناحية، فمنجديدانمنافساندخلالحدهذاوعند
وارداتروسيامعبالإشتراككبيرة، وقدمتزيادة – والعرقسوسالتمرمنوبخاصة– 

تحملهاالتىالألمانيةالوارداتأخرى، زادتناحيةومن. الإيرانىالإنتاجبدأحتىالنفط
غير. 539البريطانيةللدوائرشديداًقلقاًسببتهائلةزيادةأمريكا – هامبورغخطبواخر

،للعراقالأساسىوالعميلالرئيسىالموردالحرببدايةعندتزالماكانتبريطانياأن
صادراتها،منبالمائة33بغداد، ونالتوارداتمنبالمائة45نحو1913عامفقدمت
بالمائة،18وبالمائة.- 3المتحدةبالمائة، والولايات4وبالمائة20الهندنصيبوكان
بالمائة، والنمسا6وبالمائة5أساساً)، وألمانياالصوفمن (بالمائة19وبالمائة3وفرنسا

536 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".
537 Great Britain, Accounts and Papers 1904, vol. 101, "Basra" and "Baghdad".

:إنظرأوروبا، بلدانبقيةيغطىالفرنسيةالوارداترقم538
Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, "Mosul".

، والكتابهذامنالرابعالفصلمقدمةإنظر539
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 350 – 355.
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فىالنفطتصدرالعراقبدأتحتىجذرياًالوضعهذايتغيرولم. 540بالمائة3وبالمائة9
.1935541عام

التجارةعناصر - 5

ذاتتغيراتحدثتالسورية، ولكنالصادراتعناصرفىأساسىتحولهناكيكنلم
).3 – 3 (رقمالجدولفىتبدومغزى

)3 – 3 (رقمجدول
سوريافىالصادراتعناصرلأنصبةالمئويةالنسب

المنتجاتالزمنيةالفترة
المنتجاتالفواكهالزراعية

الرعوية
المنتجات
البرية

الشرانق
والحرير

الخام

المنسوجات
والمصنوعات

126911.م. غ183716 - 1835
14172733.م. غ184610 - 1844
1873 - 18772112943114
1878 - 18823151932320
1883 - 18874241262512
1888 - 18922051943318
1893 - 18971781743320
1898 - 19021981653319
1903 - 19071981933317
1908 - 191222111942618
191319162022518

.متاحغير. = م. غ
.Kalla, Ibid., p. 41: المصدر

.جزئياًتقديريةالمبكرةالسنواتأرقام

540 Great Britain, Accounts and Papers 1914 – 1916, vol. 75, "Baghdad".
–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن: إنظر، المعلوماتمنللمزيد541

.261–253و137–128، ص1958
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،، والتبغ، والشعير، والقطنالقمحهى" الزراعيةالمنتجات "خانةفىالرئيسيةوالمواد
هبوطمنعندئذعانت، ولكنهاالثمانيناتفىالذروةالغلالتجارةوبلغت. والسمسم
كانتأنوالهندية، وبعدوالروسيةالأمريكيةالصادراتفىالتوسعنتيجةعالمياًالأسعار

الفترة، أخذتتلكعلىالسابقةالقرونفىالأهميةمندرجةعلىالخامالقطنصادرات
).، المقدمةالخامسالفصل (التجارةوتدهورالشديدةالمنافسةبسببتدريجياًتنزوى
منالمجموعةهذهالسمسمويتصدر. 542الدولةحتكارانتيجةالتبغصادراتونقصت
.543والنمسافرنساإلىوحيفايافامنأساساًيصدر، وكانالسلع

المصدرة، وكانتالفواكهطليعةفى) الموالح (الحمضيات، كانتالثمانيناتمنبتداءاو
.544وتركياومصروروسياإنكلتراإلىلبنانوساحلفلسطينمنتأتى

إلىإسكندرونةمنتصدرالتىوالزبدالمواشىمنأساساًالرعويةالمنتجاتوتكونت
المبادلاتأدتوقد. المتحدةوالولاياتأوروباإلىتصدرالتىوالجلودمصر، والصوف

.545للبيعأكبركمياتطرحإلىالبدومعالمتزايدة

،الجوزية، والزعفرانوالعفصة، الإسفنجهىالرئيسيةالبريةالمنتجاتوكانت
الولاياتإلىالغواصينهجرةنتيجةالإسفنجصادراتتناقصتوقد. والعرقسوس

موادمنافسةبسببوالزعفرانالجوزيةالعفصةصادراتتناقصتالمتحدة، وكذلك
.546الكيميائيةالصباغة

فرنساإلىوطرابلسبيروتمنيرسل، وكان547فريدمنتجأكبريمثلالحريرواستمر
مرضتأثيرإلىوالثمانيناتالسبعيناتفىالحريرصادراتتدهورويرجع. أساساً

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر542
543 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 197 – 198, and Labaki, Introduction à
l'histoire économique du Liban, p. 326.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: وإنظر، نفسهالمصدر544
.الكتابهذامن18ثالثاً، النص، القسمالخامسالفصل: إنظر545

546 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, p. 337.
.الكتابهذامن7و6ثالثاً، النصين، والقسمالخامسالفصلمقدمة: إنظر547
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الصادراتفىالشرانقنصيبزادوقد. الأقصىالشرقحريرمنافسة، وإلى548الفليل
.549محدوداًقدراًيمثلظل، ولكنهنتظاماب

الصناعاتإنتاجمنوالحريريةالقطنيةالمنسوجاتمنأساساًتتكونالأخيرةوالخانة
العناصرأحدوالصابون. وتركيامصرإلىأساساًوتصدر550ودمشقحلبفىالحرفية
إلىويافاطرابلسمنويصدرالزيتونزيتمنأيضاً، ويصنعالمجموعةهذهفىالمهمة
.أيضاًوتركيامصر

واضحة" أولوية "إلى1910عامبأرقام1833عامأرقاممقارنة، تشيرلبكىيذكروكما
والصوفوالقطنالخامالحرير، مثلالخامالموادصادراتقيمةزادتفقد. للصادرات
بالمائة67إلى1833عامالتجارةإجمالىمنبالمائة30منوالفواكهوالغلالوالمواشى

ومن. بالمائة17إلىبالمائة42منالمصنعةالموادصادراتنقصت، بينما1910عام
،الحمضياتظهورمعماحدإلىتنوعاًأكثرالصادراتأخرى، أصبحتناحية

.اليدويةالمنتجات، والنبيذ، ومختلف، والصابونوالسمسم

)4 – 3 (رقمجدول
سوريافىالوارداتعناصرلأنصبةالمئويةالنسب

الزمنيةالفترة
المأكولات

والمشروبات
والتبغ

المنسوجات
الوقودوالأقمشة

سلع
استهلاكية

أخرى

سلع
وسيطة

سلع
رأسمالية

.م. غ29.م. غ.م. غ18371358 - 1836
.م. غ930.م. غ1846556 - 1844
م.غ11.م. غ187711761 - 1873
.-84.م. غ18828821 - 1878
.-115.م. غ18878792 - 1883
1888 - 189267613-.165-.
1893 - 1897116531196-.
1898 - 1902116531214-.
1903 - 1907134842322

).المعرب. (تموتثمللأكلشهيتهافيفقدهاالقزدودةيصيب، مرضالفلفلأوالفليل548
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر549
.الكتابهذامن5و2، 1ثالثاً، النصوص، والقسمالسادسالفصلمقدمة: إنظر550
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الزمنيةالفترة
المأكولات

والمشروبات
والتبغ

المنسوجات
الوقودوالأقمشة

سلع
استهلاكية

أخرى

سلع
وسيطة

سلع
رأسمالية

1908 - 1912164073332
1913193492352

.متاحغير. = م. غ
.44، صنفسهالمصدر: المصدر

كانوإن). 4 – 3 (الجدولمنيبدوكماالسوريةالوارداتفىوضوحاًأكثروالتحول
بحذرمعهنتعاملأن، ويجببالصادراتالخاصالجدولمندقةأقلالجدولهذا

لبكىيقدمهالذىكلا، والتحليليوردهاالتىالتفاصيلفىالنظريمعنمنوإن. 551شديد
:552التاليةالتغيراتإدراكإلى، يصل1910بعام1833عامبمقارنة

بلغتهاالتىالذروةوالأقمشة، منالمنسوجاتوارداتفىحادنخفاضاهناكأولاً، كان
أنملاحظةويجب. 1913عامبالمائة34إلىبالمائة80فوق، وكانت1880عامنحو
تشيرالمتاحةالمجموعة، والأرقامهذهضمنالسنواتبعضفىيدرجكانالقطنغزل
إلى1837 / 1836عامفىإسترلينىجنيهألف25منالصنفهذافىكبيرةزيادةإلى

120بلغت1833عامقيمتهأنبوالكونتويذكر (1913عامفىإسترلينىجنيهألف900

ذلك، فإن553التاريخينهذينبينالغزلأسعارهبوطعتبارناافىأخذناوإذا). جنيهألف
الصناعةنشاطحيويةاستمرارعلىالدليل، ويقدمالوارداتحجمفىضخمةزيادةيمثل

.554اليدوية

551 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 327 – 343.
552 Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914,"
pp. 266 – 275, and Labaki Ibid., pp. 303 – 323.

:أيضاًوإنظر)، 7–3 (رقمالجدولإنظر553
Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: Studies in British Foreign Treda in the 19ht
Century, p. 105.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر554
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الوارداتإلىوالتبغ"، ترجعوالمشروباتالمأكولات "خانةفىالزيادةثانياً، معظم
أصنافالآنإليهاأضيفالتى، والأرز، والبن)، السكر، والتوابل (التقليديةالسورية
).السنواتبعضفى(المحفوظة، والدقيقوالأطعمةكالشاىأخرى

،بالسبعيناتبدءاًالنفطيةالمنتجاتوارداتإلى" الوقود"خانةفىفىالزيادةوترجع
العامة،والمنافعالحديديةللسككالأخيراستخدمما)، وقدحدإلى (الفحموارداتوكذلك
.555والطهوالإنارةفىيستخدمالذىالكيروسينمنالنفطوارداتمعظموكانت

لبنانفىالمعيشةمستوىرتفاع، فإنالوضوحيعوزهالأخيرةالخاناتبينوالتمييز
، والقرميد،الأخشاباستيرادإلىأدىالغربيةالحياةنمطقليلة، وتزايدأخرىوأماكن
والأطعمةالمحفوظةالأغذيةاستيرادالأخرى، وإلىالبناء، ومواد، والأسمنتوالزجاج

.الملبوساتأنواعالزجاجية، والأدوية، ومختلفوالأوانى، والخردواتالأخرى، 
،، والأخشاب، والكيميائيات، المعادنالغزلإلىإَضافةالوسيطةالسلعوتضمنت

إعتبارهمنيسقطالجدولفىالرأسماليةبالسعالخاصوالرقم. الجلديةوالمصنوعات
بماالوارداتجملةمنبالمائة3.6بـ1910عامنسبهاقدرتالتى، النقلومعداتالآلات

جملةمنبالمائة10نسبتهبماالرأسماليةالسلعلبكىالبناء، ويقدرموادذلكفى
.556الواردات

لمالاستهلاكية، وهىالسلعمنيتكونسورياوراداتمنالأكبرالقسطأننرىوهكذا
الإنتاجيةقواهامنيزيدالذىالفترة، الأمرنهايةعندإلاالرأسماليةالسلعاستيرادتبدأ

.اقتصادهاتنويععلىويساعدها

إلىالنظرالبصرة، عندمنالعراقصادراتعناصرفىالتغيراتملاحظةويمكن
إجمالىثلثىبينمامعاًتكونالتىالستةالأصنافيغطى)، وهو5 – 3 (رقمالجدول

،والعرقسوسالبذور، تمثلالأخرىوالصادرات. أرباعهاوثلاثةالعراقصادرات
تضمنتالزراعية، وإنغيرالمنتجاتغيابالنظريلفتوما. الماعزوالزبد، وشعر

.الكتابهذامن8ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر555
556 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 311 – 312.
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،الأحذية، والصابون (الحرفيةالمنتجاتمنمحدوداًقدراً – حالأىعلى – الصادرات
.والموصلبغدادمنصدرتالتى) والمنسوجات

)5 – 3 (رقمجدول
العراقفىالرئيسيةالصادراتلأنصبةالمئويةالنسب

الحيواناتالجلودالصوفالشعيرالقمحالتمورالزمنيةالفترة
2.م. غ187148617 - 1864
34120.م. غ187962 - 1872
.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ18879 - 1880
1888 - 1895241152014
1896 - 1903212101631
1904 - 1911174111232
1912 - 191318524923

.متاحغير. = م. غ
والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد: المصدر

.119)، ص1965العصرية، المكتبة: صيدا (1958 – 1864الاقتصادى، 

الإنتاجإلىالرعوىالإنتاجمنواضحتحولهناكالزراعية، كانالصادراتنطاقوفى
للزراعة، وزيادةالهائلوالإتساع، 557الرحلالبدوتوطينزيادةهذا، ويعكسالحقلى
والشعير، فقدالقمحصادراتفىالزيادةالخصوصوجهعلىويلاحظ. 558الإنتاج
1864الأعوامبينفيماالتوالىعلىضعفا250ًوضعفا14ًنحوالحجمحيثمنإزدادت

الدولىالطلبشدةيعكسمماالفترةخلالأسعارهازادتكما. 1913559وعام1871– 
معدلضعفالزيادةسرعةفىتبلغالشعيرأسعار، وكانتالسويسقناةفتحأعقبالذى

.560القمحأسعارزيادة

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر557
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر558
.103ص، الجدول1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن559
).9–3 (رقمالجدول: إنظر560
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نصيبها، هبطالسويسقناةفتحقبلالبصرةصادراتنصفتمثلالتموركانتأنوبعد
.561الإنخفاضإلىالتمورأسعارتجهتاومراتسبعتضاعفحجمها، ولكنالخمسإلى

الجلودصادراتضعفاً، ولكن13نحوتبلغملموسةزيادةالصوفصادراتوزادت
الجلودأسعاررتفعتاوقد. الثلثمقداريتجاوزلازيادتهامجملالبداية، وكانفىهبطت
العرضجانبإلىيرجعالتوسعفىالقصورأنإلىذلكيشيروربما،ملحوظاًإرتفاعاً

الخيولأعدادزادتوقد. الفترةمعظمفىالصوفأسعارهبطتبينما. السلعةهذهمن
السجاجيدوكانت. 562الأستراليةالخيولمنافسةرغمضعفا40ًبمقدارالهندإلىالمصدرة
رئيسية، وإلىبصفةالمتحدةالولاياتإلىتصديرهايعادثمبغدادإلىإيرانمنتستورد
وفى. 563إسترلينىجنيهألف83صادراتهاقيمةبلغت1913عاموفى. وغيرهابريطانيا

تجارةفىالرئيسيةالإتجاهاتإلى) 6- 3 (رقمالجدوليشيربالوارداتيتعلقما
إنخفاضاًالوارداتمن" والتبغوالمشروباتالمأكولات "نصيبنخفضاوقد. البصرة

الرئيسيةوالأصناف. قليلاًالربعمنأقلإلىالوارداتجملةربعمنقليلاًأكثرمنطفيفاً
وقد. الكحوليةوالشاى، والمشروبات، ، والسكر، والتوابلالبن: كانتالمجموعةهذهفى

أربعةمنالسكروارداتزادتالمثالسبيلوعلى (مطلقةزيادةالأصنافهذهحققت
،1913 – 1912الأعوامفىطنآلافعشرةإلى1895 – 1892الأعوامفىطنآلاف

.شعبىكمشروبالقهوةمكانيحتلالشاىطناً، وأخذ85إلىطنا13ًمنوالشاى

:إنظرالتمور، تعبئةوصفعلىللتعرف561
AC. wratislaw, A Consul in the East (Edinburgh: William Blackwood and sons, 1924), pp.
150 – 155.

.113–111، ص1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن562
563 Great Britain, Accounts and Papers 1914 – 1916, vol. 75, "Baghdad".
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)6 – 3 (رقمجدول
العراقفىالوارداتلأنصبةالمئويةالنسب

الزمنيةالفترة
المأكولات

والمشروبات
والتبغ

المنسوجات
والأقمشة

الأدوات
المنزلية

السلع
الرأسمالية

الخامالمواد
ونصف
المصنعة

1864 - 1865283053-.25
188732235510
1889 - 189522453621
1897 - 190323386618
1904 - 191124435914
1912 - 191323294831

.241، صنفسهالمصدر: المصدر

ولا. قيمتهاجملة) 5/2 (خمسىمنأكثرإلىالوارداتمنالمنسوجاتنصيبوإرتفع
قلةأوقيمتهاهبوطإلى1913 – 1912أعوامفىوارداتهافىالحادالإنخفاضيرجع

الأدواتوتضمنت. ككلالوارداتقيمةفىالكبيرةالزيادةإلىيرجعحجمها، وإنما
،، والكيميائيات، والصابونالزجاجية، والأثاثوالأوانى، المطبخأدوات: المنزلية

معينة،طبقاتمعيشةمستوىرتفاعانتيجةكبيرةبكمياتتستخدمأصبحتالتىوالأدوية، 
.الغربىبالطابعالأذواقوتأثر

زكائبأيضاًتضمنت، بلفحسبالنقلومعداتالآلاتالرأسماليةالسلعتتضمنولا
فىالشديدالإرتفاعويرجع. التوالىعلىوالتمورالغلاللتعبئةالخشبيةوالأقفاصالخيش

والنقلالرىأعمالإلىالأولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدفىالوارداتتلكقيمة
.564الفترةتلكفىنفذتالتى

،الدباغة، والمعادن، وموادالأصباغ" المصنعةونصفالخامالمواد "خانةوتشمل
الإنتاجكبيرة، فتنافسزيادةالنفطوارداتزادتوقد. البناء، والوقود، وموادوالأخشاب
البريطانىالإنتاجكان1913عامعند، ولكنالعراقسوقفىوالروسىالأمريكى

.الكتابهذامنوالخامسالرابعالفصلينمقدمة: إنظر564
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وتشمل. القريبةعبادانمصفاةمنجاءالذىالنفطمنالوارداتنصفيقدمالإيرانى
جنيهألف72قيمتهامتوسطقليلة، بلغكانتالمستوردةالكمية، ولكنالغزلأيضاًالخانة

بالسلعالاستهلاكيةالسلع، بمقارنةالعموموجهوعلى. 1913565- 1911فىإسترلينى
إلاملحوظةزيادةيزدلمالوارداتمنالأخيرةنصيبأنالجدولمنالإنتاجية، يتضح

.مباشرةالحربعلىالسابقةالسنواتفى

والتنميةالتجارة: التجارىالتبادلمعدل - 6

مبعثرة، ولكنهاسوريا، مادةفىالتجارىالتبادلمعدلصافىحولالمتاحةالمادةإن
الأكبرالقسطيمثلكانالذىبالحريرتتعلقالمادةهذهمنالأكبردلالة، والسلسلةذات
يوضحوكما. 566سورياصادراتإجمالىوثلثربعبين، ومابيروتصادراتمن

الأربعيناتبينفيماتقريباًوالشرانقالحريرسعر)، تضاعف7 – 3 (رقمالجدول
.الثلثبنحوالبريطانيةالصادراتأسعارمؤشراتنقصت، بينماالأولىالعالميةوالحرب

مثلتالتى (البريطانيةالقطنيةالأقمشةأسعارهبطت1880وعامالأربعيناتبينوفيما
أسعارأنذلكإلىنضيفأنويجب. الربععنيزيدبما) سورياوارداتنصفنحو

،1835567 - 1824الأعوامبينفيماالضعفونصفالضعفينبمقداررتفعتاقدالحرير
القطنيةالمنسوجات، وأسعارالسدسبمقدارالبريطانيةالصادراتأسعارهبطتبينما

.الربعبمقدارالقطن، وغزلالثلثبمقدار

565 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Basra", and Sarah Shields, "An
Economic History of Nineteenth – Century Mosul," (Ph. D. Dissertation, Chicago University,
1986), p. 72.

.جنيهألف30متوسطهمابالموصلالغزلوارداتبلغت1914–1910الفترةوفى
).3–3 (رقمالجدول: إنظر566
:إنظر، الضعفونصفالضعفينوالأربعيناتالثلاثيناتبينفيماالشرانقسعرإرتفع567

=Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et en Liban (Beyrouth): Impression
catholique, 1913), p. 108, and Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la
révolution industrielle en Europe, p. 225.
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)7 – 3 (رقمجدول
بيروتفىالتجارىالتبادلومعدلوالشرانقالخامالحريرأسعار

السنة
الحرير
الخام

/فرنك(
)كيلو

الشرانق
/فرنك(

)كيلو
المؤشر

)1880=100(

أسعارمؤشر
الصادرات
البريطانية

)1880=100(

أسعارمؤشر
المنسوجات

البريطانيةالقطنية
)1880=100(

معدل
التبادل

التجارى
×¾)100(

.م. غ160196.م. غ.م. غ183624
1839224.57913816357
.م. غ124148.م. غ.م. غ184122
1842242.84911413243
.م. غ112125.م. غ.م. غ184315.7
1845233.25611812747
18481.42510610824
18492.23910110639
18502.84910111249
18513.3589910859
18525.1899810891
18544.47710910671
18554.17210610368
18567.8137108105127
185710175112109156
18585.29110910683
18597.8137112112122
18615.69811110988
18626.7118117128101
18635.39312916872
18645.810214119072
18659.3163135171121
18667.813713917499
18679.3163131147124
186810175122132143
18698.3146121135121
18707.9139119128117
18728.1142131129108
18737.312813512795
18743.86712812052
18754.47712011864
18763.46011110854
18775.49510610790
18796.41129699117
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السنة
الحرير
الخام

/فرنك(
)كيلو

الشرانق
/فرنك(

)كيلو
المؤشر

)1880=100(

أسعارمؤشر
الصادرات
البريطانية

)1880=100(

أسعارمؤشر
المنسوجات

البريطانيةالقطنية
)1880=100(

معدل
التبادل

التجارى
×¾)100(

1880)5.7(100100100100
18815.1899693
18835.1899495
18845.910491114
18855.29187105
18866.711884140
18875.39383112
18884.3758390
4.1728585.م. غ1889
4.8848895.م. غ1890
4.8848895.م. غ1891
1892463.8678480
1893544.6818496
1894393.8677985
1895394.2747697
1896373.9687788
1897373.9687788
1898345.39376122
1899515.18980111
1900483.8679273
87.م. غ.م. غ190140
83.م. غ.م. غ190244
1903495.810283123
1904414.4778492

1905434.7828498
1906505.39389104
1907595.910493112
1908514.8849093
1909535.18987102
1910424.9869096
4.2749280.م. غ1911
.م. غ93.م. غ.م. غ.م. غ1912
.م. غ97.م. غ.م. غ.م. غ1913

.متاحغير. = م. وغتقديرية، الأقواسبينالأرقام:عامةملاحظات
:إنظر، والشرانقالحريرإلىبالنسبة:المصادر
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Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et en Liban (Beyrouth:
Impression catholique,1913) pp. 118- 112; Dominique Chevallier, La Société du
Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Bibliothèque
archéologique et historique; t. 91 (Paris: Librairie orientaliste Geuthner, 1917),
pp. 227 – 233; Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 129 –
135, and France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance
commerciale: "Dispatch of 29 May 1841"; "Trade Report 1842," vol. 3,
"Beyrouth,"Trade Report,26 July 1851," vol.6, "Beyrouth"1853 vol. 7
"Beyrouth" and "Dispatch of 2 November 1875; Delaporte to Waddington," vol.
9 (10 September 1879), "Beyrouth".

أواخرفىأخرىمرةبلغها، كماالقرمحربعقبالذروةالتجارىالتبادلمعدلوبلغ
بطيئاًنتعاشهاكانذلك، وبعدالسبعيناتمنتصففىنقطةأدنىإلىهبط، ثمالستينات
.الأولىالعالميةالحربحتىمنتظموغير

القمحبأسعارالخاصةالمادةسلسلةالأخرى، تشيرالصادراتبمنتجاتيتعلقماوفى
فيماالصعودنحومحدودتجاهاوجودإلى– الرئيسىالتصديرمركز – حلبفىوالشعير

هذهاستخدامالمضمونمنليس، ولكن568الأولىالعالميةوالحربالأربعيناتبين
يقيسالذى) – 8 – 3 (رقمالجدولويبين. التصديرلأسعاركمؤشرالمحليةالأسعار
وعلى. الدراسةموضوعالفترةفىواضحاًتحسناً – حلبفىالتجارىالتبادلمعدلات

أعقابفىجاءت، ربماوالثمانيناتالسبعيناتفىنكساتهناككانتأنه، يبدوحالأى
.والستيناتالأربعيناتشهدتهالذىالإنتعاش

والعام1882 / 1881العامبينفيماحلبمنالمصدرةالفرديةبالسلعيتعلقماوفى
أسعارمؤشراترتفعتا، ووالصوفوالقطنالغلالأسعارمؤشراتهبطت1913
فيمايافامنيأتىالذىالزيتون، وزيت، والبرتقالالسمسمأسعاررتفعتاكذلك. الجلود

التبادلمعدلأن، يبدوالعموموجهوعلى. 1913569و1877 – 1874الأعوامبين
،حالأىوعلى. الكتابهذايعالجهاالتىالفترةخلالتحسنقدسوريافىالتجارى

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر568
569 Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1831 – 1914,"
pp. 264 – 265.
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فىالكبيرالكسادمن – الأولىالإنتاجذاتالبلادمنغيرهامثل – سورياعانت
.السبعينات

)8 – 3 (رقمجدول
حلبفىالتجارىالتبادلمعدلات

مؤشرالسنة
الصادرات

مؤشر
الواردات

التبادلمعدلات
التجارى

وارداتمؤشرات
القطنيةالمصنوعات

18919311283115
18928910287101
1893831018295
1894931029198
1895961019597
18961011148999
1897951029393
1898979610192
189998999995
190010011289113
190110010992111
1902100100100100
190310511393120
190410610799102
190510810310597
190611510411098
19071159711891
190812110211891
190912510212391
191012810612192
191112410511992
191211810111782
191312310112286

Kalla, "The Role of Foreign Trade in the Economic Development of: المصدر
Syria, 1831 – 1914", p. 68.

.100 = 1902عامأنويلاحظ
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الذى) 9 – 3 (رقمالجدولفىنرىمانحو، علىالعراقعلىنفسهالقوليصدقوقد
ولا. وملحوظاًمطرداًالتحسنيبدو، وهناالصادراتمنبالمائة60 – 50بينمايغطى
إرتفعتالعراقصادراتأسعارأنيبدوالسابقة، ولكنالسنواتعنأرقاملديناتتوافر

.كبيرةبنسبةهبطالمنسوجاتمنوارداتهاثمن، وأن570والستيناتالخمسيناتفى

)9 – 3 (رقمجدول
العراقفىالأسواقمؤشرات

الجلودالصوفالشعيرالقمحالتمورالزمنيةالفترة
مؤشرات

غير
سعرية

مؤشرات
أسعار

الصادرات
البريطانية

التبادلمعدلات
التجارى

)7/6×100(
1864-1871105683854376013544
69597012257.م. غ1872-18797575
1880-18876556513848529555
1888-18958353233271528859
1896-19037430412781518659
1904-19117071685687709275
1912-1913100100100100100100100100

.متاحغير. = م. غ
الاقتصادى،والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن:المصادر

، و111و103، ص1958 – 1864
Albert Henry Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica: Studies in

British Foreign Trade in the 19th Century (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1958), pp. 94 – 98.

.100 = 1913 – 1912عامأنويلاحظ

وعشية. والعراقسوريامنكلقتصادافىمهماًدوراًالخارجيةالتجارةلعبتوقد
فىدولارا12ًمعاًوالوارداتالصادراتمنالفردنصيب، كانالأولىالعالميةالحرب

:إنظر، 1866 / 1865و1862 / 1861بينفيمابالمائة20–10بينتراوحتبنسبةالتمورأسعارإرتفعت570
Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".

شك، ولاالسويسقناةفتحبعدأفضلأسواقاً، لتوفرأضعافستةإرتفعتالتمورأسعارأنجيرى، ذكر1878عاموفى
:إنظركبيرة، مبالغةذلكفىأن

Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper and Brothers, 1878),
vol. 1, pp. 103 – 104.
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بمصر، ولكنهاالخاصةالأرقامعنتقلأرقام، وهىالعراقفىدولاراتوعشرسوريا
نحوسوريافىالوارداتبلغتوربما. 571، وروسيا، واليابانتركيا، واليونانبأرقامتقارن

عالية، ولعلنسببالمائة، وهى8، والصادراتالقومىالإنتاجإجمالىمنبالمائة15
.الإرتفاعمننفسهالمستوىعلىكانتالعراقأرقام

مسئوليةتتحملكانتالزراعة، فقدفىللنموالمحركدورالخارجيةالتجارةولعبت
فىالحريرإنتاجوسوريا، ونموالعراقفىالغلالزراعةفىالتوسععنمباشرة

وتقدمت. والموانئالحديديةالسككأقامالذىالأجنبىالمالرأسإجتذبتكما. 572لبنان
.573الحريرمعاملبإقامةالأمامإلىخطوةلبنانفىالعمليةهذه

الحرفمنكبيراًجانباًدمرتعكسياً، حيثالتجارةتأثير، كانالصناعىالقطاعوفى
السلعإلىالمستهلكينأذواقبتحولمباشرةغيرالمنافسة، أوخلالمنمباشرةاليدوية

فعلتمانحوعلىالمعلمدورتلعبلمالتجارةأنذلكإلىأضف. الغربىالطابعذات
.أخرىميادينإلىنقلهايمكنالتىالمهاراتتطورالأخرى، ولمالبلدانبعضفى

واستثمر. أساسيةبصفةالأجانببهاقامالتجارةإليهاحتاجتاالتىالمعاونةوالخدمات
وأخيراً، لم. الأخرىالاقتصادفروعفىالتجارةعننجمتالتىالإيراداتمنالقليل
علىتأثيرهاظلجميعاًالأسبابولهذه. للوارداتبدائللتقديمالمحليةالصناعةتحفز

.574بعدهاوماالدراسةفترةفىمحدوداًالاقتصاد

571 League of Nations, Statistical Yearbook, 1928 (Geneva: The League, 1929).
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر572
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر573
:إنظرالتفصيلية، المعالجةمنللمزيد574

Issawi, The Economic History of the Middle East and North Africa, pp. 41 – 43; Labaki,
Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 303 – 343, and

279و205–167، ص1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن
–291.
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سوريا: أولاً

)حلب (إسكندرونةتجارة - 1

)10 – 3 (رقمجدول
)حلب (إسكندرونةتجارة

الزمنيةالفترة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

1775341366Guys, Esquisse, p.
155.(1(

1776 - 178771109Masson, xviiie siècle, p.
16.(2(

للشرقالاقتصادىالتاريخ1784102113
.)3(36الأوسط، ص

178759152
Charles-Roux, Les
Echelles de Syrie, p.
196.(4(

1783 -1792(*)250139Guys, Esquisse, p. 155.
.نفسهالمصدر12562(*)1822 – 1815
1824)100()60()70()50(CC Alep, vol. 28.(5(

.نفسهالمصدر182522015010893
.نفسهالمصدر1830299181312
.)6(71، صباورنغتقرير1912)36(972)110((*)1835
1835 - 18404943Guys, Esquisse, p. 155.
1837180165222FO 78/341.(7(

1841 – 1846(*)32-39Guys, Esquisse, p. 155.
184214212FO/593.
)227142211061036Guys, Statistique.(8؟1844

184734430930802038CC Alep, vol. 31.
.121041Guys, Esquisse, p. 16ظ25214334الأربعيناتآخر

1851(*)324146FO 78/1221.
.FO 78/1389؟185216522
.نفسهالمصدر1853188263
.نفسهالمصدر1855685445271
.نفسهالمصدر1856482300410
1857344206263A and P 1866, vol.

69.(9(

18585343465136420116FO 78/1452.
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الزمنيةالفترة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

.نفسهالمصدر1859468385
.نفسهالمصدر1860457306
.نفسهالمصدر18611032312
1862555380A and P 1867, vol. 67.
.نفسهالمصدر1863784636
.نفسهالمصدر18642081161769995
.نفسهالمصدر1865135312501359375250
.نفسهالمصدر186612761203953961230
18701816708CC Alep, vol. 35.
.نفسهالمصدر1871147686034660
1871775284A and P 1872, vol. 57.
1872151694028780CC Alep, vol. 35.

18721043)800(424FO 78/3070; A and P
1879, vol. 72.

.نفسهالمصدر1090)500(18741161
18751346)400(880A and P 1879, vol. 72.
.نفسهالمصدر776)200(1876978
.نفسهالمصدر1877514421
.نفسهالمصدر187822501390369109979326
187917761131252100439225A and P, 1880.
1880127779217983641183A and P, 1881.
18811703101526889454193A and P, 1882.
18821664951201104349239A and P, 1883.
1885155881023999841122A and P 1887, vol. 86.
18861671890229102248157A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر1887161987820788586150
188816939251981052178144A and P 1890, vol. 77.
.نفسهالمصدر1889176596220398195191
1890171695115569646148A and P 1983/94, vol.

91.
.نفسهالمصدر18911800102719273645149
18921800106811786668123A and P 1894, vol. 88.
.نفسهالمصدر1893188391318293373138
1894182988516495269117A and P 1897, vol. 94.
.نفسهالمصدر1895141383568107760203
18961659814104113187245A and P 1898, vol. 99.
.نفسهالمصدر189720511034123113698234
18982332136110995947206A and P 1900, vol. 96.
189921641159111931109163A and P 1901, vol. 85.
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الزمنيةالفترة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

19002082999981185113186A and P 1902, vol. 110.
1901242912741211220118167A and P 1903, vol. 79.
19022337128812296199146A and P 1904, vol. 101.
1903240413411161322140183A and P 1905, vol. 93.
1904217011211411561118172A and P 1906, vol. 129.
.نفسهالمصدر1905248713101471393102221
1906239411891361466113257A and P 1908, vol. 116.
.نفسهالمصدر190723261198173144895224
19081891907191146782221A and P 1910, vol. 103.

190922261063215130973195A and P 1912/13, vol.
100.

.نفسهالمصدر19101399548171130125189
19111145445121104414178A and P 1913, vol. 73.
.نفسهالمصدر1912121057388102020133
19139303656293210141A and P 1914, vol. 95.

.تقديريةالأقواسبينالإسترلينية، والأرقامالجنيهاتبآلافالأرقام
متوسط(*)

.والوارداتالصادراتمجموع(**)
)1(Henri Guys, Equisse de l'état politique et commercial de la Syrie (Paris: [s.

n.], 1862.(
)2(Paul masson, Histoire du commerce français dans le Levant au xviiie siècle

(Paris: Hachette, 1911.(
)3(Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914

(Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1966.(
)4(François Charles – Roux, Les Echelles de Syrie et de la Palestine en xviiie

siècle (Paris: Geuthner, 1928.(
)5(CCتعنى :France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance

commerciale.
)6(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to

Lord Viscount Palmerston (New York: [n. pb.], 1972.(
)7(FOتعنى :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office.
)8(Henri Guys, Statistique de Pachalik d'Alep (Marseilles: [s. n.], 1853.(
)9(A and Pتعنى :Great Britain, Accounts and Papers.
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بيروتتجارة - 2

)11 – 3 (رقمجدول
بيروتتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف
18242519CC Beyrouth, vol. 1.
.نفسهالمصدر18252367516054
.2، جنفسهالمصدر18261121456801925
18272035414949Guys, Esquisse, p. 229.
.نفسهالمصدر18334485323539
.نفسهالمصدر183448068323108
.نفسهالمصدر18354826728365
.نفسهالمصدر1836660111362107
.نفسهالمصدر18374708225468
1838617403Chevallier, Société, p. 196.(1(

1841790123615109Guys, Esquisse, p. 229.
.نفسهالمصدر1842113613664080
.نفسهالمصدر1843886672
.نفسهالمصدر1844977179634123
.FO 78/1580، ونفسهالمصدر1845872208116641756

1846631350151403765Guys, Esquisse p. 229, and
FO 78/1580.

18473665352347FO 78/1580.
)كذا(

.نفسهالمصدر184838130424015
1849914135716116CC Beyrouth, vol. 6.
.5، جنفسهالمصدر185099741925671950300
.7، جنفسهالمصدر185189528718363123269
185283427215181153321FO 78/1117.
185395422614787442252FO 78/1298.
.نفسهالمصدر1854838261105630
.نفسهالمصدر18551430455156597
18561370519160843FO 78/1149.
18571618276161467FO 78/1539.
.نفسهالمصدر185843331
.نفسهالمصدر18593628
18603643FO 78/1586.
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

186174143234011FO 78/1670.
18621861)500(6411251334CC Beyrouth, vol. 7.
.8، جنفسهالمصدر)250()600(1863
1866490A and P 1872, vol. 58.
.نفسهالمصدر1867544
.نفسهالمصدر514)1100(1868
.نفسهالمصدر580)1200(1869
.نفسهالمصدر617)900(1870
.نفسهالمصدر18711240556530
18721158590282699A and P 1874, vol. 66.
18731323697FO 78/3070.
.نفسهالمصدر1874563
.نفسهالمصدر1875472440
.نفسهالمصدر18761194635919
.نفسهالمصدر1877724450
1878709A and P 1879, vol. 72.
1879770A and P 1880.
1881752A and P 1883.
.نفسهالمصدر1882919
18841082848A and P 1887, vol. 86.
.نفسهالمصدر18851170733
18861030A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر1887994
18882088959A and P 1893/94, vol. 91.
18891136)900(A and P 1890, vol. 77.
18902588A and P 1893/94, vol. 91.
.نفسهالمصدر18911057
.85، جنفسهالمصدر189228001260
.88، جنفسهالمصدر1893968
.94، جنفسهالمصدر18942052894720
.نفسهالمصدر1895152078013565218496
.88، جنفسهالمصدر1896172082415879721602
.103، جنفسهالمصدر1897158875812078140616
.96، جنفسهالمصدر1898140371411572424575
.85، جنفسهالمصدر1899158084892105239850
.110، جنفسهالمصدر190013528026160531446
.نفسهالمصدر190115458958154118420
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

.101، جنفسهالمصدر190213407147573139577
.128، جنفسهالمصدر190312597506469283531
.نفسهالمصدر190414268755595476780
.93، جنفسهالمصدر1905153895448924115701
.117، جنفسهالمصدر19061698984851020127765
.98، جنفسهالمصدر190716948201301029160770
.103، جنفسهالمصدر19081693710145919175638
.96، جنفسهالمصدر19091656665130792110568
.100، جنفسهالمصدر1910215393415082371672
.نفسهالمصدر1911192090213055141432
.95، جنفسهالمصدر1912149874912152632424
.نفسهالمصدر19132175101563114

.تقديريةالأقواسبينالإسترلينية، والأرقامالجنيهاتبآلافالأرقام
)1(Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle

en Europe.
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دمشقتجارة- 3

)12 – 3 (رقمجدول
دمشقتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

سا
رن

ف
1880315177A and P 1883.
.نفسهالمصدر1882459218443
1884368307A and P 1884/85, vol. 78.
188571237962365947A and P 1887, vol. 86.
1886626292702891049A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر1887398201463411346
1888611234673381442A and P 1890, vol. 77.
.نفسهالمصدر1889671354644531750
1890526223582161512A and P 1893/94, vol. 91.
.نفسهالمصدر1891542239723581814
1892611271634251713A and P 1894, vol. 88.
.نفسهالمصدر1893678285524571710
1894615237564011711A and P 1895, vol. 100.
1898675314353021415A and P 1899, vol. 103.
190185530529307521A and P 1905, vol. 93.
.نفسهالمصدر1902776232303072621
.نفسهالمصدر1903825280243873415
1904784264284053927A and P 1908, vol. 116.
.نفسهالمصدر1905872279243863830
.نفسهالمصدر1906920307296434045
1907929322296393950A and P 1910, vol. 103.
.نفسهالمصدر1908852290366574051
19099693114910056344A and P 1912/13, vol. 100.
.نفسهالمصدر1910950253449808147
.نفسهالمصدر1911926260469669348

.الإسترلينيةالجنيهاتبآلافالأرقام
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يافاتجارة- 4

)13 – 3 (رقمجدول
يافاتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

184165CC Beyrouth, vol. 5.
.نفسهالمصدر184252
184352Guys, Esquisse, p. 3.
.نفسهالمصدر1849229
1850237CC Beyrouth, vol. 5.
.نفسهالمصدر1851303
185315FO 78/963.
1857123FO 78/1296.
1858101FO 78/1387.
185950FO 78/1449.
1860117FO 78/1537.
1863200A and P 1864, vol. 61.
18731382524724FO 78/3070.
.نفسهالمصدر18741142720821
.نفسهالمصدر18751111925861
.نفسهالمصدر18762313743631
.المصدرنفسه1877199301197
1879231188A and P 1880, vol. 74.
1880219227A and P 1881.
1881246249A and P 1882, vol. 71.
1882281280A and P 1883.
1884271117A and P 1884/85, vol. 78.
18852885213324A and P 1887, vol. 86.
18862414612026A and P 1888, vol. 103.
.نفسهالمصدر18872324018642
18882534620450A and P 1889, vol. 81.
189128822401100A and P 1893/94, vol. 91.
18923435025872A and P 1894, vol. 88.
18933505333370A and P 1895, vol. 100.
18942734328653A and P 1896, vol. 89.
.نفسهالمصدر18952762928341
18962562837356A and P 1898, vol. 99.
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

.نفسهالمصدر18973073230960
18983223130761A and P 1899, vol. 103.
18993903531666A and P 1901, vol. 101.
19003823826577A and P 1902, vol. 110.
.نفسهالمصدر19014264027875
19024063620370A and P 1904, vol. 101.
19034403832290A and P 1908, vol. 116.
.نفسهالمصدر19044734329592
.نفسهالمصدر190536345368114
.نفسهالمصدر190666065500145
190780974484160A and P 1911, vol. 96.
.نفسهالمصدر190880380556164
1909973321561158A and P 1912/13, vol. 100.
.نفسهالمصدر19101002129636173
19111170146711185A and P 1914, vol. 95.
.نفسهالمصدر19121090155774190
.نفسهالمصدر19131313170745200

.الإسترلينيةالجنيهاتبآلافالأرقام

عشرالثامنالقرنفىحلبتجارة-5
575

منتستمدوالتى، حلبفىالتجاريةللوكالةالخاصةوالطبيعةالأهميةإلىقبلمنأشرنا
التىالرئيسيةوالقوافل. بعيدةمسافاتعلىبعضهايقعالتىالأخرىالمناطقمععلاقاتها

منيحملونوهم. ، وبغدادبكر، والموصلديارقوافلهىمنهاتخرجأوحلبإلىتأتى
حلبإلىيقصدونها، ويحملونالتىالأسواقفىبيعهايمكنالتىالأوروبيةالبضائعحلب
والموصلبكرديارأنذلكإلىأضف. إنطلاقهممناطقمنوالمصنوعاتالخامالمواد
وغرب، وشمالوالقفقاسأرمينيامع – حلبلمصلحة – الوسيطدورلعبتوبغداد
حلببينعملتالتىالقوافللأنذلك. وهندوستان، الفارسى، والخليج، والعراقفارس

575 "Annex VII, note sur les relations d'Alep avec l'intérieur de l'Asie," in: Charles – Roux,
Les Echelles de Syrie et de la Palestine au xviiie siècle, PP. 200 – 202.
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واريفان، وفانوأرضروم، وبتليسبكردياربينتعملالتىبتلكتتصلكانتبكروديار
تسيرالتىبالقوافلتتصلكانت، فقدوالموصلحلببينسارتالتىالقوافلأما. وتفليس

حلببينعملتالتىوالقوافل. ، وطهران، وتبريز، وهمذانواروميه، الموصلبين
والبصرة،بغدادبينعملتالتىالنهريةالأخرى، والقوارببالقوافلتصلتاوبغداد، 

الهندى، وخليج، والمحيطالفارسىالخليجإلىالكبيرةبالسفنتنقلالبضائعكانتحيث
.البنغال

القرنمنالثانىالنصفخلالالبصرةفىوكيلالفرنسيةالشرقيةالهندلشركةوكان
أيضاً،وكيلالإنكليزيةالشرقيةالهندلشركةكانتقدير، وكذلكأقلعلىعشرالثامن
مدراسمنحتىبومباى، أوأوسوراتمنالبصرةإلىالإنكليزيةالسفنوجاءت
.وكلكتا

يتعلقماففىسريعة، أومنتظمةمواصلاتكفلتقدالتجارةحركةأننفترضألايجب
الرحلةزمن، كانلهندوستانوالشرقيةالغربيةوالسواحلالبصرةبينالبحريةبالصلات

بمثلتحيطالتىالملابساتمنالعديدعلىيتوقفالموسمية، ومداهاالرياححسبيتحدد
البريةالتجارةلهتعرضتمامدىنتبينأننستطيعولكننا. الطويلةالبحريةالرحلةهذه

رحاهادارتالتىالفارسية – التركيةالحروب، بسببإضطرابمنحلبفىالمتمركزة
الحروبالتحديد، ومنوجهعلىالفارسىالخليجإلىالقفقاسمنالممتدةالحدودعلى

.الأفغانية – الفارسيةالصراعاتمنحتى، أوبعضهمعلىالفرسقسمتالتىالأهلية
.ذلكعلىالكثيرةالأدلةقدمناوقد

...فارسإلىالمتجهينللأوروبيينمحطةحلب، كانتالبضائعإلىوبالنسبة

حلبفىالفرنسىالقنصلوالآراء، فكانوالمعلوماتللمراسلاتقناةأيضاًحلبوكانت
الإرسالياتكانت، كمافارسفى– وجدواإن – عملائهاإلىالشركةمنبالرسائليبعث

ترسلهاكانتالتىالرسائلالمنتظمة، وكذلكغيربرسائلهاتبعثالكاثوليكيةالتبشيرية
مراسلاتترسلأنالنادر، فمنكلوعلى. البصرةفىممثلهاإلىالشرقيةالهندشركة

طريقهوالطبيعىالطريقكان، إذالطريقهذاعبرهندوستانفىوكالاتناإلىالشركة
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البحر – السويسطريقحققالقرنمنالثانىالنصفوخلال. الصالحالرجاءرأس
أخباريجمعونحلبفىقناصلناكانماالصدد، وغالباًهذافىالفائدةبعضالأحمر
...فرساىإلىوينقلونهافارس

علمعلىيظل، أنحلبفىالفرنسىالقنصلفرساى، بفضلفىالبلاطاستطاعثمومن
للنشاطظهورأولمنبينة، وعلىالفارسىالخليجفىالإنكليزىالتجارىبالنشاط

الساحل: الفارسىالخليجساحلىإلىالهندمنالموجهوالعسكرىالسياسىالبريطانى
الفرنسيةالإنكليزية، والحربالسبعالسنواتحرب، وخلالالفارسىوالساحلالعربى

حدثلماالأولىالأنباءنفسهالطريقعنالفرنسىالبلاطإلى)، وصلت1783 – 1778(
وتيبوعلىحيدرمثلالهنودوأعدائهمالإنكليزبينأووالإنكليزالفرنسيينبينالهندفى

.صاحب

والمدنفارسوالهند، وبينالبصرةبينالتجاريينالوسطاءعادةالأرمنالتجاروكان
والأخبارالمعلوماتنقلسبيلهيأوا، كماحلبصوبالقوافلمنهاتنطلقالتىالتركية

البلاطيعينوأحياناً. مصادرهطريقعنحلبفىالفرنسىالقنصلإلىتصلكانتالتى
.وإيرانوالعراقالهندفىوالأعمالبالتجارةمعرفةلديهمممنأفراداًحلبلقنصلية
 –1768يونيو / حزيرانفىحلبفىقنصلاًعينالذى – بردرياوبيدوركانولذلك
...البصرةفىالفرنسيةالشرقيةالهندلشركةسياسياًوكيلاً

1825، عامدمشقتجارة-6
576

، لكونهاوفلسطينسوريافىالبارزةالتجاريةالمدينة– موقعهابفضل – دمشقتعتبر
.العرببلادوجميعوالصينوفارسالشرقيةالهندجزرلبضائعالتجارىالمستودع

جميعفىيباعوالقطنيةالحريريةالمنسوجاتمنيتكونالذىالكبيرالصناعىوإنتاجها
دمشقإلىالناسيأتىالإمبراطورية، هذهأرجاءمختلفومن. العثمانيةالدولةأنحاء

.الفرنسيةالمنتجاتوكذلكمنتجاتهاليشتروا
576 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, Beaudin,
Mémoire sur le commerce de Damas, 20 January 1826, (Alep), vol. 18, 1825 – 1829.
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إلىالتجاريةالقوافلجلبتهاالتىالبضائعقيمة" التجارىالتقرير "، قدرنفسهالعاموفى
الأوروبىالشيتإدخالقبل: "قائلاً، ويمضىفرنك18.528.000بـالصحراءعبردمشق

منالهندىالغزلواستورد. شخصألف20تستخدمدمشقورش، كانتالمشرقإلى
الفقر، ووصلفىالسكان، وغرقالنصفبمقدارالآننقصتالصناعةهذهولكن. بغداد

".الصفرإلىجودةالأقلالصوفيةالمنسوجاتاستهلاك

الإنكشاريةبينالأهليةالحرب، مثلدمشقلمصلحةبحلبحلتالتىالكوارثوجاءت
المدينةدمرالذىالزلزال: كلهذلكمنالباشا، وأهمعلىالإنكشاريةتمرد، ثموالأشراف

نقلواالذينواليهودوالأرمنالأتراكالتجارمنكبيرعددحلبهجرفقد. الجميلة
.دمشقإلىتجارتهم

الآنجداً، ولكنهاضئيلاًدمشقفىالأوروبيةالمنتجاتتصريفقليلة، كانسنواتومنذ
عبرالساحلمنإليهاتردالتىالبضائعكانتولما. السلعلتلكاستهلاكاًسوريامدنأكبر

السلعهذهجلبإلىدمشقسعتأسواقها، فقدفىالطلبلمواجهةكافيةغيربيروت
الأوروبية،والمصنوعاتالمستعمراتمنتجاتومصر، ومنوأزميرإستانبولمنبكلفة
الصناعأنملموسة، غيرزيادةتكاليفهازيادةإلىأدىممابراًتنقلالبضائعتلكوكانت

بكلفةأزميرمنالمجلوبوالقرمزبالغزلورشهميمدواأنيفضلوندمشقفىالحرفيين
يجلبونهماقيمةيسددونفهم: الآتية، للأسباببيروتعبرأوروبامنيأتىماكلفةتفوق
ماثمننقداًيدفعواأنعليهمكانينتجونها، بينماالتىبالمصنوعاتمقايضةأزميرمن

.بيروتبطريقمباشرةأوروبامنتردسلعمنيشترونه

القطنية،، والأقمشة، والأصوافالقلانسمثلالأخرىالسلععلىنفسهالأمرويصدق
يبيعونالذينومصروإستانبولأزميرتجاريفضلعامةوبصفة. والحرير، والمطرزات

يتقاضوا، أنوالصينوالهندوفارسبغدادإلىلتصديرهادمشقتجارإلىالثمينةالبضائع
وبغداد،فارسمنالمجلوبالتبغعلىالباقىبنقداً، ويحصلوابضائعهمقيمةربع

السلعمنوغيرهاوالكشمير، واللؤلؤ، والسيوفالقطينةالهندى، والمنسوجاتوالموسلين
.وإستانبولوأزميرمصرلأسواقالملائمة
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تبدىأنصيداأوبيروتفىنشاطهاتمارسالتىالفرنسيةالشركاتإحدىوتستطيع]
المحليةالسلعمقابلدمشقإلىالأوروبيةالبضائعمؤقتة، فتبيعخسارةلتحملاستعداداً
.[والهندية

،عتباراتالعدةأهميةأكثرصيداأعتبرفإننى، دمشقميناءالآنتعدبيروتأنورغم
،دمشق – بيروتطريقمنأكثرللاستخدامدمشق – صيداطريقيصلحالسنةفطوال
الخانفىشيئاً، وبخاصةتكلفلاالتجارةمعقولة، ومخازنفيهاالسكنوأسعار

تركيا،فىوقوعهايكثرالتىالكوارثفىالأخطارمنمأمنفىأنها، كماالفرنسى
فيهاالحياة، وتكاليفبيروتفىقيمتهاثلثتتكلفصيدافىالحيوانيةوالمنتجات
بعيداًمراسيهاتلقىجودة، والسفنبيروتمرفأيماثلصيدامرفأأنوأعتقد. منخفضة

.كلفةوأقلسهلةالمدينة، والموصلاتعن

1827، عامبيروتظهور-7
577

:علىالدليلأقيمأنالتقريرهذافىسأحاول... 

.مؤكدةبصورةبيروتفىوجودهادعمتالتجارةأنأ.
أجنبىأىفىحاكمهامحصنة، يرتابمدينةمجردطويلوقتمنذيعدعكاميناءأنب.

.أراضيهلإنتاجالوحيدالمحتكريكونأنيريدلأنهفيهايستقر
يحتاجالتىالمصادريقدميعدتصورها، ولميمكنلابدرجةتدهورقدصيداميناءأنت.

.الفرنسيونالسفنوأصحابالتجارإليها

مرفئها، وثراءموقعها، وجودةبفضلكبيرةتجاريةإمكاناتذاتدائماًبيروتكانت
مستمرةبصفةفيهاينازعهموكانالجبللأمراءإقطاعاًطويلةلفترةكانتسكانها، ولكنها

منالأجانبتمكينعدمأساسعلىدعاواهمقامت، الذينالعالىوالبابالباشاوات
منالفرنسيونالتجارنسحباعندماإلاأهميةذاتبيروتتجارةتصبحولم. فيهاالإقامة

577 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Memorandum
on Trade of Beirut," 15 January 1827, (Beyrouth), vol. 1, 1821 – 1828.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة295

الجزارمصر، وكانعلىالفرنسيةالحملةزمن– سوريافىمواقعهمآخر – طرابلس
رتفاعاتأثيروتحت. سنواتببضعذلكقبلعكالباشاويةتابعةالمدينةجعلقدباشا

منيشترونهاالسلعتلكتجارالأخيرة، بدأالحربخلالالأوروبيةالبضائعأسعار
لارنكا، ولكنهممعالأولىتصالاتهمابدأتثمومن. إليهاالتجارةتحملهمالتىالأماكن

الأخطاربراً، بعدبضاعتهممنها، لينقلواالخصوصوجهعلىوأزميربإستانبولتصلواا
سفنعلىحملهامنمنعتهموالتىالمتحاربةالقوىجانبمنالملاحةلهاتعرضتالتى

.محايدة

إلىيتطلعونالتجارأولئكجعلتاوالخبرةالممارسةعلمية، فإنأصولللتجارةكانولما
أمامهمالموانئفتحفورأخرىمرةأوروباإلىتجهوااالأصلية، والمصادرإلىالرجوع

،وجنوى، وليفورنهمارسيليا، أسواقمعمباشرةصلاتأقامواثمومن. السلمتحقيقبعد
تلكفىعليهاالطلبلتوافرتبعاًالمحليةمنتجاتهمإليهايرسلونالتىوترييستا، ومالطا، 
مواطنيهممثلواحيثأوروبافىالإقامةحدإلىالسوريينالتجاربعضوذهب. الأسواق
...بلغتهممعهمالتعاملبميزةوتمتعوا

والمقاييسالموازيننسبتماماًيدركلامنسوريافىنجد، لاكلهلذلكونتيجة
التنزيلاتعلىصفقاتنا، أوشروطعلىالتجارية، أوعاداتناعلىيطلعمنالفرنسية، أو

حكومةتمنحمعينةبضائعثمةأنيعرفونلامنالمختلفة، أوالمبيعاتعلىتعطىالتى
تاجراليوميستطيعأنبمكانالصعوبةمنيصبحوهكذا. لتصديرهاالجوائزفرنساملك

مختلفبدقةيعرفون، الذينالقومأولئكمننفعاًيحققأنفرنسيةسفينةربانأوفرنسى
هذهطلاعاكانإذاولكن. لهاثمناًيدفعوهأنعليهمماتماماً، ويعلمونالسلعأنواع

بمصالح– الأمربدايةفى – ضاراًمصنوعاتناأسرارعلىالتجارمنالصغيرةالجماعة
المنتجاتبيعلمصلحةعتبارهايمكنأنه، إلاالمشرقفىالمقيمينالفرنسيينبعض

، وطدبيروتسكانتجارةتساعانتيجةأنهالقارئيلاحظوسوف. لمملكتناالصناعية
عاموقبل. ذلكوراءمنالمنافعبعضوحققواالمدينةهذهفىمركزهمالفرنسيونالتجار
تعدبيروتأنالميناء، غيرهذافىواحدأوروبىتاجرهناكبعدها، كان، وحتى1814

تأسيسإنالقولنستطيعلاهنانشاطاً، ومنالتجارية) السورى (الساحلموانئأكثرمن
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ترجعالأهميةتلكبروزفبداية. أهميتهابيروتمنحالذىهوالأوروبيةالتجاريةالبيوت
إلحاقمنسنواتبضعبعدحدثالولاية، ومامنالفرنسيونفيهطردالذىالوقتإلى

البيوتمنيشترون– الوقتلبعض – استمروادمشقتجارأنعكا، علىبولايةبيروت
...فحسبببطءتنتشربيروتفىالعربالتجارمعاملاتولكن. طرابلسفىالفرنسية

جانبمنالفرنسيونالتجارلهايتعرضالتىالمنافسةقوةمدىالقارئيدركوسوف
، وضعتالغرضولهذا. وإمكاناتهمأعدادهممقارنةخلالمنوالمحليينالأجانبالتجار

نجمية، وعلامةالحجمكبيرةصفقاتفىيتعاملونالذينأولئكأمامنجميتانعلامتان
إلىفتشيرالأخرىالأسماءأما. حجماًأصغرصفقاتفىيتعاملونالذينأمامواحدة

.محدوداًنشاطاًيمارسونالذينأوالسوقمنالإنسحابإلىطريقهمفىهمالذينالتجار

، وخمسةنجمتانأمامهم) المسلمينأى (الأتراكمنخمسةإلىالأسماءقائمةوتشير]
منهمإثنانالنمساويينمنواحدة، وأربعةبنجمةوخمسةبنجمتينستةمنهممسيحياًعشر

،بنجمتينواحدوروسىواحدة، بنجمةواحدة، وبريطانيانبنجمةوالآخرانبنجمتين
أوروبا،معتتعاملتجارياًبيتا34ًعددهميكونوبذلك. [نجمةدونواحدوسردينى

نطاقفىالأخرىالبيوتبعضهناكأنذلكإلىأضف. فرنسامعرئيسيةوبصفة
.مارسيليامع، تتاجركسروانفى، وبخاصةبيروت

قدالتجاريةالأعمالأنسنجدهلفرنسا، ترىمععكاباشاويةتجارةعائداتقارناوإذا
أوبصورة – ظلحجمهاولكن. نتقالامجردأخرىإلىأيدٍمننتقلتاموقعها، وغيرت
1784عامنشرتالتىالمذكرةفىنجدأننافى، ريبعليه ؟ لاهوماعلى – بأخرى

1.198.403قيمتهابلغت) وعكاوصيداطرابلس (سوريامعالتجارة، أنالمشرقعن

،1802يناير / الثانىكانون28مذكرةوفى . 578للصادرات1.604.000و، للوارداتليرة
فرنكمليون1,8بوصادراتهافرنكالمليونونفبمليونصيداوارداتقدرت

إلىبالنسبةالتاليةالنتائجتوضحسنواتثلاثمدىعلىالشخصيةوملاحظاتى

.Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 31 – 37: إنظر578
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منحالبأىتتدهورلمبيروتتجارةأنقبلمنذكرتهماصحةذلك، ويؤكد579بيروت
...1784عاممنذالأحوال

1838، عامبيروتتجارة-8
580

8والفرنسية، بالحمايةتتمتعأوفرنسية11بينهاتجارياً، منبيتا67ًالآنبيروتفى

.والمسلمينالمسيحيينمنالبلادلأهالىبيتا34ًومختلفة، جنسياتمن14وإنكليزية، 

،1837عامعنملايينأربعةبمقدار، فزادتفرنك15.329.824الوارداتقميةوبلغت
لمسلفىكانولما. نفسهابالنسبةبدورهازادت، وقدفرنك10.069.047الصادراتوقيمة
، لأنحذوهحذوتالبريطانية، فقدالبواخرعلىشحنتالتىالعملةقيمةتقاريرهفىيدرج
دولتزاولهاالتجارةهذهأن، كمابمكانالصعوبةمندقيقاًتحديداًالرقمهذاتحديد

كلعلىفرنكألف600بـ1838عامالمصدرةالعملةقيمةيقدرحالأىوعلى. مختلفة
.شهركلبيروتتغادرإنكليزيةباخرة

ترجعالزيادةمنها، وهذهالوارداتفاقتفرنساإلىالصادراتأنالقارئيلاحظوسوف
والذينالفرنسيينمارسيليالتجارالمدينونالسوريونالتجارأرسلهاالتىالشحناتإلى

.السابقةالسنواتمنذعليهممابعضيسددواأنعليهمكان

.خاصةدلالةذاتزياداتوجودإلى1838عامبيروتتجارةتشيرلاذلكعداوفيما
تنجمقدالتىالأحداثوخشيةالسائدةالظروفبسببالراهنالوقتفىراكدةفالأعمال

المستحقةالمبالغتحصيلفىصعوباتالأوروبيونالتجاريواجهمعلومةولأسباب. عنها
.فرنكمليونىعلىيزيدبماتقدروالتى، الجبلأوبيروتفىسواءلهم

فىوفرةحققتالغلالمحاصيل، ولكنبيروتفىالعامهذاضعيفالحريرومحصول
.كلهاسوريا

.الفصلهذامن2أولاً، النصالقسم: إنظر579
580 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 20 June 1839, (Beyrouth), vol. 2, 1836 – 1840.
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1860–1830، بيروتوظهورالبريطانيةالتجارة-9
581

تدهوراًسوريامعبريطانياتجارةعشر، تدهورتالثامنالقرنمنالثانىالنصففى
2بتاريخإستانبولفىالبريطانيةالقنصليةأعدتهتقريرالوضعهذاوصفوقد. حاداً

 :582فيهجاءالمشرقفىقنصليةخدمةإقامةحول1831ديسمبر / الأولكانون

القسطنطينيةموانئمنالرئيسيةعملياتهاالخارجيةالتجارةتركيا، تمارسفى"
أكبرالماضىالقرنمنتصفقبلكانتالتى، وحلب... والإسكندريةوأزمير
بدأتوقد. التجاريةالناحيةمنأهميةأقلمكاناًالآنتركيا، وأصبحتفىمركز

بحلالمشرقشركةقامت1792عاموفى. المذكورةالفترةبعدتتدهورالتجارة
كانالقنصلأنالأمر، وحقيقةقبلمندعمتهاطالماالتىالمحترمةالمؤسسة

فىتاجرا28ًقبلمنيوجدكانالمدينة، بينمافىالمقيمالوحيدالإنكليزىالرجل
البريطانيةالبضائعمنحاجتهاعلىسوريامدنالتجارية، وتحصلالوكالةهذه

فىالتجاريةالبيوتيشجعلاالاستهلاكأنيبدوالإسكندرية، ولكنمنمؤخراً
.السورىالساحلعلىلهافروعتأسيسعلىالمدينةتلك

،ذلكفىالرئيسىالسببويعد. متنوعةأسبابإلىحلبفىالتجارةنقصويرجع
علىتحصلفارسبدأتأنبعدالفارسيةالسوقفىللطلبالتدريجىالتوقف

،الفراتعلىالشرقيةالهندشركةمراكزمنالأجنبيةالبضائعمنحاجتها
سوريامنتصدركانتالتىالسلععلىإنكلترافىالطلبهبوطذلكإلىويضاف

".سبقفيما

.قيصريةفىأخرى، وربماطرطوسفىقنصليةإنشاءقتراحابالتقريرويختتم

حملةوضعتسوريا، حتىفىتجارةأكبرصاحبة– كبيرحدإلى – فرنساوكانت
تجارياًبيتاًعشرونهناك، كان1789عاموفى. لتجارتهانهايةمصرعلىنابليون

581 Charles Issawi, "British Trade and the Rise of Beirut, 1830 – 1860," International Journal
of Middle East Studies, vol. 8, no. 1 (January 1977), pp. 91 – 101.
582 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 781/1).
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بضائعشترتا، وفرنكملايين5و4بينقيمتهابلغتبضائعسوريا، باعتفىفرنسياً
نتعاشاوكان. مجتمعةالأخرىالبلادتجارةضعفمنأكثرأى، ملايين6و5بينقيمتها

.583...1815عامبعدبطيئاًالفرنسيةالتجارة

ناحية، وبالتوقعاتمنالتجارةبزيادةمدفوعاًسوريافىالبريطانيةالمصالحبعثوكان
والغلالللقطنالبريطانية، ومصدرللمصنوعاتكسوقالبلادهذهتقدمهاالتىالكبيرة

هناككانربماولكن. وإيرانالعراقإلىالأخرى، وكمعبرالخاموالموادوالصوف
المسائلتركناوإذا. المشرقبلادفىعلىمحمديفعلهماتحسبفىيتمثلأقوىسبب

كانواالبريطانيينوالتجارالبريطانيةالحكومةمنكلاًأنجانباً، نجدالمتشعبةالسياسية
حتىالسلطانعلىالضغطعلىقادرينمصر، وكانوافىطبقالذىالإحتكاريعارضون

منبهرتبطاوماالإحتكارعنيعدل، أن1841عامفىهزيمته، بعدعليهأصبح
الوجودمنالبريطانيةالتجارةبهأفادتمهمجانبثمةولكن. للحمايةإداريةإجراءات

:584بيروتفىالبريطانىالقنصل" مور "قولحدوعلى. سوريافىالمصرى

الضاروطابعه – الجوانببعضفىآثارمنالمصرىالإدارىللنظامكانمهما"
فىتمثلتورائهمنفائدةحققواالبلادأهالىفإن– إخفاؤهأوإنكارهيمكنلا

، وأيضاًقبلمنالأتراكالباشاواتعهدفىيحدثلمنحوعلىالممتلكاتضمان
البلاد،ربوعيرتادونالذينالأجانبللمسافرينالأمنتوافرذلكإلىيضاف

.محددةولكنهاثقيلةالالإدارةهذهظلفىوالوارداتوالضرائب

التأثيراتذلكالبلاد، وصحبفىالثروةمصادرتزايدالممتلكاتتأمينعنونتج
يمكنماوهو – العيشوطيبالراحةوسائلإلىالميلزيادةحيثمنالعادية

لتحسنالمميزةالعلاقةعادةوهى – الملبوساتأصنافمتابعةمنملاحظته
عاممنذعنهايبحثونكانواالتىالرديئةالمنسوجاتمنفالكثير. المجتمعأحوال

583 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale Smyrne,
Memorandum, "Etat du commerce et de la production de Syrie," 1 September 1839, vol. 43.
584 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Commercial Report," 16 November
1835 (FO 78/264).
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،الأفضلالنوعياتعلىطلبهناك، وأصبحالآنأهملتلرخصها، قدعامينأو
".تستخدملا، أصبحتواسعنطاقعلىتصنعالتىللبلادالعاديةالمنتجاتبينما

تساعامعبيروتميناءتطورالمصرىالوجودوراءمنتحققالذىالآخرالنفعوكان
.585تجارتهانموإلىالإجماليةالأرقامبعضوتشير. والفرنسيةالبريطانيةالتجارة

:586أنيقرربأنلهيسمحموقففىفارنالقنصلكان1834فبراير / شباط7وفى

هناإلىبريطانيةسفينةأوبريطانيةشحنةأىتصل، لممنصبىفىتعيينىقبل"
فىمكانأىفىبريطانىتجارىبيتأىهناكيكنإنكلترا، ولممنمباشرة
طنا120ًبينمامنهاكلتحملبريطانيةسفنوصلتتعيينىومنذ... سوريا

لندنمن، جاءتالمستعمراتومنتجاتالإنكليزيةالمصنوعاتمنطنا150ًو
.ليفربولمنوواحدةلندنمنإثنتان، الآنطريقهافىسفنثلاثمباشرة، وهناك

الآنمباشر، أصبحغيربطريقإنكلتراإلىيصلكانالذىالبلادهذهوإنتاج
 -مباشرةالوطنإلىالطريقفىشحنتاقدسفينتينهناكأنمباشرة، حتىيصل

الفوة،جذورمنكاملةبحمولةأيضاًعادت) المراسلاتهذهتحمل (وثالثة
.فرصةأقربفىللشحنالآنمعد، والحرير، والجلود، والإنتاجوالصوف

للتجارةنفسهالوقتفىوحلبدمشقفىبريطانيةتجاريةبيوتثلاثةأقيمتوقد
لإقامةاللازمةالترتيباتيعدهناآخرإنكليزىتاجرإنكلترا، وهناكمعمباشرة

فرعاًالبيوتهذهأحدأقاموقد – الطريقفىآخرينهناكأن، وسمعترابعبيت
".بغدادفىله

.587ذكرهسلفوالذىبيروتمنالصادرالتجارىالتقريرفىالمعلومةهذهتأكدتوقد

إنكلترا،فىبالإسمحتىمعروفةغيرالماضيةالقليلةالسنواتفىبيروتكانت"
منالآنتحولتوقد. المستعمراتومنتجاتالبريطانيةللمصنوعاتكسوقوكذلك

.الفصلهذامن2أولاً، النصالقسم: إنظر585
586 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/243).
587 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Commercial Report," 16 November
1835 (FO 78/264).
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للأوروبيينمزدهرة، ومستقراًتجاريةمدينةإلىالثالثةالدرجةمنعربيةمدينة
سوريا، وسوقاًمنكبيرولجانبلدمشقميناءًتعدوهى. الجنسياتمختلفمن

).البريطانية (المستعمراتومنتجاتالإنكليزيةالمصنوعاتمنكبيرةكمياتلبيع
الأخيرةالخمسأوالأربعالسنواتفىإنكلترامعالمباشرةتجارتهاوتضاعفت

الفرنسيةوالموانئسوريامنالبريطانيةالمصنوعاتوارداتفاقتحتى
".والإيطالية

،القطنغزلكانتإنكلترامنالرئيسيةالوارداتأنإلىيشيرالتجارةأرقاموتوزيع
،، والصوفالقطنفكانتإليهاالرئيسيةالصادرات، والسكر، أماوالأقمشة، والبن

بيروتقنصليةفىللتجارقائمةوفى. الصباغةموادمنوغيرها، والفوةالخاموالحرير
إنكليزيةأسماءيحملونسبعةمنهمتاجرا15ًجملتهمعكا، كانتتتضمن1834عام

بيروتسكانزيادةوأدت. 588آخرونبريطانيونورعاياومالطيونأيونيونوالآخرين
القنصلشهدوقد. كبيراًإرتفاعاًالمساكنإيجاراتقيمةإرتفاعإلىالأجانبوتدفق

500بيروتفىالمساكنإيجاراتتزدلم "أن1835سبتمبر / أيلول29فىالبريطانى

الطلبمواجهةفىالمساكنفىندرةأيضاًهناك، بلفحسبالأخيرةالسنواتفىبالمائة
فىالقنصليةمقروكان". متاجرهملتأسيسالمدينةإلىجاؤواالذينالأوروبيينجانبمن

.دولار900قدرهسنوياًإيجاراًيدفعبيروت

عاموفى... بيروتميناءنشاطفىواضحةزيادةالتاليةالقليلةالسنواتوشهدت
إسترلينىجنيهألف150بـبيروتإلىالواردةالبريطانيةالبضائعقيمة، قدرت1848589

الذهيسةوالسبائكالعملةمنجنيهألفخمسون:التالىالنحوعلىثمنهاسددسنوياً، وقد
بريطانيةبيوتبحلهقامتالذىالحريرمنجنيهألفعشرونالبريطانية،السفنحملتها

المختلفةالقنصلياتمنإنكلتراعلىمسحوبةصكوكقيمةألفاًوفرنسية، عشرون
مصرإلىالمرسلةالعملةقيمةألفاً، أربعونوالسياحفلسطينفىالتبشيريةوالإرساليات

أنالملاحظومن. فرنساخلالمنمسحوبةإنكلترا، وصكوكعلىأذوناتلشراء
588 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Farren to Palmerston, 29 July 1834,"
(FO 78/243).
589 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," 1848 (FO
78/802).
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بدأتقدوالقنصليتالتبشيريةوالإرسالياتالسياحنفقاتمثلالمنظورةغيرالمصادر
عناصرفىمهمتغيريحدثولم. بيروتمدفوعاتموازنةفىفعالةمساهمةتساهم

التغير، وكانبيروتتقصدالتىالبواخرتستخدمهالذىالفحمإضافةعدا، فيماالواردات
.الغلالشحناتزيادةالصادراتعناصرفىالرئيسى

مزدهرة،تجاريةمدينةبيروت "أنيقررأنالقنصلباستطاعة، كان1849عاموبحلول
منزلا365ًعلىيزيدمابنى1845عاموفى. صيدايدمنالخارجيةالتجارةإنتزعت

بينالرئيسيةالإتصال، ونقطةودمشقسورياوسطميناءالآن، وهىبيروتفىجديداً
واحدةمرةنمساويةوواحدةبريطانيتانتجاريتانباخرتانهناإلىوأوروبا، وتأتىسوريا

".شهركلمرتينالفرنسيةللحكومةتابعتانشحنشهر، وسفينتاكل

بإيقاعذلككانأيضاً، وإنالنموفىآخذةككلسوريامعالبريطانيةالتجارةوكانت
 –وطرسوسوإسكندرونةواللاذقيةطرابلسوارداتقيمةبلغت1836عامففى. بطئ
نصيبألفاً، كان190، وصادراتهاجنيهألف351 – سورياوشمالحلبتخدمكانتالتى

ألفا36ًالفرنسيين، ونصيبللصادراتألفا14ًوللوارداتجنيهألف151منهاالبريطانيين
ألف179إسكندرونةواردات، بلغت1842عاموفى. 590للصادراتألفا56ًوللواردات

ألفا12ًوللوارداتألفا141ًمنهاالبريطانييننصيبألفاً، وكان73، وصادراتهاجنيه
والصادراتجنيهألف228وطرابلساللاذقيةعبرالوارداتإجمالى، وكانللصادرات

جنيهمليون1.2بـسورياإلىالبريطانيةالواردات، قدرت1855عاموفى... 591ألفا122ً
ثمننحوإلايتبقولمودمشقحلبعبروفارسبغدادإلىخمسهاإتجه "إسترلينى

.592"العامنهايةعندالمستودعاتفىالإجماليةالواردات

ذكرهانجدأنالبريطانية ؟ يمكنناالتجارةإزدهارعلىساعدتالتىالعواملهىماترى
:1855للعامبيروتتجارةعنتقريرمنالإقتباسهذافى

590 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/316).
، والفصلهذامن1أولاً، النصالقسم: إنظر591

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/539).
592 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/1221).
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الغلاللصادراتإنكلترافىالصادرةالأخيرةالقوانينتهلكفالذىالتشجيع- 1"
شراءعلىقدرتهممنوزادالبلادأهالىإثراءعلىساعدالذىسوريا، من

.الأجنبيةالبضائع

السورية، وبخاصةبالتجارةيشتغلون، الذينلندنفىالمشرقتجاربينالتنافس-2
، وبذلكلمراسليهعاديةغيرتسهيلاتقدمالذىولاسكاريدى، سبارتالىبيت

فىأسعارهامنتقتربمتدنيةبأسعارسوريافىالبريطانيةالسلعبيعمنمكنهم
.إنكلترا

الذىسوريا، طريقعنفارسإلىالمتجهةالبريطانيةللبضائعالجزئىالعبور-3
.إليهألمحناأنسبق

ورخصتحسنإلىيرجعالذىالسويسريةالقطنيةالمصنوعاتوارداتتناقص-4
تقدمهاالتىالأخرىالفاخرةناحية، والسلعمنمانشسترمصنوعاتأسعار

بدرجةالسويسريةالمصنوعاتعلىتفوقتوالتىأخرى، ناحيةمنغلاسكو
.الماضىالعامخلالكبيرة

عاممحصولنتائجأنرغمأنهإلىأشيرأن، يجببالصادراتيتعلقماوفى
".العجزعوضالأسعاررتفاعاأن، إلاالمتوقعمنأقلكانت1855

حلتبريطانياأن، وهى1843عاممنذإدراكهاتم، حقيقةذلكإلىنضيفأنويجب
ثلاثةوجودويلاحظ. 593المستعمراتتنتجهاالتىللسلعرئيسىكمستوردفرنسامحل

التجاريةللمعاهدةالإيجابىالتأثير: هىبيروتلتجارةالعامالإتساععلىأثرتعوامل
، وتطوروالوارداتالصادراتمنكلعلى) ليمانبالطا (1838عامالتركية – الإنكليزية
...الحريرإنتاجفىالبخارية، والتوسعالملاحة

ماولكنها. البضائع، وليسللمسافرينوالعملةالبريدنقلفىللبواخراستخدامأولكان
قيمة1854للعامتقريرهفىالقنصل، ويقدرالبضائعمنمتزايدةكمياتحملتأنلبثت

، والفصلهذامن1أولاً، النصالقسم: إنظر593
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/539).
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125قيمتهمامقابلفىجنيهألف136بـبخاريةسفنعلىالواردةالبريطانيةالبضائع

ألف400بينمنطنألف280البواخرنقلت1866عاموفى. شراعيةسفنحملتهألفاً
وحدهابيروتيفدلمالتحولوهذا. 594بيروتميناءإلىوصلتالتىالبضائعمنطن

أزميربينالبواخرخطوطعلىالوحيدالميناء– سنواتلعدة – كانتتجارتها، فقدبزيادة
لمأنه– المثالسبيلعلى – 1844عامحلبفىالبريطانىالقنصليذكروالإسكندرية، إذ

ماإلىوإضافة. 595، وإسكندرونة، واللاذقية، وطرابلسطرسوسإلىباخرةأىتصل
بالفحمللتموينالوحيدةالمحطةجعلها، فإنهبيروتإلىالتجارةجذبمنذلكعننتج
وزنهمابلغالفحممنسفينتينحمولةاستيراد، تم1843عامففى. المشرقساحلعلى
سفينة21حملت1854عاموفى. والتركيةالنمساويةالبواخرحاجةطناً، لسد681نحو

.والفرنسيةالنمساويةالبواخرلاستخدامبيروتإلىالفحممنطن6900شراعية

الرعاياأعدادزيادةإلىالبريطانىوالسياسىوالتبشيرىالتجارىالنشاطزيادةوأدت
فىتدخلالتىالمنطقةفىأقاموا، الذينوالمالطيونالأيونيونفيهم، بمنالبريطانيين

، إلى1846عامشخصا163ًإلى1843عامشخصا75ً، منبيروتقنصليةأعمالنطاق
قدأنهالقنصلأعلنوعندئذ. 1851596عامشخصا282ً، ثم1849عامشخصا227ً

عاموبحلول. جنيها25ًقدرهابكلفةلهؤلاءالدينيةالخدمةلتقديمإنجيليةكنيسةأقيمت
المالطيينعدافيما (بيروتفىيقيمونبالمولدبريطانياًثمانونهناك، كان1861

،حلبفىالبريطانيينالرعايامن24هناك، كان1843عاموفى. 597)وغيرهموالأيونيين
الرعاياعددكان؛ وبذلكطرابلسفى4واللاذقية، فى31وإسكندرونة، فىوثلاثة

فىالبريطانيةالتجاريةالبيوتعددولكن. 598شخصا62ًحلبقنصليةدائرةفىالمقيمين
1842عامإلىترجعقائمةتتضمننفسها، إذبالدرجة– يبدوماعلى – يزدلمبيروت

بيروتفى" والتجارالبنوكرجال "قدمهإلتماس، وفى599مالطيينوبيتينفقطبيوتستة

594 Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, p.
184.
595 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/580).
596 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/580, 78/661 A, 78/802 and
78/912).
597 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 195/700).
598 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/580).
599 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/754).
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التجاريةالبيوتبعددذلكمقارنةويمكن. 600فقطبريطانيةتوقعاتسبعةنجد1858عام
التجاريةالبيوتعددنقصحلبوفى. 1849601عامفىبيتا14ًبلغتالتىالفرنسية

.602دمشقفىستةإلىسبعة، ومن1848عامثلاثةإلى1842عامخمسةمنالبريطانية

التجاريدعلى– الأمرواقعفى – تحققتقدالبريطانيةالتجارةحجمفىالزيادةأنويبدو
فىبيروتفىالبريطانىالقنصلأعدوقد. إنكلترامعمباشرةيتاجرونالذيناللبنانيين

نوردهاأنتستحقاللبنانيةالتجاريةبالبيوت، قائمة1848603ديسمبر / الأولكانون27
والأعمالالتجارةعلىسيطرتالتىالتجاريةالعائلاتمعظمتتضمنأنهاهنا، بخاصة

المقاولينمنجديدةموجةظهرتالثانية، عندماالعالميةالحربحتىلبنانفىالمالية
،اللهفرج، نقولانقاشالأخوان: هىالتجاريةالبيوتوتلك. الصناعةورجالوالتجار

وأنطونفرنسيسبربير، ، الأخواناللهفرجوإلياس، بشارةاده، منصورقطهأنطون
جرجسوأصفر، ، طوبياوشركاه، ثابتوشركاهسيور، يوسفوولدهجاهل، نقولامسك

،كبابهصليبا، بطرسداغر، ميخائيلخورى، يوسفاللهخورى، عبداللهعيد، نعمة
، أحمدبيهماللهوعبد، عمرأخيهوأولادبسترس، نوفل، الأخواناللهنصرأنطون

حناالله، عبددهان، حبيبوأخوتهسرسقطراد، نقولاوإبراهيمالله، رزقالعريس
هذه: "قائلاًالقنصلويضيف. فيعانى، الأخوانوالجمالسرسق، وفياضوعودة، دباس

فىووكلاؤهم. المدينةفىإحتراماًالمحليينالتجارأكثرتمثلوالعشرونالتسعةالبيوت
.س. ، ونلندنفىهافا. ب، وشركةلندنفىولاسكاريدىسبارتالى: همإنكلترا

بينمنأخرى، كانوبعبارة". مانشسترفىكبابى، وبوللندنفىوشركاهفرانكبولو

600 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/587).
:إنظر، مسيحىحاجآلافخمسةحوالىعشرالتاسعالقرنخمسيناتفىالقدسزاروقد

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 27 February 1854,"
(FO 78/1302).

:إنظر، إسترلينىجنيه70.000مبلغالعثمانيةالحكومةمكةإلىالحجاجقوافلوكلفت
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Wood to Clarendon, 25 November
1854," (FO 78/1029).
601 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/802).

.نفسهالمصدر602
603 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 78/754).
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لاأنهملاحظةيجبكما. 604يونانيون، والآخرونلبنانيانإنكلترافىالتجاريينالوكلاء
يهود، وبذلكيوجد، ولاالمسلمينمنثلاثةسوىوالعشرينالتسعةالبيوتهذهبينيوجد
.605فعلاًاستقرقدالماليةوالأعمالالتجارةفىالمسيحيينتفوقكان

عامبيروتتجارةحولتقريرهفىالبريطانىالقنصلنائبالظاهرةهذهأبرزوقد
:606التالىالنحوعلىالأسفبعضمبدياً، 1871

بلدانمنغيرهافىكماسوريافىعددهايتناقص: البريطانيةالتجاريةالبيوت"
واحداًإنكليزياًنجدلابريطانية، ولكننابيوتخمسةالآنبيروت، وفىالمشرق

التجاريةللبيوتيعدالبلاد، ولمهذهمنآخرمكانأىفىالتجارةفىيعمل
.سنواتبضعمنذبيوتخمسةفيهاكانأنبعدحلبفىوجودالبريطانية

وقد. ألمانيانبيتانبعامةوالأوروبيةالبريطانيةالتجارةأعمال، يتولىدمشقوفى
.الميدانعنالبريطانيينإبعادفىالمحليينالتجارمنافسةنجحت

بلادنا، وتدنىفىالمنتجونيقدمهاالتىالتسهيلات – يفقهلمإن – ذلكويعادل
الأعمالإدارةفىقدراً، والتقاعسأقلأرباحمنعليهايترتبوماالمعيشةأنماط

معالمتزايدةالوارداتتجارةمواجهةفىجميعاًتحالفت، وقدالحالاتبعضفى
".بنجاحالإنكليزمنافسةعلىالمحليينالتجاربريطانيا، لتساعد

الاقتصاديةالنتائجأبرزالأخرى، كانوالمدنبيروتفىتجاريةبورجوازيةنموولعل
تكونتكادأخرىنتيجةأوروبا، وثمةمعالتجارةتساعاعلىترتبتالتىوالاجتماعية

.607واللبنانيةالسوريةاليدويةالحرفعلىالمدمرالأثرهىأهميةأقل

الجبلمنإليهااللاجئينبوفودتعدادها، فتضخمالستيناتأوائلمعبيروتوتشكلت
يقلبمامقارنةًنسمةألفخمسينسكانهاعدد، وبلغ1860عامإضطراباتبعدوالداخل

:إنظرمرسيليا، فىتجارياًبيتاًدحدحعائلةأقامتكذلك604
Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, p.
206.

.الفصلهذامن7أولاً، النصالقسم: إنظر605
606 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر607
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وقع1858ففى. أيضاًفيهاالأجنبيةالجالياتحجمزداداكما. 1830عامآلافعشرةعن
فرعهؤلاءبينمنإلتماساً، وكانبيروتفىالمقيمينمنأوروبياًومصرفياًتاجرا37ً

شركةشيدتهبطريقبدمشقبيروتوربطت. 608حديثاًإفتتحالذىالعثمانىالبنك
الإمبرطوريةفىنوعهمنفريدطريق، وهو1863 – 1859الأعوامفى609فرنسية

منتظمةبأوروبابيروتتصالاتاوكانت. برقىبخطالمدينتانربطتالعثمانية، كما
مرسيليا، وكلبطريقجمعةيومكلسورياإلىمتجهاًلندنالآنالبريديغادر: "ووفيرة

بصورةوبيروتليفربولبينالإنكليزيةالبواخرتبحرترييستا، بينمابطريقإثنينيوم
204نحو1861عامبيروتميناءعلىترددتالتىالبواخرعددوبلغ. 610"منتظمة

كانالتى – أمريكاإلىالهجرةوكانت. 611وبريطانيةوروسيةونمساويةفرنسيةبواخر
وأدت. واسعةبخطىتسير – لبنانفىوالثقافةوالمجتمعالاقتصادعلىالمهمأثرهالها
التقليديةالبنيةتحطيمإلى1860عامإلى1858العاممنالفترةفىالفلاحيننتفاضاتا

تؤتىأنتوشكالأمريكية – الإنكليزيةللإرساليةالتعليميةالأنشطةوكانت. للإقطاع
لتصبحبعدفيماتوسعت، ثم1867عام" البروتستانتيةالسوريةالكلية "أنشئتفقد. أكلها

تبعهالذىالفرنسيةالمدارستأسيسمعذلكبيروت"، وتزامنفىالأمريكيةالجامعة"
والاجتماعىالاقتصادىالبناءهذاقمةعلىتقبعوكانت". يوسفالقديسجامعة "إقامة

التجارةتوسعأحضانفىوترعرعتمالية، ولدتتطلعاتذاتغنيةتجاريةبورجوازية
.معاونةأنشطةمنصاحبهاوماالخارجية

608 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 195/587).
:إنظر، مسيحىحاجآلافخمسةحوالىعشرالتاسعالقرنخمسيناتفىالقدسزاروقد

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 27 February 1854,"
(FO 78/1302).

:إنظر، إسترلينىجنيه70.000مبلغالعثمانيةمكة، الحكومةإلىالحجاجقوافلوكلفت
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Wood to Clarendon, 25 November
1854," (FO 78/1029).

.الفورعلىشراؤهاتم، وقدودمشقوحلببيروتفىللمستثمرينسهمبألفىالشركةإحتفظت609
610 James Lewis Farley, The Resources of Turkey Considered with Especial Reference to the
Profitable Investment of Capital in the Ottoman Empire (London: Longman, 1862), p. 209.
611 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," 1861 (FO
78/1690).
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1855عامحلبفىاليدويةوالحرفالتجارة-10
612

سنةكلتضاعفتقدأنهاإلىوالوارداتالصادراتلتجارةالإجمالىالمردوديشير... 
الظروفإلاتتطلبمتوافرة، ولاالزيادةمنالمزيدعناصر، وأن1851عاممنذتقريباً

تطوراً، وبخاصةتحدث، حتىالساحلإلىالنقلوسائلفىالتسهيلاتالمؤاتية، وزيادة
شئمنهايصدرلم، بينماالأخيرينالعامينفىكبيرةزيادةحققتالتىالغلالصادرات

.السابقةالسنواتفى

الحكومةالدقة، وتعتمدتعرفلابلادفىمحدودةتعددقيقةمادةعلىللحصولووسائلنا
هذهمثليودونلاعادة، وهمالجماركرجاليقدمهاالتىالمعلوماتعلىذاتها

وقد. المالمنقدرأكبريدفعلمنسنوياًلتزاماًاتعطىالجماركأن، وبخاصةالمعلومات
بالمعلوماتبمقابلتهاقمتوالتىالتجار، أوساطبينالمتوافرةالعامةبالمعلوماتهتديتا

:التاليةالنتائجإلى، فتوصلتالجماركمنعليهاالحصولاستطعتالتى

ثلثىالأخرىالسلعمنثلاثةأوونوعينالمصنوعاتمنالبريطانيةالوارداتتشكل
الثلثوالسويسريونوالألمانوالإيطاليونالفرنسيونكلها، ويقدمالوارداتتجارةحجم

مرتفعة،قيمةذاتوالإيطاليةالفرنسيةالسلعبعضالتجارة، ولكنتلكحجممنالباقى
جنيهاً، حتى150نحومنهاالواحدةالبالةتساوىالتىالحريريةوالمنسوجاتالأقمشةمثل
تجارةوتماثل. الوارداتتجارةنصفالقيمةحيثمنتتجاوزلاالبريطانيةالتجارةأن

.معاًوالقيمةالحجمحيثمنبريطانيانصيبالمستعمراتمنتجاتمنوإيطاليافرنسا
الفرنسيةالتجارةتعادلالإسكندريةحتىإستانبولمنالساحلىالخطتجارةأنكما

.الخطهذاعلىالتجارةقيمةبثلثالبريطانيةالوارداتوالسويسرية، وتخصوالإيطالية

الصادراتتجارةأخذتفقد1851عاممنذالزيادةمقدارالتاليةالتقديريةالمعلوماتوتبين
لقيت، ولكنها1851عاممنذأوروبافىالأسعاررتفاعامعبسرعةتتزايدالغلالمن

فىالاستهلاك، وتزايدبالغلالالحلفاءجيوشلمدإستانبولحاجةنتيجةقويةدفعة
612 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report from Mr. Acting Consul
Barker on the Trade of Aleppo with Europe and Turkey for the Year 1855," 31 March 1856
(FO 78/1221).
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هائلةكمياتبصبالعراقلقامتالساحلإلىالمواصلاتوسائلتوافرتولو. العاصمة
50نحويبلغمازالوما. الأسودالبحرمنطقةفىالسائدةتلكمنأقلبأسعارالغلالمن

ضعف، ونحوالفراتشرقىمخزوناًالمشترينمختلفتخصالتىالغلالمنمدألف
وإذا. إسكندرونةإلىالنقلوسائلإلىللحاجةنظراًبيعدونمخزوناًزالماالكميةهذه

الجمالكلفتها، لأنالتجارةتدفقيغطى، فسوفالساحلإلىالعراقمنالطرقمدت
،1855عاموخلال. جداًمرتفعةبهاالنقلنادرة، وأجورالبغالتجرهاالتىوالعربات

قرشمائةبينمايتراوحإسكندرونةإلىحلبمنالواحدةالعربةإيجارمعدلكان
3.68بين، وماالقمحلمد26.5إلىقرشا18.5ًتعادلالتىأحمالخمسةلكلومائتين

ماحلبفىالغلالأسعارتراوحتبينما. الواحدللطنإسترلينيةجنيهات6.13وجنيهات
كانأورفةوفى. الشعيرلمد14وشلنا11ًبين، وماالقمحلمدشلنا30ًوشلنا25ًبين

الثمنهذابنصفللمد، والشعيرشلنا18ًوشلنات10بينمايتراوحبسعريباعالقمح
.البلادهذهمحاصيلأجودمنأنهرغم

القيودالعالىالبابتصديرها، رفعفرصةأوروبافىالغلالأسعاررتفاعاأتاحوعندما
تساعالذلكالمباشرةالنتيجة، وكانتالغلالتصديرعلىقبلمنمفروضةكانتالتى

والحمير،والخيلالجمال: الدوابمنالمئاتكانتالعامينصرمأنوقبل. زراعتهانطاق
وبقيتأبرمتالتىالصفقاتلعقودتنفيذاًالساحلإلىالغلالنهارليلتحملوهىتشاهد

بناءعندأنهريبولا. التالىالعامفىنفسهللغرضتستخدمالدوابمنالكبيرةالأعداد
تسويقسريعة، ويتمزيادةكلهاالداخليةللمناطقالزراعىالإنتاجسيزيدالطرق

...مجزيةبأسعارالمحصول

بمتانتها، وتشتهرالشرقبقاعمختلفإلىترسلالتىبمصنوعاتهادائماًحلبوتزهو
طواللسوريا، ولكنالمصرىالإحتلالحتىالتجارةمنمهماًقطاعاًوجودتها، وشكلت

الباباستردادبعدالإنتعاشإلىالتجارة، وعادتهذهكسدت1840عاموحتىالحكمذلك
أن، غيركلهللنشاطحداًوضعت1850عاموقعتالتىالثورةلسوريا، ولكنالعالى
.السيئةالحوادثتلكبعد1850عاممنذعافيتهااستردادفىآخذةحلب
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الذىالإنتاج، وكميةالآنتعملالتىالأنوالعددإلى) 14 – 3 (رقمالجدولويشير
:اليدويةالمنسوجاتمنسنوياًتخرجه

)14 – 3 (رقمجدول
حلبفىالمنسوجاتإنتاجوكميةالأنوالعدد

عددالنسيجنوعالصنف
القطععددالأنوال

قيمة
القطعة

بالقروش

القيمة
الإجمالية

)قرشألف(
25001.200.0002530.000وحريرقطنشطارة
1000600.000116.600خالصقطنغزلية
500120.000759.000صقيلوحريرقطنقطنية
400134.000608.064القطنمنقليلمعحريرألاجة

5012.00050600بالحريرمطرزقطنعجبانية
1009.6002001.920ذهبيةوخيوطحريرسواعية
507.200100720قطنمعذهبيةوخيوطحريرجكمك
153.60070252صقيلحريرأطلس
5048.00010480وحريروقطنمرايلفوطة
2524.00020480حريريةمناديلبوشيه

204.8002096ألوانوحريرقطن)حزام (مشد
5024.0008192ألوانقطنمشد
200134.400202.688مصنوعغيرقطنقماشخام

(*)10028.80025720وقطنصوفنسيجعبية

300192.000305.760سوداءقطنمناديلمنديل
30096.000201.920ألوانقطنمناديلمنديل
56602.638.80069.492الجملة

)المحرر. (69.292.000الأصلفىالمجموعورد، كما520.000خطأالأصلفىوردت(*)

السنواتففى. قدرهاحقتقدرلمأنهاأعتقدولكننىوزنها، لهاالداخليةحلبوتجارة
،حلبتجارةتقدمتمثلماتقدماًوفلسطينسورياوجنوبدمشقتجارةتحققلمالأخيرة

لعل، أولهالتاليةالفترةفىالتجارةتنشيطفىساهمقدذكرهسلفالذىالكسادولكن
تلقىسبيليسرالذىالبخارالنقلإدخالمثلالتجارةبتقلباتتتصلأخرىأسباباًهناك
.العراقسكانطلباتالمدينةهذه
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.السوقفىالطلبتزايدمعتناسباًأوزيادةيحققلمحلبسكانتعدادأنالمؤكدومن
تركيامعحلبفىالداخليةالتجارةحركةالتالىالجدولفىأوضحأنحاولتوقد

المصادرأوثقمنبهالخاصةالمعلوماتعلىحصلت، وقد1855عامختامعندوأوروبا
.البلادهذهفىنجدهاأنيمكنالتى

بلغتقدالداخليةحلبتجارةأنإلىتشيرالنصمنهناحذفتالتىالجداولومجموعة]
المذكورةالمنسوجاتبينومن. إسترلينىجنيهمليون1.08أوقرشمليون134.9قيمتها

مليون70.7معاًالإجماليةقيمتهابلغتأخرىمنسوجاتإلىإضافةالسابقالجدولفى
، وبلغتوالعراقتركياإلىالباقى، وصدرحلبفىمنهابالمائة10نحو، استهلكقرش
، وصدرتقرشملايين5.8الصغرىوآسياتركياإلىالمصدرالصابونإنتاجقيمة

بينومن. والذهبيةالفضيةالخيوطمنقرشملايينخمسةقيمتهماتركياإلىالمدينة
صدر "اللؤلؤمنقرشملايينخمسةقيمتهماحلبإلىوصلتالتىالأساسيةالبضائع
الحريريةالمنسوجاتمنقرشألف700ومليونينقيمتهالخارج"، وماإلىمعظمه

قيمتهاالخامالحريرمنكيسا1050ًوالعراق"، إلىمنهاالأكبرالجانبأرسل "الدمشقية
وأماسيهوحماهوبيروتوبرسةوفارسواللاذقيةأنطاكيةمنجاءتقرشملايين6.7

ملايينعشرةقيمتهاالغنممنرأسألف200ومعظمها"، المدينةاستهلكت "وقبرص
".دمشقفىالآخروالنصفحلبفىنصفهااستهلك "أرضروممنجاءتقرش

، تتكونجنيهألف634أوقرشمليون79.3أوروباإلىالصادراتإجمالىقيمةوبلغت
والفوة،والعفصةالقطنمنقليلةكميةأيضاًصدرتالتىحلبولايةمنالغلالمن

منجاءتالحريرشرانقمنمحدودة، وكميةالعراقمنجاءالذىالماعزوشعر
.[أنطاكية

فىالصحىغيرالمناخ، يلعبالسواحلإلىالنقلوسائلإلىالحاجةجانبوإلى
...حلبتجارةلتطورمعوقاً، دوراًالقرشقيمة، وهبوطحلبوميناءإسكندرونة
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1899يافا، عامتجارة-11
613

الواردات - أ
بلجيكا، أمامنمنهابالمائة75تقريباً، جاءطنألفنحوالوارداتجملةتبلغ: الحديد
كانعماالبلجيكىالحديداستهلاكتضاعفوقد. مناصفةوالسويدإنكلترافتقاسمتهالباقى
يرجعوالسويدى، وذلكالإنكليزىالحديداستهلاكيزدلم، بينماسنواتعشرمنذعليه
الحديدطنالحديد، وسعرفيهايستخدمالتىالأغراض) 2(السعر، وفرق) 1: (سببينإلى

الحديدمنللطنجنيهات9.1يافا، مقابلتسليمإسترلينيةجنيهات7.1البلجيكى
الإنكليزىالحديديستخدمالبناء، بينماأغراضفىالبلجيكىالحديدويستخدم. الإنكليزى
ثمومن. الزراعيةوالأدواتالخيلحدوةلصناعةنوعاًوالأجودثمناًالأغلىوالسويدى

للأدواتالمستخدمالحديدعلىثابتاًالبناء، يظلحديدعلىالطلبيتزايدبينماأنهنرى
فىمعروفاًيكنلمالبلجيكىالحديدأنبالذكروجدير. للعيانماثلةحقيقةوهىالزراعية

وسبب. الإنكليزىالحديدعنه، ويبعدالسوقيحتكرالآنعاماً، فأصبح15قبلالبلادهذه
.نوعهملاءمةمعرخصهذلك

50بنسبةزادتسنوياً)، وقدإسترلينىجنيهألف20 (قيمتهماوارداتهاتمثل: الأخشاب

منهاأجودنوعويأتى، أوديسهمنأساساًوتستورد. الأخيرةالعشرالسنواتخلالبالمائة
أوديسهمنالمستوردةالكميةنصفونحو. أضاليامنوالأبوابالنوافذلصناعةيصلح

.البناءأغراضفىيستخدموالباقى، البرتقالصناديقصناعةفىتستخدم

.سنوياًجنيه500قيمتهبلجيكا، بمامنيستورد: الزنك

.جنيه1500قيمتهبمامارسيليامنيستورد: القرميد

.الأخرىالبناءموادعلىالطلبزيادةمعالنوعينهذينعلىالطلبويزداد

613 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Irwin and Hordern to Dickson,
28 January 1899," (FO 195/2062).
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توزعبرميلألفوستينخمسينبينماالآنباطوممنالمستوردةالكمياتتبلغ: النفط
50بنسبةسنةعشرةخمسأوسنواتعشرمنذوارداتهزدادتاكلها، وقدفلسطينفى

.بالمائة

.ثابتة، وكمياتهاالغلاللتعبئةبومباىمنسنوياًمنهاألف100يستورد: الخيشزكائب

.المصرىالأرزمنألفا25ًوالهندىالأرزمنشوالألف50نحويستورد: الأرز

.ترييستامنأساساًتأتىشوالألفمائةيستورد: السكر

، وقدعدنمنبالمائة25ومرسيليا، منمنهابالمائة75يأتى، شوالآلافعشرة: البن
عشرالخمسةأوالعشرالسنواتخلالبالمائة50بنسبةالغذائيةالموادوارداتزادت

.السابقة

ترييستامنأساساًتأتىالأوروبيةالملابسلإنتاجالقماشالجاهزة، وقطع: الملبوسات
.سنوياًجنيهألفأربعونوقيمتها

مانشستر،منالمحلية؛ والقطنالملابسلصناعةالمزخرفوغيرالمزخرف: الشيت
.جنيهألف60أساساً، القيمةألمانيامنالقماش

.سنوياًجنيهألف80نحووإيطاليا، قيمتهفرنسامنوالأحذية، يستوردللنعال: الجلد
أوالعشرالسنواتخلالتضاعفقدالملبوساتموادعلىالطلبإنالقولويمكن

.متزايداًزالالأخيرة، وماعشرةالخمس

والطلبرئيسيةبصفةترييستامنخامموادمصنوعاتاستيراديتموأخيراً: متنوعات
.منهاالناسحاجاتمعيتواءمعليها

الصادرات - ب
فىتقريباًكلهيستخدمطنألفعشريننحوالأخرىتلوالسنةإنتاج: الزيتونزيت

سنوياًجنيهألف60الصابونفىيستخدمما، وقيمةمنهقليل، ويصدرالصابونصناعة
.مصرإلىالباقىويصدرالمحلىالاستهلاكيغطىوالباقىتقريباً، 
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أساساً، ولكنفرنساإلىالسمسممحدودة، ويتجهتصديرتجارةهناك: والسمسمالبقول
.التناقصفىآخذةنقولولاثابتةالمحاصيلهذهزراعة

.للتصديرفائضيوجدلا: القمح

الخمسأوالعشرالسنواتفىكبيراًتقدماًوتصديرهاالفاكهةهذهزراعةحققت: البرتقال
كلتزرعجديدةبساتين، وهناكجنيهألف60الآنالصادراتوقيمة. الأخيرةعشرة
.الزمنبمرورالقيمةهذهتزيد، وقدعام

الإنكليزية، فيماالبضائعأولاً، غياب: التاليةالاستنتاجاتإلىتقودناالسابقةوالملاحظات
والموادالمستوردةالبناءموادفىالنسبيةالقطنية؛ ثانياً، الزيادةالمنسوجاتبعضعدا

بينالواضحالتناسب، ثالثا، عدمونشاطهمالسكانتزايدإلىتشيروالملبوساتالغذائية
إذاوبخاصةالنظريلفتماوهو. بالزراعةشئكلرتباطاووحاجاتهمالسكانتزايد

.الأولىبالدرجةزراعيةالبلادهذهأنأدركنا

الرخيصةالبضائعإلاتشترىلنالبلادبسهولة، فهذهشرحهايمكنالأولىوالملاحظة
الصغيرة، ولابالتفاصيلتهتملاالبريطانيةالتجاريةالبيوتأنلدرجةمحدودوالربح
قبيلمنغالباًجهدمنيبذلماأنذلكإلىأضف. قليلةنتائجأجلمنالصعابتتحمل

.الإنكليزهتمامايجذبولاالمخاطرة

والاقتصادبالحرصيتسمونالذينالبلادأهالىطبيعةإلىفترجعالثانيةالملاحظةأما
حدتكفىلاقدمواردعلىبيتبناءوحتىالحياةيستطيعونوالمهارة، فهموالتدبير
.غيرهملأناسالكفاف

مسائلتناولإلىيجرناذلكالثالثة، ولكنللملاحظةتفسيراًقولهيجبالذىالكثيروهناك
حكومةوجدتإذاإنهبإختصارالقوليمكنأنهغير. التقريرهذانطاقعنتخرج

.جداًمشجعاًيكونقدليافا – عندئذ – المتوقعالرخاء، فإنأفضل

مرافئأكثرومنمفتوحمرفأإنه. يافابميناءتتعلقكلماتبعضأوردالتقريرختاموفى
دخولدونالعاصفالطقسيحولالشتاءشهورالجوية، وفىبالأحوالتأثراًالساحل
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لشحنشهرياًمراتثلاثعليهيترددالإنكليزيةالبواخرمنخطوهناك. إليهالسفن
تأتىالإسكندريةفىالإنكليزبعضيملكهاأخرىباخرةذلكإلىأساساً، أضفالبرتقال

الإنكليزيةالبواخرالأخرى، أماالسلعوبعضالبرتقاللشحنآخرإلىحينمنهناإلى
فىالبريطانىالعلمتحملبواخرثلاثتعملالسياحةموسموخلال. عرضاًفتأتىالأخرى
بصفةوروسيةونمساويةفرنسيةبواخرالميناءإلىوتأتى. السياحلنقلخاصةرحلات

.والبضائعالبريدمنتظمة، تحمل
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العراق: ثانياً

بغدادتجارة - 1

)15 – 3 (رقمجدول
بغدادتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

18289001260CC Baghdad, vol. 10.
1840459225FO 195/237.
1844120 - 24055CC Baghdad, vol. 10.
.نفسهالمصدر1845400105
.نفسهالمصدر1846137
1864282A and P 1870, vol. 64.
.نفسهالمصدر1865255
186619924A and P 1872, vol. 57.
1866360CC Baghdad, vol. 12.
18671752433A and P 1872, vol. 57.
.نفسهالمصدر18681653233
.نفسهالمصدر186918153
.نفسهالمصدر187028650
187140620012536CC Baghdad, vol. 13.
.نفسهالمصدر1874873400877
187445242FO 95/1243.
1875211230CC Baghdad, vol. 13.
1876276208FO 195/1142.
.نفسهالمصدر1877452295
1878463426FO 195/1243.
1884371)1(FO 195/1509.
1887762)1(484)2(A and P 1889.
.نفسهالمصدر)2(525)1(1888813
1890760)1(476)3(A and P 1893.
.نفسهالمصدر)3(565)1(1891915
.نفسهالمصدر)3(286)1(1892847
1896604)3(A and P 1897, vol. 94.
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

18971183)1(523)3(A and P 1898, vol. 99.
18981271)1(638)2(A and P 1900, vol. 96.
18991417)1(662)2(A and P 1902, vol. 110.
.نفسهالمصدر)2(639)1(19001495
.نفسهالمصدر)5(551)1(19011439
19021984)1(575)2(A and P 1904, vol. 101.
19031924)1(723)2(A and P 1906, vol. 128.
.نفسهالمصدر)2(607)1(19042014
.نفسهالمصدر)2(696)4(19051610
19061858847A and P 1909, vol. 98.
19072312710A and P 1910, vol. 103.
.نفسهالمصدر19081912931556
.نفسهالمصدر190921531201765256
191027361319854330A and P 1912/13, vol. 100.
19112661)5(1200747284A and P 1914 – 1916, vol. 75.
.نفسهالمصدر1415981286)5(19122823
.نفسهالمصدر1314756246)5(19132914

.الجنيهاتبآلافالأرقام
.والهندأوروبا)1(
.أوروبا، أمريكا، الهند، الصين)2(
.وأمريكاأوروبا)3(
.أوروبا، الهند، الصين)4(
عامفىجنيهألف367قيمتهابغداد، وكانتحديدبسككالخاصةالمعداتعدافيما)5(

1912.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة318

البصرةتجارة- 2

)16 – 3 (رقمجدول
البصرةتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

1813)500(400 - 480CC Bassorah,. Vol. 3.
.9، جنفسهالمصدر)500(1822
.10، جنفسهالمصدر1844123
.نفسهالمصدر184511258
184513988FO 195/237.
184611496FO 78/704.
185114694FO 195/647.
.نفسهالمصدر185511955
.نفسهالمصدر185512973 - 1851

.نفسهالمصدر58/185941824158
.نفسهالمصدر58/1859203131

186426781A and P 1867, vol. 67.
.نفسهالمصدر186531390
186632582FO 195/803 A.
1867480CC Baghdad, vol. 12.
1869118218A and P 1872, vol. 57.
1870185217A and P 1884/85, col. 79.
18731442621460FO 78/3070.
18731442421660CC Baghdad, vol. 14.
18741472220055FO 78/3070.
18741482020056CC Baghdad, vol. 14.
187517931399119FO 78/3070.
187518032308120CC Baghdad, vol. 14.
187620232287112FO 78/3070.
187620432288112CC Baghdad, vol. 14.
187720931543112FO 78/3070.
187720832544124CC Baghdad, vol. 14.
.10، جنفسهالمصدر18798801441552472
1887511972A and P 1890, vol. 77.
.نفسهالمصدر18888421010
.نفسهالمصدر18899601117
18909211376A and P 1893/94, vol. 91.
.نفسهالمصدر189111442025
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السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

18928391114A and P 1894, vol. 88.
.نفسهالمصدر1893684765
18941156864A and P 1897, vol. 100.
.نفسهالمصدر189513991091
189610641173A and P 1898, vol. 99.
.نفسهالمصدر18977191020
18981178833A and P 1900, vol. 96.
189911901136A and P 1902, vol. 110.
.نفسهالمصدر190012641562
190112781152A and P 1903, vol. 79.
.نفسهالمصدر19021276958
19031255)540(1297A and P 1904, vol. 101.
190412611306A and P 1906, vol. 129.
.نفسهالمصدر190513881505
190615121644A and P 1907, vol. 93.
190718801970A and P 1910, vol. 103.
.نفسهالمصدر190824141784
.نفسهالمصدر190923601504
191026351669A and P 1913, vol. 73.
191128562526A and P 1914, vol. 95.
.نفسهالمصدر191226383247
.نفسهالمصدر191338991939

.تقديريةالأقواسبين، والأرقامالجنيهاتبآلافالأرقام
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الموصلتجارة-3

)17 – 3 (رقمجدول
الموصلتجارة

السنة

الصادراتالواردات

المصدر

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

ملة
لج

ا

نيا
طا

ري
ب

1845)100(CC Mossoul, vol. 1.
.نفسهالمصدر1853320420
.نفسهالمصدر)360()300(1861
.نفسهالمصدر1862133370
.نفسهالمصدر1863218366
.نفسهالمصدر1864168320
.نفسهالمصدر1865200162
.نفسهالمصدر1866185168
18845639025279A and P 1884/85, vol. 79.
1892320CC Mossoul, vol. 2.
18968557725391A and P 1879, vol. 94.
1897563223A and P 1899, vol. 103.
190613718487185A and P 1908, vol. 117.
.نفسهالمصدر190713316508195
190914742572164A and P 1912/13, vol. 100.
.نفسهالمصدر191014238609177
.نفسهالمصدر191116543343164

.تقديريةالأقواسبين، والأرقامالجنيهاتبآلافالأرقام

):الدولاراتبآلاف (التاليةالأرقامالأمريكىالقنصل، قدم1912 – 1909للسنواتبالنسبة
1909191019111912

1.2121.2471.1271.155صادرات
587571659720واردات
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البحر (والعربىالفارسىالخليجينمعوصادراتهابومباىواردات-4
)الأحمر

)18 – 3 (رقمجدول
)الأحمرالبحر (العربىوالخليجالفارسىالخليجمعبومباىوصادراتواردات

1801 – 1858

السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
1801/18021.684

1.216
705
304

1802/18031.829
1.640

2.425
1.73

1803/18042.388
1.167

1.648
1.331

1804/18052.230
1.372

3.984
1.921

1805/18062.904
2.154

2.604
1.504

1806/18073.375
1.765

1.461
311

1807/18081.971
1.705

1.605
1.071

1808/18093.099
1.985

914
1.107

1809/18103.095
2.039

1.715
1.140

1810/18112.712
1.182

736
1.053

1811/18122.302
2.223

1.593
911

1812/18131.429
1.995

1.580
1.070

1813/18141.436
1.719

1.387
1.424

1814/18152.546
1.758

2.182
1.820

1815/18163.700
2.131

2.499
1.490

1816/18172.827
1.515

3.657
2.878
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السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
1817/18183.756

1.932
4.202
2.589

1818/18195.235
2.336

3.693
2.294

1819/18202.994
2.038

3.025
2.780

1820/18213.577
2.900

3.477
1.638

1821/18223.398
3.380

2.640
1.975

1822/18233.686
3.094

2.751
2.207

1823/18243.951
4.171

2.414
1.655

1824/18253.562
3.730

2.404
1.674

1825/18263.182
4.353

2.651
1.727

1826/18273.480
4.249

1.866
1.269

1827/18283.206
3.366

1.400
514

1828/18294.511
4.512

988
660

1829/18304.034
5.562

1.488
890

1830/18313.638
4.560

1.649
1.101

1831/18322.380
3.602

1.224
862

1832/18331.561
2.736

1.236
884

1833/18343.348
3.129

1.837
1.186

1834/18352856
2.187

1.830
1.143

1835/18364.004
3.868

1.844
1.654

1836/18373.560
3.500

1.884
1.265
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السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
1837/18383.602

3.733
1.777
2.397

1838/18392.997
2.414

1.522
1.629

1839/18402.896
2.881

1.695
1.647

1840/18413.355
3.743

2.245
1.993

1841/18423.680
4.277

2.037
1.804

1842/18433.105
4.960

2.131
1.507

1843/18443.145
5.317

1.624
2.055

1844/18453.353
4.572

2.413
1.814

45/18463.988
4.100

2.249
2.576

78
66

46/18473.908
5.027

2.532
2.671

119
133

47/18487.115
7.886

188
102

48/18497.429
6.780

426
1.392

158
166

49/18508.150
7.264

548
777

287
346

50/18518.100
6.312

1.548
562

1.148
261

51/18526.738
5.154

1.850
1.646

4.570
544

232
205

52/18536.150
5.770

1.462
1.849

6.069
706

669
322

53/18545.902
5.071

1.348
1.795

1.466
553

560
564

54/18556.117
5.674

1.970
2.324

1.910
987

1.809
252

55/18566.817
5.914

1.582
1.8267

14.174
681

17.163
492

56/18575.695
6.630

1.629
2.254

6.066
1.472

43.921
1.005
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السويسعدنالعربىالخليجالفارسىالخليجالماليةالسنة
57/18587.969

6.432
2.330
2.240

6.079
1.553

39.791
501

,Great Britain, India Office, Bombay Commerce, Political and Secret: المصدر
Range 419, vols. 39 – 106.

إلىالعلوىالرقميشيرمكانسنة، وكلكلإلىالهندية، وبالنسبةالروبياتبآلافالأرقام
1801/1802الماليةبالسنواتالخاصة، والأرقامالصادراتإلىالسفلىوالرقمالواردات

26/1827 – 1802/1803بينالماليةالسنواتأرقام، أماسوراتتتضمنلا1806/1807و
غيرمنذلككانوإن – التاليةالسنواتإلىسوراتتصنفلمفإذا. سوراتفتتضمن
العربىالخليجمعتجارتهاضئيلة، ولكنكانتالفارسىالخليجمعتجارتهافإن – المحتمل

.بومباىتجارة، مثلالإتساعمننفسهاالدرجةعلىكانت

عشرالثامنالقرنتسعيناتفىالعراقتجارة-5
614

الحلة،إلىالبصرةمن – الغالبفى – حالياًالفارسىالخليجمنالقادمةالبضائعتنقل
الفراتفىالإبحارالسهلمنلأنهالطريقهذاتتخذبغداد، وهىإلىبراًتنقلهناكومن

بالمائة7.5نسبتهاالبصرةفىتدفعالتىدجلة، والجماركفىالإبحارمنأكثرشمالاً
البضائعتغادروعندما. للأوروبيينبالمائة3و، ديانتهمعنالنظربغضالبلادلأهالى

،الفراتطريقعلىالعبوررسوممنلسبعةتخضع، وإنماللتفتيشتتعرضلاالبصرة
الحلةعندالأخيرويدفعقروشخمسةوقدرهالبصرةمغادرةعندالأولالرسميدفع

المراكبأما. ذلكنصفالأوروبيونويدفع. قيمةفأقلبينهماما، أماقروشثلاثةوقدره
البصرةعندرسماًتدفعإذالعبوررسوممنخمسةفتتفادىدجلةفىشمالاًتبحرالتى

مرتفعة، وفىالنهرمياهتكونعندمافقطالطريقهذاتسلكالقرنة، ولكنهاعندوآخر
هاىتدعىبقناةطريقهاتأخذفراسخثلاثةالقرنة، وبعدعندالفراتتدخلالحالةتلك

.دجلةإلىتحملها

614 Guillaume Antonie Olivier, Voyage dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse, fait par
ordre du government pendant les six premières années de la république, 4 vols. (Paris: H.
Agasse, 1801 – 1807), vol. 4, pp. 432 – 449.
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كانمهماضريبةبالمائة8.5البلادأهالىتخصالتىالبضائعبغداد، تدفعدخولوعند
وتفرض" ثمينةبضاعة "كانتإذابالمائة5وثقيلة"، بضاعة "كـمصنفةكانتإذامصدرها
،، والتبغ، والبنالمعادنفتشمل" الثقيلةالبضائع "أما. الساريةالأسعاروفقالرسوم
"الثمينةالبضائع "أما. الكبيرالحجمذاتالبضائعكلأخرىبعبارةأى، والسكر، والفلفل
جميععلىبالمائة3الأوروبيونويدفع. قيمتهاأونوعهاعنالنظربغضالأقمشةفتشمل
.البضائعأنواع

المتجهةفالبضائع. للضرائبتخضعولاللتفتيشالبضائعتتعرضبغداد، لامغادرةوعند
يحصلونالعربعبور، ولكنلرسومتخضعلاالفراتأودجلةبطريقالبصرةإلى

منتأتىالتىتلكمثلبالمائة7.5تدفعالبصرةإلىوصولهاوعند. الأتاواتبعض
يدفعبالمائة، ولم5تدفعالهندأومسقطأوفارسإلىالبصرةمغادرتها، وعندالخليج

.بالمائة3منأكثرالأوربيون

القادمةتلكنفسها، أماالرسومتدفعالصحراءعبرالبصرةإلىحلبمنالقادمةوالقوافل
الإجراءحلبمنالقادمةالقوافلما، نفذتبغداد، ولفترةإلىدائماًفتذهبدمشقمن

الهدايابعضيقدمونالقوافلرؤساءالصحراء، ولكنفىرسومأىتحصلولا. نفسه
.بهايمرونالتىالعربيةالقبائلإلى

الصادرات - أ
عليهايحصلونالتىوالوفيرةالثمينةللسلعثمناًيدفعواأنوحدهمالأوروبيينعلىليس
كلالقناةتلكعبرتنزحأيضاًتركياففى. النفيسةالمعادنمنغيرهأوالهند، ذهباًمن

عليهاالحصوليتمالتىالبضائعثمنودفع. أوروبامنعليهاتحصلالتىالنفيسةالمعادن
.القديمةوتركيا، وبالقروشوالمجروهولنداللبندقيةالذهبيةبالعملاتيتمالخليجعبر
أنالممكنمنوكان. تركىقرشملايينعشرةعنيزيدماحونزتمالطريقةوبهذه
تصلالتىالعملةوتقدر. الثمينةالبضائعببعضالهندبمدتركياقياملولاالمبلغهذايزيد
لماسداداًالأتراكيرسلهاالتىالأوروبية، والبضائعقرشملايينبخمسةفارسإلى
.قرشبمليونتقدروالهندفارسمنشتروها
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أيضاًتحصلبغداد، كماعبرالصغرىآسيامناجممنالخامالنحاسعلىالهندوتحصل
.وكردستانوالأناضولوالعراقسوريامنالمجلوبالقديمالنحاسمنكبيرةكمياتعلى

بعضشراءيتمالهند، كماإلىمنهاالكثيريصدرأخرىمهمةسلعةالجوزيةوالعفصة
الفوة، وتصدروالموصلوكركوكوبغدادالصغرىآسيامنالكثيراءوصمغالأفيون
.كذلك

قليلةوكمياتفارسوشمالوهمذانكرمنشاهإلىالتمورمنكبيرةكمياتتصديرويتم
مسقطإلىوالشعيرالقمحوأحياناًوالأرزالتمورالبصرةمنوتصدر. أيضاًالأرزمن

.بومباىوخليجوسورات

شطشرقتنموالتىالأقصابمنوالأتراكالفرسيستخدمهاالتىالكتابةأقلاموتصنع
.الهندإلىأيضاًمنهاكبيرةكميات، وتصدرالعرب

فىخاصاًتقديراًتقدربغدادوفىالبصرةغربالمقيمونالعربيربيهاالتىوالخيول
.وغوجاراتسوراتإلىعامكلكبيرةأعدادمنهاالهند، ويصدر

الأوروبيةالبضائع - ب
منالمستوردوالمفضضالمذهب، والقماشوالمخملالساتانأقمشةتركيافىتستخدم

فارسإلىمنهاتنقلثمبغدادإلىتجلبماوغيرها، وكثيراًالمموج، والحريرليون
.وقندهار

يحظىالذىالنوعوقندهار، ولكنفارسإلىفرنسامنالقادمةالصوفيةالأقمشةوترسل
.لانغدوكمصانعتنتجهالذى) الإنكليزىالصوفتقليد (اللندورينصوفهوأكثربإقبال
كبيرةكمياتتسويق، تموأصفهانالفارسىالخليجفىمتاجرهمالأوروبيونأقاموعندما

)1779 – 1751 (خانكريمعهدوفى. الأخرىالأوروبيةوالمصنوعاتالأصوافمن
.فارسنحوإتجهت) فرنك (مليونقيمتهابلغتأصوافاًوبوشهرالبصرةفىالإنكليزباع

الحكومةأجبرتالماضىفى: الآتيةللأسبابالغالبفىأصوافاًيبيعونلاواليوم
المصانعمنالأصوافمنمعينةكميةشراءعلىالشرقيةالهندشركةالإنكليزية
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الوكالةهذهالشركةفقدتولما. عباسبندرفىبخسارةتبيعهاالشركةالإنكليزية، فكانت
بالخسارة،يباعالإنكليزىالقماشكانولما. والبصرةبوشهرفىللبيعأصوافهاأرسلت

التصرفحريةعلىالشركةحصلتمنذ، ولكنمنافستهعنعجزتالأخرىالبلدانفإن
كبيراً،رتفاعاًافارسوموانئالبصرةفىالأصوافأسعارإرتفعت، المجالهذافى

.أقلبأسعارالفرنسيةالأصوافبيعالممكنمنوأصبح

هذهفىلهالناسوتفضيلقماشهمأسعاربتدنىيتمتعون، الذينالفرنسيينأنفىريبولا
إقامةالضرورىمنالتجارة، ولذلكفروعمنالفرعهذاتنميةيستطيعونالبلاد، سوف

والموادالأصوافتحملأنفرنسامنالقادمةالسفنوتستطيع. البصرةفىوكالات
أنويستطيعون. فارسوموانئوالبصرةمسقطإلىوغيرهاليونأقمشةوالمصنعة

إلىوالتمورالنحاسمسقط، أوإلىالبصرةمنالغذائيةالموادعودتهمطريقفىيحملوا
الموادحملأيضاًويستطيعون. أوروباإلىمعهمالبضائعبعضيحملوا، أوسورات
).موريشيوس (فرانسدوايلإلىهيتمنالمعدنىوالقارالغذائية

العثمانية،الإمبراطوريةفىواسعنطاقعلىتستهلكليونمنالقادمةالمطرزةوالأقمشة
محاولاتبذلتوقد. بغدادفىمنهاالكثيريباع، ولكنفارسإلىمنهاقليلجزءويصدر

أوالصنعإتقانصعوبةثبت، ولكنالاستخدامالشائعةالأصنافلتقليدالقسطنطينيةفى
.رخيصبسعرإنتاجها

هىالشعبية، والأنواعفارسإلىمنهاكبيرةكمياتمهمة، وترسلسلعةالإبروتشكل
.أسعارهاتدنىبحكمإنتشاراًالأكثر

.القليلإلامنهايستوردلابسرعة، لذلكتباعلاالأخرىوالأدواتوالساعات

والصفيحوالمساميروالصلبالحديديةالقضبانمنكمياتبراًبغدادإلىوتأتى
فىالمصنوعوالأصفرالأحمرالنحاسورقائقالنحاسوأسلاكوالقصديروالرصاص
.الهندإلىوأحياناًفارسإلىبغدادمن، وتنقلنورنبرغ

.نفسهالطريقعلىوفارسالهندإلىالبندقيةمنالمجلوبةالزجاجيةالأوانىوترسل
مثلبوهيميامنالقادمةالزجاجيةالمنتجاتشراءعلىتركياأنحاءجميعفىالناسويقبل
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إلىمنهاالكثيرويصدر. المطلىوالأوعية، والزجاجوالنرجيلاتوالأطباقالقوارير
.والبصرةبغدادعبرفارس

،حلبعبرالهندإلىمرسيليامنالمجلوبالقرمزمنصغيرةكمياتترسلوأحياناً
الهندإلىمنهرونقاًالأكثرالنوعياتتتجهإذ. نفسهالطريقيتبعالمشغولوالمرجان

.العربيشتريهمنهايتلف، ومافارسإلىوالأقل

وبلادفارسفىكبيراًتقديراً، يقدرجميلأصفربلونيمتازالذىالشفافوالكهرمان
فىتستعملمنهالقاتمةوالأنواع. بغدادتجارةمهماًفىعنصراًوالهند، ويشكلالعرب
.فارسإلىمنهاقليلةكميات، وتصدرللغلايينوبخاصةتركياأنحاءجميع

الواردات - جـ
كانتكلماالهندى، وذلكالسكرعلىلجودتهدائماًالأمريكىالسكريفضل: السكر
العربوبلادبغدادفىليستهلكالبنغالمنيستوردالسكرهذاأنغير. معتدلةأسعاره

.فارسإلىبعضهويذهب

لاستهلاك6000 – البنمنبالة5000بينماعامكلفىوبغدادالبصرةإلىيرد: البن
.ودمشقحلبإلىوأحياناًفارسإلىمنهالقليلوأرمينيا، ويتجهوكردستانالعراق

بغداد، ومنإلىويردوشيرازأصفهانمنبالتنباكالمعروفالفارسىالتبغيجلب: التبغ
بغدادحولكبيرةبكمياتنفسهالنوعويزرع. وإستانبولوحلبدمشقإلىينقلهناك

درجةفىبعدهويأتىنوعاً، الأجودشيرازتبغويعد. تركياأنحاءمختلفإلىويصدر
بالةآلافبعشرةالأخيرالنوعصادراتوتقدر. بغدادتبغيليه، ثمأصفهانتبغالجودة
للنرجيلة، ويكونإلايستخدمولاقوىالتبغمنالنوعوهذا. للواحدةقرشاًخمسينبسعر
التنباكبينيفصلالذىالزجاجيةبالقارورةالماءخلالمنتبريدهيتملمإذالاذعاًمذاقه

تستخدم، ولاينضجحتىالأرضفىالنباتتركإذاإلالاذعاًالتبغيصبح، ولاوالمبسم
فصيلةمنوالتنباك. كلهالنباتأىوالساقالأغصانتستخدمبلوحدهاالنباتأوراق
.الشرقبلدانسائروفىأوروبافىيزرعالذىالتبغ



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة329

أكثرالأمريكيةالنيلةالأخيرة، أصبحتعشرةالخمسأوالعشرالسنواتخلال: النيلة
زراعةفىالتوسعتم، وقدوفارستركيافىقبلمنعليهكانتمماثمناًوأغلىندرة

.بومباىخليجحولالواقعةوالمنطقةوملتانلاهورفىالنيلةمنهتستخرجالذىالنبات
.الجودةحيثمندومنغوسانمنتأتىالتىتلكتماثلالمناطقهذهمنتأتىالتىوالنيلة
عبرالتركيةوآسيافارسإلىالباقى، ويتجهسوراتإلىالسلعةتلكمنجانبويحمل
بعدتضيعسوفالسلعةهذهتجارةأنفتراضا، ونستطيع615البربطريقوكندلاسكابول
حاجةتغطىسوفالهندفىتصنعالتىالنيلة، وأنالأوروبيينأيدىمنقليل

شرقششتار، شمالفىأيضاًبعضهاينتجأصبحوحديثاً. وفارسالعثمانيةالإمبراطورية
...منهاالكثيرتنتجمصرأنقبلمنذكرناوقد. البصرة

البطم)... الهندىالشعير (الاهليلج... السنامكى... الراوند... السحلب.. العقاقير
)...التربنتينهزيتمنهاويستخرج – الضراوه(

،والجدوار، والسعد، والزنجبيلالحبهان)،  (الهال، والقرفة، وحبالفلفليستورد: التوابل
والآستانة،ودمشقحلبإلىجميعاًوترسلالهندمنكبيرة، بكمياتالطيبوجوزة
الزنجبيلمنمحدودةكمياتاستيرادأيضاًيتمكما. الصغرىآسيافىمنهاالقليلويوزع

...السكرفىالمحفوظةالطيبوجوزة

...العنبر... المسك... الصمغ

بماكشميرمنالشيلانبغدادإلىعامكلفىالفارسيةالقوافلتجلب: الكشميرىالشيلان
يدعلىإستانبولإلىينقلماوكثيراً. تركياأنحاءمختلففى، ليباعقرشمليونيعادل

إلىيصللاالذىكرمانشيلانأيضاًفارستصدركما616الباشايرسلهمالذينالمبعوثين
ماعزشعرمنكشميرشيلانيصنعإذ. والرونقالجودةحيثمنكشميرشيلانمستوى
النوعسعريتراوحبغدادوفى. كرمانماعزشعرمنكرمانشيلانيصنع، بينماالتيبت
.25وقرشا20ًبينالثانىالنوع، وسعر200وقرشا150ًبينالأول

.الفصلهذامن6ثانياً، النصالقسم: إنظر615
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر616
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والبنغالجيلانمنالحريروبغدادالبصرةتستورد: الحريريةوالمنسوجاتالحرير
أقلالبنغال، وحريرقليلمنهبغدادواستهلاك. ودمشقحلبإلىغالباًوترسلهوالصين
الحريرمنقليلةبكمياتبغدادبمدكردستانجنوبوسائروكركوكأربيلوتقوم. نعومة
أوالخالصةالحريريةالمنسوجاتمنكبيرةكمياتوتجلب. المدينةورشتستخدمهالذى

،البسيط، والمقلم، منوغوجاراتسوارتمنبالقطنالمخلوطةالحريريةالأقمشة
البسيطالحريرقماشيستوردكما. الذهبأوالفضةأوالحريرمنبأزهاروالموشى
.العرببلادإلىتصديرهليعادالبنغالمنأيضاًوالمقلم

فىوحلبدمشقتنتجهاالتى – والمقلمالبسيط – والقطنالحريرمنسوجاتتسويقويتم
لاستهلاكهمافحسبإليهتحتاجانماوالبصرةبغدادمنهاتركيا، وتتلقىأنحاءسائر

.مباشرةحولهماتقعالتىالمناطقواستهلاك

تناسبالتى – القطنأنواعأحسنتزرع: الكتان، قماشالموسلينالقطنية، الأقمشة
كبيرةكميات، وتجلبسوراتقرببروادجهمملكةفى – الموسلينأنواعأحسنصناعة

نقلهايتمالقطنغزلمنأقةألف30نحواستيراديتمالبصرة، كماإلىالقطنهذامن
قيمةالواحدة، وتعادلللأقةقرشاًعشرينبسعرعادة، وتباعوحلبودمشقالموصلإلى

 –الهندشمالقربيقعالذىديفل (؟) – ميناءويمد. فرنكمليون1.2كلهاالكمية
أقمشةصناعةفىيستعملالخشنالقطنمنبنوعالفارسىالخليجمدنوجميعالبصرة

ويصنع. المراكبأشرعةأقمشةلصناعةالخصوصوجهعلىيستعمل، كماالقمصان
مننوعفارسجنوبىمنويأتى. البحرينبجزرالمراكبأشرعةقماشمنالكثير
وحلببغدادورشدجلة، تستخدمهنهرضفافعلىيزرعالذىالقطنمنأجودالقطن

.ودمشق

وبعضالرفيعةالقطنيةالمنسوجات، ومنالموسلينمنكبيرةكمياتالبنغالمنوتأتى
والأسعار،الأنواعمختلفوالمطبوعة، من، البيضاءالثمنالمرتفعةالقطنيةالمنسوجات

لأنه" برس "بإسمفرنسافىيعرفوالموسلينديانوم (؟)، فىوتصنعمدراسمنوتصدر
،سدراسمن) الخام (الشيتاستيراديتمكما. فارسمنالأمرأولفىإليهايأتىكان
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تركياإلىمنهالأبيضالبصرة، يرسلبطريقكبيرةوبوندشرى، بكميات، ومدراس
.فارسإلىوالمطبوع

فى – أزرقالأحمر، ومعظمه، أوالأبيض، أوالأزرق – السميكالكتانقماشويصنع
.العربليستخدمهالبصرةإلى، ويصدرسورات

رأسحيث) الكويت (جرانمنالفارسىالخليجمنكبيرةبكمياتاللؤلؤيستخرج: اللؤلؤ
أربعةأوقرشمليوناقيمتهماسنوياًيستخرجالمتوسط، وفىالبحرينجزروحولسندم

، وتقدروالصينالهندإلىحجماًوأكبرهاوجمالاًقيمةأكثرهاويصدر. 617فرنكملايين
أنحاءسائرفىتسويقهليتمالبصرةإلىالباقىويرسل. كلهاالقيمةأرباعثلاثةبنحو

اللآلئبعضأوروباإلىالبنغالوتصدر. فارسإلىشئمنهيصليكادتركيا، ولا
.المستديرةالصغيرة

1801النيلة، عامواردات-6
618

وقوراننبيهانتاجرانإياهماأعطانىورقتينمننسختين "عنمأخوذةالتاليةالفقرات]
عنفكرةتقدمانوهما. ركيكةبفرنسيةجيدة، والثانيةبفرنسيةبغداد، الأولىفىأى" هنا
.[مهمةسلعةفىالتقليديةالتجارةوتشعبتساعا

نوعينطويللوقتتستخدموكردستانوكركوكوبغدادالبصرة، كانت1776عامحتى
لأنوزندونبالكيسطويلة، ويباعانجلديةأكياسفىسوراتمنيجلبانالنيلةمن

بالمائة50بنسبةيزيدمنهماالأولالنوعسعر، وكانالوزنفىتتساوىجميعاًالأكياس
.الثانىالنوعسعرعن

مرةبثقبهيسمحلاالبائعأن، غيرالأعلىطرفهعندالكيسالنوعية، يثقبمنوللتأكد
أحياناًكانتالتى، الأكياسهذهفىإكتشافهاتمالتىالكثيرةالغشلحالاتنظراًأخرى

.Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 312 – 316:  إنظر617
(The Editor.(

618 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Jones to Government,
Bombay, 24 April 1801," (Bombay, 381/23).
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القسمفىأردأنوعالوسط، ثمفىردئنوعيليهالكيسأعلىفىجيدنوععلىتحتوى
عامكلويجلب. شرائهاعنالناسشهرتها، وأحجمالأكياسوفقدت. الكيسمنالأسفل

،قرش300بسعرالجيدالنوعمنهامنها، يباعكيسا350ًوكيس300بينماالبصرةإلى
.الواحدللكيسقرش200بسعرالآخروالنوع

مهمةتسهلواسعةفتحةذاتبالاتفىسوراتمنالنيلةيستوردونالتجاروبدأ
فتحأعيد) 1793 (العرششاهزمانعتلىاوعندما. السعرتحديديليهاالتىهاصفح

منردجاتمنالقادمةالنيلةإغلاقها، وحملتطالأنبعدقندهارمنالقادمةالطرق
بإسموالثانىكروتة"،  "بإسميعرفالأول: أنواعثلاثةعلىبغداد، وهىإلىفارس

ثلاثعلىتحتوىالثلاثةالأنواعهذهمنبالةبوكوى"، وكل "بإسمشامبورى"، والثالث"
أعلىبسعرتباعوالكروتة. بالمائة5يعادلمنهاكلبينالسعرفرق: الجودةمندرجات

بغدادفىكبيراًهتماماًاتلقىوالنيلة. بينهماالشامبورىالبوكوى، وتقعمنبالمائة50
بكرديارإلىبهاالإهتمامإمتدالفرنسيةالثورةوبعد. وكردستانوالموصلوكركوك
فىمطلوبةسوراتنيلةتعدلملذلكونتيجة. وأرضروموحلبودمشقوأزميروقيصرية

بغداداستهلاكلتغطيةعامكلمنهامحدودةكمياتاستيراديتمأنه، غيرالمناطقتلك
.والموصل

7بنسبةأعلىقيمتهاالبصرة، وكانتإلىتصلالبنغالنيلة، أصبحت1794عاموفى

.عينهبسعرهاالآنالكروتة، وتباعمعلتتساوىنخفضتاأنلبثتمابالمائة، ولكنها
،درهم2400زنةللطردقرشا73ًبسعربغدادفىالكروتة، بيعتالماضىالعاموفى

شاهزمانشقيققيام، نتيجةالآنولكن. قرشا47ًبـوالبوكوىقرشاً، 50بـوالشامبورى
.الأسعارهذهعنبالمائة10يزيدبسعرنقداًالنيلةمنالأنواعهذهقندهار، تباعبحصار

الثورةسنوياً، وقبلبغدادفىالنيلةمنقرشمليونقيمتهماالفرنسية، يباعالثورةومنذ
وأزمير،، وقيصريةوحلبدمشقسنوياً، أماقرشألف600نحوالمبيعاتقيمةكانت
.الأمريكيةالنيلةفاستخدمتوأرضروم، وتوكاتبكر، وديار

منهاكميةأحياناً، تؤخذبغدادتصدرهاالتىالنيلةنوعتحديدحولخلافيقعوعندما
، ترفعالدخانيتوقف، وعندماكثيفأزرقدخانيتصاعد، وعندئذتحرقثموتوزن
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النيلة،منالأخرىالكمياتمعنفسهاالطريقةتباعا، ويتموتوزنالنارعنكميةال
فيهاالخالصةالنيلةنسبةنوعاً، لأنأجودهايكونالحرقبعدالوزنفىنقصاًوأكثرها

،الشوائبكثيرة) جلدية (أكياسفىتحملالتىوالنيلة. فرمادمنهايتبقىماكبيرة، أما
النيلةمنبالمائة12.5منأكثرتحوىلاأنهاإتضحذاتهاالطريقةاستخدامعندلأنه
.الصرفالترابمنبالمائة87.5و

زدادتاضرورة، وقدوأكثرهابغدادتجارةأساسعليهايرتكزالتىالسلعمنأهموالنيلة
مناستيرادهاتوقفإلىذلكوأدى – الحاليةالحربمنذكبيرةزيادةبغدادعبروارداتها
ومعظمالأناضولأنحاءسائرفىتنتجهاالتىالنيلةاستهلاكنتشراذلكوبعد – أمريكا

.الروملى

عبرفارسبطريقبعضهاالهند، ويجلبإنتاجمنالنيلةمنأنواععدةهناوعندئذ
تقعمنطقة – كروجياإنتاجمنوهى" لاهورى "نسميهاالتىكروجيانيلةقندهار، وهى

بوكوى، بأنواعأوشامبورىتسمىالتىلنجياتأوملتاننيلةوهناك– ودلهىلاهوربين
منبحراًإليناتصلأخرىأنواعهناكذلكإلىأحياناً، وإضافةمختلفةوأسعارمختلفة
نقداً، ويصلقرشا85ًبـحالياًويباعالإطلاقعلىالأنواعأجودهوواللاهورى. الهند
الدفعأساسعلىقرشا85ًبـالماضىالعامفىالندرة، وبيعوقتفىقرشا145ًإلى

منمنهايردمابحسبتنخفضأوترتفعفهى، بالثباتالأسعارهذهتتسمولا. السنوى
كانالسلمزمنوفى. الأخرىالسلعإلىبالنسبةالحالهوكماهناعليها، والطلبكميات
السعرمنيقربماقرشاً، وهو83نحوإلىذلكبعدإرتفعثمقرشا65ًالنيلةهذهسعر

يتزايد، وكذلكالاستهلاككانلماالبلاد، ولكنهذهفىالنقودزيادةإلىأدى، مماالحالى
...السلمزمنسعرهامنتقتربذلكجعلهامنها، فقديزرعماكمية

تباعبحراًالبنغالمنتردالتىالأنواع، فإنالأنواعأجوداللاهورىالنيلةكانتولما
فتباعالبوكوىأوملتاننيلةأما. اللاهورىسعرعن8إلىقروش5يقلبسعرعادة
والبوكوىقرشاً، 80إلىاللاهورىسعريصلماوغالباً. اللاهورىسعربنصفغالباً
منأقلبسعرتباعزالتماسوراتمنتردالتىالنية، ولكن48وقرشا45ًبينماإلى

،ثمومن. أقاتستبغدادى، أودرهم2400زنةللطرد10وقروش8منالبوكوىسعر
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مايكونالبنغاليةالنيلةسعرقرشاً، فإن80الكروجياأواللاهورىالنيلةسعركانإذا
أو38وقرشا35ًبينماسوراتونيلةقرشاً، 45ملتانأووالبوكوى، 75وقرشا72ًبين
.الأنواعمختلفبينالأسعارفرقهوذلك. قليلاًأكثرأوأقل

إلى14بينماهناكالسعريبلغحيثقندهارإلىلتصلكثيراًتتكلفاللاهورىوالنيلة
الطردمن2.25البلاد، ويعادلتلكفىالمستخدمالكيلالإفريزى، وهوللطردروبيه16

إذاكبيرربحعلىالتاجريحصللاوغالباً). أقاتست (درهم2400يزنالذىالبغدادى
.قندهارفىالبيعتم

:الإفريزىالطردإلىبالنسبةبالروبيةمحسوبةالنيلةتتحملهاالتىالتكاليفيلىوفيما

روبيةنصفعادةالطرد، يتكلفهراتإلىقندهارمنالنقل.
طردا60ًمنالمكونللحملروبيات4، هراتعندالجمركيةالرسوم.
للطردواحدةيزد، روبيةإلىهراتمنالنقل.
للحملروبية60، تباسعندالجمركيةالرسوم.
للحمليزد، روبيتانعندالرسوم.
للحملروبية60بغداد، إلىيزدمنالنقل.
للحملروبية60، كرمنشاهعندالرسوم.

، بحسبالنقصدرجةفىأيضاًالدقة، تتفاوتدرجةفىتتفاوتالتىالأرقامهذهوجميع
وتباعروبية16بسعرقندهارمنتشترىالتىاللاهورىالنيلةفإنثم، ومنالطقسحالة
8/71حالياًتعادلالروبيةأنأدركنامجزياً، إذاربحاًقرشاً، تحققبثمانينبغدادفى

بغدادعندتتحملهاالتىالكلفةالإعتبار، ولافىوقتمنتستغرقهمانأخذأندونقرشاً
.كثيراًالبائعتهملالأنها

حاجةسنوياً، وهناكبغدادىطردألف50نحويبلغقدالنيلةمنالأنواعهذهواستهلاك
.الراهنةالحربخلال – بأخرىأوبصورة – الأنواعهذهجميعإلى
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المناطقفىالناسكبيرة، لأنبكمياتتستهلكآسيا، حيثفىمطلوبةالسلعةوهذه
نادرةأصبحتقدالأمريكيةالنيلةكانت، ولماالأزرقباللونثيابهميصبغونالفقيرة
.السلعةهذهإلىالسوقحاجةسدتالهنديةالنيلةالحالية، فإنالحربخلال

كشتر،فىالخشنة، ويصنعالأقمشةلصباغةبغدادفىيستخدمجودةالنيلةأنواعوأقل
الأنواعجانبإلىللطرد، ويستخدمقرشا15ًبسعريباعالنيلةمنبغداد، نوعقرب

.الأغراضلمختلفالنيلةمنالأخرى

إذاتخفيضهامرتفعة، ويمكنقندهارعبركروجيانيلةاستيرادتكاليفأنشكولا
القياميتولىلمنباهظةأرباحاًيحققسوفالكلفةفىبحراً، والفرقالمنقولةالنيلةنافستها

أسواقهافىطرحهاإذافارسفىأيضاًةالسلعهذهيبيعأنباستطاعتهأنكما. العملبهذا
.قندهارمنجلبهايتمالتىتلكسعرمنأدنىبأسعار

1801عامالبصرةجماركمنمسقطإمامشكوى-7
619

[بغدادباشاإلىالتاليةالرسالةمسقطإمامأرسل]

قاصراًومسقط، وليسالبصرةحاكمبينالصداقةعلىمتبادلةةمعلاالجماركتخفيضإن
يفعلمابقدر) البصرةحاكم (المستلمبضائععلىالرسوميخفضالذىوحدهالإمامعلى

بينبهالعملجرىعرفبدعة، ولكنهليست، وهىبضائعهإلىبالنسبةذلكالمستلم
.بعيدزمنمنذالحكومتين

الباشاطلبها، وإذاالمستلمبيدالآن، وهىبالبضائعقائمةالبصرةإلىترسلعامكلوفى
يتجاوز، ولمقرشآلافستةالسنواتبعضفىبلغالمخفضالمبلغأنيتبينسوفمنه

علىالباشاإلىوفدمعسفارةفىخلولمحمدذهبعندماالماضىالعامإلاآلافالعشرة
قدم، وعندئذقرشألف24الخصوماتتلكبلغت، عندماعلىملاإبراهيمسفينةظهر

.سلمتوالمللباشاثمينةهداياخلولمحمد
619 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From David Seton, Company
Resident Musqat to Government, Bombey, 18 February 1801," (Bombay, 381/20).
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كبيرة، مامبالغةفيهقرشألفوأربعينوثلاثينبعشرينالحسميقدرالذىالباشاوحساب
أسعارقيمةضعفيعادلبماتعسفيةبطريقةالتجاربضائعقيمةقدرسلمتالميكنلم

علىريالاتعشرعلى، ويحصلتقديرهبحسبالجمركيةالرسومبجباية، ويقومالسوق
يجعلالرسمية، مماالرسومعنزيادةالبنبالةعلىريالاتوأربعالبنغاليةالبالة

أهل، أماالسلعبعضعلىبالمائة15) سلمتالمبمعرفة (تحصيلهايتمالتىالجمارك
الضريبةبالمائة، بينما3سوىيدفعونفلاواليهودالآخرينالمسلمينمنالخطوة
تجارمنمسقطفىتحصيلهايتملاالنسبةوهذه. البيعسعرعلىبالمائة8هىالرسمية

.منهامسقطتجارإعفاءيجبثمالبصرة، ومن

تكونأنبغداد، يجبوالىمعالطيبةالعلاقاتعلىالحفاظفىالإماممنرغبةولكن
علىالعلاقاتاستمرارعنالباشارغبفإذاثمالمساواة، ومنقاعدةعلىبينهماالصلات

أندونالبصرةمعالإتصالأنواعكلقطعفىالرغبةشديدالإمامالمساواة، فإنأساس
ويمنعموانئهعلىالبصرةسفنترددعدمعلىللباشا، ويوافقصداقتهمنذلكينقص
...البصرةعلىالترددمنرعاياهسفن

1810، عاموإستانبولوحلبالعراقفىالجماركتعريفة-8
620

الأهالىبمعرفةبغدادفىالوارداتعلىالمحصلةالتركيةالجمركيةبالرسومبيان
:حالياًالمتبعالجماركنظامحسبالمحليين

بالمائة5.نوعهاكانمهماالبنغالبضائععلى
بالمائة5.الأنواعمختلفمنوالسندوجزيراتسوراتبضائععلى
بالمائة5.كمباىبضائععلى
بالمائة5).كذا (وسرماسوتسوراتلرىبضائععلى
بالمائة5.انهندالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة8.5.شاجرىالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة3.وجرماسوتوتافنكجزيرتلرىبضائععلى
الطردعلىقرش8/5.النيلة

620 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, "From Manesty, Resident at
Basra, to Bombay Government, 20 December 1810," (Bombay, 383/14).
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الأسود،، والخشبالصندل، والسكر، والحلوى، وخشبالفلفل
،، والبناللك، وصمغوالحديد، والقصدير، والرصاص

.إلخ... الصينية، والقرفةالطيب، وجوزةالهالوالقرفة، وحب

بالمائة8.5

.بغدادفىتطبقالبصرةجمركفىالتعريفةهذهوفقتحصلالتىوالرسوم

بغدادمنالقادمةالأهالىبضائععلىحلبفىتحصلالتىالتركيةالرسومبيان
:والبصرة

قرشا42ً:السند، بضائعجزيرات، بضائعسورات، بضائعالشيلان، البنغالبضائع
.الواحدالجمللحمل

النيلة، شرحه.
الوزنمنرطل500كلعلىقرشا40ً، البن.

بغدادمنالقادمةالأهالىبضائععلىإستانبولفىتحصلالتىالتركيةالرسومبيان
:وحلب

بضائعجزيراتكمباى، بضائع، بضائعسورات، بضائعالشيلان، البنغالبضائع ،
.بالمائة5: السند

حسبالأهالىوارداتبضائععلىبالبصرةالمحصلةالتركيةالجمركيةالرسومبيان
:البصرةبجمركالآنبهاالمعمولالقواعد

بالمائة7.5.نوعهاكانمهماالبنغالبضائععلى
بالمائة7.5.الأنواعمختلفمن، والسندوجزيرات، سوراتبضائععلى
بالمائة7.5.كمباىبضائععلى
بالمائة5.5).كذا (وجرماسوتسوراتلرىبضائععلى
بالمائة5.5.تربندالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة8.5).كذا (شاجزرىالمسمىالقطنغزلعلى
بالمائة3.5).كذا (وجرماسوت، وتافنكجزيرتلرىبضائععلى
الطردعلىقرش8/59.النيلة
الأسود،، الخشبالصندل، السكر، الحلوى، خشبالفلفل

، القرفة، حب، البناللك، صمغالحديد، القصدير، الرصاص
.إلخ.. الصينية، القرنفل، القرفةالطيب، جوزةالهال

بالمائة8.5
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ملحوظة

تبدودائماً، ولكنفيهالسلعة، ومبالغلقيمةباهظتقديروفقأحياناًتحصلالجماركهذه
وجزيرتلرىوجرماسوتسوراتلرىبضائعإلىبالنسبةمعتدلةالآنالجمارك

إلىالمجئعلىأصحابهاوتشجيعالتهريبلمنعخفضتكذا)، وقد (وتفرنكوجرماسوت
البضائعلأحسنالجمركومسؤولالمستلمختيارامنهناكيعانونأنهم، رغمالجمرك
.بأنفسهميحددونهالذىبالسعر

:البصرةمنبغدادإلىالوافدةالأهالىبضائععلىالمحصلةالتركيةالرسومبيان

العبوةأوالواحدةالبالةعلى) كذا (قرشإلىقروشاًالسلعأنواعجميععلىتحصل
.الواحدة

1814عاموبغدادالبصرةتجارة-9
621

مائةتحملبومباىإلىطريقهافىجوناسالسفينةغادرت: 1814فبراير / شباط24
فإشترى. الهندفىالعربيةالجيادعلىالعامهذاالطلبزادوقد. وتموراًعربىحصان

بهذهيعملونممنالميناءهذاتجارشترىا، وحصان300) البريطانىالوكيل (كولكهون
قرشاً،450منهالحصانثمنيبلغالأسعار، وأقلهارتفعتامماثلاً، ولذلكعدداًالتجارة

بومباىإلىمحددةالنقلوأسعار. قرشآلافثلاثةإلىسعرهيصلفقدالكريمالجوادأما
قدرهاجمركيةضريبةذلكيتضمن، ولاقرش900بـالبنغال، وإلىللرأسقرشا675ًبـ

.الأخرىونفقاتهاالخيلطعامقيمةأيضاًتتضمنالبصرة، ولافىللحصانقرشا63ً

621 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Commercial
News Bulletin on Basra," 17 February 1814 to 26 January 1815, (Bassorah), vol. 3, 1813 –
1816.
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بريطانيةسفنثلاثأمريكيةفرقاطةأسرتشهورأربعةمنذ: 1814مارس / آذار22
.فرنك2.440.000بـحمولتهاقيمة، قدرتالصينمنبالقرب

بمركبهرمزخليجفىجابربناللهعبدسفنإلتقت: 1814نوفمبر / الثانىتشرين20
واستولت، فهاجمتهكولكهونيملكهاجوادا60ًيحملبومباىإلىالبصرةغادرقدكان
للوكيلملكالخيلأنشناسإلىنزولهمبعدعلمواوعندما. أيامثلاثةدامقتالبعدعليه

5700بمبلغآخرمركباستئجارإلىالغاضبونهؤلاءالبصرة، أسرعفىالبريطانى

...قبيلتهمعربمنرجلينبصحبةالأصليةوجهتهاإلىالخيولوأرسلواعيناً – قرش

بغدادولايةمعالأوروبيةالتجارةحولمعلومات

الميناء، وحدثهذهفرنسيةسفينةأىتدخلالبصرة، لمقنصليةمهامإليناأسندتأنمنذ
.البلادهذهمعمباشرةفرنسيةتجارةتوجدلاأنهيتضحثمسلفنا، ومنأيامنفسهالشئ

إلىالفرنسيةالبضائعمنوالواردات. لهاوجودلابغدادمعالفرنسيةالتجاريةفالعلاقات
،، والمرجانالهولندى، والمطرزات، والألماس، والقلانسالأصوافتشملبغداد

التطريزبالترتر، وخيوطالموشى، والقماشالصقيل، والحريرالذهبى، والمخملوالمخمل
والقرمز، والصبغة، والكريب، ، والشاشاللامع، والحريروالساتانوالفضية، الذهبية

،، والساعات، والمباضعمعدنية)، والأدواتخيوط (والبهرجان، القرمزية، والورق
وهما – وحلبإستانبولطريقعنبغدادإلىالواردةالسلعهذهقيمةتصلولا. والتفتاه

ذلكمقابلوفى. سنوياًفرنكملايينثلاثةإلى – بغدادمعالأوروبيةالتجارةمستودعا
الخليجمنواللؤلؤوالفارسيةالهنديةمعاً، البضائعوإستانبولحلبإلىبغدادتصدر

علىيزيدبماتقدرإستانبولإلىكشميروشيلانالأخيرهذامن، والصادراتالفارسى
.فرنساإلىمنهايصلماقيمةنعرفسنوياً، ولا) فرنك (ملايينثمانية

إحداهماالولايةهذهمعالفرنسيةالتجارةحجمتخفيضعلىتساعدانعقبتانوهناك
يعرقلونالذينأنفسهمالأتراكنشاطعنناتجةلها، والأخرىعلاجلاطوبوغرافية

500مسافةإستانبولعنبغدادبعدفىفتتمثلالأولىالعقبةأما. حمايتهامنبدلاًالتجارة
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الضرائبزدواجافىتتمثلالأخرى، والعقبةفرسخ200مسافةحلب، وعنفرسخ
.لهاوصفاًهنانقدمالتىالجمركية

بالمائة، ويبيعها3قدرهاجمركيةرسوماًتدفعالآستانةإلىتصلالتىالفرنسيةفالبضائع
بغداد،فىمراسليهمإلىإرسالهايتولونمحليونتجارإلىهناكالفرنسيونالتجار

5يدفعونبكردياربالمائة، وفى5وبالمائة4بينماقدرهاتصديررسومبدفعفيلزمون

والتىبالمائة8.34بالوزنتباعالتىالبضائعبغداد، تسددإلىتصل، وعندماكذلكبالمائة
.بالمائة5بالقياستباع

أوقبرصفىحمولتهافرنسامنالبضائعتجلبالتىالسفن، تفرغحلبمستودعوخلال
بسيطة،رسوماًيدفعونوإنماجمركيةضرائبيدفعونلاحيثاللاذقيةإسكندرونة، أو

إلىيبيعونهاثمجماركبالمائة3الأوروبيونالتجاريدفعحلبإلىالبضائعتصلوعندما
يدفعواأنالصحراء، بعدعبرالقوافلبطريقبغدادإلىيرسلونهاالذينالمحليينالتجار
.بالمائة5إلى4منتصديررسوم

فىأربعةهىبغدادإلىوصولهاعندالسلعةتتحملهاالتىالرسومأنالمثالهذاويوضح
عبروصولهاحالةفىبالمائة، ورسمان17عننسبتها، تزيدإستانبولعبروصولهاحالة
رغمإسكندرونةأواللاذقيةفىتدفعالتىالرسوملأنبالفعلرسومثلاثةأو (حلب

).بالمائة9عنيزيدمانسبتهاتبلغالتجارةعلىعبئاًتمثلبساطتها

500تقطعإستانبولمستودعمنتجلبالتىالبضائعأن – الصددهذافى – غريباًويبدو

ولاحلبعبرتأتىالتىالبضائعتسددبينماوجماركرسوماًبالمائة17وتدفع622فرسخ
تجارأن – أكرر – غريباًويبدو. فقطبالمائة9عنيزيدما623فرسخ200إلاتقطع
إستانبولتجارةزالت، وماالثانىلمصلحةالأولالمستودعمعالتعامليتركوالمبغداد
بينواحدةقافلةوجودإلىيرجعذلكفىوالسبب. عنهاتزدلمإذاحلبتجارةتعادل
بغدادبينمستمرةتصالاتاتوجدالسنة، بينمافىواحدةمرةوذهاباًجيئةوبغدادحلب

بغدادإلىإستانبولمنتكلف) درهمألف40 (أقةمائةالواحدللبغلالحمل، وطاقةالبغالمنإستانبولقافلةتتكون622
.قرشا15ًإلىقروش10منتكلف) درهم400 (أقةكل) الطرطرأوالبريد (المبعوثين، ومعقرش300

.قرشا120ًوقرش100بينمادرهم)، ويكلفألف80 (أقة200الجمليحمل623
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والتاجر). الطرطر (المبعوثينبواسطةأوالقوافلبواسطةتقريباً، إماشهركلوإستانبول
إذا، أماأسابيعبضعةخلاليقابلهامايصلهأنيتوقعالآستانةإلىبضاعتهيشحنالذى

هومايغطىالوقتمنيكسبه، وماعامبعدإلايقابلهامايتلقىلافإنهحلبإلىشحنها
.أعلاهالمذكورةالكلفةعنالناتجالعجزمنأكثر

فرنسيةبيوتإقامةخلالمنتتمقدالثانيةالصعوبةعلىللتغلبالوحيدةوالطريقة
الرسوميدفعونالفرنسية، وعندئذٍوالبضائعالتجارةبنفسهاتتولىبغدادفىتجارية

.بالمائة3بمعدل) الإمتيازات، من57، 39، 37الموادإنظر (فقطواحدةمرةالجمركية

إستانبولعبرالتجارةهذهحجمأيضاً، ولكنالإنكليزيةالتجارةتواجةالعقبتينوكلتا
البصرة،طريقعنالهندمنبغدادفىتجارتهميصبونفالإنكليز. كبيراًليسوحلب
،والنيلة، والفلفلالسكر، منتتكونالبضائع، وهذهكلهالشرقعلىتفيضهناكومن

،الصبر، والبخور، والكافور، والزنجبيل، وخشب، والقرنفلالطيبوالقرفة، وجوزة
،القطن، وغزلالموسلين، والقصدير، وأيضاًالأمونيا، والترياق، وملحالصندلوخشب

الحريرية،القطنية، والمنسوجات، والمنسوجاتالمصبوغالمطرز، والقماشوالموسلين
البندقيةالعملاتالهندإلىبغدادتصدرذلكمقابلوفى. بالذهبالموشىوالحرير

،المرجانمنقرش، ومليونالنحاسمنقرشمليوناقيمتهماتصدروالأسبانية، كما
الأصفر،والكهرمانالجوزية، والعفصة، والتمور، معدنية)، والسيوفخيوط (والبهرجان

هذهفىتباعالتىالإنكليزيةالبضائعقيمةوتقدر. المصنعة، والأدواتوالزمرد، والخيول
منمليونا12ًعلىيربوبماوالعربيةوالفارسيةالإنكليزيةالسفنوتجلبها) بغداد (الولاية

:التاليةالأسبابإلىالوارداتهذهضخامة، وترجعالفرنكات

بحراً،بضائعهمإرسالللمنطقة، لاستطاعتهمالجغرافيةالحمايةمنالإنكليزاستفادة1.
.جداًمحدودقدرإلىالنقلتكاليفتخفيضإلىتؤدىميزةوهى

جمركيتينضريبتينمنأكثرتدفعلاالتىالهنديةالبضائعبهاتتمتعالتىالميزة2.
.بغدادفىالبصرة، والأخرىفىواحدة

وبالنسبة. منافسةأىتواجهلاأنهاحقيقةإلىهنا، يرجعالبضائعلهذهالكبيرالتقدير3.
،السلعهذهتنتجالهندغيرأخرىبلادثمةليسأنهإلىالزراعية، يرجعالمنتجاتإلى
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وتساويهاتنتجهاالتىالمشابهةالبضائعأنإلىالمصعنة، فيعودالسلعإلىبالنسبةأما
...هناإلىتستوردعليها، لاتتفوقأو

استهلاكتماماًيغطى، فإنهالغلالمجالفىالولايةلهذهالزراعىبالإنتاجيتعلقماوفى
.السكان

1824عامبغدادتجارة-10
624

تأتىالتىشديداً، والقوافلضرراًةالأخيرالحرببهابالتجارة، أضرتيتعلقمافى... 
.أخرىطرقسلوكعلىدأبوا، فقدقبلذىمنكثيراًأصغراليومبغدادإلىفارسمن

شيراز،: الفارسىالخليجعلىالواقعةالمدنفىالآنتتمالتجاريةالأعمالومعظم
وفقالمنطقةهذهفىتسيرالأمورأنالمرءيلاحظوغيرها، ولكنوبوشهروالبصرة، 

وحدهمأحد، وهمالإنكليزينازعلاالعربىوالعراقالفارسىالخليجففىالإنكليز، مشيئة
يسببماكثيراًثمومن. أحدلهميتصدىأندونالبلادهذهفىيجرىماعلىيؤثرون

تجارةيعوقأنيستطيعللباشا، فهوالقلقمنالكثيرالبصرةفىللشركةالممثلالمقيم
الإنكليز، ولكنهيحبلاباشاوداوود. والفراتدجلةدخولمنالبضائعويمنعالعراق
تحصيلهايتمالتىالجماركمنتأتىالأساسيةفموارده: لذلكوجيهةأسبابولديهيخشاهم

لاوالموصلوحلبدمشقمنالقادمةوحالياً، القوافل. الهندمنالمجلوبةالبضائععلى
أخرى، يعيشونناحيةمنناحية، والأكرادمنالصحراءوبدو. محدوداًربحاًإلاتحقق
.كثيراًالمدنهذهبينالمواصلاتطرقتقطعثمدائمة، ومنحربحالةالغالبفى

إلىبالاستسلامذلكيتفادون، أويحملونهماوسرقةإيقافهميتم) الطرطر (والمبعوثون
.شئكلعلىتقضىإتاواتويدفعونالإبتزاز

:فى1824أبريل / نيسان28توقيعاً، تاريخهيحمللاكتابمنمأخوذ624
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, (Baghdad), vol. 9,
1822 – 1830.
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وسفن. نسبياًهادئ، فالبلدالإنتباهيلفتماالعربىالعراقفىيحدثلاالحالىالوقتوفى
كتلكخطيرةأمراضتوجدصعوبة، ولادونوجنوباًشمالاًوالفراتدجلةمنتبحرالنقل
.625...الخاصعملهفىمنهمكإنسانالأخيرة، وكلالسنواتفىحدثتالتى

:التالىالمصدروكان625
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on the
Trade of the Pashalik of Baghdad," 9 February 1823 (Baghdad), vol. 9, 1822 – 1830.

12وملايين10بينبماالبصرةعبرالبريطانيةالبضائعمنالرسالة، الوارداتهذهتاريخعلىالسابقالعامفىقدر، قد
الحكومةبينالنزاعنشوببسببالتجارةحجمنقصاليمن)، ولكنمن (البنتجلبالعربيةالسفنوكانت. فرنكمليون

.البصرةفىالإنكليزيةالشرقيةالهندلشركةالتابعوالمقيم
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1846 – 1845البصرة، فىالنقديةوالمبادلاتالسلعتجارة-11

)19 – 3 (رقمجدول
1846 – 1845عامالبصرةفىالنقديةوالمبادلاتالسلعتجارة

:)1(البصرةىفالسلعتجارة
إلىصادرةمنواردة
:الهند

18451.865
دوطى، قماش660نيلة(

)80كشمير، شيلان427
18461.909

دوطى، قماش624نيلة(
)120كشمير، شيلان202

:الهند
1.446

مسنى، 180، تمور1.175خيول(
20(

1.567
، صوف120، تمور1.300خيول(

49(
:البحرين

1845768
)750لؤلؤ(

1846132
)125لؤلؤ(

:الفارسىوالخليجالبحرين
233

)45، تمور84، قمح90أرز(
220

)42، تمور68، أرز100قمح(
:فارس
1845174

)20، كلس34، حناء40تبغ(
1846168

)11، كلس43، حناء45تبغ(

:فارس
116

، قماش32، تمور50دوطىقماش(
)21أوروبى

143
، سكر36، تمور60دوطىقماش(

25(
:بغداد
1845137

،26، قار35دمشقىحرير(
)عمائم75

1846194
،22أوروبى، شيت35قار(

)21صوف

:بغداد
2.009

، شيلان124مخا، بن750لؤلؤ(
)65نيلة، 68، تمور80كشمير
1.654

، شيلان125، لؤلؤ159، بن606نيلة(
)105، عمائم120كشمير
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إلىصادرةمنواردة
:الشيوخسوق
1845629

، أرز128مسلى، 264قمح(
120(

1846664
مسلى، 166، أرز221قمح(

157(

:الشيوخسوق
478

)27، حناء83، بن252دوطىقماش(
346

،12، فلفل86، بن120دوطىقماش(
)12بريطانىحديد

:ومكةجدة
1845248

)248بن(
1846234

)234بن(

:ومكةجدة
144

)18، عباءات126تمور(
138

)12، عباءات126تمور(
:مباشرةإنكلترا
1845
184670

)مقروءغير(

:مباشرةإنكلترا

45
،15الحيوانيةوالشحومالجلود(

)10العفصة، 14الصوف

.FO 135/237, and FO 78/7: فىراولنسونهنرىأعدهاجداولمن)1(
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)20 – 3 (رقمجدول
)1(السلعتجارةملخص

الميزانإلىصادرمنوارد
184518461845184618451846

342-419-1.8651.9091.4461.567الهند
88-535-768132233220والخليجالبحرين

25-58-174168116143فارس
96-104-248234144138ومكةجدة

704525إنكلترا
400-1.116-3.0552.5131.9392.113البحرتجارةإجمالى

1371942.0091.6541.8721.460بغداد
318-151-629664478346الشيوخسوق

7668582.4872.0001.7211.142البرتجارةإجمالى
3.8213.3714.4264.113605742العامالإجمالى

.والسنداتبالعملاتالموازنةتمت
الإسترلينىللجنيهكران1846و1845عامىالصرف، وسعرالكرانبآلافالأرقام)1(

.الواحد

)21 – 3 (رقمجدول
)1(1845عامالبصرةفىالنقديةالمبادلات

مقابلبالكرانبغدادمنوصل
البحرينلؤلؤ

229قديمةعملاتالهندإلىأرسل750
535بالكرانالبحرينإلىأرسل

بالعملاتبغدادمنوصل
صيارفتهاأرسلهاالقديمة
الصرفسعرمنللربحاليهود

58بالكرانفارسإلىأرسل277
151بالكرانالشيخسوقإلىأرسل
القديمةبالعملاتوجدةفماإلىأرسل

والكران
54

1.0271.027الإجمالى
:1845عامبالسنداتالمبادلاتيلى، فيماذلكإلىإضافة)1(

182الهندإلى293بغدادمن
ثمناًالهندعلىلسنداتبغدادمن

لخيول
جرانعبروجدةمكةإلى543

)الكويت(
50

836232
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1847عامالبصرةفىالعبيدتجارة-12
626

البريطانيةالقنصلية

1847أبريل / نيسان28 – بغداد

سيدى،

ذلكفىالأفريقيينالعبيدموضوعحولالبصرةمنرسائلالقليلةالأيامخلالتلقيت
.سياسيةأوإحصائيةقيمةذاتتبدوالتىالمقتطفاتبعضمنهاإليكم، وأنقلالموقع

أوالبصرة: التركيينالميناءينمنأىإلىينتمىواحدمركبولاحتىيوجدلا1.
بالعبيدالبصرةسوقتمدالتى، والمراكبالأفريقيينالعبيدنقلفى، يعملالكويت
التىالمراكبتلك، وعددالفارسىالخليجفىالمستقلينالعربللشيوخجميعاًمملوكة
التىبالمحمرةالعبيدتجارةذلكيشمل، ولا100ومركبا50ًبينماالعربشطتدخل
.الفارسىالشاطئمنمراكبرئيسيةبصفةفيهاتقوم

العددوصلالسنواتبعض، وفىشخص2000البصرةإلىالعبيداستيرادمتوسط2.
إماملتوقفعبد، نظراًألفمنأكثراستيراديتملم1836عامفى، ولكن3000إلى

.العبيدنقلحركةتشجيععنمسقط

سوق "المسماةالفراتنهرعلىالمنتفقمدينةإلىالمجلوبينالعبيدنصفعادةيرسل3.
نحوسوريا، ويرسلوشرقالعراقجنوبعلىتوزيعهميتمهناكالشيوخ"، ومن

.البصرةسوقفىمنهالتخلصفيتمالآخرالربعبغداد، أماإلىالربع

عادة، يحصلهاللشخصشامى3إلىتصلالتىالعبيدعلىالجمركيةوالرسوم4.
سنوياً، تعادلشامى6000مقابلبهاالموظفينبعضإلزامطريقعنالبصرةسلمتم

.إسترلينياًجنيها450ًنحو

626 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Kemball to Welles," (FO
195/272).
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العادية، وأسعارهموالبومباسيين، ، والنوبيينالأحباش: طبقاتثلاثإلىالعبيدينقسم5.
:التالىالنحوعلىالسوقفى

الفرصةإنتظارفىمسقطفىالآنتجميعهمتمعبد2500نحوهناكأنالمفهومومن6.
،المستقلينالعربشيوخأعلامتحتتبحرمراكبفىالفراتإلىلشحنهمالمؤاتية

فسوفالعربشطفىالإبحارمنمنعوا، فإذاالصيفخلالالنهريصلونولعلهم
.المحمرةفىحمولتهمويفرغونخورهفانإلىيفرون

مركبأىعلىللاستيلاءالنهرفىالحراسةسفينةإلىأوامرهالبصرةحارسأصدروقد
المركبالنهر، ويرسلفىللإبحارويتهيأعبيداًيحملالكويتأوالبصرةإلىينتمى
مرورعلىحظرالآنهناكليس، ولكنوالبيعللمصادرةالبصرةميناءإلىعنهالمنوه
.العبيدمننفسهابالحمولاتشمالاًالنهرفىالخليجعربسفن

)22 – 3 (رقمجدول
السوقفىالعبيدأسعار

إسترلينىشامى
:الأحباش

ذكور
إناث

200 – 120من= 
300 - 160من= 

9 – 15
12½ – 22

:النوبيون
ذكور
إناث

250 – 200من= 
350 - 250من= 

15¾ – 18
¾18 – 26

)زنوج(:البومباسيون
ذكور
13 –½4½180 - 60من= إناث

، فهمذلكيتبعسوفالخطرهذامثلأنيتوقعونالمسلمونالبصرةسكانكانولما
منواسعةمساحاتلأن، بلفحسبالتجارةهذهيفقدوالن، لأنهمرعبفىيعيشون

علىالآنحتىالأساسىالإعتمادلأنزراعتهايتعذرسوفوالبساتينوالنخيلالأراضى
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بالكادتكفىعامكلجديدةعاملةيدخمسمائةإلىالأمرالزراعة، ويحتاجفىالعبيدعمل
.العراقلجنوبالمهلكالوبائىالطقسيسببهالذىالتخريبلمواجهة

1858، عامالموصلتجارة-13
627

زيادةإلىالأخيرةالسنواتفىوالأوروبيةالبريطانيةالسلعتجارةتقاريرأشارت... 
المصنوعاتقبلمنيستهلكونكانواالذينوالبدووالفلاحونالجبالفسكان. مطردة

أشكالها،والأوروبية، لرخصها، وتنوعالبريطانيةالمصنوعاتإلىتماماًالمحلية، تحولوا
منتشرةوغلاسكومانشسترتنتجهاالتىالقطنيةالمنسوجاتأنواعوجميع. ألوانهاوبهاء

الملبوساتلصناعةالسواءعلىوالأغنياءالفقراءالسكانالبلاد، ويشتريهافى
ذلكملحوظة، وتبعزيادةالأخيرةالسنواتخلالالسكانعددزادوقد. والمفروشات

.نفسهبالقدرالسلعاستهلاكزيادة

الصادراتتجارة - أ
فالتربة. والتصديرالمحلىللاستهلاكإنتاجهاكفايةإلىترجعأهميةالموصلتحتل

يفعللا، والفلاحالمخصباتاستخدامدونوالشعيرالقمحمنجيداًحصاداًخصبة، وتقدم
هناتنتجالتىوالغلال. وفيرمحصولعلى، فيحصلالحبوبذرالتربةنبشمنأكثر

ماأن، غيرالعربالبدومنكبيرجانب، واستهلاكالمحلىالاستهلاكحاجةعنتفيض
بمسافةوالفراتدجلةبينيقعالذىالولايةأرضمنكبيروقسمصغيرةمساحةيزرع
القليلةالمساحاتبعضعدافيمابورأرضطولاًميل240وعرضاًميل120نحو

جنوبأميالتسعةعلىالزراعةمتدادايزيدلاالحقيقةوفى. وهناكهناالمزروعة
.الرحلالعربغاراتمنوالحمايةالأمنإلىللحاجةنظراًالموصل

627 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Rassam to Allison, 29 May
1858" (FO 195/647).
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الغنمصوف - ب
بلادفىالغنيةفالمراعىكبيرة، زيادةالأخيرةالسنواتفىالغنمصوفصادراتزادت

القبائلبقيتإذاأنهريب، ولاوالإبلوالماعزالأغنامتربيةجيداًتلائمالنهرينبينما
بقطعانها،للإهتمامعنايتهاكلوالغزو، ووجهتالسلبعادةعنمسالمة، وتخلتالعربية

دفعاًأحوالها، ويعطىتحسينإلىيؤدىقدكبير، ممابنجاحالمارينوأغنامإدخاليمكن
،الموصلتجارةإلىكبيراًدعماًيقدموالصوف. السلعةهذهمنالتصديرلتجارةكبيراً

المتزايدةالوارداتلمواجهةعملتهالنزحتلولاهاالتىالنقودمنالمزيدإليهاتلقىفهى
.والأوروبيةالبريطانيةالسلعمن

الجوزيةالعفصة - جـ
يجمعبرىإنتاجالجوزية، وهىالعفصةهىالتصديرتجارةفىالمهمةالثانيةوالسلعة

كميةتزيدالسنواتبعضوفى. كردستانجبالفىبوفرةتنموالتىالبلوطأشجارمن
400تتجاوزفلاتافهاًحداًتبلغقنطار، وأحياناًآلافثلاثةنحوإلىفتصلالمحصول

غالباًوهمعيشهمبهيكسبونماالفقراءللأكرادتوفرالسلعةوهذه. 500إلىقنطار
دونيأتىثمينمحصولإليها)، وهويحتاجونالتى (بالمصنوعاتالسلعةهذهيقايضون

.لجمعهكلهاالعائلةتذهبالجنىفترة، وفىأجلهمنالنفقاتبذل

القطن - د
ماإلاحالياًمنهيزرعلاالولاية، ولكنهذهفىالمهمةالمحاصيلمنأيضاًوالقطن
علىفيؤثرزراعتهتوسيعمنيخشونالفلاحين، لأنالمحلىالاستهلاكحاجةيكفى

، فلاالقطنلزراعةتماماًتصلحالموصلوتربة. كبيرحدإلىأسعارهوتهبطالسوق
.الجهدمنبقليلوجهةأىتوجيههايمكنوفيرة، والمياهمخصباتإلىتحتاج

وفى. تشجيعمنالمزارعينإلىتقديمهيمكنماعلىالقطنزراعةفىالتوسعويعتمد
هذامنالأرضمنواسعةمساحاتزراعةيمكن، قدالشئبعضعلميةإدارةظل

الآنالحالهىمثلماالتصديرسلعمنهامةسلعةيصبحقدقصيروقتوبعد. المحصول
.الغنمصوفإلىبالنسبة
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تدر، والتبغالقطانى، والأرز، وحبوبالسمسممثلالأخرىالزراعيةوالمنتجات
...واسعنطاقعلىتزرعلاولكنهاطبياًمحصولاً

1859عامالبصرةفىوالأسعاروالعملةوالملاحةالتجارة-14
628

تجارةقيمة، تزايدت1859أغسطس / آب31فىإنتهتالتىالتجاريةالسنةخلال
منهالتحققيمكنماالسابقة، وهوالسنواتفىقبلمنتبلغهلمحدإلىالبصرة

.آخرجانبمنوالتقديراتجانبمنبالحسابات

بالأرقامللإحتفاظنظراًأنهأعيننانصبنضعأن، يجبحالأى، علىذلكنفعلوعندما
فىنوردهاالتىالأرقام، فإنالجمركفىوالاستيرادالتصديرلقنواتالمختلفةوالمصادر

يمكنأنهحتىتتزعزعالدقةهذهدقيقة، ولكنأرقاماًنعتبرهاألايجبالتاليةالجداول
للسنةالعامةالنتائجعلىالملموسغيرلتأثيرهاالإعتبارموضعوضعهايصعبإنهالقول
منأيضاًتحسب، بلفحسبوالصادراتالوارداتسجلاتعلىإعتماداًتحسبلاالتى

.عليهماالمفروضةالجمركيةالعوائد

بينتقلب، ومنعامتحسنمنالبصرةتجارةأصابماإلىأدتمتنوعةأسبابوهناك
سيوضعالأسبابتلكمنالماضية، وكلالسنةخلالبهاوالمعترفالقديمةالقنوات
.المناسبموقعهفىالإعتبارموضع

نتوقفأنودون. الوارداتفىوبخاصةالخارجيةالتجارةفىملحوظاًليسوالتحسن
فىعليهكانتعماطفيفتغييرإلابهايلحقلموالتىإنكلترامنتجلبالتىتلكأمام

وبلجيكافرنسامنتأتىالتىالبضائعإلىالأنظارلفتضرورياًالسابقة، يصبحالسنوات
والتجارةالإنتاجقوىلتحسينالتركيةالحكومةتتخذهاالتىبالإجراءاتعلاقتهاحيثمن

.الداخلية

628 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Report, 28 April 1860," (FO
195/647).
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تحملنهريانبخاريانوقاربانشراعيةسفينةالغاية، وصلتهذهتحقيقنحوالإتجاهوفى
الشراعيةوالسفينة. 1858عامخلالأوروبا، وذلكمصنوعاتمنللرىومضخةالآلات

للبلاد، والقاربانالخارجيةالتجارةفىلتستخدمجاءتطنستمائةنحوحمولتهاتبلغالتى
الذىالتركية، والوقتالحكومةرعايةتحتالداخليةالتجارةلخدمةجاءاالبخاريان

بإبداءتسمحلاالتىبالدرجةقصيرالآنحتىالمشروعاتهذهتنفيذبدايةمنذنقضىا
موضعحققتهالذىالنجاحإنالقولنستطيعكناالفعلية، وإننتائجهاحولوزنهلهرأى

.الآنحتىالأموربهاتسيرالتىالطريقةضوءعلى، وذلكتساؤل

البلادبحاجاتدرايةعلىأفرادبيدالبخاريةبالقواربالنهريةالملاحةكانتولما
النهرىالبخارىالخطمشروعأنتأكيدفىأترددخاصاً، لاالمشروعوقدراتها، وكان

عائداًحققتوبغدادالبصرةبينالتجارةلكانتجيداًتنميتهتمتلو، لأنهناجحمشروع
الفرنسيةالوارداتتكادأخرى، لاناحيةومن. منهالمزيدإقامةعلىيشجعمجزياً

.المدينةتجارةعلىأثراًتتركوالبلجيكية

حققت – البريطانيةالمصنوعاتوبخاصة – الوارداتأنبالهند، نلاحظيتعلقماوفى
علىزيادةشامى904.499الإجماليةقيمتهاتجاوزت، وقدالعامهذاواضحاًنجاحاً

المقارنةعلىتعيننىوثائقلدىتتوافر، ولا1855 – 1851الأعوامبينالعامالمتوسط
تجارةمنالهندىالقطاع، حققالسنواتتلكففى. لاحقةأوسابقةأخرىبسنوات

الأدنى، وحدهشامى1.749.000فبلغالقيمةحيثمنالأقصىالحد1851عامالواردات
.شامى1.559.845يبلغالمتوسطكان، وبذلكشامى1.444.443، فبلغ1855عام

التىالأوروبيةوالمصنوعاتالأدواتعلىبغدادفىالمتزايدالطلبإلىالتحسنويعود
كانتالذىوحلببغدادبينبالطريقالمحيطةالأخطاربومباى، نتيجةطريقعنتأتى
بغدادتجار، تعرضكلوعلى. 1858عامقبلالسلعمنكبيرةكمياتعبرهتصل

وبغداد، ومذدمشقبينالطريقفىقافلةفقداننتيجةالماضىالعامفىفادحةلخسارة
علىالعملةتدفقوأدى. كثيراًقبلمنعليهكانتعماالطريقهذاعلىالتجارةقلتذاك

منحدوثهيسبقلمنطاق، علىوالبغالوالخيلالتمورلشراء– الهندمنبخاصة – البلاد
البصرة،فىتساعامنالآنعليههوماوبلوغهالتجارةمنالفرعهذاتقوية، إلىقبل
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مقابلشامى921.216وارداتهاقيمةالتجارة، فبلغتهذهفىأيضاًفارستساهمحيث
بلغتحيثالوارداتطليعةفىالغلال، وكانت1855 – 1851للفترةالمتوسط338.138

ماأضعافثلاثةمنيقرب، وماالوارداتجملةثلثىنحوأىشامىألف608قيمتهما
وسوقبغدادمنالغلالالبصرةخلالهاتجلبكانتالتىالسابقةالأعوامفىعليهكانت

نعرضالتىالفترةفىبغدادمنالسلعةهذهمنوارداتأىتأت، لمكلوعلى. الشيوخ
إعتماداًأكثرالبصرةجعلحولها، مماوماالشيوخسوقمنالقليلإلايأت، ولمالآنلها

.الغلالمنحاجتهالسدقبلذىمنالخارجعلى

هذافىشئهناك، ليسواليمنومسقطالبحرينفيهابماالعربيةبالجزيرةيتعلقماوفى
بينالتجارةتحتاجلاخاصاً، كذلكتعليقاًمنايستدعىالسابقةالسنواتعنيميزهاالتقرير

.حجمهازيادةأسباببيناأنسبق، فقدالملاحظاتإبداءإلىوبغدادالبصرة

، فهذهالصادراتبتجارةتتعلقالتىالقليلةالخصائصبعضنتناولأنيبقىذلكوعلى
التجارة، وفيماهذهمنبغيرهاتتحكمأنهامرضية، وبخاصةنتائجحققتالهندمعالتجارة

:الهندإلىسلعمنتصديرهتممايلى
شامى1.000.000التمور
شامى510.000الخيول
شامى 80.000البغال

1590.000

:التالىالنحوعلىإليهاالإشارةسبقتالتىالخمسللسنواتالمتوسطوكان
شامى658.000التمور
شامى510.000الخيول
---البغال

:التالىالنحوعلىالمعدلكانوخلالها
1851880.000عامالأقصىالحدالتمور

1855500.000عامالأدنىالحد

1855258.000عامالأقصىالحدالخيول

1853172.400عامالأدنىالحد
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، فقدالفارسىالخليجوسواحلمسقطإلىالتمورلصادراتمميزةملامحنجدولا
قيمتهاتموربغدادإلىصدرتوقد. السابقةالمواسمفىعليهكانتمانحوقيمتهابلغت

فىالنقصلسدالزيادةجاءت، وقدالماضىالعامفى12.050مقابلفىشامىألف75
.المحلىالمحصول

العامخلالالبصرةإلىوردتالتىالبريطانيةبالسفنالخاصالجدولإلىوبالعودة
السبعالسنواتعتبارناافىأخذنا، فإذاأطنان5510½بـتقدرحمولتهاأننجدالماضى

هذاالزيادةطناً، فإن1272وأقلهاطنا2018ًخلالهاحمولةأقصىبلغتالتىالأخيرة، 
ألف754عينهاوالوسيلةنفسهالوقتفىالوارداتقيمة، وكانتطن3900تمثلالعام

السنويةالقيمةمتوسطإلىنسبتهابتأكيدلىيسمحموقففىلست، ولكنىعينىشامى
.تجاوزتهولماالحددونعتبرتلابالضعفقدرتإذاالسابقة، ولكنهاالسبعللسنوات

بلغتبغدادسوقإلىبضائعالعامهذاحملتا، وقدلندنمنسنوياًتأتيانسفينتانوهناك
الواردةالبرقوأعمدةأسلاكاًمحملةلندنمنثالثةسفينةوجاءت. شامىألف296قيمتها

.قيمتهانعرفلاوالتىالتركيةالحكومةلحساب

منكنوعالمحليونالبصرةتجاراستأجرهمابومباىمنتأتياناللتانوالسفينتان
والأوانى، والنيلة، والسكر، والمعادن، ، أساساً، المنسوجاتتحملانالاستثمار، وهما

رسائلالبضائعهذهوتشكل. الداخليةالأسواقفىالطلب، لتلبيةإلخ... إلخ... الخزفية
لحسابهماستيرادهاتمالحمولةثلثىنحوتبلغالأولالمحلفىبالبصرةووكلاءلتجار

حمولةتعادلالباخرةوحمولة. الداخليةالسوقفىعملائهملحساباستوردوهوالباقى
.وحدهمالبصرةتجارإلىبضائعتحملذكرناهما، ولكنهااللتينالسفينتين

بإسموتعرف (بريطانيةأعلاماًتحملالتىالعربيةالشراعيةالسفنأعدادبلغتوقد
السنواتفىقبلمنعليهكانتماأضعافثلاثةالبصرةميناءدخلتالتى) البغالة

.للبضائعالنسبيةوالقيمةالحمولةحيثمنالسابقة
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السنةخلالالبصرةغادرتالتىالبريطانيةالسفنحمولةأنالقائمةهذهمنويتضح
362قيمتهاالبالغالصادراتمنطنا4650ًبلغت1859أغسطس / آب31فىالمنتهية

...شامىألف

:سببينإلىترجعالماضيةالسنةخلالالبريطانيةالسفنحمولةفىالملحوظةوالزيادة
عددعلىاستيرادها، وتشحنموسميحلأنبمجردالتمورعلىالهندفىالطلبزيادة
الفارسىالميناءحولالقائمةالإضطرابحالةعنالشراعية، فضلاًالسفنمنكبير

البصرة،جنوبميلاًوعشرينخمسةنحوبعدعلىالعربشطعلىالواقعالمحمرة
إلىالتمورشحناتمنعدداًتحملكانتإذاإليهاالشراعيةالسفنتجاهادونحالتوالتى

.البصرةقصدتثمالهندية، ومنالسوق

السفنباستطاعةكانالبريطانية، ماالملاحةلمصلحةجاءااللذينالسببينهذينودون
التىالبلادأهالىسفنمعمنافسةفىتدخلوأنالشحناتتلككلتحملأنالبريطانية

.والهندالبصرةبينالتجارةنقلفىعادةتعمل

فىبمصالحيرتبطونأهالٍبريطانية، يملكهاأعلاماًترفعكانتلوالأخيرة، حتىوالسفن
تحملهاالتىالشحناتيرعونلذلك، وهمالفارسىالخليجموانئفىيقيمونأوالبلاد
فىالبلادتجارةحاجةتكفىالسفنتلككانتولما. أصدقائهمسفنأوالشراعيةسفنهم

علىيساعدذلك، فإنكبيرتينشراعيتينسفينتينالآنهناكلأنالعادية، ونظراًالظروف
بنقلمجديةغيرالمنافسةجعلعلىلذلكتعملسوفالتىالتجارة، نتظاماخدمة

تجارةفىتشاركالتىالبريطانيةالسفنإلىبالنسبةمجزيةتكونلاقدبأسعارالشحنات
التىالشراعيةالسفينة، فإنذلكعلىوكمثال. وذهاباًجيئةالميناءوهذاالهندبينالمنطقة
التجارةفىلاستخدامهاأوروبامنلهاالتركيةالحكومةجلبإلىقبلمنأشرنا

السلطاتجانبمنبتدخلجاءذلكبومباى، ولكنإلىشحنةحملتالخارجية، قد
السفنلفضلواالشخصىختيارهملاالتجارتركالشحنة، ولوهذهتدبيرلضمانالمحلية
أنوبعد. لأصحابهاكوكلاءيعملونأوملكيتهافىمعظمهميشتركالتى) البغالة (المحلية
عندتحملهالهاشحنةتدبيرلضمانجهودبومباى، بذلتفىحمولتهاالسفينةأفرغت

علىالبضائعمصدروتركطالماالنجاحالجهودتلكتحققأندونعودتها، ولكن
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هذهعلى) النولون (الشحنأجرةقيمةخفضتم، حتىالنقلوسيلةختيارافىحريتهم
منالرغموعلى). البغالة (المحليةبالسفنالشحنتكاليفقيمةعنيقلماإلىالسفينة

الأمورتجاهاالعودة، رغمرحلةفىلتحملهاالبضائعمنطنمائةمنأكثرتجدلمذلك
...للتلفالتعرضمنالبضاعةوتأمينالنقلبسرعةيتعلقفيماسواءلمصلحتها

الوحيدةالعملةالبصرة، وهوفىالنقديةالمبادلاتبهاتتمالتىالعملةهوالعينىوالشامى
التمور، والجدولموسمفىبغدادإلىالبصرةمنالعرببينواسعنطاقعلىالمستخدمة

الماضىالعامخلالالعملةهذهصرفلسعرالنسبيةالقيمةيبين[هنامدرجغير]التالى
متداولة،العملاتهذهكلأنالرغموعلىالبصرةفىالموجودةالأخرىالعملاتمقابل

بالثباتتتسمولاالتقلببالغةالتداولفىمنهاالأخرىعلىالواحدةغلبةنسبةأنغير
وخلال. تقديرهاأوبهاالتنبؤيمكنلاعواملعلىسنوياً، وتعتمدأوالمواسمخلالسواء
الجنيهأوالمطبقأوالغازىسواءالذهبيةالعملاتجميع، كانتالجدولفىالمبينةالفترة

الطلببغداد، ولكنفىالطلبزيادة، نتيجةالتداولفىتوجدتكادولانادرةالإسترلينى
أوالمحليةالصفقاتفىللتعاملكأداةسواءالبصرةفىملموسغيرالعملاتهذهعلى

،شاهمحمدكرانيفضلالأولالنوعمنالمبادلاتوفى. النقديةالتحويلاتلإجراء
الهندمعالمعاملاتإلىوبالنسبة. العملاتمنغيرهاعلىوالريجى، العينىوالشامى

بغدادمعالمعاملات، أماالأسبانى، والريالالألمانىوناوالكر، شاهمحمدكرانيفضل
.شاهمحمدبكرانفتتم

الذىالعامخلالالعينىالشامىقيمةفىختلافلالمرضيةمقارنةأقدمأناستطيعولا
سعرمتوسطإلىنظرناإذا، ولكنعليهالسابقةالسنواتمنغيرهمعبصددهنحن

أولمنالموسممعاً، خلال1855 – 1852بالسنواتالخاصةالتقاريرفىالمبينالصرف
قيمةأن، نجدالجدولفىالموضحديسمبر / الأولكانونأخرحتىسبتمبر / أيلول

زادتبها، قدمقارنةأعقدأناستطعلمالتىالأخرىالعملاتإلىبالنسبةالعينىالشامى
.كبيرةبنسبة

لمالتى، منهالمتداولةالكميةفقدانعنالناتجوالمستمرالبطئالنقصإلىذلكويرجع
سعيهمفىالعربوبلادوفارسالهندتجارأنالأخرى، كماالعملاتفىقبلمنتحدث
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تأخيربأقلمشترياتهميمولواحتىمبكروقتفىالنوعهذامنالعملةعلىالحصولإلى
المبلغبعضعلىالحصولفىالبعضبعضهممنافسةإلىغالباً، يضطرونممكن

دونالعملةهذه، لأنأعمالهمتتوقفدونهامنالتىالبصرةفىالعملةتلكمنالمتداول
.محاصيلهمعلىللتعاملالزراعيةالمنتجاتأصحابيقبلهاالتىهىغيرها

روجرزريتشارد

، البصرةالقنصلنائب

 –1864 (الرئيسيةوالوارداتالصادراتوأسعاروحجمقيمة-15
1958(

629

فىالصادراتقيمةمجموعةفىالنموأن) 1 /26 (للجدولالدقيقالتمحيصيرينا... 
النموالزراعية، إلىالصادراتيخصمافىيعود، كان) 1913 – 1864 (المبكرةالفترة

، أوالعموموجهعلىثابتةالزراعيةالصادراتأسعارإن، إذالصادراتكميةفىالسريع
،الصادراتقيمةمجموعفىالبطئالنموبينما. الشعيرسعرقليلاً، باستثناءمنخفضة

 –1919 (الحربينبينمافترةخلالالزراعيةبالصادراتالأمريتعلقماقدرعلى
كانتالزراعيةالبضائعصادراتكمياتأنالأسعار، إذنخفاضاإلى)، يعود1939
[أعقابهاوفىالثانيةالعالميةالحربخلالالأسعارتقلباتعنأما]. محسوسةزيادةتزداد

أثناءالزراعيةالصادراتلنموالمطلقالهبوطأوالبطئالنمومعدلإنالقولفيمكن
أسعاررتفاعامنالرغمللتصدير، علىالمتوافرةالكمياتتناقصإلىيعودكانالحرب

الثانية،العالميةالحرببعدماسنواتخلالالزراعيةالصادراتقيموزيادة. الصادرات
الكوريةبالحربالمشمولةالفترةمعاً، عداوكمياتهاأسعارهازيادةإلىترجعكانت

...الأولالدورالأسعاررتفاعادخل)، حين1953 – 1950(

،105–102، ص1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسن629
.232–227و115–109
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، يعود1925 – 1896الفترةخلالالشعيرإلىبالنسبةالعراقيةالحنطةأسعارنخفاضاف
ودولوروسياأمريكاتجهزهاصارتالتىالجيدةالنوعيةذاتالحنطةكمياتإزديادإلى

وسائلفىالعظيمالتحسنإلىيرجعوبريطانيا، وكذلكالأوروبيةالقارةلأسواقالبلقان
الذىالعراقىالمنتجعلىبدورهأثرالذى، الحبوبوخزنالرخيصةوالمواصلاتالنقل

بالاستهلاكالحنطةمنإنتاجهيحددجعله، تأثيراًهذهالكبيرالإنتاجقتصادياتابيتمتعلم
الأخرى،الجهةومن. فقطالإنتاجهذامنالفائضفىالتصديرتقريباً، ويحصرالمحلى

الشعيرعلىالطلببريطانيا، رفعفى، وبخاصةالألبانمنتجاتإنتاجفىالتوسعفإن
والشعيرالعراقيةالحنطةمعبالمقارنةجيدةنوعيةذاالشعيرهذا، ويعتبروسعرهالعراقى

...الأخرىالأقطارتجهزهالذى

،الصوفهىالمنتجاتهذهوأهموكمياتهاالحيوانيةالمنتجاتأسعارإلىالآنونرجع
11رقمالجدوليريناالغرضولهذا. والمرعز، والسمنة، والشعر، والجلود، والحيوانات

.وأسعارهاالمصدرةوالجلودالصوفكميةإتجاه

الأعوامفىسنوياًطن300وهىنسبياًالقليلالرقممنالمصدرةالصوفكمياتإرتفعت
وحدث. 1903 – 1896الأعوامفىسنوياًطن12.600ذروتها، وهىإلى1871 – 1864

فىالواحدللطندينارا38.6ًالبالغالسعرأسعارها، مننخفاضاحقيقةمنبالرغمهذا
سنىفىالواحدللطندينارا19.6ًالبالغالمتدنىالسعرإلى1871 – 1864الأعوام
الفترةفى630الصادراتقيمةمجموعفىالسرعةالعظيمةالزيادةأنيريناوهذا. الذروة

الحربسبقتالتىالعشرالسنواترئيسية، عدابصورةالكميةزديادابسببهىالمبكرة
 –1912عامفىالواحدللطندينارا71.6ًإلىالصوفسعررتفعا، حينماالأولىالعالمية

،1939 – 1933الأعوامفىإلاالمصدرللصوفالعالىالسعرهذايسترجعولم. 1913
المصدرةالصوفكمياتواستمرت. الواحدللطندينارا75ًإلىببطءالإرتفاعبدأحينما

طن3.800، منالحربينبينمافترةخلالالسعرهبوطمنالرغم، علىالإرتفاعفى
.1939 – 1933الأعوامفىسنوياًطن5.600إلى1913 – 1912عامفىسنوياً

).9–3 (رقمالجدولإنظر630
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زدادتاالواحد، وللطندينارا123.5ًإلىملحوظاًرتفاعاًاالصوفسعررتفعاوقد
قيمةتعاظمأنإلا. الثانيةالعالميةالحربفترةخلالسنوياًطن6.100إلىصادراته
بلغت، إذأسعارهرتفاعاإلىتقريباًبكليتهيعودكانالحرببعدماسنواتخلالالصوف

بعضالصادراتكميةعانت، بينما1958 – 1952الأعوامخلالللطندينارا224.6ً
14فى[العراقية]الثورةقيامقبيلسنوياًطن5.400إلى، فهبطتالإنخفاضثمالثبات

.1958يوليو / تموز

الهبوطثم، والثباتالثلاثيناتخلالالمصدرةالصوفكمياتفىنسبياًالبطيئةالزيادةإن
المحلىالطلبزدياداإلىيعودالثانية، كانالعالميةالحرببعدماسنواتخلالالجزئى

.تساعهااوالحديثةالصوفيةالنسيجمصانعنشوءعلىالمترتب

الجلودصادراتأنالأخرى، نلاحظوالحيوانيةالزراعيةالعراقيةالصادراتلبقيةوخلافاً
صادراتكميةرتفعتالقد. شديداًإرتفاعاًرتفعتاقدأسعارهاكميتها، ولكنإنخفضت
 –1912العامفىطن3.300إلى1871 – 1864الأعوامفىطن2.500منالجلود

رتفعتاثم. التاريخينهذينبينماملحوظاًنخفاضاًانخفاضهاامنالرغم، على1913
،أضعافثلاثةالسلعةهذهسعررتفعاو. 1911 – 1904الأعوامفىطن3.400إلىقليلاً

فىالواحدللطندينارا17ًإلى1871 – 1864الأعوامفىالواحدللطندنانير6.2من
.1913 – 1912العام

هذاعنالثلاثيناتمنذالمسؤولوالسراجةوالجزماتالأحذيةصناعةوتطورنشوءوكان
...الجلودصادراتكمياتفىالنسبىالإنخفاض

الواردات

الممكن، من[القياسوحداتالمادة، وتغيرفىالنقص]ذلكمنالرغموعلى... 
قيمةتحديدفىوالسعرالكميةلعاملىالنسبيةالأهميةعنالمعلوماتبعضعلىالحصول
تزيدكانتالتىوالشاى، والمنسوجاتالسكر، مثلالاستهلاكيةالسلعبعضمنالواردات

الكميةفىالتغيراتلأثرتقديراًيقدم) 3 / 26 (والجدول. الوارداتقيمةنصفعلىعادة
.1958 – 1952الأعوامإلى1895 – 1892منالفترةفىالسلعلهذهوالسعر
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منولكن. كمياتهافىتغيراتإلىتؤدىالوارداتقيمةفىالتغيراتعامة، كانتوبصفة
.وسعرهاالسلعهذهمنكلكميةفىالتغيراتندرسأنالمفيد

1892الأعوامفىطنا13.2ًمنحاداًإرتفاعاًالشاىمنالمستوردةالكميةإرتفعت: أولاً

قيمتهامعدلأوسعرهاهبط، بينما1913 – 1912عامفىطنا84.3ً، إلى1895– 
إرتفاعلذا، فإن. نفسهاالفترةخلالالواحدللطندينارا214ًإلىدينار400منبسرعة

رئيسيةبصورةيعزى، كانالضعفونصفأضعافأربعةحوالىالشاىاستيرادقيمة
أما. المبكرةالفترةهذه، خلالأضعافستةمنأكثررتفعتاالكمية، إذفىالزيادةإلى

نتيجةيكن، فلمالحربينبينمافترةخلالالمستوردةالشاىكميةفىالنسبىالهبوط
تجارةفىالشاىأنإلىالشئبعضيعزىكانمنخفضاً، وإنماكانالذى، سعرهلإرتفاع

استيرادأرقامضمنكان) والكميةالقيمةمجموعنصفحوالى (إيرانإلىالترانزيت
تجارةمنصافيةالمتأخرةللسنواتالاستيرادأرقامأن، وإلى1922لسنةالشاى

 –1929 (العالميةالاقتصاديةالأزمةتأثيربسببالشرائيةالقوةنخفاضا، وإلىالترانزيت
1933...(

الحربعلىالسابقةالفترةفىملحوظةزيادةالسكرمنالمستورداتكميةإزدادت: ثانياً
الأعوامفىطنا11.956ً، إلى1892 – 1885الأعوامفىطن3.945منالأولىالعالمية

الحربوقبل. الواحدللطن12إلىدينارا15ًمنسعرههبط، بينما1911 – 1904
معاًوالأسعارالكمياترتفعتاالحربوبعد. سعرهرتفعاوالسكركميةهبطتمباشرة
إيران)، وبلغإلىالترانزيتتجارةذلكفىبما (طنألف62وارداتهفبلغتكبيراًإرتفاعاً
بسعرطنا38.685ًمعاً، إلىوالسعرالكمياتهبطتذلكوبعد. للطندينارا38ًسعره

...1939 – 1933فىللطندينارا11ً

المبكرة،الفترةخلالالمنسوجاتمنالمستورداتقيمةفىالزيادةإن – وأخيراً: ثالثاً
منالمستورداتكميةرتفعتابينما. والسعرالكميةمنكلفىالإرتفاعإلىتعزىكانت

عامفىحزمة27.900، إلى1895 – 1892الأعوامفىحزمة25.300منالمنسوجات
الفترةخلالحزمةمائةلكلدينارا32ًإلىدينارا27ًمنالسعرإرتفع، 1913 – 1912

المنسوجاتمنالمستورداتقيمةمجموعرتفاعاالأخرى، فإنالجهةومن. المذكورة
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1926الأعوامفىدينار1.668.000، منالحربينبينمافترةنسبياً، خلالقليلاًرتفاعاًا

فىبزيادةمصحوباً، كان1939 – 1933الأعوامفىدينار1.746.000، إلى1932– 
مربعة،ياردةمليون93إلىمربعةياردةمليون65منإزدادتالمستوردة، حيثالكمية

الفترةمربعة، خلالياردةألفلكلدينارا32ًإلىدينارا25ًمنالسعرفىرتفاعاو
.نفسها

،1903 – 1897الأعوامفىبالشاىالخاصةتلكمتضاربة، مثلالأرقامبعض(
.)المحرر – 1958 – 1933الأعوامفىوالمنسوجات
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)23 – 3 (رقمجدول
1958 - 1892والمنسوجاتوالسكرالشاىمستوردات" وأسعار "وكمياتقيم

المدة
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يا

1892 - 1895413.3400)3(8.5394515)4(34925227
1897 - 190323.553.525496.3584816)5(439.817524
1904 - 191123.596.1234126.91195612)6(870.330129
1912 -191318.084.3214135975523488737922
1922490.01800272238062600385127--
1926 - 1933279.019571476762879224)7(16686525
1933 - 1939279.026991044103868511)8(17469332
1940 - 1945695.025022697942840130299655.7251
1946 - 19512428.0643927633086109854800368.5278
1952 - 19586011.016061394630412787150919397.5227

.1913 – 1892للفترةحزمةمائةإلىمقربة. أ)1(
.1958 – 1929للفترةمربعياردألفإلىمقربة. ب

.1913 – 1892للفترةحزمةمائةلكل. أ)2(
.1958 – 1929للفترةمربعياردألفلكل. ب

)3(1889 – 1895.
)4(1894 – 1895.
.1903 – 1899و1898 – 1897)5(
.1911 – 1906و1904)6(
)7(1929 – 1932.
)8(1933 – 1937.
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)24 – 3 (رقمالجدول
والحيوانيةالزراعيةالصادراتلحجومالقياسيةالأرقام
1958 – 1864) النفطعدا (وأسعارهاالصادراتومجموع

الفترة

الصادراتمجموعالحيوانيةالصادراتالزراعيةالصادرات
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1864 - 187913.4890.3138.1362.0116.21100.20
1880 - 188716.7064.30--13.4464.30
1888 - 1895145.1029.0398.6046.93135.0332.40
1896 - 1903109.3445.04132.1435.33113.7341.57
1904 - 191197.1476.07140.8162.31103.9971.35

1913100.00100.00100.00100.00100.00100.00 - 1912الأساسسنة

رة
لفت

ا
رة

أخ
لمت

ا

1919 - 192557.8256.373.9113.3163.6
1926 - 193273.5131.1139.584.388.8108.6
1933 - 1937118.783.1113.994.3117.183.3

1939100.00100.00100.00100.00100.00100.00 - 1938الأساسسنة
1940 - 194563.1345.4129.3149.181.5234.6
1946 - 195193.1453.4216.6337.3127.7216.9
1952 - 1958123.9304.9166.0245.3142.1219.9

100 = 1939-1938و، 1913-1912السنتان
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)25 – 3 (رقمالجدول
1958 – 1864، والحبوبالتمورصادراتوأسعار "كميات

المدة
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ا

1864-187110114.78.1105.3147.46.367.730.43.737.9
1872-1879608.75.875.3178.97.075.3----
1880-188710515.35.064.9--5.356.0--5.051.0
1888-189551074.46.473.1264183.14.952.033943.92.223.6
1896-190354579.55.774.011863.13.830.136347.14.041.0
1904-191167398.35.470.115481.16.670.946860.76.667.7
1912-1913685100.07.7100.0190100.09.3100.0772100.09.7100.0
1919-19251.518221.09.6124.7386303.06.974.050569.07.779.0
1926-19321.408205.48.2106.5249113.17.277.01.047135.74.546.3
1933-19391.640239.55.774.0403313.14.549.01.871243.53.233.8
1940-19451.237165.915.1196.16433.733.3239.01.469190.317.2177.3
1946-19512.218323.720.5336.31889946.8503.03.097401.331.7223.7
1952-19582.400350.314.5180.91125920.0215.03.437445.318.9194.8

100 = 1913 – 1912الأساسسنة
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النقل - الرابعالفصل

ذلكمنأكثرتغيراًالدراسةموضوعالفترةخلالالخصيبالهلالفىالنقلنظامشهد
والبحريةالبريةالنقلوسائلكانت1800عامففى. الأخرىالاقتصادفروعأصابالذى
البواخركانت1914عاموعند. السنينآلافحتىأومئاتمنذعليهكانتمانحوعلى

ظهوروبدأوالبرقيةالحديديةللخطوطشبكةبسرعةالبحرية، ومدتالتجارةجلتحمل
.الطائراتوحتى، بل، والتليفوناتالسيارات

الملاحة: أولاً
أبحرت1784عامففىعشر، التاسعالقرنثلاثيناتحتىمحدوداًالبحرىالنقلحجمكان

وسورياإسكندرونةموانئإلى– طنآلافستةحمولتهامجموع – فرنسيةسفينةأربعون
استعادالنابوليونية، ثمالحروبخلاليتلاشىأخذالفرنسىالبحرىالنقل، ولكنوفلسطين

تقدرنمساويةسفينة46مصرموانئ، بلغت1803عاموفى. 631شديدببطءنشاطه
ولابد. 1804عاممنالأولالنصفخلالالمعدلهذاواستمر. طنآلافبسبعةحمولتها

،1824عاموفى. 632تقريباًلذلكمساوياًسورياإلىالمتجهالبحرىالنقلحجميكونأن
هذا، واستمرطنآلافبثلاثةحمولتهاتقدربريطانيةسفينة19بيروتإلىوصلت
السفنحمولةتكونأنالمحتملومن. 633العشريناتخلالالتغيراتبعضمعالمعدل
معظمها200وسفينة150بينمالسورياأن1833عامبوالكونتقررأكبر، إذالمحلية

أعلامبرفعقيامهاإلىأدتعليهاعلىمحمداستيلاءمنالخشية، ولكنطرابلسفىبنى
.634أجنبية

631 Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago,
Ill.:University of Chicago Press, 1966), p. 36.
632 Austria, Haus – Hof und Staatsarchiv, Tuerkei, vol. 2, p. 135.
633 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 616/1), and John Bowring,
Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount Palmerston (New
York: [n. pb.], 1972), p. 52.
634 Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1833 (Le
Caire: Impression de l'institut français d'archéologie  orientale du Caire, 1927), p. 262.
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1837 – 1835الفترةففىالمصرى، الحكمتحتكبيرةزيادةبيروتملاحةزدادتاو

سفنحملتهاطن30.000بينها، منطنألف50نحوحمولتهاسفينة300الميناءدخلت
للنمساوية3000وللسردينية، 3900وللفرنسية، 5200ولليونانية، طن5500ومصرية، 

حمولةالأخرى، بلغتبالموانئيتعلقماوفى. 635البريطانية، وغيرهاللسفن1700و
، وإلىطن10.200اللاذقية، وإلىطن3300إسكندرونةإلىالمتجهالبحرىالنقل

العلمكان، ولعلهالعثمانىالعلمتحملالسفنمعظم، وكانتطن4100طرابلس
.636المصرى

رتفعتا1850عامعند، ولكنالأربعيناتفىالبحرىالنقلعنأرقاملديناتتوافرولا
وإلى. 637طنألف126سفينة، حمولتها1573إلىبيروتإلىالواردةالسفنجملة

1852عام، وفىطنألف219حمولتهاسفينة3351نحو1851عامجاءتبيروت

طنألف38هناكالأخيرة، كانالحمولةومن. طنألف242حمولتهاسفن4506جاءت
تقومالتىالعثمانيةالشراعيةالسفننصيبللبريطانية، وكانألفا30ًوالفرنسية، للسفن
33المتوسطفىتتجاوزلمحمولتهاأنالعدد، غيرثلثىنحوالساحلعلىالبحرىبالنقل

.638الأوروبيةللسفنتقريباًطنبمائتىمقارنةطناً

حركةمتوسطكان، عندما1866عامحتىالبحرىالنقلحجمزيادةنحوالإتجاهواستمر
هبطالعالمىالكسادتأثير، تحت1867عاموفى. 639طنألف400بيروتفىالملاحة
، لأنالسبعيناتطوالاستمرالمعدلهذاأنويبدو. 640طنألف296إلىالحركةإجمالى

635 Bowring, Ibid., p. 55.
.53الصفحةفىالمعطاةالأرقاممعيتعارضالإجمالىتقديرى، والرقمالمصرىالرقم

636 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 10 February 1838," (FO
78/341).
637 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 26 July 1851, (Damas), vol. 3.
638 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 5 July 1853, (Beyrouth), vol. 5.

.الفصلهذامن4رابعاً، النصالقسمفىتوزيعهاإنظر639
640 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Rousseau to
Moustier, 10 July 1868," (Beyrouth), vol. 9.
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قفزةحدثتولكن. 641طنآلاف310نحوبلغ1879 – 1871الأعوامبينفيماالمتوسط
،1890فىألفا534ً، وأصبحطنألف448الإجمالى، بلغ1884عام، فعندذلكبعد

1.180.000المتوسطكان1904 – 1902الأعوامبينوفيما. 1896642عامفىألفا950ًو

ألفا50ًوالشحنلبواخرطن1.383.000المتوسطكان1912 – 1911عام، وفى643طن
طنألف377هناككانالأولىبين، ومنبيروتميناءدخلتالتىالشراعيةللسفن
وفى. 644للروسيةألفا194ًوللنمساوية، ألفا197ًوللبريطانية، ألفا342ًوالفرنسيةللسفن

1.799.000بيروتميناءدخلتالتىالسفنلجميعالإجماليةالحمولة، كانت1913عام

.645البضائعمنطنألف246وتفريغبشحن، قامتطن

إسكندرونةميناءفىالبحرىالنقلوصل1858عامالأخرى، عندبالموانئيتعلقماوفى
292إلىوصل1885عامألفاً، وفى185بلغ1878عام، وفىطنألفمائةنحوإلى

وكان. 646ألفا580ًإلىإرتفع1911عاموألفاً، وفى400كان1898عامألفاً، وعند
عامألفا484ًو، 1857عامطنألف62طرابلسقصدتالتىالسفنحمولةإجمالى
98نحو1863عامالسفنحمولةجملةبلغتيافاوفى. 1905647عامألفا521ًو، 1891

عامطن1.090.000و، 1898عامآلاف604و، 1876عاموألفين200، وكانتطنألف
، إلى1892عامطنألف97منحيفاميناءفىالبحرىالنقلوأخيراً، زاد. 1912648

641 Great Britain, Accounts and Papers: 1872, vol. 58, "Syria"; 1874, vol. 66, "Beirut";
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch 31 March
1876," (Beyrouth), vol. 9, and Great Britain, Accounts and Papers 1878 – 1879, vol. 72,
"Beirut".
642 Noel Verney et Georges Dambmann, Les Puissances étrangères dans Le Levant en Syrie
et en Palestine (Paris: [s. n.], 1900), table p. 343.
643 Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Beirut".
644 Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Beirut".
645 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Beirut" and Jacques de Monicault, Le
Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le mandat français (Paris: Librairie
technique et économique, 1936), pp. 26 – 28.
646 Great Britain, Accounts and Papers: 1859, vol. 30, "Alexandretta"; 1878 – 79, vol. 72,
"Aleppo"; Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en
Palestine, p. 373, and Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Aleppo".
647 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Tripoli"; Verney et Dambmann, Ibid.,
p. 368, and Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Beirut".
648 Great Britain, Accounts and Papers: 1864, vol. 61, "Jaffa"; 1877, vol. 83, "Jaffa"; Verney
et Dambmann, Ibid., p. 354, and Great Britain, Accounts and Papers 1913, vol. 73,
"Jerusalem".
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وبيروتيافافىالبحرىالنقلزداداوقد. 1912649عامألفا697ًو، 1902عامألفا270ً
الموانئ، ونموالموانئتلكإلىالحديديةالسككخطوطبوصولوحيفاوطرابلس

.فلسطينإلىواليهوديةالألمانيةالهجرةتحقيقهعلىساعدتالذىالفلسطينية

إلىوصلتباخرةالبواخر، وأولاستخدامإلىالملاحةحجمفىالزيادةتلكوترجع
وصلت1836أغسطس / آب، وفى1835سبتمبر / أيلولفىإستانبولمنجاءتبيروت
عاموفى. تشناىبحملةالخاصالبريدلتحمللندنمنإسكندرونةإلىأخرىباخرة
مالطةطريقعنلندنمنبيروتإلىنتظامابتأتىالبريطانيةالبواخركانت1837

:المشرقتجارةلخدمةالبواخرمنخطينتسيير، بدأنفسهالعاموفى650والإسكندرونة
الملكية، ثم (المساجيرىلشركةترييستا، والآخرمنالنمساويةلويدلشركةأحدهما

يصلولم. 651مرسيليامن) التوالىالبحرية، علىالإمبراطورية، وأخيراًالوطنية، ثم
ببطء،سفنهماحجمرتفعاوقد. 1845652عامإلاالسوريةالموانئإلىالأخيرالخط
طنا397ًإلى1836عامطن254متوسطمنلويدشركةلسفنالإجماليةالحمولةفزادت

ذلكوصاحب. 1874عامطنألفمنأكثر، وإلى1860عامفىطنا526ًو، 1850فى
جنيها24ًإلى1847عامإسترلينياًجنيها47ًمنالواحدللطنالشحنكلفةفىنخفاضا

أنالفرنسىالقنصلكتب1853عامففىإدارة، أفضلالنمساوىالخطوكان. 1870عام
لدىكانجديدة، بينمابواخرمنهاالكثيرباخرة40لديهمدقة، وأنأكثرالنمساويين

عملتاالشركتينأنغير. بكفاءةيعملولاقديممنهاباخرة، الكثير18الفرنسيةالشركة
أرباحاً،بالمائة28حققتأنهاالمساجيرىشركةعالية، فأعلنتأرباحاًمعاً، وحققتا

649 Verney et Dambmann, Ibid., p. 359; Great Britain, Accounts and Papers: 1905, vol. 93,
"Beirut," and 1914, vol. 95, "Beirut".
650 France, Ministère des Affaires étrangères, Correspondance commerciale: "Dispatch of 25
September 1835," (Beyrouth), vol. 1 ter; "29 August 1836," (Beyrouth), vol. 2, and "24 May
1837," (Beyrouh), vol. 2.

Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the: إنظر651
Center for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980),

pp. 161 – 163.
652 Dominique Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle
en Europe, Bibliothèque archéologique et historique; t. 91 (Paris: Librairie orientaliste
Geuthner, 1971), p. 183.
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وفى. 653أيضاًناجحةالنمساويةالشركةكانت، كذلكالضعفعنأسهمهاقيمةوزادت
وبيروتسوتهامبتونمينائىبينخطاًتسيرأورينتالأندبنسولارشركة، بدأت1842عام
منالكثيرأن، غيرسنواتبضعبعدبإستانبولكتفتاولكنها. 654إستانبولطريقعن

1844عاموفى. عرضاًأونتظامابالسوريةالموانئعلىترددتالإنكليزيةالبواخر

أوديسايربطروسىخطتسييرتم1856عامعثمانية، وفىفواندىشركةخطتأسس
خطوطوظهرت. 3رقمالنصفى1859عامالوضعشرحناوقد. 655السوريةبالموانئ

فىالبريطانىالقنصل، كان1878عاموبحلول. وغيرهاويونانيةإيطاليةأخرىبحرية
فىبرنديزىطريقعنبيروتإلىلندنمنالرحلةيقطعكانالبريدأنيذكربيروت
.656الجوىالبريدإدخالبعدإلاواضحبشكليقللمرقمفقط، وهمتسعةأوأيامثمانية

التىتلكمنأعلىشحنأجورعلىتحصلالبواخرستمرتإ، بالبضائعيتعلقماوفى
البضائعلنقلإلاتستخدمالبواخرتكنلمعقود، ولذلكلعدةالشراعيةالسفنعليهاتحصل
السفنأصبحتالسبعيناتحلولعندولكن. 657النقلسرعةتتطلبالتىأوالثمينة

.الفحم، مثلالحجمذاتالبضائعوبعضالساحلتجارةعلىنشاطهاتقصرالشراعية

البياناتتفحصمننقدرهاأنيمكنالبخاريةالملاحةتطورعننتجتالتىوالتغيرات
.التأخيرمدةإطالةعلىمحتجينبيروتفىقنصليتهمإلىالبريطانيونالربابنةقدمهاالتى
، ومتوسط150وطنا140ًبينماالشراعيةللسفنالمعتادةالحمولة، كانت1851عاموفى

بيروتإلىليفربولميناءمنسفينةعشرةإحدىإلىبالنسبةالرحلةتستغرقهالذىالزمن
تقطعسرعةالأكثرالسفينة، وكانت42ويوما41ًبينكان) ميلآلافخمسةنحو(

653 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report of 24
February 1853," (Beyrouth), vol. 5, and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office,
"Finn to Malmesbury, 28 December 1852," (FO 78/914).
654 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 31 December 1847,"
(FO 78/715).
655 Issawi,  The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 137 and 167.

:إنظر، التفاصيلمنوللمزيد
B.Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.],1984)  pp. 176 –
179.
656 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Derby, 1 May 1878,"
(FO 195/1201).

:فى1850بعامالخاصةالأرقامإنظر657
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 163.
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بالنسبةالمتوسطكان1856عاموفى. يوما67ًفىتقطعهايوماً، والأبطأ27فىالمسافة
40وسرعة، لأكثرهايوما21ًويوماً، 28.5بالرفاصتعملالتىتلكمنبواخرأربعإلى

824حمولتهاباخرةطناً، ولكن350نحوالبواخرهذهمعظمحمولةلأبطأها، وكانتيوماً

ومالطةطارقجبلفىالتوقفذلكفىبمايوما28ًفىالمسافةتلكقطعتطناً
بواخرثلاثإلىبالنسبةالرحلةمتوسط، كان1858عاموفى. وإسكندرونةوالإسكندرية

)وإسكندرونةالإسكندريةفىالتوقفمع (يوما31ًأبطأهايوماً، واستغرقت24.7
بدايةومع. 800وطن700بينماحمولتهاوتراوحت. 658يوما19ًأسرعهاواستغرقت

طنألفإلىبيروتإلىتصلالتىالبريطانيةالسفنحمولةمتوسطرتفعاالقرنهذا
رحلةذلكويقابل. يوما15ًنحوإلىبيروتإلىليفربولمنالرحلةزمنللسفينة، ونقص

، ومع659يوما25ًاستغرقتالتىبيروتإلىترييستامن1846عامالشراعيةالسفينة
.بالباخرةأيامخمسةتستغرقأصبحتالقرنهذابداية

، لمالشحنتكاليفخفضإلىأدتالتىالسفنحجموزيادةالبخاراستخدامقبلوحتى
ففى. بالذاتسورياإلىأوروبامنالمصدرةوالثمينةالخفيفةالسلعنقلتكاليفتكن
منثوبا60ًعلىيحتوىطردلنقلالنولونأنالفرنسىللقنصلتقرير، يذكر1851عام

إلىمرسيليامنالشراعيةبالسفنقرشا4062ًقيمته) ياردة2500 (السويسرىالقماش
4، ثمبيروتفىوللحمالينالتفريغلصنادلقروشتسعةإليهايضافقرشا45ًبيروت

بذلك، لتبلغتخزينومصاريفوعمولاتسمسرةبالمائة7.5ووتمغة، جماركبالمائة
.660قروش504القماشذلكمنالواحدللطردالكلفةجملة

،1835عامففى. الصادراتقيمةمنأكبرجانباًشكلت) النولون (الشحنتكاليفولكن
زنة (للقنطارفرنكاتخمسةبواقععادةيحددكانفرنساإلىبيروتمنالنولونأنيذكر
إلى8بقدارالقيمةرفعتالسفنقلةأنالمترى، غيرللطنفرنكات110رطل)، أومائة

658 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 616/4).
659 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report for 1846,
26 June 1846," (Beyrouth), vol. 5.
660 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report of 1 May
1851," (Beyrouth), vol. 6.
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علىمرسيلياإلىفلسطينمنالنولونقيمة، حددت1842عاموفى. 661فرنكات10
3بينماالأخرىالأجنبيةالسفن، وعلىفرنكات5و4بينبماالفرنسيةالشراعيةالسفن

.662للطنفرنكا35ًو30بينماأو) فرنكا42ًتساوى (كيلوغراممائةلكلفرنكات3.5و
للطنإسترلينيةجنيهات6.5مرسيلياإلىإسكندرونةمنالنولون، كان1859عاموفى
ليفربولإلىالنولونللعفصة، وكانفرنكات3.5و، المكبوسللقطنأوالصوفمن

.663للغلالجنيهاتثلاثةالآخر، ونحوللصنفجنيها45ًوالأولللصنفجنيهاتثمانية
إلىبيروتمنبالبواخرالمنقولةوالمعادنالغلالعلىالنولون، كان1862عاموفى

الأولىالدرجةبضائع، أماللطنفرنكمائةأوكيلوغراممائةلكلفرنكاتعشرةأوروبا
،القطنبالات (الثانيةالدرجةوبضائعفرنكا49ًالواحدالقنطارعنيدفعفكان) كالحرير(

السبعيناتوخلال. 664فرنكاًعشرينتدفعكانت) والفواكه، والتبغالمكبوسالصوف
إن، فقيلالعالمىالبحرية، والكسادالملاحةتحسننتيجةحاداًهبوطاًالنولونقيمةهبطت
الشديدةالمنافسةبسبببالمائة50بنسبةإنخفضقد1878عامإسكندرونةمنالنولون

وفى. 665نفسهابالنسبةالتأمينقيمةوالإيطالية، وهبطتوالفرنسيةالبريطانيةالبواخربين
للمائةفرنكات9إلى8منلندنإلىيافامنالبرتقالعلىالنولون، كان1887عام

ينقلأنالبرنسخطعرض1893عاموفى. 666فرنكاتسبعةليفربول، وإلىكيلوغرام
السائدالسعرمقابلفىللطنشلنا18ًقدرهبنولونبيروتإلىليفربولمنالمنسوجات

12إلى10منفرنساإلىاللاذقيةمنالنولون، كان1897عاموعند. 667شلنا25ًوهو

باقىإلىبالنسبةفرنكاً، أما14إلى13منبريطانيا، وإلىالغلالمنللطنفرنكاً
الموانئإلىيافامنالغلالنولونكان1909عاموفى. 668للطنفرنكا41ًفكانالبضائع

661 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commercaile, "Trade Report,"
Beirut, 1835 (Beyrouth), vol. 2.
662 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
Beirut, 1842 (Beyrouth), vol. 4.
663 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Alexandretta".
664 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Report
on Commerce,"  Beirut, 1862 (T 367. 4).
665 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," Alexandretta, 1878 (Alep), vol. 36.
666 Great Britain, Accounts and Papers 1888, vol. 103, "Jerusalem and Jaffa".
667 Great Britain 1894, vol. 88, "Beyrout".
668 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," Latakia, 1897 (Beyrouth), vol. 12.
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بالملاحظةوجدير. 669للطنفرنكا14ًإلى11شلناً، أو11إلىشلنات9منالبريطانية
للرطلوسنتينالسنتونصفسنتبينمنكانالمتحدةالولاياتإلىالصوفنولونأن

النولونقيمةفىالإنخفاضوهذا. 1869670عامواحداًسنتاًأصبح، ثم1854عامالواحد
سائدهووماالعالمىالإتجاهإطارفىيسيركثيراً، كانالسوريةالصادراتساعدالذى

لندنإلىأزميرمنالمصدرةالغلال، دفعالمثالسبيلوعلى. المتوسطالبحرشرقى
20إلى14منليفربول، وإلىللطنفرنكا20ًإلىفرنكات7، من1900عامحوالى

.671فرنكا20ًإلىفرنكات10منمرسيليافرنكاً، وإلى

بالطمىطمرهابسببمتدهورةالسوريةالموانئأحوالكانتالحديثالعصرمطلعوفى
أيضاًيرجعذلككانواللاذقية)، كما – أنطاكيةميناء – يافا، وصور، والسويديةمثل(

لإبعادعشرالسابعالقرنفىالدينفخريدعلىوصيدالبيروتالعمدالإغلاقإلى
، لم1835عامبيروتميناءفىبنىصغيراًحاجزاًوعدا. 672عنهماالعثمانىالأسطول

تلقىالتىالسفنكانتيسمحالطقسكانوعندما. الميناءلتحسينبذلتمحاولةأىتسجل
مغطاةأوالعراءفىوتتركهاصنادلعلىبضائعهاتفرغالشاطئعنبعيداًمراسيها
.الأخرىالموانئعلىيصدقسكندرونةلاالتالىبدائية، والوصفبأغطية

تحملهاالتىالحمولاتوتفريغشحنموقعفىتافهينحاجزينسوىيوجدلا"
،نمساويينبحارةبواسطةسنواتمنذأقيماهنا، وقدإلىتأتىشراعيةسفنبضع

منالرغمصيانتهما، وعلىأوبنائهمافىواحدةبارةالتركيةالحكومةتنفقولم
قبليتملمإذاالذىلإصلاحهمامحاولاتأىيبذل، لمتهدمحالةفىالآنأنهما
لشحنمكاناًتجدلنالسفنمكانهما، فإنفىغيرهمايبنى، أوالمقبلالشتاءحلول

.تفريغأو

669 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103 (Palestine).
670 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State: "Reply to
Circular," 15 July 1854 (T 367. 2) and "Commercial Report," 1869 (T 367. 7).

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد671
Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans Le Levant en Syrie et en Palestine, PP.
628 – 631, and Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 170 – 171 and
sources cited.

.الفصلهذامن2رابعاً، النصالقسم: إنظر672
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بالغةوبالعكسالشاطئإلىالسفنمنالبضائعنقلفىالمستخدمةوالصنادل
مبللةالشاطئإلىالقيمةالمنسوجاتبالاتتصلأنيحدثماالسوء، وكثيراً

تسربإلىيرجعالشاطئإلىنقلهاأثناءبالبضائعيلحقتلف، وكلالمالحبالماء
.الصنادلإلىالماء

تصلحتىالرصيفعلىبدحرجتهاالحمالون، يقومالبضائعتفريغيتموعندما
الغرض)،لهذاالداخليةوالمناطقحلبتجاريستخدمهمالذين (الوكلاءمخازنإلى

المدينةفىيدعربةحتىتوجدقذرة، فلامبتلةشوارعخلالذلكيكونماوغالباً
علىتقعالسلعفيهاتودعالتىالمخازنمعظمأنمنالرغم، علىالبضائعلنقل

علىملقاةمانشستربضائعبالاترأيتما، وكثيراًالتفريغمكانمنبعيدةمسافة
.673"الليلفىوالأمطارللرياحمعرضةالشاطئ

لعدة "الشتاءفىالتفريغ، يتوقفللموجحاجزوجودلعدم، فنظراًبيروتحالذلكويماثل
أضف" الجسيمللتلفتعرضهاأوالبضاعةفقدانإلىتصلقدكبيرةبمخاطرة، ويتمأيام
تصلحيثالجمركفىللبضائعكبيرمستودعإلىحاجة "هناككانت، أنهذلكإلى

فىالمكانتغمرالتىالأمواجمنيحميهاأوالمطريقيهامايوجدالبر، فلاإلىالبضائع
يومينالبواخرتنتظر: "1885عامحتىتحسنتقدالأمورتكنولم. 674"العاصفالطقس

،675"العراءفىبضائعهاتفرغأنتستطيعحمولتها، وعندئذتفرغأنقبلأيامثلاثةأو
سبعمنسفنخمس، فقدت1859عامففىآخر، إلىحينمنالسفنغرقحوادثوتقع
عام، وفىبيروتميناءأمامالبحرعرضفىمراسيهاألقتقدكانتبريطانيةسفن

أمامإنكليزيةباخرة، غرقت1911عام، وفىالشاطئعلىفرنسيةباخرةجنحت1869
.676يافاميناء

673 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Alexandretta".
674 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report for 1858," (FO 78/1449).
675 Great Britain, Accounts and Papers 1886, vol. 66, "Beirut".
676 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report for 1858," (FO 78/1449);
Monicault, Le Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le mandat français, p.
20, and Great Britain, Accounts and Papers 1912 – 1913, vol. 100, "Palestine".
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الرغموعلىوعندئذ677بيروتفىحديثميناءلبناءالستيناتفىإقتراحاتقدمتوقد
القادمةالبضائععلىوحيفا)، وأنإسكندرونةعكسعلى (سيئاًالطبيعىمينائهاكونمن

وحيفا،طرابلسعكسعلىالداخلإلىتصلأنقبلالجبالمنسلسلتينتعبرأنمنها
العواملبين، ومن678الأخرىالموانئطليعةفىنفسهاتضعأنبيروتاستطاعتفقد

يتحسنأنعلىحريصينكانواأهلهاإدارياً، وأنمركزاًكانتأنهالهاالمؤاتيةالأخرى
الصخرىالقاعالحرير، وأنوتنتجبالسكانمكتظةالمباشرةضواحيهاالميناء، وأنحال

بدمشق1858عاميربطهاأصبحالحديثة، وأخيراًالمنشآتلإقامةجيداًأساساًيوفرللميناء
دوراًلعبتالطريقشركةأنذلكإلىيضافسوريا، كمافىالوحيدالحديثالطريق

خمسةقدرهمالبرأس1888عامالأخيرةأسستوقد. 679الميناءشركةتكوينفىهاماً
حصلت – لذلكإضافة – أنها، كما1894 – 1888الأعوامبينفيمادفعفرنكملايين

بيروتحديدسككشركةأصدرتهاالتىالسنداتمنفرنكملايينخمسةيساوىماعلى
رأسرفعتجديدةأسهم، طرحت1895عاموفى. 1892عامفىحوران – دمشق– 

وقد. 680ملايين4.9منهاالفرنسىالمالرأسنصيبكانفرنكملايين6.1إلىالمال
الجديدالميناءاستخدامبدأ، ولكن1895عامفىكتملتاو1890عامفىالإنشاءاتبدأت
مترا350ًطولهوحاجزمتر800بطولأمواجحاجزمنيتكونوكان. 1893عام

10.9قدرهاإجماليةبأرصفة، بكلفةمحددةهكتاراتثلاثةهكتاراً، منها23بـيحيطان

فيماالمرةتلوالمرةالميناءتوسيع، وتم1914عامعديدةتحسيناتوأدخلت. فرنكملايين
.681والثانيةالأولىالعالميتينالحربينبين

تفاقاإلىالتوصل، فتمالصنادلأصحابجانبمنفوريةمعارضةالشركةواجهتوقد
صندلكلعنقروشخمسةتحصيلحقالشركة، ومنحالعملإحتكارهملهؤلاءوحفظ

.الشاطئإلىالسفنمنالبضائعنقلتكاليفعلىبالمائة25إلى20بينماإضافةمع

.الفصلهذامن4رابعاً، النصالقسم: إنظر677
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر678

679 Monicault, Ibid., pp. 19 – 20 and France, Ministère des Affaires étrangères,
correspondance commerciale, "Dispatch of 5 November 1833," (Beyrouth), 1 – bis.
680 Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman (Paris: [s. n.],
1977), pp. 177 and 383.
681 Ibid., pp. 172 – 177, and Monicault, Ibid., pp. 19 – 20.
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القنصلقولحدالعالم"، علىفىآخرميناءأى "أوأزميرفىالرسومهذهمثلتوجدولم
:682البريطانى

لابيروتميناءفىالبحرىالنقلوكلاءأننوضحأنالضرورىمنلعل"
استخدامواستطاعواالحقهذالهمكان، فإذاصنادلهماستخدامبحريةيتمتعون
50إلى20بينماتحملمما) بخاريةبضائعناقلات (برجاتأوكبيرةصنادل

الوكلاءولكن. قانونيتهاعدممنالرغمعلىتافهةتصبحالضريبةطناً، فإن
لماوفقاًالميناءقائدعندقائمةوفقالدوربحسبالصنادليستخدمواأنمضطرون

،قديممنها، والكثيرأطنان5إلى3منالصنادلهذهوحمولة. العادةعليهجرت
الذىالماءمنالنقلأثناءللتلفالبضائعتتعرضماالماء، وكثيراًفيهتسربي

".الصندلقاعإلىيتسرب

صرفأسعارلإختلافنظراًأزميرفىمنهاأعلىكانتالميناءرسومأنذلكإلىأضف
التجارةأنمنبالشكوىالتجارالأخرى، وجأرالإضافيةالرسوموكذلك683المجيدى
بتخفيضلهايسمحأن1895عامالشركةطلبتوحيفا، ولذلكطرابلسإلىتتحول
عاميذكرالبريطانىالقنصلنجدأنناغير. 684بذلكلهابتحصيلها، فأذنتقومالتىالرسوم

قرشا137.65ًكانتبيروتميناءفىالقطنغزلمنبالاتستتفريغتكاليفأن1908
42بينهامن) عندئذالسائدةالصرفبأسعارواحدإسترلينىجنيهعلىقليلاًيزيدما(

.685قرشا53.40ًنفسهاالكميةتفريغتكاليفكانتإسكندرونةميناء، وفىرسومقرشاً
،كلوعلى. 686والحمالينالصنادلأصحابمعتفاقاإلىالتوصل، تم1912عاموفى
ألف812، إلى1896عامفىفرنكألف581مننتظامابالميناءإيراداتإجمالىزاد

.1913عامفرنك1.119.000و، 1910عامفرنك1.155.000، إلى1904عامفرنك

682 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trotter to Currie, 3 May 1894," (FO
195/1843), and Great Britain, Accounts and Papers 1894, vol. 88, "Beirut".

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر683
684 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Jago to White, 13 April 1893," (FO
195/1720); France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report
on Trade," 1894 (Beyrouth), vol. 11, and Ibid., 1895.
685 Great Britain, Accounts and Papers1909, vol. 98, "Beirut".
686 Monicault, Le Port de Beyrouth et l'économie des pays du Levant sous le mandate
français, p.20.
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1913عامحتىالفترة، وطوال1903عاممنإعتباراًالمساهمينعلىالأرباحووزعت

1.35المساهمينعلىسنوياً، ووزعبالمائة2.53المتوسطفىالأرباحإجمالىكان

2.55و، للإجمالىبالمائة4، 1913 – 1901الأعوامبينفيماالأرقامبالمائة، وكانت

.687للموزعبالمائة

إسكندرونة،فىحديثميناءلبناء1912عامالعملالأخرى، بدأبالموانئيتعلقماوفى
وأعطى. 688بحلبيربطهاالذىالحديدىالخطلاستكمالإنتظاراًقليلإنجازهتمماولكن

لإقامةخطةوضعوتم. 689حيفافىحديثميناءلإقامةالحجازحديدلسككأيضاًمتيازا
ميناء "إقامةفكرةونوقشت. الحربقياممعتقدمأىيحدثلميافا، ولكنفىميناء

.690معارضتهافىنجحتبيروتميناءشركة، ولكنجونيهفى" لبنانى

زيادتها، وجاءتالمشرقسواحلعلىالملاحةمنكثافةأقلالخليجفىالملاحةوكانت
البصرةميناءدخلتالتىالحمولاتمتوسطكان1845 – 1842الفترةففى. إيقاعاًأبطأ

وفى. 691طن22.300وسفينة162الأرقامكانت1843عامإلىطناً، وبالنسبة22.600
حمولتها) بريطانيةجميعاً (باخرة11المتوسط، كان1866 / 1865و1865/ 1864عامى
86الإجمالية، حمولتهاالجنسياتمختلفمنشراعيةسفينة1018و، طنآلافثمانية

شراعيةسفنأربععدافيماالهندأوالخليجتجارةفىتعملجميعها، وكانتطنألف
حمولتهاباخرة117البصرةميناءدخلت. 1884عاموفى. 692إنكلترامنمباشرة

،طنألف137حمولتهامجملبريطانيةوباخرةمائةبينهامن (طنألف160الإجمالية
مركبا320وجاوى)،منجاءتربما (طن2000حمولتهامربعةأشرعةذاتسفنوأربع

.693طن32.500حمولتهاتبلغوفرنسيةوبريطانيةوفارسيةتركيةأعلاماتحملصغيرا
باخرة،1900135عامإلىبالنسبةالأرقام، فكانتالتاليينالعقدينفىتقدمأىيسجلولم

687 Ibid., p. 22; Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Beirut" and Thobie,
Intérêts et impérialisme français dans l'empire Ottoman, table pp. 378 – 379.
688 Great Britain, Accounts and Papers: 1913: vol. 73, "Aleppo," and 1914, vol. 95, "Aleppo".
689 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Beirut".
690 Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, pp. 379 – 383.
691 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 1845 (Baghdad), vol. 10.
692 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".

:التقريرهذافىبالتوزيعجدولهناك693
Great Britain, Accounts and Papers 1884, vol. 85, "Basra".
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)طنألف162حمولتهابريطانيةباخرة130بينهامن (طنألف167حمولتهامجمل
النقلحركة، زادتكلوعلى. 694طنألف35الإجماليةحمولتهاشراعيةسفينة717و

208حمولتهاباخرة313، دخلتها1910عامففى، ذلكبعدالبصرةميناءفىالبحرى

شراعيةسفينة348و) طنألف169حمولتهابريطانيةباخرة185منها (طنآلاف
ذروتها، فدخلهالبصرةميناءفىالحركةبلغت1913عاموفى. 695طنألف16حمولتها

)طنألف255حمولتهابريطانيةباخرةبينهامن (طنألف328حمولتهاباخرة195
الحمولةمنالبريطانيةالسفيننصيب، أماطنألف19حمولتهاشراعيةسفينة250و

.696بالمائة84إلىنخفضافقدبالمائة97فبلغ1900عامذروتهبلغالذى

إلىبومباىمنخطبإقامة1862عامالخليجفىالبخاريةالتجاريةالملاحةبدأتوقد
بورمةشركة "إلىالخطهذاأسند، وقدبكراتشىمروراًالساحلينعلىالخليجموانئ

وفى". البخاريةللملاحةالبريطانيةالهندشركة "إلىإسمهاغيرتالتى" البخاريةللملاحة
شهرية، ثمأصبحتأنالخدمةلبثتما، ولكنأسابيعستةكلباخرةهناككانتالبداية
وصولعلىساعدتالتىهىالسويسقناةفإنكلوعلى. 697أسبوعيةشهرية، ثمنصف
عبرميل12.400منوبومباىلندنبينالمسافةبتخفيضالخليجإلىالبواخرمنالكثير
ميل9500إلى14.000منوالبصرةلندنبين، والمسافةميل9500إلىالكابطريق
بالمائة60بنسبةبومباىإلىوترييستامرسيليامنالرحلةزمننخفضاوقدأيضاً
والبحرالمتوسطالبحرفىكثيراًأسهلكانبالفحمالتزودأنذلكإلىأضف. 698تقريباً

مسقطفىالبريطانىالمقيم، كتبلذلكونتيجة. 699الأفريقيةالسواحلعلىمنهالأحمر
مباشرةإنكلترامنوصلتالتىالأولىالباخرة: التاليةالتطوراتعن1870عامتقريراً

694 Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, "Basra".
695 Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 96, "Basra".
696 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Basra".

.الفصلهذامن9خامساً، النصالقسم: أيضاًإنظر
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد697

Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center
for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill. University of Chicago Press, 1971), pp. 166 –
170.
698 D. A. Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956 (Oxford:
Clarendon Press, 1969), p. 138.
699 Max Fletcher, "The Suez Canal and World Shipping, 1869 – 1914," Journal of Economic
History (December 1958).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة378

جدة، وباخرتانمن، وباخرتانإقامتهمزمعتركىخطمنالأولىوالباخرةالقناةعبر
زمنخفضقدالبخار، كان1884عاموبحلول. 700والهندالخليجبينماتعملانفارسيتان

فىإنكلترامنتصلالبضائعكانتيوماً، كما18إلىوبومباىالبصرةبينالرحلة
.شهورخمسةنحومن، بدلا701ًيوماًأربعين

النولونإنخفض، المثالسبيل، وعلىالنولونأسعارفىشديدنخفاضاذلكعلىوترتب
واحدجنيهإلى1869نوفمبر / الثانىتشرينفىللطنجنيهينمنبومباىإلىلندنمن

قدمماثلاًضغطاًثمةأنفتراضاونستطيع. 1870702فبراير / شباطفىالجنيهوربع
، عندماالسبعيناتكسادخلالتزايدقدالضغطالبصرة، وأنوإلىمنالنولونعلىوقع

الفرنسىالقنصل، ذكر1869عاموفى. ملحوظاًنخفاضاًاالبحرىالشحنأسعارنخفضتا
إلىالبصرةمنالركابنقلةأجرخفضت" البخاريةللملاحةالبريطانيةالهندشركة "أن

إلىبومباىمنللطنالنولون، وخفضت290إلىروبية390منالأولىبالدرجةبومباى
جنيه1.5 (روبية22.5إلىبومباىإلىالبصرةومن40إلىروبية130منالبصرة

، ذكر1872عاموفى. والعربيةوالفارسيةالهنديةالسفنمنافسةبسببإسترلينى)، وذلك
إلىبغدادمن1867عامالصوفصادراتمنبالمائة40إتجهتبينماأنهالقنصل
الآنإسكندرونة، يتمعبرالبربطريقالباقى، وذهبالكابعبرالبحربطريقأوروبا

.لندنأومرسيلياإلىبورسعيدفىشحنهيعادحيثالسويسقناةعبركلهاصادراتهنقل
النولونوكان. حجماًأكبربالاتاستخدامعلىويساعدوأسرعأرخصالطريقهذاوكان
كيلوغراماً،160زنةللبالة) إسترلينىجنيه1.1 (فرنكا26ًمرسيلياإلىالبصرةمن

خمسينإلىالمجموعليصلالبصرةإلىبغدادمننقلتكاليففرنكا24ًإليهايضاف
عاموفى. 703إسكندرونةعبرالنقلتكاليفمنأقلأى) سترلينياناجنيهان (فرنكاً
لندنإلىشهرىنصفخطتسييربدأوابغدادفىاليهودالتجاربعضأن، ذكر1879

Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, p. 170, and Great: فىمذكورنصه700
Britain, Accounts and Papers 1871, vol. 51.

701 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Trade," 1884 (FO
195/1509).
702 Farnie, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854 – 1956, p. 99.
703 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale: "Rogier to La
Valotte, 1 March 1869," (Baghdad), vol. 13, and "Rogier to Rémusat, 23 December 1872,"
(Baghdad), vol. 13.
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هناك، وأنالنولونتخفيضطريقعنالبخاريةللملاحةالبريطانيةالهندلشركةمنافسة
، أقامت1874عاموفى. 704آخرإلىحينمنبومباىإلىيبحرالفارسيةللبواخرخطاً

القنصلقولحدعلى – باهظةكانتأسعارهاخطاً، ولكنالفرنسية" نيكولشركة"
روبية50مرسيليا، وإلى35إلىروبية30منبومباىإلىالنولونكانإذ – الفرنسى

البصرة،إلىتصلالأخرىالملاحيةالخطوطبعضوبدأت. 705)إسترلينيةجنيهات3.3(
البريطانيةالملاحيةالخطوطكانت1906عامحتىولكن. 706روسىخطذلكفىبما

أسعارهبطت1903عامفى، المثالسبيلوعلى. السوقعلىتماماًتسيطرالرئيسية
مقارنة (الواحدللطنشلنا15ًوشلنات10بينماإلىلتصلالبصرةإلىلندنمنالنولون

النولونلرفعمعاًتحدتاالرئيسيةالثلاثالشركات)، ولكن1900عامفىجنيه1.1بـ
بومباىإلىالنولونأسعارإلىبالنسبةنفسهوالشئ، جنيه1.75حتىأوواحدجنيهإلى

.707روبية14إلى، رفعتوثمانٍروبياتأربعبينماإلىروبياتعشرمنهبطتالتى
:708بريطانىموظفقولحدوعلى

العملية، كلالناحيةيحتكر، منالبريطانىالبحرىالنقلكان1906عاممنذ"
خطهناككانأنهصحيح. منهاتخرجأوالخليجموانئإلىتردالتىالتجارة
حالبأىالبريطانيةللتجارةمنافساًيعدلاإسماً، ولكنهشهريةبرحلةيقومروسى

موسموفى. الخاصةتجارتهفىنجاحاًيحققلمأنهذلكإلى؛ أضفالأحوالمن
أوالأمريكيينمنمستأجرةالبصرةإلىالبريطانيةغيرالسفنبعضتأتىالتمور
البريطانيةالبضائعكلأنالقوليمكن – ذلكعدافيما – ، ولكن709غيرهم

704 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trade Report," 1978/79 (FO
195/1243).
705 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Navigation," 4 January 1875 (Baghdad), vol. 13.

.الفصلهذامن7خامساً، النصالقسم: إنظر706
707 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to O'Connor, 20 January
1904," (FO 78/5461); Great Britain, Accounts and Papers: 1902, vol. 110, "Baghdad"; 1903,
vol. 79, "Basra," and 1904, vol. 101, "Basra".
708 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, Georges Llyod, "Notes on the
Economic Situation in the Persian Gulf and Mesopotamia Markets," (11/59, B 240, 1916),
and Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 350 – 355.

:إنظر). المحرر (المتحدةالولاياتإلىمباشرةواتجهتا1902عامباخرتانشحنت709
Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, "Basra".
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، بدأكلوعلى. بريطانيةسفنتحملهامنهاالصادرةأوالخليجموانئإلىالواردة
عملهفى، واستمرالخليجإلىالرحلاتمنعددتسييرأمريكا – هامبورغخط
الخاصةالاستيرادتجارةمنزادواأنهمخسائر، حتىمنبهمنىمماالرغمعلى
شركةمعتامبتنسيقالشركةهذهتعملذاكومذ. بالمائة100بنسبةبهم

نجاحها، فأصبحالخليجمواقعبعضفىوجودلهاالتىالألمانيةفونكهاوس
".ملموسةظاهرة

بنسبةأدنىأى، وأنتويربهامبورغإلىشلنا17.5ًالنولونأسعاربجعلذلكحققواوقد
:نفسهالموظفيذكرهلماووفقاً. 710البريطانيةالشركاتتتقاضاهمماشلناتعشرة

الألمانية، أصابهابالشركةتستخفالبريطانيةالملاحةشركاتكانتأنوبعد"
ماوسرعان. لتبقىالخليجإلىجاءتالألمانيةالشركةأنأدركتعندماالإنزعاج

لأسعارنهايةأمريكا – هامبورغشركةفىرأواالذينالبريطانيونالتجارتبين
مصالحلخدمةهناكإلىتذهبلمالألمانيةالشركةالسابقة، أنالعاليةالنولون
لتحملجاءتبعيد، ولكنهازمنمنذقامتالتىالبريطانيةالتجاريةالبيوت

سوقمنالبريطانيينالتجارإخراجإلىورائهامنتهدفالتىالألمانيةالبضائع
.الخليج

كلقتناصافى، نجحواسنواتعشرعلىتزيدلاقصيرةزمنيةفترةوخلال
الشركات، منوحدهمالبريطانيينبيدقبلمنكانتالتىالسكر، شحنات

كانتالتىالشحناتمنالكثيرعلىخطيرةإغارةالآنيغيرونالبريطانية، كما
أوجزولعل. وأنتويربهامبورغمنالآنتأتىبريطانيا، فأصبحتمنأصلاًتأتى
خلالأمريكا – هامبورغشركةحققتهمامدىإقناعاً، لتبيانالأدلة، وأكثردليل

الذىالإتفاقطبيعةمنيبدوالبريطانية، ماللشركاتمنافستهامنالعشرالسنوات
الشركةلمواجهةتكونالذى" البريطانيةالملاحةشركاتمؤتمر "أعضاءبينأبرم

نصتوقد. الحربنشوبقبيلأمريكا – هامبورغشركةإدارةالألمانية، ومجلس

710 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Diary, 6 August 1906," (FO
195/2214).
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،الخليجإلىأوروبامنالنولونأسعارعلىالإتفاق) أ: (أمرينعلىالإتفاقية
أوهامبورغمنسفنهابتحميلالبريطانيةالشركاتقيامعدمعلىالإتفاق) ب(و

الموانئمنسفنهابتحميلالألمانيةالشركةقيامعدمبشرطأنتويرب
.711"البريطانية

سبيلوعلى. الحربنشوبحتىمنخفضةالنولونأسعارالمنافسة، ظلتهذهوبسبب
روبية14وروبيات5بين، ومالندنإلىللغلال22وشلنا17ًبينالنولون، كانالمثال

عاملندنإلىللتمور35وشلنا30ًوللغلال30وشلنا25ًبين، وما1911عامبومباىإلى
1913712.

إدخال – ميةلالعالناحيةمن – يتمالبحرى، لمالنقلفىالزيادةهذهكلمنالرغموعلى
بوغازأنمنالبريطانىالقنصلشكا1879عاموفى. البصرةميناءعلىتحسيناتأى

كراكةهناكوكانت. 713الملاحةيعوق، مماالطمىتراكمبسببضحلاًأصبحالبصرة
والسفن. 714"عاماًثلاثينمنذالصدأيعلوها "السبعيناتفىالعثمانيةالحكومةأحضرتها

)البصرةجنوب18 (المحمرةعندعائقأولتواجهجنوباًالعربشطفىتبحرالتى
خمسةبعدوعلى. فقطالمياهمنسوبرتفاعاحالةفىالمحملةالبواخرتجتازهأنيمكن
فىالمنخفضالمدحالةفىأقدامتسعبعمقالخارجىالعائقيقعالنهرمصبمنأميال
أعماقفتتراوحالنهرفىالأخرىالعوائق، أماالمرتفعالمدحالةفىقدما19ًوالربيع
تحتاجالتىوالسفن. "المرتفعللمد18وقدما17ًوالمنخفضللمد9وأقدام7بينمياهها

711 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, Georges Llyod, "Notes on the
Economic Situation in the Persian Gulf and Mesopotamia Markets," (11/59, B 240, 1916).
712 Great Britain, Accounts and Papers: 1912/1913, vol. 100, "Basra," and 1913, vol. 73,
"Basra".

.الفصلهذامن7خامساً، النصالقسم: أيضاًإنظر
713 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Turner to Robertson, 16 January
1879," (FO 195/1242).

فىطميهاترسبوالكرخةوالفراتدجلة، لأنقاروننهرمنأصلاًيأتىالطمى، كانويلكوكسالسيريذكرهلماووفقاً
:إنظر، المستنقعات

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report, 31 March 1911," (FO 406/37).
714 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Matthew to Lowther, 31 October
1911," (FO 195/2369), and Geary Grattan, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey
from Bombay to the Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper
and Brothers, 1878), vol. 1, p. 87.
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قدمينلعمقمنهتتكونالذىالناعمالطينخلالالعوائقعبرطريقهاتشقأكثرمياهإلى
تعبرحتىمدينإلىفتحتاجالعميقالغاطسذاتالسفنأما. القدمونصفقدمينأو

التالىالمدذروةتحينحتى، وتنتظرالأولالمدذروةفىالأولالعائقتعبرإذالعائقين
طافياتأربعالتجاريةللملاحةالبريطانيةالهندشركةأقامتوقد". الثانىالعائقلتعبر
النهرعلىأدخلالذىالوحيدالتحسينصيانتها، فكانتأمرشمندورات)، وتولت (إرشاد

.715الميناءأو

إلىكبيراًعوناًقدمتمنارةعائمةإقامةتمت، أنه1911عامالبريطانىالقنصلوذكر
.1903716عامالبصرةإلىوصولهمنذتطهيرأوللطمىجرفأىيتملمالملاحة، ولكن

.717للإبتهاجمدعاةالجمركفوقالمموجالصاجمنسقيفةإقامةوكانت

فىتسهيلاتأىتوجدفلا: "عليههىماعلىتزالماالأحوالكانتالحربنشوبوعند
علىحمولتهاوتفرغالمجرىفىمراسيهاتلقىالشراعيةالسفن، فكلنوعأىمنالميناء
القواربهذه، تفرغبالجماركمرورهامحلية، وبعدبيوتتملكهاصنادلأوقوارب

، "نتيجةكلوعلى. 718"دجلةفىلتبحرالشراعيةالمركبةأوالنهريةالبواخرفىحمولتها
الحالاتبعضفىالآنتستطيعالبحارأعالىعميقاً، "وبواخرالنهرأصبح" طبيعيةأسباب

البخاريةالصنادلعددنقصالظروفهذهظلوفى... قدماًعشرينعمقإلىتحملأن
أربعةقدرهاشحنوطاقةأطنان2310إجماليةبحمولةأربعةإلىالميناءفىالمستخدمة

1912عامالميناءغادرتالتىالبريطانيةالبواخرمنبالمائة20وحوالى. طنآلاف

فىحديثميناءبناءيتم، ولم719"البخاريةالصنادلبواسطةالعائقخارجشحناتهاأكملت
.1914عامالبريطانيونحتلهااعندماإلاالبصرة

715 Great Britain, Accounts and Papers 1893/94, vol. 97, "Basra".
716 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul to Lowther, 22 December
1911," (FO 195/2369).
717 Great Britain, Accounts and Papers 1912/13, vol. 100, "Basra".
718 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Note," by India Office, 14 May
1919 (FO 371/4149).

.الفصلهذامن7النص: خامساًالقسم: أيضاًإنظر
719 Great Britain, Accounts and Papers 1913, vol. 73, "Basra".
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البرىالنقل: ثانياً
سوريا، وأهملتفىالعرباتمحلالجمالحلت، عندماالقدممنذالبرىالنقليتغيرلم

أوالبغالأوالجمالظهورعلىتحملالبضائع، فكانت720المرصوفةالرومانيةالطرق
كيلوغراماً، أما170يحملقدالبغالأفضلأنالتقاريرأحد، ذكر1860عاموفى. الحمير
الحمارقليلاً، أماأقلأوذلكمثليحملكيلوغراماً، والجمل136فيحملالمتوسطالبغل

فىبهاالخاصةالأخرىالأرقاممنأقلبالجمالالخاصوالرقم. 721كيلوغراما91ًفيحمل
الحملدوابولكن. 722)فأكثركيلوغرام200مثل (الأوسطالشرقمنأخرىمناطق

مرتفعاتمنالعظيمةالجمالأحضرتالشتاء، عندماففى "قدرةأقلكانتربماالسورية
، ولكنللطنشلنا40ًإلى) وإسكندرونةحلببين (النقلأسعارإنخفضت... الأناضول

خمسينإلىالنقلسعروهزيلة، ويرتفعضعيفةسوريةوبغالبجمالالنقليتمالصيففى
بماالطريقذلكعلىالسنويةالحركة، قدرتالوقتذلكوفى". للطنشلناًستينحتىأو

.1898723 - 1896الفترةفىطنألف66إلىإرتفعت، 50وطنألف40بين

وجدت: "724الذكرالسالفالتقريريذكرنادرة، إذكانتالحملدوابأنذلكإلىأضف
خلالالحلفاءلجيوشالبغالمنألفينلتوفير – رخاءحالاتهاأكثرفى – صعوبةسورية
،الدوابهذهفىعاديةغيرندرةتوجد، فاليومالنقصهذامنتعانى، وهىالقرمحملة

720 Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1975), chap. 1 and passim.
721 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Memorandum by Lt. Col. Burnaby,
enclosed in Duffrin to Russel, 8 October 1860," (FO 406/10).
722 Bulliet, Ibid., P. 281; Issawi: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 5;
The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 195 – 196; The Economic History of
Turkey, 1800 – 1914, pp. 177 – 179, and The Economic History of the Middle East and
North Africa (New York: Columbia University Press, 1982), pp. 52 and 58 – 60.

كلغ180، بين1856العامفىالواحدالجملحمولةتراوحت؛ وقدالنقلبتكاليفخاصةأرقامعلىيحتوىالمصدروهذا
أورفة؛فىكلغ400وحلبفىكلغ300علىيزيدماإلىبكروديارفلسطينفىكلغ250و، الموصلفىكلغ250و

:إنظر. التوالىعلىكلغ250و150، 200، 150–110بينتراوحتحمولةالواحدالبغلحالةفىويناظرها
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Replies to Questionnaire," (FO
78/1418).

Great: إنظر، كلغ140الواحدالبغل، وحمولةكلغ300، 1909العامفىالواحدالجملحمولةبلغت، فقدفلسطينفىأما
Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Palestine."

723 Great Britain, Accounts and Papeers 1883, vol. 73, "Aleppo," and Great Britain, Public
Record Office, Foreign Office, "Barnham to O'Conor, January 1900," (FO 195/2073).
724 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 406/10).
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فىلاستخدامهامنهاالمسيحيينيخصمامعظمأخذواكمامعهمبغالهمالدروزأخذفقد
".حورانإلىوعائلاتهممتاعهمنقل

ماوغالباًلخدمتهاالحملدواببتجنيدآخرإلىوقتمنالحكومة، تقومذلكجانبإلى
علىخاصةبصفةوتؤثرجداًمرتفعةالنقلأسعار، كانتثمومن. 725سائقوهايصاحبها

تتحركفهىبطيئة، النقلحركةكانتكذلك. المعبدةالطرقغيبةفىالزراعة، وذلك
صغيرة،مجموعاتفىوالحميرالبغالوتسير. الساعةفىكيلومتراتخمسةبواقععادة
.726وألفينألفبينماإلىفيهاالإبلعددفيصلالصحراءقوافلأما

علىالمرسلةالبضائع، كلفت1838عامففىالصورة، جوانبالأمثلةبعضوتوضح
100وقرشا80ًبينما) كيلومترا125ً (حلبإلىإسكندرونةمنوالجمالالبغالظهور

قرشا35ً، كلفت1857عام، وفى4وللطنإسترلينيةجنيهات3.1بينماأوللقنطار
160تبعدالتىإسكندرونةإلىنقلمصاريفقرشا25ًيدفع، كانعينتابفىللشمبل

عشرةإنكلترافىالقمحسعرمتوسط، كان1859 – 1858عاموفى. 727كيلومتراً
للقنطارقرشا90ًإسكندرونةإلىحلبمن1860عامالنقلأسعار، وكانتللطنجنيهات

إلىحلبمنالقمحنقل، كان1871عاموفى. 728للطنإسترلينيةجنيهات3.2نحوأو
بعدعلى (أورفةمنالقريبةالقرىفىالضعفيكلفوقدللشمبلقرشا25ًإسكندرونة

عادةحلبفىالقمحسعركانالوقتذلك، وفىحلبإلىللوصول) كيلومترا230ًنحو
يعادل1888عامإسكندرونةإلىالنقل، كاننفسهالمنوالوعلى. 729للشمبلقرشاًخمسين

فكانتإسكندرونةإلىلندنمنالنولونقيمة، أماحلبفىالقمحسعرمنبالمائة50

:إنظر، 1886عاممثلاًحدثكما725
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eyres to Thornton, 10 October 1886,"
(FO 195/1548).

.الفصلهذامن2خامساً، النص، والقسم1رابعاً، النصالقسم: إنظر726
727 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 46, and Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Alexandretta," and
"Aintab".
728 Brian R. Mitchell and Phyllis Dean, eds., Abstract of British Historical Statistics
(Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1971), p. 488, and United States, National
Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Commercial Report on Aleppo," (T
367. 4).

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر729



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة385

الذرةنقلسعرمتأخر، كانتاريخوفى. 730حلبإلىالإسكندرونةمنقيمتهنصف
فىثمنهكانوقتفى) كيلومترا340ًنحو (حلبإلىبكرديارمنللشمبلقروشعشرة
نقلويكلف. الواحدللشمبلثمناًقرشينسوىالمزارعيناللاقرشاً، وبذلك12حلب

منبحراًالنقلكلفةأضعافخمسة) كيلومترا60ً (إسكندرونةإلىأنطاكيةمنالعرقسوس
.731نيويوركإلىإسكندرونة

جنيهات2.4 (فرنكا60ًيكلفحلبإلىإسكندرونةمنبالإبلالنقل، كان1882عاموفى
.732جنيهينإسكندرونةإلىحلبمنيكلفالطن، كان1900عام، وفىللطن) إسترلينية

قدالسابقةالستينأوالخمسينالسنواتمدىعلىالنقلتكاليفأنترىوبذلك
.التصديرتيسيرإلىمؤدياًيكونقد، مما733القمحأسعارزادت، بينمانخفضتا

تستغرقرحلة (حماةإلىاللاذقيةمن1879عامالبضائعنقلسوريا، كانوسطوفى
بنولونجنيهات)، مقارنةأربعة (للطنفرنكمائةيكلف) كيلومترمائةمسافتهاأيامثلاثة
.734فرنكا25ًعندئذقيمتهكانتالذىجنوىإلىالشراعيةبالسفنالنقل

القنصل، ذكر1826عامففى، ذلكمنأفضلتكنلمسورياجنوبفىوالأحوال
بينقبلمنكانت) كيلومترا125ًنحو (دمشقإلىبيروتمنالنقلتكاليفأنالفرنسى

إرتفعولكنه) إسترلينىجنيه2.6 – 2.1 (كيلوغراما225ًزنةللقنطارفرنكا15ًو12
، كانت1838عاموفى. 735شتاءذلكعنجنيهات)، وتزيد6.2 (فرنكا35ًإلىالآن

قرش100أوقرشا80ًبينماالجمالأوبالبغالدمشقإلىبيروتمنالنقلأسعار

730 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Aleppo," and Great Britian, Accounts
and Papers 1889, vol. 81, "Aleppo".

.نفسهالمصدر731
732 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Alexandretta," (Alep), vol. 37, and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office,
"Report on Alexandretta," 13 February 1900 (FO 195/2073).

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر733
734 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
735 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Trade Report,"
Beirut (Alep), vol. 28.
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أسعار، كانت1857عاموفى. 736للطنجنيهات4-3. 1، أوأرطال504زنةللقنطار
.737للطنجنيهات4.6وأعشار3وجنيهينجافةالطرقحيثالصيففىالنقل

عامففى. نفسهبالقدرعاليةفكانت– سورياغلالمخزن – حورانمنالنقلأسعارأما
"ثمنهايعادلبماتنقل "قروشأربعةهناكمنهاالكيلةسعريبلغالتىالغلال، كانت1880

14إلىكيلومتراً)، وتصل140نحو (عكاإلىأو) كيلومترمائةنحو (دمشقإلىإما

إلىحورانغربمنبالإبلالنقلكان1899عاموفى. 738لبنانجبلفىللكيلةقرشاً
بينماأى (فرنكا40ً – 35حورانوسط، ومنللطنفرنكا30ً – 25منيتكلفعكا
.739فرنكاتعشرةالناصريةفرنكاً، ومن18عكاإلىبيسانجنيه)، ومن1.6 – 1.4
حلبمنبلغت1838عامففىأيضاً، مرتفعةالداخليةالمناطقفىالنقلأسعاركانتكما
قد1860عامللقنطار، وكانتقرشا160ً – 150بينما) كيلومتر400نحو (دمشقإلى

بلغت1838عامففى، 741الصحراءعبرالنقلأسعارعنأما. 740للقنطارقرشا160ًبلغت
بينللقنطار، وماقرش300 – 220بينما) كيلومتر700نحو (والموصلحلببينما

12 – 8.8بينماللقنطار، أوقرش500 – 400بينما) كيلومتر900نحو (وبغدادحلب

مائتىكانت1860عامللثانية، وفىجنيها20ً – 16بين، وماللأولىإسترلينياًجنيهاً
.742للثانيةوثلاثمائةللأولىقرش

736 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 47.
737 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Misk to Clarendon, 31 August
1857," (FO 78/1298).
738 Great Britain, Accounts and Papers 1880, "Beirut" and "Damascus".
739 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Prospects of Haifa –
Damascus Railway," (FO 195/2056).

.الفصلهذامن7و6رابعاً، النصينالقسم: أيضاًإنظر
740 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 47, and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department
of State, "Commercial Report on Aleppo," (T 367. 4).

.الفصلهذامن1رابعاً، النصالقسم: إنظر741
742 Bowring, Ibid., p. 85, and United States, National Archives, Group 84, Dispatches to
Department of State, "Commercial Report on Aleppo," (T 367. 4).

:فى، 1825عامدمشقإلىوصلتالتىبالقوافلقائمةوإنظر
Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, p. 225.
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بـالجملحمل، قدر1895عامالموصلففى. العراقفىتماماًمشابهةالأحوالوكانت
ما) استخدامهندرالذى (الحماركيلوغراماً، وحمل133بـالبغلكيلوغراماً، وحمل178
250 – 110منحلبإلىالموصلمنالنقلأسعاروتفاوتت. كيلوغراما67ً – 53بين

الموصلإلىبغدادللطن)، ومنجنيهات9 – 4 (كيلوغراما266.6ًزنةللقنطارقرشاً
)للطنجنيهات5.3 – 4.2حوالى (قرشا150ً – 120بينما) كيلومترا525ًنحو(

كبيراًنخفاضاًاالنقلأسعارنخفضتاوقد. بالحميرقرش200 – 150بين، ومابالجمال
أعدادوفرةذلكمن، ونتجالسويسقناةطريقإلىالتجارةوتحولالمنافسةبسبب

500 – 400بينماقبلمنحلبإلىالموصلمنالنقلأسعاركانتثم، ومنالجمال

.للقنطارقرش

ستةيكلفالحلةفىشلناتأربعةثمنهيبلغالذىالقمح، أن1878عامجيرىوذكر
الذىالقمحكيلومتر، وأنمائةعنقليلاًيزيدماتبعدالتىبغداد، إلىنقلنفقاتشلنات
عاموفى. 743النقلوسائلنقصبسببمخازنهافىليتعفنيترككضريبةالحكومةتجمعه
لينقلفرنكاًعشرينيكلفالموصلفىفرنكا43.50ًثمنهيبلغالذىالزبيب، كان1888

الذىالطريقعلىالنقلأسعاروكانت. مرسيلياإلىلينقلأخرىفرنكا16ًوالبصرة، إلى
2.5المتوسطفىللطن1906 – 1902الفترةفى) كيلومترا150ً (بخانقينبغداديصل

طنألف30نحونقليتم، وكانالعكسىالإتجاهفىأقلبالمائة30و، إسترلينىجنيه
.744مسافرألف200نحو، وكذلكعامكلغرباًطنألف15وشرقاً

الذين) الطرطر (المرسلينأووالمبعوثينالزاجلالحمامالعثمانيونالبريد، استخدمولنقل
13 – 12بينتتراوحمدةفىوإستانبولبغدادبينالمسافة، ويقطعونالهجنيركبون

حملة، كان1838عام، وفىبالهجنبريدخطأيضاًللبريطانيينوكان. قليلاًأكثرأويوماً
30 – 24بينتتراوحمدةفىوالعودةأرضرومإلىبغدادمنالرحلةيقطعونبريدهم

743 "Report on Mosul," 30 April 1895, and Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a
Journey from Bombay to the Bosprous, vol. 1, pp. 95 – 96.

:إنظر، 1908العامفىحلب–بغدادقافلةتنظيموحول
Jean Baptiste Rousseau, Voyage de Baghdad à Alep, 1808 (Paris: J. André, 1899), pp. 40 –
50.
744 France, Ministère des affaires étrangères, correspondance commerciale, "Siouffi to
Goblet, 15 November 1888," (Mosul), vol. 2, and Great Britain, Public Record Office,
Foreign Office, "Report on Roads," 7 November 1907 (FO 195/2243).
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المهمةبهذهالقيامنظيريحصلون، وكانواذلكعنيقلالرحلةزمنكانيوماً، وعادة
عامأغلقالبريطانىالخطهذاولكن. قرش3000 – 2500بينمايراوحأجرعلى

.745الأولىالعالميةالحربحتىاستمرفقدالعثمانىالخط، أما1886

منللملاحةيصلحالمائية، فلاالطرقهو) والعراقسوريا (البلدينبينالوحيدوالفارق
يمكن، حيث746الفراتإسكندرونة، ونهرإلىأنطاكيةمنالعاصىنهرإلاسورياأنهار

دجلة (العراقفىالنهرينكلاأنغير. المرتفعالغاطسذاتالصغيرةالقواربتبحرأن
إلىبكرديارمنمراكبعلىالسلعالمجرى، وتنقلمعظمفىللملاحةيصلح) والفرات
منذلكعلىيترتبوما. الفراتعلىالفالوجةإلىبيرجكبيندجلة، ومنعلىالموصل

النقلأسعاركانت1864عامففى: التاليةالثلاثةالنماذجمنتبينهيمكنالنقلنفقاتتوفير
جنيها13ًوجنيهات10بينما) كيلومتر900حوالى (حلبإلىبغدادمنللقطنبالنسبة
نحوهى) كيلومترا570ًنحو (البصرةإلىالشراعيةبالمراكبالنقلأسعار، ولكنللطن
، كانت1895عاموفى. 747جنيهيننحوالبخاريةواحد، وبالقواربإسترلينىجنيه

أيام3منتستغرق748بغدادإلىالموصلمن" كلك "المسماةبالمراكبالمرسلةالبضائع
الغلالنولونكان1867عاموفى. للطنجنيه1.3 – 0.16منفقطيوماً، وتكلف12إلى
)للطنجنيه1.2حوالىأى (رطلا2690ًزنةللطغارقرشا150ًالبصرةإلىبغدادمن
سعرمنبالمائة20 – 15نسبتهمايمثلذلكوكان. الفراتعلىقرش200ودجلةعلى

745 Christina Phelps Grant, The Syrian Desert, Caravans, Travel and Exploration (London:
Black, 1937), pp. 241 – 259; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office:
"Memorandum, 31 December 1838," (FO 248/83), and "Tweedie to white, 24 March 1887,"
(FO 195/1579).

.الفصلهذامن10رابعاً، النصالقسمإنظر746
747 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Delaport to
Drouyn, 3 February 1864," (Baghdad), vol. 12.

:إنظرالكلك"،  "رحلاتوصفعلىوللإطلاع
David Fraser, The Short Cut to India: The Record of a Journey along the Route of the
Baghdad Railway (Edinburgh: Blackwood, 1909), pp. 163 – 233, and Max Oppenheim, Vom
Mittelmer Zum Persischen Golf (Berlin: Reimer, 1899), pp. 193 – 235.

.الفصلهذامن8خامساً، النصالقسم: إنظر748
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شمالاًالمتجهةالرحلةفىسارياًالأسعارهذهمنالكثير، وكان749بغدادفىالغلال
.750الفراتفىالشراعيةوالمراكبدجلةفىالنهريةبالبواخر

حملةقامت1836عامففى. العراقأنهارفىالمنطقةإلىالحديثالنقلمجئأولوكان
فىبهماأبحرتسوريا، ثمصحراءعبربخاريينقاربينبحملتشسناىفرانسسبقيادة

قواربأربعةنحوعددهيبلغما، قام1842 – 1839عامىبين، وفيما751جنوباًالفرات
صعوداًوقارونوالفراتدجلةأنهارفىبالإبحارالشرقيةالهندشركةتملكهابخارية
لزمإذاعلىمحمدضدللعملوالبريد، والتأهبالمسافرينمجراها، وحمللمسحونزولاً
بيتالصغير، ومؤسسالأسطولهذاقائد – لنتسنالكابتنحصل1841عاموفى. الأمر

باخرتينلتشغيلالعثمانيةالحكومةمنتفويضعلى – نفسهالعامفىبغدادفىتجارى
.752والبضائعوالمسافرينالبريدلنقل

.الكتابهذامن14رابعاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر749
750 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Mosul," 30 April 1895 (Mossoul), vol. 2, and Saleh Haidar, "Land Problems of Iraq," (Ph. D.
Thesis, London University, 1942), p. 266.

:إنظروللوصف
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1978), pp. 228 – 230.

:إنظروالإسكندرونة، حلبإلىالموصلمنالتكاليفولجدول
Sarah Shields, "An Economic History of Nineteenth Century Mosul," (Ph. D. Thesis,
Chicago University Press, 1986), p. 49.

قرشا95ًإلىالموصلفىقرشا40ًمنالقمححملتسليمأسعارزيادةإلىوالضرائبالنقلتكاليفأدت1848العاموفى
.Shields, Ibid., p. 114: إنظربغداد، فى

751 Francis Rawdon Chesney: The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and
Tigris, 2 vols. (London: Longman, 1850); Narrative of the Euphrates Expedition, Carried out
by the British Government during the Years 1835, 1836 and 1837 (London: Longmans
Green, 1868), and Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London:
Oxford University Press, 1925), pp. 292 – 293.

:إنظرلينتش"،  "بيتحولمعلوماتعلىللإطلاع752
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 146 – 153.

–1600، العراقأنهارفىالبريطانيةنوار، المصالحسلمانالعزيزعبد: إنظرالدبلوماسية، بالجوانبيتعلقماوفى
المصرية،الأنجلومكتبة: القاهرة (العراقفىللملاحةبريطانياإحتكارإلىأدتالتىللتطوراتوثائقيةدراسة: 1914
1769العاممنذالأنهارقطعتقدالبريطانيةالمسلحةوالأساطيلالتجاريةالسفنوكانت. موضعمن)، أكثر1968
:إنظرالعربية، القبائلضدبغدادباشالمساندة

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Memorandum by Pelly, 5 July 1883
(FO 424/137), and "Memorandum Regarding the Navigation of the Rivers of Mesopotamia,"
26 November 1907 (FO 424/213).
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،مشتركأهلى – حكومىمالبرأسشركةالعثمانيةالسلطات، كونت1855عاموفى
خطةهناك، وكانت1859أبريل / نيسانفىالعملبدأتابلجيكامنباخرتينشترتاو

شركةإندمجت، لذلكفعلوكرد. 753الخليجبموانئالأحمرالبحرموانئيربطخطلإقامة
قدرهإبتدائىمال، برأس1861عام" البخاريةللملاحةودجلةالفراتشركة "بإسملنتسن

العائد، وقدر1914عامجنيهألف100إلىتدريجياً، زيدتإسترلينىجنيهألف15
لهاباخرةأولدشنت1862عاموفى. 754بالمائة20عنيقللابماالماللرأسالسنوى
عوناً، وتلقتاوالبضائعالركابإلىإضافةالبريدحملتا، وقد1865عامالثانيةوتبعتها

تماماًمرتبطةوأصبحتمالهارأسمن، زادت1879عاموفى. الهندحكومةمنمالياً
حجماًأكبربواخربإحلالتدريجياً، وقامت755البخاريةللملاحةالبريطانيةالهندبشركة
.ثالثةباخرةبتسييرترخيصعلى، حصلت1907عامبواخرها، وفىمحلقوةوأكثر

ملكاًكانتالتىشركتهاتنظيمبإعادة1865عامالحكومة، قامتنفسهالوقتوفى
عامالحميدعبدللسطانالسنيةالدائرةشترتهااالعثمانية، فوالحكومةعمانلحكومة

السلطانسقوطبعدالحكومةاستعادتها1909عامفىالحميدية"، ولكن "وسميت1900
.756سفنهاتحديثفىبدورهاقامتوقد". النهريةالإدارة "تسمىوأصبحتالحميدعبد
بعضبإدارةالبصرة، أيضاًفىالأعمالرجالجعفر، أحدأحمدقام1912عاموفى

1908عامىبينفيماوأنصبتهاالثلاثالشركاتحجم18النصويبين. النهريةالبواخر

للخطالباقىتاركاًالنقلحركةمنبالمائة52يتولىالبريطانىالخطكانمعاً، وقد1912و
.757العثمانى

.110–109، صنفسهنوار، المصدر753
:صيدا (1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد754

بالمائة8وبنسبةلينتشلشركةبالمائة25بنسبةالعائد1878العامفىجيرىويقدر. 412)، ص1965العصرية، المكتبة
:فىالتركية، للبواخر

Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus, vol. 1,
p. 106.

.البضائعمنطن300وراكب1000حوالىتحملكانتالتى) Blosse Lynch  (لـحيوىوصفلجيرىوكان
755 Issawi, ed., The Economic History of Iran 1800 – 1914, pp. 165 – 170.

.الفصلهذامن3خامساً، النصالقسم: إنظر756
757 Great Britain, Public Record Office, Froeign Office, "Draft Agreement," 9 June 1913 (FO
424/231).
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عشرمنيتكونكانالنهرىالأسطولأنالأمريكىالقنصل، ذكر1909عاموفى
بينالواحدةالباخرةقيمة، وتراوحتشراعىمركبأربعمائةعنيزيدمابواخر، وربما

ماتحملالبرجةطناً، وكانت350وطن100بينيتراوحما، وتحمل44ودولارألف35
ماويحمل1700ودولارا650ًبينمافيساوىالشراعىالمركب، أما100وطنا70ًبين
مليوننحوالنهرىالنقلفىالاستثماراتكانتثمومن. 758طنا75ًوأطنان10بين

.دولار

العثمانيةالبواخر، قامتالشمالبغداد، وإلىجنوبدجلةفىأبحرتالخطوطهذهوجميع
المحاولةأعقابفى، الفراتإلىوبالنسبة. 759سامراءإلىبغدادمنالحجاجبنقلأحياناً
موسمذروةفىالعثمانيةالبواخرقامت1870760عامباشامدحتبهاقامالتىالرائدة

1910عاممسكانة، وفىإلىشمالاًرحلتينبتسييرمايو / أيارفىيبدأالذىالفيضان

الفراتأعالىفىلنشاتلتسييرالحكومةمحاولاتوفشلت. 761الكوفةإلىخدمتهاإمتدت
.1912762و1911عامى

، جأرت1856عامففىدائماً، متوترةوالحكومةلنتسنشركةبينالعلاقاتوكانت
شحنت، عندما1886عاموفى. 763قواربهاعلىالقبائلإتاواتاستمرارمنبالشكوى

تقطرأنلهاسمحإذابالمائة20بنسبةالنقلأسعارتخفضأنالشركةعرضتالغلال
ألغىثم1887مايو / أيارحتىبذلكلها، فصرحبواخرهمنواحدةبكلبرجة

جعلتالشيوخحفرهاالتىالرىقنواتأنالشركةزعمت1897عاموفى. الترخيص

758 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, "Simpich
to Ozmun, 23 October 1909," C 8. 9.
759 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Bghdad"; France, Ministère des
Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Bertrand to Moustier, 22 June 1870,"
(Alep), vol. 34; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Trade Report,"
Baghdad, 1878 (FO 195/1243), and Great Britain, Accounts and Papers 1912/13, vol. 100,
"Basra".

.الكتابهذامن12ثالثاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر760
761 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Young to Lowther, 24 October
1911," (FO 195/2366 and 424/229).
762 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Taylor to Kemball, 17 April 1856,
and Hector to Kemball, 3 October 1856," (FO 195/521).
763 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Consul General to Ambassador at
Constantinople, 27 April 1887," (FO 78/4016).
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مناسبة، وكانتغيربغدادفىوالتفريغالشحنتسهيلاتأنصعبة، كمادجلةفىالملاحة
منميل200هناكالأقلفعلى "منهاجدوىلاالفراتفىالملاحةأنقبلمنأعلنتقد

أنالشركة، أعلنت1910عاموفى. 764"ومستنقعاتأهوارإلىيتفرعالجنوبىمجراه
،طن5000العثمانىالخطلدىالبصرة، وأنفىالمتراكمةالبضائعمنطن3000لديها
السلطاتأن، غيرطن10.000معاًللشركتينالبضائعتلكحمولة، بلغت1911عاموفى

كانتفقد. 765إصلاحإلىتحتاجباخرةمحلجديدةباخرةبإحلالللشركةتسمحلم
للعلمبواخرهاحملالنهرى، وضايقهاللنقلالشركةإحتكارحتمالامنتخشىالحكومة

العراقفىللتوغلالمتزايدةالبريطانيةللمحاولاتحدوضعتقررقدكان، كماالبريطانى
تبذل "السلطاتأنالبريطانىالقنصلذكر1870عاموفى. سياسياًتهديداًفيهارأىالذى

.766العراقأنهارعنالبريطانيةالسفنلإبعاد" جهدمنتستطيعماأقصى

تاجر، زعم1910عامففى، لنتسنعلىتحفظاتوحدهاالعثمانيةللسلطاتيكنولم
خدماتهاالشركة، وأنهذهتعارضالعراقسكانفئاتمنفئةكلأنبريطانى

للطنجنيهانعليهاالغلالنولونأسعار، وأنبالبضائعالتلفإلحاقإلىمتواضعة، تؤدى
.767بغدادأسواقفىالسلعةهذهسعرنصفيعادلماوهو

لومماأقلالنولونأسعارإبقاءعلىوالتركيةالبريطانيةالشركتينبينالمنافسةوساعدت
نتيجةأنهالبريطانيةالتقاريرأحدفى، جاء1893عاموفى. منفردةشركةبيدكانت

وأن" سنواتبضعمنذعليهكانتمانصفالآنالنقلأسعارأصبحت "التركيةالمنافسة
درجةإلىقليلةالأسعارتلكوكانت. 768قبلمنعليهكانتمماأقللنتسنشركةأرباح
بغدادمنالرحلةزمنالبواخرقللتوقد. 769الميدانمنالصغيرةالشراعيةالقواربإبعاد

764 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Report by Captains, 25 January
1897, and Consul General to Currie, 4 September 1897," (FO 195/1978), and "Consul
General to Ambassador, 3 February 1888," (FO 78/4116).
765 Great Britai, Public Record Office, Foreign Office: "Wire from Lynch, 26 July 1911," (FO
195/2368), and "Company to Carey, 20 June 1911," (FO 424/227).
766 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Herbert to Secretary Government of
India, 7 April 1870," (FO 195/949).
767 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Letter from Cree," (FO 195/2238
and 424/222).
768 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Beville to Mockler, 31 May 1893,"
(FO 195/1799).
769 Great Britain, Accounts and Papers 1878/79, "Baghdad".
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تقطعهاكانتالتىالشراعيةبالمراكبمقارنةأيامثلاثةأويوميننحوإلىالبصرةإلى
بينيتراوحبمامقارنةأيامأربعةفىبغدادإلىالبصرةوثمانية، ومنأيامخمسةبينفيما
بالمعدلاتمرتفعةالنولونأسعار، كانتكلوعلى. 770الشراعيةللمراكب60ويوما40ً

2.25و، الجنوبإلىللطنجنيه1.1متوسطهاكان1906 – 1902الأعوامففىالعالمية

1.6وإنكلتراإلىالبصرةصادراتمنللطنجنيه1.2بـمقارنةالشمالإلىللطنجنيه

.771لوارداتهاجنيه

فىلنتسنشركة، دخلتالأولىالعالميةالحربقبيلأنهذلكإلىنضيفأنويجب
البواخرشراءحاولت1908و1907و1887الأعوامففى. المفاوضاتمندورتين
دمجعلىالتركيةالحكومة، وافقت1909عاموفى. 772نجاحاًتحققأندونالتركية
مالبرأسحكوميةمصلحةالجديدةالشركةتكونأنعلىالبريطانيةالشركةفىشركتها

هناككانتولكن،العثمانىالعلمبواخرهاترفعمناصفة، وأنجنيهألف322قدره
علىالتصديقيتمولم،العثمانىالمبعوثانومجلسبغدادمنكلفىمعارضة
الملاحةبغدادحديدسككبخطالخاصةالمفاوضات، شملتكلعلى. 773الإتفاقية

شركةتملكهاالنهرىللنقلشركةلتكوينتفاقيةاإلىالأمرنهايةفىالتوصلالنهرية، وتم
نشوبحتىعامينمدةالشركةهذهعملت، وقدالألمانىالبنكمعبالإشتراكلينتسن
به، عصفأورينتالأندبتسولارشركةمصالحفيهتدخلأكبرمشروعوهناك. الحرب

جنيهألف300إلىرأسمالهالنتسنشركةزادتالحربوبعد. الحربنشوبالآخرهو
.774نشاطهاواستأنفت

770 Halford Lancaster Hoskins, British Routes to India (New York: Longmans, 1928), p. 427.
771 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsey to Lowther, 10 March
1909," (FO 195/2308).

:إنظروالبحر، النهرعبرالشحنرسومحولولمعلومات
Great Britain, Accounts and Papers 1901 – 1913, "Trade Reports" on Baghdad and Basra.
772 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Confidential Print," 22 July 1913
(FO 424/239).

بريطانياإحتكارإلىأدتالتىللتطوراتوثائقيةدراسة: 1914–1600، العراقأنهارفىالبريطانيةنوار، المصالح773
.215–207، صالعراقفىللملاحة

؛220–215، صنفسهالمصدر774
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 152 – 153, and Great
Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Draft to Memorandum to be Exchanged by
Lord Inchcape and Mr. J. Lynch, 1 February 1914," (FO 424/251).
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ماعكسالحديدية، علىالسككإنشاءالطرقتحسينأوروبا، سبقفىسوريا، كماوفى
فىالبريطانىالقنصل – وودريتشاردحثوقد. الأوسطالشرقبلدانمعظمفىحدث
ولكنبيروتإلىدمشقمنطريقبناءعلىالعثمانيةالسلطات – الأربعيناتفىدمشق
حربخلالالغلالعلىالطلبزيادةوأكدت. 775تنفيذهدونحالالتمويلمصادرنقص
علىبرتوىدىالكونتحصل1857عاموفى. النقلوسائلتحسينإلىالحاجةالقرم

دمشقيربطلطريقآخرإمتيازيعطىألا، علىالطريقلبناءعاماًخمسونمدتهمتيازا
هذهمثلبناءبحقلنفسهاحتفظتاالحكومةوعكا، ولكناللاذقيةبينفيماآخرميناءبأى

كانونفىالطريقبناء، وبدأفرنكملايينثلاثةقدرهمالبرأسشركةوتكونت. الطرق
رسالةأولدمشقإلىوصلت1863يناير / الثانىكانونأول، وفى1859يناير / الثانى
، واحدةيوممقعداً، كل12منهماكلفىعربتينبتسييرالشركةوقامت. الطريقهذاعلى
112الـذاتالرحلةصغيرة، وكانتعربات، وكذلكدمشقمنوالأخرىبيروتمن

الشركةوفرضت. 776بيروتمنساعة14ودمشقمنساعة13فىتقطعكيلومتراً
،الطريقعلىالنقلأجوروتنوعت. الطريقتستخدمالتىالحملدوابعلىعبوررسوم

،دمشقإلىبيروتمن) كيلوغراما254ً (للقنطار60وقرشا50ًبينتراوحت1869ففى
وعشرةطنألف12نقلتمالسنةتلكوفى. العكسىالإتجاهفى90وقرشا85ًبينوما

الطريقعلىالحركةزادت1894عاموفى. الإتجاهينبينتقريباًمناصفةمسافرآلاف
بعد1892عامالشركةتصفيةتمقدوكان. 777مسافرألف15وطنألف27إلى

أعادت، ولكنالطريقأحوالتدهورتذلكوبعد. الحديديةالسككشركةإلىنضمامهاا
.الحربإندلاعقبلإصلاحهالحكومة

:فىالفقرةهذهإنظر775
R. Tresse, "Histoire de la route de Beyrouth a Damas," La Géographie, no. 6 (1936).

عاموفى. 26، ص1)، ج1972للنشر، المتحدةالدار: بيروت (ج3، العظمخالد، مذكراتالعظمخالد: أيضاًإنظر776
Great Britain, Public: إنظرقرشاً، 290المسافرتكلفدمشقإلىبيروتمنوإياباًذهاباًالرحلةكانت1884

Record Office, Foreign Office, Dispatch of 23 February 1884," (FO 78/3648.(
777 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 1894 (Beyrouth), vol. 11, and Great Britain, Accounts and Papers 1895, vol. 100,
"Beirut".
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زيد1872عامبالمائة8قدرهربحعلىالسهمحصلمرضية، فقدالماليةالنتائجوكانت
المنافسة،منكبيراًحداًيحققلمالطريقولكن. 778بعدهوما1880عامبالمائة16إلى
نهايةمعأنه، غيرطن5500نحواستخدامهتفادتالتىالحملدواب، نقلت1869ففى

بينمامنهاكلتحملعربة200نحوبإنتظامالعبور، استخدمتهرسوم، وإلغاءالقرن
.779الحديديةبالسككالنقلأجورمنأقلنولونعلىتحصل، كانتطن1.50 – 1.25

منالقوافلبعضجتذباالأخرى، والموانئعلىبيروتتميزالطريقهذاحسموقد
.دمشقإلىحلب

الوالىبدأ1879عاموفى. 780الطرقمنكبيرةشبكةببناءالذاتىالحكم، قاملبنانوفى
حماةإلىمتداأنلبثماالذىحمص – طرابلسطريقفىالعملباشامدحتالمصلح
86طولهيبلغالذىالقدس – يافاطريقتشييدوتم. كيلومترا142ًقدرهإجمالىبطول

تحصيلحقنظيردفعتالتىالمبالغمنعليهالحركةزيادة، وتتضح1865فىكيلومتراً
.1887781عامفىجنيها1564ًو، 1865عامفىجنيها450ًكانت، إذعليهالمروررسوم

المناطقخارجلهوجودلابالعرباتالنقل "أنالبريطانىالقنصلكتب1892عاموفى
، بنيتالحربإندلاعقبلأنهغير. الطرقهذهعلى، سوى782"الكبرىبالمدنالمحيطة
وأريحا، ودمشقويافا، والقدسكيلومتراً)، ونابلس125 (وصيداطرابلسبينالطرق

أصلحقدإسكندرونة – حلبطريقوكان. ومرجعيونكيلومتر)، وصيدا200 (وحمص
15هناك، كانت1910عام، وفىكلسإلىمتدادهاإلىبالنسبةالحال، وكذلك1876عام

.لبنانأنحاءتجوب783بيروتفىالصنعفرنسيةسيارة

778 Eleuthère Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique,
financere et économique (Beyrouth: Impression catholique, 1944), p. 42.

المصدر: فىالجدولإنظر)، 800.000حوالى (والنفقات) بقليلفرنكالمليونعنيزيدما (الإيصالاتعنسنويةولأرقام
.409، صنفسه

779 Great Britain, Accounts and Papers: 1902, vol. 110, "Damascus," and 1905, vol. 93,
"Damascus".

.الكتابهذامن15ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر780
781 Great Britain, Accounts and Papers 1881, vol. 103, "Jerusalem".
782 Great Britain, Accounts and Papers 1893, vol. 97, "Beirut".
783 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, C 8.5, 19
September 1910.

.الكتابهذامن17ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: أيضاًوإنظر
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أجورتخفيضإلىالخيولتجرهاالتىوالركابالبضائعنقلعرباتإدخاليؤدولم
بالجمالسواءوطرابلسحمصبينالواحدالطننقلأجر، كانالمثالسبيل، فعلىالنقل

زمنتقصيرإلىراحة، وأدتأوفركانتالعرباتواحداً، ولكنجنيهاًالعرباتأو
الثقيلةالحمولاتنقلوجعلت) أيامثلاثةمنبدلاًواحديومبيروتإلىدمشقمن (الرحلة

كيلوغرام300مقابلكيلوغرامألف1909عامتحملالعربةكانتفلسطينففىممكناً، 
.784للبغل140وللجمل

حلببينالركابلنقلعرباتخطتسييربدأنك، ولالعراقفىمماثلتحسنيحدثولم
يوماً، أما12فىالمسافةأسبوعياً، تقطعرحلتانهناك، وأصبحت1902عاموبغداد

ليرتينبينماللفردالسفرأجرة، وبلغتأيامأربعةفىتقطعهافكانتالصغيرةالعربات
أيامتسعةالرحلة، استغرقت1908عاموفى. 785تركيةليرات4وتركيةليرةونصف

منسيارةإنكليزىرجلقادنفسهاالسنةوفى. 786السفرمدةتقريباًساعات103منها
ليعملادمشقإلىسيارتينبغدادأعيانأحداستورد1909عام، وفى787بغدادإلىحلب
.1923788عامحتىيتحققلمذلكأنوبغداد، غيردمشقبين

فىللطرقالعامةالشركة "مععقدالفتاة، أبرملتركياالعامةالتنميةخطةمنوكجزء
، منجنيهمليوناقدرهابكلفةالطرقمنكيلومترا9312ًلإقامة" العثمانيةالإمبراطورية

،حلبفىكيلومترا1173ًو، ، ولبنان، والقدس، وبيروتدمشقفىكيلومترا459ًبينها
.789الزوروأورفة، وديروبغداد، 

يونيو / حزيرانففىالحديدية، والسككالبرقخطوطمنشبكة، أقيمتنفسهالوقتوفى
ربطتم1867يناير / الثانىكانون، وفىودمشقبيروتبينالبرقخطفتح1861

784 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Palestine".
785 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to O'Conor, 12 September
1907," (FO 424/213).
786 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Memorandum by Ramsay, 28 May
1908," (FO 424/216).
787 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Board of Trade, 2
December 1908," (FO 195/2275).
788 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Damascus," and Grant, The Syrian
Desert, Caravans, Travel and Exploration, pp. 270 – 289.
789 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Annual Report," 1910 (FO
424/250).
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تمقصيربوقتذلكوأنقرة، وبعدبكروديارحلبطريقعنبرقياًبإستانبولبيروت
فىالفاو، وإلى1863مطلعفىبغدادإلىالبرقخطوصلوقد. 790بالإسكندريةربطها
فى، جاء1909عاموفى. 791كراتشىإلىمتداهناك، ومن1865يناير / الثانىكانون

فرنكا52.750ًالحكومةكلفوالبصرةبغدادبينالبرقخطوطقطعأنالتقاريرأحد
غير" للبلادالتجاريةوللمصالحللحكومةمفيداًاللاسلكىاستخداميصبحثمومن "سنوياً

حلبإلىعسكريتينطائرتينوصولوكان. 792صاغيةأذناًيلقلمالإقتراحهذاأن
فىسيحدثالذىبالتطوربشيراًالقاهرةإلىطريقهمافى1914ربيعفىودمشق

.793نجاحهماعدم، رغمالمستقبل

الحديديةالسكك: ثالثاً
خطوطلمدمقترحةمختلفةمشروعاتعشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتمنذهناككانت

مشروعاتتكنلم، ولكنها794الهندإلىحتى، أوالعراقإلىالمتوسطالبحرمنحديدية
السككخطهوالمنطقةفىيقامحديدىخطأولوكان. عنهاالنظرقتصادية، فصرفا

،1892عامويافا، وافتتحالقدسبينكيلومترا87ًبطول) واحدمتر (الضيقةالحديدية
والقدس"،ليافاالعثمانيةالحديديةالسككشركة "تدعىفرنسيةشركةتملكهوكانت

.795سنداتفرنكملايين10وفرنكملايينأربعةقدرهمالبرأس1889عاموتأسست
البدايةفىالنتائجواحد، وكانتكيلومترلكلفرنكآلاف110الإنشاءاتوتكلفت

منالكثيرأنناحية، كمامنالمدينتينخارجكانتاويافاالقدسمحطتىمحدودة، لأن
يافامنللطنالفحمنولونكان1903عاموفى. والعرباتبالجماليتمكانالنقلحركة

790 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Moore to Russel": 20 June 1861
(FO 78/1586); 15 January 1863 (FO 78/1752), and 26 May 1864 (FO 78/1833).
791 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, (FO 195/752), and Issawi, ed., The
Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 152 – 154.
792 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Lowther, 5 March 1909,"
(FO 424/219).

.18–116، ص1، جالعظمخالد، مذكراتالعظم793
:أيضاًوإنظر، الفصلهذامن2رابعاً، النصالقسم: إنظر794

Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 137 – 145.
795 Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
pp. 253 – 260; Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, pp. 158 – 161
and 330 – 331, and Issawi, ed., Ibid., p. 236.
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عملياتتوقف، بعدكلوعلى. 796بالجمالنفسهالنقلأجروهوشلنا14.6ًالقدسإلى
ألف81تدريجياً، منالخطعلىالحركةزدادتاونفسهاتنظيم، أعادت1894فىالشركة
، وبالنسبة1913فىراكبألف183، إلى1903فىألفا76ًإلى1894عامراكب

183ثم1903عامطنألف26، إلى1894عامطنألف11منمقدارهزادللبضائع

ثمفرنكألف779إلىفرنكألف513منالإيراداتجملة، وزادت1913عامطنألف
عندما1910عامقبلالشركةسنداتعلىأرباحتدفعولم. التوالىعلىفرنك1.310.000

متوسطوقدر% 2.8بواقعالأسهمعلىأرباح، ووزعتالسنداتهذهلحملة% 5صرف
يومياًتجاهاكلفىللركابقطارينتسييريتم، وكان797%2.4بنسبةالمالرأسعائد

عام، ثم1916عاموفى. ليلاًواحدبضاعةالساعة، وقطارفىكيلومترا23ًبسرعة
حديدلسككتابعاًالخط، وأصبحالقضبانبتوسيعالبريطانيونثمالأتراك، قام1918

.فلسطين

عنهالنظرصرف، ولكنبدمشقعكالربطبريطانىخطفى1892عامالعملبدأوقد
لمجموعةدافعاً – حالأىعلى – كانولكنه. فقطكيلومتراتثمانيةبناءبعد1898عام
الحديديةالسككشركة "بإقامةمشروعهمبتنفيذللإسراعالفرنسيينالممولينمن

،1893عاموفى. 1892798عامسوريافىحوران – دمشق – بيروتلخطالاقتصادية
للإلتقاءوصلهمعبيراجك – دمشق – بيروتخطإقامةمتيازاعلىالشركةهذهحصلت

للسككالعثمانيةالشركة "إلىإسمهاالشركةوغيرت. تلكعندإنشاؤهالمزمعبغدادبخط
منالإسمىرأسمالهاوزيد" الفراتعلىوبيراجك – دمشق – بيروتلخطالحديدية

فرنكمليون60بقيمةسنداتإصدار، وتم1893عاممليونا15ًإلىفرنكملايينعشرة
مسافةعالية، فتكلفالخطتشييدكلفةوكانت. مليونا31.2ًالمالرأسجملة – ليصبح

796 Great Britain, Accounts and Papers: 1895, vol. 100, "Jerusalem," and 1903, vol. 101,
"Palestine".
797 Great Britain, Accounts and Papers: 1905, vol. 93, "Palestine," and 1914, vol. 95,
"Palestine".
798 Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique, financière et
économique, pp. 37 – 104; Verney et Dambmann, LesPuissances étrangères dans le Levant
en Syrie et en Palestine, pp. 241 – 253; Thobie, Intérêts et impérialisme français dans
l'empire ottoman, pp. 165 – 172 and 318 – 331, and Issawi, ed., The Economic History of the
Middle East, 1800 – 1914, pp. 250 – 251.
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ملايينثمانيةنحو1894عامفتحتالتىمزيرب – دمشقبينالخطمنكيلومترات103
 –بيروتخطأما. القطاراتذلكفىبماالواحدللكيلومترفرنكألف80نحوأوفرنك
وهبوطلصعودمتيناًمنهجزءكان، فقد1895عامفتحالذىكيلومترا147ًوطولهدمشق

فىبماالواحدللكيلومترفرنكألف130نحوأوفرنكمليون19.1، وتكلفالمرتفعات
.الضيقةالخطوطمنالخطينكلاوكانالقطاراتذلك

علىيعملوكان. دمشقإلىبيروتمنيومكلواحدقطاربتسييرالخطتشغيلبدأوقد
عامأصبحتحتى، زيدتبضائعنقلعربة73و، ركابعربة20وقاطراتثمانىالخط

للركابقطارهناكوكان. بضائعونقلركابنقلعربة130وقاطرة15تضم1902
فكانتومزيربدمشقخط، أماورياقدمشقبينيومياًمعاًوالبضائعللركابوآخر
يومينمندمشقإلىمزيربمنالرحلةزمننخفضاو. 799يومياًقطاراتأربعتخدمه

زمنهاينخفضفلمبيروتإلىدمشقمنالرحلة، ولكنساعاتثلاثةإلىاليومونصف
عامفرنك2.389.000منالشركةإيراداتوزادت. 800ساعاتتسعإلىساعة13منإلا

وإلى) طنألف220نولونمن1.446.000وراكبألف220منألفا943ً (1896
تعلنالشركةكانتولكن. 1913801عامفرنك4.241.000و1903عامفرنك3.057.000

2.5نحوالإيراداتجملةكانت1899، عامالمثالسبيلسنوياً، وعلىخسارةهناكأن

، وبذلكفرنكمليون1.6السنداتوفوائدمليون1.25التشغيل، ومصاريففرنكمليون
فرنك20 – 12 (عاليةالنولونأسعاروكانت. 802فرنكألف350قدرهعجزهناككان

خمستبلغ – منافساًالدوابتجرهاالتىبالعرباتالنقلواستمر) 1894عامللقنطار
بعدأن، كماحورانمنالغلالنقلفىالجمالواستمرت – بيروتإلىالنقلحركة
حركةإلىأخرىصعوبةأضافالميناءعنواحدميلمسافةالنهائيةبيروتمحطة

799 Great Britain, Accounts and Papers: 1895, vol. 100, "Damascus"; 1903, vol. 79,
"Damascus," and Issawi, ed., Ibid., p. 256.
800 Eleftériadès, Ibid., pp. 46 – 47.
801 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Note sur la
situation économique," August 1897 (Beyrouth), vol. 12, and Eleftériadès, Ibid., p. 137.

.1913–1901منللفترةأرقاماًالأخيرالمرجعويقدم
802 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to Bunsen, 22 October
1900," (FO 424/200).
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عامفرنك120إلىالإصدارعندفرنك500منالشركةأسهمقيمةهبطتلذلك. النقل
1897803.

وبعضالعثمانىالبنكبواسطةتنظيمها، وأعيد1900عامالشركةتصفيةبدأتولذلك
الحديديةللسككالعثمانيةالشركة "لتصبحإسمهاتغيرأخرىالأخرى، ومرةالبنوك
كيلومتركلعنفرنكألف15للشركةالحكومةوضمنت" 804وإمتداداتهاحماه – لدمشق
بغداد)، ولكنهاحديدبسككربطهعند12.500إلىتنقص (تشغيلهعندللخطواحد

نقليعنىذلكمتر)، وكان1.435 (عليهالمتعارفالمعدلإلىالخطتوسيععلىأصرت
وصل1902عامحلولوعند. رياقإلىوالجديدةالقديمةالخطوطبينالإتصالنقطة
بغداد، وصلحديدسككمعالإتفاقيةتوقيعوبعد) كيلومترا188ً (حماهإلىالحديدىالخط
حديدىخطبناءتم1909عام، وفى1906عام) أخرىكيلومترا143ً (حلبإلىالخط
القديمالخطوربط. الحكومةمنضماندون) كيلومترات103 (بطرابلسحمصربط

هذهلتمويل1909و1905و1901الأعوامفىالسنداتأصدرتوقد. بيروتبميناء
1914عاموفى. فرنك76.928.000، فجلبتفرنك150.202.000إسميةبقيمةالخطوط

بينهامنفرنك150.200.000يبلغوالسنداتالأسهمفىالمستثمرالمالرأسكان
، وبلغت805فرنسىمالرأس% 70، منهابالفعلمدفوعةكانتفرنك116.741.000

للكيلومترفرنكألف179أوحلب–رياقلخطفرنك59.364.000مبلغالإنشاءتكاليف
خطعنكثيراًالأرقامهذهتختلف، ولاالقطاراتفيهابماألفا187ً، القطاراتبدون
.806بغداد

لديناتتوافر، ولاوطرابلسحمصبينوأخرىوحلبرياقبينيومياًخدمةهناكوكانت
أنيمكنأنه، غيرالركابعددأوالمنقولةالبضائعحجمولاالقطاراتعددعنمادة

803 Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique, financière et
économique, p. 136; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Quarterly Report
on Damascus," 26 April 1900 (FO 195/2075); "Report on Beirut," 6 August 1901 (FO
195/2122); Great Britain, Accounts and Papers: 1897, vol. 94, "Beirut," and 1898, vol. 99,
"Beirut".

Eleftériadès, Ibid., pp. 51 – 79, and Thobie, Intérêts et impérialisme: فىالتفاصيلإنظر804
français dans l'empire ottoman, pp. 318 – 323.

805 Eleftériadès, Ibid., p. 114, and Thobie, Ibid., p. 329.
806 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 225 – 256.
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 –300بينما (وحيفاوطرابلسبيروتصادراتكلأن – العمليةالناحيةمن – نعتبر
ألف100 (الوارداتمنكبيرقسمالحديدية، وكذلكبالسككتنقلكانت) طنألف350
تحولواتجارها، أن1907عامفىالبريطانىالقنصل، ذكربحلبيتعلقماوفى). طن
إلى – الحديديةبالسككالنولونأسعاررتفاعابعد – بالجمالبضائعهمإرسالإلى

1911عامذكرالقنصللكن. طرابلسإلىالحديديةبالسككشحنهامنبدلاًإسكندرونة

.807إسكندرونةعنبعيداًحلبولايةتجارةنصفحولتالحديديةالسككأن

منمطردةزيادةطرابلس – ، وحمصحلب – رياقخطىمنالإيراداتجملةوزادت
فرنك5.046.000و، 1910عامفرنك2.627.000، إلى1902عامفىفرنكآلاف209
مليون22مبلغبدفعالعثمانيةالحكومة، وقامتالنفقاتيغطلمذلكولكن. 1913عام

الخطوطعلىللإيراداتالإجماليةالقيمةيعادلمبلغكيلومترى، وهوكضمانفرنك
المعدلاتتلكهبطتكلالخطوط، وعلىكلإيراداتمن% 30المضمونة، ويعادل

سدادسبلتيسيرعلىذلكساعدوقد. الحربعلىالسابقةالسنواتفىشديداًهبوطاً
جملةعلىسنوياًفرنكوالمليونىالمليونونصفمليونبينماوتوزيعالسنداتأرباح

.808للعائدمتدنياًمعدلاًتمثلكانتمختلفةبنسبالسنداتوأصحابالأسهم

المقدسةالأماكنإلىالحجاجلنقلالحجازحديدبسككالثانىالحميدعبدالسلطانوإهتم
ميسوراً، حيثأمراًالعرببلادعلىالسيطرة، وليجعلالمسلمينبينمكانتهمنوليزيد
تهديدتحت – أيضاً – تقعكانت، وحيثالأتراكعلىثائرةعناصرتتجمعكانت

منجمعتالتىالتبرعاتخلالمنللمشروعاللازمةالأموالتجميعوتم. البريطانيين
وتم. الغرضلهذافرضتخاصةضريبةإيرادات، ومنالإسلامىالعالمأنحاءمختلف
62بلغتحيثالخطبناءكلفةنخفاضايفسرالخط، ممامدفىالجنداستخدامفىالتوسع

كيلومترا1528ًلمسافةفرنكمليون95قدرهاإجماليةبكلفةالواحدللكيلومترفرنكألف

807 Great Britain, Accounts and Papers: 1908, vol. 116, "Aleppo," and 1912/13, vol. 100,
"Aleppo".

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد808
Eleftériadès, Les Chemins de fer en Syrie et au Liban: Etude historique, financière et
économique, pp. 115 – 117 and 137, and Thobie, Intérêts et impérialisme français dans
l'empire ottoman, pp. 323 – 324 and 759.
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 –دمشقخطشراءإلىمتجهة – البدايةفى – النيةوكانت. 809بالفعلتشييدهاتم
7 (الفرنسيةالشركةطلبتهالذىالمرتفعالسعرولكنمزيربمنالخطمد، ثممزيرب

وقد) سنتمترات105 (نفسهابالسعةلهموازخطبناءإلىالحكومةدفعت) فرنكملايين
، وإلى1904عام) كيلومترا459ًبعدعلى (معانإلى، فوصل1901عامفىالعملبدأ

درعامنتفريعةبناءوتم. 1908810عامفى) كيلومترا1320ًبعدعلى (المنورةالمدينة
، وكانبالساحلوربطه،الرئيسىالخطبناءلتسهيل1905عام) كيلومترا160ً (حيفاإلى

الواحد،للكيلومترفرنك78.500بلغتإذ، الرئيسىالخطتكلفةمنأعلىتكلفتهامتوسط
نزاعبسببتنفذلمالعقبة، ولكنهاإلىمعانمنأخرىتفريعةلبناءخطةهناكوكانت
بسببمكةإلىالخطمدخطةعنالنظرصرفكما. مصرفىبريطانيامعالحدود
منتبعهاوماالفتاهتركياالحجاز، وثورةشريفالبدو، ومعارضةهجومتكرار

.811حروب

الاقتصاديةالنتائج، كانتالأردنشرقفىللزراعةالخطأعطاهاالتىالدفعةعداوفيما
1909 / 1908عامراكبألف246منالركابعددرتفعاضئيلة، ولكنالرئيسىللخط

.يومينعلىقليلاًيزيدماإلىالرحلةزمننخفضا، و1913812 / 1912عامألفا361ًإلى
زادتالتىحيفا، إلىبيروتمنالغلالمنملحوظاًكماًحولتحيفاوصلةأنغير

صغيرةفروعبضعةأضيفتالأولىالعالميةالحربوأثناءوقبيل. ووارداتهاصادراتها
بمساعدةالرئيسىالخطبتعطيل1918 – 1917فىالعربالثوارقامحيفا، ولكنخطإلى

يزالفلاالخطبقية، أماوظيفتهيؤدىمعانحتىالخطمنالقسمظلومنذئذ. لورانس
.تشغيلهلإعادةبذلتالتىالعديدةالمحاولات، رغممستخدمغير

809 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, p. 256.
؛253–252، صنفسهالمصدر810

Z. H. Zaidi, "Hidjāz Railway," in: Hamilton Alexander Roskeen Gibb [et al.], ed.,
Encyclopaedia of Islam, 2nd. Ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 3,
pp. 364 – 365.

:فىالمذكرةإنظر، ومشاكلهالبناءأساليبحولالشيقةالتفاصيلمنوللمزيد
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 424/213).

:التاليةالمراسلاتإنظر811
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Dispatches: "25 May 1908," (FO
424/215); "28 January 1909," (FO 424/218), and "27 March 1909," (FO 424/219).
812 Jacob M. Landau, The Hejaz Railway and the Muslim Pilgrimage (Detroit: [n. pb.], 1971),
p. 16.
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سوريا،فىالحديديةالخطوطمشروعاتعلىكثيفةظلالاًبغدادحديدسككألقتوقد
لمدمشروعاتهمعنالعدولعلى، وأجبرتهمللفرنسيينالإمتيازاتمنحتأخيرإلىفأدت

الأولتشرينأولفىأبرمتفاقاًاولكن. 813الفراتوإلىإسكندرونةإلىحلبمنخطوط
 /شباط15فىأبرمآخرتفاقاًا، وحلبإلىالخطبمدللفرنسيينسمح1903أكتوبر/ 

إلىحلبمنالألمانىالخطمتداداعلىالأساسية، فنصالمشاكلجميعحل1914فبراير
الموصلإلىثمالعينرأسإلى، وكذلكالغربفىوإسكندرونةالشرقفىمسكانه

يتمولم. الفراتعلىالزوروديرتدمرإلىحمصمنخطاًالفرنسيونيشيدفبغداد، بينما
203بعدعلى (طرابلسإلىحلبمنمتدافقدبغدادخطأما. الفرنسيةالخطوطبناء

.1913عامإسكندرونةبلغأضنهقربطبراكالمن، وفرع1912عامفى) كيلومترات
إلىالأناضولمنالخطبناءفىالإبطاءإلىالحربوظروفالتضاريسصعوبةوأدت
، قبل1918أكتوبر / الأولتشرين9حتىحلبإلىقطارأولوصول، وتأخرحلب
120طولهخطمدتم1915 – 1914عاموفى. قلائلبأيامتركيامعالهدنةإتفاقيةإبرام

إلىالبصرةمنخطاًالبريطانيونأقامالحربوخلال. وبغدادسامراءبينكيلومتراً
الحديديةالخطوطمتدتاالعالميتينالحربينبينوفيما. بيجىإلىسامراءبغداد، ومن

إلىبغدادقطارأولالتركية، وغادروالخطوطالسوريةبالخطوطلتتصلالعراقية
.1940814يوليو / تموزفىإستانبول

813 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, 188 – 194; The Economic History
of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 248 – 257; Maybelle Rebecca Chapman, Great Britain
and the Baghdad Railway, 1888 – 1914, Smith College Studies in History; vol. 31
(Northampton, Mass.: [n. pb.], 1948); Edward Mead Early, Turkey, the Great Powers, and the
Baghdad Railway: A Study in Imperialism (New York: Macmillan, 1923); M. Hecker, "Die
Eisenbahnen in der asiatischen Turkei," Archiv fur Eisenbahnwesen (Berlin), (1914); Karl
Theodor Helfferich, Georg von Seimens; ein Lebensblid aus Deutschlands Grosser Zeit
(Berlin: J. Springer, 1923); P. Rohrbach, Die Baghdadbahn (Berlin: [n. pb.], 1902); John
Williamson, Karl Helfferich, 1872 – 1924 (Princeton, N. J.: Princeton University Press,
1971), and John Baptist Wolf, The Deplomatic History of Baghdad Railway (Columbia,
Miss.: University of Missouri, 1936).
814 Geographical Handbook, Iraq, pp. 579 – 583.

ذلكوتولتالأرضمسحجرىكربلاء، وقدإلىبغدادمنحديديةسككلمدمخططوضعتمقدكان1866عاموفى
أدىقدمنصبهمنباشامدحتإزاحةأن، كماالمشروعأخرقدالبروسية–النمساويةالحربنشوبأنبلجيكية، إلاشركة

:إنظر، تأجيلهإلى
Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus, vol. 1,
pp. 153 – 154.
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مدحتفتتحا1880عامففى. الدراسةموضوعالفترةخلالأيضاًالتراماستخداموبدأ
شركةالمشروعمولتمينائها، وقدإلىطرابلسمنكيلومترات3.5طولهخطاًباشا

وفى. 815قليلاًذلكمنأعلىالفعليةالكلفة، وكانتفرنكألف200قدرهمالبرأسمحلية
مساهمةمالبرأس" بيروتوجنوبلبنانشمالترامواياتشركة "تأسست1894عام
خطإقامةإلىتهدف، وكانتفرنك2.025.000قيمتهاوسنداتفرنك1.750.000قدره
جبيلمنخطإلايبنلمالأمرحقيقةفىكيلومتراً)، ولكن138 (صيداإلىطرابلسمن

الساحلية،الشراعيةالمراكبمنافسةعنعجزتولما. كيلومترا63ًطولهالدامورإلى
مسافةعلىنشاطهاقصرتأنلبثتتصفيتها، وماإلىذلكالاستقرار، وأدىعدمأصابها

فىالبلجيكيةوالترامالكهرباءشركةوتأسست. والمعاملتينبيروتبين816كيلومترا19ً
مالبرأسالأخيرة، وكانتدمشقمدينةفى1907، وعامبيروتمدينةفى1906عام

.817ضئيلةعائداتهماكانت، وقدفرنكملايينستة

بينتامتنسيقهناكيكنخطيرة، فلمسلبياتعنتكشفسورياحديدسككإلىونظرة
الخطمثلإليهاماسةالحاجةكانتالتىالخطوطبعضبناءيتمالمختلفة، ولمالخطوط

مشروعاتفىالأخيرةاللمساتوضعرغمالجزيرةوإلىإسكندرونةإلىحلبمن
قدرهناككانكما. الحربقياملولاالمشروعاتهذهتنفيذالممكنمنبنائها، وكان

وتنوع). وبيروتحيفاوالحجاز، وخطىمزيربخطىمثل (الإزدواجيةمنملحوظ
عالية،كانتالنقلأجورأن، كمارياقدعنمكلفةبنقلياتالقياماستدعىالخطوطتساعا

بالجمالالنقلمنافسةعنالحديديةالسككعجزتالخطوطأجزاءمنكثيروفى
تغطيةتمتكبيرةخسائرالخطوطبتلكوأخيراً، لحقت. الدوابتجرهاالتىوالعربات
.مكلفةحكوميةبضماناتبعضها

815 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Blanche to Eldridge, 16 February
1880," (FO 195/305).
816 Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, p. 336; Eleftériadès, Les
Chemins de fer en Syrie en au Liban: Etude historique, financière et économique, pp. 141 –
153, and Said B. Himadeh, comp. The Economic Organization of Syria and Lebanon,
American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Social
Sciences series; no. 10 (Beirut: American Press, 1936), p. 181.
817 Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari hakkinda bir tekik (Ankara:
Turkiye İs Bank asi Kültür Yayinlari, 1970), p. 42; Great Britain, Accounts and Papers: 1908,
vol. 116, "Damascus"; 1908, vol. 117, "Damascus," and 1910, vol. 103, "Damascus".



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة405

فأكبرأكبرأعداداًتنقلأخذتإنكارها، فقديجبلاورائهامنتحققتالتىالفوائدلكن
كبيراً،نقصاًالرحلاتزمن، ونقصالبضائعمنفأكبرأكبروكمياتالمسافرينمن

مشروعاتجديدة، وبشرتمناطقإلىالخدمةمتدتا، ووالأمانالراحةأسبابزدادتاو
مايو / آيار25وفى. إشراقاًأكثربمستقبلالفرنسيةوالمشروعاتبغدادحديدسكك
بغدادحديدسككأعلنتهاالتىالغلالنقلتعرفةأنتلغرافالدايلىمراسل، كتب1912
تقللالمسافةالمحملةالبضاعةلعرباتفقط، وبالنسبةكيلومتر1فىللطنبارة22كانت
).إسكندرونةإلىتكريتمنللطنشلنا25ًنحوأى (فقطباراتتسعكيلومتر900عن

التحسنمدىلناتبينذكرهاسبقالتىبالنولونالخاصةبالأرقامالرقمهذاومقارنة
.الحديديةالسككحققتهالذىالكبير

سوريا: رابعاً

1847عامبغداد – دمشققوافل - 1
818

عبروتمضىدمشقتغادرالتىوالقوافل. بالقوافلدائماًبغدادإلىدمشقمنالرحلةتقطع
أقلالطريقهذا، لأنحلبعبربغدادإلىالقوافلجميعتتجهمنتظمة، والآنغيرتدمر

بطريققافلة15 – 12نحوالبادية، تخرجالأمنيسودوعندما. البدولمخاطرتعرضاً
.نفسهالطريقعنمنهاالكثيرويعودالعامفىتدمر

عنالمرةونصفمرةدمشقإلىبغدادمنتخرجالتىالقوافلحجمعامة، يزيدوبصفة
،والتنباك، واللؤلؤ، والشيلانالنيلة، الأولىوتحمل. بغدادإلىدمشقمنتتجهالتىتلك

.الكتابةأقلاممنهتصنعالذىالجوزية، والعقاقير، والقصبوالعفصة، والنرجيلات
فتحملدمشققافلةأما. ذلكعنيزيدوأحيانا2000ًو1500بينماالجمالعددويتراوح

،، والطرابيش، والأصوافوالأوانىالإنكليزية، الهندى)، والمنسوجات (الشيتبغدادإلى

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Itineraire: إنظر818
de Damas a Baghdad par Palmyre," 1847 (Damas), 1845 – 1848, vol. 2.
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القافلةوتتكون. إلخ... السكر، وأحياناًوالحبالوالقرمز،الدمشقية، والورقوالأقمشة
.1200إلىجمل800منالواحدة

يزيدنتظاماً، أواأكثرالقوافلحركةتصبحالسنةمنوقتأىفىنحددأننستطيعولا
، إذبذلكلهاشأنلا، فالمواسمالأوقاتمنغيرهفىعنهالبضائعمنتحملهمامقدار
،الطريقإلىالإطمئنانأوالخشيةدرجةعلىالتجارى، أوالطلبعلىشئكليعتمد
...الصحراءفىللقوافلالبدونهبعننسمعماكثيراًلأننا

:التالىالنحوعلىالطريقمراحللوصفملخصاًنورد
واحديومعدرا – دمشق
واحديومالطايفةخان – عدرا
واحديومقصير – الطايفةخان

واحديومالقريتين – قصير
أيامثلاثةتدمر – القريتين

أيامأربعةالغنمضب – تدمر
يومانريحانة – الغنمضب

أيامثلاثةعنة – ريحانة
واحديومالفراتعبر – عنة
أيامثلاثةنجيارالحبيبشيخإلىهناكمن

أيامثلاثةعين – الحبيبشيخ
واحديومالعشينةتل – عين

واحديومدجلة – العشينةتل
واحد يومبغداد – دجلة

يوما26ً

التالية،المحطةفى، ويومينالفراتعبرالقافلةلنقلعنةفىأيامثلاثةذلكإلىأضف
.يوما33ًالإجماليةالمدةبذلكالعشينة، فتصبحتلعندالجماركلموظفنتظاراًاويومين
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1856عامللبصرةالمقترحالحديدىوالخطسورياموانئ - 2
819

1856سبتمبر / أيلول15، بيروت

يسمىبالكادكلعلىوهو – القديميوباميناء – الجنوبإلىميناءأولهىيافا... 
علىمراسيهاإلقاءإلىتضطروالبواخرالكبيرالحجمذاتالشراعيةالسفنميناء، لأن

خطربحرىحيديقعالمرفأ، بينماعرضفىالمدينةمنالأقلعلىالميلنصفبعد
إلادخولهتستطيعلاصغيرميناءالمدينة، فهوسورمنقصباتبضعبعدعلىممتد

.نسمةألفعشريننحولهاالمجاورةالبرتقالوبساتينالمدينةوتضم. الصغيرةالمراكب
الساحلطولعلىميلمائةنحويمتدالذىشارونسهلمنتجاتيافاميناءإلىوتجلب

والصوفوالشعيرالقمحمنأساساًالمصرية، وتتألفالحدودإلىالكرملجبلمن
فىينتجماأحسنمنويعدالوفرةبالغوالليمونالبرتقالمنيافاوإنتاج. والفواكه
وعشرينبخمسةالأحجامأكبرمنمنهبرتقالةالمائة، تباعالرخصشديدأنه، كماالشرق
.سنتاً

مزدحماًكان – يافامنميلا40ًنحوبعدعلىيقعالذى – القديمقيصريةميناءأنورغم
التىالمدينةتلكتماماًختفتا، ووالردمبالرمالتماماًمملوءالآنالبحرى، فإنهبالنقل
.عظيمةمدينةيومذاتكانت

آلافخمسةيسكنهاسورذاتمدينة، وهىالكرملجبلسفحعندحيفا، تقعأوكيفا
ذاتالشراعيةللسفنآمناًمرفأًخلفها، وتهيئيقعالذىالكرملجبلنسمة، ويحميها

والإقليمالحولةسهلوشعيروصفد، وقمحنابلسقطنإليهاويجلب. الكبيرةالأحمال
.المجاورةالمناطق، وصوفالجليلبحرحول

عكا،خليجعلىحيفاشمالفقطميلينبعدعلى، يقعالقديمالبطلمىعكا، الميناء
الشراعيةالسفن، وتقومبالرمالمطمورنسمة، والميناءآلافعشرةنحوالآنويسكنها

,United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State: إنظر819
"American Consulate in Beirut, Dispatches to State and Treasury, January 12, 1855 –

December 31, 1863."
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كبيرةسفينةتدخلهالمإنه، وقيلوالغلالوالقطنالصوفمنكبيرةكمياتبنقلالصغيرة
.عاماًثلاثينمنذ) صاريينذات(

وميناؤهاالسكانمنألفينتضمفقيرةقريةالآنوهى... القديمصورصور، ميناء
.تجارىنشاطأىغالباًتمارستقريباً، ولاالقديمةالمدينةختفتا، وبالرمالتماماًمطمور

ثمانيةنحوالتجارة، وسكانهاتاريخفىكصورشهرة، لهاالقديمصيدونصيدا، ميناء
تزاللاالمدينةتجارة، ولكنبالرمالغالباًومطمورصغيرالحالىنسمة، والميناءآلاف

.فيهتقعالذىالسهل، ولثراءبدمشقجيدمواصلاتبطريقرتباطهالانشطة

جاورجيوسالقديسخليجمرفأ، ولكنسوىلها، ليسالقديمبيريتوس، ميناءبيروت
السفنلهذهيوفرالعاصفةهبوبعندالكبيرةالشراعيةالسفنإليهتلجأقدالذىالمجاور

.إزدهاراًوالإسكندريةأزميربينالواقعةالمدنأكثرالمدينةوهذه. الحمايةمنكبيراًقدراً
يقدرفقط، والآننسمةآلافوعشرةآلافثمانيةبينمايسكنها، كان1820عاموفى
يقمولذلك. قبلذىمنأكبربسرعةنسمة، ويتزايدونألف60 – 30بينبماسكانهاعدد

،الخارجمعالصلاتمنالكثيرثمةأنهنا، كماوالأمريكيينالأوروبيينمنالكثير
الحضاريةالسماتمنالكثيركتسبتاالمدينةأنوالأسفار، حتىالتجارةبواسطة

، وإلىلبنانجبلعبربطرقبدمشقالمباشرإتصالهاإلىزدهارهااويرجع. والمسيحية
الذىالبقاعسهلخصوبةإلىأيضاًيرجعاللبنانية، كماوالقرىالمدنمنالعديدإنتاج
إنكليزيةسفينة126، زارتالماضىالعاموفى. الميناءهذاإلىتجلبالتىالغلالينتج
فىمعها، وتنقلوبرمنغهاممانشسترمنتجاترئيسيةبصفةمعهاالميناء، حاملةهذا

منخطوطثلاثةتأسيستموقد. والشعيروالقمحوالحريرالصوفأساساًالعودةطريق
الخطينإلى، إضافةوليفربولبيروتبينلتعملمعدودةشهورخلالالكبيرةالبواخر

أحدبتأسيسأخيراًإنكليزيةشركةوقامت. قبلمنالموجودانوالفرنسىالنمساوى
.الميناءببناءمؤخراًالتركيةالحكومةأمرت، وقدالبنوك

نسمة،ألفعشريننحو، ويسكنهابيروتشمالميلا50ًنحوبعدعلى، تقعطرابلس
مزارعبها، وتحيطالأمانمنبقدرالشراعيةالميناءسفنفيهترسومرفأسوىلهاوليس
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المجففة، وماءوالفواكهوالقطنالحرير، وتصدرالتوتوأشجاروالحمضياتالبرتقال
.الجوزيةوالعفصةوالإسفنجالبرتقالزهر

السورىلأودسياميناء، وهىطرابلسشمالأبعدميلاًخمسينمسافةعلىاللاذقية، تقع
عليهتقعالذىنفسهالبعدعلىتقعإذحلبموانئأحدعالية، وهىربوةفوق، وتقعالقديم

فيهترسوأنتستطيع، ولاضيقومدخلهمطمورنصف، والميناءحلبمنإسكندرونة
نسمة،آلافبثمانيةسكانهاويقدر. طنمائةحمولةذاتالشراعيةالسفنإلابأمان

أخفمنويعدحولهامنالمنطقةفىيزرعالتبغمننوعتصدرهاالتىالرئيسيةوالسلعة
الجوزيةوالعفصةالقطنأيضاًيصدركما. المكانمنإسمهويستمدالعالمفىالأنواع

.محدودةبكمياتوالشمعوالحرير

تعنيهمابالعربيةتعنيانالأوليانألكسندريتا، والكلمتانأوإسكندرونةأوسكندرون
قريةالشمالية، وتعدسورياحدودعلىالصغرى"، وتقعالإسكندرية "وهىالثالثةالكلمة
منمتسعةمساحاتبهاوتحيطالبحرشاطئعلىنسمة، تقعألفمنأقليسكنهافقيرة
منعلىخطرةصيفاً، وهىمهلكةعفنةأبخرةمياههامنتنبعثوالمستنقعاتالبرك

الذىفالخليج. سورياموانئأفضل – نفسهالوقتفى – دائمة، ولكنهاإقامةفيهايقيمون
السفنومرسى. ميلا15ًنحووإتساعهميلاًثلاثيننحوطولهيبلغالمدينةرأسهعندتقع
بالغةسكندرونةإو. الجنوبىوالإتجاهالشرقمنالعاليةالجبالتحميهبينما--- الـيعدفيه

حلببهاأوروبا، تمدمنالواردةالبضائعمنهائلةلكمياتمستودعاًلكونهاالأهمية
بالاتلإيداعتكفىلاومستودعاتها. حولهامنالواسعةوالبلادوالموصلبكروديار

الجوزيةوالعفصةوالقطنالصوفصادراتهاومن. العراءفىتكديسهايتمالتىالبضائع
.والفوةوالشمعوالحريروالسمسم

يعد، ولمالأنواعمختلفمنوالردمبالرمالمطمورالآنالقديمة، وهوسيلوكياالسويدية، 
.بعيدعهدمنذميناء

فى، يبدومقترحمشروعنتيجةالأهميةبالغتىنقطتينوإسكندرونةالسويديةأصبحتوقد
الأفكارأكثرأنهإلىالمشروعأهميةترجعالتنفيذ؛ ولاإلىطريقهفىأنهالراهنالوقت
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فىالكبرىراتيالتغأحديحققسوفتنفيذهأنإلىتعودجرأة، ولكنهاطرحتالتى
العاصىنهرطولعلىالسويديةمنحديدىخطتشييدإلاليسوهو. والحضارةالتجارة
الخليجرأسعلىالبصرةإلىويتجهالنهريعبر، ثمالفراتضفافحتىبأنطاكيةمروراً

الساحلعلىبكراتشىالبصرةيربطبخارىملاحىخطتشغيليتمحيثالفارسى
طولاًالهندتقطعالتىالنهرىوالنقلالحديديةالسككبشبكةيتصلللهند، وهناكالغربى

إلىالمتوسطالبحرمن، والمسافةميلمائةنحووالفراتالسويديةبينوالمسافة. وعرضاً
سوفالطريقوهذا. ميل900نحوتبلغالمقترحالحديدىالخطبحسبالفارسىالخليج
منأكثرإلىالرحلةزمنخفضإلىيؤدى، وسوفالسويسقناةطريقمنأقصريكون

.يوما39ًمنيوما20ً – النصف

للأمريكيينليسالتىالتجاريةللمشروعاتالميدانيتسعالخط، سوفهذاتنفيذتمفإذا
...حالياًدورفيها

1859عامالسورىالساحلعلىالبخاريةالملاحة - 3
820

مرسيليا،منإمبريالالمساجيرىشركةبواخرإحدى، تصلأسبوعينكلالثلاثاءيوم... 
هناواللاذقية، وتمكثوطرابلسبيروتالسوريةفالإسكندرية، فالموانئبمالطةمروراً

باخرةوتصل. ومالطةوسيراوأزميرورودسبمرسينمروراًمرسيلياإلىتغادرثميوماً
بمالطةمروراًالسابقةللرحلةتالٍسبتيومكلمرسيليامننفسهاللشركةتابعةأخرى
عنمرسيلياإلىواحداً، تعوديوماًتتوقفأن، وبعدومرسينورودسوأزميروسيرا
.ومالطة، الإسكندرية، بيروتاللاذقية، طرابلسطريق

برودسمروراًأزميرمنأسبوعينكلالإثنينيومالنمساويةاللويدشركةباخرةوتصل
بالطريق، وتعودوبيروتوطرابلساللاذقيةإلىنفسهاليومفى، وتغادرومرسينوأضاليا

.أعلاهالمذكورةبالمدنمروراًأزميرإلىنفسهاليومفىوتغادرالتالىالأسبوعفىنفسه

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Vice – Consul: إنظر820
Sankey, 10 January 1859," Alexandretta (FO 78/1452.(
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وأزميربإستانبولمروراًأسبوعينكلالأحديومأوديسامنروسيةباخرةوتصل
إلىويافا، وتعودالسوريةالموانئإلىنفسهاليومفى، وتغادرومرسينورودس

سالكةأوديساإلىنفسهاليومفى، وتغادرالتالىالسبتيومنفسهبالطريقإسكندرونة
.جيئةقطعتهالذىعينهالطريق

تكملحتىمرسيليافىتنتظرإذمؤكدفغيرالفرنسيةبازانشركةبواخروصولأما
.ومرسينوإسكندرونةوبيروتبقبرصتمرحمولتها، وعادة

.والملاحةالإدارةسوءنتيجةمؤكدغيرأيضاًالتركيةالبواخرووصول

ومنتجاتبالمصنوعاتمحملةالشهرفىإنكليزيةبواخرأربعنحوليفربولمنويصل
.المستعمرات

وشركةالإنكليزيةالشركاتعدافيما – إسكندرونةفىفحممخازنالشركاتولكل
البحر، وقدفىالبواخرتأخرإلىالجويةالأحوالسوءيؤدىعندماإلاتمسلا – بازان
.حيفافىأيضاًمخزناًالروسأقام

منيت، ولكنهاالأوروبىالبريدنتظاماً، وتحملاالأكثرهىالمساجيرىشركةوبواخر
بأجوروالبضائعالمسافرينتنقلالجديدةالشركاتمنعددتأسيسنتيجةبالغةبخسائر
ترسلأنالآنالعادةوجرت. السبلبمختلفالبعضبعضهاجداً، ويعوقمخفضة

الباخرةأنمعلناًوالبضائعالمسافرينعلىمنادياًالسوقأرجاءيطوفمنادياًالشركات
لمولذلك. غيرهامنأقلبالفرنكاتكذابأسعاروالبضائعالمسافرينتقبلسوفالفلانية

بأسعارمؤخراًحمولاتالبواخربعضشحنتثابتة، وقدبتعرفةالإحتفاظالممكنمنيعد
.الفحمثمنلتغطيةحتىتكفىلا

،كمصاريفميللكلواحدروبلعلىبالحصوللبواخرهاالروسيةالحكومةوتسمح
مختلفمنالبحريةمنأيضاًوضباطهاالإمبراطوريةالبحريةمنقباطنةقيادتهاويتولى
ركابهاويحظىعاليةكفاءةذاتقويةالجنود، وبواخرهامنالعسكرية، وبحارتهاالرتب
.الرعايةمنكبيربقدر
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أنالإعتقادإلىنميللاتجعلناوالبضائعالركابلنقلكأجوريحصلونهاالتىوالأسعار
.المضاربةقبيلمنالبحرىالنقلميداندخلواقدالروس

،الفحمإليهاتقدماستخدامها، كماحقالحكومةجيدة، أعطتهابواخرالتركيةالشركةولدى
.الأرباحمنمعينةنسبةنظيروذلك

والبحرية، فسوفالنظامىالجيشمنأتراكضباطعليهاوالعملقيادتهايتولىكانولما
.حديثةبواخركونهامنأكثرالخنازيرحظيرةيشبهماإلىقصيروقتفىتتحول

والضباطالقبطان، ويتنافسقرشبمائةبيروتإلىإستانبولمنالركابينقلونوأحياناً
.الوكلاءأولئكرفضهاالتىوالبضائعالركاب، فيقبلونأنفسهموكلائهممعحتى

الباخرة،أوراقفىمطلقاًتسجللاالمعاملاتهذهأننضيفأنإلىيدعوماثمةوليس
أنالآنالسلطانحكومةوتنوى. الضباطمنوغيرهللقبطانإضافياًدخلاًتصبحولكنها
.بنفسهاوتديرهاالشركةعلىيدهاتضع

بالنقلوالمشتغلينالركابتندرموضعالملاحة، وأخطاؤهمفىيخطئونكانواماوكثيراً
.البحرى

إلى، ووصلتقبرصعنفيهماتبحثيومينالإسكندريةمنقادمةباخرةأمضتوقد
.عليهاالعثورمنتتمكنأندونإسكندرونة

تستديرأنفىالقبطان، ورغبطرابلسإلىالطريقفىبيروتأخرىباخرةوغادرت
رأىالتالىاليوم، وصباحقمرتهإلىذهبثممعينةنقطةإلىوصولهاعندالباخرة

.الخطأالإتجاهفىولكنبالفعلاستدارتقدالباخرةتكونأن، ولابدبيروتفىالباخرة

الملاحيةالتوكيلاتبعضتتحولواحدة، وعندئذدفعةخمسأوبواخرأربعتصلوأحياناً
السعدلحظةتكونآخر، عندئذشئأىكونهامنأكثرالعامةالمزادصالاتيشبهماإلى

الواضحومن. رمزيةأجوراًعندهايدفعونالذينالبضائعوأصحابالركابإلىبالنسبة
أوبالكلفةالإكتراثعديمةتبدوإذالأخرىالشركاتتكتسحسوفالروسيةالبواخرأن

.البحرىللتدريبكمراكزقامتأنها، ويبدوالربح



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة413

أوديسا، ومنميناءمدخلتغلقالثلوجلأنبواخرهموصولينتظملاالموسمهذاوفى
.إصلاحهامنالإنتهاءبعدلهامركزاًسيباستوبولجعلالمزمع

رحلةفى" أراكس "الباخرةأفرغتللغاية، فقدثمينةحمولاتالإنكليزيةالبواخروتنقل
.البضائعمنإسترلينىجنيهألف200قيمتهماواحدة

إلالديناعنها، ليسالناجمةالحركةوالمغادرة، ومقدارالقادمةالبواخرهذهكلومع
،الطقسعتدالاعندإلاتاماًقتراباًامنهالإقترابيمكنلاالخشبيةالكتلبعضمنحاجز
.يومياًطناًعشرينمنأكثرتنقلأنالفحمإلىتحتاجالتىالبواخرتستطيعلاولذلك

الأوروبيينمنكلعندمفقودالتنظيمعنصرأنيبدومرتفعة، ولكنالعمالوأجور
500جمعوالومتينحاجزبناءالتجاريينوالوكلاءالتجارفباستطاعة. المحليينوالأهالى

يسمونقنصليينوكلاء – نفسهالوقتفى – هؤلاءكان، لماولكن. منهمكلمنقرش
رفععلىيصرونلأنهمالإسمهذايحملونمنأسوأبالطبع، فإنهمقناصلنوابأنفسهم
حولمحدودتجارىنزاعأوصراعكلفىيمثلونهاالتىللبلدانالحظسيئةالأعلام
.السمسمبذورمنغراراتبضع

.الأوروبىالوقارعنسيئةفكرةالأهالى، يعطىشائعأمرعلناًالشتائموتبادل

إلخ ؟... وكذاكذاملكالجلالةصاحببضاعةمصادرةعلىتجرؤكيف" سيدى"

ويسمونالعامينالقناصلأوالقناصلبواسطةعينواالذىالقنصليونالوكلاءوهؤلاء
صاحبقنصلنواب "علىالأسبقيةلهمتصبحالأقدميةقنصل"، وبحكمنواب "أنفسهم
للخدمةتماماً، ويتفرغمرتبيتناولونالذينالوحيدينالموظفينيعدونالذين" الجلالة
...العامة
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1868عامبيروتميناءمشروع - 4
821

كانت1866عامكبيراً، وحتىتناقصاًالأخيرةالقليلةالسنواتخلالالميناءنشاطتناقص
بالسفنألفا60ًوبالبواخر، ألفا280ًبينهامن – طنألف400فيهالبحرىالنقلحمولة

 –طويلةلمسافاتساحليةبمراكبألفا40ًومحلية، ساحليةبمراكبألفا20ًوالشراعية
آلاف207بينهافقط، منطنألف267البحرىالنقلحمولةكانت1867عامفىولكن

).بالبواخر

فيها، بخاصةالتجاريةالمصالح، وتطوربيروتمدينةفىالرواجمستوىإرتفاعإن... 
إلى" إمبريالالمساجيرىشركة "إدارةمجلس، دفعللعرباتبطريقبدمشقربطهابعد

آمناًملجأأكبر، ويوفربقدرالتجارىالنشاطزيادةعلىيعملميناءبناءمشروعدراسة
يمكنالذىالسورىالساحلعلىالرئيسىالميناءهذاإلىتأتىالتىالسفنمنللعديد
.الموجرتفاعاوالرياحقسوةمنالحمايةلهتتوافرلامفتوحمرفأمنيتكونإنهالقول
،ستوكلانيدعىالفرنسيةوالطرقالجسورإدارةمنمهندساًالشركةكلفتالغرضولهذا
.السويسميناءأرصفةإنشاءاتقبلمنإليهأسند

فىكثيراًمنهمكةهناالحكومةفيهكانتوقتفىالمهندسهذاالحظ، وصلولسوء
الأخذتأخيرفىكبيرةمساهمةساهمتمؤاتيةغيرظروفومالية، وهىسياسيةمسائل

يةلعمبحوثبإجراءستوكلان، قامكلوعلى. إمبريالالمساجيرىطرحتهاالتىبالفكرة
لعدممنهاالأوليناستبعادمختلفة؛ تممشروعاتأربعةنتيجتها، كانتالموقععلىجادة

وأكبرالشروطأحسنيقدموكأنهوحدهالثالث، وبداكلفتهرتفاعلامناسبتهما، والرابع
.للنجاحالفرص

أولاً،: اليومإختيارهحولأخرىمرةالأقوالتدورالذىالأخير، المشروعهذاوفى
شرقاًويتجهالمنخفضةالمدينةشمالنقطةأبعدمنيبدأمترا680ًطولهرئيسىرصيف
المرورنقطةمنكثيراًأقصرآخرمتراً؛ ثانياً، رصيف14وأمتار4بينتتراوحبأعماق

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Rousseau: إنظر821
to Moustier, 10 July 1868," (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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الميناء؛داخلإلىالوصولمن) للموج (الإرتجاعىالدفعتأثيرلمنعتماماًومخصص
.الرئيسىالرصيفطولعلىأوالشاطئطولعلى، سواءالسفنرسوثالثاً، أرصفة

عشرينمساحتهالزاويةقائممثلثشكلبذلكستتخذتماماًمحميةستكونالتىوالمسافة
بعنايةوضعتالتىوالمواصفات. القديممرسيلياميناءمساحةمنيقربماأوهكتاراً
فرنكالمليوننحوتخفيضهيمكنمبلغ، وهوفرنكملايين5.8بـالتكاليفجملةقدرت

ضروريةغيركانتربماالتىالشاطئعلىالسفنرسوأرصفةعنالنظرصرفإذا
.الحاليةللحركة

مجلسإلحاحرغمفيهالنظرأرجئحيثإستانبولإلىومواصفاتهالمشروعوأرسل
الماليةالإعتماداتوتقديرعاتقهعلىالمشروعبأخذتعهدالذىإمبريالالمساجيرىإدارة

.القرضواستهلاكالفوائدلتسديدضماناًالحكومةتقديممقابللهاللازمة

عندئذ، رغمالمشروعلهذاالمؤقتالرفضفىدوراًمعاًمختلفةظروفلعبتوقد
ملائمةمصادرإيجادالضرورىمنكانثمومن. المبدأحيثمنبسلامتهالإعتراف
العثمانيةالخزانةتستطعلم، بينماالقرضواستهلاكفوائدخدمةلتأمينالجديدةللحاجات

لهذاالماليةبيروتمواردمنجزءبتقديملهاتسمححالةفىتكنولمالضمانهذاتدبير
رفضعلىالمسلمينمنبيروتسكانأصرأخرىناحيةناحية، ومنمنهذا. الغرض
المدينةمستقبلأنعتقادهملاالمطلوبة، المواردإلىالحاجةتسدجديدةضريبةفرض

الدينيةالمسألةوظلت. العقاراتقيمةرتفاعاوفيهاالتجاريةالأعمالبإتساعمضمون
المسلمونقالالمالية، إذالمسائلفىتتدخلالقاضيةالمعوقةبنتائجها) الطائفية(

بدعة،تفرضضريبةكلإن: "الميناءمشروعلمناقشةمعهمجتمعوااالذينللمسيحيين
إرجاءإلىأدتوغيرهاالإعتباراتهذهمثل". النارفىضلالةضلالة، وكلبدعةوكل

.جادةمعارضةأىضدهتقملمإنهالقوليمكنالذىالمشروعتنفيذ

أكثرأذهانفىحتىالنورالتقدميةالأفكار، ورأتذاكمذكثيراًتغيرتالأمورولكن
ورخاؤهابيروتأوضاعتغيرتكما. التقليدىبالنمطالمتمسكينوأولئكتخلفاًالمسلمين

ذلكتبع، وقددمشقإلىالولايةمقربنقلالأولىالضربةكبيراً، وجاءتتغيراًأيضاً
مدنهاأهمذلكفىبعامة، بماسورياطحنتالتىالتجاريةللأزمةالسيئةالآثاروقوع
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شديدة،بنكسةأصيبت، بلفحسببيروتفىالتجارةحركةتصاعديتوقفولم. الساحلية
إليهالجأتالتىالعائلاتمنالكثير، وغادرتهايومبعديوماًيتلاشىالمدينةرخاءوأخذ
آخذةالعقاراتقيمةزالت، وماالنصفإلىالمساكنإيجار، وهبط1860عامحوادثبعد
التجارإلىالأوروبيةالبيوتقدمتهاالتىالإئتمانيةالتسهيلاتبشدة، وتناقصتالهبوطفى

.التجارىالنشاطبتناقصالسوريين

الوحيدالعلاجأنإلىالعامالرأىإتجهباستمرار، التدهورفىالآخذالوضعمواجهةوفى
فىالميناءبناءويأتىالتجارى، للرواججديدةعناصرإيجادفىيكمنالتدهورلهذا

العقاراتعلىالأساسيةثروتهمترتكزالذين – المسلمينأعيانأبرز، وكانالأولالمحل
أولالمتردية، همللأوضاعالمدمربالأثرالمسيحيينمواطنيهممنأكثرأحسواوالذين– 
إلىبالحاجةالسابقة، وطالبوامعارضتهمعنالعدولفىيترددوا، ولمذلكإلىتنبهمن
.الأبدإلىستدومأنهاقبلمنظنواالتىالرواجحالةتردىدونتحولإجراءاتتخاذا

يعيدونبدأواالذينالسكانمنوالمسيحيينالمسلمينبينتحاداوتفاقاهناككانثمومن
.بيروتفىميناءتشييدفكرةفىالنظر

مولياًالبلادبصالحدائماًمعنياًكانالذى، الشاموالىباشارشيد، قامنفسهالوقتوفى
الأوائلأعضاءهإختاربيروتفىبلدىمجلسبتأسيسالعامهذابداية، عندعنايتهإياها
هذابهنهضماأولبينمنوكان. المدينةفىوالمسلمينالمسيحيينأعيانأبرزبينمن

،قبلمنمؤقتاًالنظرعنهصرفالذى، القديمالمشروعتنفيذأعمالمنالمجلس
المحليينالتجارمنتتكونالغرضلهذالجنةالمجلسفشكل. الميناءبإنشاءوالخاص

قبولهايمكنالتىالخطةناحيةمنالمسألةفىالنظرلها، وخولالعقاراتوملاك
التقدير،يستحقانهتماماوبحماسةعملهااللجنةبدأتوقد. بهاالمتصلةالماليةوالنواحى

:التاليةالقراراتتخذتاجلساتعدةوبعد

وضعهالذى3رقمالمشروع، بتنفيذبيروتفىتجارىميناءلتشييدالملحةأولاً، الحاجة
.الفرنسىوالطرقالجسور، مهندسستوكلان1863عام
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واللازمةالأعمالتلكفىالمستثمرالمالرأسفوائدلخدمةاللازمةالمصادرثانياً، تدبير
.بهالخاصالقرضلاستهلاك

لهذاتأسيسهايمكنخاصةشركةأى، أوإمبريالالمساجيرىإدارةمجلسأنوافترض
تقومأنأساس، علىلهاللازمةالأموالوتقديمالمشروعتنفيذتتولى، سوفالغرض

الأموالتجنبالمستثمر، وأنالماللرأسكفوائدسنوياًبالمائة5بسدادبيروتمدينة
...18وعاما15ًبينمايتراوحمدىعلىالمالرأسلاستهلاكاللازمة

1881و1886عامىبيراجك - حلب – إسكندرونةطريق - 5
822

البناءموقعإفتتاحيوليو / تموز19فى، تمأعلاهالمذكورةالتقاريرفىذكرتكما... 
طريقعلىسبتمبر / أيلول16فىآخرموقعفتح، كمابيراجكإلىحلبمنطريقعلى
يبدأبيراجكفىأكتوبر / الأولتشرين17فىثالثموقعفتحإسكندرونة، وأخيراًحلب
العملبدأوهكذا. حلبمنالقادمبالطريقيتصلأنلهالمخطط، ومنالفراتنهرمن

كانونفى (العملتوقفعندماولكن. كيلومترا12ًنحوطولهامعلومةمحددةمسافةعلى
ستةبالكادللمروروفتحاستكمالهتمالذىالمعبدالطريقطولكان) ديسمبر / الأول

توصلأنيجبكثيرةمواضعفىمقطوع، وهوحلبمنالجانبينعلىكيلومترات
.بعدبناؤهايتملمالتىوالبرابخالجسورب

يكونأنعنتأكيدبكلبعيدالعائدهذا، فإنالعملمنكاملةشهورستةإنقضاءوبعد
كيلومترا235ًطولهالذىالطريقهذابناءمنالإنتهاءيتملنالمعدلبهذامرضياً، لأنه

مااستخداممنبدلاًبأنهالضئيلةالنتيجةهذهسببنفسرأنويمكن. عاماًعشرينقبل
النقلووسائلالطرقلجنةتضع، لمالعمللإنجازمستمرةبصفة900وعامل800بين

الإداريةالعناصريومياً، وظلتعامل200منأكثرالمسؤولالمهندستصرفتحت
،900وشخص800بينعملقوةلإدارةخصصواالذينالأفرادمنوالرقابيةوالتنفيذية
.الوقتمعظمبالعملقيامهاعدمرغمشهورستةلمدةرواتبهاوتتقاضىعملهاتمارس

822 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale (Alep), vol. 34,
1867 – 1870, and Ibid., vol. 36, 1879 – 1882.
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وفقاً، ولكنالطريقمنالستةالكيلومتراتهذهكلفةبدقةنقومأنبمكانالصعوبةومن
نحوالعملتوقفوقت – الحقيقيةالكلفة، بلغتالمشروعمهندسمنجمعتهالمعلومات
:كالتالى، بيانهاقرش548.700

71.700الفنيونالأفراد
30.000المشرفونالأفراد

30.000وأدواتمواد
195.000)ضريبة (عينيةمستلزمات

187.000عمالأجور
25.000إداريةمصاريف
10.000متفرقات
548.700المجموع

قرشا91ًعن، تزيدأنجزتالتىالستةالكيلومتراتمنالواحدالمتركلفةأنيعنىوهذا
فىالواحدللمترقروش10.60الكلفةتتجاوزألاالمأمولكانفرنكاً)، بينما21.04(

لمأننى84رقمتقريرىمنتذكرونسعادتكمولعل. المشروعلهذاالأولىالتقديرات
.التقديراتهذهمعتتفقسوفالحقيقيةالكلفةأنأبداًأعتقد

ظهورإلىأدتبعد، لأنهافيماالكثيروالبلادالدولةتكلفسوفالأعمالهذهولكن
نحوعلى – المركزية، وأدتالحكومةإلىأمرهارفعالتىالسيئةالممارساتمنالعديد

الإداريينأعماللفحصلجنةإرسالنحوالأخيرةتجاهاإلى – تأكيداتمنتلقيتما
.دفاترهمومراجعة

تحسم، لمبصددهنحنالذىالطريقبناءالبدايةفىالعالىالبابحكومةقررتوعندما
بتنفيذهالدولةخاصة، وقيامشركةإلىالعملإسنادبينالتنفيذ، وترددتأسلوبأمر

الأولالإختيارإلىيميلكانالذى – باشاجودتوقام. البلادمواردمستخدمةبنفسها
إلىتتقدممساهمةشركةتكوينإلىومموليها، ودعاهمحلبأعيانمعبالاجتماع
بيدهأنإدعى، فرنسىمضاربتقدمنفسهالوقتوفى. المشروعلتنفيذبعطاءالحكومة
العروضأكثراعتبرتبعروضباشاجودتمرسيليا، إلىممولىبعضمنتفويضاً

، وقدطلبهالذىالإمتيازعلىللحصولفرنكمليونربعلدفعاستعدادهأبدىملاءمة، لأنه
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أعلنتعندماتتمأنالصفقةوكادتفرنكألف300إلىالمبلغيرفعأنمنهطلب
ولايةإلىبذلكتعليماتعاتقها، وأرسلتعلىالتنفيذمهمةستأخذأنهاالمركزيةالحكومة

فىالإنجاز، وشكعلىكانتالتىالترتيباتالعالىالبابإحباطتسببوقد... حلب
طويلاًوقتاًتستغرقلمالسراى، ولكنواضحبشكلحلبسكانمنالكثيرينمضايقة

فأقيمت. وأمانتهمالأهالىبوطنيةهنايرتبطالذىالمشروعلاستغلالترتيباتتلفيقفى
غيربجرأةطبقللنهبنظامبوضعالفورعلى، قامتالنقلووسائلللطرقلجنة

منعددلإضافةبالموقعللعامليناليوميةالقوائم، زورتالعملبدءفبمجرد. معهودة
تم، وبذلكللعاملينالحقيقىالعددمنأكبر – مسخرينأومأجورينكانواسواء – العمال

علىالحسابيةالحيلوأدخلت. العامةالخزانةمصلحةلغيرالأجورمنمبالغقتطاعا
لاستبعادمبالغدفعمقابلللعملالمسخرينالرجالمنكبيرعددإعفاء، فتمالحسابات
فىفعلاًتتملمأعماللإدراجمحاولاتجرتالدور، كماأصابهممنقوائممنأسمائهم

وأخيراً، حتى. ضخمةلسرقاتمجالاًوالأدواتالموادوتوريدالعملأتاحالدفاتر، وقد
صرفهاعلىالقائمينجانبمناستغلالموضعكانوالمكافآتوالمرتباتالأجوردفع
.الربويةالممارساتطريقعن

من، وعانىالممارساتلهذهتعرضفيدالالفرنسىالمهندسأنالتقريرويضيف
محاولاتجرتبعد، وفيمامرتبهلهيصرفالاستقالة، ولمعلىأجبرحتىالمنغصات
نجحتأولاً، ثمبالفشلمنيتمحاولاتالمركزية، وهىالحكومةطريقعنلاستدعائه

.823الطيبةسمعتهبسببأخيراً

[عاماًعشرينمنذوإسكندرونةحلببينللعرباتطريقإنشاءفىالعملالحكومةبدأت]

النسيجهذاداخل – بأخرىأوبدرجة – أيديهمالولايةعلىتعاقبواالذينالولاةوضعوقد
تحملتكماالأهالى، وتحملوالمواصفاتالمخططاتالمهندسون، ووضعالعنكبوتى

بعيداًاستكمالهزال، وماالمشروعهذاكلفةفىضخمةماليةمساهماتالعامةالخزانة
للتلفإنجازهتمالذىالجزءيتعرضالصيانةفقدان، نتيجةالعكسعلى، بلالتحقيقعن

823 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Bertrand to
Moustier, 22 February 1868," (Alep), 1867 – 1870, vol. 34.
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ردئالالطقسموسمكانلما، ولكنللمشروععثمانياًمهندساًالحالىالوالىعينوقد(
.824)إنجازهيتملنشيئاًقريباً، فإنسيحل

لكلالمعارضةموقفسنواتلعدةتخذتاقدالعثمانيةالحكومةأنادتكمعستعلمون
،الأجانبالرعاياإليهايقدمهاالتىالعامةالمنافعأعمالمتيازاتاعلىالحصولطلبات

ثمومن. غيرها، أووالغاباتالمناجماستغلالأوالحديديةالسككأوالطرقلإنشاءسواء
منذوإسكندرونةحلببينللعرباتطريقلبناءمتيازاعلىفرنسيةشركةحصلتفقد

منجماًإكتشفيونانىلتاجرحدثماذلكويماثل. قبولهايمكنلاوبشروطعامين
مدىمنللتأكدهناكبالحفرلهيسمحغنياً، ولممنجماًلهبداطوروسجبالفىللكروم

...الاستغلالترخيصبطلبالتقدميستطيعحتىالمنجمتساعا

...رعاياهانحوسلوكاًأفضلليستالتركيةالحكومةأنبينتالأخيرةالأحداثولكن

فىالعامةالأشغالوزارةإلى، تقدمتومسيحيينمسلمينضمتشركةهناتأسستفقد
عنيبعدواولكى. وإسكندرونةحلببينللعرباتطريقإقامةبمشروعإستانبول
إحتياطاتالشركةمؤسسوإتخذ، الديوانريبةتثيرقدأوروبيةعناصرأىشركتهم
أضف. شركتهمفىأجانبمساهمينأىقبولبعدمتلزمهمالشركةعقدفىمادةبإدراج

العامةالخزانةترهقشروطأىالإمتيازعلىالحصولطلبفىيضعوالمأنهمذلكإلى
لهمالترخيصفقططلبواالفوائد، وإنماضمانأوالإنشاءتكاليففىبالمشاركةسواء
عاماً، وأبدواخمسينلمدةاستغلالهمقابلمسؤوليتهموعلىحسابهمعلىالطريقبتشييد

.طويلةأنهاالعالىالبابرأىإذاالمدةلتخفيضاستعدادهم

العامةالأشغالوزارةمنمضاداًإقتراحاًلتوهمشهور، تلقواستةدامنتظاراوبعد
، علىكانإذمنهاأفضلالواضحالرفضبها، كانالقبوليمكنلاشروطاًيتضمن
،إليهمقدمتالتىالمقترحاتسخفمدىأبينوحتى. الصراحةبفضيلة، يتحلىالأقل
:منهاإقتراحينهناأقتبسبأنأكتفى

824 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Destrées to St.
Hilaire, 7 November 1881," (Alep), vol. 36, 1879 – 1882.
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أرباحهمتزيدأنيجب، لابالمشروعالمتعلقةالمخاطركلالمساهمونيتحملبينماأ.
.الرقمهذايتجاوزلابماالمرورتعرفةيضعوابالمائة، وأن7عن

الأطرافتعويضتشاء، معوقتأىفىالطريقعلىيدهاتضعأنللحكومةيحقب.
السنواتخلالالإجماليةالإيراداتمتوسطمقدارتقررسوف: التاليةبالطريقةالمعنية

بها،المصرحالاستغلالفترةنهايةحتىمنهابالمائة40للشركةوتدفعالأولىالخمس
.الإدارةتكاليفنظيربالباقىوتحتفظ

.المساهميننهبإلى، وتهدفالجنونمنمدىأبعدالشروطهذهومثل

والسعربالمائة12للفائدةالقانونىالسعرفيهيبلغبلدفىالأولالإقتراحقبوليمكنولا
المخاطرةقبولفىيرغبالذىالرأسمالىهوفأين. سنويا18ًوبالمائة15بينماالفعلى

والإقتراحبالمائة ؟ 7هىقصوىفائدةمقابللهالمتاحةبالفرصيرتهنمشروعفى
رحمةتحتتماماًالشركةيضعالذىالجنونىالعقدهذافىالأخيرةاللمساتيضعالثانى

بالديونمثقلةدولةوعودتستحقكمالسابقةخبراتهممنالناسأدركوقد. الحكومة
متوسطمنبالمائة40بنسبةالمساهمينبتعويضالعالىالبابيعدوعندما. كتركيا

...شيئاًالأمرحقيقةفىيدفعلنأنهجيداًيعلم، فهوالأولىالخمسالسنواتإيرادات

هنا، وأصيبسيئاًإنطباعاًالحالة، هذهعنهاتكشفالتىالسيئةالنياتهذهتركتوقد
تهملإدارةمنيرتجىأملثمةليسأنيدركونالإحباط، وهمدرجاتبأعلىالأهالى
.825للولايةالحيويةالمصالحتماماً

825 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Destrées to St.
Hilaire, 21 November 1881," (Alep), vol. 36, 1879 – 1882.
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1883، عامالنقلتكاليف - 6
826

الوسيلةهىوالبغالالجمال، فإنودمشقبيروتبينالعرباتطريقعداما: النقلوسائل
باشا، غيرمدحتبناهالذىحماة – طرابلسطريقهناكحقاً. سوريافىللنقلالوحيدة

.منتظمةنقلخدمةعليهبعد، وليستيستكمللمأنه

الإمتيازمرسومفىالواردةالرسميةالأسعار، فإندمشق – بيروتطريقإلىوبالنسبة
الرقمهذاولكن) كيلوغراما250ً (أقة200زنةللقنطارفرنكا18ًهى) التعرفةكراسة(

بدوابالنقلوأسعار. ندرتهاأوالبضائعووفرةالموسمحسبوالنقصانللزيادةيخضع
.المواسممنموسمأىفىآخرإلىيومآخر، ومنإلىمكانمنتتنوعالحمل

النقلبأجور، أومكانأىفىالأسعارفىالدقةمنيقتربجدولتقديميصعبثمومن
البضائعتندرفعندما. سوريافىالمنتجاتمختلفإلىبالنسبةالساحلإلىالداخلمن

أساسعلىالنقلتكاليفيقدرأنالمرءكبيرة، يستطيعبأعدادوسائقيهاالبغالوتتوافر
45إلى40 (واحديوملمسيرةالجمللحملفرنكاتوخمسةالبغللحملفرنكاتأربعة

أوالضعفإلىالأجورهذهتزيدالبضائعفيهاتتوافرالتىالأوقاتفىولكن). كيلومتراً
إلىغلالهمنقلعنيعجزونالذينحورانفىالمنتجونيلجأوأحياناً. أضعافالثلاثة
عادةالجمليحمل، والآنالنقلتكاليفمقابللصاحبهالجملحملنصفإعطاءإلىعكا
كانتفإذا. أيامثلاثةفىعكاإلىحورانمنالرحلة، ويقطعالقمحمنكيلوغراما250ً

يحصلالجملصاحبفرنكاً، فإنبخمسينعكافىتباعالجملهذايحملهاالتىالكمية
.القمحصاحبإلىالآخرالنصف، ويدفعلجملهإيجاراًالمبلغهذانصفعلى

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on: إنظر826
Trade," 23 October 1883 (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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عشرالتاسعالقرننهايةعندسوريافىالبرىالنقل - 7
827

الاستفادةلتأمينالأساسيةالواسطةلأنهاالماديةالشعوبحياةفىكبيراًتأثيراًللطرقإن
هناكيكنلم، فإذاالاجتماعىالأعمالتقسيملمبدأ، وفقاًوالزراعىالصناعىالإنتاجمن

تفوقذلكأثرعلىالمحصولاتنقلتكاليفكانت، وإذاالزرعلتوريدصالحةطرق
زيادةإلىأوالمخصبةالأراضىمنالاستفادةإلىالمزارعيدفعدافع، فأىالبيعفوائد

الزراعية ؟بالعملياتوالدقةالإعتناءبوفرةالوسطيةالأراضىواردات

دائرةتوسيعإلى، المزارعالنقلنفقات، بتقليلهاتدفع) عاديةأوحديديةكانتإن (فالطرق
ذلكحتىأهملهاأراضٍبحراثةإماالزراعيةالمحصولاتتكثيرإلىيسعىبحيثعمله

المحصولزيادةيفيدماذا، وإلاالزرعنموعلىوالسهروريهاالتربةبتسميد، أوالوقت
فىيعدلم، حين1881سنةحلبفىالحالةعليهكانتكمامنهالاستفادةيمكنهلمإذا

روسياوارداتبمناسبةأوروبافىالقمحرخص، إثرالسوريينالمزارعينإمكان
إلىضطرارهماوالسهلةالنقلوسائللفقداننظراًالمرتفعةالنقلتكاليفدفعوالبرازيل

بأمرالعشرمحصولاتأورفةفى1874سنةفأحرقت. الجمالظهورعلىالقمحنقل
لغلاءنظراًالخارجإلىتوريدهاأولبيعهاسبيلهناكيكنلمإذحلبوالىباشاأحمد
الحديدىالخطيبنىأنوقبل. المخازنفىحفظهأجرةدفعمنوالتخلصالنقلنفقات
المحصولنصفيدفعونالأطرافهذهمزارعوكانبحيفاحورانأطرافيربطالذى
)1890سنة (القمحطنقيمةكانتبينماعكا، ولذلكثغرإلىقمحهالينقلالمكارىإلى

،الفرنكاتمن1725عكا، وفى7091زحلةفىقيمتهكانتحورانفىفرنكا5318ً
الحكومةإلىالضرائبمنعليهمادفعبعدالفوائدمنللفلاحيبقىماتصورفيمكننا

وحورانحيفابينالحديدىالخطأنمعأوروبافىالزراعيةالمحصولاتورخص
فىيخفضهأن، ويمكن828النصفعنعوضاًالسدسإلىالنفقاتهذهخفض) درعا(

أنويكفى. الأوروبيةالحديديةالخطوطتعرفاتإلىنظرناإذاذلكمنأقلإلىالمستقبل
بناءالفرنسيةالشركاتإحدىقبلمنبنيتالتىبيروتالشامطريقوارداتفىندقق

.342–339)، ص1924، الفنونبدائعمطبعة: دمشق (الاقتصادىسوريا، تاريخالحسنىالعزيزعبد827
828 Recueils consulaires belges (1913), p. 220.
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لإحتياجاتموافقاًجاءالطريقهذابناءأنكيفلنرى1857عاملهاأعطىمتيازاعلى
:الاقتصاديةالبلاد

سنةإلىالمستوىهذاعلىتقريباًفبقيتسنةمدىفىتضاعفتالخطهذاوارداتإن
1877سنةعداما1892سنةإلىذلكعلىوبقيت، فرنك1031000بلغتحين1869

من1780000إلى1892سنةمنذرتفعتا، وفرنك892000الوارداتتتجاوزلمحين
أجرةبتخفيض829التقدمهذاأوقفالذىالحديدىوالشامبيروتخطنتهاءاإلىالفرنكات

بواسطةسنتيما20ًإلىالعادىالطريقزمنعلىسنتيما56ًمنالكيلومترعنالطننقل
المحصولاتبكميةالطرقتأثيرعلىبصراحةتدلالسابقةالأرقامالحديدية، فهذهالسكك

حلبيربطخطلتأسيسالحكومةتشبثتوقدالخارجومعسورياحدودضمنالمتبادلة
قتداراعدم، ولكن1882سنةذلكتنفيذمنوتمكنتإسكندرونةالطبيعىبثغرها

هذاخرابسببالإقتضاءحسبصيانتهعلىالسهروقلةفنياًبنوهالذينالمهندسين
تعقبولابركاتجبلعنآخرطريقاًتسلكالقوافلكانتوجيزة، بحيثمدةبعدالطريق

الجمالظهورعلىالبضائعنقلغلاءعن، عدا830عفرينوادىمنذإلاالطريقهذا
...1897سنةالحالةهذهبقيت، وقدالطريقأثناءالرطوبةبسببمنهاقسموتضرر

جهةمنالشاموطرابلسوحلبحمصبينالحديدىالخطإتمامبعدحلبنرىولذلك
إلىترسلهاأنعنعوضاًطرابلسطريقعنالغربإلىالزراعيةبضائعهاأكثرترسل
عنالطننقلأجرةأنمنها، ورغممقربةعلىهىالتىإسكندرونةأىالطبيعىثغرها
نراهمفرنكا30ًحلببلدةفىوالمزارعينالتجاريكلفكانطرابلسحمصطريق
بطريقيجدونهمالاكانواالتىوالسهولةللأمنإسكندرونةطريقعلىهذايفضلونكانوا

...إسكندرونةإلىالذاهبةالقوافل

829 Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
p. 215.
830 Rudolf Fitzner, Aus Kleinasien Syrien (Rostock: C. J. E. Volckmann, 1904), p. 133.
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1903، عامالحجقافلة - 8
831

قافلةأنأبلغكمأنيشرفنى، المنصرمالشهرمنالسابعفى2رقمرسالتىإلىبالإشارة
 –المعتادعنأيامستةمتأخرة – الماضىالشهرمنالثلاثينفىالزرقاغادرتالحج
المسبوقوغيرالعادىغيرالضئيلالعددوهذا. 100و90بينماجميعاًالحجاجوعدد

ناحيةمنيرجعالمجاورة، كماالمناطقوفىهناالكوليراوجودإلىبالتأكيد، يرجع
والمعاناةوالإرهاقالنفقاتمنالمزيدتحملفىالرغبةعدم، إلىريبأخرى، بلا

نفسهاالغايةتحقيقإمكانيةمعمكةإلىالطويلةالبريةالرحلةتلكتجرهاالتىوالمشاق
قدالشعورهذاكانوسواء. بسيطةرحلةفىبحراًجدةإلىالذهابطريقعنأقلبمشقة
عددأنحقيقةتبقى، ولكنذلكتقريريصعب، فإنهذلكغيركانأوحقاًعاماًأصبح

كما – المائةمنأقلبلغحتىسنوياًيتناقصأصبحالطريقهذايسلكونالذينالحجاج
.الرحلةبهذهالقيامعاتقهمعلىأخذوا – الآنالحالهى

،المحمللإرسالسنوياًالحكومةتتحملهاالتىالنفقاتحولالتفاصيلبعضعلمتوقد
للحجالإجماليةالكلفةوتتراوح. معيناًهتماماًايستحقمافيهاتجدونقدسعادتكمأنأظن

،أمينىالصرةأمرهايتولىألفمائة، منهاإسترلينىجنيهألف140و136بينماسنوياً
الصدارةفى) الأرشيفمدير (مديرىأوراقوهوبكباقىيدعىشخصالعامهذاوهو

سعادتكمتعلمونقدكما – أمينىالصرةمنصبأنإلىهناأشيرأنبىوجدير. العظمى
يمضىالسنواتإحدىفىعليهيحصل، ومنالموظفينمنمعينةطبقةبينإليهيسعى– 

.الفعلىدورهيحلأنقبلسنواتبضع

المؤنشراءأو) المخزن (للكيلاريخصصجنيهألف40و30بينماالمتبقىوالمبلغ
.الكبيرالمبلغهذافيهاينفقوالتىالأنواعمختلفمنللحجاللازمة

كمامانوعاًتصنفأنيمكنمختلفةمصادرمنيأتىجنيهألف135الإجمالىوالمبلغ
:يلى

831 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 10 February
1903," (FO 195/2144).
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علىمسحوبصرفإذنبموجببإستانبولالماليةوزارة
دمشقفىالعثمانىالبنكفرع

جنيه30.000

35.000)دايرسىأوقاف (بإستانبولالشريفينالحرمينأوقافدائرة
30.000هناكالعثمانىالبنكفرعخلالمنبيروتولاية
ليحصلالمدينةإلىيرسلأنهعلمتآخر، مبلغبيروتولاية
مكةإلىالطريقفىبالقافلةيمرعندماأمينىالصرةعليه

30.000

5.000نفسهأمينىللصرة، مدفوعدمشقولاية
5.000الكيلارمصاريففىمساهمة
إسترلينىجنيه135.000الجملة

خاويةأنهاالمعروفمنالتى – الولايةخزانةمنالأخيرانالمبلغانيدفعلاالحقيقةوفى
،الحجمحافظباشاالرحمنعبدمنجزئياًمقترضةولكنها – الخصوصوجهعلى
البنكمنالآخرجزؤهابالولاية، ومقترضالخاصالمحاسبجىالبناأفندىوسعيد

الأوقافدائرةتقدمهاالتىجنيهألف35الـمبلغأنأذكرأنيجبكما. هناالثعمانى
فىوالطبيعيةالمعقولةالطريقةالأقلعلى، وهذهبنفسهأمينىالصرةمعهيحضرها

تقدمهاالتىجنيهألف30الـبينومن. الخاصالمبلغهذاإحضارلكيفيةنفسهالوقت
الأخرىالمبالغإلىإضافةألفاًعشريندمشقفىالعثمانىالبنكفرعيقدمبيروتولاية
.أعلاهالمبينالنحوعلىدفعهايتولىالتى

القدسوسنجقبيروتولايةتتضمنالشامولايةكانت، عندما15أوعاما14ًومنذ
 –تقدمهفكانتالباقى، أماكلهجنيهألفالمائةمبلغوحدهاتدفعالولاية، كانتالحالى
تمبيروتعنالولايةهذهنفصلتاعندما، ولكنإستانبولفىالأوقافدائرة – كقاعدة
علىبأخرىأوبصورةبالتساوىجنيهألف100إلى80بينماتقديمعبءتقسيم

المبلغ، بسببالعاموهذا. الراهنالوقتحتىسائداًظلالنظامهذاأن، ويبدوالإثنين
الضمانلسدادعشورهامنتقدمهأنالولايةعلىالذى) جنيها126.270ً (الكبير

نفقاتمنحصتهاتقدمأنبمكانالصعوبةمنأنهحماة، وجدحديدلسككالكيلومترى
.قدرهكانمهمامبلغأىأوالحج
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يصلالذىمرتبهعلىأمينىالصرةيحصلجنيهألفمائةوقدرهالرئيسىالمبلغومن
وبعضالدراويشالطرقمشايخمختلفعلىألفانهنايوزع، بينماجنيه4500إلى

وقدرهتبقىماأما. الحجحتفالاتابمراسمرتبطوااالذينالدينيةالمكانةذوىالأفراد
تلكقربمضاربهاتقومالتىالبدويةالقبائلعلىمنهجانبتوزيعفيتمجنيها93.500ً

، وعطية،علىالرويلة، وولدمثلالحجدربعليهايقعالتىالصحراءمنالنواحى
محمدسلالة (الأشرافعلىآخرجانبويوزع. كثيرون، وغيرهم، وسرحانوعقيل
يتصلونالذينأولئكوبإختصار، كل، الحرمحولها)، وخدمةأومكةفىيعيشونالذين

حرمفىمماثلةوظائفيشغلونالذينأولئكالمدينة، وكذلكطقوسأوالدينيةبالخدمة
سنوياًالكبيرالمبلغهذامنالمستفيدينعددقدروقد. منهأنصبةعلىيحصلونالمدينة
مواردلقلةنظراًأنهعلمناإذاالضخامةطابعيتخذلاالمبلغ، ولكنشخصآلافبخمسة
الدينية، وهمغيروربماالدينيةالوظائفمنالعديدرواتبمنهالحجاز، تدفعولاية

.سنوياًوصولهعلىمعاشهمفىيعتمدون

الرحمنعبدفيدبرهجنيهألف40و35بينيتراوحالذىبالكيلارالخاصالإعتمادأما
إلىالرحلةخلالوتصرفنقداًللباشاتعطىألفا14ًبينها، منالحجأميرأوالمحافظباشا

،والبغالوالخيلللإبلوالعلفبالمياهمدهاللقافلة، مثلخدماتيؤدىمنلكلالحرمين
.إلخ... بأنفسهممعهميأخذونهاالتىالمؤنبعضإلى، إضافةوالحجاجللمرافقينوالطعام

ويميلونأمينىالصرةمعاملةمنمتعاضهمايبدونالذينللبدوكهداياأخرىمبالغوتدفع
.الإضطراباتإثارةإلى

القافلة، علىرحيلقبلدمشقفىفينفقجنيهألف26و22بينيتراوحالذىالفرقأما
ذهاباًيوما37ًتستغرقأنهانذكرأنيجبالتىللرحلةاللازمةالمؤنأنواعمختلفشراء
الذينوالضباط، ورجالهنفسهالمحافظرواتبسدادعلىمنهاينفقعودة، كماومثلها

120وقرش81.600علىنفسهالباشاويحصل. الفرقةورجالالحراسةفرقةيقودون

علىمنهماكليحصلالبشائرحملةأوالمزدجيةمنثناناجراية، ويصحبهكبدلجنيهاً
مكةإلىالنذورنقلبغرضيستخدمانجنيهاً، وهما264قيمتهاجرايةوعلىجنيها450ً
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السيداتنفسها، وبعضالسلطانوالدةترسلهاوالتى، أموالصورةفىعادةتكونوالتى
.إستانبولفىالمقيمةوالثريةالنبيلةالعائلاتأفرادوبعضالسلطانىالحريمفىالبارزات

، ومعظمبوضوحإليهوالمرسلالمرسلإسممنهاكليحملأكياسفىالهداياهذهوتوضع
).والمدينةمكة (الحرمينفىالمستخدمينالأشخاصمنهؤلاء

ليعلنأيامثلاثةأوبيومينالقافلةيسبقأنعليهالذىالمبشرالمزدجية، هناكإلىوإضافة
،المزدجىمنأقلمرتبعلىيحصلالشخصوهذا. الأمريعنيهممنكلإلىقدومها
واحد، وقاضٍالأطباء، وجراحمنثلاثةهناككذلك. بالضبطقدرهأعرفلاولكننى

وتسجيلالحجاجبينتقعالتىالمنازعاتفضواجبه، ومنالمفتىبدورأيضاًيقوم
المرافقةوالفرقة. الحكمدورأيضاًالرحلة، ويلعبخلاليموتقدالذىالحاجوصية

هذهفىعليهمويطلقالبغاليمتطوننظامىجندى300تضم" الموكب "بإسمتعرفالتى
نقيبإمرةتحتمدفعجى16أمرهمايتولىمدفعينتضمكما" معززة "إسمالحالة

وأربعةيوزباشيان – ضباطهمقيادةتحتالضبطيةجنودمن130و) – يوزباشى(
قيادة، ويتولىعقيلقبيلةإلىينتمونالذينالراكبينالبدومن85وأخيراً – ملازمين
).بنباشى (مقدمبرتبةضابطكلهاالفرقة

العباءاتمنتتألفالهدايامنكبيرعددشراء، يتمالرواتبودفعالمؤنشراءإلىإضافة
كله)،الجسمتغطىملابس (والغمبازالحمراء، المغربيةوالمراكيبالمطرزة، الثمينة
ألف22الـمبلغمنهنامنتشترىالتىالمناسبةالهدايامن، وغيرهاالشيتمنوبالات

التقاليدلهمتجعلالذينوهؤلاء. الطريقطولعلىالبدوشيوخلمختلف، وتمنحجنيه
منهمكليتلقىحيثالقافلةللقاءتقليدياًمحددةنقطإلىيأتونالكيلارمنمعلوماًنصيباً
إنتظرهاأنبعدعليهاحصولهبعدطريقهفى، ويمضىإسمهوتحملتخصهالتىاللفافة

.عديدةشهوراًبشغف

 –مسيحىأنهللنظرالملفتومن – طويليوسفالكيلار، ويدعىباشكاتبويحتفظ
حتىبنفسهيقطعهاالتىالرحلةمدةطوالالهدايامتلقىمنالمئاتأسماءتحملبكشوف

الملاحظاتبآخرمذكرةإليهيقدمأنبعدالمسلموكيلهإلىالمهمةيسلمثم" تركه"
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وغيرهاوالمؤنالخيامالهدايا، وكذلكهذهوكل. دمشقإلىراجعاًيقفل، ثموالتعليمات
يقينلعلوإننىعقود، بموجبالدمشقيونالتجارتوريدها، يتولىالحجاجمستلزماتمن

.الأصنافأجودمنأنها

طولعلىالبدوعلىالأخرىوالهداياالهباتتوزيعنظاموضعحاكمأولأنوعلمت
...الأولسليمالسلطانكانالحجاجطريق

1903و1899عامىوطرقهاإسكندرونةميناء - 9

مدحتموظفىبينمن – الحالىوالينا – باشارائفكانعاماً، عندماثلاثينمنذ... 
السكانمنألفانفيهاصغيرةكمدينةيتذكرهاالتىإسكندرونةعبربغداد، مروالىباشا
المستنقعاتليتجنبواالأرضعنترتفعأكوامعلىمقامةأكواخفىيعيشونكانواالذين
تماماًختفتانسمة، وألف14نحوالمدينةسكانيبلغواليوم. بهمالمحيطةوالبركالعفنة

بالحجارة،المبنيةالجميلةالبيوتمنطويلخطيحتلهاالبحرالقديمة، وواجهةالأكواخ
.ومرصوفةممهدةالشوارع، بينماوالمكاتب

، لتتولىكاتونىالقنصلنائبأعضائهاأنشط، منالماضىالعامفىلجنةتشكيلوتم
.المجالهذافىبإطراديتقدم، والعملالمستنقعاتتجفيفعلىالإشراف

.إسكندرونةفىأمواجحاجزلبناءالترتيباتوضعتوأخيراً

منذباشاجميلالمرحوميدعلىالشاطئإلىحلبمنالعرباتطريقفتتاحاتموقد
منحدراتفيهتوجدلاالذىالقديمالقوافلطريقتباعامنعاماً، وبدلاًعشرخمسة

المهندسأرباحزيادةسوىداعٍدونالشمالنحودائرياًشكلاًالطريقصعبة، يتخذ
طريقإقامةعلىالآنيعملوالوالى. كيلومترا157ًالإجمالىطولهويبلغ) أنشأهالذى(

نهرعندالحالىالطريقمعيلتقىسوفالذى) القديمالقوافلطريق (ترمنينعبرجديد
.عفرين
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المسافةتقصيريتم، حتىبيلانممرفوقالطريقمنالأخيرالقسمبناءإعادةيتموسوف
إلىالوصولبالإمكانيكونكيلومتراً، وسوفخمسينمنيقرببماالشاطئإلى

...832حمامىعندالخيولباستبدالواحديومفىإسكندرونة

يقومونالتىللسلعمخازنوجودعدممنبالشكوىإسكندرونةتجارجأرماكثيراً... 
يجعلالداخلية، مماالمناطقإلىإرسالهاالمقررمنوالتى، الجمركفىإجراءاتهابإنهاء

وللقضاء. بحملهاتقومالتىالجماليجدواحتىأيامعدةالشوارعفىملقاةالبضائعتلك
للبضائعالمؤقتللتخزينكبيرمستودعببناءالبلديةتقومسوفالعامةالشكوىهذهعل

.التخزينأياممنيومكلعنثابتةرسوممقابل

إلىالعرباتطريق – بناءإعادةأقوللعلىأو – إصلاحفىالتقدممنالكثيرتحققوقد
خلالالحوادثعليهتقعفكانتالخطورةبالغةدرجةإلىليصلتركإسكندرونة، فقد

الذىالكاملمتدادهاعلىالطريقلتعبيدالحجارةمنكافيةكمياتإحضارتموقد. الشتاء
.أموكسهلفىكراسونهرعلىحديديانجسرانتركيبوتم. ميلا96ًيبغ

ظل، ولكنهكلسإلىالطريق، يتفرعحلبمنميلا30ًبعدعلىتقعالتىكاتمة، وعند
.الطريقمنالجزءهذااستكمالالآنالمدينة، وتمتلكخارجأمياللعدةالإنشاءتحت

يعلقسوفالمستقبلففى. الطريقعلىتقعالتىبالخاناتيتصلمهمإجراءتخاذاتموقد
بلديةبواسطةومحددةموحدةستكونالأسعار، وهذهبوابتهعلىبالأسعارقائمةخانكل

،للنومواحدةحجرةتتجاوزلاإذالخانفىالمساحةمحدودةالإقامةأن، ورغمحلب
...833باهظةأجوراًيتقاضونالأرمنمنالخاناتأصحابأنوالقهوة، إلاوالإضاءة

832 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Aleppo Vilayet," (FO
195/2054).
833 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Administration of Aleppo
Vilayet," (FO 195/2137).
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1903عامالفراتفىالملاحة - 10
834

قواربعلىإلاالبضائعتنقللاوهيتبيراجكبينفيما. بيراجكقواربوصفأ.
مكانأىفىتصنعولابيراجكفىشختورة"، تصنع "بإسمتعرفالقاعمسطحة

زمنموجودةيبدوماعلىتكنلمالآناستخدامهايشيعالتىالقواربوهذه. آخر
القواربعنكتبهالذىالشاملالفصلفىلهاوصفاًيوردلالأنهتشسناىحملة

بيراجكفىالعبورقوارب، وصفذلكنقيضوعلى. 835الشرقفىالرىوأعمال
.زمنهفىبيراجكفىموجودةهذهالنقلقواربتكنلمربمادقيقاً، ولذلكوصفاً
من، وعمقهاأقدام8قدماً، وعرضها18طولهايبلغالشكلمستطيلةالقواربوهذه
360مساحتهاتحميلقدرة، تعطىالقدمونصفقدمانالأرضيةحتىالعوارضحافة

.القدمونصفقدمنحوغاطسهايبلغ، وبذلكبالكاملتحميلهايتمعندمامربعاًقدماً
وثمانىأقدامثلاثالقاعإلىالعوارضحافةمنالقواربلهذهالإجمالىوالعمق
خشبيةألواحتحتهاثبتتثمنصفينشقتأشجارجذورمنالقاع، ويتكونبوصات

وجوانب. القاعفوققدممسافةعلىمثبتةمسطحةالالألواحمنبالمسامير، وأرضية
بقوة،بالمساميرببعضبعضهامثبتةمسطحةألواحمنأيضاتتألفالقاربونهاية

إنوقيل. لماءلالعازلبالقاردهانهايتم، ثمبالخرقمقلفطةالألواحبينوالفراغات
.الجنيهونصفتركيةجنيهاتأربعةالنوعهذامنالواحدالقارببناءتكاليف
.أطنانخمسةعلىقليلاًيزيدماأوإستانبولىقنطارمائةنحوالواحدالقاربويحمل
توجيهها، ويتمجنبإلىجنباًبالآخرمنهاالواحديربطأزواجاًبيراجكقواربوتبحر

علىإلاتبحرلاأنهالدرجةفيهاالتحكميمكنالمقدمة، ولاعندمثبتضخمبمجداف
يتمثم) جنوباً (المجرىأسفلإلىالبضائعتنقلطبعاًوهى. هادئةمسطحةمياهسطح

مجرىأعلىيعودمنهاعدداًأنخشبها، غيرويباعالبضاعةتسليمموقععندتفكيكها
القواربهذههبوطيستغرقهالذىوالوقت". عنة "أهالىجهودبفضلفارغاًالنهر

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Euphrates," (FO: إنظر834
78/5324.(

835 Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, vol. 2, chap.
20.
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إلىبيراجكمنالمسافةتقطعأنهاالمعروفبيناً، فمنختلافاًامختلفالنهرمجرى
نفسهاالمسافةتقطعقدأخرىناحيةومن. يوما12فىالنهرمياهإرتفاعوقتالفلوجة

 .منخفضاالمياهمنسوبيكونعندماأوالرياحتعطلهاعندمايوما60فى

منأساساًتتألفوبغدادحلببينالتجارة. وبغدادحلببينبالقواربالتجارةب.
الفالوجة،إلىبيراجكمنبالقواربالصابونالقطنية، وينقلوالمنسوجاتالصابون

القطنيةالمنسوجاتتحملبغداد، بينماإلىالبغالظهورعلىهناكمنتنقلحيث
السنوىوالإجمالى. يوما24ًفىوبغدادحلببينالمسافةتقطعالبنغالمنقوافل

.طنا30ًمنأكثربالقواربمنهاينقل، لاطنمائةيتجاوزلاالبضائعهذهلأوزان
أعلىميلاًسبعينعنهاتبعدالتىبيراجكمنحلببضائعشحنفىالسببويرجع
قريةمسكنةأنالنهر، إلاعلىحلبإلىنقطةأقربمسكنةمن، وليسالفرات

.البضائعلشحنمناسبةاستعداداتفيهاليسصغيرة

من: قسمينإلىالفراتفىالنقلحركةنقسمأنيمكن. المحليةالقواربحركةت.
...الزورديرأسفلالزور، ثمديرإلىبيراجك

النحوعلىالزوروديربيراجكبينسنوياًالنهرىالنقلحركةإجمالىتلخيصويمكن
:التالى

:الزورديرإلىبيراجكمن
غلال
وزبيبوخضرغلال

طن5500
60

علىالقائمةالقبائلمعالزورديرإلىعرودوشيحنجبمن
:النهرضفاف
1.600غلال

10متفرقات
)كذا (6.170
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الأشجارأغصانمنكبيرةكمياتمنأطواف، تصنعسبقماإلىإضافة
المجاورةحريرةأبومنالزورديرإلىجنوباًالطرفاء)، تطفوشجروبخاصة(

...لها

النحوعلىالزورديرجنوببالنهرالمنقولةالسنويةللأوزانالتقريبىوالمتوسط
:التالى

:عنةإلىالزورديرمن
غلال
ومتفرقاتغلال

طن200
20

)رمادى، حديثة، هيت (عنةجنوبإلىالزورديرمن
غلال
ومتفرقاتغلال

400
50

:عنةإلىوالبوكمالميادنبينالواقعةالبلادمن
50غلال

720هيتقواربعداماالزورديرجنوبإجمالى

بسببالفالوجةجنوبإلىالفراتأعالىمنمحدودةالنقلحركةإنويقال
المقامةالسدةعبورعندبيراجكفىالمصنوعةالقواربتواجههاالتىالصعوبات

قواربمنبهبأسلاعدداًأنعلمتولكننىالهندية، ترعةمدخلعندالنهرعلى
.والكلسالقارحاملةالبصرةإلىجنوباًتتجهثمينةبضائعتحمللاهيت

الفرقمنتتكونبيراجكقواربعلىتحملالتىالبضائعنقلكلفةإن. النقلكلفةت.
عملأجرإليها، يضافالوصولجهةعندبيعهوثمنبيراجكعندالقاربكلفةبين

:كالتالىيكونقدالزورديرإلىبيراجكمنوالنولون. قاربكلمعيبحرانرجلين
بيراجكعندالأصليةالقاربكلفة
الوصولجهةعندالقاربأنقاضثمن

تركيةجنيهات4.5
2

2.5القاربكلفةصافى
2وإياباًذهاباًرجلينأجر

تركياًجنيها14.5ًالزورديرإلىقاربحمولةإرسالكلفةصافى
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.قرشا98ًنحوتبلغ) أطنانخمسةنحوالقاربيحمل (الواحدللطنوالكلفة

،القوارببشراءيقومونالقواربتلكعلىالبضائعيرسلونالذينوالتجار
إلىبتعليماتهمويبعثونالبضائعليرعىوكيلاًويرسلونالملاحينواستئجار
المبالغإلىالوكيلأجرإضافةيجبالبر، ولذلكبطريقالبضاعةإليهالمرسلة

منالقواربلهاتتعرضالتىالأخطارالإعتبارفىتوضعأن، ويجبأعلاه
بالمائة3نحوإنالقولاستطيعكلهذلك، ومنالمياهمنسوبوهبوطالرياحجانب
...الرحلةخلالغرقتالقواربمن

1906الحجاز، عامحديدسكك - 11

تاريخ – الثالثالقسمالحجازحديدسككبشأنباشاأولرمنىتقرير: 122برقم2مرفق
836الإنشاء

علىالاستعداداتالخط، وبدأتلبناء1900مايو / آيارأولفىالسلطانيةالإرادةصدرت
منلبنائهاللازمةالأموالجمعتدينياً، فقدغرضاًدمخيالخطكانولما. وساققدم

لبناء، خصصتذلكجانبوإلى. الإسلامىالعالمأنحاءجميعمنالتلقائيةالتبرعات
فىيذبحالذىالغنمصوفبيعالتمغة، وعائدرسوممثلمعينةحكوميةإيراداتالخط
الصلتقرالفوسفاتطبقاتدخلمنللمستقبلأخرىإيراداتوخصصت. الأضحىعيد
درعا – حيفاتفريعةعلىالواقعةحماقربالكبريتيةالحجاز، والعيونحديدخطعلى
.الحجازحديدلسككاستغلالهاحقأعطىالتى

7.5نحوأى، فرنكمليون46.7الدخلجملة، بلغت1905سبتمبر / أيلولأولوحتى

الحديديةللسكك، يتبقىالنفقاتجميعسداد، بعدالتاريخهذاوفى. سنوياًفرنكملايين
.تصرفهاتحتفرنكملايين8.25

:التاليةالأوليةالترتيباتوضع، تمالأموالفيهتجمعكانتالذىنفسهالوقتوفى

.والإدارةالبناءسلطاتتنظيمأ.
). Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 424/210: إنظر836
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.الأراضىعلىللحصولمفاوضاتفىالدخولب.

.للبناءخطةوضعبغرضكلهالخطمسحت.

.ومعداتهاالحديديةالسككأدواتتجهيزث.

:الإنشاءاتلتوجيةالتاليةاللجانأنشئتوقد) 1(

الصدربرئاسةإستانبولفىالحجاز، وتكونتحديدسككلإنشاءالعامةاللجنة)أ(
العامة،الأشغال، ووزيريكللاالذىالنفوذباشا، صاحبعزت، وعضويةالأعظم
الأشغالوزارةموظفىبعضجانبهمالبحرية، إلىالترسانةفىالصناعةدارومدير
اللازمةالأموالتدبيرعبءاللجنةعلىويقع. فنيينمستشارينتعيينهمتمالذينالعامة

علىبالحصولالخاصةالدبلوماسيةالمفاوضاتإنفاقها، وإجراءأوجه، وتقريرللمشروع
.اللازمةالتوريداتعلى، والتعاقدوالموظفينالمهندسين، وتعيينالأراضى

،المدنيينالمهندسينلتخريجتركيةمدرسةتأسيسعلىعاما22ًسوىيمضلمكانولما
حديديةسككوجودلعدمالعمليةالخبرةكتسابلامحدودةفرصةإلالهمتتوافرولم

قامتالخبرة، ولذلكذوىالمهندسينإلىماسةحاجةالبدايةفىهناككانتحكومية، فقد
ألمانيا، وأبرمتمنوبخاصةالخارجمنالمهندسينباستدعاءالراهنالوقتفىاللجنة
 –الهندسيةالمدارستلاميذمنعددالخط، تحولبناء، أثناءكلوعلى. عقوداًمعهم

والآن. أعمالمنإليهميسندبماللقيامالكفاءةلديهم، وتوافرتمهندسينإلى – تدريجياً
الحديدية، ولاالسككفىيعملونتركياًمهندسا25ًوالأجانبالمهندسينمنعشرةهناك

.الضباطمنالمهندسونضمنهميدخل

،دمشقوالى، ويرئسهادمشقالحجاز، ومقرهاحديدسككلإنشاءالمحليةاللجنة) ب(
،الخامسللجيشالعامباشا، والقائدكاظمالحجازحديدسككعاممديرهموأعضاؤها

الأعمال، ومديرالمهندسينكبيرباشامسنرفهمفنيونالالأعضاءأما. دمشقأعيانوأحد
.الأتراكالحديديةالسككمهندسىالحديدى، وبعضالخطلإنشاءالهندسية

تخاذلاإستانبوللجنةإلىوترفعهاومقترحاتهالعامالمديرخططبفحصاللجنةوتقوم
علىوضعوقد. والأجورالمرتباتلصرفاللازمةالترتيباتتتخذبشأنها، كماقرار



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة436

بقدراتهيتميزلاالذىالذكرالسالفباشاكاظمالمشيرالحديدىالخطإنشاءمشروعرأس
،المهندسينكللإمرتهوالنشاط، ويخضعبالحرصأيضاًيمتاز، بلفحسبالتنظيمية
بيننقساماقيامتلافيهخاصةبصفةلهالجنود، ويحسبإلىإضافةوالعمالوالمقاولين
.الهدفهذالتحقيقواحدرجلبقلبيعملوالعسكرية، فالجميعالمدنيةالعناصر

علىالتجربةدلت، وقدالمهندسينكبيرباشامسنرإلىللمشروعالفنيةالإدارةوأسندت
فىالطويلةعملهسنواتخلالالخبرةمنالكثيرباشامسنركتسباالإختيار، فقدحسن

.بهايتمتعحديديةإرادةتلكخبرتهإلىالأوروبية، ويضافتركيافىالحديديةالسكك

الأكبرالقسط، أماوإيطالييننمساويينمقاولينإلىوغيرهاالجسوربناءمهمةوأسندت
.الأجنبيةالعمالةعلىالحصوللصعوبةمحليينبعمالتنفيذهفيتمالعملمن

ولهذا. صعوبةأكثرالعمالةمسألةالصحراء، أصبحتفىالحديدىالخطتقدموكلما
أعمالفىواسعنطاقعلىالأتراكالجنوداقتصادية، يستخدم، ولأسبابالسبب

.الإنشاءات

:هناكالآنيعملونوهم
1900سبتمبر / أيلولأول، منذرجل1200:، من1الحديدية، رقمالسكككتيبة

المسح، لأعمال1900أبريل / نيسانأولحتى(
)فقط

منعملت (1900مايو / أيار، منرجل1200:، من2الحديدية، رقمالسكككتيبة
خطفى1905سبتمبر / أيلولحتى1904ربيع
)حيفا

1900مايو / أيار، منذرجل200الخامسالجيش، قواتالمهندسينسرية
1901سبتمبر / أيلولأولرجلاً، من50الخامس، الجيشالبرقشركةمفرزة
1901سبتمبر / أيلولأول، منرجل331000مشاة، الجيشكتيبتا
1901سبتمبر / أيلولأول، منرجل391000مشاة، الجيشكتائبثلاث
1901سبتمبر / أيلولأول، منرجل391000مشاة، الجيشكتائبأربع

رجلا5650ًالمجموع
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التمهيدبأعمالالحديديةالسكككتيبةجنودقامالحفر، بينمابأعمالالمشاةالجنودوقام
الأفرادوقدمواوالبرابخالجسوربناءالثانوية، مثلالبناءأعمالالخط، وبعضومد

...837المساحة، وسراياالمبدئىالمسحلأعمالاللازمين

، وصناعكميكانيكيينالحديديةالسككورشفىاستخدموا، فقدالمهندسينسريةجنودأما
الحجازحديدلسككالبرقخطوطإقامةالبرقمفرزةوتولت. ، ونجارين، وحدادينأقفال

.البرقتشغيلمحطاتمواقعفىتمركزواوحيفا، وقد

معدارتالتىتلكإستانبولفىالعامةاللجنةأجرتهاالتىالمفاوضاتأهمكانت)2(
يتصلفيماالإنكليزيةالشركة، ومعمزيرب – دمشق – بيروتالفرنسية، خطالشركة
.بهخاصمتيازاعلىالشركة، وحصلتلتوهبدأالذى، دمشق – حيفابخط

أنهأساسعلىمزيرب – دمشقخطحيازةعلىالشركةتحصلأنالمهممنوكان
120مدنفقاتتوفروبذلك. دمشقوليسمزيربمنمباشرةالخطتبدأأنعليها

الواضح، ومنبالنجاحتكلللمجهودهاولكن. الحجازلخطالحديديةالسكةمنكيلومتراً
الشركةمعالمفاوضاتوكانت. فرنكملايينسبعةوقدرهالتعويضمبلغقبوليتملمأنه

كلهالخطأنمالية، وإلىصعوباتوجودإلىذلكيرجعتوفيقاً، وقدأكثرالإنكليزية
السكةمنكيلومترات، وثمانيةبيسانإلىحيفامنالإنشاءتحتأعمالمنيتكون

.ماركألف925مقابلالإنكليزيةالشركةمنالإمتيازاللجنةشترتاوقد. الحديدية

علىللحصولالمفاوضاتمنمزيدإلىيدعوالأمريكن، لمالحالتينهاتينوعدا
قيددونيدهيضعأنيستطيعالمطلقالحاكمعتبارهابفالسلطان. للخطاللازمةالأراضى

الأرضمنلأغراضهاالحكومةإليهتحتاج، وماإمبراطوريتهأراضىمنشاءماعلى
دينياً،غرضاًيخدمالحجازحديدسككبناءكانولما. المالكإذندونعليهالاستيلاءيتم
.المشروعنجاحفىليساهمراضيةبنفسملكيتهعنمسلمكلتنازلكانفقد

.4، جنفسهالمصدر: إنظر837
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حديدلسككمبدئىمسار، لتحديدكلهللخطشاملمسحإجراءالضرورىمنكان)3(
السلطانيةالإرادةصدوربمجردبكمختارالحاجالتركىالمهندسذلكتولىالحجاز، وقد

.الخطببناء

مكة، وخلالإلىدمشقمنالمتجهةالحجقافلةإلىبكمختارنضماالغرضولهذا
تقريراًبهاقامالتىالمسحأعمالضمن، وقدالقياساتبعضوأخذملاحظاتهدونالرحلة

رسومهتصحيحتممقطعياً، وقدمسقطاًتتضمنالتىبهالمرفقةوالخريطة) الملحقإنظر(
عندالنقطةهذهإلىالحديدىالخطاستكمالبعد) كيلومترا572ً (مدورحتىللخطالمبدئية

مزيرب – حيفاخطومسار. دقيقةقياساتأخذالممكنمنأصبح، حيث1905عامنهاية
.استكمالهبعددقيقةقياساتنتيجةأيضاًوضع

الخارجمنتجلبأنالحجازحديدسككإضطرتمحلية، مصانعوجودلعدمونظراً) 4(
صنعتالتىالعرباتبعضعدافيما) والقطاراتالقضبان (الضروريةالمستلزماتكل
ألمانيةشركات) الفلنكات (والعوارضالقضبانبتوريدوقامت. البحريةالترسانةفى

.فقطوبلجيكيةألمانيةشركتانبتوريدهاقامتفقدالقطاراتوأمريكية، أماوبلجيكية

هونالصعوبةهذه، ولكنالمعداتهذهكلفةبالطبع، تضاعفتالنقلحسابإلىوبالنظر
فىمتوافرةالسكةوتدعيمالحجريةالجسورلبناءاللازمةالموادأنحقيقةأمرهامن

الجيرعداوذلكمقابلدونالمقالعمنعليهاالحصولجيدة، ويمكنبنوعياتالموقع
.والإسمنت

بالسككالخاصةالبرقخطوطبإقامةالحجازحديدسككفىالحقيقىالعملبدأوقد
.ومعانالصلتعبرالمدينةإلىدمشقمنالحكوميةالبرقخطوطإقامةبعدالحديدية

لمالدرعا، إذ – مزيرببقسمذاتهاالحجازحديدسككبناءبدأقصيربوقتذلكوبعد
العملاستمروقد. محددةنتائجإلىدمشق – مزيرببخطالخاصةالمفاوضاتتصل
فىمسنرالمهندسينكبيرمعسنواتثلاثلمدةمبدئىعقدتوقيعتمحتىببطءولكن

.1901يناير / الثانىكانون
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على، والحصولالمناسبينالمساعدينعنالبحثباشامسنرمعالأولىالخطوةوكانت
الدرعا، – مزيرببينالخطبناءبدأوعندئذ. القياسأدواتالملائمة، وبخاصةالمعدات
الوقت، وفىتصرفهتحتوضعواالذينوالمدنيينالعسكريينبالأفرادالدرعا – ودمشق

مسدود، فقررتطريقإلىالفرنسيةوالشركةالعامةاللجنةبينالمفاوضاتوصلتنفسه
أعيدوعندما. مزيرب – دمشقالفرنسىللخطموازياًالدرعا – دمشقخطبناءاللجنة

مرةالعملتوقف – الحظلسوءنتيجةإلىالتوصلدون – بعدفيماالمفاوضاتاستئناف
الخطمنالجزءهذافتحيتملم، ولذلككاملعاملمدةالدرعا – دمشقخطفىأخرى
.1903سبتمبر / أيلولفىإلاللعمل

الأقسامتشغيلتمإذتوقفدونالدرعا – مزيربخطفىالعمل، استمركلوعلى
:التالية

.1901سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا12.8ً(الدرعا - مزيرب
.1902سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا79.75ً(سركا - الدرعا
.1903سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا123.45ً(القطرانة - سركا

.1904سبتمبر / أيلولأولفى)كيلومترا132.60ً(معان - القطرانة

رسمياًمعانإلىدمشقمنكلهالخطفتتاحا، تمالسلطانجلوسعيد، يوماليومهذاوفى
.باشاطرخانالوزيربرئاسةخاصةسلطانيةبعثةبواسطة

132.2 (المدورة – معانالخطفتحمكة، تقررإلىالعامهذابالحجيتعلقماوفى

).كيلومتراً

ذاتإلىالمدورةمنالجزءاستكمال، تم1906عاممنالصيفهذاخلال: ملاحظة(
).تبوكمحطةإلىالعامهذاالخطيصلأنالمحتملمنيكون، وقدالحج

ساحلعلىمنفذعلىالحصولفىترغبالحجازحديدسككأننفهمأنالسهلومن
علىالبناءموادمنالهائلةالكمياتنقلكلفةرتفاعلانظراًممكنوقتأقربفىالبحر
حيفامنالدرعا – حيفاتفريعةبناءعمليةبدأتولذلك. وبيروتدمشقالفرنسىالخط

سبقتالتىالمفاوضاتفىالإنكليزيةالشركةمعتفاقاإلىالتوصلبمجردمباشرة
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منالخطسيمربموجبهكانالذىالأصلىالإنكليزىالمشروعتغييروتم. إليهاالإشارة
ثمبيسانمدينةندعالأردنيعبرالخط، فأصبحدمشقإلىالأردنوادىعبرمباشرةحيفا
العميقالقديماليرموكوادىفىطريقهيشق، ثمسماخقربطبريةبحيرةبجانبيمر
حيفابينالخطمنالأولالقسمتشغيلتم1904سبتمبر / أيلولأولوفى. مزيربإلى

،مزيربإلىالأردنمنالثانىالقسمإفتتح1905سبتمبر / أيلولأول، وفىوالأردن
.المتوسطبالبحرالتركيةالحديديةللسككإتصالمرةلأولهناكأصبحثمومن

الجيد،الميناءفىتوافرهاالواجبالشروطبكلحيفاتحظىالطبيعىموقعهاخلالومن
إلىالسفن، وتضطرالرمالفيهاتتراكمالغربمنالقادمةالقويةللتياراتنتيجةولكن
الأمورتحسينإلىمترا350ًطولهرصيفبناءيؤدالمرفأ، ولمخارجمراسيهاإلقاء

متر500نحوطولهأمواجحاجزبناءيجبنافعميناءإلىالميناءيتحولبعد، ولكى
...متر600طولهورصيف

العراق: خامساً

1804عامبومباىفىالبحرىالنقل - 1
838

تضرمسقطإمامبرعاياالخاصةوالملاحةالبحرىالنقلفىالمدهشةالزيادةإن... 
وكان... بخاصةالمستوطنةولهذهبعامةالهندفىالبريطانىالبحرىبالنقلبيناًضرراً
كبيرة،شراعيةسفينةوعشرينخمسنحوقبلمنيستخدمانبسوراتبيتانهناك

،العربيملكهمامسقطفىالآنموجودتان) شاهوسليمانجنجارا (منهماإثنتينوأفضل
اللائحةإلىوبالرجوع. بحرىنقلطن2000نحوتيتوبالصهرجلابىبيتممثلولدى
،بسوراتوالوارداتالصادراتتجارةفىتعملسفينة25الآنهناكأنيبدو13رقم
الفارسى (والخليجينسوراتبينوتعملعربيةأخرى23وإنكليزيتانمنهاإثنتان

).الأحمرالبحرأى – والعربى

Great Britain, India Office, Bombay, Commerce, "Report on Trade," 1803 – 1804: إنظر838
(Bombay, 419/2.(
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العربيةالسفنتحميلطاقةزادتالفارسىوالخليجبومباىبينالتجارةفىأنهويبدو... 
3918إلىالأولالعامفىحوزتهمفىكانتطن900منسنواتأربعمدىعلىوحدها

العامخلالاستخدمتقدالعربيةالنقلطاقة، وأنالماضىالعامحوزتهمفىكانتطناً
88إلىوصلتالتى، الماضىالموسمخلالالداخليةالخاصةتجارتنانقلفىالماضى

منيبدوماعلى) روبية500.000 (لاكخمسةعلىنقلهانظير، حصلواكيسألف
عربالتقرير، أنهذامن19الفقرةفىأيضاًجاءوقد. عادلةبطريقةالقيمةحساب
حتى، وأنهمالخليجيينمعالشرقيةالبضائعبعضتجارةعنتماماًبإبعادناقامواقدمسقط

إلىالشرقيةالجزرمنمباشرةباستيرادهقاموامافائضموانئناإلىسفنهمعلىأحضروا
...الأحمرالبحرموانئ

،سلطانالسيد: العربمنأربعةعدافيماوالفرسالهنودمنمسقطفىالسفنوأصحاب
كبيرةأموالرؤوسلديهمرجالظرافة، والآخرونمحمد، وبنى، والسيدسيفوالسيد

ينالونهاالتىوالحمايةالتشجيعنتيجةهناكللتجارة، واستقروالمناسبتهابمسقطيرتبطون
التىالتجارةيدفعونها، وحريةالتىالجمركيةالرسومعتدالاالبلاد، وتلكحكومةمن

علىوالتخليصالصفقاتبعقدترتبطسائلرورحلاتمنبهتمرسوابها، ومايتمتعون
...الجماركفىالبضائع

الخليجمنالكنوزمنكبيراًقسطاًيجلبونالذينالفرسندفاعاضدليستالشكوىوهذه
الكنوزهذهمنبقىمايجلبونالذينالبصرةفىالأتراكأوالعربضد، وليستالفارسى

،السويس، أومكلا، ومخا، والحديدة، وجدة، وينبععربضدليستأنهاهنا، كماإلى
والموانئالبلادتلكأنواحدة، رغمسفينةيملكونلا، فهمالعربىالخليجموانئوبقية
العربوبلادفارسمنتجاتبحراًمنهاتنقلالتىالوحيدةهىذكرهاأوردناالتى

كماليستأعدادهاأنرغم (الضومراكبعلىبومباىإلىيأتونوكنوزهما، فهؤلاء
هذهإن. الهندومصنوعاتبمنتجاتومنتجاتهمكنوزهميبادلونقبل)، وهممنكانت

أوإنتاجفيهايتوافرلاالتىالبلادلمسقط، تلكالبحرىالنقلحركةضدالشكوى
فىنفسهاتقحمالهند، ولكنهاإلىأوروباكنوزخلالهامنتمرقنواتأىأومصنوعات
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هوذاتهحدفىالإقحامسفنها، وهذااستخدامتضمنحتىالأخرىالعرببلادتجارة
...الشكوىموضوع

عشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتفىودمشقحلب – بغدادقافلة - 2
839

قبلمنالشاميةطريقتسلكبغدادإلىحلبأودمشقمنالقادمةالغنيةالقوافلكانت
وتقطعالواسعةالباديةعبرمدينتناإلىتأتىوهى. الكبرىالسوريةالصحراءعبر

يسمحونربوعها، والذينبينيتنقلونالذينالبدوينهيهاأندونيوماًعشرينفىالرحلة
.مقدماًوتدفععليهاالإتفاقيتمصغيرةإتاوةمقابلبالمرورلها

فقط،سنواتعشرمنذتماماًتوقفتطويلاً، ثمزمناًالنحوهذاعلىالأمورسارتوقد
الطريقالقوافلتسلكذاكومذ. تماماًثالثةقافلةختفتاللسرقة، وقافلتانتعرضتأنبعد

منأكثرالموصل)، وتستغرق – بكرديار – حلبعبر (والمكلفةالطويلةالسلطانية
عنبتعادلاباالعقيل، أوالقوافلقادةيقومالنيةسوءوبدافع. بغدادإلىتصلحتىشهرين

:ذلكأشرحدعنى. القصيرالمناسبالطريق

ذكيةقبيلةإلىينتسبونالذينالعقيلكان– جداًبعيدماضىعنهناوأتحدث – البدايةففى
للقوافلفقطكمرافقينيخدمون) العربيةالجزيرةفى (نجدمنأصولهاجاءتمقاتلة

أهالىيمارسهاالحينذلكفىالجمالةمهنةوكانت. الصحراءلصوصضدعنهايدافعون
وتدريجياً. لبغدادالمجاورةالمناطقمناللهعبدوقبيلة – القديمةالبصرة – زبيرقرية

موطنهم – نجدمن، بنجاحللقلاقلالمثيرةوعمارةوالفدعانالأسبعةقبائلطردتعندما
عقيلباستطاعةيعدالشامية، لممنواسعةمساحةحتلواافبقطعانهموجاؤوا – الأصلى
عتماداًاو. الطريقأمنلضمانالبدومعوديةإتفاقاتهؤلاءرتبولذلك. القوافلحماية
لهاأسبابوهى – والأخوةللوعدالصحراءأبناءجانبمنالتقليدىالإحترامعلى

إتاوةمقابلهجومأىضدوأمنوهمالطريقفىالمرورحريةمنهمإشتروا – وجاهتها
يعد، والأخيررحلتهمفىقبيلةكلمن) رفيق (، وصحبهمجملحملكلعلىصغيرة

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on: إنظر839
Caravans," 1 October 1866 (Baghdad), vol. 12, 1856 – 1867.
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هؤلاءكلبينوتم. كأصدقاءجاءتالقوافلأنواضحاًالأمريجعلأنمهمتهضامناً
.الخاصةمسؤوليتهموعلىتماماًخاصأساسعلىعليهوالإتفاقشئكلترتيبالفرقاء
أنفىالأكيدةرغبتهارغمقط، لأنهاالتركيةالسلطاتتتدخللموجاهتهالهاولأسباب
،السلطانبلادمنكبيرةولاياتثلاثثراءبهايرتبطالتىالتجاريةللقوافلالأمانيتوافر

التىالحرةالمزهوةالقبائلمنأطرافهأحديعدأمرفىالتدخلعدمالحكمةمنأنهرأت
متناولعنبعيدةدائماًوستظلزالتوماكانتالقبائلتلكالواسعة، لأنالشاميةتسكن

.الإسمهذايحمللموإنحقيقىباستقلاليدها، وتتمتع

لعاداتووفقاًمقيدةفترةبعدالرفيقمهمةبممارسةأنفسهمالأشخاصقيامحقيقةعنونتج
المركز،هذاشغلحقعلىالقبائلمنبعينهاعائلاتبحصولتقضىالتىالصحراء

إسمجميعاًالحقوقتلكوأخذت. الإرثطريقعنتقسيمهحتىأوتوريثهيمكنحقوهو
الذينوأولئكبالرفيققبلمنيعرفونكانواالذينأولئكأصبحالحينذلكالأخوة"، ومنذ"

.بالأخوانيعرفونبعضهاأوالأخوةحقوقكلفىشاركوا

الأخوةالكبرى، وهىسورياصحراءفىالأخوةتكونت– الوزيرسيدى – ثمومن
توجدولا. الفارسىوالخليجالمتوسطالبحربينيسكنونمنعندجيداًالمعروفةالشامية
بالإتفاقالماضىفىيتمكانشئالإرتباط، فكلمنالنوعهذاعليهايقوممكتوبةوثيقة

.الصحراءفىمقدسةالتقاليدالتقاليد، ولكنإلىيستندالآنحتىشئ، وكلالشفهى

فىالإخلاصطريقعنأنهممن) العقيل (تحققوا، لقدالقوافلإلىنعودالآندعنا
)جملحملكلمقابلعليهالمتفقالصغيرالمبلغبدفع (الأخواننحوبإلتزاماتهمالإحتفاظ

الأخوانتوقففشيئاً، وشيئاًحمايتهمتحتوقتأىفىالصحراءعبوريستطيعونفإنهم
القوافلمرافقةعن – الأقوياءالشاميةشيوخمناليوممنهمالكثيرأصبحالذين– 

القبائلتعريفمهمتهمبرجالالضرورةعندالقوافلمدواذلكمن، وبدلاًبأنفسهم
.الرفيقمهام، واستعادةبالقوافل

عندمامرضٍبشكلتجرىكانتالأمورأنأيقنت، وقدالأحوالبهجرتماذلككان
يبعدواأن – قبلمنذكرتمانحوعلىكمرافقيناستأجرواالذين – العقيلاستطاع
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أنفسهموجدواثم، ومنللقوافلوقادةكجمالةمحلهميحلوا، وأناللهوعبدزبيرجماعة
.الأمرفىماأسوأ، وهوالقبائلأخوانمواجهةفى

الحكومةجانبمن، سواءأشرافأوضابطأىجماحهميكبحأن، دونالعقيلظنفقد
النقلتكاليفلتغطيةالمالمنمبلغاًبضائعهممعإعطائهمعلىدرجواالذينالتجارأو

،بدهائهمالصحراءبدويخدعواأنباستطاعتهمأن، ظنواللأخوانالمستحقةوالإتاوات
تركإلىأدتالتىالكوارثإلىآخرإلىحينمنللثقةوفقدانهمبالوعدحنثهمفأدى

.وحلبدمشققوافلجانبمنالشاميةطريق

سلامةتضمنالآراء، أنبإجماعباستطاعتهازال، ومااستطاعتوحدهاالأخوةولكن
لاوالتىإختراقهانظاميةقواتأىتستطيعلاالتىالصحراءعبروالمسافرينالقوافل
بسببتخدمهمتعدلمأنهاكيفيبينسلطانها، وهذاتفرضأنفيهاالحكومةتستطيع
...العقيلأخطاء

ثم. إليهممستحقاتهمبدفعالعقيلفشلمعالقبائلقيامكيفيةوصففىالتقريرويمضى]
عاموفى. أخرىقافلةالأسبعةسلبت1858قافلة، وفىبنهب1856عامالفدعانقام

الحينذلكمنذ – العقيلزالالتجار، وماضيقأثارتماماً، مماكبيرةقافلةإختفت، 1859
.الصدعرأبيحاولون– 

 -بيروتلطريقالعثمانيةالشركةيمثلالذى، برتيوسدىليونالكونتحاولوقد
.[الصحراءعبر) نقل (خدمةإقامةحوليتفاوضأن840دمشق

1904عامدجلةفىالحكوميةالبواخر - 3
841

تلقىقد – العثمانيةعمانشركةمدير – بكيعقوبالقبطانأنعلماًأحيطكمأنيشرفنى
التىوالممتلكاتالنهريةالبواخرشترتاقدالسنيةالدائرةأنتخطرهإستانبولمنبرقية

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر840
841 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to O'Conor, 20 January 1904,"
(FO 78/5461).
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للبواخرالمعينالجديدالمديراسكلأفندىساسونيضعبأنالشركة، وتأمرههذهتخص
.موضعهفىالسنية

تفريغتمالتىالسنيةبالدائرةالخاصةبرجاتوالأربعالباخرتينبناءسريعاًويتقدم
وتستكملالرصيفإلىالأولىالسفينةإنزالقليلبعديتموسوف. الصيففىأجزائها

إحدىأن، كمامارس / آذارأوائلفىللتجربةجاهزةتكونأنالمتوقعالنهر، ومنفى
.للعملجاهزةأيضاًأصبحتالبرجات

أقدامستوالعمققدما33ًوالعرضأقدام210الجديدتينالباخرتينمنكلطولويبلغ
250وطنا230ًحمولتهابكاملتكونعندماغاطسهايكون، وسوفبوصاتوست

.بوصاتوستأقدامراكباً، أربع

علىوكشافاتكهربائيةبأنهارالجيد، وزودتامارتنسيمنصلبمنصنعتاوقد
غلاياتفيهاأنالنهرية، كماالملاحةفىكبيرةميزةتعطيهماسوفالأمامىالصارى
.بخارية

مركزفىزدواجاالمتداخلة، ذاتالقطريةالمحركاتمنبمجموعتينمجهزةباخرةوكل
تشغيلبدايةترتيبيتمبينهما، وبذلكالإتصاليقطعأنيمكنالإدارة، حتىعمود

140ضغطقوةتتحملانغلايتانباخرةولكل. الآخرالمحركبهيلحقثمالأولالمحرك

للشوط،بوصة45وبوصة38وبوصة19قوةوالسلندراتالمربعة، البوصةعلىرطلاً
.الأفقىالنصلذىالطرازمنوالعجلات

فيهماالفحممستودعالساعة، وسعةفىعقدة12هىالباخرتينلهاتينالقصوىوالسرعة
سوفأنهماقدرالساعة، وقدفىعقدعشرسرعتهمامتوسطيكونوسوف. طنا45ً

.الأقلعلىساعة24بغدادإلىالرحلةزمنينقصان

أقدامخمسقدماً، وعمقها25وعرضهاقدما180ًالواحدة، فطولالأربعالبرجاتأما
، وحمولتهابوصاتوستأقدامثلاثالكاملالتحميلحالةفى، وغاطسهابوصاتوست
.طنا265ً
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الأولىالدرجةبواخرمنالجديدتينالباخرتينأنالسابقةالمواصفاتمنيتضحوسوف
صفحةعلىأخوانلنتسنالسادةيملكهشئأىعلىتتفوقانالمقاييسالحديثة، وبكل

حمولةطاقةضعفتبلغحمولتهماوطاقة. السرعةفىالأخيرعلىتتفوقانفهما. النهر
طنا250ًبينمامقابلطنا495ًمعاًتحملانسوفوالبرجةالباخرةلأنلنتسنسفن

بإضاءةمزودتانذلكعلىزيادةأنهماكما". الخليفة"و" المجيدية "حمولةطن300و
لاوحالياً. للنهرالمتعرجةالملاحةفىعظيمةميزةتعطيهماسوفوبكشافاتكهربائية

.القمريسطععندماإلاليلاًلنتسنبواخرتبحر

بواخرأربعلديهاالتىالعثمانيةعمانشركةمعالسنيةالبواخرندماجاأنالواضحومن
منمعطلةالأخيرةأنمنالرغموبغدادى، على، والرصافة، ، والفراتالموصلهى

علىيكون، وسوفلنتسنشركةضدتحاداأخطرقيامإلىيؤدىالعملية، سوفالناحية
بواخرستتشغيلالسنيةوتستطيع. النهرصفحةعلىبقائهاأجلمنتكافحأنالأخيرة

أسبوعياًمرةالحمولةطاقةلتدعيمبرجةاستخدامفىالأخير، وحقلنتسنباخرتىمقابل
قادرةالسنيةتكونسوفثمومن. وقتأىفىتساؤلموضعيصبحواضحاً، وقدليس
ضيقضوءفىمهمأمروهو. بباخرتينالأسبوعيةلنتسنباخرةرحلةتسبقأنعلى
الصغرمنيبلغالذىبغدادفىتماماًالجمركرصيفملاءمةوعدماستكمالهاوعدمالقناة
تأخراًلنتسنباخرةتحققأنالمحتملومن. واحدوقتفىسفينتينبرسويسمحلاحداً

.ضروريةمعاناةحركتهاترتيباتتعانىوأنخطيراً

.بغدادإلىالبصرةمنالنولونأسعارفىملحوظاًإنخفاضاًنتوقع، قدنفسهالوقتوفى
البصرةمنالحاليةالنولون، وكلفةالعثمانىعمانخطعلىللطنشلنا35ًالآنوالنولون

، ولكنللطنشلنا15ًإلىهبطتالماضىالعامفىالفتراتإحدىشلناً، وفى35لندنإلى
يدخلأنيوشكالذىالجديدوالعنصر. الأسعارلرفعمعاًإتحدترئيسيةشركاتثلاث

.عاماًنفعاًريببلايحققسوفالنهرىالنقلمجالفىالمنافسةغمار
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1905عامللملاحةودجلةالفراتقابلية - 4
842

ثلاثةتويدىالكولونيل، حدد1887عامالتركيةالعرببلادفىرحلتهعنتقريرفى... 
:الفراتفىالملاحةدونتحولأسباب

روافدإلالهليس – دجلةعكسعلى – أنهبحقيقةمجراهطولعلىالنهريتأثر: أولاً
منميل800طولعلىإضافيةمياهفيهتصبأرمينيا، لاجبالمنيخرجأنقليلة، فبعد

مجرييناليسرى، ومنضفتهعلىوالخابورالبتخمنفقطتأتيهالتىتلكإلامجراه
.اليمنىضفتهعلىصغيرين

بالعنايةتحظىلاالتىالمنخفضةضفافه، فإنالعراقالطميىالرصيديدخلوعندما: ثانياً
مساحاتتقعحيثالغربىأوالأيمنالجانبعلىوالفيضانمجراهتركإلىدائماًتتجه

فىتماماًنفسهالنهريفقدالأحيانبعضوفى. العادىمستواهتحتالأراضىمنواسعة
الحلةعندياردة200إلىهيتعندياردة350منتساعها، ويتناقصجالدينمستنقعات

ترعةرأسعلىالمسيبجنوبقليلاًالنهرجنوباً، ويتشعبميلا185ًبعدعلىتقعالتى
القناةللملاحة، وهذهصالحاًالحلةبفرعالإحتفاظعنالحكومةالحديثة، وتعجزالهندية
.الغيضموسمفىتجف

النهر،منسوبعلىيؤثرضفافهعلىالشائعةالرىطرقتسببهالذىوالعائق: ثالثاً
رفعبغرضمجراهتعترضالمناطقبعضفىتمتدالتىالمتينالبناءذاتالسدودفإقامة

.للملاحةكبيراًعائقاًيمثل، إنماالمياهمنسوب

فىويبدأالجليدذوبانعنينتجللنهرالدائمالفيضانأنأيضاًتويدىالكولونيلويقرر
ويظل. لهرتفاعاأقصىالنهرمجرىيبلغعندمامايو / أيارفى، ويتزايدمارس / آذار
منلهنخفاضاأدنىيومياً، ويبلغيتناقصثمأربعينأويوماًثلاثينمدةمرتفعاًالنهر

الأولكانونحتىيتزايدأكتوبر، ثم / الأولتشرينمنتصفإلىسبتمبر / أيلولمنتصف
يخضعانالبلادوطبيعةالنهرومجرى. لهضابطاًوالمساقطالبرديضعوعندئذديسمبر/ 

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office , "Crow to O'Conor, 13 October: إنظر842
1905," (FO 195/2188 .(
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اليمنىالضفة، فإنالترعشبكةرأسعلىوالفلوجةهيتبينمستمرة، ففيمالتقلبات
علىيعتمدشئكلفإن) جنوباً (ذلكأسفلكبير، ولكنتغيرحدوثيمكنولامرتفعة
مجراهالفراتيشقفعندما. صناعياًالنهرمجرىجسورتدعيمإلىتصرفالتىالعناية

، ويظلبالمياهتغمربغدادغربالواقعةالبلادالسقلاوية، فإنقناةويملأالفاوجةعند
عندالجسورعلىالحفاظالهندية، ويحتاجقناةرأسعلىالمسيبقربأكبرفيضانهناك
مساحاتأمامالفرصةإتاحةالغرضيكونأنويجب. فائقةعنايةإلىالتشعبنقطة

،النجفأسفلخزعلعربأراضىرىليمكنتجفحتىغرباًالواقعةالمياهمنكافية
للملاحةصالحاًيجعلهالذىللنهرالرئيسىبالمنسوبالحلةمجرىيحتفظأنيجببينما

الهندية،رأسعلىالواقعةالقناطرتجرفأنآخرإلىحينمنيحدثولكن. البحرحتى
.ضحلاًالحلةمجرىيصبح، عندئذتصريفقناةفتحويتم

مياهرتفاعاإلىترجعالبصرةغربتقعالتىالصحراءعلىالفيضاناتأنعلمتوقد
،هائلالمياهوفقدان. العامهذاالعادةبهجرتعمامدىوأطولأقسىتعدالتى، الفرات

.الجليدوزيادةالشتاءقسوةإلىيرجعذلكولعل. المعتادمنأوسعتغطيهالذىوالسطح
"البلم "أوالشراعيةالقوارببالزبيرالوحيدةالإتصالوسيلةتكونالظروفتلكمثلوفى

جنيهألف70نحوبالفعلأنفقواقدالأتراكأنعلمتوقد. القليلالغاطسذاتالمحلية
.بالغرضيفىلاالعملأنيبدوولكنالهنديةقناطرعلىتركى

محاجرتوجدوكذلكوالنفطوالكبريتالقاريتوافر، حيثهيتعنددلتاهالفراتويدخل
أسفلميلا80ًبعدعلىالفلوجةبالفخار، وتقعالخاصوالصلصالالجيدالجيرىللحجر
خمسةبعدعلىالفلوجة، وتبدأفوقأميال5¾بعدعلىالسقلاويةقناة، وتنتهىهيت

.ميلا45ًطولهمتعرجمجرىذاتبغداد، وهىأسفلأميال

،الفارسىللخليجالجغرافىالدليلمنمأخوذةوالمعلومات) محذوف (التالىوالمخطط
.النهرفىيؤثرالحالىالترعنظامأنكيف، يوضحالآنالطبعتحتوهو

،الأيمنالجانبعلىالمسيبأسفلميلينبعدعلىالفراتمنالحسينيةترعةتخرج
ويتشعب. العتيقشطبإسمللنهرسابقةثنيةتقعاليسارمنمباشرةالنقطةهذهوتحت
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الشرقوإلىالهنديةترعةالغربالحسينية، وإلىترعةأسفلأميالثلاثةبعدعلىالنهر
مرةليصبالعتيقشطيعودالتشعبنقطةأسفلمنميلنحوبعدالحلة، وعلىشط

مترا230ًطولهسدأوقناطرالهنديةترعةويعترض. اليسارمنالحلةشطفىأخرى
يوجدلاحيثمترا20ًعرضهاوسطهفىفتحةالترعة، لهفمأسفلقصيرةمسافةعلى
الحلة، فشطالفراتمنالمياهكلعملياًتنقلالهنديةوترعة. الدعاماتفوقمبنىحائط

وشطالفراتبينتقعالتىالأراضىتماماً، ومعظمجافالعتيقوشطالجفافمنيقترب
أسفلميلا35ًبعدعلىالنهرمنارةغالدترعةوتخرج. السنيةالدائرةتخصالعتيق
أخرىمرةيعودالهنديةترعةتسحبهاالتىالمياهمنالمتبقىوالجزء. اليسارإلىالحلة
فىوتصبالنجفبحرمنالعطشان"، تبدأ "تسمىقناةبواسطةالسماوةقربالفراتإلى

الحلة،شطيجفالصيففىالشهرونصفشهرينوطوال. اليمنىالضفةمنالنهر
حتىضحلاًمجراهيصبحالحلةوقرب. الفراتمياهمن35/1الشتاءفىيحملإنهويقال
لخطرتتعرضالحلةحولالتموربساتينإن، ويقالالقديممنسوبهفوققدما12ًنحو

منموجوداًالفراتيعدوالسماوة، لاالهنديةترعةرأسوبين. المياهنقصمنجسيم
اليومالحقيقى، والفراتالمرتفعالفيضانموسمعدافيماالمياهتفرقنتيجةالعمليةالناحية

.الهنديةترعةهو

القرنةمنالراهنة، للملاحة، بحالتهالفرات، يصلحولكوكسوليامالسيريذكرهلماووفقاً
واحدمتربعمقالغاطسذاتبالقواربالقناطرحتىالهنديةترعةوأعلىالسماوةإلى

العامطوالوالفلوجةالمسيببعدالهنديةقناطرمنمفتوحةوالملاحة. السنةطوال
.المتروربعمتراًغاطسهايبلغالتىالمحليةللقوارب

سدقرببغدادشمالميلمائةمنيقربمانحوبعدعلىبلدعنددلتاهدجلةويدخل
دمارويرجع. السدهذافوقمنمياههماودجيلةالنهروانترعتا، وتستمدالقديمأوبس
110بغداد، مسافةإلىبلدومن. السدودوتحطيملمجراهدجلةتغييرإلىالقديمالرىنظام

بغدادومن. الشراعيةللقوارببالنسبةمستحيلةالملاحةالقويةالتيارات، تجعلكيلومترات
بينفيمانفسهالشئكيلومتراً، يحدث740، مسافةوالفراتدجلةيلتقىحيثالقرنةإلى
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أسفلكيلومتر100بعدعلىيقعالذىالعائقإلىكيلومتراً، ثم60والبصرة، مسافةالقرنة
.بغدادعنداليومفىأمتارأربعةيرتفعالنهرأنالمعروفومن. الفاو

متر400ومتر300بينماالنهركيلومتراً، يتسع340، مسافةالكوتإلىبغدادومن
ويؤدى. المنخفضةالمياهمستوىمنأمتار، أقل5.75مجراهعمقعرضاً، ويكون

التىالمناطقعدافيماالماءمنسنتيمترا25ًبـالبلادغمرإلىأمتارستةإرتفاعهفيضان
وشرشوالسيافيةباكوسليمانوكسيبةالرقادزرافمتداداتاكانتوقد. السدودتحميها

المياهكانتحولهماوماوالمهدىالرقادزرافففى. 1904عامسيئةحالفىوالمهدى
تخرجالكوتوعند. فيهاالمروروالبرجاتالبواخرعلىيصعبضيقةمجارٍفىتجرى
بينوفيما. الفراتإلىالجنوبصوبوتجرى. للنهراليمنىالضفةمنالحىترعة

.200إلىمتر300منالنهرعرضكيلومتراً، يتناقص260مسافةوالعمارةالكوت
نحوالنهرعمقيبلغالكوتوعند. عباسوالسيدالعمدجباستثناءجيدةوالإمتدادات

ولاجنوباًالمجرىنحدارامعويتناقص. منخفضالماءمنسوبحيثأمتارخمسة
مستودعأوالجمركمواجهةفىسواءالكوتعندالضفةمنتقتربأنالبواخرتستطيع

وعند. المجرىمنالبعيدالجانبعلىمراسيهاتلقىأنالماء، وعليهالضحالةلنتسنفحم
آخر، وعندإلىحينمنيقعوالفيضانالمترونصفمترينالنهرعمقيبلغغربىعلى
علىوبين. المتروربعمتراالعمارةوعند.المتروربعمتراًالعمقيبلغشرقىعلى

بينالواقعةالمستنقعاتإلىالطافيةدجلةمياهالقنواتمنالعديدوالعمارة، تحملغربى
ترعةتأخذالشرقإلىالعمارةوقرب. للنهراليمنىالضفةعلىالحىوترعةدجلة

تساعهاايبلغالترعةوهذه. ذلكعلىيزيدماأوالمياهكميةنصفالحيضأوالجهالة
المستنقعاتعلىتنساححيثالشرقإلىميلا15ًنحووتمتدفمهاعندياردةمائةنحو

عميقة،مياههولكنالرياحوتنشطالنهريضيقصالحقلعةإلىالعمارةومن. وتتلاشى
.مياههمنكبيرةكمياتتصرفالتىالقنواتمنوالعديدومساربكبيرةتصدعاتوفيه
لأغراضشقتالتىالعديدةالصغيرةالقنواتتعملحيثصالحقلعةعندالأهواروتبدأ
القناة، بينماخمسينأومتراًأربعينإلىالنهرتساعاوإنقاصالمياهحجمتقليلعلىالرى

القرنةإلىعزراقبرمنالقرنة، ولكنإلىالأهواروتمتد. ذلكمنعرضاًأقلالملاحية
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تساعهاالأهوار، ويزيدمنإليهالمياهرتداداإلىذلك، ويرجعوأعمقأوسعالنهريصبح
مترينالنهرمجرىعمقيبلغالقرنةوعند. 4وأمتار3بينماإلىوعمقهمترا125ًإلى

والبصرة،بغدادبينالنهرعبرعائمةجسورثلاثةوهناك. ضحلمياهونصفاً، منسوب
سلامةعلىخطرمصدروالعمارة، والأخيرانوالكوتجرارةفىالتحديدوجهوعلى

منحنىحولفيقعالعمارةجسر، أماكافٍتساعابيفتحلاالكوتعندالملاحة، فالجسر
إذامماالتحققالمدينة، يصعبأضواء، وبسببمنهتقتربعندماإلاالسفينةتراهولا

.مغلقاًأومفتوحاًكان

مترمنغاطسهايبلغالتىوللقواربالبخاريةللملاحةدجلةنهرالراهنة، يصلحوبحالته
الكوميتبينهامنباخرةعشرةإحدىوتستخدمه. العامطوالالمتروربعمترإلى

المراكبمنوالكثيروالحميديةلنتسن، وبواخرألوسالتركىالحربىوالزورق
والمنحنياتالضيقالممرعبرالباخرةلقيادةفائقةمهارةيتطلبالأمرالشراعية، ولكن

كانت1904نوفمبر / الثانىتشرينوفى – عزراوقبرصالحقلعةبينتكثرالتى
أىإلىيرجعلاالتحسنوهذا. سنواتبضعمنذعليهكانتمماأفضلدجلةفىالأحوال

، وقدأفضلومعابرقنواتوجودإلىيرجع، وإنماالصيفخلالالمياههبوطفىنقص
التىالسيئة، الإمتداداتفىالرمليةوالجسورالجزرمنالعديدتكوينبواسطةقامت

.وأعمقأحسنبشكلالضيقةالقناةإلىالمياهدفعت

يستطيعكيفعنجيدةلدراسةموضوعاًدجلةنهرتويدى، يقدمالكولونيللاحظوكما
.المعطاءالسخىدوريلعبأنلهيتاحعندمانفسهمعيتواءمأنواسعنهر

1902بغداد، عامحديدسككعنألمانيةنظروجهات - 5
843

:رئيسيةأقسمثلاثةإلىالنشرةقصيرة، تنقسممقدمةبعد

السياسيةالإعتبارات.
843 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Inclosure in no. 66. Summary of a
Pamphlet by Paul Rohrbach Respecting the Baghdad Railway, dated January 18, 1902 (FO
424/205).
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للمشروعالاقتصادىالأساس.
بغدادحديدسككتقطعهاالتىوالمناطقالمسار.

السياسيةالإعتبارات - أ
...

للمشروعالاقتصادىالأساس - ب
للكيلومترليرةآلافعشرةمنيقرببمتوسطالحديديةالسككإنشاءكلفةحسابتم

ولتحقيق. الشرقبهايختصوالتىتجنبهايمكنلاالتى" المصروفات "ذلكفىبماالواحد
الإعتماديمكنلاالواحد، بينماللكيلومترليرة600يضافأنيجبالكلفةهذهعلىفوائد
الحكومةتقدمأنيجبذلكوعلى. الأمربدايةفىليرة200عنالإيراداتتزيدأنعلى

أنتستطيعكيلومترى، ولكنهاكضمانسنوياًالأقلعلىليرةألف600البدايةفىالتركية
، سوفكلوعلى. القيمةمنبالمائة15إلىالجمركيةالرسومرفعتلوبسهولةذلكتفعل

فىزيادةتتبعهسوففإنهالحديديةالسككفتتاحاوعند. الزمنبمرورذلكيتحسن
الذىالبلديستعيدعندمافقطمردوداًالحديديةالسككتحققوسوف. معاًوالدخلالسكان
الاقتصاديةالآثارتحققأنوبمجرد. القديمةالأزمنةفىشهدهالذىزدهارهاالخطيخترقه
والعراقالجزيرةوأرضسورياوشمالالأناضول، فإنالكاملتطورهاالحديديةللسكك
كلهاروسياتصدرهماالكثرةمنغلتبغلالتصديرعلىمعاًقادرةتصبحسوف
.اليوم

بلادغربشمالكان، فقدالقطنزراعةفىكبيرةزيادةالمتوقعةالتطوراتبينومن
زراعةمراكزأهممنسوريامنلهاالمجاورةوالمناطق) الجزيرةأرض (الرافدين

، ولاقبلمنعليهكانامانحوعلىوالتربةالمناخزالوما. القديمةالعصورفىالقطن
أىدونشكبلايحولانسببان، وهماوالمواصلاتالأمنتوافرعدمإلاالآنذلكيمنع

بواسطةالأجنبىالمالرأسمنبمبادرةالزراعةإحياءيتمأنويجب. كانتزراعة
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التركية،الحكومةمنالأراضىمنواسعةمساحاتتستأجرقدالتىالزراعيةالشركات
العملباستخداممباشرةزراعتهاأوالمزارعينصغارإلىوتأجيرهابتقسيمهاإمالتقوم

منالقطنعلىالألمانىالطلبمنكبيرجانبتلبيةفىألمانىمشروعنجحوإذا. المحلى
سوقاًنفسهالوقتفىأقامقديكونأمريكا، فإنهمناستيرادهمنبدلاًالجزيرةأرض

لبضائعهاتفضيليةبمعاملةالمطالبةفىالحقلألمانيايكونالألمانية، وسوفللمصنوعات
.أموالهابرؤوسوطورتهافتحتهابلادفى

بغداد، وهىحديدسككتقطعهاالتىالمناطقفىللثروةآخرمصدراًتمثلالنفطومنابع
الصحراءإلىودجلةالفراتعبرالإيرانيةالمرتفعاتسفوحمنواسعةمنطقةفىتمتد

علىدجلة، وهيتنهرعلىوتكريتكركوكمدنالحزامهذافىالعربية، وتدخل
فىكركوكفىالنفطلمنابعالمجاورةالمناطقفىالطبيعىالغازتسربويفوق. الفرات
.منهاالنفطاستخراجيبدأأنقبلباكومنطقةفىلوحظتالتىنفسهاالظاهرةحجمه
علىالحصولفىينجحونقدالأجانبالمضاربينأنمنهيخشىالذىالوحيدوالشئ
بالغةالنفطومسألة. إنتاجهحتكاراعلىألمانياتحصلأنقبلالعراقنفطاستغلالحقوق

الحديدى، والحقلالخطمسارعلىالفحموجودعلىقليلةشواهدإلاتتوافرلاالأهمية، إذ
طوروسممراتغرب، شماللارجلىالمجاورةالمنطقةفىهوبذلكيبشرالذىالوحيد

.السيليزية

منالمستقبلفىتكمنسوفوبابلالرافدينلبلادالعظمىالثروة، فإنحالأىوعلى
الصدد،هذافىمتميزتانمنطقتانوهناك. الماضىفىحالهاكان، كماالغلالإنتاج

.الرىإلىتحتاججنوبيةالزراعة، ومنطقةحاجةالأمطارسقوطفيهايكفىشماليةمنطقة
بخطوطحمراء، والثانيةرأسيةبخطوطالأولىميزتبالنشرةالملحقةالخريطةوعلى(

فىيتغيرلمشيئاًأنالفحوصكلأثبتتالقديمة، وقدالعصورفىكذلكوكانت). أفقية
.البلادلهذهالسابقالرخاءاستعادةيعوققدمماالأيامتلكمنذالخارجيةالطبيعيةالأحوال

، حيثكذلكبالضرورةليس، فهوالآنصحراءالمطيرالإقليممنكبيراقسماًأنورغم
أحوالظلوفى. خيولهملإطعامالشعيرمنمحدودمحصولبزراعةالبدوالعربيقوم

.أخرىمرةكلهاالمنطقةزراعةمستقرة، يمكن
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مبشرة، فالأمطارنفسهالوقتفىتروى، ولكنهاالتىالمنطقةفىصعوبةأكثروالأحوال
 –كلهاالسوادمنطقةتحتاجثم، ومنكركوكرتفاعانحوعندالزراعةبحاجةتفىلا

قدالمساحةهذهثلثىمنأكثر، فإنكلوعلى. الرىإلى – الأنهاررواسبكونتهاالتى
عملاًفقطيتطلبمعهاالأمرأصبححالإلىنحدرا، وعامالألفعنيزيدلماأهمل
جزءإلاالآنيزرعلاالباقىالثلثومن. ضررمنلحقهامالإزالةومكلفاًمتسعاً

الأولىوالمنطقة. الرىأعمالفىهناالأوروبىالمالرأساستخداميمكنمحدود، ولكن
الحديدى، تتضمنالخطإنشاءمنكاملجيلبعداستصلاحهاإلىالسعىيتمقدالتى

العمارة، وعلىكوتأسفلالإيرانيةالمرتفعاتوسفوحدجلةبينالمستنقعاتمناطق
بابلجنوبالنهرينبينالواقعةالبلادكلالبصرة، كذلكإلىبابلمنالفراتضفتى

:هىبهاالبدءيمكنالتىوالمناطق. العربشطضفتىعلىالواسعةوالأهوار

سامراء، ومنالفراتعلىالكوفةخرائبإلىالفلوجةمنالنهرينبينالواقعةالأرض
.دجلةعلىالعمارةكوتإلى

.بغدادإلىتكريتمنلدجلةاليسرىالضفةعلىالواقعةالأرض1.

.والدجالةالنهروانقناةحيثالقديمةالرىمنطقة2.

منكلفتهاتبلغالرى، قدترعمنكيلومتر700نحوإلىالثلاثالمناطقوتحتاج
الشكإلىتدعوالتىالأسبابمنالقليلوهناك. تركيةليرة1.500.000إلى1.250.000

سكانأنمعرفةمنذلكتبينويمكن. مربحاًعائداًتغلسوفالرىأعمالأنفى
مليونالآنهمنسمة، بينماملايينستةكانوام800عامنحوالرشيدهارونزمنالعراق
إلىدفعتالتىالأراضىضريبةمقدارتحددسجلاتهناكأنكما. فقطالمليونونصف

منالعراقإنتاجأننتبينأننستطيعومنها. السادسالقرنفىريال) كذا (كسرىالملك
بينمالإطعاميكفىالقدر، وهذاطنملايينعشرةعندئذٍتجاوزقديكونأنلابدالغلال

ثلثىأخرى، فإنمرةالرقمهذاتحقيقالممكنمنكان، فإذا30إلىنسمةمليون25
المستوىإلىالسكانبزيادةيسمحللتصدير، وحتىمتاحاً، يصبحالأقل، علىالمحصول

علىتحصلأنتستطيعبيدها، فإنهاكلهاالمسألةأجنبيةرىشركةأخذتوإذا. السابق
هامشلهاويبقىللحكومةالعشر، وتدفعربعهأوالمحصولخمسبمقدارعيناًمستحقاتها
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الحديديةالخطوطتخدمهاالتىالمناطقوفى. المالرأساستثمارعائدلسداديكفى
زيادةالعشور، وحققتبالفعلكبيرةدفعةالزراعة، أعطيتالأناضولفىالحالية

.844ملحوظة

فيهاتتمسوفالتىالمناطقفىتحدثالتىوالتطوراتبغدادحديدسككمنوكل
الألمانىغيرالمالرأساستبعادالممكنأوالحكمةمن، ليسواسعنطاقعلىإنجازات

الألمانيةللصناعةحتكاراميدانخلقمسألةهناكتكونلاثمومن. فيهاالمشاركةعن
سياسيةأسبابإلىذلكيعودالتركية، ولاالإمبراطوريةمنجزءأىفىالألمانىوالنفوذ
.أيضاًاقتصاديةأسبابوإلى، بلفحسب

تجتازهاسوفالتىوالمناطقبغدادحديدسككمسار - جـ
كيلومتر2500نحويبلغسوفالكويتإلىباشاحيدرمنللخطالإجمالىالطولإن
:مميزةأقسامخمسةينقسمأنالطبيعىميلاً)، ومن1.550(

.السيليزيةطوروسسفحإلىالبوسفورمن1.

.الفراتأعالىإلىطوروسمن2.

.تكريتأسفلبابلسهلبدايةإلىالفراتمن3.

.العربشطعلىالبصرةإلىالأخيرةالنقطةمن4.

.الكويتإلىالبصرةمن5.

لهالمخططهوقونيهطريقالفراتإلىالمساريكن، لمالأولبالقسميتعلقماوفى
لاعنهالنظرصرفبكر، وديارخيربوت، سيواسطريقللخطالأولفالمشروع. أصلاً
هندسيةصعوباتكيلومتر، وتعترضه200بمسافةأطولأنه، بلفحسبسياسيةلدوافع
الكبيرة،الإستراتيجيةلمزاياهالشمالىالمسارتفضلكانتالتركيةالحكومةولعل. كبيرة
.قيمةأكبريكونقدالكيلومترىللضمانتخصيصهيجبالذىالمبلغولكن

بضعةطولهنفقشقتطلببعيد، وربماحدإلىالأقسامأصعبالثانىوالقسم
يقتربألاعلىالحزمبالغةبصورةالسلطانإصرارالفضوليثيرومما. كيلومترات

844 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 193.
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خشيةيومنصفمسيرةمنأقليعادلماإلىمكانأىفىالساحلمنالحديدىالخط
عبربالمرورمطالبتهاعلىالشركةأصرت، فقدكلوعلى. البحرمنللهجومتعرضه
.مرسينميناءإلىإنكليزىحديدىخطهناكمنيؤدىحيثأضنه

هنالكليسوراءهافما) الفراتعلىبيراجكمنقليلاًالجنوبإلى (جرابلسومن
عبرالخطمرورإلىالأمربدايةفىمتجهةالنيةوكانت. بالذاتأخرىفنيةصعوبات

إلىالصحراءعبرنصيبينبطريقمباشرةيسيرأنبعدفيماتقررأورفة، ولكن
القوليمكن، ولكنالنفقاتتوافرهوالتغييرلهذاالأساسىالسببأنريبولا. الموصل

، ومنالآنصحراءهوالذىالبلادوسطعبرالخطيسيرأنالأفضلمنإنهأيضاً
لاالبصرةإلىجرابلسمنالخططولفعلى. استزراعهاإلىالخطيؤدىأنالمأمول

توجدما، ولانوعمنبمستقبليبشرلاأوتخصيبهيمكنلاواحدكيلومتريوجديكاد
محدود، والجسرتساعاذاتالمستنقعاتبينمساراتبضعةخلاماهندسيةصعوبات
.الأدنىالفراتفوقالكبير

يجبثمالحديدية، ومنالسككمتطلباتومرسينأضنهبينالوصلةتكفىأنيحتملولا
أنطاكية، ميناءعنديكونأنالممكنالمتوسط، ومنالبحرعلىآخرمخرجعنالبحث
صوبودجلةالفراتلحوضالطبيعىالتجارىالممرهوالعاصىووادى. القديمسلوقيا
تدخلتلوأنهريبرخاءً، ولاالبلادأكثرقديماًسورياشمالمنالقسمذلك، وكانالغرب

المنطقةحذفالممكنمنالتركية، لكانالمصالحإشراكوحدها، دونالألمانيةالمصالح
خطاستكمالضرورةإلىنيدعواسببان، هناككلوعلى. وقونيةكيليكيابين

:، هماالأناضول

.الهندإلىالسريعالبريدالتركية، وطريقالعسكريةلمتطلباتا

الحميديةيدعلىالحالىالوقتفىمخربةالموصلوراءماإلىأورفةمنكلهاوالمنطقة
لهذهدائمةنهايةيضعسوفالحديدىالخط، ولكنومصطفىإبراهيم" لواءين "لـالتركية

.الصراعات
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التىالنقطةبغداد، تحديدحديدسككإلىبالنسبةالخاصةالأهميةذاتالمسائلومن
معالتفاوضيقتضىالفارسيةالأراضى، فدخولالفارسىالخليجعندإليهاستصل
يعترضالذىالعائقعلىتقعانوالبصرةالمحمرةأنذلكإلىأخرى، أضفحكومة

علىالكويتوتقدم. الكبيرةالمحيطاتبواخرإليهتصلأنيمكنلاثم، ومنالعربشط
فإذا. بهاالخاصةمخططاتهمللإنكليزإنيقالومعروفاً، ولكنجيداًميناءًالغربىالساحل
، فإنالبريطانىالنفوذمجالفىالتركية، وتدخلالسيادةمنحقاًستخرجالكويتكانت
.معاًوالتركيةالأوروبيةللمصالحعنيفةضربةيوجهسوفذلك

المصالحعلىحفاظاًالفارسىبالخليجبغدادحديدسككتتصلألاالمناسبمنولعل
بغدادعندالخطينتهىوعندما. أيضاًالتركيةالعسكريةوالمتطلباتالألمانيةالاقتصادية

صادراتتجارةفىبنجاحوالكويتالبصرةمنافسةعلىقادرةالسوريةالموانئستصبح
منبدلاًإسكندرونةخليجعلىجيدميناءقيامالأسهلمن، وسيصبحووارداتهالعراق
سيطرةتحتالفارسىالخليجيظلأنالمحتمل، ومنالعربشطمدخلعندقيامه

تثيرقدمياههعلىألمانيةبحريةمحطة، ووجودقليلبعدأيضاًروسيابريطانيا، وربما
لهاأتيح، فإذاالكويتعلىالاستيلاءمنبريطانيامنعبمكانالأهميةومن. دوليةغيرة
شرقوجنوبالهندإلىوالأسرعأيضاًالأقصرالثالثالطريقعلىتسيطر، سوفذلك

الروسأنذلكإلىأضف. هواهاوفقوفتحهإغلاقهعلىقادرةتصبحآسيا، وسوف
 –شكدون – يردون، فسوفالكويتإنكلتراحتلتا، وإذافارسعبرببطءيتقدمون

القوتانهاتاندعمت، إذاحالأى، وعلىعباسبندرأوبوشهرحتلالابذلكعلى
الهند، فإنإلىالجديدالطريقخططولعلىالموانئكبيرة، وحصنتبأساطيلوجودهما

حديدخطأوجدهالذىالتجارةطريقتطورعلىتحققهأنألمانياتستطيعالذىالتأثير
مفتوحةهرمزمضايقمكفولاً، وظلتالخليجحيادكانلومماكثيراًأقليصبحبغداد
.الدولجميعتجارةأمام
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1907عامالبريطانيةالنظرووجهاتالمصالح: بغدادحديدسكك - 6
845

كلمصالحجميععلىالتركيةالعرببلادفىالبريطانيةالتجاريةالمصالحوتتفوق... 
:كالتالىالأخرى، وبيانهاالأوروبيةالبلدان

.البصرةميناءفىالبحرىالنقلمنبالمائة96أ.
غيرهاإلىأوبريطانياإلىمباشرةإماتنقلالتى، الصادراتتجارةمنجداًكبيرقسمب.

.بريطانيةسفنعلىالبلدانمن
بريطانيةومنتجاتمصنعةبضائعمنأساساً، وتتكونالوارداتمنبالمائة60نحوت.

.المستعمراتوهندسية، ومن
إلىالبريطانيةبالحمايةالمتمتعينالرعاياأوالبريطانيينللرعاياالسنوىالحجث.

الذين – أساساًحجاجوهم – وأوروباالهندمنالمسافرينالشيعية، وعددالمزارات
.شخصا11.535ًكان1905عاماللازاريتوعبرمروا

الخاصتينالباخرتينفى، يتمثلوالعكسالبصرةإلىبغدادمنالنهرىالنقلربعنحوج.
).اخوانلنتسنالسادةووكلاؤها (للملاحةوالفراتدجلةبشركة

يعدالنهرية، وماالملاحةتعوقالتىالنهر، عوائقالراهنة، مثلالصعوباتضوءوفى
منلكلالبريطانيةالوارداتتجارةأنللنهر، أعتقدتركياًحتكاراًاالعمليةالناحيةمن

بغدادحديدسككمنتستفيدسوففارسإلىالعبوروتجارةالداخليةالتركيةالمدن
عادلةقواعدتأمينتمإذا، وذلكنشتركلمأوإنشائهفىشتركنااتوسعاً، سواءوتحقق
السككبشبكةهناكويتصلإستانبولمنيبدأالخطكان، لماولكن. التجارةللعبة

أوروبا،وشرقوسط، تجارةشكيفيد، دونسوفأوروبا، فإنهوشرقلوسطالحديدية
فىبمزايانانتمسكأننستطيعلكىنحتاجولذلك. الجهاتتلكفىالضرربناويلحق

البحرية،لتجارتناالمتاحةالتسهيلاتزيادةالبرية، إلىالتجارةحركةمنافسةمواجهة
 –تفيدسوفبغدادحديدسككأن، أعتقدذلكتمفإذا. الآنتعترضهاالتىالعوائقبإزالة

845 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to Barclay, 8 January 1907,"
(FO 195/2242).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة459

ووجود. تنميتهاعلىوتساعدالفارسىالخليجمنالقادمةالداخليةتجارتنا – ماحدإلى
يحدثالذىالتكدسإزالةإلىبلوغها، تؤدىالمحيطاتبواخرتستطيعنهائيةمحطة
الذىالعربشطفىالملاحةيعوقالذىالعائقالنهر، ويبرزمنسوبيهبطعندماسنوياً
جديدة، وسوفزراعيةمناطقتنميةعلىطبعاًالخطيعملوقد. تجارتناالآنيخنق

على – والإنكماشالتقلصمنالآنتعانىوالتى – بالنهرالمنقولةتجارتناتحصل
أولمنافسيناالتفضيليةالمعاملةلضغوطتتعرضلمالبلاد، مارخاءعائدمننصيبها
والنقلالحديديةالسككبينالمنافسةتؤدىوسوف. كانشكلبأىسبيلهايعترض

، وهىوبالعكسبغدادإلىالبصرةمنالنولونأسعارتخفيض، إلىشكالنهرى، بلا
الإمتيازعقدمنالتاسعةالمادةبموجبتحتفظالألمانيةالشركة، لأنالآنفيهامبالغ

تماماًتتخلىأنبعيداًحتمالاًايبدوالخط، ولاإنشاءمدةخلالالنهرفىالملاحةبحقوق
الضرورية، وتقيمالمنشآتتقتنىأنبعدالملاحةخلالمنتحققهاالتىالمزاياعن

كماالنهرىالنقلعلىتماماًتسيطرقدثموالبصرة، ومنبغدادفىوالمخازنالأرصفة
المصالحأمامللتطورأملبارقةهناكتبدوالحالة، لنهذهوفى. البرىالنقلعلىتسيطر

.كلهاالملاحةربعتتجاوزلاالتىالنهريةالملاحةفىالبريطانية

سيتغير، بلفحسبجديدةتجارةتنمولنأنحسابهمفىيضعونالألمانأنريبولا
الوسيلةدورلعبعنالبريطانيةالسفنتتوقفأنالمتوقعفمن. الحاليةالتجارةمسار

.الهندإلىالركابحركةالحديدىالخطيستوعب، وأنوالشرقأوروبابينالرئيسية
،برلينمنأيامعشرةمسيرةعلىوربةأوالقصروأموالكويتالكاظميةتصبحفسوف
نهائيةمحطةالحديدية، وأىبالسككإستانبولمنأيامأربعةأواليومونصفأياموثلاثة

.بومباىمنبالباخرةخمسةأوأيامأربعةمسيرةعلىتقعالنقطهذهمنواحدةفى
والعراقالصغرىآسياحديدسككعلىلابغدادحديدسككشركةسيطرةتمتدوسوف

الحديديةالخطوط، وشبكةالعرببلادوشمالسورياحديدسككوعلىوحدهما، بل
عتبارهاابشكدونيدهاإلىكليةتنتقلسوفحلبإلىالآنوصلتالتىالسورية
التجارة، وأنمساريتغيرأنالمحتملغيرمنليسالمزاياهذهومع. الأقوىالشركة
بعدتغمرها، سوفالفارسىوالخليجالجنوبمنالآنحتىبضائعهاتستمدالتىالأسواق
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تصبحسوفثمالتفضيلية، ومنالمعاملةتشجعهاالتىأوروباوشرقوسطبضائعحين
للمادةالصددوبهذا. بحراًالمحمولةالبريطانيةالبضائعقتلاعابلهايسمحموقعفى

بالخليجالخاصالقسمفتحترجئشرير، لأنهامغزىالإمتيازمنوالعشرينالتاسعة
أعطيتالتىوالحقوق. بغدادإلىقونيةمنالرئيسىالخطوتشغيلفتحيتمحتىالفارسى
للاستغلالحتكارهااتأمينطبيعةلهاالإمتيازمنالأخرىالموادبموجبللشركة

المصالحتبعدأنالمحتملغيرمنعبرها، وليسالخطيمرالتىللبلادالاقتصادى
.التنميةهذهأرباحمنالاستفادةفىالإشتراكعنالبريطانية

، والتمور،الغلالمنتتكونالتىالمعنية، المناطقفىالتصديربتجارةيتعلقماوفى
وغيرها، لاالجوزيةوالعفصة، ، والجلود، والأفيون، والصوفوالعرقسوس، والخيول

فىتزرعالتىفالغلال. الحديدىالخطبإقامةخطيراًتأثراًتتأثرسوفمصالحناأنأرى
للسككالمقترحالخطمنكبيربعدعلىتقعالتى، والفراتلدجلةالمجاورةالمناطق

بالسفنتشحنحيثالبصرةحتىالنهرمجرىفىطريقهافىتستمرالحديدية، سوف
فىتعبئتهاالنهر، يتمضفافعلىبساتينفىتنموالتىوالتمور. نسبياًأقلبصعوبات

وعملاًوقتاًإلايتطلبلامماالبساتينأمامتقفالتىالبواخرفوقوتشحنالإنتاجموقع
تستفيدوسوف. تصديرهالتسهيلحديديةسككإلىتحتاجلاالسلعوهذه. محدودين

، وسوفشكالحديدية، دونبالسككالنقلمنحولهامنوالريفبغدادفىالخيولتجارة
كلفتهامنأقلبكلفةالهندإلىبحراًلتشحنالخليجعندالنهائيةالمحطةإلىمباشرةتنقل
قبللكبسهبغدادإلىالشيوخوسوقالعمارةمنالآنيرسلالذىوالصوف. الآنحتى

يتمسوفالتىالجديدةوالمساحات. الحديدىبالخطينقلأوروبا، سوفإلىتصديره
الغلالسعرينخفض، وقد، بالطبعمنهتستفيدسوفالحديدىالخطبفضلاستزراعها

.عامنفعذاسيكونما، وهولذلكنتيجة

خالصاًسياسياًطابعاًبغدادحديدلسككجانباً، فإنالتجاريةالإعتباراتنحينا، إذاولكن
، وهذهالرافديندلتافىالمشروعقلبفىالبريطانيةفالمصالح. التمحيصيستحق

تجاريةوكالةأنشئتعندما1639عامإلىتاريخهامعاً، يرجعوتجاريةسياسيةالمصالح
مركزنابريطانية، فإنمشاركةدونبأكملهالخطأنشئفإذا. البصرةفىبريطانية
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الأجنبيةللدولكانتالتىتلكعلى، وتفوقتمنازعدونكانتالتىومكانتناالسياسى
،تختفىأنبدولاتتقلص، سوفالزمانمنالقرنونصفقرنينمنلأكثرالأخرى
.مؤكدبشكلوجوهنافىوالتجارىالسياسىللتطورشرعىميدانإغلاقيتموبذلك

التىالضعيفة، والدولةالدولفىسياسيةأهميةتدريجياًتكتسبالتجاريةوالمصالح
بالطبيعةتتصللأسبابالبلادعلىبدورهاتسيطرسوفالحديدىالخطعلىتسيطر

.مفتوحاًالمواصلاتخطيظلحتىملائمةحمايةيتطلبسوفالذى، للمشروعالخاصة
كان، كماالعراقخطلحمايةعنهاغنىلاالألمانيةالعسكريةالشرطةتصبحوسوف
مفهومبأىحكومةدونالآنوالبلاد. منشورياحديدسككلحمايةعنهمغنىلاالقوزاق
لهاالمجاورةوالمناطقالمدنمنالقليلعلىقاصرةالأتراكللكلمة، فسلطةمعقول

تروعوالحميديةالأكرادفرسانوفرق. مزمنةتمردحالةفىالعربيةمباشرة، والقبائل
شمالفىفكاكاً، وذلكيملكواأنالسواء، دونعلىوالمسلمينالمسيحيينالسكان
وفى. الموصلإلىبكرديارمنإرهابياًنظاماًأقامقدباشامصطفىإن، ويقالالعراق
،الموقفمفتاحالمنتفقعربالحديدى، يملكالخطمنالزبير – النجف – بغدادقسم

علىالحديدىللخطالحضارىالتأثيريساعدأنولابد. الإعتبارفىوضعهمويجب
الحكمسوءيفعللا، حيثالربوعتلكفىالأمنوإقرارالنظاميةالضوابطبعضاستعادة
بالعدولالقانونعلىالخروجبربرى، وتشجيعشبهشعبسخطإثارةسوىشيئاًالتركى

.فاسدينمسؤولينغيرموظفينبتزازاولمظالموإخضاعهمالبدومنللعربعهودهمعن
المصنوعاتأسعارتدنىنتيجة، ويزدادالأقاليمهذهالألمانىالنفوذيخترقوسوف

المصالحضد – مباشراًعدوانياًيكنلمإن – معادٍتيارنموإلىذلكيؤدىالألمانية، وقد
عاتقناعلىأخذناإذاأفضلبصورةالمصالحهذهنخدمأنالممكنمنولعل. البريطانية

الخطمنالجنوبىالقسمعلىسيطرنابأنفسنا، وإذاالحديدىالخطأجزاءبعضبناءمهمة
...الفارسيةالحدودعلىخانقينوصلة، وكذلكالفارسىوالخليجالبصرةإلىبغدادمن
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–1864، الأعوامالفارسىوالخليجالبصرةفىالبحرىالنقل - 7
1910

846

أساسمرةلأولوضع1864847عامفىالبخاريةللملاحةالشرقيةالهندشركةبتأسيس
العلاقاتمنالأكبرالقسطنقل، وأخيراًالفارسىالخليجفىالتجارىالنشاطتوسع

علىساعدتالتىالعواملمن؛ وكانالخليجإلىوالعراقوفارسأوروبابينالتجارية
طريقمنالحركةحولتالتى، 1878 – 1877عامالروسية – التركية، الحربذلك

.848القوقازعبرالعبورإغلاقذلكوتبعأرضروم – طرابيزون

البريطانيةالهندشركةتعد، لمإليهالحركةوتحولللخليجالتجاريةالأهميةتزايدومع
شركة "تأسستأنقليلبعدلبثتوحدها، وماتكفىأعلاهالمذكورةالبخاريةللملاحة
مباشرتصالاوجوديتطلبالأمركانولكن". البخاريةللملاحةالفارسىوالخليجبومباى

فىالبخاريةللملاحةشركتانبالفعل، ظهرت1887عاموفى. أوروباغربموانئمع
خطوطلهاكانتالتى" البخاريةللملاحةالفارسىالخليجشركة: "هماالفارسىالخليج
بتلكمرسيلياربطتالتى" وشركاهمينييهشركة"، والخليجوموانئإنكلترابينمباشرة

.الموانئ

العربىوالعراقالفارسىوالخليجأوروبابقيةبينبالربطالمذكورتانالشركتانقاتوقد
المينائينعبرأخرىناحيةومن – مرسيلياأولندنإلىتجهتاالتىبالسلع – ناحيةمن

إلىالهنديةالملاحةشركاتبواسطةالبضائعنقليتم، حيثوكراتشىبومباىالهنديين
عامأخرى، وفىإلىسنةمنالفارسىالخليجفىالبحرىالنقلزداداو. المقررةوجهتها
"وشركاؤهماوداوسغراىشركة "هىسابقتهاإلىجديدةإنكليزيةشركةأضيفت1890

بدأت1893عاموفى. وبومباىكراتشىبطريقلندنمنشهريةرحلةنظمتالتى
1895عامكلان"، وفىخط "، بدأ1894عامفىالفارسية"، ثمالعربيةالإنكليزيةالشركة"

.Aleksandr Adamov, Irak Arabskii (St. Petersburg: [n. pb.], 1912), pp. 473 – 479: إنظر846
. Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, pp. 165 – 170: إنظر847
، و116–92، صنفسهالمصدر: إنظر848

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 120 – 128.
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إليهاإنضمت1895عاموفى". البخاريةللملاحةالاستعماريةالبريطانيةالشركة "بدأت
.1888عام" وشركاؤهمينييه "شركةإختفتالفرنسية، بينما" البحريةالمساجيرىشركة"

ملحوظة، وبخاصةزيادةالخليجمنطقةفىالبحرىالنقلحجمزيادةذلكنتيجةوكانت
دفعالعكسية، مماالنقلحركةفىنقصهناككانقصيروقتبعد، ولكنالصادرات

الخليجلموانئخدماتهاإيقافالبحرية، إلىالمساجيرىشركةفيها، بماالشركاتبعض
البصرةميناءفىوالشراعيةالبخاريةللملاحةعامةصورةالتالىالجدولويقدم. الفارسى

.1910 – 1887منالماضيةوالعشرينالخمسالسنواتفى

)1 – 4 (رقمجدول
1910 – 1887الأعوامفىالبصرةميناءفىوالشراعيةالبخاريةالملاحة

1887 - 18911892 - 18961897 - 19011902 - 19061906 - 1910
:البواخر

العدد
)بالطن (الحمولة

110
113.365

125
143.885

111
131.455

153
180.400

191
217.345

:الشراعيةالسفن
العدد

)بالطن (الحمولة
603

40.135
620

33.260
566

29.500
597

33.980
422

23.175

عندالخليجفىالبحرىالنقلحركةزيادةفىالنقصأنإلىبوضوحالأرقامهذهوتشير
التجارةفىالسريعةالزيادةوفرت، عندماالقرنهذافىعوضقدالماضىالقرننهاية

كان1910عاموفى. الجديدةللخطوطأيضاًوحدها، ولكنالقائمةللخطوطلاالشحنات
.الخليجتخدمبواخرخطوطثمانيةهناك

الإنكليزيةالخطوط - أ
الهندمن1.

البريد،لحملالحكومةمنالبخارية"، مدعومةللملاحةالبريطانيةالهندشركة"أ.
البريدلنقلسريعة، خدمة1904عاممنذأسبوعيةواحدة: برحلتينتقوموالآن
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رحلةوبوشهر، والبصرة)، والثانيةمسقط، مثل (الرئيسيةالخليجموانئبين
.معاًالخليجساحلىتخدمدائرية

كلبرحلةهنود، وتقومتجارالبخارية"، أسسهاللملاحةوفارسبومباىشركة"ب.
.الخليجموانئإلىأسبوعين

إنكلترامن2.

خط "بإختصارأو" البخاريةللملاحةالفارسيةالعربيةالإنكليزيةالشركة"أ.
فىالتوقفمعشهرياًواحدةبرحلة، وتقوم1893عامستريك"، تأسست

.مرسيليا

بكنول "بإسموتعرف" البخاريةللملاحةالاستعماريةالبريطانيةالشركة"ب.
.1895عامالبخارية"، تأسستللملاحة

.فقط1902عامالخليجإلىرحلاتهبدأالذى" هارتلبولوستخط"ت.

الإنكليزيةغيرالخطوط-ب
إلىسنوياًرحلاتبأربع، وتقوم1901عامأسست" والتجارةللبواخرالروسيةالشركة"1.

.الخليج

عامخريففىالخليجإلىالشهريةرحلتهابدأتأمريكا"، وقد – هامبورغخط"2.
الأرقامإليهتشيرمانحوعلىحادةزيادةنشاطهاإزداد،الحينذلكومنذ1906

رحلة،12 – 1907، عامرحلات4 – 1906عام: التاليةالسنويةللرحلاتالإجمالية
ووكيل. رحلة12 – 1910، وعامرحلات9 – 1909رحلة، عام11 – 1908عام

.849"وشركاؤهوونكهاوسروبرت "بيتهوالألمانيةالشركةلهذهالبصرة

غيرأساسعلى، ولكن1897عاممنذالخليجإلىرحلاتهاالنمساوية"، بدأتلويد"3.
الشركة "بيتشخصفىوبغدادالبصرةفىخاصوكيلإقامةأنفقط، غيرمنتظم

849 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 351 – 355.
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رغبةحالأىعلى، تبينالعراقفىالقائم" الشرقية – النمساويةللتجارةالمساهمة
.متانةأكثرأساسعلىالعملهذاوضعفىوالمجرالنمساحكومة

السفنإحتكاركسرإلىالخليجفىالأوروبيةالبحرىالنقلشركاتظهوروأدى
96يشكل1900عامالبريطانىالعلمترفعالتىالبواخرعددكان، وبينمالهالإنكليزية

التىالأوروبيةالبواخرعدد1909عامفى، وكانالخليجفىالبحرىالنقلمنبالمائة
عددها، كان1910عامبريطانية، وفىباخرة138مقابلباخرة24البصرةميناءدخلت

.بريطانيةباخرة174مقابلأوروبيةباخرة28

المراكزبينالصلاتإزدادتالأجنبية، البحرىالنقلشركاتفىالزيادةجانبوإلى
وحتى. النولونأسعارحولالمنافسةزادت، وكذلكالخليجوموانئالأوروبيةالتجارية

شركاتدخلتماتامة، كثيراًسيطرةالعملهذاعلىيسيطرونالإنكليزكانعندما
،النولونوأنقصتالشحناتعلىالحصولأجلمنصراعفىالتجاريةالبخاريةالملاحة

أسعارعلىأكبربشكلالتأثيرإلىالخليجفىالأوروبيةالملاحةشركاتظهوروأدى
فيهتتقاضىكانتالذىالوقتوفى. الخليجوموانئالأوروبيةالموانئبينالنولون
البصرة، ولاإلىمانشسترمنللطنشلنا15ًوواحدجنيهقدرهنولوناًالإنكليزيةالبواخر

إلىالنولونالجديدةالألمانيةالشركةبلجيكا، خفضتموانئمنللطنواحدجنيهعنيقل
العراقمنالصادراتنولونخفضتالمقابلالإنكليزية، وفىالموانئمنواحدجنيه

خلال، وحتىبنساتوستةشلنا12ًإلىلندنإلىالنولونأسعارهبطتثمومن. العربى
الأمركان1910عامواحد، وفىجنيهمنأكثريكلفالتمورنقليكنلمالموسمذروة

أسعارعلىللإبقاءالبريطانيةالبخاريةالبحريةالشركاتكلبينخاصتفاقاعقديتطلب
، رغمللطنبنساتوستةشلناتوسبعةواحدجنيهحدعندالموسمخلالالتمورنولون

غيرحمولةعنيحصلمماأقلالرقمهذاكان1904عام، مثلقريبعهدإلىأنه
.كالغلالمجزية

العديدتحتتبحر، وهىالخليجبضائعأيضاًالشراعيةالسفنالبواخر، تنقلجانبوإلى
ميناءإلىتنتمىوالفرنسية، والأخيرةالبريطانيةإلىالفارسيةإلىالتركيةمنالأعلاممن

مختلفإليهاوتحملوالغلالالتمورلنقلالبصرةإلىتأتىالسفنوهذه. مسقطقربسور
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فتحملزنجبارمنالقادمةتلك، أما، والكيروسينالهندى، والخشبالنباتىالفحم: البضائع
وغيرها، وتلكوالليمونالمجففالسمكتحملمسقطمن، والقادمةالسفنلبناءالخشب
البحرمنالقادمةتلكوالخضر، أماوالحصرالدقيقتحملنفسهالخليجمنالقادمة
السفنحمولاتوتتنوع. توازنهاتحفظالتىبالأثقالعادةتأتىالتىوحدهافهىالأحمر

إلىتأتىالتىتلكولكن.طن300الـتتجاوزواحدةأحياناًكبيراً، فنرىتنوعاًالشراعية
وتطور.طنالمائةمنهاالواحدةحمولةتتجاوزلاصغيرةقواربسوىليستالبصرة
القرنهذابدايةالشراعية، ومنذالسفنأمامالعملفرصمنينقصالبخاريةالملاحة

الجدولفىنراهمانحوعلىملحوظاًنقصاًالبصرةإلىمنهاالقادمةالسفنعددنقص
.السابق

البصرةإلىالسواء، يجلبعلىوالشراعىالبخارى، الضخمالتجارىالأسطولوهذا
المصنعةنصف، والموادالخامالمواد: الأجنبيةالسلعمنالأنواعمختلفكللدون

إلىالميناءهذاعبرتمرحركةأهميةعنهاتقللاالتىالصادراتمعوالمصنعة، تشكل
التىالخليجتجارةفىبارزاًدوراًتلعبأنإمكانيةالبصرةهذاالبحار، ويعطىوراءما

ووفقاً. البحريةالسفنأمامللملاحةالعربشطصلاحيةبسببموانئهبينمنتعد
بـ، مقارنةالخليجتجارةمنبالمائة32نحو1901عامالبصرة، نالت850ويغاملتقديرات

للمحمرةبالمائة4.5عنيزيدلا، وماعباسلبندربالمائة6لبوشهر، بالمائة24
).خورامشهر(

التجارةحيثمنالخليجموانئبينالبصرةتحتلهاالتىالأولىالمنزلةإرجاعيمكنولا
عباسوبندرلبوشهرالضحلةالمياهفىحقاً. الأخرىبالموانئمقارنةلذلكملائمتهاإلى

شطإلىالوصول، ولكنالشاطئمنونصفميلأوميلبعدعلىحمولتهاالسفنتفرغ
جتيازهامنالكاملةالحمولةذاتالسفنيمكنلاعائقيعترضالبصرةتقعحيثالعرب

تستخدمولذلك. المياهمنالكافىالمنسوبليتوافرهلالاًأوبدراًالقمريكونعندماإلا
عند، وذلكالوقتوضياعالتأخيرتتفادىحتىشحناتهالتفريغالبخاريةالصنادلالسفن

كان1907عاموفى. لهمغادرتهاعندالشحنفىتستخدمها، كماالعربشطإلىوصولها

850 Henri James Whigham, The Persian Problem (London: [n. pb.], 1903), p. 147.
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إلىأضف. ضروريةدائماًمنها، وهىخمسةالبريطانىالعلم، يحملصنادلستةهناك
،الجماركإلىنقلهاأجور، مثلالحمولاتعلىالإضافيةبالنفقاتيتعلقمافىأنهذلك
أنتستطيعلاهناالسفنالأخرى، لأنالموانئمنغيرهاعنبميزةتتمتعلاالبصرةفإن
إلىالباخرةسطحمنالبضائعلنقلالمرضيةغيروالحالة. مباشرةالجمركبجوارتقف

الذىالمقاولوهو" – باشىالحمال "الكثير، لأنتتطلبالبصرةفىالجمركمخزن
الوقتوفى. البضاعةتلفأوضياععنمسؤولاًليس – الجمركبمعاونةالتجاريختاره
لكلكوبكا20ً، مثلاًالبضائعنقلنظيرمرتفعأجرعلىباشىالحماليحصلنفسه

بالةلكل50إلىكوبكا40ً، ومنجوتبالةلكل40إلىكوبكا30ًشاى، ومنصندوق
الحمال (المقاولأخرى، فإنوبعبارة. كيروسينوعاءكلعلىكوبكات10و، منسوجات

إلىالباخرةمنالبضائعنقلنظيركوبكا50ًإلىكوبكات10بينماعلىيحصل) باشى
منمباشرةتنقلوحدهابغدادإلىالمتجهةوالبضائع. الجمركمستودعإلى، ثمالجمرك
روبلاًإليهالمرسلتكلفالعمليةهذهالنهرى، ولكنالنقلوكلاءبواخرإلىالباخرة
بغداد،إلىذلكبعدشحنتثمالبصرةفىالبضائعتفريغتمفإذا. للطنكوبكا20ًوواحداً

تخزينرسوموهى" الأرضية "التكاليفبينومن. أعلاهالمذكورةالكلفةتضاعفت
هذه، وتصلأيامثمانيةمنلأكثرالجمركمخازنفىالمودعةالبضائععلىتفرض
فىالواحدوالمكانلليوم60إلىكوبكا20ً، أو30وبارات10بينماإلىالرسوم

بحسبأضعافأربعةإلىتصلقدالكبيرالحجمذاتالبضائعإلىالمتوسط، وبالنسبة
.حجمها

يتصلمافىالخليجموانئمنغيرهاوضعمثلالبصرةوضعأنيتضحكلهذلكمن
الوارداتبسببالخليجتجارةمنكبيراًنصيباًتنالوتفريغها، ولكنهاالحمولاتبشحن

بالعراقمروراًفارسغربإلىعبرهاتتجهالتىالأوروبيةالبضائعمنالكبيرة
النشاطكلفإنثمومن. الخارجإلىمنهاالمتجهةالكثيرةالصادرات، وكذلكالعربى

البضائعمنالواردات: التاليةالعناصرمنيتألفالبصرةعبريمرالذىالتجارى
المنتجات، وتصديرفارسإلىالبضائعهذهوعبورالعربىالعراقإلىالأجنبية، وبخاصة

...الفارسيةالمنتجاتعنفضلاًالعراقية
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1912، عامالعراقفىالنقلوسائل - 8
851

فيماودجلةالعربشطفىتعملبواخرشركاتثلاثهناك: دجلةفىالنهرىالنقل... 
ودجلةالفراتبواخر، "وشركةأربعولديها" النهريةالإدارة: "هىوبغداد، البصرةبين

.جداًصغيرةبواخرأربعولديها" جعفرآغاخط"بواخر، وثلاثولديها" البخاريةللملاحة
فىأخوانلنتسنيملكهاودجلةالفراتالتركية، وشركةالحكومةتملكهاالنهريةوالإدارة

تحملهاالتىالشحناتالبصرة، ووزنمنجعفرآغاالسيدفيملكهجعفرآغاخط، أمالندن
علىكانت1912عامبالطنونزولاًصعوداًالنهرعلىالثلاثالملاحيةالخطوطهذه

:التالىالنحو

)2 – 4 (رقمجدول
1912عامونزولاًصعوداًالمحمولةالشحناتوزن

نزولاًصعوداًالخط
18.85618.270النهريةالإدارة

28.44329.546البخاريةللملاحةوالفراتدجلة
4.5264.091جعفرآغا

51.82551.907الجملة

51.825كان1912عامالنهرفىصعوداًالثلاثةالخطوطبواخرعلىنقلهتمماوجملة

والحمولات. السنةخلالالأجنبيةالبلدانمنلبغدادالتقديريةالوارداتتمثلطناً، وهى
وجملة. أهميةذاتليستالنهرفىصعوداًالشراعيةالسفنحملتهاالتىالمحلية، والكمية

طناً،51.887كانتالنهرفىنزولاًالثلاثةالخطوطبواخرعلىنقلهاتمالتىالحمولات
كبيرقسموينقل. فقططنا26.362ًالأجنبيةالبلدانإلىبغدادمنالصادراتكانتبينما
هناكيعبأالبصرة، ثمإلىمحلية، كشحناتالغلال، وبخاصةالأقاليمصادراتمن

أغسطس / آب9فىمؤرخبخطاب، ألحقها1913يوليو / تموز23فىبغداد، فىالأمريكىالقنصلأعدهامذكرةمن851
:إنظر، 1913

United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State,C.8.9, vol. 5,
Classes 810 – 892.
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صادراتضمنتدخللاالتىالنهرينفىنزولاًالمنقولةالشحناتللتصدير، ولكن
.لهاأهميةفلاالأقاليم

حملتهاالتىتلكمنأكبرشحناتحملتالثلاثلنتسنبواخرأنأعلاهالأرقاموتبين
ذاتالتركيةالبواخرأنحقيقةإلىأساساًذلك، ويرجعالأربعالنهريةالإدارةبواخر
المياهمنسوبإنخفاضموسمخلاللمصلحتهاالأمورتسيرلاجداً، ولذلكعميقغاطس

.يناير / الثانىكانونإلىيوليو / تموزمن

نخفاضازمنخلالأقلحمولةتنقلأنإلىتركيةباخرةكلتضطرلذلكونتيجة
والبصرة،بغدادبينالمسافةلتقطعأطولوقتإلىتحتاجذلكجانب، وإلىالمياهمنسوب
ماوادىتجارةعنمقالفىشرحتالنهرفىصعوداًالبضائعنقلفىالتأخيروأسباب

.852"وتجاريةقنصليةيوميةتقارير "فىمنشورةالنهرينبين

الركابالعربوشطدجلةفىلنتسنوبواخرالتركيةالبواخرتحمل: الركابخدمة
:التالىالنحوعلى1912عامخلالالنهرفىونزولاًصعوداً

)3 – 4 (رقمجدول
1912عامونزولاًصعوداًالركابمنالبواخرحمولة

نزولاًصعوداًالخط
30.24029.630النهريةالإدارة

17.54217.421البخاريةللملاحةوالفراتدجلة
3.2053.809جعفرآغا

50.98750.860الجملة

أجرلقاءينقلونالذينالسطحركاب، منمنهممئاتبضععدا، فيماالركابوجميع
.والبصرةبغداد، بينطعامتقريباً، دوندولار1.56، نحومنخفض

حديدسككخطإنشاءاتلأعمالالخططبدأتعندما: بغدادحديدسككلبناءالمعداتنقل
بالبواخرحالياًالموجودةالبخاريةالملاحةشركاتأنالمعروفمنبغداد، كانعندبغداد

852 Daily Consular and Trade Reports (17 November 1912), p. 1061.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة470

منسوبنخفاضافترةخلالوبخاصةالإضافيةالحركةتحملتستطيعلنلديهاالتى
.بالإهتمامجديروضعنشأوبذلك. المياه

وشركاؤههولزمانفيليبيملكهامعاونةشركةالحديدى، وهىالخطإنشاءشركةوكانت
معداتلنقلالتركيةالحكومةمنمتيازاعلىحصلت، قدالماينعلىفرانكفورتمن

تموقد. مباشرةحقوقهاتستخدملم، ولكنهاوالفراتدجلةنهرىعلىالحديدىالخطإنشاء
شراءبغرض1912يوليو / تموزفىالبلجيكىللقانونخاضعةأخرىشركةتأسيس

"الشرقفىالنهرىالنقلشركة "هىالحديدىالخطمعداتلنقلاللازمةالبواخر
متلكا، وقدفرنك500منهالكلالإسمية، القيمةسهم5000الجديدةالشركةوأصدرت

بلوس: السادةمنكلمتلكا، والألمانىوالبنكأخوانلنتسنمنكلمنهاسهما2497ً
،بيشوف. أ. سى، ، أوتوريفهلفرخكارل، نيكلسون. أ. بيرى، سيرج. و. ، فلنتسن
،الألمانىبالبنكيرتبطوهلفرخ، أخوانبلنتسنيرتبطونالأولوالثلاثة. واحداًسهماً
اللازمالمالرأسيدبرالألمانى، والبنكوشركاؤههولزمانبفيليبوبيشوفوريف
بـمهتمةالتركيةوالحكومة. الإنشاءبشركةالصلةوثيقالحديدى، وهوالخطلإنشاء

أنبعدوالبرجاتالبواخرعلىتحصلسوفأنهاحتى" الشرقفىالنهرىالنقلشركة"
من18ونهريةبخاريةقاطراتخمسبإمتلاكللشركةصرحالخط، وقدبناءيستكمل

.الحديدىالخطلتشييداللازمةالمعداتلحملالبرجات

وبرجتان" سريرن "تسمىواحدةبخاريةقاطرةسوىالشركةلدىليسالآنوحتى
بيتيقومسوفعشرةالثمانىوالبرجاتالخمسالقاطراتتصل، وحتىللعملجاهزتان

منالحديدىالخطمعداتلنقلالوكيلالبصرة، بدورفى" وشركاؤهونكهاوسروبرت"
"بايونير "المسماةقاطرتهاونكهاوسشركةتستخدمالغرضولهذ. بغدادإلىالبصرة
النهرىالنقلبشركةالمتعلقتينوالبرجتينسريرنالقاطرةتستخدم، كمابرجاتوثمانى
شركةلقاطرتىالفعلىالتشغيلوترك. الخطإنشاءشركةتملكهماقاطرتينإلىإضافة

، لنتسنسريرنتشغيليتولى، بينماوشركاؤهلونكهاوسبايونير، والقاطرةالإنشاءات
.أخوان
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والبرجاتالقاطراتمتلاكامجردهوالشرقفىالنهرىالنقلشركةإقامةوهدف
شركةخلالمنأخوانلنتسنسيتولىالحديدى، بينماالخطمعداتنقلفىالمستخدمة

الخمسالقاطراتتصلوعندما. الوحداتهذهتشغيلالبخاريةللملاحةوالفراتدجلة
بإعادةالنهرىالنقلشركةتقوم، وسوفونكهاوسينسحبسوف18الـوالبرجات
أخوانلنتسنيتولىالحديدى، وسوفالخطإنشاءشركةإلىوالبرجاتالقاطرات
.تشغيلهامسؤولية

إلىالبصرةمنالحديدىالخطإنشاءمعداتمنالأكبرالقسطنقل1912عاموخلال
.الثلاثالمنتظمةالنهريةالملاحةخطوطبواسطةبغداد

بتشغيلبغدادفىاسترابادىشركةتقوم: بغدادوسامراء، شمالبغدادبينالبواخرخدمة
معاً، وعندماوالركابالبضائعسامراء، تحملإلىبغدادمندجلةعلىمنتظمةباخرة
ورحلةيومينفىسامراءإلىبغدادمنالرحلةالباخرةتقطعجيداًالمياهمنسوبيكون
منمنتظمةغيرباخرةبتسييرجعفرآغاشركةوتقوم. واحديومفىالتيارمعالعودة
.الخريففىالحجموسمخلالسامراءإلىبغداد

منبواخرهاإحدىأخوانلنتسنشركةأرسلت1912عامفى: الفراتفىالبواخرخدمة
تتطلبالرحلةبالرى، وهذهخاصةمعداتحاملةالهنديةحتىالفراتفىصعوداًالبصرة

.لإتمامهاالصعوبةمنكبيراًقدراً

برجتانبهماملحقصغيرتينباخرتينبتشغيلبغدادبلديةتقوم: مسكنةإلىالفلوجة
فىصعوداًالرحلةوتقطع. حلبمنالشرقإلىالواقعةمسكنةإلىبغدادمنبإنتظام
بينفيماالموقعينبينيوماً، ونزولا12ًوأيام8بينفيمامسكنةإلىالفلوجةمنالنهر
وبغداد، ولكنحلببيننتقالاوسيلةأسرعتمثلانالباخرتانوخمسة، وهاتانأيامثلاثة
محدد، وأجرغيرتأخيرإلىيؤدىمماللجنوح، تتعرضانالمنسوبنخفاضافترةخلال
دولارا17.60ًوصعوداً، دولارا22ًومسكنةالفلوجةبينالباخرتينهاتينعلىالسفر

.نزولاً



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة472

الفلوجةبيننتظامابباخرةبتشغيلأيضاًبغدادبلديةوتقوم: الفلوجةإلىالمسيب
أيامثلاثةبينفيماالفلوجةإلىالمسيبمنصعوداًالرحلةوتقطع. الفراتعلىوالمسيب

.أياموثلاثةيومبينفيمانزولاًالموقعينبيننفسهاالمسافةتقطعوخمسة، بينما

دجلةفىكبيرةبأعدادالشراعيةالسفنتوجد: الجوفةالشختورة، ، الكلكالشراعية، السفن
رتفاعاموسمخلالديالىنهرشمالاً، وفىمسكنةحتىالفراتشمالاً، وفىسامراءحتى

النباتى، والفحمالعرقسوس، وجذورالخشبأساساًتحملوهى. بعقوبةحتىالمياهمنسوب
بالسفنبغدادإلىالبصرةمنسنوياًالنفطمنصغيرةكمياتنقلويتم. والحصير
.الشراعية

وهو. بغدادإلىبكرديارعندالشمالمنالموادلنقلواسعنطاقعلىالكلكويستخدم
لطوفالجلدمنقطعةمائةإلىالأمرالمسطحة، ويحتاجبالجلودمدعمطوفعنعبارة
مننزولاًنتقالاوسيلةأنسبفوقهالمكوخأوبالخيمةوالكلكقدماً، 16×16بقياس

إلىالموصلمندجلةفىللنزول8وأيام3بينمابكر، ويستغرقديارأوالموصل
.المياهمنسوبإرتفاعمدىعلىيعتمدالزمنىبغداد، والمدى

علىالبضائع، وتنقلالكلكمنبدلاًالشختورةيسمىكبيرقاربيستخدمالفراتوعلى
.853بيراجكمننزولاًالشخاتير

الأقاليمفىتعملكهربائيةأوبخاريةحديديةطرقأىالآنتوجدلا: الحديديةالخطوط
الحديدىالخطإنشاءالهندية، وأعمالعندالرىأعمالفىتستخدمالتىتلكعدافيما

كانونفىتشغيلهايبدأسوفوسامراءبغدادبينبغدادحديدسككإنويقال. بغدادقرب
.1914فبراير / شباطأويناير / الثانى

،أميالخمسةنحووالكاظمية، بطولبغدادغرببينالخيولتجرهترامخطوهناك
والنجفالفراتعلىالكوفةبينالخيلتجرهترامخطوهناك. الركابلنقلفقطيستخدم
.معاًوالبضائعالركابلنقليستخدمأميالستةبطول

.الفصلهذامن10رابعاً، النصالقسم: إنظر853
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الشمالفىوبعقوبةبغدادبينمنتظم) الخيلتجرها (عرباتخطهناك: العرباتخدمة
أميالستةبعدعلىوالمعظمبغداد، وبينالشمالفىوسامراءبغدادغرب، وبينالشرقى

وبابلبغدادغرب، وبينالغربىالجنوبفىوالنجفوكربلاءبغدادغربشمالاً، وبين
.الكثيفةالحجاجحركةعلىأساساًتعتمدالخطوطوهذه. والحلة

لا، ولكنوالموصلوبغدادوحلببغدادبينالعرباتخدمةعلىدائماًالحصولويمكن
.الخطينهذينعلىمنتظمةخدمةتوجد

،الحملالأنهار، دواببخلافالولايةهذهفىالمهمةالإنتقالوسائلومن: القوافلطرق
.الإتجاهاتكلفىبيروتمنتخرجوالإبلالبغاللقوافلطرقوهناك. والإبلالبغال
،الخارجمنمستودرةبضائعطنألف53منيقربمابغدادإلى، ورد1912عاموفى
تجارإليهابالتوريديقومالتىالمجاورةالبلدانإلىالأقلعلىمنهاطنألف35نقلوتم

،جملحملألف130و، بغلحمل71.500عنعبارةالبضائعوهذه. المستوردونبغداد
رطل300بينرطلاً، والبغل450ورطل400بينالجملوحمل. حمارحمل5000و
المهمةالقوافلطرقعلىالأعمالهذهتوزعتوقد. رطلا225ًرطلاً، والحمار320و

:الآتية

،شيرينوقصروخانقينبعقوبةبمدنيمرالطريقوهذا: وهمذانكرمنشاهطريقأ.
50منيقربماالطريقهذاعلىويمر. شيرينوقصرخانقينبينفارسويدخل

آلاف10حمولة، وتتجهالعامخلالكرمنشاهإلىبغلحملألف40و، جملحملألف
.شيرينقصرإلىآلافثلاثة، وحمولةخانقينإلىفقطجمل

الضفةطولعلى، أحدهماالموصلإلىيؤديانطريقانهناك: الموصلإلىالطريقب.
بمدنيمرالشرقإلىأبعد، والآخروتكريتوسامراءقاسمينمدنعبرلدجلةالغربية
آلافخمسةحمولةينقلالأولالطريق، وعلىوأربيلكبرىوالتونوكركوكبعقوبة
.بغلآلافثلاثةحمولةنحوالآخرالطريقعلىنقل، بينماجملآلافوسبعةحمار

عبريمرالشرقىالشمالإلىمهمآخرطريقهناك: السليمانيةسنجقإلىالطريقت.
إحدىوهذه. كردستانفىسنجقخورماتو، وكوىطوزالسليمانية، إلىكركوك
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الإقليمهذامعلتركيا، والتجارةالشرقيةالأقاليمفىوالرعويةالزراعيةالمناطقأفضل
لمدأرسلمافيهابمابغلحملألف17الطريقهذاعلىنقلوقد. بإطرادتتزايد

.وأربيلكبرىالتونوكذلكالسلعمنبحاجتهاكركوكمنطقة

.بغدادمدينةبعدبغدادولايةفىمدينتينأكبرهماهاتان: والنجفكربلاءإلىالطريقث.
.جملحملألف30منيقربماالطريقهذاعلىوينقل

الجنوبإلىبغدادمنالغربىالجنوبإلىالطريقيتجه: والحلةبابلإلىالطريقج.
.جملحملألف15علىيزيدماالطريقهذاعلىكربلاء، وينقلطريقمنقليلاً

عليهالفارسية، ينقلالحدودمنبغداد، بالقربشرقجنوب: وبدرهمندلىإلىالطريقح.
.بغلحملآلافعشرةعلىيزيدما

منبالقربدجلةبغداد، عبرمنجنوباًالطريقهذايتجه: الناصريةإلىالطريقخ.
.سنوياًعليهجملحملألف15نحو، وينقلالفراتإلىجنوباُ، ثمالمدائن

والرمادىالفلوجةعبرالفراتوادىفىالطريقهذايسير: ودمشقحلبإلىالطريقد.
يمردمشقإلى، والطريقدمشقإلىالمتجهالطريقيتفرعحيثالزوروديروهيت
نقلإلىبالنسبةمهماًليسالطريقوهذا. مسكنهعبريمرحلبتدمر، وإلىعبر

بغلحمل4500نحوعليه، وينقلالركابلنقلبرىطريقأهم، ولكنهالبضائع
.سنوياً

1914عامالخليجفىالبواخرخدمات - 9
854

شركاتتنظيميعادأن، يجبالعدوانضدالبريطانيةالتجاريةالمصالحدعمبغرض... 
وقبل. العامالنقلميدانفىقتصاداً، اوأكثرهاالممكنةالخدماتأحسنلتقديمالبحرىالنقل

854 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "The Prospects of British Trade in
Mesopotamia and the Persian Gulf," (FO 371/4152).
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مملوكةسفنبهاتقوموالخليجأوروبابينبالبواخرالبريطانىالنقلخدماتكانتالحرب
:التاليةللشركات

.وبوكنولاللرمانخطوطأ.
.وشركاؤهمستريكالسادةب.
.وشركاؤهمويرأندروالسادةت.
.وشركاؤهمصامويلماركوسالسادةث.
إلىالهندمنالبضائعشحنإعادةمع (البخاريةللملاحةالبريطانيةالهندشركةج.

).أوروبا

أسعارتكنأمريكا، لم – هامبورغخطجانبمنالمنافسةفيهبدأتالذىالوقتوفى
فىالعبوررسومعتبارهاافىتضعفهىمرتفعة، البريطانيةالبواخرتفرضهاالتىالنقل

والتفريغالشحنبصنادلالمرتبطةوالنفقاتالبصرة، والتأخيرفىالفحمالقناة، وأسعار
الخطوطمارستهالذىالعملىالإحتكارأنترددأخرىناحيةومن. الفاوعائقوراء

.عملهأمريكا – هامبورغخطيبدأأنقبلخدماتهاعلىتأثيرلهكانالبريطانيةالملاحية
التجاررغباتتولىلاالبريطانيةالشركاتأنعنبوشهرفىالقنصلنائبويتحدث
غيرجديدخطالمجالهذافىدخلإذابأنهكافياً، وتنبأإهتماماًوطلباتهمالمحليين
التجاررتياحاعدمبسببقوياًتأييداًيلقىألمانياً، فقدأوروسياًكانسواءبريطانى
البريطانيةالبواخررحلاتنتظاماعدمعنتقاريروردتفقد. المتاحةالملاحيةللخدمات

وترددت. عليهاالحصولالصعبمنبهاالمتعلقةالمعلوماتأنكبير، كماحدإلى
الخليجفىالصغيرةالموانئفىأوروباوإلىمنالتجارنقليهملونأنهممنالشكوى
كانتعندمابوشهرمنالغلاللنقلمساحاتتوفيرعن، وعجزهمالعربيينوالساحل
.للشحنهناكمتوفرةالغلال

:يلىفيماختصارهايمكنالسفنأصحابيثيرهالذىوالجدل

.بهاالتعاملالسهلمنجداً، وليسمحدودةوالخليجالعراقتجارةأن1.
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حدودخارجشئأىتشمللمالتجارةالتجارية، فإنالأعمالنظروجهةمنأنه2.
.المقدمةالخدمات

ليستالعربيينوالساحلالخليجفىالصغيرةالموانئتوفرهاالتىالشحناتمقدارإن3.
.بالاستدعاءالمرتبطوللتأخيرإضافيةبواخرترتيبلتبريركافية

التىالعادة، بسببالغلاللشحنعليها، كميناءتحسدلامضايقاتبوشهر، فيهاأن4.
.فجأةالغلالشحنحظرإعلانمنالفارسيةالسلطاتعليهادرجت

ذلكتحقيق، فيجبالخليجفىالبريطانيةالمصالحرعايةيتطلبالأمركان، إذاإنه5.
الخطنجاحأنشك، ولاالسفنأصحابجيوبحسابعلىالأمة، وليسحسابعلى

الألمانية،الحكومةمنالشركةتلقتهالذىالدعمإلىذلككبيراً، ويرجعكانالألمانى
أنبغداد، كماحديدسككلإنشاءاللازمةالموادنقلمنتحققتالتىوالأرباح
والعراقالخليجإلىأنتويربمنالشحناتكلعملياًيضمنالذىالألمانىالأسلوب
بدولا. البريطانيةالخطوطإلىوجهتثقيلةوضربةآخرنصراًكانالألمانيةللبواخر

الخطوطخدماتمنأحسنأمريكا – هامبورغخطيقدمهاالتىالخدمةتكونأن
منتقدمهاالتىوالتسهيلاتحركتهانتظاماأنكما. الحكومىالدعمبسببالبريطانية

ذلككل – الخطبواخرإليهاتصللاالتىللموانئالشحنبوالصعلىالضمانخلال
.كبيرتقديرموضعكان

فىأمريكا – هامبورغخطإلىقدمالذىالمالىالدعمأنبهالمسلممنيكونوقد
ونكهاوسبيتفيهكانالذىالوقتفىجداً، ولكنكبيراًكانالأولىالقليلةالسنوات
ذلكيكونأنالمحتملالفارسية، فمنوالأسواقالعراقفىالغلالعملياًيضمنوشركاؤه

...الألمانىالضرائبدافعجيبمنوليسبغدادحديدسككشركةحسابعلىتمقد



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة477

الزراعة - الخامسالفصل

الفترةفى، خضعتالسنينلمئاتتغيراًتشهدتكدلمالتى، الخصيبالهلالزراعةإن
بعضعلىالعالميةالسوقفىالطلبزيادة: هىرئيسيةمؤثراتلثلاثةالدراسةموضوع
الرقعةمساحةتوسيعبالإمكانجعلالذىالأمنوالعراقية، توافرالسوريةالمنتجات

التقليديةالأشكالعلى1858عامفىالصادرالعثمانىالأراضىقانونالزراعية، أثر
.الأراضىلحيازة

والمحاصيلالزراعةوطرقالمساحة: أولاً
، ولكنللأرقامتامةتكونتكادالتىالغيبةفىنمطياًتحليلاًنقدمأنبمكانالصعوبةمن

.تمييزهايمكنالتىالإتجاهاتبعضثمة

سوريا - 1

عشرالتاسعالقرنمنالأولىوالسنواتعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفشهد
أنويبدو. البدووهجماتبالنظامالإخلالذلكفىسوريا، بمافىالإضطرابمنالكثير

كبيرعدد، هجرفلسطينففى. الزراعيةالرقعةمساحةفىواضحنقصإلىأدىقدذلك
، فكتبالريفسكانالبدوروعدمشقمنطقةالملاريا، وفىبسببالقرى، بعضهامن

القرىمنالألفينعلىيزيدما "ضمتالباشاويةأن1861عامالبريطانىالقنصل
".الناسبذاكرةيطوفزمنمنذوهجرتتزرعكانتألفبينهاوالمهجورة، منالمخربة
نوعاًمضللةتعدوالتىفولنىمنقتبستاماكثيراًالتىالمعلومةنجدحلبإلىوبالنسبة
فىمدرجةقرية3200بـمقارنةالضرائبتدفعكانتفقطقرية400أنما، من
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، فإنكلوعلى. 855كبيرحدإلىمأهولينغيركاناالدروزوجبلحوران، وأنالسجلات
.856الرخاءمنمابقدر – يبدوماعلى – يتمتعانكانابعكاالمحيطةوالمنطقةلبنان

إلىأساساًيرجعذلك، وكانالإنتاجوزادالزراعةمساحةتسعتاالمصرىالحكموتحت
الأنصارية)، وتوفيروجبلالدروزجبلمثلالمرتفعةالمناطقفىحتى (النظامفرض
كانولكن. مانوعاًاستبداداًأقلللضرائبنظامكبير، وإقامةحدإلىللممتلكاتالأمن
قدراًباشاإبراهيم، "استخدم-المثالسبيلوعلى – إيجابيةأكثرإجراءاتأيضاًهناك
ضفافعلى "الاستقرارعلىالبدو، وشجع857"الزراعيةالأعمالفىأموالهمناكبير

الأراضىوغيرها، بمنحهمالأردنوادىطول، وعلىفلسطينجنوب، وفىالفرات
،التوتزراعةزيادةفىذلكنتيجةوتمثلت. 858"السنواتمنلعددالضرائبمنوإعفائهم

فىالزراعة، وتوسيعالقطنإنتاجفى، والتوسعلبنانفىالحريروتصديرإنتاجوزيادة

855 Wolf – Dieter Hütteroth and Kamal Abdul – Fattah, Historical Geography of Palestine,
Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century (Erlangen: Franskische
Geographische Ges, 1977); Abdel – Karim Rafeq, "Economic Relations between Damascus
and the Dependdent Countryside," in" Abraham L. Udovitch, ed., Islamic Middle East, 700 –
1900: Studies in Economic and Social History (Princeton, N. J.: Drawin Press, 1981), p. 655;
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rogers to Bulwer, 10 June 1861," (FO
78/1586); Constaintin Francois Volney, Travels Through Syria and Egypt in the Years 1783,
1784, 1785, Containing the Present Natural and Political State of those Countries, their
Productions, Arts, Manufactures, and Commerce, with Observations on the Manners,
Customs, and Government of the Turks and Arabs, 2 vols. (London: Robinson, 1787), vol. 2,
p. 44; Burckhardt, cited in: Norman N. Lewis, "The Frontier of Settlement in Syria 1800 –
1950," International Affairs (London), vol. 31, no. 1 (January 1955), and Charles Issawi, ed.,
The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, Ill.: University of Chicago
Press, 1966), p. 261.

:إنظر، الفصلهذافىعولجتالتىالموضوعاتبعضعلىوللإطلاع
Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800 – 1980 (Cambridge,
Mass.: Cambridge University Press, 1987), passim.

:إنظر، المناقشاتمنللمزيد856
Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981), pp. 5 – 7.
857 John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), p. 133.
858 Owen, Ibid., p. 79.
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فى" الإنتاجفىملحوظةوزيادة "قرية170نحو، وتعميرفلسطينأجزاءوبعضالبقاع
.859حورانفىمماثلوقدرحلبمنطقة

فىالزراعةعلىنعكاسهاوبالنظامالإخلال، تجدد1841عامالمصريينإنسحابوتبع
قويةجديدةحركةبدأتولكن. 860الأردننهرطولوعلىودمشقحلبمثلمواقع

الذىالنظامنتشاراف. حدوثهاموقعحسبوالثمانيناتالخمسيناتبينماوقتفىللتوسع
الدروزللبدو، وهجرةالتلقائىالمتقدمة، والاستقرارالبنادقذاتالحامياتأمنته

،861السكانضغط، وزيادةوغيرهمللشركسالحكومةبرعايةحظيتالتىوالمستوطنات
،المدنرأسماليوحصلهاالتىالمتزايدةبعده)، والفوائدإنظر (الأراضىقانونوآثار
هذهكل - 862المواصلاتوتحسنالزراعيةالمنتجاتعلىالعالمىالطلبوتزايد

:1950863و1850الأعوامبينوفيما. الاستقرارنطاقلتوسيعمعاًإلتحمت-العوامل

الآنتشغلهاالتىالمساحةففى. عشوائيةالتاليةالمحافظةالتقديراتتكونقد"
منمربعميلآلافعشرةنحوحرثت... الجزيرةعدامافىسورياجمهورية
شرق، وفىالأراضىتلكعلىقرية2000نحوالجديدة، وأقيمتالأراضى

لابدنفسهاعامالمائةوخلال. قرية300ومربعميل1500الأرقامكانتالأردن
كانتبعدمانتظامابللزراعةخضعتقدالأرضمنواسعةمساحاتتكونأن
محلاتمجردمنالمواقعمنالمئاتآخر، ونمتإلىحينمنتزرعالماضىفى

".كبيرةقرىإلىصغيرة

859 Ibid.; Lewis, "The Frontier of Settlement in Syria, 1800 – 1950", p. 79; Konstantin
Mikhailovich Bazili, Siriya I Palestina pod Turetskim Pravitel stvom (Moscow: Izd – bo
Ostounor Litra, 1962), pp. 128 – 129, and

زراعةإدخالفضلإبراهيمإلى)، يرجع1879، [.ن. د]: بيروت (الفيحاءدمشقفىالغناءالروضة، كتابقساطلىنعمان
.والقرمزوالنيلةالأرز

860 Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 79 – 81.
.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر861
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر862

863 Lewis, "The Frontier of Settlement in Syria, 1800 – 1950," p. 267.
:فىوالخريطةالمقالإنظر، التفاصيلمنولمزيد

International Affairs (London), vol. 31, no. 1 (January 1955), p. 49, and Owen, The Middle
East in the World Economy, pp. 173 – 175,

.الداخليةالمناطقعن256–254، وصبفلسطينيتعلقمافى



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة480

البريطانىالقنصلذكر1850عامففى. الأمثلةبعضبتقديمتصويرهايمكنالعمليةهذه
.864المدينةإلىويجلبونهالقمحيزرعونكانواالأردنوراءفيماالعربأنالقدسفى

خلالالغلالوإنتاجالزراعةفىملحوظةزيادةهناكأن1857عامحلبفىزميلهوذكر
جنيهألف60منطرادابزادتجبيتالتىالعشورقيمةالسابقة، وأنالعشرالسنوات

زراعبينمتزايدةتصالاتادارتالستيناتفىحوران، وفى865جنيهألف137إلى
،أنهدمشقفىالقنصلذكر1880عاموفى. 866الأوروبيةالتجاريةوالمصالحالغلال
الإنتاجوزادالتوسعفىآخذةالزراعةالسابقة، كانتالثلاثينأوالعشرينالسنواتخلال
.قبلذىمنأفضلليستالفلاحين، وأحوالتتحسنلمالإنتاجطرقأنسوريا، غيرفى

محاولة، ورغمالسبعيناتفىمعاًوالديونوالفسادالمحصولسوءلتجمعونتيجة
أيدىإلىالأراضىبعضنتقلتا، بديونهمالوفاءعنالعاجزينالدائنينحمايةالحكومة
منالفدانقيمةأنالقنصلقرر1882عاموفى. 867الأموالمقرضىوبعضالموظفين
إلى2700وقرش2500منعاما12ًخلالرتفعتاقدالبقاعفىالرىالجيدةالأراضى

نفسهالوقتالبور، وفىالأراضىاستصلحتلذلك، ونتيجةقرش14.000عنيقللاما
وفى. 868المحاصيلمن، وغيرهاوالكرومبالزيتونالبورالأراضى، زرعتالقدسناحية
الإختفاءفىآخذةالغاباتوأخيراً، كانت. القرننهايةعندالزراعةإتسعت، بيروتولاية
الأخرى،والفواكهالتوتزراعةفى، والرغبةالنباتىالفحمإلىالحاجةبسببلبنانفى

بورأراضٍمجردكانتمما "كبيرةكبيراً، ومساحاترتفاعاًاالأراضىقيمةرتفعتاو
سككسهلتالأردنشرقوفى. 869"ومزروعةمسيجةالآنأصبحت1861عامصخرية

الرسميةوالأرقام. والزراعةالاستقراربوغيرهمالشركسالمهاجرينقيامالحجازحديد
864 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Bidwell, 30 September
1850," (FO 78/839).
865 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Skene to Redcliffe, 15 July 1857,"
(FO 78/1297), and Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo".
866 Linda Schatkowski – Schilcher: "The Hauran Conflicts of the 1860's," International
Journal of Middle East Studies, vol. 13, no. 2 (May 1981), and Families in Politics, Berliner
Islamustudien; no. 2 (Wiesbaden: F. Steiner, 1985), pp. 75 – 78.
867 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, "Damascus".
868 Great Britain, Accounts and Papers: 1883, vol. 7, "Damascus," and 1866, vol. 66,
"Jerusalem".
869 Great Britain, Accounts and Papers 1897, vol. 94, "Beirut"; Great Britain, Public Record
Office, Foreign Office: "Report for 1902," (FO 195/2117), and "Report on Lebanon," 17
October 1905 (FO 424/208).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة481

)، كما1 – 5 (رقمالجدولالفترةنهايةعندإلاتتوافرلاالمزروعةبالمساحاتالخاصة
.واضحبشكلالإنخفاضشديدةبعد، وتبدوفيماسنوضحه

)1 – 5 (رقمجدول
)الهكتاراتبآلاف(1909عامفىالمزروعةالمساحة

المحاصيلالخضرالغلالالمدينة
والزيتيةالصناعية

المجموعالكروم

279111350353حلب
23428306298بيروت
31010126347دمشق

38.-4.-374الزوردير
944113112القدس

9545355581148المجموع
38لبنانجبل

– Nickoley, "Agriculture," in: Eliot Mears, Modern Turkey: A Politico: المصدر
Economic Interpretation, 1908 – 1923 (New York: Macmillan, 1924), p. 285.

:أوردهمامعيتفقوالمجموع
A.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol.

16, nos. 3 – 5 (1916), pp. 32 – 58.
.24، صمنهمحتسبلبنانجبلورقم

.د. كقدمهاالتىوالصورالأوصافومقارنة. 870بدائيتهاعلىالإنتاجطرقواستمرت
من، وغيرهاالزيتون، ومعاصرالدراسالرومانية، وأدواتالمحاريثعنهوايت

.العمليةالناحيةمنمماثلةأنهاتبينوفريحةلاترونقدمهاالتىبتلكالزراعيةالأدوات
الخريففىيبذرالذىالغلالمحصولبعدزراعةدونالأرضتتركأنالعادةوجرت

:أيضاًمورستالتاليةالدورةولكن. الربيعفىويحصد
الثالثةالسنةالثانيةالسنةالأولىالسنة

، شعير، حمصقمح)1 (الحقل
وغيرها

، سمسمذرة، قطن
وغيرها

راحة

:أيضاًوإنظر.Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 39 – 40: إنظرجيد، لوصف870
.الفصلهذامن8ثالثاً، النص، والقسم10ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل
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وغيرها، شعيرقمحراحة، قطنذرة، سمسم)2 (الحقل
البيقة، شعير، قمحراحة)3 (الحقل

وغيرها
، سمسمذرة، قطن

وغيرها

الحمص، يزرعالربيعفى: "أيضاًالوضعيصورحلبمننسوقهالذىالتالىوالمثال
الصفراء،واللوبيا، والذرة، الذرة، والفولالصيفوالبيقة؛ وفى، والينسون، والعدس
.871"، والكتان، والشعير، والفولوالشوفان، القمحالشتاء، يزرع؛ وفى، والقطنوالسمسم

هىالثيرانوكانت. كوقوديحرقكانالتسميد، إذفىالروثيستخدمكانماونادراً
.والخيولالبقرلإطعامالتذريةعنالناتجالقشالرئيسية، واستخدمالجرحيوانات
التذرية،آلاتإدخالتم "إنهطريفة، فيقولمعلومةحلبفىالبريطانىالقنصلويضيف

فىوبالخيولبالمياهتدارالتىالطواحينجداً، وتستخدمضيقنطاقعلىتستخدمولكنها
كانالفشلمرة، ولكنمنأكثرالهواءطاحونةتجربةمحاولة، وتمتالدقيقطحن

وعلى". المجاورةالتلالأخاديدأسفلتدفعالتىالرياحتغيراستمرارنتيجةدائماًيصيبها
مروانالمرحومجمعهالمادةوفقاً (1914عام، وفىقليلتحسنثمةكان، فقدذلك

أوبالبخارتعملكلهاسوريافىفقطحصادةأوجراراًعشريننحوهناككان) بحيرى
.فلسطينفىالآخروالثلثلبنانفىثلثهابالنفط، كان

سوريافىالمزروعةالمساحةمنبالمائة83نحو)، أن1 – 5 (رقمالجدولويبين
تقريبياًرقماًروبنويقدم. 872الآنحتىكثيراًذلكعنيقلرقموهو – غلالاًزرعت

يقدمذلكإلىوإضافة. عاديةسنةفىالحقليةالمحاصيللإنتاج) 2 – 5 (الجدولفىنجده
أقةمليون125المتوسطفىسنوياًتنتجشجرةملايين9.6نحوالزيتون: التاليةالمادة

871 Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896), p. 335; Great Britain,
Accounts and Papers: 1907, vol. 93, "Aleppo," and 1859, vol. 30, "Aleppo".

:إنظر، 1863العامفىوالقدسعكاإلىفقطتشيرالمتاحةالأرقامأقدمإن872
Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center for
Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, III.: University of Chicago Press, 1980), p. 199, and
Alexander Schölch, "European Penetration and the Economic Development of Palestine,
1856 – 82," in: Roger Owen, ed., Studies in the Economic and Social History of Palestine in
the Nineteenth and Twentieth Centuries (Carbondale, III.: Southern Illinois University Press,
1982), p. 61.
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أقةمليون270السنوىهكتار، محصولهاألف82، والكروم873فرنكمليون30قيمتها
الشرانقمنكيلوغرامملايين6.6تنتجهكتارألف28، والتوتفرنكمليون30تساوى
إنظر (فرنكمليون15يساوىبمابعده)، والحمضياتإنظر (فرنكمليون25تساوى

الفواكهإليهيضافأن، يجبفرنكمليون100قدرهإجمالىبمجموعبعده)، أو
.الجوزأنواعومختلفوالتوتوالتفاحوالرمانالتينمثلالأخرىوالبريةالمزروعة
:التاليةالتقريبيةالأرقامالحيوانية، يقدمالثروةإلىوبالنسبة

الخيلمنألف270والأبقار، منألف500ووالماعز، الغنممنرأسملايين4.8
وقدرت. فرنكمليون260نحوجميعاً، تساوىالإبلمنألف180و، والبغالوالحمير
100بـالحيوانيةللمنتجاتالإجماليةالسنة، والقيمةفىفرنكمليون36بـالألبانمنتجات

نحوكانتربماالزراعةلمخرجاتالإجماليةالقيمةأنذلكويفترض. 874فرنكمليون
.سنوياً) إسترلينىجنيهمليون28 (فرنكمليون700

)2 – 5 (رقمجدول
للمحاصيلالإجماليةوالقيمةالإنتاج

طنألف (الإنتاجالمحصول
)مترى

ملايين (القيمة
)الفرنكات

والعلفالطعام
1.000210القمح

50075الشعير
20030الرغوم

506الذرة
50065)، العدسالبازلاء، الفول (البقول

3012السمسم
20018والسلجمالبطاطا
25.م. غالخضر
9.م. غ)البيقة، الفصةالأرز،  (غيرها

)450كذا، تقرأ (445المجموع
الصناعيةالمحاصيل

.الفصلهذامن16ثالثاً، النصالقسم: إنظر873
874 A.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), pp. 32 – 58.
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طنألف (الإنتاجالمحصول
)مترى

ملايين (القيمة
)الفرنكات

1.51.2القنب
33.5القطن
2.55التبغ

.-3.م. غغيرها
10-.المجموع
460الإجمالىالمجموع

.Ruppin, Ibid, pp 44-45:المصدرمتوفرغير. = م.غ

الرعاةأمرهتولىوالباقىبتربيتها، البدوقامالحيوانيةالثروةغالبيةأنإضافةويمكن
عاموفى. مختلطةزراعةهناكتكنولم. 875القريةنطاقخارجقطعانهميرعونالذين

ألبانمصنعكلهاسوريافىيوجدلاأنهالأمريكيةالمتحدةالولاياتقنصلذكر1910
يصنعانواللبنةاللبن، كانوبالطبع. 876وإيطالياالدنماركمنيستوردالزبدواحد، وأن

.البلادأرجاءشتىفى

المساحةأن، إلى1909عامأرقام، تشيرالولاياتحسبالتوزيععلىنظرةألقيناوإذا
فىبالمائة32و، حلبولايةفىبالمائة33نسبتهاكانتمعاًوشعيراًقمحاًزرعتالتى

وعلى. 877القدسمتصرفيةفىبالمائة9و، بيروتولايةفىبالمائة26و، دمشقولاية
أكبرنسبةعلىشتملاإذأعلىكانأنهلابدالإنتاجإجمالىمنبيروتنصيب، فإنكل
يبدوالذىلبنانجبلحريرهنانذكر، ولاوالتبغكالحمضياتالقيمةمرتفعةمحاصيلمن
).الزورديرسنجق (مثلتغطيهلاالرسميةالأرقامأن

علىالغلالبإنتاجالخاصةروبنأرقامقسمتفإذا. خاطئةتبدوبالغلةالخاصةوالأرقام
أنه، غيرطن1.5نحوبلغتالهكتارغلةأنإلىتشيربالمساحة، فإنهاالخاصةأرقامه

0.97سوريافىالقمحهكتارغلةمتوسطكان1938 – 1934فترةمثلمتأخروقتفى

.الفصلهذامن18و4ثالثاً، النصينالقسم: إنظر875
876 United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, Report,
October 1910, C 8. 5, "Beirut".

:إنظر، الحيواناتتدجينوحول
Charles Thomas Wilson, Peasant Life in the Holy Land (London: John Murray, 1906), chap.
3.

.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 35: فىالجدولإنظر877



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة485

كانتالشعيرإلى، وبالنسبة0.40فلسطين، وإلى0.52لبنانإلىمترى، وبالنسبةطن
،1933 – 1922فترةوفى. لفلسطين0.29، للبنان0.88لسوريا، مترياًطنا1.06ًالأرقام
العثمانية،الأرقاممنمجموعتينبينومن. 878إنخفاضاًأكثرالواحدللهكتارالغلةكانت

الأساستشكللأنهانظراً – الصحةإلىتكونماأقربالزراعةمخرجاتأرقامتبدو
البذورنظيربالمائة10خصم، بعدروبنيذكر، وكما879العشورجبايةعليهتقومالذى

إلىنسمةملايينبأربعةعددهميقدرالذينسورياسكانيحتاج) نوعاًمنخفضرقموهو(
منكلإهمالوتم – سنوياًالدقيقمنفقطكيلوغراما225ًذاتقمحطنألف900

فىالحراريةالسعراتمنألفينعلىيزيدماذلكيوفروقد. والوارداتالصادرات
،يقولغريبة، إذتبدو1906عامحلبفىالبريطانىالقنصلمقولةتزالولا. 880اليوم

أكرلمساحةحصادهيتمالذىالمحصولإلىحبوباًالمزروعةالبذورنسبةمتوسط"إن
 :6والشوفان، 45 : 3، والشعير30 : 3القمحإلىبالنسبة: بالبوشلالأرضمنواحد

نفسها، والشعيرالبريطانيةمعاصرتهارتفاعادرجةفىكانتالقمحغلةلأن. 881"90
الواحد،للهكتارطنينعلىيزيدمايعادلالقمح، ورقمذلكمنأكثريغلانوالشوفان

فىأنهذكر – أخرى، مرة1901عاموفى. 882أطنانثلاثةعلىيزيدالشعيرورقم
كانالقمحبذورمنبوشلنصفأنحتىالخصوبةمندرجةعلىالتربةكانتحوران

إلىبالنسبةالرقمتسميد، وكاندونالواحدللأكرالغلةمنبوشلا24ً – 20بينماينتج
.883سنواتأربعكلواحدةمرةتزرعالأرض، كانتكلبوشلاً، وعلى32 – 16الشعير
تقتربكانتوالشعيرالقمحمنكلمنالواحدالهكتارغلةأننقررأنلناكانوربما
.نوعاًعنهتقلأوواحدمترىطنمن

878 Food and Agricultural Organization (FAO), Yearbook of Food and Agricultural Statistics
(Rome: FAO, 1949), and Said B. Himadeh, comp., The Economic Organization of Syria and
Lebanon, American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences,
Social Science series; no. 10 (Beirut: American Press, 1936), p. 78.

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر879
880 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 36, and Fernand Braudel, The Structures of
Everyday Life (New York: [n. pb.], 1981), p. 130.
881 Great Britain, Accounts and Papers 1907, vol. 93, "Aleppo".
882 Brian R. Mitchell and Phyllis Dean, eds., Abstract of British Historical Statistics
(Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1971), p. 90.
883 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Richards to O'Conor, 3 October
1901," (FO 195/2097).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة486

إمكانيةوعدمالمطرندرةعنالنظر، بغضالقمحزراعةتوسيعأمامالرئيسيةوالعقبة
قربالقمحزراعةكلفة، قدرت1857عاموفى. 884النقلكلفةإرتفاعهى، عليهالإعتماد

ذلكوفى. شلنا17.6ًإليهايضيفالساحلإلىالنقلللقنطار، ولكنفقطشلناتبتسعحلب
،كلوعلى. 885مربحاًالتصديريجعلشلناً، مما56إنكلترافىالقنطارسعركانالوقت

منكبيراًقدراًيحققأنباستطاعتهيكنلمالفلاحأن1901عامدمشقفىالقنصليذكر
للقنطار،شلنا28ً، أو886)مرتفعاًيبدوالذى (للكليةقرشا30ًالقمحسعريكنلمماالربح
.887للقنطارشلنا27ًكانإنكلترافىعندئذٍالقمحسعرولكن

أهمومن. للتصديرالنقديةالمحاصيلإنتاجزيادةفىتمثلالزراعةفىالرئيسىوالتغير
العصورمنذأوروباإلىويصدرسوريافىينتجالحريركانالحرير، فقدالمحاصيلهذه

وتخصصت. 888منتشراًأصبحقدالحريرإنتاجكانعشرالثامنالقرنوبحلول. الوسطى
50عنيزيدلاماإنتاجعلى1842عامقادرةجعلتهابكثافةالحريرفىلبنانجبلأنحاء

درجةعلىالأوروبيونالتجارأصبحوعندئذٍ. 889الغلالمنحاجتهامنفقطبالمائة67– 
علىوتعاقدواماليةدفعاتقدموا1837عامففى: الحريرإنتاجفىالنشاطمنكبيرة

حدإلىالمزارعينمصلحةغيرفى "شروطوفقصيدامنطقةفىالمقبلالمحصول
تساوىطنبأربعمائةالحريرمنسورياإنتاجبوالكونت، قدر1833عاموفى. 890"كبير

قدره1838عام، وفىنفسهالرقموودقدم1834عاموفى. الفرنكاتمنمليونا12ً

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر884
885 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Harisson to Skene, 13 July 1857,"
(FO 78/1297), and Mitchell and Dean, eds., Abstract of British Historical Statistics, p. 488.

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر886
887 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report, 6 April 1901," (FO
195/2097), and Mitchell and Dean, eds., Ibid., p. 488.
888 Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 33 and 221, and
Ralph Davis, Aleppo and Devonshire Square: English Traders in the Levant in the Eighteenth
Century (London: Macmillan, 1967), pp. 134 – 172.
889 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 17 September 1842 (Beyrouth), vol. 3.

.Volney, Travels Through Syria and Egypt in the Years 1873, 1874, 1875, vol. 2, p. 72: لـووفقاً
ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر. دقةأكثريبدوالأخيرالرقمفقط، ولكنالغلالمنإليهيحتاجماثلث1875عاملبنانأنتج

.الفصلهذامن1
890 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch by Campell, 17 February
1837," (FO 266/11).
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من500و، لبنانمنجاءتقنطار700بينهاطناً)، من380 (قنطار1700بـباورنغ
.891صيدامن100و، طرابلسمن100و، بيروتمن200وأنطاكية، 

فرنساإلىيصدركانبعضه، ولكنالسوريونالصناعيستهلكهكانالحريرهذاومعظم
، وهذاالأربعيناتفىالتصديرإلىالتحول، بدأكلوعلى. المغاربةالتجاريشتريهأو

أوروبا،فىالطلب، وزيادة892سوريافىالحرفيةالصناعةتدهورعننتجالتحول
893الحريرلحلالأوروبيةالطرقاستخدامنتيجةالحريرنوعيةفرنسا، وتحسنوبخاصة

علىضرائبفرضعنالناجمةالمعوقاتموازنةمنأكثرهوماإلىأدتوكلها- 
فىالفليلمرضنتشاراوأدى. 894الصينجانبمنالكبرىوالمنافسةالصادرات
رتفاعا، وهناكالحريرإنتاجفىالحادالهبوطمنعليهترتبومافرنسافىالخمسينات

السورى، فتوضحالإنتاجتنشيطإلىعليهكانتما895أضعافأربعةإلىالحريرأسعار
وما. العقدذلكفىالإنتاجزيادةإحتمال896الخمسيناتفىبيروتمنالصادراتقيمة

1861بينفيماأضعافأربعةنحو (الإنتاجفىكبيرةزيادةمنذلكعلىترتب

لإنتاجالتالىالتوزيع – ألمانىقنصلتقريرعننقلاً – روبنلناويقدم. 897)1910و
أرسوس، 600، السويدية600، طرابلسطن2800وبيروتلبنان: 1909عامالشرانق

.898طن200، اللاذقية200، إسكندرونة450

891 Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le
Caire: Impression de l'Institut Français d'archéologie  orientale du Caire, 1927), p. 265; A.
Cunningham, ed., The Early Correspondance of Richard Wood (London: [n. pb.], 1966), p.
50; Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 134, and John Carne, Syria, the Holy Land, Asia Minor, 2 vols. (London:
London Printing and Publishing, 1861 – 1863), vol. 1, p. 23.

.للقنطارجنيها80ًبسعرالسنةفىقنطار800قبلمنطرابلسصدرتالأخيرالمرجعيذكرهلماووفقاً
.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر892
.نفسهالمصدر893

894 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch of 12
March 1850," (Beyrouth), vol. 6.
895 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Moore to
Secretary of State, 10 October 1856," C 8.

.الكتابهذامن) 7–3 (رقموالجدولالثالثالفصلمقدمة: أيضاًإنظر
.الكتابهذامن2ثانياً، النص، القسمالثالثالفصل: إنظر896
.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، القسمالثالثالفصل: فىمبين897

898 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 50.
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 –تقليدياًيصدر – لبنانكانالحرير، فقدصادراتنوعيةفىتغيرأيضاًهناكوكان
ذلكمنوأهم. 899فرنساإلىالقزبيضصدر1876 – 1868الفترةففى. الحريرخيوط

فقد. 1850900عامفىفعلاًلوحظالذىالشرانقتصديرإلىالخيوطتصديرمنالإنتقال
وسائلتحسين، بسبب901"بالمائة50أو45أو40 "ربحاًتغلمربحةالشرانقكانت

أخرىناحيةناحية، ومنمن؛ هذاالثلثينبمقدارالوزنإنقاصإلىأدتالتىالتجفيف
"فرنسافىمثيلتهامنأعلى "كانتالأجورأنحقيقةمنتعانىالحريرحلمعاملكانت

الأكبرالقسطحلفىاستمرتالحريرمعاملأنغير. 902مهارةأقلكانواالعمالوأن
بالمائة15وصدربالمائة85حوالىحلهتممانسبةبلغت1913عام، وحولالشرانقمن

.903الخامحالتهفىفقط

أنهإلى1853عامفرنسىقنصلأشار، وقدالتوتزراعةنتشاراإلىأدىالطلبتساعاو
بأسعاركافيةكمياتقبلمنقدمتقدببيروتالمحيطةوالسهوللبنانجبلكانبينما

حيثوأنطاكيةحاصبياإلى – التجارةنطاقتوسيعالضرورىمنأصبحمربحة، فقد
أحدفىجاءحلبومن. 904ربحاًتغلبأسعارالشرانقعلىللحصول – أقلالمنافسة
،1861عامالعاصىوادىمنطقةمنالحريرمنصندوقا50ًتصديرتمأنهالتقارير

ومرة. 905قرشمليون1.8قيمتهاتبلغ1871عامصندوق300إلىالكميةإرتفعتولكن
:إسكندرونةمنطقةفىإنتشرالحريرإنتاجأنإلى1879عامإشارةأخرى، وردت

قيمتهاطنا162ًإلى1897عامفىجنيهألف71قيمتهاطنا141ًمنالصادراتوزادت
بسببالتشاؤمعنالتعبيرإزدادالفترة، نهايةقربولكن. 1898906عامفىجنيهألف83

899 B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s. n.], 1984), pp. 32
– 33.
900 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on
Trade," 1850 (Beyrouth), vol. 6.
901 Labaki, Ibid., p. 42, and France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance
commerciale, "Dispatch of 4 April 1851," (Beyrouth), vol. 6.
902 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch of 14
November 1852," (Beyrouth), vol. 6.
903 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 50.
904 France, Ministère des Affaires étrangères, cprrespondance commerciale, "Dispatch of 24
February 1853," (Beyrouth), vol. 6.
905 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Aleppo".
906 Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, "Aleppo".
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منلبنانفىالحريرإنتاجفىالنسبيةالكفاءةوالصينية، وعدماليابانيةالكبرىالمنافسة
وقد. فليكر. أ. جوالشاعردوكوسوالحريروالإنكليز، وخبيرالفرنسيينالقناصلجانب
الحقيقةفىولكن. 907التوتبأشجارالبرتقالأشجاراستبدالتمقدأنهإلىالأخيرأشار
الخيوط، ومنافسةالأولىالعالميةالحربفىكوقودلاستخدامهاالتوتأشجارقطعكان

.لبنانفىالحريرعلىقضتالتىهىالصناعية، 

كان1840عاموحتى. لبنانمسيحيىمنالقز، وأغلبهمدودتربيةالفلاحونوتولى
إيرانمنالبيضاستيرادالتاريخذلكبعدبدأ، ثميستخدمالذىهوالمحلىالبيض

سوريالبثتماالقز، ولكندودالفليلمرضأصابالسبعيناتوفى. وغيرهماوإيطاليا
العثمانىالدينإدارةأسستهالذىبروسهفى" القزمعهد "من" معقم "بيضعلىحصلتأن

.908ذلكبعدالمرضبهذاأخرىإصابةأىتسجيليتمفرنسا، ولم، ومن1888فىالعام
مقدماًالمالبعضإليهميدفعونكانوا، كمابالبيضالفلاحينيمدونالسماسرةوكان

مقدماً، وكانمحددةبأسعارالمحصولمنجانباًويشترون) أكثرأوبالمائة20بمعدل(
الشرانقمنكيلوغراما30ً – 25بينماينتجبيضة25علىيحتوىالذىالصندوق

أوللبخارتعريضهايتمالدودة، ثملقتلأفرانفىذلكبعدالشرانقتوضعالطازجة، ثم
تجفيفهايتم، ثمالشرانقفىالصمغيةالمادةتذوبحتىماءفيهاأحواضفىوضعها
منواحداًكيلوغراماًالطازجةالشرانقمنكيلوغرامات3كل، فتنتجذلكبعدوكبسها
كيلوغراماًالجافةالشرانقمنكيلوغراماتخمسةكلتنتجحلهاوبعد. الجافةالشرانق
.909للتصديرالباقىيخصصثمسوريافىبالمائة15نحومنهالخيط، يستهلكمنواحداً
كانتالبيوتأكبرمنسبعةبينهاالتصدير، منفىتعملبيتا70ًمنأكثرهناكوكان
تصديراللبنانيةالبيوت، وتولت1910و1940الأعوامبينفيمابالمائة72تصديرتتولى

معظمهاكانتبالمائة30الأجنبيةالبيوتوصدرت) للمسيحيينمعظمها (بالمائة70

907 Great Britain, Accounts and Papers 1912 /13, vol. 100, "Beirut".
Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 250 – 251, and Ruppin, "Syrien: أيضاًإنظر

als Wirtschaftsgebiet," p. 50.
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد908

Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 32 – 38, and Issawi, The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 256.
909 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Robeson
to Secretary of State, 1 September 1883," (T 367. 15).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة490

وبالبنوكليونفىالحريربشركاتوثيقةصلاتالكبرىللبيوتوكانت. فرنسية
.910ليونحريرسعريتبعاللبنانىالحريرسعروالمحلية، وكانالفرنسية

منغيرهامنللإعاقةتعرضاًأقلكانتالحريرصادراتأنذلكإلىنضيفأنويمكن
بلغتفقد. الساحلمنوقربها.حجمهاوصغرقيمتهارتفاعابسبب911الأخرىالمحاصيل

44.86طرابلسإلىالكورةمن1890عام) كيلوغراممائةزنة (الحريربالةنقلتكاليف

25مارسيلياإلىنقلهاأساساً، ويكلفتعبئةوتكاليفجماركصورةفى – فقطفرنكاً

فرنكمنأقلأى، 912فرنكا87ًالكلفةجملة، فتكونللتأمينفرنكا15ًوأخرى، فرنكاً
الحريركانكذلك. فرنكا50ًو40بينتراوحالذىبسعرهامقارنة – للكيلوغرامواحد

العشر،منمعفياًالحريرمنالأكبرالقسطينتجالذىلبنانكانفقد: أقللضرائبيخضع
علىبالمائة12.63منبدلاًبالمائة12.13الحريرعلىالعشركانالأخرىالمناطقوفى

.913إنتاجهلتشجيعالعامالدينإدارةبذلتهاالتىالجهودالأخرى، بسببالمحاصيل

أنلبثماالحرير، ولكنهمجئعنقليلاًمتأخراًسورياإلىالقطنمجئكانوربما
وإضافة. عشرالثامنالقرنطوالكذلكأوروبا، وظلإلىالرئيسيةالصادراتمنأصبح

، قدر1833عام، وفى914حاجتهمالعديدينالسوريينالحرفيينللصناعوفرتذلكإلى
أضنه)، وفىفىأخرى2500(ومترىطن2500بـالسورىالقطنمحصولبوالكونت

Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 154 – 155; Labaki, Introduction: إنظر910
à l'histoire économique du Liban, pp. 38 – 76, and Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet,"

pp. 49 – 50.
. Labaki, Ibid., p. 68: فىبالأسعارجدولاًوإنظر

.الفصلهذامن1ثالثاً، النصالقسم: إنظر911
912 France, Ministère des Affaires étrangères, Correspondance Commerciale, "Notes on
Commerce," June 1890 (Beyrouth), vol. 10.
913 Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, pp. 70 – 71.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر914
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بينوما (حلبمنطقةفى500و، ونابلسعكافىطن2200بـباورنغ، قدره1838عام
.915)أضنةفى3000و2500

حدثقدأنهالمصرى، ويبدوالحكمتحتالإنتاجفىزيادةتعكسالأرقامهذهولعل
الأمريكىالقطنجانبمنمنافسةسورياناحية، واجهتفمن. الإنتاجفىبطئنقص

تدهورهناككانأخرىناحيةومن. ثمناًالأرخصأونوعاًالأجودوالمصرىوالهندى
علىعتمادهااكاننشاطهااستعادتالداخلية، وعندماالسوقهزالسوريةالحرففى

فىالبريطانىالقنصلذكرأخرى، فقدصعوباتهناككانتكذلك. 916المستوردالغزل
السلطاتبمساعدةدمشقإلىالأمريكىالقطنبذورإدخاليحاول، أنه1851عامتقرير

شهوربضعة، وبعدالقطنفىأمريكاعلىعتماداًاأقلإنكلترايجعلالعثمانية، حتى
"فلوريدافىيزرعالذىالقطنمنأسوأليس "أجودقطنإنتاجإلىالتوصلالتجربةأثبتت
، كانكلوعلى. 917لتفاتاًاالتطوريعيرونلاجعلتهم" الوطنيينعندالكسلطبيعة "ولكن
أنهويذكرالقطنزراعةفىبذلتالتى" الهمة "يصف – نفسهالوقتفى – يافافىزميله

الحجمكبيرةكانتعبواتهلأنربحاًيحققلم، ولكنهالأولىللمرةيافامنشحنهتمقد
.918للحلجآلاتإلىتحتاجوخفيفة

تصديرعلىيافادرجت، فقدعامنقصعن1857عاماستبيانعنالإجاباتوتكشف
،، والسمسم، والقمحالبرتقاللمصلحةالآنالقطنإهمالتمسنوياً، ولكنبالة500

)ممكنةكانتالأمريكىالقطنزراعةأنرغم (البذورمنالرديئةالأنواعواستخدمت

915 Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1833, p. 265, and
Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 13, 14, 58 and 134.

الثلثوالسامرة، صدروعكانابلسإنتاجإجمالىمنأن، قدر1842عاموفى. متناقضةتبدوالأخيرالمصدرهذاأرقام
:إنظرمحلياً، الباقىواستهلكأوروباإلى

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance Commerciale, "Report on Trade,"
17 September 1842 (Beyrouth), vol. 3.

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر916
917 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Wood to Palmerston, 21 Januray and
10 November 1851," (FO 78/872).
918 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kayat to Palmerston, 20 August
1850," (FO 78/839), and "2 May 1851," (FO 78/874).
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منعاماًعشرينقبلزرعالذىالقطنمقداركانحلبولايةوفى. 919الرىواستخدم
بسببتناقصالمحلىالطلبعندئذٍ، ولكنيزرعكانماأضعافثلاثةيبلغالتاريخذلك

45إلىيحتاجالواحدالإكروكان. الأمنإضطرابمنالبدوسببه، وماالغزلاستيراد

أنرديئة، غيرالبذور، وكانتالنظيفالقطنمنرطلا800ًويغلالبذرةمنرطلاً
المماثلةوالمكابسالمحالجنجاحاً، واستخدمتحققتالمصريةالبذوراستخدامتجارب

سورياشمالإنتاجالأخيرة، وكانالسنواتفىوآسياأوروبافىتستخدمكانتالتىلتلك
القطنزراعةختفتا " بيروتوفى. 920النظيفالقطنمنطن400علىيزيدعادة

تقعالتىالسهولوكانت. 921"المناطقمنكثيرفىالسمسمزراعةمكانهامؤخراً، وحلت
علىيتوقفذلكقطناً، "ولكنإكر، تزرعألف15حوالىوالبحر، ومساحتهانابلسبين

ماأى (محلوجغيرقطنأنه، يفترض922رطل2000نحوالإكرالمطر"، وغلةكمية
).الحلجبعدرطلا650ًنحويعادل

فىكبيرتساعاإلىالأمريكيةالأهليةالحرببسببالقطنأسعارفىالحادالإرتفاعوأدى
عامففى. 923الأوسطالشرقمنأخرىمناطقفىحدثمانحو، علىالقطنزراعة
،بنساتوتسعواحدشلنإلىللرطلبنسات2/14منحلبفىالقطنسعرإرتفع، 1862

، وقاربتقبلمنعليهكانتماأضعافخمسةقطناًالمزروعةالمساحةزدادتاو
الساحلىالسهلفىمماثلتوسعهناكوكان. رطلملايينالأربعةأوروباإلىالصادرات

طنآلافتسعةنحوالقطنزراعةناتجإجمالى، وبلغالغلالإنتاجحسابعلىاللبنانى
فىنفسهبالإيقاعهبوطإلىأدىالحربنتهاءاولكن. 924فرنكملايينتسعةقيمتها

919 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questions from Cotton
Supply Association, Manchester," (FO 78/1246).
920 Ibid., (FO 78/1297).
921 Ibid., (FO 78/1298).
922 Ibid., (FO 78/1384).

؛الفصلهذامن7ثالثاً، النصالقسم: إنظر923
Issawi, ed.: The Economic History of The Middle East, 1800 – 1914, pp. 416 – 419; The
Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the Center for Middle Eastern
Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), pp. 244 – 247, and The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 232 – 243.
924 Great Britain, Accounts and Papers: 1866, vol. 69, "Aleppo"; 1872, vol. 58, "Syria";
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Trade,"
1863 (Beyrouth), vol. 8, and Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 41.
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بنسات9و6بينيتراوحسعرإلىيافا، وعادفىأسبوعينخلالبالمائة25 – الأسعار
هجماتوزادت. 925قطناًالمزروعةالمساحةونقصت – 1868عامحلبفىللرطل
إلىيحتاجالقطن "كانلماأنهالبريطانىالقنصل، وذكرالمحصولدمارمنالجراد
مرتفعة، فضلعليهالضرائبالمحاصيل"، وكانتمنغيرهمنالماللرأسأكبرمصدر

للمحافظة "وذلكللقطنفقطصغيرةمساحةوالشعير، وخصصواالقمحزراعةالفلاحون
.926"جيدةحالةفىالأرضعلى، للإبقاءللمحاصيلالضروريةالزراعيةالدورةعلى
ناجحةمحاولاتبذلتسوريا، ولكنجنوبفىالقطنزراعةتركتالعمليةالناحيةومن
عام، وفى927الأردنوادىفىالمصرىالقطنمنمختلفةأنواعلزراعة1909عام

1000واللاذقيةفلسطين، وفىطن2000نحوحلبولايةفىالقطنإنتاجكان1913

.928فرنكملايين3.5جميعاً، قيمتهاطن

،الوسطىالعصورمطلعمنذالسوريةالساحليةالسهولفىتزرعالحمضياتوكانت
واليونانتركيافىالتصديرأسواقفتحمععشرالتاسعالقرنفىزراعتهانتشرتاولكن

برتقالة،مليون20نحويافا، أنتجت1856عاموفى. وروسيابريطانيافىأولاً، ثم
1859عامجنيهاً، وفى3750قيمتهابلغتبرتقالةملايينثلاثةنفسهالعامفىوصدرت

قيمتهماطرابلسصدرتنفسهالعام، وفىجنيهآلافعشرةقيمتهاملايينستةصدرت
تاركاًنقداًيدفعالإيجارالسائدة، وكانهىالصغيرةالحيازاتوكانت. جنيهألف15

يافا، صدرت1881عاموبحلول. 929المالرأسعلىعائداًبالمائة10الأرضلصاحب
،1887عام، وفىجنيهألف50قيمتها) برتقالة300نحومنهاكلفى (صندوقألف171

،1891عاموفى. 930صندوقألف30علىيربوماوطرابلسوصيدابيروتصدرت

925 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kayat to Russell, 15 March 1865,"
(FO 78/1874), and Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".
926 Great Britain, Accounts and Papers 1868 / 69, vol. 60, "Aleppo".
927 Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Beirut".
928 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 41 – 42.
929 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Report for 1857," (FO 78/1387);
"Report for 1859," (FO 78/1449); Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30,
"Tripoli," and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire,"
(FO 78/1419).
930 Great Britain, Accounts and Papers 1882, vol. 71, "Jaffa," and United States, National
Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "Report for 1887," (T 367. 17).
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البواخرخطوطإقامة، وبعدجنيهآلاف108قيمتهاصندوقألف270يافاصدرت
مليون1.3تصديرالأسعار، وتمرتفعتاوالنقلتكاليفنقصتإنكلترامعالمباشرة
طرابلسصدرت1912عام، وفىجنيهألف267قيمتها1913و1911بينفيماصندوق
ليافا، متوسطالمجاورةالمنطقةفىالبساتينعددوزاد. 931صندوقألف220وصيدا

،1912فىبستانألفنحوإلى1880عامبستانا340ًنحوإكر، من3 – إكرانالمساحة
السواقىباستخداميتمالرىوكان. الثلثنحويملكوناليهودالمزارعونكانذاكوإذ

كلفة، قدرت1880عاموفى. 1900منذبالنفطتعملالتىالمضخاتاستخدمتأولاً، ثم
.932فرنك5000و4000بينماسنوياًعائداً، تعطىفرنكألف50و40بينماالبستان

المنشآتمنجنيها4348ًبمبلغإكرا25ًمساحتهبستانقيمة، قدرت1907عاموفى
تغطىالسادسةالسنةالخامسة، وفىالسنةنهايةحتىتدفعالتىوالفوائدالصيانةوتكاليف
.933سنوياًربحاًجنيها320ًيحققالثامنةالسنةمنعتباراًاالكلفة، والعائدات

عنداللاذقيةحولزراعتهعشر، واستقرتالسابعالقرنأوائلفىسورياإلىالتبغوجاء
قدر1833عام، وفى1800934عامحولصيدامنطقةعشر، وفىالثامنالقرنحلول
بـقدر1843عام، وفىفرنكملايين6.3تساوىطن4500بـالتبغمنسورياإنتاج

،طرابلسمنتقريباًمتساويةبمقاديريأتى، وكانفرنكمليون1.7تساوىطنا1867ً
.936مصرإلىقليلةكمياتمنهتصدر، وكانت935والكورة، واللاذقية، وصور، وصيدا

إلىصدرتطنا350ًإلىإنكلترا، إضافةإلىالكمياتبعضصدرتالستيناتوفى
931 Great Britain, Accounts and Papers: 1892, vol. 82, "Jerusalem," and 1914, vol. 95,
"Jerusalem" and "Beirut".
932 Great Britain, Accounts and Papers: 1880, vol. 73, "Beirut," and 1910, vol. 85,
"Palestine".

.مؤخراًالإدارةوحسنالإنتاجأسعارزيادةنتيجةقيمتهاإزدادتللإكر، وقدجنيهات10الأرضثمنكان1856عاموفى
:إنظر

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire," (FO 78/1419).
التكاليفوعن". ,Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 116, "Palestine: فىالتفاصيلإنظر933

:إنظر، 1893عاموالعوائد
Graet Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 91, "Jerusalem".

.الفصلهذامن3ثالثاً، النصالقسم: إنظر934
.نفسهالمصدر935

936 Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, p. 265; France,
Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Tobbaco," 1843
Beyrouth), vol. 4, and Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to
Lord Viscount Palmerston, p. 93.
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تدهورإلى، أدى1874عامفىتجارتهحتكاراب" التبغمصلحة "قيامولكن. 937مصر
صدرت، ولكنلبنانمنإنتاجهإختفى1888عاموبحلول. والصادراتالإنتاجفىكبير
نحوتساوىطن1300الإجمالىالإنتاج، كان1911عاموفى. 938اللاذقيةمنطن200

،اللبنانىوالساحلصيدامنوالباقىاللاذقية، منمعظمه، جاءفرنكملايينخمسة
.939ومصرإنكلتراإلىالمحصولمنالأكبرالجانبوصدر

منالفترةوفى. ، والكرومالزيتون، وزيتالسمسمكانتالأخرىالنقديةوالمحاصيل
الفرنسيةالقنصليةدائرةضمنتدخلالتىالمنطقةفىالسمسمإنتاج، زاد1844 – 1841

السمسممحلياً، وكاننصفهانحويستهلك، كان2000نحوإلىطنا970ً، منبيروتفى
الإنتاجقدر1913عاموفى. 940الأخرىوالمحاصيلالقطنمحلويحلجداًمربحاً

نحومنها، صدرفرنكمليون12تساوىطنألفبثلاثينالسمسممنلسورياالإجمالى
كان1872عاموفى. 941الجفافنتيجةللتلفعرضةأنه، إلامربح، والمحصولالنصف

زراعةتمتذلكمترى، وبعدطن7500بـيقدرالعاديةالسنةفىالزيتونزيتإنتاج
، وبحلول942للجبالالغربيةالمنحدراتعلىرئيسية، وبصفةالزيتونأشجارمنالكثير

علىأيضاًتزرعالكروموكانت. 943طنألف22إلىالمحصولزاد1909عام
.فلسطينفىاليهوديةالمستوطناتوفى944لبنانفىيصنعالنبيذ، وكانالمرتفعات

،1902عامبيروتولايةفىأنهالأخرى، نجدالأساسيةالأنشطةعلىنظرةألقيناوإذا
الإختفاء"، بسببفىآخذةأربعينأوعاماًثلاثينمنذموجودكانتالتىالخمس"الغابات

937 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".
938 Great Britain, Accounts and Papers 1875, vol. 75, "Beirut," and France, Ministère des
Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Trade," 1888 (Beyrouth), vol.
10.

=. Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 249 – 251: أيضاًإنظر
.Wilson, Peasant Life in the Holy Land, pp. 216 – 217: إنظر، التبغإحتكارنتائجعلىوللأمثلة=

939 Ruppin, "Syrien als Wirtschafts gebiet," p. 43.
940 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Reply to
Questionnaire, 6 November 1844," (Beyrouth), vol. 4.
941 Ruppin, Ibid., p. 39.

.الفصلهذامن16ثالثاً، النصالقسم: إنظر942
943 Ruppin, Ibid., p. 146.

:إنظر، الزيتونلزراعةوصفعلىللإطلاع. لهتوزيعاًيقدمحيث
Wilson, Peasant Life in the Holy Land, pp. 226 – 232.

.الفصلهذامن11ثالثاً، النصالقسم: إنظر944
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4عادةتغطىالغابات، كانتلبنانوفى. النباتىالفحمصناعةأجلمنأشجارهاقطع

التوتلزراعةالمجاللإفساحشديداًنقصاًنقصتمساحتهاالمساحة، ولكنمنبالمائة
، ومنفرنكملايينبخمسةللغاباتالسنوىالمردودروبنوقدر. الأخرىالفاكهةوأشجار
فىعمل1842عامففى، 945نشطةالإسفنجمصايدوكانت. فرنكملايينبعشرةالمصايد

وإروادوالبترونطرابلسمنجاءتوقدرجلا215ًحملتقاربا43ًنحوالإسفنجصيد
150هناك، كان1865عاموفى. اليونانىالأرخبيلمنمماثلعددإلىواللاذقية، إضافة

ألف600تساوىكيلوغرامألف38بـالإنتاج، وقدراليونانمنمماثلوعددقارباً
قارباً، وكان80إلى – حالأىعلى – القواربعددنقص1912عاموبحلول. 946فرنك

الولاياتإلىاليونانيونالصيادونهاجرفقط، فقدفرنكألف80يساوىالإنتاج
.947المتحدة

العراق - 2

:واضحتانحقيقتانهناكسوريا، ولكنعننعرفهمماكثيراًأقلالعراقعننعرفهماإن
بسهولة؛للزراعةقابلةولكنهامستخدمةغيرالأراضىمنأكبرمساحةفيهأولاً، أن
إلىبالنسبةوبخاصةأرخصالساحلإلىالإنتاجنقلجعلالنهرىالنقلوثانياً، إن
دون – الفترةنهايةحتى – للنقلالمرتفعةالتكلفةحالتذلكورغمالثقيلةالحمولات

وفتحالنظاممنالقليلإقرار، بمجردثم، ومن948كثيرةمساحاتإلىالزراعةمتدادا
بماكبيراًتوسيعاًالمزروعةالمساحةتوسيع، يمكنالعراقيينوالشعيرالقمحأمامالأسواق
قوةالبدووتوطينالسكانتعدادفىالزيادةوقدمت. المحصولزيادةمنذلكعلىيترتب

.الفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر945
946 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale: "Report on
Trade," 17 September 1842 (Beyrouth), vol. 3, and "Report on Sponge Fisheries," 3
December 1856 (Beyrouth), vol. 8.

:إنظر، تفصيلىولوصف
Great Britain, Accounts and Papers 1874, vol. 66, "Beirut", "Report on Sponge Fisheries."

947 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 125 – 126.
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر948
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قناةإفتتاحبعدحدثقدذلكأنإلىتشيرالصادراتوأرقام949الضروريةالعمل
.950السويس

ظلتالدراسةموضوعالفترةوخلال. للرىالخاضعةالمنطقةمنبالتأكيدالزيادةوجاءت
ويغمرانمجراهمايغيرانالنهرانظلوقد. والفراتدجلةلبطشخاضعةالمنطقةتلك

شدة، وبسببوالسهلمياههمامنهايستمدانالتىالجبالبينالمسافةقصر، بسببالريف
منعامكلالمتوسط، شهدوفى. 951الطمىمنهائلةكمياتمنيحملانهوماتياراتهما

نقاطثلاثملاحظةويمكن. 952فتراتعلىشديدةفيضاناتفيضاناً، ووقعتأعوامثلاثة
:أخرى

جداًمتأخراًالوقتيكونمايو، حين / أيارفىالنهرينفىالفيضانذروةأولاً، تصل
.الصيفمحاصيلإلىبالنسبةجداًومبكراًالشتاءمحاصيلإلىبالنسبة

لهماالمجاورالريففىالمودعالماءتبخرنسبةوإرتفاعفيهماالملحنسبةإرتفاعثانياً، 
وثالثاً،. للزراعةصالحةغيرالأراضىمنالكثيرالملوحة، وجعلمنكبيراًقدراًأنتج
بعضبإغلاقالأخرىالرىأعمالوتدميرالقديمةالترعالمشكلة، طمرضخامةمنزاد

:الأدنىالفراتفىنجدهالمجرىتغيرعلىواضحمثالوهناكالزائدةالمياهمسارب
، ولكنالعربشطالقرنة، ليكوناعندبدجلةالفراتلتقىاعشرالتاسعالقرننهايةفحتى

منمقربةعلىالمجرىأسفلكيلومترا50ًبعدعلىتقعالتىقرمة، عندالآنالإلتقاءهذا
وعام1822عامالمهولينالفيضانينإلى، إضافةبالفيضاناتيتعلقماوفى. 953البصرة

خلالالثانيةللمرةبغدادشمال1874مايو / أيارفىدجلةجسور، تحطمت1831954

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر949
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر950
:-فى، والعراقمصربينالتناقضولكوكسبين951

=William Willcoks, The Irrigation of Mesopotamia, 2 vols. (London: [n. pb.], 1911); 2nd ed.
(London; New York: E. and F. Spon, 1917).

Issawi, ed., The Economic Hidtory of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 129 – 130: أيضاًإنظر
and 191 – 197.

.الكتابهذامن7و6ثالثاً، النصين، القسمالثانىالفصل: إنظر952
:فىالخريطةإنظر953

Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, Prepared by the Oxford
Sub – Centre, Geographical Handbook series, The Division, 1944), p. 62.

.الكتابهذامن4ثالثاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر954
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عرضاً، ودمرتميلا12ً – 3بينوماطولاًميلا25ًمساحة، وأغرقتسنواتثمانى
فىذلكوبعد. المحاصيلمدمراًأيضاًالفراتفاضبأسبوعينذلكمحاصيلها، وبعد

والميلينالميلبينوماميلا15ًطولهاببحيرةبغداددجلة، أحاط1884أبريل / نيسان
، وهددجنيهألف300 – 200بينيتراوحبماقدرتمحاصيلدمارإلىعرضاً، وأدى

بغداد، وفىمنالغربىالقسمالفراتأغراق1907عاموفى. 955الملاريابخطرالمنطقة
.956شديداًدماراً، مسبباًالشرقىالقسمعلىدجلةفاضنفسهالوقت

حفرتعشرالثامنالقرننهايةففى. تدهورقدالرىأنيبدوالفترةنهايةقربوحتى
الهنديةسدتحطم1851عاموفى. 957النجفإلىالفراتمنالماءرجلتالهنديةترعة
وتوسيعالمياهمنالمزيدلتوفيرجديدسد، بنى1858عاموفى. 958الفراتماءمنهوتدفق

فىطموحاًأكثرسد، وبنى1859عامفيضانأوللدىتصدعالمزروعة، ولكنهالمساحة
ثلاثةالحكومةستدعتإ1863عام، وفى1904عامفىأيضاً، تحطم1890 – 1888فترة

.959شيئاًأنجزواأنهميبدولاالرى، ولكنحاجاتلدراسةمصرمنمهندسين

ترعةالسقلاوية، وهىترعةحفرفىوساققدمعلىقائماًالعملكاننفسهالوقتوفى
الرىبغداد، وتخدمجنوبكيلومتراتستةبعدعلىودجلةالفراتتربطجداًقديمة

سدبناءالزراعية، فتموالأراضىبغدادمنكلاًمهدداًالترعةطفحوتزايد. معاًوالملاحة
المواصلاتقطعولكنهلبغدادالحمايةالسدهذاوفروقد. 1848 / 1847عامفىعليها

الأعمالالقديمة، ولكنالترعةإعادةإلىباشامدحت، سعى1871عاموفى. والرى
أخرىأعمالبناءمنلابدودجلة، وكانالهنديةفىالفراتيصبأنإلىأدتالخاطئة

955 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Herbert to Elliot, 6 May 1874 and
20 May 1874," (FO 195/1030), and "Plowden to Dufferin, 17 April 1884," (FO 195/1030).

والتدابيربغدادلمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراقأنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضاناتأحمد956
، ص2)، ج1966–1963، الأديبمطبعة: بغداد (ج3المدنية، عصورمختلففىالغرقخطرمنللوقايةالمتخذة

402–410.
.الفصلهذامن27ثالثاً، النصالقسم: إنظر957

958 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of 7 May 1851," (FO
195/367).
959 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Delaporte to
Drouyn, 1 August 1863," (Baghdad), vol. 12.
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والبصرةالشيوخسوقبينالواسعةالمستنقعات، كانتالجنوبوإلى. 960باهظةبتكاليف
منالفراتعلىقبلمنموجودةكانتالتىالجسورإصلاحإهمالإلىبوجودهاتدين"

أسفلكيلومتراتعشرةطولهاترعةحفرت1886عاموفى. 961"القرنةإلىالشيوخسوق
مؤخراً،السلطانشتراهااالتىالأراضىورىالدجيلةترعةإلىالمياهلجرالكوت
النهر، وتدميرمنسوبدجلة، وخفضمنالمياهمنالمزيدسحبخطورةأثارتولكنها
.962الملاحةوإعاقةالعمارةمنطقة

كانتعشرالتاسعالقرنبدايةالزراعة، فمعإتساعدونكلهذلكيحل، لمحالأىوعلى
يعتمدللرىبديعنظامتولىحيثالبصرةحولالمنطقةعلىقاصرةالنظاميةالزراعة

بقيتوكربلاء، حيثوالحلةديالةحتى963الأخرىوالحقولالنخيلبساتينرى، المدعلى
الأمطارترويهاالتى، والمنطقةوهيتعنةبينالفراتعلىصغيرةمناطق، إلىالترع

أنحاءبقيةأما. التركيةالحامياتتحرسهاالتىبكرودياروالموصلوكركوكأربيلبين
منبسيطاًشكلاًتبعوااالذينالبدويمارسهاالتىالإنتقاليةللزراعةتخضعفكانتالبلاد

.والطينبالأغصانالمدعمةالبوصحزممنبحصيرالنهرمجرىبسدالرىأشكال
والقسم. 964والشعيرالقمحبزراعةتنفردوغالباًشتويةمحاصيلتزرعالأراضىومعظم
الأرزمنفائضاًينتجوالشعير، ولكنهالقمحمنحاجتهيكفىلاالبلادمنالجنوبى
.965والتمور

960 Great Britain, Accounts and Papers 1878 / 79, vol. 72, "Baghdad," and
المتخذةوالتدابيربغدادلمدينةبالنسبةوتأثيرهاالعراقأنهارفيضاناتتاريخفىبحث: التاريخفىبغدادسوسة، فيضانات

:أيضاًوإنظر، 401–389، ص2المدنية، جعصورمختلففىالغرقخطرمنللوقاية
.الفصلهذامن29ثالثاً، النصالقسم

961 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".
962 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Lynch to Consul, 22 September
1866," (FO 195/1546).

.الفصلهذامن28ثالثاً، النصالقسم: إنظر963
964 Saleh Haider, "Land Problems of Iraq," (Ph. D. Dissertation, London University, 1942), p.
223; Owen, The Middle East in the World Economy, p. 32, and Hanna Batatu, The Old
Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and
Commercial Classes and its Communists, Ba'thists, and Free Officers (Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 1978), pp. 63 – 67 and map.

.الكتابهذامن2ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر965
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أراضىتنتج "أنهوذكر: 966حدثقدمحدوداًتغيراًأنيبين1866عامكتبوصفوثمة
النهرينبينبالسكانالأهلةالمناطقوعبرالحلةوفى. لأرزاالمنخفضةالمستنقعات

الواقعةالأراضىفىأيضاًتزرعوالذرة، كماالصفراءوالذرةوالشعيرالقمحيزرع
دجلة،ضفتىعلىالكوتوأسفل. ديالةإلىأربيلمنالجبالسفوححتىدجلةشرق
فوقالمستنقعاتإلىنصلحتىالإطلاقعلىزراعاتتوجدلاأوقليلةزراعاتتوجد
التىوالأراضى. كبيرةبكمياتالأرزيزرعونالذينالبومحمدعربيسكنهاالتىالقرنة

لزراعةالغالبفىتماماًمخصصةالعربشطضفتىعلىالبحرإلىالقرنةأسفلتقع
كانت، ولماالمحلىالاستهلاكيحددهالغلالإنتاجمحدوداً، فإنالتصديركانولما. التمور

.أخرىإلىسنةمنمتساويةبمعدلاتتحتفظالأسعارالتكرار، فإننادرةالسيئةالمواسم

غيرالإضطراببفتراتأوبالغرقالنهرينلمياهالناسبغيررتفاعلاباأساساًتتأثروهى
.العادية

للمدنالمجاورةالمناطقعلى، قاصرةالمستقرينكالسكان، الزراعةالراهنالوقتوفى
وهىبالترعتروىالتىالأقاليمالكبرى، وعلىالتجارةطرقعلىالواقعةوالقرى
بالزراعة، كماأبداًيعملونلاالذينالبدوقبائلتسكنهالأوسطوالريف. الإتساعمحدودة

معينةحدودفىسنوياًاستقرارهمموطنيغيرونالذينالمستقرينشبهالعرببدويقيم
".لاستهلاكهمفقطتكفىغلالاًويزرعون

أخضع "السابقة20الـ – 15الـالسنواتخلالغيرى، أنه، ذكر1878عامفى، كلوعلى
القنصلأشارنفسهالوقتتدريجياً"، وفىتتوسعوالزراعةالتوطينيشبهلماالعرب

العمارةفوقدجلةعلىالمياهرفعأدواتيقيمونالمنتفقوبخاصةالبدوأنإلىالبريطانى
استبدال "عنالبريطانىالقنصل، تحدث1888عاموفى. 967الاستقرارإلىويتجهون

.968الملارياإنخفاضمنعليهترتبالبصرة، وماحولالواقعة" البلادفىبالأرزالقمح
المحليةبالقواربالبصرةمنالمنقولةوالغلالالتموركميةالقنصلقدر1893عاموفى

966 Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Baghdad".
967 Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols., Franklin Square Library; no. 34 (New York: Harper and Brothers, 1878),
vol. 1, p. 114, and Great Britain, Accounts and Papers 1878 / 79, vol. 72, "Baghdad".
968 Great Britain, Accounts and Papers 1888, vol. 103, "Basra".
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عاموفى. 969جنيهالمليوننصفنحوتساوىطنألفمائةهومسبوقغيركبيربرقم
إتسعت1872منذ "أنهالبصرةإلىإستانبولمنسافربريطانىموظف، قرر1908

شططولوعلىبغدادقربالنخيلبساتينأسعارعنالمتاحةكثيراً"، والمادةالزراعة
.1880970عامبعدحادةزيادةإلىتشيرالعرب

كانوالسبعيناتالستيناتففى – حسنسلمانمحمدمنالتقديراتبعضهناونقتبس
عاموعند. طنآلاف10نحو، والصادراتطنألف30نحوللتمورالسنوىالمحصول

،1913و1909بينألفاً، وفيما44إلىوالصادراتألفاًستينإلىالمحصولزاد1887
نسبةرتفعتاأخرىوبعبارة. طن65.700إلىوالصادراتطن91.500إلىزاد

الولاياتفىالغلالإنتاجكوينيه، قدر1890عاموفى. بالمائة70إلى33منالصادرات
:يلىكماالثلاث

118والشعير، منطنألف514والقمحمنطنألف319بـ، والبصرةبغداد، والموصل

،طنألف35القمحصادرات، وبلغتطنًألف951قدرهبإجمالىالأرز، منطنألف
منبالمائة6أوطنألف34الشعير، وصادراتالمحصولمنبالمائة10نحوأو

،1911عامإلىوبالنسبة. 971بالمائةواحداًأوطن1300الأرز، وصادراتالمحصول
240، 1912عامطنألف274البصرةفىالغلالإنتاجلإجمالىرقماًالعثمانىالبنكقدم

20القمحصادراتمتوسطتركية، وبلغليرةالمليونوربعمليوننحوتساوىطنألف

، والبذورطنألف37، والأرزطنألف77، والشعير1912 – 1910أعوامفىطنألف
بقيتللحاصلاتالإجماليةالقيمةمنتركيةليرةألف645أنالبنكوقدر. طنألف14
الحكومةتركية، وعشورليرةألف160والسمسرةالنقل، واستوعبالمزارعينبيد

.972البصرةفىأرباحاًليرةألف70تحقيقتركية، وتمليرةألف375والإيجارات

969 Great Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 97, "Baghdad and Basra".
970 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Board of Trade, 28 May
1908," (FO 195 / 2274), and Vital Cuinet, La Turquie d'Asie: Géographie administrative,
statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris:
Leroux, 1891 – 1895), vol. 3, pp. 41, 234, 236 and 251 – 252.

:صيدا (1958–1864الاقتصادى، والتطورالخارجيةالتجارة: العراقفىالاقتصادى، التطورحسنسلمانمحمد971
.173–169)، ص1965العصرية، المكتبة

972 Great Britain, Accounts and Papers 1913, vol. 73, "Basra".
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وعلى. 973هكتارألف400أوإكربمليونالمزروعةالمساحةحسنسلمانمحمدوقدر
غلةأن – صحيحةكوينيهأرقامكانتإذا – يعنىكثيراً، إذمنخفضاًالتقديرهذا، يبدوكل

بريطانيينخبراءبواسطةدقيقةحساباتأجريتوقد. تقريباًونصفطنانالواحدالهكتار
طن8/5للإكر، والشعيرطن4/1القمح: للغلةالتاليةالأرقامفأعطت1917عامالحلةفى
الثانى)،إلىبالنسبةكيلوغراما1563ًو، الأولإلىبالنسبةللهكتاركيلوغراما625ًأى(

البذورإلىالغلةنسبةبلغت1918عاموفى. 974ضعفاًعشرأحدالبذورإلىالغلةونسبة
البذورإلىالغلةنسبةقدرت1908عاموفى. 975سبعةأوأضعافستةكركوكفى

إلىذلكويرجع "مرتينذلكعلىتزيدالقرىخارجكانتأنها، غيرأضعافبخمسة
.976"للتربةالعامةالخصوبةإلىيرجعالشتاء، كمافىبروثهاالأرضتسمدالتىالقطعان

فقط،إكرألف937الرىمنطقةفىالمزروعةالإجماليةالمساحةكانت1918عاموفى
ألف500ذلكإلىيضافوربما. 977الحربعنالناجمالإضطرابيعكسذلكولعل
ألف600المزروعةالمساحةإجمالىبذلكليصبحالأمطارسقوطمنطقةفىأخرىإكر

.أكثرأوهكتار

فىتحسنوجودعدممعالزراعةتوسعطريقعنالإنتاجفىالأساسيةالزيادةوتحققت
ختصاصىابإشرافنموذجيةمزرعةأقيمت1869عاموفى. العمليةالناحيةمنطرقها

آلاتأوبذوراستخدامإلىإشارةأىنجدأثراً، ولاتتركلم، ولكنها978بولندىزراعى
أراضيهميخصبونالباشاواتبعض "أنالتقاريرأحدفى، ورد1891عاموفى. محسنة
الأوروبيينأحدباستدعاء) باشاكاظم (أحدهموقام. أوروبامنالمستوردةالآلاتبواسطة

.178، صنفسه، المصدرحسن973
974 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Administrative Report," Revenue
Board, Baghdad, 1918 (FO 371 / 4150).
975 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Land Revenue Note on Kurdistan,"
1918 (FO 371 / 4148).

:إنظر، 770والشعيركيلوغراما270ًالقمحغلةمتوسطكان1938–1934فترةوفى
Food and Agricultural Organization (FAO), Yearbook of Food and Agricultural Statistics.
976 Llyod Georges, "Report upon the Conditions and Prospects of British Trade," 1908,
Confidential, p. 114.
977 Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle East: A Study of Egypt,
Syria and Iraq, 2nd ed. (London; New York: Oxford University Press, 1962), pp. 99 – 101>
978 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Rogier to La
Valotte, 4 January 1870," (Baghdad), vol. 13.
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تعدالحالاتهذهمثلولكن. وتشغيلهابتركيبهاليقوماستوردهاالتىالآلاتمع
البريطانيةالآلاتمنوحدة35لنتسنشركةاستوردت1911عاموفى. 979"استثنائية

.980الضعيفةالحيواناتتناسبالتىالخفيفةالآلاتمنعشرينمنهاوالأمريكية، باعت
المياهروافعباستخدامالزراعةوالقيم)، تتمبوكمالبين (نهايةإلىنزولاًمسكنةومن"

ومرة). النواعير (السواقىفىغالباًالزراعةتتمهيتإلىنهايةومن. الدوابتديرهاالتى
الرمادى، حيثأسفلتستمرالتى، المياهروافعمنكبيراًعدداًنجدهيتأخرى، أسفل

مضخةلنتسن، أدخل1866عاموفى. 981"للفراتاليمنىالضفةمنترعةأولتخرج
مواجهةفى، إسترلينىجنيه2000قيمتهادجلةنهرعلىحصانا20ًبقوةبالبخارتعمل

متوسطمضخاتعشرهناك، كان1907عاموبحلول. الوالىجانبمنشديدةمعارضة
قد) حصانا147ًقوة (أخرىمضخة14هناككان، كمابالفعلتعملحصانا63ًقوتها
مضخة400هناك، كان1914عاموعند. 982"الفنيةالمهارةنقص "صعوبات، رغمطلبت
الآنتفضلمنهاحجماًوالأكبر. والفراتدجلةعلىنتظامابتعملأنهابالنفط، "قيلتعمل
.983"أكثراقتصاديةلكونهاغيرهاعلى

فىمحاولاتجرتالستيناتففى. الحاصلاتفىتنوعإلىإشاراتأىأيضاًتوجدولا
أعلاه)، ووزعتإنظر (القطنوغيرها، لزراعةسوريافىحدثمانحوعلىالصددهذا

القطنمن" جودةأقل "قطناًفأنتجتبغدادفىالفلاحينعلىالأمريكىالقطنبذور
.984التجربةلتلكنهايةالجراد، وضعاوهجومالأسعارهبوطأنغير. الأمريكى

979 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Tweedie to White, 14 January
1891," (FO 195 / 1721).
980 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Political Resident, Summary, July
1911," (FO 195 / 2368).
981 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Ramsay to Board of Trade, 28 May
1908," (FO 195 / 2274).
982 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Kendall to Bulwer, 13 April 1864,"
(FO 195 / 367) and 23 June 1866 (FO 195 / 803 A); "Diary, 25 February 1907," (FO 195 /
2242), and "Ramsay to Board of Trade, 12 October 1906," (FO 195 / 2215).
983 Great Britain, Accounts and Papers 1914, vol. 95, "Baghdad".
984 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questions, 23 January
1863," and "Kemball to Bulwer, 25 February 1863," (FO 195/752), and Great Britain,
Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Baghdad".
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تحققجداً، لممرتفعةكانتالقطنغلةأنرغم، أنه1918عامفىبريطانىتقريروذكر
القطنلزراعة – خاصةأوعامةكانتسواء -،الحربقبلبذلتالتىالمحاولات

الرىنتظاماالحيازة، وعدماستقرارعدممنها: عدة، لأسبابنجاحأىالمصريةبالبذور
كلفةرتفاعا، والنقلكلفةرتفاعا، والتسويقتسهيلات، ونقصعليهالإعتمادوصعوبة
علىللضريبةنتحارىاوفاسدنظاموجود"، والمياهروافعباستخدامالزراعة

400منهاالواحدةزنةفقطبالةستينالقطنمحصولكان1920عاموفى. 985"المحصول

ولايةمحصول، قدر1869عامالشمالية، وفىالمناطقفىيزرعالتبغوكان. 986رطل
 –، وكرادار، والسليمانيةسنجقرواندوز، وكوىمناطقرئيسيةوبصفة – الموصل
،العراقداخلنصفهكيلوغراماً، استهلك79منهاالواحدةزنةبالةألفعشربخمسة
منتشرةوالخضرالفواكهبساتين، أصبحتكلوعلى. وسورياإيرانإلىالباقىوصدر

كانتالتىباشارشيدجهودبفضلالخمسيناتمنذببغدادالمحيطةالمنطقةفىفأكثرأكثر
.987ذلكأسباببينمن

،الجماركمنبذورهبإعفاءالسكرقصبزراعةلتشجيعباشامدحتمحاولاتتسفرولم
قتلاعهابرياً، يتمالنهرضفافعلىينموالذىالعرقسوسوكان. 988نتيجةأىعن

البصرةفىالطنثمنكان1891عامويصدر، وفىيكبسحيثالبصرةإلىوإرساله
.989لندنإلىالنولونتكاليفالجنيهونصفجنيهإليهايضافالجنيهونصفجنيهين

فىالصوفمكابسلنتسنأنشأ1891عاموفى. 990الرعويةالمنتجاتأهمالصوفوكان

985 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Cotton Expirmental
Farms, Baghdad, 1919," (FO 371 / 4150).

5والأرزبالمائة74والشعيرالقمح (العشورمنبالمائة12نسبتهما1845عامالموصلفىالقطنمقداربلغبينما
4والصيفية، منبالمائة9الشتوية، الغلالمنالعشورمنبالمائة87جاءت، إذ1919عاموزنلهيعدبالمائة)، لم

:إنظر. والخضارالفواكهمنبالمائة
Sarah Shields, "An Economic Histroy of the Nineteenth – Century Mosul," (Ph. D.
Dissertation, Chicago University, 1986), pp. 113 – 114.

.179)، ص1938، بيروتفىالأميركيةالمطبعة: بيروت (العراقفىالاقتصادىحمادة، النظامسعيد986
987 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Reply to
Circular, 1869," (Baghdad), vol. 13.
988 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Baghdad," and Habib Chiha, La
Province de Baghdad (Cairo: [n. pb.], 1908), pp. 95 – 96.

Great Britain, Accounts and Papers 1890 / 91, vol. 84, "Basra", "Report on Liquorice: إنظر989
Plant ."

.الفصلهذامن24ثالثاً، النصالقسم: إنظر990
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الجمركيةالضرائب، فإنكلوعلى. 991التصديرتكاليفإنقاصإلىأدتالتىالعمارة
عامفى – للصوفالرئيسيةالسوقكانتالتىالمتحدةالولاياتفرضتهاالتىالمرتفعة

.992الصادراتأعاقتالأسترالى – الصوفجانبمنالمتزايدة، والمنافسة1897

الرىعنشاملتقريربتقديم1905عامالعراقفىالزراعةتاريخفىجديدفصلوبدأ
منلابدوكان. 993ومصرالهندفىكفاءةأظهرمهندس، وهوولكوكسوليامالسيرأعده

دونمجراهما"، حالمستوىدونالنهرينبيننخفاضاًاهناك "لأنالمشروعهذاتعديل
فىالزائدةالمياهلتصريفمنفذاًليتضمنتغييرأدخلولذلك. 994بينهماالترعجريان
قربآخر، ومنفذاًديسأبوومنخفضالحبانيةبحيرةفى – الرمادىقرب – الفرات
سدودإقامةمنلابدالثرثار، وكانمنخفضفىدجلةفىالزائدةالمياهلتصريفسامراء
دجلة، وعلىعلىوالكوتبلدعندبها، وذلكالترعومدالمياهمستوىلرفعمنظمة

 –وتحسينهالمشروعهذامراجعةتمتوقد. الفراتعلىالقديمالسدمنبدلاًالهندية
دجلةعلىخزاناتإضافة، مع1949 – 1946الأعوامفىهيغلجنةيدعلىوبخاصة
النصويشير. العشرينالقرنمنوالستيناتالخمسيناتفىأخيراًنفذثم– روافدهوبعض

العالميةالحربقبيلالحالةإلى31النصيشيرالمتوقعة، كماوالفوائدالتكاليفإلى30
التىالجديدة، الهنديةقناطركانبالفعلنفذالذىالوحيدالأساسىوالمشروع. الأولى
بمنافعالمزارعينعلى، وعادت1913ديسمبر / الأولكانون12فىرسمياًإفتتحت
.995مباشرة

الأرضحيازة: ثانياً
الدولة،علىيقومالأوسطالشرقفىأساسياًنمطاًالإسلامىالأرضحيازةنظاميعد

الدولةإحتفظتإذ. والمكانالزمانمدىعلىكبيراًتنوعاًتضمن، ووسيط، وإنوالفلاح
991 Great Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 97, "Baghdad".
992 Great Britain, Accounts and Papers 1898, vol. 99, "Baghdad".

:إنظر، الموصلمنالصوفصادراتوعن
Shields, "An Economic History of Nineteenth – Century Mosul," pp. 145 – 151.

.الفصلهذامن31و30ثالثاً، النصينالقسم: إنظر993
994 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Memorandum on the Present State
of Irrigation Works in Iraq, 16 May 1910," (FO 424 / 223).
995 Great Britain, Accounts and Papers 1914 – 1916, vol. 75, "Baghdad".
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الحرةللملكيةالضئيلةالاستثناءاتبعضالرقبة)، معحق (الأرضبملكيةالحاكمأو
لبنان)،مثلالمناطقوبعضالقرىووسطالمدنفىنتشراالذى) (الملك (للأرض
علىللإنفاقدخلهاخصص، إذللهالملكيةحقوقفيهاعتبرتاالتى، الوقفوأراضى
أوالدينيةالإنتفاعلجهةيكونالعائلة، فلاإطارفىبقيتوالخيرية، أوالدينيةالأغراض

بحقوقالأرضيزرعكانالذىالفلاحوتمتع. إليهاالملكيةإرتدادحقوقإلاالخيرية
تخصالتىالأرضتحديدحريةللقريةالتطبيقية، تركالناحيةومن). التصرف (الإنتفاع

وأوقاتها،زراعتهاوأماكنتزرعهاالتىالمحاصيلتقريرأعضائها، وحقمنعضوكل
الريعجبايةالوسطاءوتولى. الأخرىوالإلتزاماتالضرائبمنعليهاماتؤدىدامتما
بالفرق، محتفظينالمالبيتإلىالإيراداتمنجانباً، وحولواالفلاحينمنالضرائبأو

.بهايقومونالتىالإداريةأوالعسكريةالخدماتنظير

عشرالسابعالقرنينخلال – العثمانىالعهدفىللدولةالمملوكةالأراضىنقسمتاو
وهو" الخاص: "قسمينإلى) الميرىأوالأميريةبالأراضىعرفتوالتى – (عشروالثامن
مواردهاتخصصالتىالأراضىالحاكمة، أوالأسرةأفرادأوللسلطانالخاصةالملكية
أوللسباهيةالمخصصةالإقطاعاتالتيمار، أوبعينها، وأراضىوظائفلشاغلى

إدارةتولواوقد. الفلاحينمن) ضريبةأوريع (المواردجبايةتولوا، الذينالتماريوت
الحكومةمنصارملإشرافيخضعون، وكانواالعثمانىللجيشالفرسان، وقدمواالريف

يزرعهالقريةأراضىمنقسملهمخصصالضرائبجبايةإلىوإضافة. المركزية
إطارخارجالبدووعاش. عاتقهمعلىتقعالتىالعمللتزاماتامنكجزءلهمالفلاحون

علىضرائبيدفعونوكانوا. بهمالخاصةالديرةفى، قطعانهميربونالنظامهذا
.للسلطةمركزأقربمواجهةفىالنسبيةالقبيلةقوةبمدىأساساًمقدارهايحددحيواناتهم

رتبطاالذىالنقديةالأموالإلىالدولةحاجةتزايد، أدىبعدهوماعشرالسابعالقرنومنذ
الأسلحةاستخدامإزدياد (التسليحوفى) الفرسانتدهور (العسكريةالإدارةبنيةفىبالتغير

التيمارأراضىتحولإلكلهذلك، أدى996التضخمنتيجةالحاجةهذهالنارية)، وتفاقم
أعطواالذينالضرائبجباةإلىالأراضىهذهأصحابها، فأعطيتموتعندوالخاص

.الكتابهذامنالسابعالفصلمقدمة: إنظر996
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جبايةحقوقأصبحتعشرالثامنالقرنوبحلول. بعينهامناطقمنالضرائبجبايةحق
.997معاًوتورثتباع) بالمقاطعةسوريافىأيضاًوتعرفالمالكانهأوالإلتزام (الضرائب

عنمسئولينأصبحواالذين) المزرعة (الجفتلكمثلأفرادإلىتؤجرالأرضكانتأو
.998عليهاالمستحقة" الميرى "ضريبة

سوريا - 1

سبيلالعثمانية، وعلىسوريافىمنتشراًكانالإلتزامأنإلىالسجلاتدراسةتشير
أحياناًيتولاهكانحيثفلسطينشمال، وفىالقبائللشيوخأعطى، حيثالبقاعفى، المثال
كان، حيثوحمصوحلبدمشقحولالريف، وفىالمحليونالشيوخأولبنانأمراء

عشرعادةوهو" – العشر "كانتالرئيسيةوالضرائب. 999المحليينالأعيانبأيدىالإلتزام
كانمتدرجة، ولكنرأسضريبةوهى" الفردة "أو" الإعانة"و – عيناً، ويجبىالمحصول

ربعيأخذالملتزم، كان1845عاموفى. المزعجةالمكوسمنالكثيرأيضاًهناك
العشر،بدفعهوقامإذاالحكومة، أماإلىمباشرةالعشربدفعقامواإذاالفلاحينمحصول

.1000المحصولثلثعلىعندئذيحصلفإنه

بتأجيرهاقاموامباشرة، بلأراضيهمبحراثةالمدنسكانمنالأراضىأصحابيقمولم
أو) المزارعة (بإسمالمعروفالمحصولعلىالمشاركةأوالمقاسمةنظاموفق

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد997
Charles Issawi, The Economic History of the Middle East and North Africa (New York:
Columbia University Press, 1982), pp. 134 – 137 and sources cited, and Owen, The Middle
East in the World Economy, pp. 10 – 12 and 43 – 44.
998 Abdul – Karim Rafeq, "Land Tenure Problems and their Social Impact in Syria around the
Middle of the Nineteenth Century," in: Tarif Khalidi, ed., Land Tenure and Social
Transformation in the Middle East (Beirut: American University of Beirut, 1984), pp. 374 –
376.
999 Abdul – Rahim Abu – Husayn, "The Iltizam of Mansur Furaykh: A Case Study of Iltizam
in Sixteenth Century Syria," in: Ibid.; Muhammad Adnan al – Bakhit, "The Role of the
Hanash Family and the Tasks Assigned to it in the Countryside of Dimashq al – Sham, 790 /
1388 – 976 / 1568; A Documentary Study," in: Ibid.; Jean – Paul Pascual, "The Janissaries
and the Damascus Countryside at the Beginning of the Seventeenth Century According to the
Archives of the City's Military Tribunal," in: Ibid.; Rafeq, Ibid., and Owen, The Middle East
in the World Economy, pp. 17 – 20.
1000 Rafeq, Ibid., pp. 383 – 388.

.الكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: أيضاًإنظر
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والدوابوالبذورالزراعةوأدواتمنزلاًللفلاحالأرضصاحبيقدموعادة). المرابعة(
بعدبها، فيماالمعمولللممارساتكانإذا (المحصولمنالأكبرالقسطاللازمة، ويأخذ

)بأنفسهمالأرضيحرثونالذينأى (المزارعونالملاككانجانبهمومن. 1001دلالتها
الفوائديدفعونالحالتينكلتامقدماً، وفىالمحصوليبيعونأوقروضعلىيحصلون
.1002عاليةبمعدلات

وفى. الجماعيةالملكيةأو" المشاع "هوبالذكرجديرالحيازةمظاهرمنآخرمظهروثمة
الذكورأعدادوفقعائلاتهابينالزمنمنفترةكلالقريةأراضىتوزيعيعادالنظامهذا
غيرالأرضمنقطععلىعائلةكلتحصلثمومن. آخرتصنيفأىأوالعائلةفى

الشيخيحددهاالتىالدورةحسببعينهاسنةفىتزرعالتىالقريةأراضىمنمتجاورة
.1003فردىأساسعلىالقطعهذهزراعةوتتم. القريةشيوخأو

مجموعتينيدعلىعميقاًتحولاًالأراضىحيازةالدراسة، تحولتموضوعالفترةوفى
:القوىمن

1001 Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, "Aleppo"; Pascual,"The Janissaries
and the Damascus Countryside at the Beginning of the Seventeenth Century According to the
Archives of the City's Military Tribunal," pp. 361 – 365; Jacques Weulersse, Paysans de
Syrie et du Porche Orient, 8 ème ed. (Paris: Gallimard, 1946), pp. 121 – 123; Jean Hannoyer,
"Le Monde rural avant les réformes," dans: André Raymond, ed., La Syrie d'aujourd'hui
(Paris: Centre nationale de la recherché scientifique, 1980), pp. 286 – 287, and حنا،اللهعبد

، ولبنانسوريافىالفلاحيةوالحركاتالزراعيةالقضية 1820 – 1945 ،2 ، الفارابىدار: بيروت (ج 1978 1)، ج ، ص
119 – 125 عاموفى.  1856 :إنظر. ينتجونماونصفربعبينويدفعونكلهاالتكلفةيتحملونيافاقربالفلاحون، كان
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Reply to Questionnaire," (FO 781 /
419).
1002 Abdel – Karim Rafeq, "Economic Relations between Damascus and the Dependant
Countryside," in: Udovitch, ed., Islamic Middle East, 700 – 1900: Studies and Economic and
Social History, pp. 663 and 674 – 674.
1003 Weulersse, Paysans de Syrie et du Porche Orient, pp. 99 – 109; Doreen Warriner, "Land
Tenure in the Fertile Crescent," in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East,
1800 – 1914, pp. 74 – 76; André Latron, La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude
d'économie sociale (Beyrouth: Imression catholique, 1936), pp. 14 – 18; Abraham Granott,
The Land System in Palestine: History and Structure (London: Eyres, 1952), pp. 174 – 179;
Yakov Firestone, "Faddan and Musha," Paper Presented at: Conference on the Economic
History of the Middle East, Princeton, N. J., 1974, and Wilson, Peasant Life in the Holy
Land, p. 189.
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كثيراً، وزادالأرضقيمةرتفاعاإلىأدىالذىالزراعة، تتجيرفىتزايدهناككانأ.
.ةدمقيأومشروطةغيرفرديةملكيةملكيتهافىالرغبةمن

بينالوسطاءبإلغاءالزراعيةالأرضمنالمواردلزيادةالحكومةمحاولاتهناكب.
وترتب. الملكيةحقوقبإعطائهالضرائبعنمسؤولاًالأخير، وجعلوالفلاحالدولة
.شيوعاًأكثرالخاصةالملكيةالقديمة، وأصبحتالاجتماعيةالروابط، تفككذلكعلى
نتقلتا، والأصليينحائزيهاأيدىمنالأراضىمنالكثيرنتزعتا، نفسهالوقتوفى
موظفى، أوالمرابين، أوالمدنتجارالقرى، أوشيوخأوالقبائلشيوخأيدىإلى

.المتنفذينالأفرادمنغيرهمأوالحكومة

عام، وفىالتيماراتمنتبقىماعلىالثانىمحمودالسلطاناستولى1831عاموفى
فىجديدمنليلغى1842عامفىأخرىمرةعادأنهرسمياً، غيرالإلتزامإلغاءتم1839
.سوريافىالإلتزاممنللتخلصأيضاًباشاإبراهيمبهاقاممحاولةوفشلت. 1856عام
.1004القرنهذامطلعحتىاستمرقدالضرائبلتزاماأنالحقيقة، يبدووفى

أنأساساًينشدكانفقد. أهميةأكثرنتائج1858عامفىالصادرالأراضىلقانونوكان
عليهاالواضحةالملكيةحقوقيقيمثم، ومنللضرائبالأرضمنقطعةكليخضع"

،بالأرضوالإنتفاعالحيازة، وراثةبحقيتمتع" ميرىكمالكقانونىحائزبإسمبتسجيلها
،الغرضهذاولتحقيق. للدولةالأرضملكيةاستمرتالطابو)، بينماسند (بوثيقةمؤكداً

وفى. واحدلشخصكمزرعةكلهاالقريةأرضتسجيلأوالجماعيةالملكيةالقانونحرم
النتائجبينمنيكونقدالذىالصغار، الفلاحينمزارعنتشاراالقانون، سهلالأناضول

Gabriel Baer, "The Evolution of Private Landownership in Egypt and the Fertile: إنظر1004
Crescent," in: Issawi, ed., The Economic History of the Middle East , 1800 – 1914; Peter
Sluglett and Marion Farouk Sluglett, "The Application of the 1858 Land Code in Greater

Syria: Some Preliminary Observations," in: Khalidi, ed., Land Tenure and Social
Transformation in the Middle East, pp. 410 – 412.

أوالمالكانةمنأخذالزراعةلمصلحةإتخذالذىالأساسىالإصلاح "أنحلبفىالبريطانىالقنصل، ذكر1851عاموفى
،الخمسالسنواتمتوسطأساسعلىمحسوبةتعويضاتمنحهمالعشور، بأنمنالإيراداتتحصيلحقالقرىملاك
الأموالإليهمتقدمالتىالحكومةمعمباشرةالتعاملفصاعداًالآنمنعليهم، الذينالفلاحينمعالتدخلمنمنعهموبذلك

:إنظر". ذلكإلىيحتاجونعندماوالبذور
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Werry to Palmerston, 28 February
1851," (FO 78/871).
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العربيةالولاياتفىتجهاالقانونولكن.1005عليهاالحصولفىمزارعوهارغبالتى
سيئةكانتالسجلاتأنذلكإلىأضف. والقبليةالقرويةالممارساتتجاهاعكس

فىيثقونلاالفلاحينأنكماوالفساد،الخبرة،، وعدمالموظفيننقصمنتعانىوالإدارة
يستطيعون، ولاللأرضشغلهمإثباتعنيعجزونكانواماوأغراضها، وغالباًالحكومة

كلهاالقريةأرضتسجيلفىالمحليينالأعيانأحدأيدوابها، وأحياناًمطالبتهممتابعة
الحميدعبدالسلطانأخذهبعضهاهائلةمساحاتالدولةفقدانذلكعنونتج. سمهاب

يملكهكانماجملةإنفلسطين)، وقيلشمالوفىحماةقربالمنطقةمثل (لنفسهالثانى
ظهورإلىأدىكما. 1006جداًمرتفعاًيبدورقمسوريا، وهوقرىمنقرية1114السلطان

راضيةالسلطاتتكونألاالضرورىمنليستطور، وهوالملاككبارمنكاملةفئة
أراضٍمنأخرىكبيرةمزارعوتكونت. الضرائبجبايةتسهيلإلىسيؤدىدام، ماعنه
منبالمائة25أن، إلى1913لعامأولىتقديرويشير. 1007للديونوفاءعليهاالحصولتم

هكتارات)،عشرةمنأقل (الصغيرةالحيازاتمنكانسورياأراضىمساحةإجمالى
منبالمائة60وهكتار)، 100إلىهكتارات10 (المتوسطةالحيازاتمنبالمائة15و

الملكياتبتوزيعالخاصةدقةالأكثرهكتار)، والأرقام100فوق (الكبيرةالحيازات
15كانتالصغيرةالملكياتأنإلى، تشير1945عامالسوريةالجمهوريةفىالزراعية

وكانت. بالمائة33الدولةبالمائة، وأراضى29بالمائة، والكبيرة33بالمائة، والمتوسط
دمشقفىالكبيرةالدروز، والملكياتوجبلحورانفىنتشاراًاأكثرالصغيرةالملكيات

منتشرةالصغيرةالملكياتعامة، كانتوبصفة. 1008وحمصواللاذقيةوالجزيرةوحلب
أوالرطبةالمناطق، وفىالأمنمنأكبرقدريتوافر، حيثللمدنالمجاورةالمناطقفى

1005 Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 202 – 210.
.99، ص1، ج1945–1820، ولبنانسوريافىالفلاحيةوالحركاتالزراعيةحنا، القضية1006

1007 Sluglett and Sluglett, "The Application of the 1858 Land Code in Greater Syria: Some
Preliminary Observations," pp. 413 – 421; Baer, "The Evolution of Private Landownership in
Egypt and the Fertile Crescent," pp. 83 – 90; Warriner, "Land Tenure in the Fertile Crescent,"
pp. 72 – 78; Paul Klat, "The Origins of Landownership in Syria," Middle East Economic
Papers (1957); Schölch, "European Penetration and the Economic Development of Palstine,
1856 – 1882," pp. 21 – 26; Michael Gilsenan, "A Modern Feudality ? Land and Labour in
North Lebanon. 1858 – 1950," in: Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation in the
Middle East, and

.104–100، ص1، ج1945–1820، ولبنانسوريافىالفلاحيةوالحركاتالزراعيةحنا، القضية
، و143–133و103، ص1، جنفسهحنا، المصدر1008

Hannoyer, "Le Monde rural avant les réformes," p. 288.
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أنيمكنلاضغطاًآخر، مسبباًإلىعاممنالمحصوليتذبذبلاللرى، حيثالخاضعة
سبيلكثيرة، وعلىأماكنفىالمشاع، بقىنفسهالوقتوفى. الضغارالفلاحونيتحمله
المساحةمنبالمائة70العشرينالقرنثلاثيناتفىيغطىكان، حيثفلسطينفىالمثال
.1009الكلية

الأراضى: 1895عامالتاليةالتقديراتكوينيه، قدمالأراضىبأسعاريتعلقماوفى
المتوسطةالأراضىللهكتار)، فرنكا880ً (للدونمقرشا350ًللرىالخاضعةالخصبة

75تروىلاالتىالأراضىللهكتار)، فرنكا440ً (قرشا175ًللرىالخاضعةالخصوبة

بالمائة، منها15.5بـللأرضالإجمالىالعائدوقدر). للهكتارفرنكا188ً (للدونمقرشاً
.1010بالمائة9قدرهصافياًعائداًالأخرى، تاركاًوالتكاليفالعمليستنفدها6.5

يسودكانفقد. وفلسطينلبنان: تفصيلاً، هماأكثرمعالجةإلىتحتاجانمنطقتانوهناك
الشرقفىآخربلدأىمنالأوروبىالإقطاعإلىأقربجتماعىاوسياسىنظاملبنان

ذكركليكونماغالباً "باورنغيذكرهلمامنتشرة، ووفقاًالملكيةكانتفقد. 1011الأوسط
أيضاًيوجدلبيروتالمجاورةالمنطقةوفى. للأرضصغيراًمالكاًلبنانجبلسكانمن
الكباروالملاك. البريةالتوتأشجاربزراعةمعظمهميقومالذينالملاكمنكبيرعدد

إماواسعة، وهىأراضٍبعضهميملكالذينالجبلأمراءعدافيماقليلعددهمهناك
تامأمانفىيعيشرجلكل "أنفولنىلاحظكذلك". للمزارعينتؤجر، أولحسابهمتزرع
التصطيبفىالتوسعإلىذلكوأرجع" الأتراكعكسوممتلكاتهحياتهإلىبالنسبة

.1012الفلاحونأدخلهاالتىالأخرىوالتحسينات

1009 Hannoyer, Ibid., Gabriel Baer, Fellah and Townsman in the Middle East: Studies in
Social History (London: [n. pb.], 1982), p. 136, and

.39–37، ص2، جنفسهحنا، المصدر
1010 Cuinet, Syrie, Liban et Palestine, pp. 334 – 335.
1011 Iliya F. Hariq, Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711 – 1815, pp. 3
– 73; Dominique Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque de la révolution
industrielle en Europe, Bibliotheque archéologie et historique; t. 91 (Paris: Librairie
orientaliste Geuthner, 1971), pp. 80 – 105, and Theodore Swedenburg, "The Development of
Capitalism in Greater Syria, 1830 – 1914," (M. A. Thesis, University of Texas, 1980), pp. 88
– 98.
1012 Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 102, and Volney, Travels through Syria and Egypt in the Year 1783, 1784,
1785, vol. 2, p. 73.
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الاقتصاد،وتتجيرسبق)، ماإنظر (الحريرإنتاجفىوالتوسع1013السكانىالنمووأدى
المدنبرجوازيةنمو، بدأنفسهالوقتوفى. النادرةلبنانأراضىعلىالضغطزيادةإلى

وهناك. 1014المسيحيينمنكبيرعددبينالتحرريةالأفكارنشرإلىيؤديانوالتعليم
لبنانجنوبفى – الموارنةالفلاحينمنالكثيروجودفىتعقيداً، يتمثلأكثرآخرعامل

أربعوقوعإلىالريفضطراباتاوأدت. الدروزالمقاطعجيةأراضىيزرعونالذين– 
استيلاءإلىعنفاً، وأدتأكثرالأخيرة، وكانت1860و1820عامىبينإنتفاضات
وألغى. 1015دمويةمصادماتإلىجميعاًتحولتأنلبثت، وماالأرضعلىالفلاحين
.للتطورقابلاًوإدارياًسياسياًبناءلبنان، ومنحالإقطاعبقايا1861لعامالأساسىالنظام

أو1016المهاجرونيرسلهاكانالتىبالأموالالأراضىمنالمزيدبشراءالفلاحونوقام
قطعةورعايةبزراعةالفلاحيقومبموجبهاالتى" المغارسة "خلالمنعليهاحصلوا

.الكتابهذامنالثانىالفصلمقدمة: إنظر1013
.الكتابهذامن3ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1014
:إنظركثيرة، الموضوعبهذاالمتعلقةالأعمال1015

Baer, Fellah and Townsman in the Middle East: Studies in Social History; Marwan Buheiry,
"The Peasant Revolt of 1858 in Mount Lebanon," in: Tarif Khalidi, ed., Land and Tribal
Administration ([n. p.: n. pb., n. d.]); Dominique Chevallier, "Aux origins des troubles
agraires libanais en 1858," Annales (January 1956); Antun Dahir al – aqiqi, Libanon in the
Last Years of Feudalism, 1840 – 1868, with notes and commentary by Malcolm H. Kerr,
American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Oriental
Series; no. 33 (Beirut: The University, 1959); Samir Khalaf, Persistence and Change in 19th

Century Labanon: A Sociological Essay (Beirut, American Universityof Beirrut 1979); Raif
Khuri,  Modern Arab Thought, edited by Charles Issawi, Kingston Press Series, Leaders,
Politics and Social Change in the Islamic World; vol. 4 (Princeton, N. J.: Kingston Press,
1983); Yehoshua Porath, "Peasant Revolt of 1858 – 61 in Kisrawan," Asian and African
Studies, no. 2 (1966); Irina Mikhailovna Smilyanaskaya: Krestyanskoe Dvishenie V Livane
Polovine xixv (Moscow:Hayka, 1965 "Razlozhenie Feodalnikh Otnoshenii…,"
Peredneaziatskii Etnograficheskii Sbornik (Moscow), no. 1 (1958); Toufic Touma, Paysans et
institutions féodales chez les Druses et les Maronites du Liban au xviième siècle à 1914,
publications de l'Université libanaise, section des études historiques; no. 20 – 21 (Beyrouth:
Librairie orientale, 1971 – 1972); Owen, The Middle East in the World Economy, pp. 160 –
166, and

الفلاحينإنتفاضاتعلىوللإطلاع. 1945–1820، ولبنانسوريافىالفلاحيةوالحركاتالزراعيةحنا، القضية
، جنفسهحنا، المصدر: إنظر، الثمانيناتحتىالثلاثيناتفىالدروزوجبلالأنصاريةوجبالفلسطينفىالأخرى، مثلاً

،حلبفىالشغورجسرفىالمحليينالبكواتضد1835عاملانتفاضةوبالنسبة. 190–175و162–160، ص1
:إنظر، 1880عامسادتالتىالاستبداديةوالأحوال

Great Britain , Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches by Goschen of 20 July and
14 August 1880," (FO 195/1305).

.الكتابهذامن3و2ثانياً، النصين، القسمالثانىالفصل: أيضاًإنظر
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1016
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.نصفهاأوالأرضربععلىيحصلعاما20ًوأعوام10بالأشجار، وبينالأرض
التىالمناطقفىالصغيرة، ولكنالملكياتتسودهاالتىالمنطقةلبنانجبلوأصبح

،لبنانجنوب – أقلبدرجة – ، وعكار، والبقاع – لبنانجمهوريةلتكوينإليهأضيفت
.كبيرةمزارعهناك

واليهودية، وحيازةالألمانيةالمستوطناتتأسيستطورأهم، كانبفلسطينيتعلقماوفى
تملكعليهممحظوراًكانالأجانبأنورغم. للأرضالمختلفةالمسيحيةالكنائس
1017بالمشاركةوالريفيةالحضريةالملكياتمنضئيلقدربإمتلاكقاموافقدالعقارات

ر، ولكنحظالهذا1867عامفىالصادرالقانونوأزال. التحايلأساليبمنوغيرها
،فلسطينفىالأجانباستقرارخشيةتنفيذهطريقفىالعراقيلوضعتالعثمانيةالسلطات

الكنائسوحازت. القناصلمنبضغطآخرإلىحينمنذلكعنتراجعتقدكانتوإن
منكبيرقدرعلى – والشرقيونوالبروتستانتوالكاثوليكالأرثوذكس – المسيحية
فىمستوطناتتأسيس – بروتستانتيةألمانيةطائفةوهم – الداويةوبدأ. 1018الملكيات
أربعةنحويمتلكون، كانوا1890عاموبحلول. 1019والقدسويافاحيفاحولالستينات

أراضيهمكانت1913عامبداية، وفىإسترلينىجنيهألف400قيمتهاهكتارآلاف
1400والقرى، فىمستوطنة624لديهم، كانالإجمالوجه، وعلىذلكضعفتساوى

.1020جيدةالزراعيةطرقهموكانت. المدنفى

.الكتابهذامنالسادسالفصلمقدمة: إنظر1017
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1018

Ruth Kark, "Changing Patterns of Landownership in Nineteenth Century Palestine," Journal
of Historical Geography (1984).

منمؤخراًهناإلى) فرداًعشرأحد (بروسيتانعائلتانوصلت: "يافافىالبريطانىالقنصل، كتب1850عامفى1019
".غيرهمالكثيرونيتبعهمأن، ونتوقعكمزارعينالأرضفىالاستقرارهدفهمأنوعلمتألمانيا
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kayat to Palmerston, 15 February: إنظر

1850," (FO 78/839.(
13ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر. غيرهمأمالداويةمنالمستوطنونهؤلاءكانإذاماذلكمنيتضح، لاحالكلعلى
.الفصلهذامن

1020 Kark, Ibid., Alex Carmel, Die Siedlungen der württembergischen Templer in Palestine,
1868 – 1918 (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1973), passim, and Schölch, "European
Penetration and the Economic Development of Palestine, 1856 – 82," pp. 42 – 45.

.الفصلهذامن15ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر
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بعضإليها، وقدمتالسبعيناتفىفلسطينفىاليهوديةالزراعيةالمستوطناتوبدأت
التى" فلسطينفىاليهودىالاستيطانجمعية "أهمهامن، وكاناللازمالدعمالمنظمات

جنيهمليون1.6نحو1914عامفىاستثمرتوالتىروتشليد، البارونرعايتهاتولى
النمطتباعاإلىتجهوااالسابقة، فقدالخبرةإلىيفتقرونالمستوطنونكانولما. إسترلينى

أدواتاستخدموا، ولكنهمالعربالعمالباستخدامبعضهم، وقامالمحلىالمحصولى
الذىالصهيونية، الحركةفىالإشتراكىالجناحضيقالتطورهذاوأثار. أفضلوأساليب

عاموبحلول. دحانيافى" كيبوتز "أول1909عامفأسس" مزارعينطبقة "قياميخشىكان
وفى. 1021الأرضمنهكتارألف41يحتلونزراعىمستوطنألف12هناككان1914

بالمائة20نحوأن – بهموثوقمراقبوهو – أوهاغنقدرالعربيةبالملكياتيتعلقما
بالمائة،50يهودافىنسبتهابلغت، بينماالفلاحينبيدكانت1907عامالجليلأرضمن

.1022بالمائة15الأردنشرقوفى

العراق - 2

حيازةتعكسهاحقيقةسوريا، وهىمنعشائريةأكثرخلتقرونلعدةالعراقكان
القبليةالإتحاداتسيطرةتحتيقعللرىالخاضعةالمنطقةمنالأكبرفالقسم. فيهالأرض
تدعىالتىالمساحةوكانت. ، وغيرهموالمنتفقوالبومحمد، ، وبنولامالشمر، مثلالمختلفة

تربيةباستبدالالقبائلتقومماواسعة، وغالباًمساحة" الديرة "عليهاالسيادةالقبيلة
منالسابقةالقطعةأصبحتكلماأخرىإلىأرضقطعةمنبالزراعة، وتنتقلالحيوانات
"اللزمة "حقلنفسهاالقبائلوتدعى. التربةإجهادأوالملوحةبسببصالحةغيرالأرض

"إحياء "أوالغزوطريقعنعليهاحصلتوالتىتحتلهاالتىالأراضىعلى) الحيازةأى(

1021 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 81 – 88, and Dan Giladi, "The Agronomic
Development of the Old Colonies in Palestine, 1882 – 1914," in: Moshe Ma'oz, ed., Studies
on Palestine during the Ottoman Period (Jerusalem: Magnes Press, 1975), pp. 175 – 189.
1022 Hubert Auhagen, Beiträge Zur Kenntnis der Landesnatur und der Landwirtschaft Syriens,
2 vols. (Berlin: Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft, 1907), p. 52.
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عليهايقعالتىالأراضىتخصيصيتموكان. 1023الرىبأعمال" الموات "الأرض
يتولىالتى" القطعة "إلىتصلالقبيلة، حتىفروعمنفرعلكلعامكلللزراعةالإختيار

أوالجماعاتعلى" فدان "إلىبتقسيمهافيقوم) الشيخمساعدىأحد" (السركال "أمرها
علىوالحصاد، والإشرافالبذرتواريختحديدمثلالإدارةبحقحتفاظهاالأفراد، مع

الأمطار،علىتعتمدالتىالشماليةالمناطقوفى. والمالالبذورالرى، وإقراضأعمال
أخرى،بعدسنةالأرضمنمعينةمساحةاستقراراً، يزرعونأكثرالأكرادالفلاحونكان

.1024نسبياًمنخفضاًكانأنهيبدوالذى، لشيوخهمالإيجارويدفعون

،العثمانىالحيازةنظامعليهاقامالتىالأساسيةالمبادئعكسيسيرالنظامهذاوكان
كانتعندمافقطمحدودةمساحةإلىالتيمارنظامأدخلتالتى – الحكومةأنيبدوولكن

عامكمالكوضعهاتأكيدمنأكثرهوماتفعلأنعلىقادرةتكنلم – قوتهاذروةفى
طريقعنذلكفعلتوقد. الأرضإيراداتمن، بنصيبلذلك، تبعاً، وتطالبللأرض

منعليهيحصلونالذىالفائضبعضالدولةإلىقدمواالذينللشيوخالإلتزاماتمنح
حيدر،قتبسهااوبتقريره1867عامبريطانىقنصلأوردهامعلوماتلووفقاً. الفلاحين

بالمائة، ولم82نسبتهاتبلغللرىالخاضعةالمناطقفىالميرىأراضىمساحةكانت
مدحتالمصلحالوالى، حاول1872 – 1869الفترةوفى. بالمائة12الملكنسبةتتجاوز

أىحقمن، كان78للمادةووفقاً. 1858عامالصادرالأراضىقانونيطبقأن1025باشا
،حقهيسجل، أنمنازعدونسنواتعشرمدةللأرضشغلهيثبتأنيستطيعشخص

.1026الاستثناءاتبعض – حالأيةعلى – هناككانتالطابو، وإنسندعلىويحصل

1023 Albertine Jwaideh: "Aspects of Land Tenure and Social Change in Lower Iraq during
Late Ottoman Times," in: Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation in the Middle
East; "Land and Tribal Administration of Lower Iraq under the Ottomans, 1869 – 1914," (Ph.
D. Dissertation, University of Oxford, 1957 – 1958); "Midhat Pasha and the Land System of
Lower Iraq," St Antony's Papers, no. 3 (1963), and Batatu, The Old Social Classes and the
Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes
and its Communists, Ba'thsts, and Free Officers, pp. 63 – 152.
1024 Saleh Haider, "Land Problems in Iraq," in: Issawi, ed., The Economic History of the
Middle East, 1800 – 1914, pp. 163 – 178, and T. Niewenhuis, Politics and Society in Modern
Iraq (The Hague: [n. pb.], 1981), pp. 115 – 117.

.الكتابهذامن9ثالثاً، النص، القسمالسابع، والفصل12و11ثالثاً، النصين، القسمالثانىالفصل: إنظر1025
1026 Jwaideh, "Aspects of Land Tenure and Social Change in Lower Iraq during Late Ottoman
Times," pp. 340 – 343.
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منكلففىسوريا، فىأثارهاالتىتلكمنحجماًأكبرمشاكلأثارالقانونتطبيقولكن
، شيخالسعدونباشاناصرللرى، سجلالخاضعةوتلكالأمطارعلىتعتمدالتىالمناطق

وعلى. 1027وأعوانهأقاربهوأسماءبإسمهالقبائلأراضىمنالأكبرالقسم – المنتفققبائل
دوافعها، وخشيةفىالثقةعدمالحكومة، بدافععرضالشيوخمعظم، رفضكل

ومن. عندئذبهالعملبدأقدكانالذى، الخصوصوجهعلىللتجنيدوالخضوعالضرائب
جتذبتهما، بعدماالقبائللأراضىحيازتهمالمدنسكانمنالكثيرإدعىأخرى، ناحية
المنازعاتتسوية، وتمتالإدعاءاتهذهالقبائلأنكرتوقد. المتزايدةالتجاريةقيمتها

الملاك، دعمالمدنمنوبالقرب. والقبائلللحكومةالنسبيةالقوةبواسطةعنهاالناجمة
أيدىالقبيلةكفتالنائيةالمناطق، وفىللأرضمستأجرينالعشائررجالالجدد، وأصبح
العراقأرضمنكبيراًقسطاًلنفسهأخذالحميدعبدالسلطان، أنذلكإلىالغرباء، أضف

قدالسركالاتمنالكثيروأخيراً، كان" المدورة "أو" السنيةالأراضى "بإسميعرفأصبح
تلكلحيازةالفرصةنتهزوااوالأراضىبعضإيراداتجبايةأمرالحكومةفوضتهم

.1028المحصولمنأكبرنصيبعلىالحصول، أوالأراضى

ثمومن. أثراًتتركلم، ولكنهاالسبعيناتفىالبسيطةوالتعديلاتالتحسيناتبعضوتمت
 –الأراضىإيراداتزيادةبهدف – 1892عامفىثم1880عامفىالمراسيمصدرت

أوالقرارحقعلىبناءالتصرفحقأعطتالتى (78المادةتطبيقبإيقافقضتالتى
منجديدنوعإيجادإلىذلكوأدى. للرىالخاضعةالمناطقفى) الأرضشغلإثبات

بيدوالتصرفالرقبةحقوقمنكلكانتإذالقانونفوقكانتإنهاالقول، يمكنالأرض
هذهضطراباً، أصبحتاالأمريزيديشغلونها، وحتىمنهناككانأنهالدولة، رغم

للمصطلح)، أماالجديدالمعنىلاحظ" (ميرى "أو" أميريةأراض "بإسمتعرفالأرض
أوالميريةالأراضىذلكويقابل" (الطابو "بإسمتعرففأصبحتسجلتالتىالأراضى
الدولة،تملكهاأرضاًالجديدةالميرىأراضىعتبرتاو. 1029)العثمانىالقانونفىالميرى

؛347–345، صنفسهالمصدر1027
Haider, "Land Problems of Iraq," p. 167, and Owen, The Middle East in the World Economy,
pp. 183 – 188.
1028 Jwaideh, Ibid., pp. 346 – 351.
1029 Hiader, Ibid., pp. 169 – 170.

.الفصلهذامن33ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر
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مستأجرينعتبارهماالأمد، بقصيرالتأجيرأساسعلىشاغليهاحيازةفىولكنها
وهنا. تشاءإيجارأىعلىمنهمالدولة، وتحصلوقتأىفىإبعادهم، يمكنبإرادتهم

همالشيوخظلالنائيةالمناطقوفى. للدولةالنسبيةالقوةعلىالفعلىالتطبيقيعتمدأيضاً
عنأيديهمكفتماكثيراًالمدنمنبالقرب، ولكنمعهمالتعامليمكنالذينالمستأجرون

حيازةلتوزيعإجمالياًتقديراًكوينيهقدموقد. مرتفعةإيجاراتعليهمفرضتأوالأرض
بالمائة30يملككانالسلطانأنمنه، نتبينالتسعيناتأوائلفىبغدادولايةفىالأراضى

هناكبالمائة، وكان30الأميريةوالأراضىبالمائة20الزراعية، والأوقافالأراضىمن
إلىأراضيهأضيفتالسلطانسقوطوبعد. 1030طابوأوملكأراضٍفقطبالمائة20

.الأميريةالأراضى

لمثم، ومنالأمانمننوعأىالأرضحائزىيعطلمأنهالنظاممساوئأبرزومن
البريطانيةالسلطات، حافظتالأولىالعالميةالحربوبعد. إنتاجهاتحسينعلىيحفزهم

بعدالعثمانىالنظامعلى – الملاكوكبارللشيوخالسياسىالتأييدعلىتعتمدكانتالتى– 
الإصلاحاترغم – ولذلك. الهنديةالتجربةمنالمستمدةالتعديلاتبعضعليهأدخلتما

عامثورةحتىالعراقظل – الصرفالميرىتسويةمشروعمثلالمختلفةالبسيطة
،كمستأجرينالريفسكانمعظمفيهايعملالتىالكبيرةالملكياتتسودهبلدا1958ً
هكتارا125ًمنأقليملكونمنبيدالخاصةالملكياتمنفقطبالمائة37نسبةوكانت
أراضىبقيةيملكونمالك4500هناككاننسمة، بينمامليونربععددهمويبلغ

.1031العراق

.Owen, The Middle East in the World Economy, p. 280: فىمذكور1030
1031 Peter Sluglett, Britain in Iraq, 1914 – 1932, St. Anthony's Middle East Monographs; no. 4
(London: Ithaca Press, 1976(; Peter Sluglett and Marion Farouk – Sluglett, "Transformation
of Land Tenure in Iraq, c. 1870 – 1958," International Journal of Middle East Studies, vol.
15, no. 4 (November 1983); Doreen Warriner, Land and Poverty in the Middle East (London;
New York: Royal Institute of International Affaires, 1948), pp. 53 – 112 and table, p. 54;
Owen, Ibid., pp. 279 – 258, and Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary
Movements of Iraq: A  Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and its
Communists, Ba'thists, and Free Officers, pp. 53 – 62.
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سوريا: ثالثاً

الخمسيناتفىاللبنانيةالزراعة - 1
1032

أرجاءيسودعمابيناًختلافاًايختلفلبنانفىالأراضىوحيازةالزراعىالإنتاجنمطإن
فىالاقتصادية – الإضافيةالمعلوماتتقديمإلىالبحثهذاويهدف... الخصيبالهلال
ذلكجاءوقد. بيروتفىالبريطانىالقنصلقدمهتقريرمنالمستمدة – الأولىالدرجة
جميعإلى1858عامفىإستانبولفىالعامالقنصلأرسلهادوريةلنشرةاستجابةالتقرير

وتوجد. ولاياتهمعنقتصاديةاوإحصائيةمعلوماتالعثمانية، طالباًالدولةفىالقناصل
)Public Record Office (العامةالمحفوظاتدارفىمنشورينغيرمجلدينفىالإجابات

،العراقعنالقيمةبالغةمادة)، ويتضمنانFO 78/1418, 78/1419 (أرقامتحتلندنفى
الولاياتوبعضالأناضولأنحاءعنمعلوماتأيضاًيتضمنانوسوريا، ومصر، كما

بالزراعةالمتعلقةوالأجوبةالأسئلةصياغةبإعادةالتالية، قمناالصفحاتالأوروبية، وفى
لمالتىالكلماتبعضبوضعقمناوقد. جانبنامنالتعليقاتبعضإلىإضافةلبنانفى

وردتعربيةكلماتثلاثوترجمنامعقوفةأقواسبينالوثيقةصورةفىواضحةتكن
.مائلةبحروفكتبناهاالنصفى

منجاءت، سواءمنطقتكفىتنتجالتىالأساسيةالزراعيةالمحاصيلأهمما - أ
الفاكهة ؟أشجار، أوالبساتينأوالمراعىالزراعية، أوالأراضى

هىوصيداوبيروتطرابلسمنالقريبةوالسهوللبنانفىتنتجالتىالسلعأهمإن
،القمحهىالمختلفةالحبوبوأنواع. التبغمنممتاز، ونوعالزيتونالحرير، وزيت
البازلاءمن، ونوعانوالبازلاء، والفولالصفراء، الهندية، والذرةوالشعير، والذرة

التينوأشجارالكروموتزرع. الخضرمنكثيرةونوعيات" سويس "يسمىالحلوة، وحب
الثلاثالسنواتخلالالآفاتمنبأخرىأوبدرجةعانتالأولى، ولكنواسعنطاقعلى

الفواكهأنواعكلالمنطقةهذهفىوتزرع. الجبلفىالمرتفعةالمناطقعداالأخيرة، فيما
",Charles Issawi, "Lebanese Agriculture in the 1850's: A British Consular Report: عننقلا1032ً

American Journal of Arabic Studies, vol. 1 (1973.(
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،، والبرقوقوالأبيضالأسود، والتوت، والعليق، والمشمشاللوز، والتفاحمثلغالباً
،، والبرتقال، والليمون، والكمثرى، والموز، والحمضيات، والسفرجل، والخوخوالرمان

الجبالوسفوحإهدنقربوغيرها، وبخاصةالصغير، والخروب، والجوزالشوكىوالتين
الذكر،السالفةوالخضروالفواكهالذرةمحلياًوتستهلك. وصيداوطرابلسبيروتقرب
للماشيةالعلفتوفيرهاجانبالجرد"، وإلى "تسمىالجبالقممعندمراعٍعدةوهناك
فىالإقطاعأصحابعليهميفرض، حيثوالإبلالغنمقطعانلإطعامصيفاًالبدويرتادها

.النقديةأوالعينيةالمساهماتبعضيقدمواأنالجهاتتلك

 –الأخيرةالعشرالسنواتخلالالمنتجاتهذهمنواحدلكلالسنويةالغلةبين - ب
زراعته ؟موقعفىمنتجكلأسعارومتوسط – ممكناًذلككانكلماجدولشكلعلى

)).3 – 5 (رقم(الجدول

يناظرهما، له1853عامالقرمحربنشوبمنهزادالذىالأسعارفىالشديدالإرتفاعإن
)،4 – 5 (رقمالجدولتكوينيمكنالأرقامهذهوباستخدام. العثمانيةالدولةأنحاءبقيةفى
عامىفىالرئيسيةالمحاصيلإلىالمزرعة، بالنسبةعندالإجمالىالإنتاجقائمةيبينالذى

.1855و1864

منيقربماكانتالرئيسيةالمزرعة، للمحاصيلالإجمالية، عندالقيمةفإنثمومن
يستحوذالقيمةهذهومن. 1855عامفىجنيه، والمليون1846عامفىجنيهمليوننصف
مع1855لعامالمنخفضةالأسعارتناقصتوإن – النصفعلىيزيدماعلىالحرير
منالخمسمنأقلإلىيصلماللقيمةتضيفوالغلال. 1856و1854عامىأسعار
،القرمحربنتيجةأسعارهافىالكبيرالإرتفاعمع، حتى1846عامفىالإجماليةالقيمة
علىلبنانتركيزأخرى، فإنوبعبارة. 1855عامفىالإجماليةالقيمةثلثمنأقلقدمت
منحاجتهافىسورياأنحاءبقيةعلىعتمادهااوالعاليةالنوعيةذاتالمحاصيلإنتاج

القرنأربعيناتفىبالفعلكبيراًتقدماًحققعشر، قدالسابعالقرنفىبدأالذى، الغلال
.1033عشرالتاسع

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1033
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 226 – 247, and
Chevallier, "Aux origins des troubles agaires libanais en 1858".
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)3 – 5 (رقمجدول
)1856 – 1846 (للفترةأسعارهاومتوسطللمنتجاتالسنويةالغلة

إسم
المنتج

المتوسط
السنوى
للغلة
خلال
عشر

سنوات

18461847184818491850185118521853185418551856

1(الحرير

(
260.000

)2(أقة
100
160180160250)3(1001201101151251855قرش

10.000الزيت
-65065070070075080090090010001400قنطار

2.000التبغ
-1800180019002000200022002200230024002500قنطار

50.000القمح
10101213141830252438كيلة

40إلى

68910111113191920الشعير
23إلى

5.000الزبيب
-200200220250275300350350450600قنطار

4.000التين
-130150150150175250275300350400قنطار

لبنانجبلإلىأدخلتالتىالأوروبيةالآلاتباستخدامالشرانقحليتممحلياً، ولكنالمحلولالحرير)1(
بالآلاتيحلالذىالحريرسعربضغفيباعالنوع، وهذا1836عامفرنسىتاجريدعلىمرةلأول

أسعارفىكبيراًتأثيراًفرنسافىالأحوال، تؤثرالمحصولفشلأونجاحعنالنظروبغض. المحلية
يتممانصفتتجاوزلاالأخرىسورياأنحاءمنناحيةكلفىالمنتجةالحريروكمية. سوريافىالحرير
يعطىوالزيتون. أقة500.000سورياالجيد، تنتجالمحصولحالةوفى. جاورهاومالبنانفىإنتاجه

.الاستثناءاتبعض، معسنتينكلواحداًمحصولاً
 –36بينما، والكيلةكغم288 – 256يساوى، والقنطاركغم1.28إليهاالمشارالأقةتكونأنيفترض)2(

.ليترا37ً
.الأصلفىهكذاوردت)3(

)4 – 5 (رقمجدول
)القروشبملايين (الإجمالىالإنتاجقيمة

)القروشبملايين (الإجمالىالإنتاجقيمةالمنتج
18461855

2641.6-.الحرير
14-.6.5الزيت

5-.3.6التبغ
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)القروشبملايين (الإجمالىالإنتاجقيمةالمنتج
18461855

20-.5-.القمح
10-.3-.)1(الشعير
3-.1-.الزبيب

1.6.-5التين
45.695.2

.القمحمحصولالحجمفىيماثلكانالشعيرمحصولأنفتراضامع)1(

عام ؟كلفىتصديرهاتمالتىوالكمياتيصدرالمنتجاتأىحدد- ـج

تمماحساب، وتمبيروتمنتصدرالمجففة، والفواكهالزيتون، وزيتالحرير، والتبغ
:-التالىالنحوعلىالأخيرةالعشرالسنواتخلالتصديره

فرنساموانئإلىسنوياًصدرتأقة200.000 – 1856عامإلى1846عاممنالحرير
.المحليةالمصانع، وتمدوالمغربومصر

و(؟).ومصراليونانإلىأقة1.200.000 – 1856عامإلى1846عاممنالزيت

.أساساًمصرإلى100.000 – 1856عامإلى1846عاممنالتبغ

:الأجنبيةالبلادإلىالتصديرسلعمنأصبحلبنان، إنتاجالمجففوالتينالزبيب
زبيبأقة30.000وتينأقة184920.000عامفى

لى
إ

وبا
ور

أ

زبيبأقة30.000تينأقة185020.000عامفى
زبيبأقة60.000تينأقة185140.000عامفى
زبيبأقة60.000تينأقة185250.000عامفى
زبيبأقة60.000تينأقة185350.000عامفى
زبيبأقة20.000تينأقة185410.000عامفى

الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلى

النحوعلىوتركيامصرإلىسوريا، ويصدرفىواسعنطاقعلىيستخدماللبنانىوالتبغ
من – يستهلكوالزيت. عامكلوفرنساإنكلتراإلىعبواتهبعض، وترسلأعلاهالمبين
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1855عامإلى1852عاممنذالمحلية)، ولكن (الورشمدوفىالبلادفى – فصاعداًالآن

فرنسا،جانبمنالمعتاد، والطلبالأرخبيلجزرفىبالتلفالزيتونأشجارإصابةنتيجة
...أعلاهالمبينالنحوعلىالزيتتصديرتم

 –تكوينهمايمكناللذين) 4 – 5 (رقم)، والجدول3 – 5 (رقمالجدولعلىإعتماداً]
.[المحرر

موقع، وعندالإنتاجموقعتصديرها، عنديتمالتىالمنتجاتسعرمتوسطقارن - د
، والرسوميستغرقهالذىالتصدير، والوقتموقعإلىالنقلوسيلةالتصدير، وحدد

النقل ؟هذاعلىتحصلالتىالمختلفة

ليسلبنانجبلمنتجاتإلىبالنسبةالتصديروموقعالإنتاجموقعبينالسعرفىالفرق
أوبيروتإلىينقلانوالتبغوالزيت. للقنطار90إلىقرشا70ًمنالحريرفسعر. كبيراً
بينكبيرةختلافاتاهناكولكن. للقنطارقرشا40ًأجربمتوسططرابلسميناءإلى

الخصبةوالمناطقوالبقاعبعلبكلسهولالوحيدالإنتاجتشكلالتىالغلالأنواعمختلف
الإبلواستخدامالطرقحالسوءوبسبب. وحورانلبنانجبالووراءحولالواقعة
الشعيركيلةيومياً، فإنميلا15ًنحوبمعدلتسيروالتىالإنتاجنقلفىوالحميروالبغال

يتراوحبسعربيروتفى، تباعقروشتسعةبسعر[دمشق]حولالريفمنتشترىالتى
بعديبدأالذىالشتاءفىالمكانهذاإلى[الريف]فىالقمحونقل. 20وقرشا18ًبين

التصديرميناءمننقلهعنديتكلفهالذىنفسهالنولونقيمةيتكلفقصيربوقتالحصاد
إلىحينمنيعترضهاالنقليستغرقهالذىللوقتالتجاروحسابات. أوروباإلىالسورى

جبالممراتبعضفىوالجليدالبقاعفىالوحلبسببالطرقعلىالبغالإحتجازآخر
...الحملدوابالحكوميةالسلطاتمصادرةبسببالصيف، وخلاللبنان

أوالطبيعيةالأسبابالزراعية، مبيناًالمنتجاتأنواعلبعضالجغرافىالتوزيعصف- هـ
هذهمنكلإلىبالنسبةوالأسعارالإنتاجيةبهاتأثرتالتىالاجتماعيةأوالسياسية

المنتجات ؟
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، والمساحاتوالتينالزيتونبأشجارالجبلسفوحعندالضيقةالسهولزراعةتتم
الكروملزراعةالمرتفعةالحرير، والمساحاتلإنتاجتخصصالإرتفاعالمتوسطة

وراءهفيماالزراعة، ولكنعلىتؤثرسياسيةأسبابتوجد، لالبنانحالةوفى. والقمح
،الأمنإلىالحاجةهىالزراعةتعرقلالتىالوحيدةالعقبة، فإنالغلالتزرعحيث

الذىالفاحش، والرباالنظاميينغيرالفرسانجانبمنالفلاحينعلىيقعالذىوالعدوان
الفلاحونيتعهدوالذى، معلومنصيبمقابلبممارستهالممولينلبعضالسلطاتتسمح
.الحصادوقتبدفعهالبؤسوطأةتحت

أعمالهناكليسالتقاليد، لأنهحسبفقطمحدودة، وتمارسبالزراعةالفلاحينومعرفة
فىتؤثرطبيعيةأسبابوهناك. وتشجيعهاتحسينهاعلىتعملمدارسأوجمعياتأو

شتاءتسقطالتىالأمطاركفايةعدممنهاالعامالذكر، والسببالسالفةالمختلفةالمحاصيل
أيارفىسادتإذاالقزدودعلىتقضىشبروكوالمسماةالشرقيةالجنوبيةالرياحوكذلك

.الشرانقتكوينمايو، وقت/ 

خاطئاً،المحاصيلأنواعمختلفزراعةأسلوبيعدالنواحىمنناحيةأىمنحدد - و
تحسينه ؟يمكننحوأىوعلى

لضبط) الحرارةميزان (الترمومتراستخدامإلىالأمرالبلاد، يحتاجبهذهيتعلقمافى
إدخالإلىالزراعيةالأعمالتحتاجالقز، كمالدودالأولىالمراحلفىالحرارةدرجة

تعبرالتىالرئيسيةالمجارىوفيرة، فإنالرىمياهأنورغم. حديثاًالمخترعةالأدوات
العصورفىحفرتالتىتلك، وآثاروالجداولالقنواتغيابنتيجةتتبددلبنانجبل

الحكومةشجعتلوإصلاحها، ويمكنالأماكنبعضفىللعيانماثلةتزاللاالقديمة
تمتإذا، وحتىالماللرأساللازمةالحمايةتوفرلاالراهنةحالتهافىوالأمور. ذلك

،المهامهذهبمثلالإضطلاعيستطيعلنالمحلىالمالرأسالصدد، فإنهذافىتحسينات
12وهوالحالىالفائدةسعرمعحتىمصرفية، وأنهمؤسساتأىتوجدلاأنهوبخاصة

،النقصهذاسدتمإذاأنهريبولا. بسهولةالكبيرةالماليةالمبالغتدبيريمكنلابالمائة
تحقيقيمكنلاللدولةالمملوكةالأراضىولكن. الزراعةتحسينإلىذلكيؤدىفسوف
...الشركاتأوللأفرادبيعتإذاإلامنهانفعأكبر
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بعملالآلاتاستبدلتمدىأىالزراعية، وإلىللأغراضالمستخدمةالأدواتما - ز
استخدامها ؟عندبهاالإنتفاعيمكنالتىالإضافيةالآلاتهى، وماالحيوانأوالإنسان

لعزق، والمعولالثيرانتجرهالذىالعادىالمحراثهىالآنتستخدمالتىالأدوات
الجبليةالمناطقفىقتصاداًاوللزراعةتطويعاًالأدواتأكثريعدانوهما. باليدالأرض
يعتمدشئوكل. تماماًمعروفغيرالحديثةالآلاتواستخدام. القمحيزرعحيثوالسهلية

الحكومة، واستمرسيطرةتحتالأرضبقيتماولكن. والحيوانالإنسانعملعلى
نوعأىمنتحسيناًنتوقعأنيمكنحالها، لاعلىالطرقبالقرى، وبقيتالفلاحةنظام
، وبدلاًمنازلهمقربيتراكمالروثيتركونأنهمحتىمحبطونمثبطون، فالفلاحونكان
تلكعنيسألون، وعندمابحرقهمنه، يتخلصونبهللاستفادةالحقولإلىينقلوهأنمن

الأرض ؟"...فىموقتةمصالحإلانملكلاونحنأنفسنانجهدلماذا: "يجيبوناللامبالاة

، وهلالرهنيشيعالأرض ؟ وهلبضمانالأمواللإقراضالمعتادةالشروطما - حـ
لآخر ؟حينمنيحرم

يحصلوالمستأجر. 1034حرةحيازةالأرضلأنلبنانفىالقروضهذهمثلتوجدلا
والرهونات. بالأرضهتمامهاووحصادهزراعتهفىجهدهنظيرالمحصولربععلى

قابلةغيرولكنهاالقرضيسدد) حتى (الريععلىيحصلالمالشائعة، ومقرض
...للتحويل

المختلفةالأنواعهىالمستأجر، وماأوصاحبهابواسطةعادةالأرضتزرعهل- ط
للإيجار ؟

ملكياتمنآخرقسم، وثمةلحسابهميزرعونهاالتىالأرضلبنانسكانيملكماغالباً
عقوداًمعهميبرمونالذينللمستأجرينيعطىالدينورجالالأرستقراطيةبيدالأراضى
مزارعفىالمستأجرفمثلاً، يحصل: التالىالنحوعلىالمختلفةالإيجارأساليبتتضمن
الأرضصاحبالقز، ويتحملدودوتربيةرعايةفىجهدهلقاءالإنتاجربععلىالتوت

إعطاءهوآخرأسلوبوهناك. والإصلاحات – والأدواتوالإقامةالزراعةتكاليفكل

).المحرر. (ميرى، وليسملكهذا1034
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بموجبهيحصلثالثالزراعة، وأسلوبتكاليفتحملهنظيرفىالإنتاجثلثالمستأجر
إنتاجفىيحدثقدنقص، وأىالنفقاتجميعيتحملأنعلىالمنتجنصفعلىالمستأجر

10وبالمائة5بينيتراوحتعويضعلىيحصلبزيادتهاعتنىالوالتىالتوتأوراق

المحصولعلىالمستأجرأشجاراً، يحصلالمزروعةغيرالأراضىزراعةوفى. بالمائة
صاحبيقدمالجهاتبعضوفى. النفقاتوبقيةالبذورقيمةنصفيتحملأنعلىنفسه

...الأخرىالنفقاتويتحملالبذوركلالفلاحيقدمأنعلىالمحصولثلثىالأرض

بعامة ؟الزراعيينوالعمالالعملصاحببينالعلاقةطبيعةهىما- ى

الذىالحراثيحصلالمناطقبعضففى، العمالمنالمتاحللعرضتبعاًالأحوالتختلف
أيضاًالأجورمعدلاتنسبتتنوعكذلك. قروشعشرةعلىثورانيجرهمحراثاًيستخدم
الشتاءفىالأجوروتختلف. المستخدمةالدوابأوالرجالوقدرةاستعداددرجةبحسب
بينماعلىيحصليومىأجرلقاءيعملالذىوالعامل. للطلبوفقاًالصيففىعنها
بالماشيةللعنايةسنوىأجرلقاءيستخدمونالذينوأولئك. يومياًوستةقروشأربعة

300و200بينمايتراوحأجراًلهمويدفعإطعامهمالمالكيتولىالحقولفىوسوقها

بماسنوياًقرش1000إلىقرش900بينماعلىيحصلونالسهولالسنة، وفىفىقرش
.الطعامذلكفى

موجودة ؟الجبرىالعملمننوعأىالقنانة، أوتزاللامدىأىإلى- ك

يعاملونزالواماالإقطاعيينالشيوخأن، غيروبيروتلبنانفىجبرىعمليوجدلا
.للإنصافضئيلةفرصإلاتوجداستبدادية، ولابطرقيةفلاحيهم

السنواتخلالتنوعتحدأىالزراعية، وإلىللأجورالحاليةالمعدلاتهىما- ل
تقلباتها ؟إرجاعيمكنالأسبابأىالأخيرة، وإلىالعشر

السؤالعنالإجابةعندذكرت، وكماالحالىالوقتفىالعادىالعاملأجرمعدليتنوع
بالمائة30نحوالمدنفىزادتوقد. اليومفىوستةقروشأربعةبينى)، تتراوح(

لبنانمنالجزءهذافىإدراكهيتملمالتغيرهذاالأخيرة، ولكنالعشرالسنواتخلال
.الضروريةبالحرياتالفلاحونيتمتعلاحيث
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الطبقاتأوالعناصرأىعامة ؟ ومنالزراعيينللعمالالاجتماعيةالأحوالهىما- م
هناككانالوطنيين ؟ وإذاالعمالفىنقصأوزيادةأىهناكالعمال ؟ هلأفضليأتى

سده ؟يتمالبلادأىمننقص

الطلبنتيجةأحوالهمتحسنتالأخيرةالسنواتوفى. مريحةحياةعادةالعماليعيش
نحوعلىالحاصلاتأسعاررتفاعاأثارهالذىبالزراعةالعادىغيرالإهتمامعنالناجم

المبانىمنالعديدبناء، ونتيجةالاستفساراتبهذهالمرفقالجدولفىمبينهوما
الأخرى، وقسمفىالعجزتسدمنطقةكل، ولكنأجانبعمالاستخداميتمالخاصة، ولم

.المصريينمن، وبعضهمالجبلأهالىمنالمسيحيينمنبيروتفىالعمالمنكبير

الإجاباتمنأخرىأجزاءمنمستقاةبمادةتدعيمهايمكنبالأجورالخاصةوالمعلومات
أنذكربالأولىيتعلقماوفى. أخرىقنصلياتقدمتهاإجابات، ومنبيروتمنالواردة

العمالمنكبيراًعدداًيوفرأنسوريا، استطاعمناطقبقيةعكسعلى "لبنانجبل
ومتوسط". يومياًواحدشلنإلىبنساتثمانيةبينيراوحللأجورمعتدلبمعدلالأشداء
8منالمحارةقرشاً، وعمال14 – 8النجارون: كالتالىكانبيروتفىاليوميةالأجور

بالمعدلاتالأجورالجبلوفى. قروش6 – 4منالعاديونقرشاً، والعمال12– 
.1035نفسها

الطبيعية، وأعلىسورياأنحاءمختلففىمثيلتهاعنفقطقليلاًتزيدكانتالمعدلاتوتلك
غيابوفى... الأوروبيةوالولاياتالجزرفىمنهانوعاً، وأقلالعراقفىمنهاقليلاً

إلىبالنسبةتمثلهاالتىالفروقمدىتحديدالأسعار، يصعبعنتفصيليةمعلومات
.1036الحقيقيةالأجور

الرى، أو، أوالصرفمثلبعملياتالأرضلتحسينكبيرةإمكانيةهناكهل- ن
؟إلخ... التسميد

، والكتابهذامن19ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1035
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 37 – 43.

.نفسهالمصدر1036
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علىأحياناًالإصلاحاتبعضأجريت، وقدالعملياتهذهلمثلبالذاتإمكانيةثمةليس
.بيروتسهلفىللرىضيقنطاق

يمكنالزراعة ؟ وأيهالتنميةإليهاالملحةالحاجةتدعوالتىالعامةالأعمالهىما-س
التجارية ؟الشركاتالمحلية، أوالعناصربواسطةالحكومة، أومنمنحبواسطةتنفيذه

عبرودمشقبيروتبينالطريقتعبيدهوسوريامنالجزءهذافىالحاجاتأعظمإن
فىالتجارهتمامابيحظىالمشروعوهذا. العرباتلمروريصلححتىلبنانجبل

فىالأرضتمليكهىالمرجوةالتاليةوالخطوة. التشجيعينتظرون، ولكنهمالمدينتين
منالحكومةتفيدالحالةهذهمثلللأفراد، وفىلبنانجبلوراءوماوبعلبكالبقاعوادى

الفسادإغراءاتهائلة، وتتناقصزيادةوالجماركالعامةنةاالخزمنفعة، وتزيدالعطاءات
القانونعلىالخارجينهجماتمنالسواءعلىوالفلاحونالسلطاتوترتاحكبيراًتناقصاً
عندماالسهولفىالعزلالفلاحينعلىويغيرونلبنانجبلمنكالصاعقةيهبطونالذين

بقيتوطالما. الشرعيةالسلطاتيطيعونتجعلهمالتىالعيشسبلبذلكلهؤلاءتتوافر
أىأوالحكومةسمابتتخذخطوةكلتعرقل، سوفالآنعليههىمانحوعلىالحال
تشجيععدمالذكر، وهماالسالفىالسببينفىتكمنالشروجذور. أجنبيةأومحليةشركة

.العامالأمنوغيابالزراعة

السنواتنقصها، خلالأوزيادتهاأسبابوماللأرضالحاليةالقيمةمتوسطما- ع
الأخيرة ؟العشر

البناء، والمستوىلأغراضعليهاالطلبيزداد، حيثبيروتفىمرتفعةالأرضقيمة
فىولكن. ذلكنصفتبلغالضواحىوفى. المربعةللقصبةقرشا12ًللسعرالحكومى

بينماالتوتسعريراوحمثلاً – تحققهالذىالدخلمقدارالملكيةقيمةيحددالمنطقةهذه
.القزلدودالمناخلملاءمةتبعاًأقة، ويختلف25زنةالأوراقلحمل500وقرش200

6000وقرش4000بينماتساوىالقمحمنكيلةلبذرتكفىالتىالأرضومساحة

المناطقفىالأسعارمعكبيراًتناقضاًتتناقضالأسعارهذهولكن. موقعهابحسب
فىالأراضىقيمةزدادتاوقد. الذكرالسالفةالقيمةربعالأرضتساوىحيثالمجاورة
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قدرتوافرإلىذلكالأخيرة، ويرجعالعشرالسنواتفىالضعفمنأكثرالمنطقةهذه
التىالإنتاجأسعاررتفاعاوالساحلمعالأوروبيةالتجارةوالرخاء، ونموالأمنمنأكبر

.قبلمنإليهاأشرنا

الطريقةهى، وماالأراضىلملكياتتقويمأومسحأىبإجراءالحكومةقامتهل- ف
قيمتها ؟وحسابالأرضلقياسالمحلية

مقدارهاثابتةجزيةعلىفقطتحصل، والحكومةالمكانهذاوفىلبنانفىحرةالملكية
مسحأوتقويمإجراءيتملمالسنة، ولذلكفى) قرش500يساوىالكيس (كيس3.500

أعباءتوزيعبغرض1847عامللقياسطريقةلتطبيقمحاولةوتمت. كياتمللل
.أفندىأمينالمفوضاستدعاءبسببتستكمللم، ولكنهاالسكانبينبالتساوىالضرائب

وهىالسابقةالأسئلةعنالإجابةفىالأراضىملكياتوتقويمقياسطريقةذكروردوقد
الملكيةتقاسحيثلبنانجبلوراءتقعالتىالسهولفى – حالأىعلى – تختلف
بمحراثواحديومفىتحرثأنيمكنالتىالمساحةأميرية، وهىأرضاًلكونهابالفدان
.ثورانيجره

الأرض ؟لإراحةمنطقتكفىالشائعالاستخدامهوما- ص

حيثالأخرىالمناطق، وفىسنتينكلواحدةمرةالأرضتزرعالمناطقبعضفى
.عامكلالأرضالبذور، وتزرعنوعفقطريها، يتغيرويمكنخصبةالأرض

خلاصة

الذىالمسارلقياسمعلماًقدمت1858عاماستبيانعلىالإجابات، إنالقولوخلاصة
.الأخيرةسنةالمائةمدىعلىاللبنانيةالزراعةقطعته

عامعندتضحتاقد، كانتاليوماللبنانيةللزراعةالمميزةالملامحبعضأنتوضح1.
هذااستمرللتصدير، وقدالنقديةالمحاصيلعلىواضحتركيزهناككانفقد. 1858
والأسعارالطلبفىللتحول، استجابةتغيرتالمحاصيلتلكنوعيات، ولكنالإتجاه
كثيراًيتأثرلمأمر، وهوبالفعلسائدةالريفلسكانالعاليةالكثافةوكانت. العالمية
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.المدنمنوغيرهالبيروتالسريعالبحار، والنمووراءماإلىالكبيرةبالهجرة
عدةمنذئذزدادتاالمجاورة، والبلدانفىغيرهامنفعلاًأعلىالأرضقيمةوكانت

.والخدماتالتجارةأثمرتهاالتىالأموالتدفق، وزيادةالدخوللزيادةنتيجةأضعاف

عامىنتفاضاتامنذنتشرتاالصغيرة، وقدالملكياتفيهتسودبلداًبالفعللبنانكان2.
، وتفتتوعائلاتهمالعائدينالمهاجرينبواسطةالأراضى، وشراء1860و1858

.المغارسةنتشاراخلالمنالمزارع

العالميةالحربحتىببطءإتسعجداًصغيرةمنطقةعلىيقتصركانالذىوالرى3.
.سرعةأكثرنتشاراًاالرىبعدهانتشراالتىالثانية

التحسيناتأنالزراعية، غيرالتنميةطريقفىكبرىعقبةيزاللاالنقلسوءكان4.
.التاليةالعقودفىكبيرةزيادة، وزادتالطريقفىكانت

الثانية، ومنذئذالعالميةالحربحتىالزراعةبأساليبتغييرأىيلحقوأخيراً، لم5.
الحديثة،الآلاتالكيميائية، واستخدامالأسمدةاستخدامفىسريعةزيادةهناكأصبح

.المنتقاةالحشرية، والبذوروالمبيدات

1839، عامالإسفنجصيد - 2
1037

،الغواصينأفضلهم، والأولونالإسفنجبصيدوالعرباليونانيونالغواصونيقوم
بينمايراوحعمقإلىالمحليونالغواصونيغوصقامة، بينما29عمقإلىيغوصون

.كاليونانيينبالجرأةيتميزونالعربفبعضكلفقط، وعلى20وقامة19

لاالغواصينأنغير. الصيدفىالشعبثلاثىالرمحيستخدماليونانيةالقواربوبعض
صفحةعلىيسقطونهاالزيتمنقطرةهادئة، فيستخدمونمياهفىإلاالعمليستطيعون

الذىوالإسفنج. بالرماح، فيصطادونهالقاعفىالإسفنجرؤيةمنوتمكنهمفتنتشرالماء

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقلا1037ً
on Sponge Fisheries, 28 August 1839," (Alep), 1830 – 1837, vol. 29.
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لأنالغواصونيجمعهالذىذلكعنبالمائة30بنسبةثمنهيقلالطريقةبهذهصيدهيتم
.تمزقهماغالباًالرماح

العاموفى. روسوكاسلأرخبيلمنيأتونالعملهذايمارسونالذيناليونانيينوكل
علىهناكمنويتفرقونطرابلسإلىيونانىغواص300إلى290نحويأتىالمتوسط

طرابلسمنللصيدالمناسبةالقواربباستئجارويقومون. السورىالساحلطول
قواربكانتوستة، ولماغواصينثلاثةبينمامنهاواحدكلواللاذقية، يحملوالبترون

فىيتركونهاالصيد، فإنهمتناسبلامعهمالغواصونيحضرهاالتىالساكوليفيس
.بصيدهقامواالذىالإسفنجمعهمحاملينالعودةرحلةفىإلايستخدمونها، ولاطرابلس

، وهوبيجليوتىمسيوإدارةتحتروسوكاسلمنالقادمينالغواصينكليعملماوغالباً
معهمويبرمالشتاءفىمقدماًالأمواللهميدفعالذى، رودسفىويقيمتسكانيارعايامن

دائماً، وهوعليهيتفقبسعرالموسمخلاليصطادونهالذىالإسفنجكلببيعتلزمهمعقوداً
بيجليوتىدرجوقد. لهمدفعهماقيمةيغطىالبلاد، وبذلكهذهفىالبيعسعرمنأقل

مدىوعلى. رودسفىبريطانىتجارىبيتلمصلحةهذهالغوصبعملياتالقيامعلى
.اللازمةبالأموالمرسيليا، مدهفىفرنسىتجارىبيتلمصلحةبهاقامعامين

يقدمكرامانياساحلوإسكندرونة، لأنبيروتبينفقطيمارسالإسفنجعلىوالغوص
بيروتبينصخرىالساحلبعامة، بينمارملىقاعهلأنالإسفنجمنجداًالقليل

يوجدكما. بكثرةالإسفنجمنجيدةنوعياتتتوافر، وفيهمنهموضعكلفىوإسكندرونة
هناكالعثوريتمماعادى، فنادراًنوعمن، ولكنهقبرصجزيرةسواحلفىالإسفنج

.الجيدالإسفنجعلى

بينماطرابلسفى، يوجدايونانيوناالغواصونعليهايعملالتىالقواربإلىوإضافة
، وفىقاربانبيروت، وفىالمحليونالغواصونعليهايعملقاربا15ًوقوارب10

هذهسكانومعظم (6وقوارب4بينماأرواد، وفى10وقوارب8بينماالبترون
بالملاحة، أويعملونلاعندماالسنواتهذه، وفىالغواصينمنالغالبفىالجزيرة

اللازمينالرجالتدبيريمكنأنهحتىعددهم، يزدادالإسفنجعلىالطلبيزيدعندما
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يحمل7وقوارب6بينمااللاذقيةفىويوجد). البصرلمحفى30إلىقاربا25ًلنحو
.وستةغواصينخمسةبينمامنهاالواحد

:هىالإسفنجمنأنواعثلاثةوهناك

الصغيرةالحبوبذىالأبيضالرقيقالإسفنج.
المنزليةللاستخداماتيصلحسميكإسفنج، وهوالفينيسى.
الإصفرارإلىتميلالتىالحبوبذىالرقيقالمتينالإسفنج.

موسمخلالالواحدالقاربيصطادهالذىالإسفنجكميةنحددأنبمكانالصعوبةومن
يستطيعالهادئالطقسذاتالسنواتففى. السائدالطقسعلىيتوقفذلكالصيد، لأن

من200إلىأقة150بينمايجمعأنوستةغواصينأربعةبينمايحملالذىالقارب
أوالفينيسىالنوعمنوثلثاهاالرقيقالإسفنجمن، ثلثهاذلكمنأكثر، وربماالإسفنج

تصطادهاالتىتلكمنأكبركميةاليونانيينقواربتصطادولا. الرقيقالمتينالنوع
إلىالعودةيستطيعواحتىشهراًأقصرعندهمالصيدموسمولكن. المحليةالقوارب
كليصطادهمامقدارنخمنأننستطيعثمومن. الطقسأحوالتسوءأنقبلبلادهم
المحليونوالغواصون. المتوسطفىالإسفنجمن250وأقة150بينيراوحبماقارب

الشتاء،فىمقدماًمبالغلهميدفعونالأوروبيينالتجارأن، غيرلحسابهميصيدون
الذىالإسفنجعليهمتفقبسعرالتجارأولئكيسلمواأنتلزمهمعقوداًمعهمويبرمون
.الرحلةأوبالشهرالسداديتملا، وهنابصيدهيقومون

قرش100وقرشا50ًبينماراوحبسعرمحلياًالجيدالإسفنجبيعالماضىالعاموفى
قرشا15ًبينمابسعرالسميكوالإسفنجالفينيسىالنوعالسفينة، وبيعتسليمالواحدةللأقة

وفى. أقلبأسعارالإسفنجعلىللغواصينمقدماًدفعواالذينالتجارويحصل. للأقة20و
وفى. المشترينبينالشديدةالمنافسةبسببجداًالثمنمرتفعالإسفنجكانالماضىالعام

والمتينوالفينيسى60وقرشا50ًبينيراوحبسعريباعالجيدالإسفنجكانالسابقةالأعوام
أخرىمرةالفرصةتتاحلنأنه، أعتقدكلوعلى. للأقةقرشا12ًوقروش10بينبسعر
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بينالشديدالتنافسبسببالنقود، أوعرضزيادةبسببالأسعار، سواءهذهلمثل
.عامكلفىيزدادالذىالمشترين

السورىالساحلأمامالإسفنجمنأقةألف16و14بينماصيدالمتوسط، يتمالعاموفى
منالنوعوهذا. المتينوالإسفنجالفينيسىالنوعمنوثلثاهاالجيدالرقيقالإسفنجمنثلثها

.إدارتهأحسنتلونطاقاًأوسعيصبحأنيمكنالصيد

 /أيلولفىيونيو، ويتوقفون / حزيرانفىالإسفنجصيديبدأونالمحليونوالصيادون
 /آبنهايةعندويغادرونيونيو / حزيرانمنتصففىفيصلوناليونانيونسبتمبر، أما

.أغسطس

الشاطئعلىيلقىالبحرعدداً، وكانأقلالغواصونكانالإسفنجعلىالطلبزيادةوقبل
ماجداً، ونادراًالقليلإلاالبحريلقىلا، والآنعليهيعثرمنفيلتقطهالإسفنجمنبالكثير
.الشاطئعلىمتناثرةقطعبضعمنأكثرالمرءيرى

عاماًعشرالخمسةفىإلاالسورىالساحلأمامالعملاليونانيونالغواصونيبدأولم
واليوم. اللازمةالمهارةإلىويفتقرونمحدوداًالمحليينالغواصينعددوكان. الأخيرة
قبلمنوحدهمالفرنسيينللتجاروكان. المهارةفىاليونانيينيضارعأنبعضهميستطيع

تجارنافقدالمصريةالحملةمنذولكن. سوريافىصيدهأمر، وإدارةالإسفنجشراءحق
فىالفرنسىالقنصلجاى، نائبشارلالمسيو، حصلكلوعلى. المربحالإمتيازهذا

المسيويمنحباشااللهعبدمن) مرسوم (بيورولدى، علىسنواتبضعمنذطرابلس
حقلهأنكلها، كماسوريافى) الإسفنج (لصيدالكاملةالحقوقالفرنسىالتاجرتومان

.بيجليوتىالمسيوإلىحقوقهالتاجرهذاباعبالشراء، وقدالإنفراد

مائةقدرهرسماًللحكومةعربىأويونانىغواصكليدفعالعثمانىالحكمظلوفى
بعدتفتحولم... جماركقروشستةإلىإضافةالإسفنجمنفينيسى10كلعنقرش

بإصدارتقملمالآنالتجارة، وحتىفروعمنالفرعهذاعلىعيونهاالمصريةالحكومة
.عليهاالإبقاءأوالرسومهذهإلغاءبشأنتعليماتأى
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1843، عامالتبغزراعة - 3
1038

للتبغالمناسبوالسمادوالطقسالتربة - أ
إلاالتبغزراعةتنتشرولا. المحلىللاستهلاكاللازمالتبغإلايزرعكلها، لاسوريافى

المجاليفسحوصور، حيثوصيدااللاذقيةفوقلبنانلجبلالغربيةالمنحدراتعلى
المدنلهذهالمجاورةالمناطقفىالتبغزراعةبدأتوقد. مصرإلىنشطةتصديرلتجارة
باهظةرسوماًوفرضالقطنحتكارابباشاالجزارقامأنبعدفحسبالذكرالسالفة
.محلهالتبغوحلولزراعتهعنالناسنصرافاإلىأدى، مماعليه

الشرقية،لبنانجبالوفىالشرقيةلبنانجبلمنحدراتعلىالتبغمنالقليلإلايزرعولا
الداخليةوالمدندمشقفىالاستهلاكحاجةلسدحتىالمحصوليكفىلاوأحياناً
يقدمونالذينالمتاولةيفعلمانحوعلىالمحصولهذاالمسيحيونيزرعولا. الأخرى

.منهصنفوأجودالمحصولمنقدرأكبر

السهول، وفىالإرتفاعالمتوسطةالجبالومنحدراتالتلالعلىالتبغيزرعوعادة
هذهتنموأنيمكنلاالبلاد، إذلغذاءاللازمةوالبقولالغلالتزرعبالجبالالمحيطة

مرتفعةالصعوبةبالغةالأرضفلاحةتصبحالعاليةالقمموفى. المرتفعاتفىالمحاصيل
وعلى. الشتاءفىطويلاًالبقاءالحقولفىعادةتتركالتىالقطعانتستطيعالكلفة، ولا

العالية، لأنالهضابعلىزراعتهتجودلاالتبغأنإلىهذامننخلصأنيجب، لاكل
بضعةالجليديغطيهاوالتى، جزينعلىوالمطلةالجبلقمةعلىالواقعةسجدقرية

هناككانت، إذاكلوعلى. الأخرىالقرىتنتجهماسعربضعفيباعتبغاًشهور، تنتج
تنموالتىالشتلاتزراعةالضرورىمنالباردة، فإنهالأماكنفىالتبغزراعةفىرغبة
...جداًمتأخراًالإنباتكاندافئة، وإلاأخرىمناطقفى

روثفقطيستخدمسوريا، حيثفىكسمادوالخيلالبقرروثيستخدمعامة، لاوبصفة
تطلقبالإمكانكانالأخير، وكلماالسماديستخدمالتبغإلىوبالنسبة. والماعزالغنم
France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقلا1038ً

on Tobacco Cultivation in Syria," (Damas), vol. 2, 1845 – 1848.
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تجرىحيثعنهاالمرتفعةالأراضىفىأوالتبغلزراعةتعدالتىالأراضىفىالقطعان
أثناءالقطعانخلفتهمامنهاحاملةالمزروعةالحقولإلىالشتويةالأمطارمياهمنها

.هناكرعيها

التربةإعداد - ب
،قبلمنبهزراعتهايسبقلمكان، إذاالتبغلزراعةالأرضمنقطعةتخصصعندما
يجبمتتاليةسنواتثلاثمدىوعلى. ، والحشائشالحصىمنعزقها، وتنظيفهايجب

الصالحةلطبقةاكانتأى (عميقةالتربةكانتوكلما. مراتثلاثوتحرثتسمدأن
ثلاثالأدنىالحديكونللإعداد، ولذلكأكثرسنواتالأمرإقتضىسميكة)، للزراعة
الغنمروثمنبطبقةالحقلتغطيةأولاًويتم. سبعاًأوسنواتستوالأقصىسنوات

المستخدمالوحيدالمحراثوهو – العادىبالمحراثتحرث، ثمبوصتينسمكهاوالماعز
دونالأرضتتركلاوحتى. حديدىسلاحبهامثبتالخشبمنقطعةوهو – سوريافى

تمامقبلتحصدأنعلىالنباتاتهذهبهاتزرعأنالإعداد، يمكنسنواتخلالزراعة
،والقرعالخيل)، والخيارلإطعامأخضرقطعهيمكنالذى (الشعيروهىنضجها
يتمسبعإلىسنواتثلاثمنيراوحمدىعلىالحقولإعدادوبعد. إلخ... والبطيخ
.التبغشتلاتلاستقبالمهيأةتصبح، وبعدئذٍالربيعفىسبعاًأومراتستحرثها

الشتلاتوزراعةالبذر - جـ
مربعاتالقرىداخلنوفمبر، تعد / الثانىتشرينمنتصفحتىسبتمبر / أيلولأولمن
وتغطىالمنازلجدرانبجوارجيداً، وذلكنخلهاتمالتىالثقيلةالسوداءالتربةمن

تلكتحرقثمالماعزروثمنطبقةفوقهتوضعالذىبالقشفتغطى. الرياحمنلحمايتها
بطبقةالمربعاتيدوياً، تغطىبالتربةالرمادخلطوبعد. القشفىالناربإشعالالطبقة

 /الأولكانونأوائلحتىموضعهافىتترك، ثمالمسحوقالروثمنبوصتانسمكها
بماتخلطالتىبالبذوريؤتىعندئذٍ. تقديرأكثرعلىيناير / الثانىكانون15أوديسمبر
باليد،التربةعلىتنثرعادى، ثمخشبحرقعنمتخلفرمادمنوزنهاثلثىيوازى
البذورإلتقاطمن – البذورهذهتحبالتى – الطيورلمنعالشجربأغصانوتغطى
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المطرسقط، فإذاجافجوفىتتمأنيجبالعمليةوهذه. النباتتخضيردونوالحيلولة
يمكنحتىأيامبضعةتجفحتىالتربةتتركأنالبذر، يجبعلىالسابقةالأيامفى

مربعاتفحصويجب. المطرنتيجةتتكونقدوالتىمنها، المتجمدةالكتلبسحقتفتيتها
.ضروريةالبذورنثرإعادةتصبحالبذورتنبتلم، فإذا20أويوما15ًكلهذهالبذور
الخطريكونأنبعدالمربعاتعنالأغصان، ترفعالأولالثلاثالورقاتتظهروعندما

الشتلاتتسقىأنمطر، يجبيسقطولمجافاًالطقسكانفإذا. النباتعنزالقد
النباتطولبلغإذا، حتىالأقلعلىأيامثلاثةأويومينكلمرةخاصإناءباستخدام
.الحقلإلىللنقلصالحاًالأكثر، أصبحعلىقدمنصف

، يتمقبلمنإليهأشرناالذىالنحوعلىأعدتقدالحقولتكون، حينأبريل / نيسانوفى
.القدمونصفقدمينمسافةالآخرالبعضعنبعضهايبعدبالمحراثخطوطشق

معادلةوأخرىشتلةكلبينمسافةتركالخطوط، معتلكقاعفىالشتلاتوتغرس
،الأرضفىبجذورهاالشتلاتتضربوحتى. البعضوبعضهاالخطوطبينللمسافة

إبريقباستخدامحدةعلىشتلةكلودافئاً، وتروىجافاًالطقسكانإذايومياًريهايجب
يومياًالنباتفحصويجب. النباتيقتلعلاحتىبقوةالماءصبعدممراعاةمعخاص
تتدعمحتىوذلك – الرىإلىبحاجةالنباتكانوطالما. الحشائشقتلاعاوالآفاتلتنقية

وعندما. مراتعدةيدوياًالحشائشإقتلاعيجب- الواحدةالقدمنحوإرتفاعهويبلغجذوره
يصبحالرىيروى، لأنفلا. لشأنه، تركعودهعلىاستقامقدالنباتأنواضحاًيبدو

أغصانهمنيتركولافيشذبالنباتمنللبذوريخصصالذىالقسمأما. بهضاراًعندئذٍ
رتفعتاإذاالوسطىالزهرةإلامنهيقطعالعنقودية، ولاالأزهاريحملالذىالعرقإلا
يخصصالذىالنباتبقية، أماالأوراقإبطعندالتىالأغصانجاراتها، وكذلكعن

وقتيحينحتىوشأنهيترك، بلغيرهأوبالتقليمخدمةأورعايةدونفيتركالتبغلإنتاج
.التبغجمع

التبغجمع - د
البيئيةوالظروففيهايزرعالتىالمنطقةختلافابيختلفموسمفىالتبغجمعيبدأ

ويتم. جافطقسفىذلكيكونأنويفضلالصباحفىالجمعيتموعادة. بهاالمحيطة
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الحصادموعدفىلامتميزةمحاصيلأربعةتكونمتتاليةمراتأربععلىالتبغجمع
تشرينبنهايةوتنتهىيونيو / حزيرانفىتبدأوعادة. أيضاًالتبغنوعيةوفىبلفحسب
.أكتوبر / الأول

التبغإعداد- ـه
تضمحزمفىالأوراق، توضعإليهأشرناالذىالنحوعلىالتبغفيهايجمعمرةكلوفى
علىالحزموتوضع. النباتقوسبإحدىمربوطةوعشرأوراقثمانىبينماواحدةكل

بعنايةتنظيفهيتمحقلفى، وذلكالخارجإلىالنباتوسوقالمركزمتحدةدائرةشكل
إلىالحزمتنقلالمطرسقطوإذا. والندىللشمسمعرضاًوليالٍأيامأربعةمدةوتركه
السوقمنالأوراقتملصللأوراقالأوسطالضلعيذبلوعندما. مسقوفمكانداخل

وليالٍأيامأربعةلمدةالحقلفىاللفافة، تتركيشبهما، فتكونالبوصمنأداةباستخدام
لمدةالآخرالجانبعلىتقلبثمأولاًجانبيهاأحدعلىوالندىللشمسمعرضةأخرى
الذى – المطلوبالأثرتركاقدوالندىالشمسأنمنالتأكديتمعندماوأخيراً. مماثلة
بعدوهوصباحذاتالتبغجمعيتم – الإحمرارإلىيميللوناًالتبغإكتسابمنيتضح
عند، مغطاةالمحصولبحجمسعتهاتتحددالأرضفىحفرةفىويوضعبالندىمبلل
بوضعالتبغعلىيضغطالذىبالحصيرالحفرةتغطى، ثمالقشمنبطبقةوجوانبهاقاعها

للشمستعريضهيتمأخرىالحفرة، ومرةمنإخراجهيتمثم. فوقهالكبيرةالأحجار
فىوضعهمماثلة، ويعادلمدةالآخرالجانبعلىيقلبثموليلتينيومينلمدةوالندى
.للبيعويعدالحفرةمنيرفع، وبعدهاآخرينيومينلمدةوضغطهالحفرة

المختلفةالتبغأنواع- و
تختارالتىالحقولمنينتجتبغوهو" الجدار "أولها: التبغمنأنواعثلاثةبينالتمييزيمكن... 

.الأديرةبجوارتقامالتىالصناعيةالحقولمنينتجكما، أعلاهإليهاالمشاربالطريقةوتزرع

لموالتىالإعدادالحديثةالحقولمنيجنىالذىالأولالمحصولوهو" الكسار "هووالثانى
يأتى، وأخيراً. الأولالنوعقيمةعن12 – بالمائة8منتقلوقيمته، بالتبغزراعتهايسبق
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أشرناالتىبالرعايةيحظىأندونمتاححقلأىفىيزرعتبغوهو" البراوى "الثالثالنوع
.ثلثهوأحياناًالجدارقيمةنصفويساوى، الغنىينقصه، خفيفوهو، إليها

1851عامدمشقولايةفىالأغنامتربية - 4
1039

:التالىالنحوعلىأعمالهميمارسوندمشقأهالىإن... 

الخمسينهذهبينمنحملاً، وأنخمسينالمتوسطفىتلدنعجةمائةأنكيفرأينالقد
الزبد،منالرطلونصفرطلاًتنتجنعجةكلأنأيضاًذكراً، ورأينا25وأنثى25حملاً
منيجزمانصفعلىأيضاًيحصلالذىالقطيعلصاحبملكتولدالتىالحملانوكل

رطلا68ًبينماتنتجحملاناًتضعنعجة45كلرطلاً، لأن23أىالزبد، وثلثالصوف
.الزبدمنرطلا48ًو، صوفجزة37علىالبدوىيحصلذلكوعلى. 70والزبدمن

:التالىالنحوعلىالقطيعمالكربحتقديرويمكن
قرش5000نعجة، تساوىمائةلكل
قرش500قرشا20ًبسعرذكراًحملا25ً
قرشا750ًقرشا30ًبسعرأنثىحملا25ً
قرشا322ًقرشا14ًبسعرزبدرطل23
قرشا190ًقروش5بسعربالمائة25الأغنامنفوقمعدللأن (صوفجزة38

قرشا1762ً

النفوق، ولوضعالمالرأسمنبالمائة10خصميجبأنهإلابالمائة35هذايمثلوقد
25أىقرشاً، 1262قدرهاأرباحفتبقى1762مبلغمنقرش500الإعتبار، يخصمفى

فىللأموالالاستثمارعائدمعدلمنجداًقريبالمستثمر، وهوالمالرأسمنبالمائة
:كالتالىنتاجاًتعطىوهىحورانلسكانلازمةصفةالحيواناتوتربية. دمشقسوق

1039 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "From Ségur to
Minister of Foreign Affairs, 26 November 1851," (Damas), vol. 3, 1849 – 1855.
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بسعر) لترا850ً (الذرةمنكيلة25نظيرهاكأمانة، يتلقىللبدوىتعطىنعجةمائةكل
يقدمجانبهومن. قرشا125ًعلىمقدماًحصلقديكونللكيلة، وبذلكقروشخمسة
ويحتفظنعجةالمائةتنتجهاجزة75بينمنصوفجزة63القطيعصاحبإلىالبدوى
التىالحملانبربعأيضاً، يحتفظكلفقط، وعلى) الأصلفىهكذا (جزات9بـلنفسه

فقط،حملا38ًإليهيعيدالسابقة، وإنماالحالةفىكماحملا50ًالمالكإلىيعيدتولد، فلا
فقطرطلا23ًالسابقة، يأخذالحالةفىالزبد، كمامنرطلاًبخمسينالإحتفاظمنوبدلاً

.رطلا23ًمنبدلاًرطلا46ًللمالكويعطى

:يلىماعلىطرفكليحصلوبذلك

الـندخلالزبد، ولامنرطلا25ًوحملاً، 12و، صوفجزاتتسععلىيحصل: البدوى
.الحسابفىالذرةمنكيلة25

:يلىماعلىقطيعهمنيحصل: المالك
قرشا380ًقرشا20ًبسعرالذكورمنحملا19ً
قرشا570ًقرشا30ًبسعرالإناثمنحملا19ً
قرشا644ًقرشا14ًبسعرالزبدمنرطلا46ً
قرشا315ًقروش5بسعر) بالمائة25النفوقمعدلبإعتبار (الصوفمنجزة63

قرشا1909ً
قرشا125ًالذرةقيمةمنهاتخصم

قرشا1784ً

منبالمائة10قدرهاأخرىخسارة، هناكالنفوقبسبببالمائة، ولكن35يمثلماوهو
يكونوبذلك. المستثمرالمالرأسمنفقطبالمائة25قدرهعائد، فيتبقىالمالرأس

.الحالتينفىمتساوياًالعائدمعدل



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة539

1855سورياعامفىالزراعيةالتنميةإمكانات - 5
1040

عجلونمنطقة - أ
فيهاأن، كماالمحاصيلأنواعكلتنتجأنيمكنواسعةزراعيةأراضٍالمنطقةهذهفى

إلىالعربهجمات، حولتهادمشقعنلبعدهاونظراً. المعادنأنواعلمختلفمناجم
كانتماإلىلإعادتهامحاولةأىتبذللمالسنينمنعددمدىوعلى. تقريباًبورأراضٍ

يدعىنفوذصاحبثرىرجلالبور، تقدمالأراضىزراعةناحيةومن. رخاءمنعليه
المنطقة، فإنهإدارةإليهأسندتإذاأنهأساسالحكومة، علىإلىبطلببركاتالشيخ

منوالٍأىباستطاعةيكن، ولمالأفضلإلىتغييراًيحدثأنقصيروقتفىيستطيع
.بركاتالشيخمساعدةدونالآنحتىشيئاًيفعلأنالولاة

إربدمنطقة - ب
سببهمأيضاًالعرب، وكانعجلونلأراضىمماثلةواسعةأراضٍأيضاًالمنطقةوهذه

إذالحكومةاستخدمتهلوخيراًيفعلأنيستطيعثرىشيخوهناك. خرابمنبهالحقما
وزيادةالحمايةتوفيرمسألةفىالمطلوبالتحسنتحقيقفىفعالةمساهمةيساهم

.الإيرادات

)الدروزجبل (حورانجبلمنطقتا - جـ
لهجماتكثيراًحورانلتعرضونظراً. جيداًمعروفةالمنطقتينهاتينأراضىخصوبة
، فإذاالفلاحينعلىعينيةإتاواتيفرضونالعربإنكبيرة، إذبخسائرمنيتفقدالعرب
الغلالمنتنتجأنوحدهاحوران، استطاعتتلكالفقرأسبابمنالمنطقةحمايةأمكن

الريفسكانأضعافعشرةيكفىماالمواردمنفيهاكلها، لأنسورياحاجةيكفىما
هذهتتحولأنبمكنالسهولةومن. للزراعةكافيةأراضٍهناكذلكبعد، وتبقىالحاليين
العربلإبعادالمثلىوالطريقة. كبيرةزيادةمواردهاتزيدوأنالرخاءحالةإلىالمنطقة

1040 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Wood to Clarendon,
Damascus, 12 February 1855," (FO 78 / 1118).
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الفرسانمننظاميةغيرقوةرأسعلىحورانوشيوخالدروزشيوخبعضتعيينهى
بهذهالقيامخاطرطيبعنيقبلونالشيوخوهؤلاء. الحكومةمنرواتبعلىتحصل
الآنيستخدمعما، يقلالفرسانمنقليلبعددحتىالعربمنالريفلتطهيرالمهمة

منكبيرقدرالخزانة، ويدخلالمناطقهذهتنتعشالطريقةوبهذه. نفسهللغرض
الريفشرطةنفقاتتخفيضالسكينة، ويمكنمنأكبربقدرالسكان، ويتمتعالإيرادات
.ملحوظاًتخفيضاً

وراشياحاصبيامنطقتا - د
.الوجوهكلمنإنتعاشحالةفىوتبدوانالجبلية، المناطقمنالمنطقتانهاتانحقاً

، فيماحالهمتحسينفىأحديفكرلسلطة، ولميخضعونلاهمجقومالغالبفىوالسكان
كتفتاالحينذلكففى. المصرىالحكمزمنالضرائبلجبايةالقواتإرسالعدا

تتبعهنفسهالضريبىوالنظام. المبالغةمنبقدرفرضالذىالميرىبجبايةالحكومة
لاستفادتالمنطقتينهاتينأوضاعإلىالتركيةالسلطاتفطنتلوالحالية، ولكنالحكومة

بقيةفىيحدثمانحوعلىقراهمأراضىفلاحةأمرللسكانيتركفقد. الوجوهكلمن
.العامةالخزانةوعلىعليهمالفائدةالبلاد، فتعودأنحاء

البقاعمنطقة- هـ
طريقعلىتدريجياًالحكومة، وتنحدرإهمالالخصبةالجيدةالمنطقةهذهعانت

بعضباستمرار، وتدخلحكامهاتغييرإلىتعودلخرابهاالرئيسية، والأسبابالإضمحلال
ضدالاستبدادأنوعكليمارسونالذينوكلاءهميرسلونإذقراهافىدمشقأعيان

.المشاكسونلبنانجبلسكانيثيرهاالتىالمضايقاتذلكإلىيضافوقد. الفلاحين
تحسبالتى (الثابتةالضريبةفوققرشألفمائةقدرهاإضافيةضريبةفرضوأدى
السكانكاهلعلىجديدعبءإضافةإلى) سنواتخمسمحصولمتوسطأساسعلى
عنتكونقدالمنطقةهذهإلىالرخاءإعادةوطريقة. الطغيانمنلمزيدالبابوفتح

:طريق

.القرىفىشخصيةمصالحعلىالحصولعنالحكومةموظفىتوقف1.
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.القرىعلىسيطرتهمفرضمنلبنانجبلسكانمنع2.

.قرشألفمائةتبلغالتىالضريبةإلغاء3.
بعضلحسابيزرعونلهوفقاًكانواالذىالقديمالزراعةنظامبإتباعللسكانالسماح4.

.خاصةعقودبموجبالأفراد

بعلبكمنطقة- و
أكدوقد. الخرابتعانىفقطقرىثلاثفهناك. عامةبصفةإنتعاشحالةفىالمنطقةهذه
القرىهذهعلىالمستحقةالضرائبأنالمتأخراتضرائبسجلاتمنالمصادرأحد

إلىالقرىهذهإعادةذلكيتبع، ثمسنواتلبضعالأشخاصأحدبهايلزمأنيمكنالثلاث
.تأكيدبكلالإنتاج

والمعرةوحمصحماةمناطق - ز
البدوالخصوبة، ولكنمنعاليةدرجةعلىواسعةأراضٍالثلاثالمناطقهذهفى

تطبقلماللحظةهذهوحتى. سكانهاوعلىعليهابسيطرتهمبورأراضٍإلىحولوها
قديمةعداوةوهناك. الناسضدالأعيانمعالحكام، ويتآمرالمناطقهذهفىالتنظيمات

هجماتمنالفلاحين، وبحمايةالآخرينصففىيقفونوالناسوالأنصاريةالدناجيةبين
إتاحةأجلمنالمحليةالإدارةوظائفلشغلوالأنصاريةالدناجيةشيوخالبدو، وباستدعاء

لتوفيرإليهمالوظائفبعض، وإسنادالآنبهميستبدونومنبينهمأفضللتفاهمالفرصة
علىالمحليةالمجالسالسلطانية، وتنظيموالمراسيمبالتنظيمات، والعملللريفالحماية
التىالسجلاتبحثها، وحفظتتولىالتىالمسائلإلىالإلتفاتليتحققالمساواةقاعدة

شهركلمرةالحكومية، وتقديمهابالإيراداتالخاصةوالبياناتالعامةالقراراتتتضمن
جراءمنبالضرورةتتحسنسوفالأوضاع، فإندمشقفىالمركزىالمجلسأمانةإلى
.الإجراءاتهذهمثلتباعا
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والغوطةدمشقمنطقة - حـ
عشرمسيرةعلىتمتدوالتىلهاالتابعةالقرىفىأقضيةأربعةإلىدمشقمنطقةتنقسم

مثولتقتضىمشكلةأىتحدثأوالسكانبيننزاعينشبوعندما. المدينةمنساعات
وقتاًيقضونثم، ومندمشقإلىللقدوميضطرون، فإنهمالقاضىأمامالمعنيينالأطراف

الفلاحينأحداستدعاءإلىالأمريحتاجوعندما. والإنتظاروالإيابالذهابفىطويلاً
بعينهمموظفينبإرسالأىنفسها، بالطريقةتتمالضرائبوجباية. لإحضارهموظفيوفد
منتحملوهمانظيرمعينةمبالغعلى، ويحصلونالضرائبمنهاتجبىالتىالمواقعإلى

عينتالتىالمصريةالحكومةمارستهالذىالنظامإتباعالأفضلمنيكونوقد. أعباء
المشروعاتفىالبتحقللمشرفينقرى، وكانأربعمنمجموعةكلعلىمشرفاً

للناسبالمتاعبالتسببودونبسهولةالضرائبجبايةيمكنأيضاًخلالهمالصغيرة، ومن
فىيتحملونهاالتىوالنفقاتالوقت، ويوفرونبشؤونهمالإهتماممنبذلكيستفيدونالذين
.الحالىالنظامظل

1900، 1879، 1852الأعواموسوريالبنانفىالحرير-6
1041

التى – المشترياتقدرتوقد. العامهذاجداًكبيرةالخاموالحريرالشرانقصفقاتكانت
إلىالشرانقمنالأكبرالقسطويرسل. قرشمليون14بـ – بمعظمهاالفرنسيونقام

وعددهالبنانفىأنشئتالتىالحريرحلمعاملتستخدمهالبلادفىيتبقىومامرسيليا
فىتجاريةبيوتلحسابأولحسابهميعملونفرنسيونيديرهاخمسةبينهامنسبعة

.فرنساجنوب

الشراءومحاولةالمضارباتزيادةعننتجتالسابقةالحملةحققتهاالتىالكبيرةوالأرباح
سوقفىالهبوطتجاها، رغم، لذلكالربحتوقعاتتتحققألاأخشىولكننى. سعربأى

قرشاً،24وحتىقرشا20ًبسعرالحصادموسمفىالشرانقمنالأقةشراءمرسيليا، تم
شتروهاا، لأنهم15 – قرشا13ًالمشترينمنالكثيرإلىبالنسبةالشرانقأقةتتكلفهنا

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقلا1041ً
on Silk, 16 September 1852," (Beyrouth), vol. 6, 1848 – 1853; Ibid., 1868 – 1888, vol. 9, and

Ibid., 1897 – 1901, vol. 12 .
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الشرانقأقاتمنالكثيربتسليمفيهايتعهدونالتجارمععقوداًالفلاحونيبرممقدماً، إذ
النوعهذاإلىيلجأونالذينوالفلاحون. التوقيععندعليهمتفقبسعرالحصادموسمعند
لمصلحتهمالوضعهذاالمشترونالنقدية، ويستغلالسيولةإلىعادةيحتاجونالبيعمن

.الغالبفىيحدثما، وذلكممكنحدأدنىإلىالسعربتخفيض

فماذا. قرشا20ًإلىقلناكماترتفعفالأسعار: الحصادزمنعندخطيرةمنازعاتوتحدث
بسعرويبيعالتاجرنحوإلتزامهيتجاهلمثلاً ؟ إنهقرشا12ًبسعرباعالذىالفلاحيفعل

أبرمهالذىالعقدتنفيذمنهيطلبوعندما. للأقةقروشثمانيةهوربحاًمحققاًقرشا20ً
مثلوفى. المقررةالكميةيسلمأنيستطيعلاوأنهيئاًسكانمحصولهأنمقدماً، يدعى

أماميقاضيهأومدينهمعالإتفاقإلىللتوصلمضطراًنفسهالتاجريجدالحالة، قدهذه
لمصلحةالمحكمةحكمتإذاصعباً، فحتىالأمريظلالأخيرةالحالةفىالمحكمة، ولكن

.مقدماًدفعهاالتىالنقوديستعيدأنيستطيعلاالتاجر، فإنه

...[لبنانفىالدروزوقائمقامالباشابينقضائيةمنازعاتوقوعإلىأدىالوضعوهذا]

شراعية،سفينة12 – سفن10بواسطةمرسيلياإلىوالحريرالشرانقتنقلوسوف
وإنقاصالشرانقكبسبالإمكانتجعلالبخارباستخدامالدودةلخنقالجديدةوالطريق

ناسيونالالمساجيرىبواخراستخدامقررواقدالتجارأنويبدو. كبيرحدإلىحجمها
، هذهالتأمينقيمة، وهبوط، والأمانالوصولفىفالسرعة. المقبلالعاممحصوللنقل

ينخفضسوفأنهيقالالذىالقيمةالمرتفعالنولونكفةكفتهاترجحمعاًالثلاثةالعوامل
الساحلعلىالشراعيةللملاحةالأخيرةالضربةهذهتكونوسوف. حالأىعلى

تعودأنبالإمكانتجعلحتىالكافىبالقدرالحجمكبيرةليستالوارداتلأنالسورى
الحظ، سوفولسوء. العودةرحلةفىفارغةبيروتإلىشحناتتحملالتىالسفن

.ممكناًالتصديربجعلأسعارهاتسمحعندمافقطوالزيتالغلاليجدون

ثلاثثمناً، ومنذأرخصالشرانقكانتبيروتعنبعدناكلماأنهملاحظةيجب... 
بسعرللتصديركافيةكمياتيقدمانلبنانمنوجزءبيروتسهل، كانأربعأوسنوات

الأسعارعنبحثاًالمرءيسعىأنيجبوالمشترى، والآنالبائعمنلكلربحهامشترك
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الأسعاربمختلفتمتالتىالمشترياتأنلىتأكدوقد. ربحاًتحققأنالممكنمنالتى
بسعرمقدماًالصفقاتعقدحقيقةأنلولاخسارةتحققأنالممكنمن، كان1852عام

.التوازنمننوعاًوأوجدتالشراءسعرمتوسطخفضتمنخفض

موسم، تسليمالشرانقمنكبيرةكمياتشتروااالذينالتجار، حققذلكنقيضوعلى
ملأنهجداًكبيرة، أرباحاًالشمالفىأنطاكيةوسهلالجنوبفىحاصبيامنالحصاد
...1042بعدالمنافسةتفسدهالمجديدةمنطقةفىيعملون

صيدا،إلىطرابلسفمن. الحريرلإنتاجمهماًمركزاًسورياتماماً، تعدمعلومهوكما
وحلالقزدودتربيةبمعاملمغطى، الجبللبنانجبالوراءماإلىالساحلومن

هذهبفضلالذينالبلادهذهسكانعندللدخلمهماًمصدراًتعتبرالمعامل، وهذهالشرانق
لبقيتذلكلولاالتىالخصوبةقليلةالأرضفىالكبيرةالتوتأشجاريزرعونالصناعة

.إنتاجودونزراعةدون

تطوراًالحريروحلالقزدودتربية، تطورتالخصوصوجهعلى1850عامومنذ
هناكيكنلم، بينماالغالبفىالبلادأهالىجميعاًيملكهامعملا67ًهناكفالآن: ملحوظاً

وهذا. فرنسيونيملكهاثلاثةبينها1850و1840الأعوامبينفيمافقطمعاملخمسةسوى
:متنوعةأسبابإلىيعودالسريعالتوسع

، وأنالجبلفىالجديدةالإدارةأقامتهالذىالمؤكدالأمنأذكرأنأودشئكلقبلأ-
بمثلالمغامرةعلىشجعهمأعمالهمفىللمضايقاتيتعرضوالنأنهمإلىالناسطمأنة
.إخفائهاعلىالسابقةالإضطرابحالةأجبرتهمالتىالأموالبواسطةالمشروعاتهذه

يتجاوزلاللرجالاليومى، فالأجرللربحكبيراًهامشاًيتركالعملأجورإنخفاضب-
،قروشأربعةأوثلاثةيتجاوزلاللنساءاليومىوالأجر) فرنك1.40 (قروشسبعة
لومبارديافىالمماثلةالصناعةينافسواأنالمصدرينعلىالسهلمنيجعلوهذا

.مرتفعةبأجورالعماليطالبحيثفرنساوجنوب

1042 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Dispatch to
Minister of Foreign Affairs, 24 February 1853," (Beyrouth), vol. 6, 1848 – 1853.
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يحققوالذىمؤكد، نتظامامنالمحصولعلىيغلبماالإعتبارفىنأخذأنأخيراً، يجب
يتعرضلاالجيدة، فهوالسنواتمعالمحصولالسيئةالسنواتإعتبرناإذامجزياًمتوسطاً
.محصولهمعلىتقضىماكثيراًوالتىالأخرىالبلدانفىنجدهاالتىالطقسلتقلبات

بحاجةدائماًتفىسوفأنهايقينعلىوهمسوريانحوالغربيةالأسواقتتجهثمومن
.الطلب

تسعةلمدةعامل10.000، تستخدمحوض5800نحوالإجمالعلى، هناكلبنانوفى
...الحريرمنكلغألف160و140بينماسنوياً، ينتجونشهور

)كيلوغراممليونى (أقةمليون1.6بـقدر1879عاممحصولأنفيذكرالتقريرويمضى]
البيضمحدوداً، أمادوراًباستيوربيض، ويلعب1878عامأقةمليون1.8بـمقارنة

، ولكناليابانىالبيضمننوعياتتستخدم، كذلكواسعنطاقعلىفيستخدمالكورسيكى
منالغزالوندفعهماومتوسط. سوريافىإنتاجهاإعادةتمتمنهابالمائة97 – 96من

.1043[)للكيلوغرامفرنكات4.50 – 4.40 (للأقةقرشا29ً – 28½كانثمن

تكنلمالتىالتوتأشجارزراعة، تتطوردمشقمنمقربة، علىالبقاعسهلفى... 
الكرمةأشجارحسابعلى... يومبعديوماًكبيراًعاماً، تطورا25ًمنمعروفة

معطلةكانتمنها880، حوض4700كلهاسوريافى، كان1875عاموفى. والزيتون
الشرانقومحصول]الأقلعلىحوض9000فيها، كان1899عام، وفىالعملعن

465.000مقابلالحريرمنكيلوغرام456.000تنتجكيلوغرام5.128.000بـيقدرالحالى

.[الماضىالعامكلغ

وتعقدالطرفينمنالشرانقأكبرها، تحلالفرنسيونيملكالتىالسوريةوالمعامل
الإنتفاعيمكنمماكثيراًتخلفالعراءفىووضعهاتركيبهابطريقةومعداتها. الأطراف

التىالتحسينات، فإنبرسهفىيتمكانمانقيضوعلى. غالباًمجهولة، والنظافةبه
برسهإنتاجينافسالسورىالإنتاجأنغير. هناإدخالهايتملمأخرىأماكنفىأدخلت

:التاليةالأرقاممنيتضحكماوإيطاليا

1043 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report on Silk,
10 September 1879," (Beyrouth), vol. 9, 1868 – 1888.
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عادمفيهابماالصادرات]. 56، إيطاليا53بالمائة)، برسه (55سوريا،الأولىالدرجة
.1044[فرنكمليون25 – 22تبلغوالرديئةالممتازةوالأنواعالمشاقة

1864عامحلبولايةفىالقطن-7
1045

تحتلمؤخراًأصبحت، ولكنهاهتماملابادائماًتحظىحلبولايةفىالقطنزراعةكانت
كانتسنواتعشرنحوومنذ. الصادراتبينبارزاًموقعاًيحتلكبيرة، وإنتاجهاأهمية

الحربوخلال. الداخلىالاستهلاكوتغطىالمحليةالحاجةسدعلىقاصرةالقطنزراعة
لهاأتاحتالتى، الغلالزراعةلمصلحةتماماًعنهاالإنصرافثم) القرم (الشرقية
الطلبهذامثلهناكيعد، لم1856عامبعدولكن. للربحكبيرةفرصةالحلفاءإمدادات

للمنتجينأرباحاًتوفرأوروبافىالسوقأسعارتعد، ولمالمشرقفىالغلالعلى
، تقتصرالماضىفىكانتالسابقة، كماحدودهاإلىالغلالزراعةفعادت. السوريين

الحاجةبعدولكن. القطنيزرعونالفلاحونبدأثمومن. المحليينالسكانحاجةسدعلى
حلبولايةفىزراعتهحققتالمتحدة، فقدالولاياتفىالأهليةالحربعنالناتجةالملحة

محصولأنتطوراً، حتى – والعراقوكردستانوالأناضولسورياأنحاءبقيةفىكما– 
عاممحصولويبشر. 1858و1857عامىمحصولأضعافعشرةكان1863عام

تقدمحلبولايةأنقدروقد... بعدجنيهيتملمأنهأكبر، غيربإنتاجحتى1864
وخمسةآلافأربعةبينما – المحليةالسوقحاجةتغطيةبعد – للتصديرختيارهااب

.القطنمنكيلوغرامألف500 – 400زنتهماأىبالةآلاف

فىأيضاًيباعالولاية، ولكنهقطنفيهايباعالتىالسوقوحدهاحلبمدينةوليست
.يمن، وقاضىوخربوتبكر، وديار،وماردينأورفة،فىالقطنعبورتجارةمستودع
أنعلىقادرةتكونسوفحلبسوقأنالمتوقعومن. الأخرىالصغرىآسياومناطق

1044 France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Sercy to
Delcassé, 25 February 1900," (Beyrouth), vol. 12, 1897 – 1901.

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقلا1045ً
on Aleppo Cotton, 9 June 1864," (Alep), vol. 33, 1863 – 1866.
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 –4000الـعنفضلاً) كيلوغرامألف300 (بالةآلافثلاثةنحوالصادراتإلىتضيف
.أعلاهذكرناهاالتىبالة5000

:أنواعثلاثةتجارياًالقطنويصنف

؛أدلبأواللاذقيةمنويأتى: الأولالنوع
؛ماردينأوأورفةمنويأتى: الثانىالنوع
وغيرهماوكلسخربوتمنويأتى: الثالثالنوع.

.الشوائبمنالقطننقاوةمتانتها، ودرجةودرجةالتيلةطوليحددهاالنوعياتوهذه
منكبيرةكميةعلىويحتوىالنقاوةردئحلبسوقتقدمهالذىعامة، القطنوبصفة
إلىالجوفىالرطوبةتؤدىالشتاء، حيثفىتتمتنقيتهأنإلىذلكويرجع. اللوزقشور

ناحية، ومنمن؛ هذاالجافالطقسحالةفىيحدثمماأكثربالقطنالقشورلتصاقا
محاولاتبذلتوقد. المستخدمةوالآلاتالمتبعةالطرقسوءإلىيرجعأخرىناحية
لاهناالناسلأنذلككانوسواء. البلادهذهإلىأوروبافىتستخدمالتىالآلاتلجلب

المحلية، فقدالقطننوعياتتلائملالأنها، أوقيلمانحوعلىتشغيلهاكيفيةيعرفون
القطنلمعالجةصممتالتىالآلاتهذهأنتأكد، وقدبالفشلالمحاولاتهذهمنيت

ومن. بهالبالغالتلفوتلحقالسورىالقطن، تفتتالمحلىالقطنمنوالأمتنتيلةالأطول
.الفلاحونيألفهاالتىوالطرقبالأدواتالريففىالناس، يتمسكثم

فىالأسعارلتقلباتاستجابةفقطتتغيرالتى، حلبسوقفىالحاليةالقطنوأسعار
الباخرةتسليمكيلوغراممائةزنةالبالةإلىبالنسبةهىوالإنكليزية، الفرنسيةالأسواق

)F. O. B:(

فرنكا450ً – 440: الأولالنوع.
فرنكا435ً – 425: الثانىالنوع.
فرنكا420ً – 410: الثالثالنوع.

:التاليةالنفقاتتتضمنالأسعاروهذه
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.الأرضإنتاجعلىالمفروضةالعشرضريبةبالمائة10أ.

إلىحلبمنونقلوتعبئةوزن، مصاريفكيلوغرام100زنةللبالةفرنكا30ً – 25ب.
.إسكندرونة

تصل) – 1861 (التجاريةللمعاهدةوفقاً – العامهذاللتصدير، وهىجمركيةضريبةت.
العثمانيةالسلطاتلأنبالمائة12إلىترتفعالحقيقةفىفقط، ولكنهابالمائة6إلى

عندتجبىدخوليةضريبةالسوقإلىقطنهميجلبونالذينالفلاحينعلىتفرض
هذايكونعندمامحلياً، ولكناستهلاكهاالمزمعالمنتجاتكلالمدينة، علىدخول
وتصرالرسوممنإعفاءهالجماركترفضوجهتهوغيرتللتصديرشترىاقدالقطن
تجارناحاولوقد. للتصديرالجمركيةالرسومإلىبدفعها، إضافةتجارنايقومأنعلى
الضريبةمنإعفاءعلىالحصولإستانبولفىوسفاراتناقنصلياتناخلالمنعبثاً

.التصديربغرضالمدنمنالمشترىالقطنعلىالمفروضة

.[طرسوسولايةفىالقطنعنآخرالتقريرهذاتبعوقد]

1871الزراعة، عام-8
1046

السامرةوالبقاعوحورانحماةسهولمثلالواسعةالخصبةالسهولإنتاجإن... 
حاجة، لسدمؤاتيهظروفظلفىالراهنالوقتفىيكفىمماقليلاًوغيرها، أكثر

زراعة،دونمهملةالخصوبةبالغةالأراضىمنواسعةمساحاتوهناك. السكان
وعمرانهاالسابقرخائهاعلىعلاماتموضعكلفىتقدم، ولكنهاالسكانهجرها

.السكانى

يجرهالذىالقديمالرومانى، فالمحراثمكانكلفىتخلفحالةفىالزراعيةوالمعرفة
سحيقة،عصورمنأصولهاتستمدالزراعيةالأدواتبقيةمستخدماً، بينمازالماثوران

يكونأنويحتمل... متعددةمساحاتلهسوريافىالأرضمساحةمقياسأو" الفدان"و

1046 Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".
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وبالطبع. ثورانيجرهبمحراثالعامخلالحرثهايمكنالتىالمساحةأنهعلىمتفقاً
.الأرضوطبيعةالتربةخصوبةلدرجةتبعاًالإتساعفىيتنوع

أرضاًللزراعةيعداأنثورانيستطيعخفيفة، فقدالتربةحيثالتلالمناطقفىف
.العاديةالمساحةتعد36إلىإكرا28ًمنالسهول، وفى40إلىإكرا36ًمنمساحتها

خصوبتها،ودرجةالأرضطبيعةختلافابأيضاًتختلفتزرعالتىالبذوروكمية
قطعيدوياً، ومعظمالبذورالواحد، وتنثرللفدانإستانبولى60وكيلة25بينوتتراوح
فدانينمساحتهاتبلغالتىتلكالعددحيثمنفقط، يليهاواحدفدانمساحتهاالأرض

.7أوأفدنة6علىيزيدمماالقليلونصفاً، ونجد

من50و، القمحمنبوشل200بنحوجداًتقريبىبتقديرحسابهايمكنالفدانوغلة
.السمسممن40والصفراء، الذرةمن75والشعير، 

،، بالطبعتختلفالمحاصيلأنواعلمختلفالزراعيةالأراضىمنتخصصالتىوالنسب
عكافىالخصبةالمناطقفىسنواتخمسلمتوسطالىتالالتقدير، ولكنللموقعتبعاً

أوقطناًتزرعالتىالأراضىعداكلها، ماالبلادعنتقريبيةفكرةيعطينا، سوفونابلس
:تبغاً

بالمائة
40القمح

9الشعير
7الصفراءالذرة

13السمسم
6القطن
5البازلاء، ، الفولالعدس

2التبغ
4والتينوالكرومالبطيخ
14الزيتونأشجار

100
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الأولىوتتكون. الشتاء، ومحاصيلالصيفمحاصيل: مجموعتينفىالمحاصيلوتصنف
منفتتكونالأخرىأما. ، والسمسم، والقطنالهندية، والتبغالصفراء، والذرةالذرةمن

.، والخضر، والحمص، والفول، والشعير، والعدسالقمح

، ولذلكتزرعالتىالحاصلاتلأنواعالبديلةالسنواتفىبالتغيرترتبعالمحاصيلودورة
.قمحاً، وهكذاالتالىالعامفىتزرع، سوفللقطنالعامهذاتخصصالتىالأرضفإن

، حيثالرعىمناطقفىإلاعليهالحصوليندرأنشككسماد، ولاالروثيستخدمولا
.حالأىعلىالزراعةحدودمنالريففىالاستقرارعدمحالةتقلل

الضرائبنظاممواجهةفىزراعىمشروعفىمستثمرمالرأسهناكوليس
استقراراً، ولكنهاالأقلالمناطقوفى. زارعونالملهيتعرضالذىوالأذىوالمضايقات

والشعيرالقمحمحاصيلنوعيةحيث – المثالسبيلعلى – حورانمثلخصوبةأشد
إلىذلكنفسها، ويرجعبالدرجةالمعوقاتهذهثمةكلها، ليسسوريافىالصيتذائعة
الإدارةنظامتطبيقدونتحولوالتىالسكانبهايتمتعالتىالاستقلالشبهحالة

ناحيةومن. هناكالمالرأسإلىماسةالحاجةالأخرى، ولكنالمناطقفىالمستخدم
ضئيلاًربحاًيحققأناستطاعإذابالسعادةالمستقرةالمناطقفىالفلاحأخرى، يشعر

ضريبةيدفعبأنالفلاحلتزاماف. حالأىعلىالحدوثنادرأمروهو – عملهنتيجة
العدالةتراعىلاالتىرديئاً، والضرائبأوجيداًكانسواءمحصولهعلىالثابتةالعشر

عليهسلطةيمارسونمنكلعليهايحصلالتىالقانونيةغيرإقرارها، والاستقطاعاتفى
الذينالمرابيننذكرالريفية، ولنالشرطةإلىالضرائبجابىالعشور، إلىجابىمن

وبينالفلاحبينلتحولتتضامنالظروفهذهكل – براثنهممنالفلاحينجومانادراً
العقباتهذهإلىأضفنا، فإذاكدهثمرةمنالبائسالفتاتحدوديتجاوزماعلىالحصول

مقابلالمرابينمطالبسدبهايتصلالتىالرديئةالرخاء، المحاصيلطريقفىتقفالتى
، يصبح40وبالمائة25بينتتراوحبفائدةتقترضبأموالالضرائبالبذور، وسدادشراء
للفلاحالعامالوضعهووهذا. اليأسعلىيبعثماصعباً، وسرعانالسورىالفلاححال

المرابينبواسطةكدهثمرةمنكبيرةثرواتجمعتفقد. البلادأنحاءجميعفىالسورى
الحماية، فجهودلهتتوافرولا. رمقهبهيسدماإلالهيتركلمبينماالعشوروجباة
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، ولاللضرائبجديدةطرقعنالبحثعلى – يبدوماعلى-قاصرةتزاللاالحكومة
للدخلكمصدرعليهمتعتمدالذينأولئكوضعتحسينالبلاد، أوبرفاهيةمطلقاًتهتم

أوالأوضاعلتحسيناللازمةالطاقةكلأنللدهشةيدعوماهناك، ليسثم؛ ومنالقومى
المطبقالجهلحالةفىيظلأنيجب، إذالفلاحداخلتسحقأنيجبمحاكاتها

.واللامبالاة

، وقدتامعداء، علاقةعليهسلطةيمارسونمنوبينبينهالعلاقةأننتصورأنويمكن
المتعلقةالأمورمنأمرفىتغييرأىأنذهنهفىوالاستبدادالحكمسوءعصورطبعت

إلىالمضايقاتمنالمزيدلإضافةخفىمشروععنفقطتكشف، لأنهايقاومأنيجببه
.فعلاًكاهلهبهينوءما

1878عامالزراعيةالتنميةمشكلات-9
1047

البدائىالفلاحةأسلوبمؤخراً، بسببالتجنيدكثافة، رغمالعمالإلىحاجةثمةليسأ.
وإلقاءالتربةخدشعلىيقتصروالذى، وجهلهالفلاحفقرالأرضعلىيفرضهالذى

المهرةغيرالعمالفىوفرةالمدنكلفىوتوجد. للطبيعةذلكعداماوتركالبذور
الأعدادذاتالقاعدةمنيأتونواحد، وهموشلنبنسات10بينتتراوحيوميةبأجور
معالعيشأسباباستقرارعدمتفضلالتىالسكانمنالدنياالطبقاتمنالكبيرة
المرتبطةالمشاقعلىالفقراءإلىالمدنتقدمهانسبيةلوفرةموقتةلمحاتبعض

السكانمحدودبلدسكانمنكبيراًجانباًتكونالطبقةهذهأنوحقيقة. بالزراعة
مناطقمنجزءأىعلىيدهاالبدويةالقبائلتضع، لاكذلك. مغزاهالهاكسوريا

.الأرضمنالأكبرالقسطتمثللاتزالماالتىالاستقرار

منتعفيهالبؤسبالغةبدرجةالكفافحدعندالعيشعلىتجبرهالتىالفلاحوحالب.
تماماًمحروم، فهولعيشهإليهيحتاجعمايزيدمابزارعةقيامهلعدمالنظرقصرتهمة
الوسائلفعاليةمدىعلىالحكمويمكن. التوسعهذامثلعلىتعينهالتىالوسائلمن

1047 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report by Jago," (FO 78/3070).
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على، عرضتبيروت – دمشقلطريقالفرنسيةالشركةأنحقيقةمنلهالمتاحة
دون (يأخذونهالروثمنكبيرةكمياتالطريقعلىأراضيهمتقعالذينالفلاحين

علىالفلاحينلأنأثراًيتركلمالغرضهذا، ولكننقلهعلىقدرتهمبقدر) مقابل
إلىالروثلنقلاللازمةالبغالأوالخيليجهزواأنمنتمكنهملاالفقرمندرجة

المناطقفىالبالغالسكانىالتفرقظاهرةوجودمعوحتى. للطريقالمجاورةحقولهم
تجبرخارجياًأومحلياًمجزعملأىإلىالحاجة، فإنوفلسطينسوريافىالزراعية

المحاصيلحيثالجبليةالمناطقوفى. سنوياًشهورلمدةعاطلاًيبقىأنعلىالفلاح
علىالفلاحعملتقصرالمتاحةالفلاحةوسائلالرئيسية، فإنالمحاصيلتمثلالشتوية
تستغرقلاعمليات، وهىالصيففىوالحصادوالجنىالخريففىوالبذرالحرث

المحاصيللزراعةأيضاًالظروفتسمحوعندماخمسةأوشهورأربعةالأكثرعلى
فترةوجودمععامة، ولكنبصفةنشغالاًاأكثريكونالفلاحوقتالصيفية، فإن

آثارهاتركتالسيئوالحكمالاستبدادعصورأنشكولا. الجبريةالبطالةمنطويلة
المحاكاة،وروحالتقدمفىالرغبةعلى، والقضاءالفلاحطاقةتبديدفىالطبيعية

لهذهكانماوإلا. بهابعدقدالزمانكانلوكبير، حتىحدإلىاللامبالاةعلىوحثت
أخرى،، مرةتنفيهتلقائيةالبطالةبأنوالقول. الحالىالنظامظلفىقيمةالسمات

التىالعناصرلإختلافمختلفةبسماتالناسالبلاد، يتميزأرجاءجميعفىأنهحقيقة
فقرهمويتضح. مكانكلفىواحدةوالفلاحينالزراعةأحوالأنمنها، غيرإنحدروا
شمستحتالأقدامعلىمنهمالكثيرونيقطعهاالتىالمسافاتمنأيضاًوشقاؤهم

أسواقفىليبيعواميلاًوعشرينأميالعشرةبينماغالباًتبلغلمسافةالمحرقةسوريا
علىالحصولأجلمن، والخضر، والعشباللبنمنالقليلإنتاجهمالمجاورةالمدن

.قليلةبنسات

فحسبظاهرتينالضرائبلجباةالمحدودغيرالجشعالباهظة، أوالضرائبوتشكلت.
.بالزراعةيستبدالذىالوجوهالمتعددالإبتزازظواهرمن

والتىالشرقيةالحدودعلىالواقعةالقرىوباستثناء. اللصوصلأخطارالتعرضث.
، وعلىبأنفسهمأنفسهمحمايةأمرتدبيربعامةالناسالبدو، يستطيعلغزواتتتعرض
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أنذلكإلىالسرقة، أضفيستحقمايملكونلاأوالقليلإلايملكونلافهمكل
.أقرانهمعلىيعتدونلاسوريافىالفقراء

علاوةوفلسطينسوريافىطرقأىتوجدلاإنهالقولالسيئة، ويمكنالطرقحالةج.
.النقلحركةأوجدتهاالتىتلكعن

هوتطبيقها، كمايعطلالفساد، ولكنالغاباتعلىبالمحافظةخاصةلوائحهناكح.
لحاءوقطعو، النباتىالفحمصناعدمرهاالتىحلبولايةفىالهائلةالغاباتفىالحال

.المسؤولينالموظفينأعين، وأماملذلكالحكومىالحظرالبلوط، رغم

...وسوريافلسطينفىوجودللغاباتيعدولم

1897عامحورانقمح - 10
1048

يبلغالذىوالمحصول. سوريافىالرئيسيةالقمحإنتاجمنطقةهىحورانهضبة... 
الزراعةطرقباستخداممراتثلاثمضاعفته، يمكن1049طنمليونربعمتوسطه
الخطوطإنشاءالقمحصادراتتنشيطعلىساعدالأخيرةالقليلةالسنواتوفى. المتقدمة
القمحعلىيتفوقالذى (الأمريكىللإنتاجالهائلةالوفرة، نتيجةكلوعلى. الحديدية
البلدانمعظمفىالجمركيةالضرائبزيادةوأيضاً، نتيجة) الجودةحيثمنالسورى

 –السورىللقمحالرئيسىالمشترىقبلمنكانتالتىفرنسا، وبخاصة – الأوروبية
ذلكعلىوترتب. سوريافىالمنتجالقمحتسويقتواجهمتزايدةصعوبةهناكأصبحت
.الماضيةالقليلةالسنواتفىسوريافىحقيقيةاقتصاديةأزمةوقوع

، لأنورائهمنطائللاالأمريكىالقمحضدالنضاليكون، قدالراهنالوقتوفى
فىبيعإذفرنكات7.20بسعرالمحليةالسوقفىيباعالذىحورانقمحمنالهكتولتر

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Note sur: عننقلا1048ً
la situation économique de la Syrie," August 1897 (Beyrouth), vol. 12, 1897 – 1901.

ملايين4–3نحوالسنوىالمحصول، كان1896يوليو / تموز25فىالواردبتيتفيلدوالمسيولتقريروفقا1049ً
أوروباإلىألف200ويصدردمشقفىألف200، ويستهلكاليونانوجزرمصرإلىنصفهانحويصدرهكتولتر، كان

.فرنكملايينعشرةنحوتساوىالقمحمنطنألفمائةتصدرسورياكانتالمتوسطوفى. بيروتطريقعن
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النقلمصاريفلتغطيةسنتيما80ًوفرنكانيتبقى، فسوففرنكاتعشرةبسعرفرنسا
بإدخالالوضعهذاتغيير، يمكنكلوعلى. ، وغيرها، والتأمينوالنولون، بيروتإلى

.الغلةزيادةطريقعنالإنتاجتكاليفمنتخفضسوفالتىالمتقدمةالزراعةأساليب

1898عامسورياوسطفىالنبيذصناعة - 11
1050

عليهترتبالصغرى، مماآسياجنوبفىالعادةغيرعلىقاسياًدائماًالشتاءكان... 
علىتعملالتى – النعمانمعرةضبطيةحصرتوقد. والأغنامالماشيةفىكبيرةخسارة
فىمسجلةكانتألفا52ً، مقابلالعامهذافقطالغنممنرأس12.000 – الضرائبجباية
...رأسألفعلىيزيدماوحدهاالشيخونخانقريةوفقدت. الماضىالعام

التقطيرومعملالتعتيقالنبيذ، وقبومصنعلزيارةالفرصةتزإنتهشتورا، فىكنتوبينما
منشتورافىإكر200يمتلكالذىالعربأثرياءالملاكبولاد، أحدسليمجميعاًويملكها

القز، وتقدمدودوتربيةالغلاللإنتاجمخصصوالباقىكروماًمزروعةإكرا50ًبينها
علىإسترلينىجنيهألف30بنحوالنبيذومخزونوآلاتهالمصنعفيهابمامزارعهقيمة
فرنسا،منمنهاالأكبرالجانباستيرادتمالتىالكروموزراعة. الشخصىتقديرهحد

علىويحتوىمتسعالأوروبية، والقبوالأصولوفقجميعاًالنبيذ، تتموتخزينوصناعة
لفتراتخشبيةبراميلفىالمعبأالنبيذمن) غالونا66.666ً (لترألف300قدرهمخزون
عمراًالأقدمالمعتقالنبيذمن) غالونا2222ً (لتر1000و، سنواتعشرإلىتصلزمنية

.زجاجاتفىوالمعبأ

وله. واسعنطاقعلىالخديوىمعهيتعاملحيثمصرفىتتمبولادالسيدمبيعاتوأكثر
.فرنسامعالتجارةمنكبيراًقدراًويمارس. ومدغشقروباريسنيويوركفىوكلاء

بأحسنقورنماإذاالأبيضفالنبيذ: الجودةفائقةالنبيذمنالأفضلالأنواعوبعض
بالنسبةللترسنتيما35ًبينتتراوحوالأسعار. لمصلحتهالمقارنةجاءتالراينمنتجات

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Journey from Bitlis to: عننقلا1050ً
Beirut," (FO 195 / 2024.(
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وهو. الجيدةالأنواعمنللزجاجةسنتيما25ًوالعادى، وفرنكينالسورىالمائدةنبيذإلى
لترألف200هىسنوياًالمزرعةتنتجهاالتىالنبيذوكمية. والعرقالكونياكأيضاًينتج

).غالونا44.444ً (تقريباً

.يوما39ًبـبتليسمغادرتىبعدأبريل / نيسانمنالخامسفىبيروتإلىوصلتوقد

1901سوريا، عامجنوبفىالغلالإنتاج - 12
1051

)5 – 5 (رقمجدول
دمشققضاءمنالجنوبىوالقسمعجلونوقضاءالدروزوجبلحورانفىالغلالإنتاج
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قرية122منتتكون
تقعأقربهارئيسية

منميل8/5بعدعلى
وأبعدهاالحديدىالخط
ميلا24ًمسافةعلى
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قرية95منتتكون
علىأقربهارئيسية

الخطمنميلا15ًبعد
علىوأبعدهاالحديدى

ميلا48ًمسافة

1051 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Richards to O'Conor, 3
October 1901," (FO 195 / 2097).
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أميالسبعةبعدعلى
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أنويلاحظ. بوشلا8.252.483ًالمناطقتلكفىللغلالالسنوىالإجمالىالإنتاجيكونوبذلك: ملاحظة
أنيحتملأوالحديدىبالخطمحصولهاتأثرالتىالمناطقعلىقارةشاملة، ولكنهاليستالأرقامهذه

.بهيتأثر

1902عامفلسطينفىالألمانيةالمستوطنات - 13
1052

، أسسهاشخص500نحوحيفا، ويسكنهافىالتىتلكزدهاراًاوأكثرهاالمستوطناتأكبر
جماعةرأسعلىعاماًأربعينمنذفلسطينإلىهاجرالذىهوفمانالدكتوريدعىرجل

فىالاستقراروأتباعهعليهيفرضدينىلإعتقاد، استجابةفرتنبرغأبناءمنأساساًتتكون
.المقدسةالأرض

1052 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Dickson to O'Conor, 3
November 1902," (FO 195 / 2127).
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،هوفمانللدكتوررفيق، وهوهاردغالسيديافا، أسسهافىالثانيةالألمانيةوالمستوطنة
.بالتجارةيشتغلونشخصاً، معظمهم230نحوويسكنها

علىيزيدمابعدعلىيقعسارونةلهيقالموقعهىزراعيةمستوطنةالثالثةوالمستوطنة
الذينأعضائهامنالقليلشخصاً، باستثناء360يافا، ويقطنهامنالشمالإلىميل

المستوطنةتأسيس، ومنذالمزارعينمنالمستوطنونالنبيذ، وهؤلاءبصناعةيشتغلون
.بهاالمحيطالريففىوتحسيناتكبيرةتغييراتأدخلت

منشخص300نحو، وتضمالقدسقربالألمانيةالمستوطنةهىالرابعةوالمستوطنة
وأصحابصغاركباعةعيشهمبكسبأساساًيشتغلونأيضاً، وهمهوفمانالدكتورأتباع

.القدسفىدكاكين

منوتأييديافا، بتشجيعمنطقةفىالآنتأسيسهايتمخامسةمستوطنة، هناككلوعلى
علمتوقد. الألمانيةالأرستقراطيةأفرادمن، وعددفرتنبرغ، وملكالألمانىالإمبراطور

قدرت، وقدالخاصمالهمنتأسيسهانفقاتفىماركآلافبعشرةساهمالإمبرطورأن
.إسترلينىجنيهآلافوعشرةثمانيةبينيراوحبماالمستوطنةلإقامةالإجماليةالكلفة

المدينة،منالشرقإلىأميالتسعةنحوبعدعلىيافاسهلفىالجديدةالمستوطنةوموقع
دونم5500شراءتموقد. ورانتيةوالطيرةاليهوديةقرىمنشتريتاأراضٍمنوتتكون

القريةسكانمندونما1684ًشراءوتمالأولىالقريةسكانمن) إكر – 0224 = الدونم(
دونما8884ًهوالمستوطنةمساحةإجمالىأنأىرانتية، سكانمندونم1700والثانية، 

.إكرا1995ًأو

إليهمالأنظارالمنافسة، ولفت، وكذلكللأرضعاليةأثماندفعالألمانيتجنبوحتى
شترياااللذينيافاأعيانمنإثنينخلالمنبهدوءأعلاهالمذكورةالأراضىشترواا

كريستوالمدعورئاستهايتولىالتىالألمانلجنةإلىملكيتهابنقلقاماأولاً، ثمبإسمهما
...جنيهاً ؟) للدونم (16للأرضثمناًدفعهتمماومتوسط. هوفمان
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1903عاماللاذقيةمنطقة - 14
1053

السوقكتظاظانتيجةأنهالمنطقة، يبدوهذهبهتشتهرالذىبالتبغيتعلقمافى... 
ذلكإلىأضف. فقطالآنيشترونلاالمحليينالتجارالسلعة، فإنبهذهالآنالإنكليزية

كما-تتولىالتى" التبغمصلحة "طريقفىالعراقيلويضعونالمصاعبيخلقونأنهم
بريطانيافىللتبغالإمبراطوريةالشركةلمصلحةالسلعةهذهشراء – سعادتكمتعلمون
فىطريقتهموتتمثل). Imperial tobacco company of G. B. 8 I (وأيرلنداالعظمى
التبغمحصولكلالمصلحةموظفويشترىأنعلىيصرواأنعلىالمزارعينتحريض

نشترىسوفالثانيةالحالةفىإنهللفلاحينشيئاً، ويقولونيبيعونهمفلا، وإلاالأقاليمفى
، إذاكلوعلىالمصلحةبهاتشترىالتىتلكمنأعلىبأسعاركلهالمحصولمنكم

منهميشترواالتجار، لنأى، الماكرة، فإنهمالنصيحةبهذهالأخذعن) الفلاحون (متنعواا
يرفضونالسذجالأغبياءهؤلاءمنالكثيرينأنويبدو! حالأىعلىالتبغمنكميةأى

منأنويقال. الجدمأخذتأخذبدأتقدالمسألةأن، ويبدوالمستودعاتإلىتبغهمإحضار
بينمرضٍتفاقاإلىللتوصلالقرىفىالمركزيةالسلطاتأخيراًتتدخلأنالمحتمل
الأمريكنلمالعشر، فإذاضريبةجباية، بغرضالمحليينوالتجارالتبغوزراعالمصلحة

...النظام، فلمصلحةكذلك

1905عامفلسطينفىمزرعتان - 15
1054

الخليلقربعربيةمزرعة - أ
:تتضمنكنموذجإختيارهاتمالتىالمزرعة... 
)الخليلمنكيلومترينبعدعلى (زففىالأرضمندونم300

فرنكا15ًبسعر
فرنك4500

,Great Britain, Public record Office, Foreign Office, "Quarterly Report Beirut: عننقلا1053ً
"Richards to O'Conor, 1903," (FO 195 / 2140.(

,Auhagen, Beiträge Zur Kenntnis der Landesnatur und der Landwirtschaft Syriens: عننقلا1054ً
pp. 73 – 79.
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3000فرنك200بسعركرومدونما15ً
3600معقودبسقفالجيرىالحجرمنبنىسطبلامعجيدبيت

11.100المالرأسإجمالى

إنتاجهاثلثمالكهايعطىالأرضمنأخرىدونما60ًالمالك، يستأجرذلكإلىوإضافة
.التاليةالإنتاجتقديراتضمنليست، وهىلنفسهبالباقىعيناً، ويحتفظ

صغيراًبيتاًأبيهمعنعاماً، ورثوا53و48و41أعمارهمأخوةثلاثةالمزرعةويملك
راشدينولدينإلىوإضافة. متزوجونالثلاثةبعد، والأخوةفيماتوسيعه، تمبالخليلفقط

14وسنتينبينأعمارهمتراوحطفالأسبعةدائمة، هناكبصفةالمزرعةفىيعملان

بإدارةتماماًيهتمالثلاثةالأخوةوأحد. المزرعةأعمالفىأحياناًأكبرهمسنة، يعاون
يدير، فهوالشاقاليدوىبالعمليقوملاأنهعلىتدلان، ويداهالمنتجاتوبيعالمزرعة

.العائلةرأسعامةبصفةويعتبرالفلاحةأمور

:تتضمنالدوابوقائمة
فرنكا840ًفرنكا140ًبسعرثيران6
فرنك200جملا1ً

فرنكا40ًصغيراًحماراً
فرنك1500فرنكات10بسعرماعزرأس150
فرنك600فرنكا12ًبسعرغنمرأس50
فرنكات3واحدفرنكبسعردجاجات3

3183الإجمالى

:تتضمنوالمعداتالأدواتوقائمة
فرنكا20ًفرنكات10بسعرالغيارقطعمعمحراثين
4فرنكينبسعرمنخلين

3ونصففرنكبسعرشوكةمذراتين
6فرنكينبسعرمعاول3

8وحبالجملسرج
41الجملة
فرنكا14.324ًالمزرعةقيمةإجمالى
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):كنموذجأخذت1905 / 1904سنة (يلىمازراعةتمتوقد
12منهاواحدكلجملحمل57تغل) للواحدةكلغ24 (طبة68، القمح

أحياناًتختلفالبذورنسبة (للبذورخصصتأحمالسبعةبينهاطبة، ومن
الخبزلصناعةخصصتحملاًوعشرينوخمسة) آخرإلىعاممن

للواحد،طبة12 (الأخرىحملاًوالعشرونالعائلة، والخمسةلاستهلاك
فرنك1200.فرنك1200أوالواحدةللطبةفرنكات4بسعربيعت) طبة300بإجمالى
بينها، منجملحمل30حصادللواحدة)، تمكلغ22 (طبة68الشعير، 

للبذور، وتمأحمالالجر، وثلاثةحيواناتلعلفخصصتأحمالسبعة
فرنك400)جداًرخيصاًكانالشعير (الواحدللحملفرنكا20ًبسعرحملا20ًبيع

بثلاثمنهاإحتفظجملأحمالعشرةحصاد، وتمطبات3الذرة، زرعت
فرنكا120ًللواحدةفرنكينبسعرطبةستينللخبز، وبيعتطبة57للبذور، طبات
كان – طبة36حصادوتم) للواحدةكلغ24 (طبة12، بذرتالعدس

للبذور، وبيعت6، المنزلىللاستهلاكطبتانبينهامن. رديئاًالمحصول
فرنكا112ً.للواحدةفرنكات4بسعرطبة28

24، منهاجملأحمال10طبة، والحصاد24بذرت) البيقةالكرسانة، (
وخمسينفرنكينبسعرطبة80، وبيعتالجمللعلفطبة16وللبذور، 
فرنك200سنتيماً

1.10بسعربيعت) للرطلكلغ2.5 (زبيبرطل400الكرومإنتاجومن
فرنك440فرنك

:يأتىماالدوابتربيةغلتوقد
فرنكا180ًفرنكات6بسعرالزبدمنرطلا30ً
فرنكا75ًفرنك1.5بسعر) زبادى (اللبنمنرطلا50ً
فرنكا160ًفرنكات8بسعرحملا20ً
فرنكا180ًفرنكات6بسعرجديا30ً

595
للحملفرنكا12ًبسعريافاإلىأحمالعشرةالجمليحملالمتوسطوفى

فرنكا120ًالواحد
فرنكا140ًالآخرينأرضحرث

فرنكا3372ًالدخلإجمالى
المصروفات

لمزرعةفرنكات10، للمنزلفرنكا12ًأراضٍضريبة: ضرائب-1
فرنكا56ًدونم300علىفرنكا34ً، الكروم

فرنك200للرأسواحدفرنكبواقعرأس200وماعزأغنام
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فرنكات4.5فرنكنصف، الحمار1055فرنكان، الحصانفرنكانالجمل
فرنكا19.25ًسنتيما75ًوفرنكانتعليمفرنكاً، وضريبة16.50طرقضريبة
المختلفةالمحاصيلغلةأساسعلىيحسبالذىالعشر

فرنكا279.75ًالعشردونالضرائبإجمالى
.لنفسهيربيهاماعزرأس20علىسنوياًالراعىيحصل: الأجور-2

،قميصلكلفرنكينبسعرقميصينعلىيحصلذلكإلىوإضافة
، وحزامفرنكات6بسعروحطة، وكوفيةفرنكات8بسعروعباءة

عاملانحذاء، الجملةلكلبفرنكين، وحذاءينفرنكات4بـجلد
فرنكا26ًقمحاًأجرهماعلىيحصلانللحصاد

،سلاحلكلفرنكينبسعرللمحراثجديدةأسلحة5: الأدواتصيانة-3
فرنكا38ًفرنكا23ًالأحماللربط، حبالفرنكات5بسعرللجملسرج

فرنكا343.75ًالمزرعةكلفةإجمالى
،قمحطبات5علىالدوابحدواتصناعةنظيرالحدادويحصل
الذرة،منوطبتينالقمحمنطبتينعلىالعجلاتصانعيحصلكما

.الحصادوقتالشعير، وذلكمنوطبتين
:الأسرةنفقات- 4
لكلفرنكينبسعرقميصينعلىمنهمكليحصلرجال5: ملابس- أ

، كوفيةفرنكات3بسعر، حذاءينفرنكات8بسعر، وعباءةقميص
فرنكا120ًرجللكلفرنكا24.50ًأوفرنكات6بسعروعمامةوحطة

واحد، ورداءفرنكينبسعرواحدحذاءعلىعامكليحصلننساء3
فرنكا18ًفرنكات6إلىفرنكمنونقاب، خمارفرنكات3بسعر

فرنكا28ًطفللكلفرنكات4، بواقعأطفاللسبعةملابس
فرنكاً،24فرنكاً، زيت40لحوم: المزرعةتنتجهلاالذىالطعام-ب

6فرنكاً، سكر16فرنكاً، أرز40، خضرفرنكات6زيتون
فرنكا148ًفرنكات6، بنفرنكات10، ملحفرنكات

،فرنكات6قيمتهمايدخنالرجالبينواحدمدخنهناك: متفرقات- ج
3كيروسين، صندوقفرنكات8النباتىالفحممنجملحمل

فرنكا20.50ً.فرنكانوغيرهاحياكة، مستلزماتفرنك2/11، ثقابفرنكات
القهوةيشربنولايدخنلاالنساء

فرنكا334.50ًالأسرةنفقاتإجمالى
الجندية،بدلالأبناء، وسدادزواجفيهابماعاديةغيرمصاريف

العروس، تتكلفالخليللعاداتووفقاًفرنك1000يكلفوالأخير
،حالأىعلىالحسابفىعادةيدخللاالمبلغوهذا. فرنكا560ً
كصداق)، وبدل (مساوياًمبلغاًالمتوسطفىيجلبنالأسرةبناتلأن

سنوىبمبلغسنواتخمسعلىتقسيمهيجبفرنك1000الجندية
فرنك200قدره

)المحرر. (الذكرالسابقةالموجودةالمواشىضمنمنمحسوبغيرالحصان1055
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فرنكا343.75ًالمزرعةمصاريفأضف
فرنكا334.50ًالأسرةنفقاتأضف

فرنكا878.25ًالنفقاتإجمالى
فرنكا3.327.50ًإلىيصلالدخل
فرنكا2.448.75ًقدرهسنوىفائضيتبقى

نسبياً،جيدةالنتيجةوهذه. الكبارالأطفالنساء، وبعض3و، رجال5عملأنتجه
.العادىالمتوسطوتتجاوز

يافاشمالكيلومترات6سارونة، حوالىفىألمانيةمزرعة-ب
فرنك25.000فرنك1000بسعرالزراعيةالأرضمنهكتارا25ً

فرنك1.000فرنك2000بسعربساتينهكتارنصف
فرنك10.000فرنك2500بسعركرومهكتارات4

فرنك15.000)رىبمعدات (برتقالبستانهكتار1.25
فرنك600)قبلمنبوراًأرضاًكانت (غابةهكتار
فرنك600بروافعرىمعدات

فرنك8.000.مبانٍ
فرنك60.200

فرنك4.700)مهجنةبقرات7، خيول5تشملدوابقائمة(
فرنك8.525)بالنفطيعملمحركفيهابماومعداتأدوات(

فرنكا73.425ًالمزرعةقيمة

،سايسان، البرتقاللبستانواحدعامل: المزرعةفىهؤلاء، يعملالمالكإلىوإضافة
الجرقوة. للخضرواحد، عاملإسطبلواحدة، عامليوميةواحد، عاملةيوميةعامل

...خيولخمستوفرها

الدخل - 1

، العنبفرنك3500، الخضرفرنك4200، اللبنفرنك5500البرتقال(
، منتجاتفرنك1000البطيخفرنكا1280ًفرنكاً، البطاطس2880

فرنكا20.290ً)فرنكا1930ًأخرى

المصروفات - 2
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فرنكا720ًإلىالضرائبعيناً، وصلتيدفعالذى8/1لـالعادىالعشرإلىإضافة
فرنكا370ً:أخرىمصروفات

والعمالالخدمأجور
480سايس1
400إسطبلعامل1
400يوميةعامل1
200إسطبلصبى1
200يوميةةعامل1
300)الجيرانمعبالإشتراك (برتقالبستانحارس1

150أخرىأجور
1100)المحصول3/1 (الخضرفلاحنصيب

فرنكا3430ً
الأخرىالمزرعةمصاريف

فرنك4400)إلخ... المبانىوصيانةوالأدواتالدوابواستبدالزيادة
فرنك3000منزليةنفقات

فرنكا11.920ًالمصروفاتإجمالى
فرنكا20.290ًالدخل

فرنكا8.370ًالفائض

1910عامحيفامنطقةفىالزيتون - 16
1056

جبلعلىبرياًينموالزيتونشجرأنمنالرغموعلى. للتصديرهنايخلللاالزيتون
تدميرتم، وقدالصليبيينأياممن، وأقدمهاالزيتونأشجارمنالقليليزرع، فإنهالكرمل
منزرعتالضريبة، وقددفعلتفادىالقديمةالأشجارقطعأوالعواصفبفعلالكثير
.جديد

بالقدرنفقاتهالتغطىالأقلعلىعاماًثلاثينإلىتحتاجالزيتونشجرةأنيرونوالأهالى
.جداًمحدودةزراعتهاجعلتالتىالأسباببينمن، وهذاالكافى

علىعاما12ًفىبالفعلهنا) الألمان (المستوطنونحصل،بعنايةالمعالجةمعولكن
.النفقاتلتغطيةتكفىبدرجةكبيرمحصول

1056 United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, "From
Struve to Memminger, 14 June 1910, Miscellaneous Correspondence, Beirut, April – June
1910".
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تنموالبريةالأشجاركانتلما، ولكنالزيتمنالقليلعلىفقطيحتوىالبرىوالزيتون
.تطعيمهاتمسنواتبضععمرهابلغمازراعتها، فإذاتمتفقدأحسنبصورة

الجبالوديانأزرق)، وفىأوأخضر (الصيفىالزيتونيزرعالمنخفضةالأراضىوفى
.الأسودأوالشتوىالزيتونيزرع

، يصبحالنضجوقتيحينعندماغزيرمطرأصابهأوالصيفىالزيتونرىتموإذا
.زيتهيفقدولكنهبديعاًالزيتونشكل

.غزيرمطرأصابهإذاإلاجيداًالشتوىالزيتونيصبحولا

تحتاجماالزيتونمنفقطتخللعائلةللتجارة، وكلهناالأخضرالزيتونتخليليتمولا
.لاستهلاكهاإليه

بالملحويغطىقدرفىيوضعساعة، ثم24لمدةعذبماءفىينقعالزيتونتخليلوعند
أوشهرين، وبعدعليهتطفوأنللبيضةتسمحبدرجةكثيفاًالمحلوليكونأنعلىوالماء
.مرارتهالزيتونيفقدثلاثة

لأنهمروىبستانفىينموالذىالزيتونأوالبرىالزيتونتخليلعدمإلىالإنتباهويجب
يحظىلاالزيتونمنالنوع، وهذاوالعذقالنواةإلامنهيبقىولايهترئماسرعان
.الزيتعلىيحتوىالذىالزيتونبهيحظىالذىمثلبإقبال

والثمرةالجيدةالثمرةبينالتمييز، يصعبالنضجمكتملغيرالزيتونيكونوعندما
.البرية

يصابإنهإذحسناًيكونلاالشكلمرارة، ولكنالأقلهونضجاًالأكثروالزيتون
.سوداءببقعبسهولة

تحتمنيومكلويتساقط، ويجمعنضجهيزيدحتىالشجرعلىالأسودالزيتونويترك
يملح، ثميغسلأنيجبمبتلةالتربةكانت، وإذاالسيئالطقسبفعليسقطلأنهالأشجار
.الجرارفىويحفظالخلمنكافيةبكمية
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بعد، كمامنهمزارعلديهمليسالأسود، لأنهالزيتونهذايأكلونالأوروبيينمنوالقليل
.كافيةنظافةنظيفاًليسالأسودالزيتونأن

.محلياًجميعهاستهلكأسود، إذزيتونتصديريتملمالعاموهذا

هناكبالأشجار، ولكنبالعنايةالأهالىهتماإذابسهولةالزيتونمحصولزيادةويمكن
.يهملونهاتجعلهمأسبابعدة

امرارقريةشأنأنبتتها، وهذاالتىللأرضمالكغيرالشجرةصاحبيكونماوغالباً
تخصعليهاينموالتىالأرض، ولكنللزيتونقديمةكبيرةمزرعةفيهاالتىمغار؟) (

ستبعدعلىالفوليزرعالأرضومالك. شخصياًذلكرأيتجديدة؟) وقد (ستيدهقرية
.جيدمحصولعلىمنهماأىيحصللا، وبالطبعالزيتونشجرةجذعمنبوصات

أجلمنينفقأنمنهمأىيريدواحد، ولامالكمنأكثرلهاالزيتونأشجاروبعض
.غيره

منزيتونمزرعةمن24/16سنواتبضعمنذألمانىفلاحإشترى، المثالسبيلوعلى
مهملة، فقدالأشجاركانتولما. آخرينمالكينتخصبقيتالتى24/8، والـملاكثلاثة

لاوالآن. تماماًمختلفاًالأشجارمظهركانعامين، وبعدعنايتهالألمانىالفلاحأولاها
منهمابها، وكليعتنياأوالأشجاريقتسماأويشترياأويبيعاأنالآخرانالمالكانيريد

التىشجرةالثمانينتحديداًيعرفلاالألمانىبها، والفلاحالعنايةالآخريتولىأنينتظر
.تخصه

فقراًيزدادونالأتراكالفلاحونأصبحعاماًثلاثينومنذ. كثيرةالمماثلةوالحالات
لهميدينونالذينالمدنفىالتجارإلىيملكونهاالتىالزيتونأشجاربيععلىوأجبروا

يهتملا – طبعاً – ، والمستأجرنصيبهيؤجروالتاجر. فشيئاًشيئاًيبيعونها، وعادةبالمال
لمدةالريععلىالحصولهوبهيهتمما، وكلمنهسلمتأمبالأشجارالدمارلحقماإذا

.نفقاتأىدونالعامين

.عامبعدعاماًهناالزيتونمحصولتناقصفىالرئيسىالسببهووهذا
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1914عاملبنانفىالحرير - 17
1057

فترضنااتقريباً، فلوكيلوغرام4.000.000بـلبنانجبلفىالسنوىالشرانقموسميقدر
مليون60السنوىالشرانقدخلكانقرشا15ًالأوسطالتعديلعلىالكيلوغرامسعرأن

، وهذهقرشمليون80قيمتهافتصبححريرإلىالشرانقهذهحلجرىإذاأما. غرش
الأرقامهذهمنجلياًويتضح. الجبلوارداتعموممنبالمائة60تعادلالأخيرةالقيمة

.للجبلالاقتصاديةالعواملأهممنالحريرأن

فىأوالقزتربيةصناعةفىسواءالإنحطاطبعضزمنمنذالحظلسوءيظهربدأوقد
تناقصهامنبدلاالجبلفىالتوتزراعةأنبعضهمويعتقد. الحريرحلصناعة
بربحالأملاكأصحابعلىتعودالتىالمغروساتببعضاستبدالهالسهولةنظراًتدريجياً
.أوفر

الشرقمنالدائمالحريراستيرادإلىصناعتهمإنحطاطالحلمعاملأصحابينسب
فىالمواسموتعددهناكالدودلتربيةالموفقةالخصوصيةالظروفأن، ويعتقدونالأقصى

أوروبافىمنهاأقلعندهمالحريرنفقاتتجعلالصناعأجوروتدنىالواحدةالسنة
أخرىعنسنةتزدادالأقصىالشرقفىالحريرمواسمأنهذا، ونرى. الأدنىوالشرق

يقنعواأنالمعاملأصحابلتزمافالحريرأسعارفىعمومىهبوطذلكعنتسببوقد
.الأولىأسعارهادونأسعاراًالشرانقلقاءيدفعواوأنقليلبربح

المذكورةالأسبابعنفقطناتجالحريرصناعةنحطاطاأنلبنانفىالكثيرونويعتقد
كانتفإذا. عظيمخطأالإعتقادهذاأنمعمقاومتهاإلىسبيللاالأسبابهذهآنفاً، وأن
فى، الحلمعاملوأصحابالمربينفىجوهرياًتأثيراًأثرتقدالمتقدمةالأسباب
فىوالحلالتربيةفنىفىظهرإذتأثيرهازالوقدالآنحالتهافىظنك، فماالماضى
.الدعائممتينةجديدةصناعيةاقتصاديةموازنةالأدنىوالشرقأوروبا

إفرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيهواجتماعية، نظرعلميةمباحث: ، محرر، لبنانحقىإسماعيل: عننقلا1057ً
.518–517و504–499، 491–487)، ص1969التاريخية، الدراساتاللبنانية، قسمالجامعة: بيروت (البستانى
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الجبلفىنحطاطاعلىيزالانلاالحريرحلفنوخصوصاًالقزتربيةفنكانفإذا
.مقاومتهاتسهلخصوصيةأسبابفلذلك

، بلالماضىفىعليهكانتكماهىالقزتربيةصناعةأنقلناإذاالقارئيدهشولربما
صحةيؤيدالآتىوالجدول. البعضيتوهمكماتتأخرأنمنبدلاًونجاحتقدمعلىإنها

:قولنا
)6 – 5 (رقمجدول

سنينعشركلعنسوريافىالشرانقحاصلاتمعدلمقابلة
1890 – 1881سنة1870 - 1861سنة

كغمسنةكغمسنة
1861960.00018812.800.000
18621.900.00018822.050.000
18631.500.00018833.300.000
18641.200.00018843.070.000
18652.000.00018853.075.000
18663.400.00018863.200.000
18672.400.00018873.642.000
18681.700.00018883.600.000
18691.350.00018893.725.000
18701.152.00018904.636.000

3.409.000سنينالعشرمعدل1.661.200سنينالعشرمعدل
)3.310.000الصواب()1.756.000الصواب(

1900 – 1891سنة1880 – 1871سنة
كلغسنةكلغسنة

18712.100.00018913.492.000
18722.000.00018924.102.000
18732.300.00018935.900.000
18741.800.00018945.290.000
18751.795.00018954.311.000
18761.667.00018964.710.000
18771.500.00018975.490.000
18782.250.00018985.210.000
18792.000.00018995.050.000
18802.468.00019005.000.000

4.865.000سنينالعشرمعدل1.988.000سنينالعشرمعدل
)4.855.000الصواب()1.978.000الصواب(



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة568

1910 – 1901سنة
كلغسنة

19014.650.000
19025.670.000
19035.380.000
19044.965.000
19055.330.000
19065.081.000
19075.840.000
19085.476.000
19094.875.000
19106.100.000

5.336.000سنينالعشرمعدل
)5.337.000الصواب(

للجبلالمجاورةالولاياتحاصلاتوهىشرانقكلغمليونالأخيرالعددمنطرحنافلو
أنالأرقامهذهمنجلياً، ويتضحكلغملايين4الأوسطالتعديلعلىللبنانيبقى

فذلكأرضهممنالتوتالملاكينبعضقتلعاقدكانفإذا. زدياداعلىالشرانقحاصلات
وبالنباتاتبالليمونالتوتواستبدالالأرضرىيسهلحيثالخصبةالسواحلفى

ضعفمنالأرضعليههىلمانظراًالعكسعلىفالأمرالجبالفىأما. الخضرية
الضعيفة،الأرضفىتنموالتىالقويةالأشجارمنالتوتأنوبما. الخصبوقلةالتربة

فىتنالأنمنالشجرةلهذهبدمتزايداً، ولاإقبالاًزراعتهعلىيقبلونالجبلسكاننرى
والبيامونوكورسيكاوالفارالساقينفىالأولىالرتبةنالتكماكبرىحظوةلبنان

.التربةالرقيقةالجبليةالبلدانمنوغيرهاوكالابرياولومبارديا

الزارعينجهلالوحيدفسببهالقزوتربيةالتوتزراعةفىالإنحطاطبعضظهورأما
.والمربين

أقلهىبزرعلبةمنبلادنافىتحصلالتىالشرانقكميةمعدلأنالغريبمن
وإليك. القزلطبيعةوموافقتهالطقسعتدالامنالرغمعلىهذا. المعروفةالحاصلات

:القزفيهايربىالتىالأماكنأهمفىالواحدةالبزرعلبةمحصولمعدل
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.سنوات6فىغراما25ًتزنالتىالبزرلعلبةبالكيلوغرامالمحصولمعدل

)7 – 5 (رقمجدول
سنوات6فىلبنانفىبالكيلوغراماتالحريرمحصولمعدل

لبنانفى
الكيلوالسنة
190623.300
190720.080
190822.050
190920.730
191024.940
191125.300

136.400
22.733 = 6: 136.400الأوسطالمعدل

غراما733ًوكيلو22أى

)8 – 5 (رقمجدول
البلدانسائرفىالمحصولمعدل

المحصولالسنةالمملكة
كيلو190525.400 - 1890المجر
كيلو190534.400 - 1890بروسهولاية

كيلو190539.110 - 1890إيطاليا
كيلو190539.340 - 1890فرنسا
كيلو190642.178فرنسا
كيلو190744.575فرنسا
كيلو190844.400فرنسا

العلبةمحصولضعفهوفرنسافىالبزرعلبةمحصولأنالجدولينهذينمنيتضح
يؤملبلالجبلفىالإنقراضمنالصناعةهذهعلىيخشىلاهذابلادنا، ومعفىنفسها

تخذتاإذاومحسوساًأكيداًتقدمهايكونلها، وإنماالطقسلموافقةوالتقدمالنمولها
.المربينعقولفىالقويمةالمبادئوغرسالفنهذالتنشيطالفعالةالوسائط
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أقفل، وقدالمربينحالةمنالقلقإلىوأدعىخطراًلأشد "الحلمعاملأصحابحالةإن
.التعببسوىعليهميعودلاشغلهمأنرأواعندماعمالهموصرفوامصانعهممنهمقسم
ألف12عليهاويشتغلكلغملايين6تحلأنهايقدرخلقينآلافتسعةالجبلفىكانوقد

ستةعليهاويشتغلكلغملايين3تحلأنهايقدرخلقينآلاف5سوىمنهايبق، فلمعامل
التصديرهذاعنوينتجأوروباإلىيصدرالبلادشرانقمنكبيرفقط، وقسمعاملآلاف

:أمران

هبوطحدثالمعاملأصحابمنبدلاًبالسماسرةمنوطاًالشرانقشراءأصبحعندماأ-
.المربونفتضررأسعارهافى

أجوراًيتوزعالفرقسعرها، وهذامنبالمائة30تقريباًيعادلالشرانقحلأنب-
الربحهذاالجبليسلبالشرانقفتصدير. المعامللأصحابوأرباحاًالصناععلى

.العظيم

:الجبلفىالأنالمستعملةالطرقبحسبالحلأكلاف

:واحدحريركيلوغراملحلاللبنانىالمعملصاحبيتكلفكمالآنفلندرس
الفرنسيةالطريقةعلىعمالتينعلىالحلأىلبنانفىحالياًالمستعملةالطريقةعلى

)Chambon (لدرسناقاعدةمثلاًفلتتخذ. 10/9عيارمنغراما20ًالساعةفىالعاملةتحل
85فىالحالةهىكماالمتوسطالجنسمنحريراًتحلخلقينا80ًعلىيحتوىأكبرمعملاً

سنتىفىالحريرلأسعارالأوسطالحدفنجعلهالثمنأما. اللبنانيةالمعاملمنبالمائة
.1914و1913

320 =غروش4بأجرة)حلالة (عاملة80
32 =غروش8بأجرةنظار4
30 =غروش5بأجرةبرامون6
8 =غروش4بأجرةمشاقتان2

6 =غروش3بأجرةخادمتان
125 =غرشا250ًسعرفحمطننصف0.5

521يكون
29تقريباًبالمائة5منتظرةغيرمصاريف

550عمومىيكون
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اليومفىيحلالذىالحريرمعدليكوناليومفىساعة11تشتغلالعاملةأنقدرنافلو
:يأتىكماذكرهالمتقدمكالمعملمعملفى

.غرام600وكلغ17 = 80×غرام0.20×11

:الواحدالكيلوغرامأكلاففتكون

550 : 17.60 = 31.25

.مانوعاًالظروفبعضذلكعلىساعدتإذاقليلاًالأكلافهذهتخفيفيمكنوقد
الوقودمشترىلهافيسهلالكثيفةالغاباتقربالمعاملبعضالخصوصية، كوجود

منذلكغير؛ إلىالعمالأجورترخصحيثالعاليةالجبالفىالأسعار، أوبأرخص
.الموضعيةالأسباب

أوسطحداًغرشا31ًأو31.25جعلناقد، ولهذاالعكسعلىفالأمرالسواحلفىأما
.الجبلفىالحريركيلوغراملأكلاف

.الجبلفىالحلمعاملحالةعلىإقنصاديةنظرةفلنلق

،الأولالممتاز، الجنسالحرير: ثلاثةوهىأجناسهإلىبالنظرةالحريرأسعارتتغير
أوروبامعاملحاصلاتإلىبالنسبةوللرواجللحاصلاتنظراًوتتغير. الثانىالجنس

.الشماليةوأمريكاأوروباأسواقفىالصنفهذارواج، وإلىالأقصىوالشرق

.العاموالإقبالالمالىواليسر" الموضة "ورغائبأهواءعلىفيتوقفالحريررواجأما
الناسيقبل، فلاوالرفاهللبذخإلاتصلحلاالتىالموادمنالحريرأنيعتقدونوكانوا
قدالحاضرةالأحوالهذهفىالأخيرةالحوادثأنغير. والنعيمالرخاءسنىفىإلاعليه

المقاملهامهمةمادةهو – والترفالتنعمعواملمنكونهمع – الحريرأنبرهنت
.عديدةصناعاتفىالأول

:فتتغيربلادناشرانقأسعارأما
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.الحريرأسعاربتغير1.

.ومقطوعيتهاالشرانقحاصلاتإلىبالنظر2.

.فرنساإيطاليا، وخصوصاًمواسمإلىنسبة3.

.فرنسافىالحلمعملحالةإلىنسبة4.

)9 – 5 (رقمجدول
الحريركيلوغرامأسعار

فرنكاتالسعرالعيارالحريرجنسالبلد
11/1353 – 9/10الممتازفرنساحرير
53 – 11/1352الممتازإيطالياحرير
9/1052الممتازسويسراحرير
9/1049الأولالجنسسورياحرير
9/1047الثانىالجنسسورياحرير
14/3047الأولالجنسبروسهحرير
14/3046الثانىالجنسبروسهحرير

:الآتيةبالأسعارسورياشرانقتباعكانتنفسهالوقتوفى

.للكيلوغرامفرنكا11.25ًبـالممتازةإسكندرونةشرانق

للأقةغرشا21ًو15بينتتراوحالوقتذلكفىالشرانقأسعارفكانتلبنانفىأما
.البيع" بندر "محلاتعنبعيدةتكونحسبما

37لبنانفىسعرهافكان – حريركلغلحلاللازمةالشرانقكميةأو – الحريرأما

.فرنكا39ًمرسيلياوفىفرنكاً

.حريرإلىويحولهاالشرانقالمعملصاحبيشترى

يشترىالذىوالسعرالحريركلغالمعملصاحببهيبيعالذىالسعربينالموجودفالفرق
هذاإلىالهامش"، ويضاف "يدعىالكيلوغرامهذالاستخراجاللازمةالشرانقكميةبه

6إلى4منتعادلوهى) وغيرهاكالمشاقة (الحلبعدتبقىالتىالموادقيمةالهامش
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لكلسنتيما50ًوفرنكانالمتقدمةالأسعاربنسبةوقيمتهاالحريرسعرمنبالمائة
.حريركيلوغرام

:يأتىكماالهامشفيكون

)10 – 5 (رقمجدول
الحريرأنواعهوامش

كلغسعرالحريرنوع
الحرير

اللازمةالشرانقسعر
الهامشالحلبقاياسعركلغلكل

فرنك17.50= فرنك2.50فرنكا37ًفرنكا52ًالممتازالحرير
فرنك14.50= فرنك2.50فرنكا37ًفرنكا29ًالأولالجنس
فرنك12.50= فرنك2.50فرنكا37ًفرنكا47ًالثانىالجنس

:أقسامثلاثةإلىالهامشهذايقسمأنويجب

الشرانقمنكميةتستلزمهاالتىالأكلافأى، الحلأكلافلدفعيخصصالأولالقسمأ.
".الحلأكلاف "القسمهذاوندعو. حريرمنكيلوغراممنهاليستخرج

والتقلباتوالسمسرةللعملالمخصصةالأموالفوائدلدفعيخصصالثانىالقسمب.
".الفائدة "القسمهذاوندعوذلكوغير. أوروباإلىوالشحن

الذىوهو" الفائض"و" الحلأكلاف"و" الهامش "بينالموجودالفرقهوالثالثالقسمت.
".الربح "القسمهذاوندعوالمعملصاحبربحمنهيتألف

حسابيةمعادلةبصورةالجبلمعاملفىالاقتصاديةالحالةندونبأنلنايسمحتقدمماإن
موقففهممننتمكنولكى. الفائض – الحلأكلاف – الهامش = ، الربحيأتىكماتكون

المعادلةأقساممنكلتغييركيفيةندرسأنعلينايجببالتدقيقالاقتصادىالمعامل
.المذكورة

.المذكورةالمعادلةأجزاءبسائربالطبعيتعلق: الربح
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الممتازللحريرفرنكا17.50ًيبلغوأنهالحريربجنسيتعلقالهامشأنآنفاًرأينا: الهامش
.الثانىالجنسلحرير12.50والأولالجنسلحرير14.50و

فىالحلعليهايجرىالتىالطريقةعلىالحريركيلوغرامأكلافأنرأينا: الحلأكلاف
.تقريباًقرشا31ًهى) القريةفىوأولادهاكيرانالمسيوأرملةكراخينعداما (لبنان

:الواحدالكيلوغراملأكلافأوسطكحدالآتيةالأرقامنتخذأنيمكنناوعليه
فرنكات7.10الممتازالحريركلغأكلاف
فرنكات6.70الأولالجنسمنالحريركلغأكلاف
فرنكات6.30الثانىالجنسمنالحريركلغأكلاف

المعاملأصحابأما. الحريرسعرمنتقريباًبالمائة10تعادلوهىثابتةقيمته: الفائض
عندتدريجياًالحريريبيعونممثلونأوروبافىلهموالذينالاقتصاديةالمكانةذوو

هؤلاءأمثالأنغيربالمائة10تحتماإلىالفائضيخفضواأن، فيمكنهماستخراجه
10الأوسطالفائضحدنعدلوإنماللقياسقاعدةنتخذهمأننقدرفلابلادنافىنادر

.القيمةهذهيدفعالذىالأعظمالسوادإلىنسبةبالمائة

:الفائضهذهمنالواحدالحريركيلويصيبماوإليك

الكيلويصيبالذىالفائضالممتازالجنسمنالحريريحلونالذينالمعامللأصحاب
.فرنكات4.90

الكيلويصيبالذىالأولالممتازالجنسمنالحريريحلونالذينالمعامللأصحاب
.فرنكات4.80

الكيلويصيبالذىالثانىالممتازالجنسمنالحريريحلونالذينالمعامللأصحاب
.فرنكات4.70

.أخرىجهةمنوالفائضالحلوأكلافجهةمنالهامشبينالموجودالفرقهو: الربح
:الآتىالجدولمنيظهركماالحريرجنسبنسبةالربحويتغير
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)11 – 5 (رقمجدول
للأجناسوفقاًالحريركيلوربح

الذىالفائضالكيلوأكلافالهامشالحريرجنس
الكيلوربحكيلوكليصيب

فرنكات5.50فرنكات4.90- فرنكات7.10-فرنكا17.50الممتازالحرير
فرنكات3.0فرنكات4.80- فرنكات6.70- فرنكا14.50ًالأولالجنس
فرنك1.50فرنكات4.70- فرنكات6.70- فرنكا12.50ًالثانىالجنس

)القطافمدة (أىالموسمأولتلزمهمالتىالشرانقالمعاملأصحابيشترى: الرأسمال
أنأرادمنيحتاج. الغايةلهذهالكثيرالمالاستعمالإلىفيضطرونالوقتذلكبأسعار
:الآتىالرأسمالالسنةفىحريركلغآلافخمسةيحل

فرنك35.000للمعمل
فرنك180.000الشرانقلمشترى

فرنك5.000الصندوقفى
فرنك220.000المجموعيكون

تكونالمشترىتقديرعلىالشرانقمقطوعيةطابقتوإذاالحريرأسعارتتغيرلمفإذا
:يأتىكماالمذكورةكلغآلافالخمسةأرباح

)12 – 5 (رقمجدول
الحريرمنكلغآلافلخمسةالفائضاستخراجبعدالرأسمالربح

بعدالرأسمالربحالسنوىالصناعىالربحالحريرجنس
الفائضاستخراج

بالمائة12.5فرنك27.000 = 5.50 × 5.000الممتازالحرير
بالمائة6.8فرنك15.000 = 3.00 × 5.000الأولالجنس
بالمائة3.4فرنك7.500 = 1.50 × 5.000الثانىالجنس
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الحريرأسعارتغير - أ

أنهمأى" تسليمبيع "حريرهمالمعاملأصحاببعضيبيعالتغييرهذامثلمنفهرباً
منمعلومةكميةإليهميقدمواأنعلىأوروباسماسرةبعضمعالموسمأولفىيتفقون
يتمالتىالأسعارأما.صفقةبموجبعليهيتفقونوبسعرمعلومةأوقاتفىالحرير
فىرتفاعاحدثفلو.الصفقةفيهتعقدالذىالوقتأسعارالغالبفىفتكونعليهاالإتفاق

.منهايستفيدأنالمذكورةبالصفقةرتباطهلاالحرير، بالنظرصاحبيقدرلاالأسعار
أمنقديكونالطريقةوبهذه. هبوطهامنيتضررلاالأسعارهبطت، لوالنقيضعلى

حريرأما. الممتازالحريرعلىإلاالإتفاقهذامثليعقدلاالغالبوفى. الصناعىربحه
الجنسحريربيعجداًويصعب. قصيرةلمدةغالباًبيعهعلىالصفقةفتكونالأولالجنس
وباعالثانيةالطبقةمنيحلالذىالمعملصاحبوفقفإذا. المذكورةبالطريقةالثانى
أولفىالسمساريشترى: مثلاً. جداًقصيرةلمدةإلاذلكيكون، فلاهذهبالطريقةحريره
مدارفىالمعملصاحبيحلهأنيقدرالذىالممتازالحريركلالوقتذلكبسعرالموسم
خمسةمدةفىحلهايمكنهالتىالكميةسوىالأولالجنسحريرمنيشترىولاالسنة
منأكثرعلىمنه" يسلفون "فقلماالثانىالجنسحريرأما. الأكثرعلىستةأوأشهر

.أشهرثلاثةمحصول

هناكليسأنهجداً، غيرحسنالممتازالحريريحلونالذينموقفأنتقدمممايتضح
85والأوروبيينيخصانوهماالممتازالحريريحلانمعملينسوىالجبلفىالحظلسوء

الجنسمنتحلفقطبالمائة13والثانىالجنسمنحريراًتحلالجبلمعاملمنبالمائة
جزيلةالفائدةكثيرةصناعةمنالبلادفتحرممعاملهميقفلونالكثيريننرىولهذا. الأول
.الربح

وجعلالحريرنوعتحسينعلىبالأكثريتوقفالصناعةهذهنهوضأنذكرممانستنتج
العواملمختلفمعرفةأيضاًيقتضىإذبالسهلالأمرهذاوليس. الممتازالجنسمنالحل
الحريرعلىالحصولمنتمكنالتىالحديثةالأدواتوإيجادالحلعلىتؤثرالتى

.بسهولةالممتاز
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فرنسافىسريعإنتشارعلىإيطاليا، وهىفىعامفاستعمالهاالحديثةالأدواتأما
.واليابان

،والعملالوقتفىتوفرإنهاالممتاز، بلالحريرحلعلىالأدواتهذهفضليقتصرولا
صناعياًربحاًالمعمللصاحبعظيماً، وتضمنتخفيضاًوالأجورالأكلافوتخفض

يحلأنيقدرالجبلإنالقولسبقوقد. حريركيلوغرامكلفىفرنكات8يعادلصافياً
بربحالمعاملأصحابعلىتعودمدهشةعظيمةكميةوهىسنوياًحريركلغ400.000

العمالبهاينتفعالتىالأجورعنالنظرصرفمعهذا. سنوياًفرنك3.200.000
.اللبنانيون

.الحديثةالحلمعاملفىالاقتصاديةالمميزات

مثلاًفنعتبرقاعدةولنتخذالحديثةالمعاملأحدفىالحريركيلوغرامكلفةعنالآنفلنبحث
.عاملات8خلقينكلخلقيناً، على24علىيحتوىمعملاً

96=قروش4بأجرةعاملة24
30=قرش2بأجرةسلاقة16
18=قروش3بأجرةمصفيات6
24=قروش4بأجرةعقادات6
8=قروش4بأجرةمشاقات2
6=قروش3بأجرةخادمان2
24=قروش8بأجرةنظار3

55206
14تقريباًبالمائةالعادةفوقمصاريف

220يكون
125والمحركالخلاقينلتسخينفحمقنطارنصف0.5

345إجمالياًيكون

الشرانقكانتإذاعاملةلكلغراما750ًهوالواحداليومفىالحريرمحصولمعدلإن
وقد. اليومفىساعة11الشغلمدةوكانت10/9عيارومنالمتوسطالسورىالجنسمن

مجموعفيكون. إيطاليافىنالوهاالتىالإختياريةالنتائجإلىالأرقامهذهفىاستندنا
.كيلو18 = 24 * غراما750ً: يأتىكماالواحداليومفىالمحلولالحرير
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وعاملاًعاملة55ويستخدمخلقينا24ًعلىيحتوىالحديثالطرازعلىمعملاًأنأى
80علىيحتوىالقديمالنسقعلىمعمليعطيهأنيمكنماتفوقكميةالحريرمنيعطى

.عاملة94وخلقيناً

:يأتىكماالكيلوغرامحلأكلاففتكون

هىكماقرشا31ًمنبدلاًفرنكات4.50أىالواحدللكيلوغرامقرشا19ً = 18 : 345
.القديمالنسقمعاملفىالكيلوغرامكلفة

الثانىأوالأولالجنسمنالحلكانإذاأما. الممتازالحريرعلىينطبقالتعديلوهذا
اليومىالمحصوللزيادةنظرا3.50ًأوفرنكات4إلىالكيلوغرامكلفةفتنخفض

.والأكلافالمصاريفبعضعنوالاستغناء

.فرنكألففهوومصاريفهلوازمهجميعمعالجديدةالخلاقينمنالواحدالخلقينثمنأما
خلقينا24ًمعملهفىيكونأنيقتضىسنوياًحريركلغآلاف5علىالحصولأرادفمن

.واحدةسنةفىالمبلغهذااستهلاكيمكن، وقدفرنك24.000قدرالمالمنويلزمه

1914عامالبدومعالتجارة - 18
1058

الأرضمنالمزروعةالمساحةحافةعلىالبدومعدارتالتىالتجاريةالعلاقاتإن... 
؛ أما، وحماة، ودمشق، وحمصحلبهىالتجارةهذهومراكز. بالإهتمامجديرةعلاقات
إلىالبدوويجلب. أقلبقدرفيهاشاركت، فقدسبع، وبيروطبرية، وصفد، والخليلزحلة، 

، والماعز، والخيول)،، والأغنامالإبل (الدواب، مثلالحيوانتربيةمنتجاتالأسواق
،، والكيروسينالغلالمنهاويأخذون. البيض، والجلود، والزبد، وأيضاًوالصوف

والذخيرة،، والبنادقالمستعمراتمنتأتىالتىالأخرى، والمنتجاتوالسكر، والتبغ
تقديرهالممكنمنكانقليلاً، وربماليسالتجاريةالحركةوإجمالى. والأقمشة، والسروج

:التالىالنحوعلى

.Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," pp. 258 – 262: عننقلا1058ً
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)13 – 5 (رقمجدول
التجاريةالحركةإجمالى

فرنك10.000.000قيمتهاالأغناممنرأس600.000
فرنك25.000.000قيمتهاالإبلمنرأس100.000

فرنك1.000.000قيمتهاالخيلمنمئاتبضع
فرنك200.000قيمتهاالماعزمنرأس30.000
فرنك5.000.000قيمتهاصوف

فرنك500.000قيمتهاجلود
فرنك3.000.000قيمتهاغنمزبد

فرنك300.000قيمتهابيض
فرنك45.000.000الإجمالى

ثابتةتجاريةعلاقاتفى، وجماعاتالبدو، أفراداًيدخل: التالىالنحوعلىتتموالتجارة
منالمياهنقصيدفعهم، عندماالربيعوفى. حماة، أوحمص، أوحلبفىمعينتاجرمع

للبيعالمعدةالحيواناتالتاجرهذاإلىالزراعية، يحضرونالأراضىحافةإلىالبادية
كثيروفى. إليهايحتاجونالتىالسلععلىمنهيحصلونمقابلهاالأخرى، وفىوالمنتجات

وهو. كأمانةأحضروهاالتىالمنتجاتقيمةمنأكثرسلعاًالتاجريعطيهمالأحيانمن
أولسقوطبمجردالخريففىالصحراءإلىيعودونالبدوأنرغمتردددونذلكيفعل

سلطةأومحكمةأىعنبمنأىيصبحونهناكإلىذهابهم، وبمجردهناكوفيرةأمطار
البدوىيسرق: "المثليقولكمافيهمتوضعالتىالثقةيخونونلاالبدوولكن. قضائية
".ديونهيسددولكنه

فىرأسمالىمعمشاركةفىبالفعليدخلوالمالذينالبدومنالكثيرينإلىوبالنسبة
المبيعاتسوقفىالتاجرمعالثابتةالعلاقاتهذهالموصل)، فإنمثل (الإنتاجمنطقة
ويصبحكاستثمارالبضائعأوالمالالبدوالتاجرفيعطى. الإرتباطمننوعإلىتؤدى
التجار،مندائمصديقلهمليسبدوأخرى، هناكناحيةومن. قطعانهمفىشريكاًبذلك

ألاالآنيحدثماوغالباً. المدينةضواحىيبلغونعندماالبيعقراراتأحسنويتخذون
الباديةإلى، فيذهبونالربيعفىمواشيهمإليهمالبدويحضرحتىالماشيةتجارينتظر
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بهذهإشتريتجلبتالتىالحيواناتوثلثربعبينماوحوالى. هناكالحيواناتويشترون
من – عليهم، ولكنأدنىبأسعارالماشيةعلىالتجاريحصلالطريقةوبهذه. الطريقة

، قدالعلفتوافرعدمأوالأوبئةالجسيمة، فبسببالنقلمخاطريتحملواأن – أخرىناحية
.النقلأثناءالماشيةمنكبيرعددينفق

هاتينالأغنامتبلغ، وعندماوحمصحلبهىللأغنامالرئيسيةالأسواق: الأغنامتجارة
قطعتقد، تكونأعواموثلاثةالعامونصفعامينبينعندئذعمرها، ويراوحالمدينتين

نوعانوهناك. المدينتينإلىالأصلىموقعهامنوأربعةشهورثلاثةبينمامدتهارحلة
بكر)، والأغناموديار (الزوروديرالموصلمنطقةمنالبيضاءالأغنام: الأغناممن

إلىتصلالتىرأسألفالستمائةإجمالىبينومن. أرضروممنطقةمنالحمراء
منالبيضاءالأغناممنبالمائة30والحمراء، الأغناممنبالمائة60نحوالأسواق
منتأتىالبيضاءالأغناممنبالمائة10نحوذلكإلىالزور، ويضافوديرالموصل

إلىكلغ15زنةالموصلمنالواردالأبيضالغنم، سعرحلبوفى. حولهاومابكرديار
فرنكا20ًبينماكلغ35 – 20زنةالأحمرفرنكاً، والغنم15وفرنكات10بينما25
مصرإلىمنهاجانبيصدرسوريا، ولكنفىالاستهلاكحاجةتغطىوالأغنام. 30و

دمشقوفىالضأنإلايؤكللاسوريافىكبير، لأنالداخلىوالاستهلاك. وإستانبول
الصغرىآسيامنالأغنامتصلعندمايونيو / وحزيرانمايو / أيارشهرىبينوحدها

مدينةتستهلكلاالإجمالوجهيومياً، وعلىحملوألفخروف300ذبحيتموالموصل
سنوياً، ومعظمالحملانمنرأسألف150والأغناممنرأسألفمائةمنأقلدمشق

يعودملائمةغيرالسوقأحوالتكونوعندما. ذاتهاسوريافىتربىالأخيرةهذه
حولترعىويتركونهاالتالىالربيعحتىبقواشهور، وربمالعدةبهاالأغنامأصحاب
).بأنطاكية ([عمق]أموكبحيرة

التىرأسألفالمائةبين، ومنالشاموباديةالزورديرمنالجمالتجلب: الإبلتجارة
إلىألفاًثلاثون، وتتجهحملكدوابلتستخدمسوريافىألفاًأربعونسنوياً، تبقىتصل
أنغزة، نستطيع، حولالصيفوفى. لتذبحأوحملكدوابلتستخدمالبربطريقمصر
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الإبللتجارةالرئيسيةوالأماكن. اليومطوالمصرإلىالطريقتقطعالجمالقوافلنرى
.500وفرنكا250ًبينالجملسعرويراوح1059وغزةدمشقهى

قدالعربيةللخيلالبدوتربية، لأنالخيلمنآلافبضعةعلىتقتصر: الخيلتجارة
.كثيراًتخلفت

.حلبإلىالموصلمنقليلةأعدادفىيجلب: الماعز

يأتىأساساً، ولكنهوماردينأورفةمنوحماةوحمصحلبإلىالصوفيجلب: الصوف
،والعاصىالقويقنهرىفىالصوفمنجانبيغسلوهناك. سورياشمالمنأيضاً
120زنةبالاتفىالصوفويعبأ. العمليةهذهفىوزنهمنبالمائة50نحويفقدوبذلك

.مغسولغيرأومغسولاًتصديره، يتمالمحلىللاستهلاكتبقىقليلةكميةعدا، وفيماكلغ
.للمغسولفرنك2.50و، المغسولغيرالصوفمنللكيلوغرامفرنك1.25هووالسعر

إلىمتزايدةكمياتمؤخراًوتصدر، وإيطاليامرسيليا، وليفربولإلىصادراتهوتتجه
.السجادصناعةفىهناكيستخدمبخاصة، حيثالمتحدةالولاياتإلىألمانيا، وكذلك

حلبولايةمنالصوفصادراتكانتحلبفىالأمريكىالقنصلأعدهلتقريرووفقاً
:1060التالىالنحوعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلى

)فرنك2.700.000نحو (دولارا534.280ً - 1912عام

)فرنك1.400.000نحو (دولارا272.674ً - 1913عام

خمسةبمتوسطيقدرربماوحماةوحمصحلبفىالسنويةالصوفتجارةوإجمالى
15بالمائة، وحمص25وحماةبالمائة60إلىمنهاحلبنصيب، يصلفرنكملايين

إليهاالبدويجلب، إذدمشقفىقليلةصوفتجارةيوجدلاأنهذلكإلىويضاف. بالمائة
.بردىنهرفىويغسلونهالأردنوشرقحورانمنصوفهم

، فيقومونالأغنام) حليب (لبنمنالبدوبواسطةبدائيةبطريقةالزبديصنع:الزبد
حلبإلىالبدوويجلبها. الكثيرةالشوائبمنوتخليصهاالفسادمنلحفظهابصهرها

.16، ص1912لعامبالقدسالبريطانىالقنصلتقرير1059
1060 Daily Consular and Trade Reports (Washington), 6 June 1914.
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النوعويعرف" الحديدىالسمن "بإسممنهاالجيدالنوعيعرف: نوعينعلىوحماةوحمص
النفطصفائحفىويعبئونهاالتجاريشتريهاوهناك". الغريبالسمن "بإسممنهاالردئ
جملةومن). هناكالمقيمينللسوريين (وأمريكاوإستانبولمصرإلىويرسلونهاالقديمة
حلبنصيب، يصلفرنكملايينوثلاثةمليونينبينبمايقدرالذىالتجارةهذهحجم

500بنحويقدروسعرهابالمائة20حمصمنهما، ونصيبلكلبالمائة40إلىوحماة

.كلغ256زنةللقنطارفرنك

البدولأنالأبقارجلودتشملوالماعز، ولاالأغنامجلودمنأساساًتتكونوهى: الجلود
،الباقىالبلاد، ويصدرداخلجلدإلىالجلودهذهمنجانبتحويلويتم. يربونهالا

ويكلىويشير. الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوألمانياالنمساإلىالحملانجلودوبخاصة
1.6، ونحوحلبسوقإلىالصوفمنأقة1.122.500عامكليحضرونالبدوأنإلى

ويقدر. 1061فرنكملايينخمسةالإجماليةقيمتهاوزحلةوحماةحمصإلىأقةمليون
أقةبمليونهناكللبيعوحماةوحمصحلبإلىيجلبالذىالغنمزبدكميةنفسهالمؤلف
.1062فرنكألف500ومليونينتساوى

صادرات)، كانت1911 / 1910 (هـ1326عامالتجارةعنتركيةلإحصاءاتووفقاً
:[بالآلافوأرقامه13 – 5بالجدولموضحهوكما]سوريا

فرنكملايين4.7نحوالصوف
فرنك900.000نحووالماعزالأغنامجلود

فرنك70.000نحوالأخرىالخامالجلود
فرنكمليوناالزبد

يجلبهاالتىوالزبدالصوفكمياتقيمةتقريباًتماثلوالزبدالصوفصادراتوقيمة
.البدوجميعاًيقدمهاالصادراتأناستنتاجإلى، وتؤدىالأسواقإلىالبدو

1061 Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 87 "Report on the Conditions and
Prospects of British Trade in Syria," p. 204, (Ed.)

)المحرر. (200، صنفسهالمصدر1062
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1326عاموفى. لتصديرهاالجلودبعضدباغةالمصدرة، تتمالخامالجلودإلىوإضافة

).بالآلافوالأرقام2 – 18بالجدولالمبين (وقيمةكماًبلغت

المنطقةحافةعلىتقعالتىالأماكنمنالبدومعالمتجولةالتجارةمننوعوهناك
معليتبادلوهاالصحراءإلىبضائعهمالتجاربعضفيأخذ. وصفدالخليلمثلالزراعية

الذينالبدومعللتجارةالميتالبحرجنوبالطفيلةفىكبيرةمخازنالخليلولتجار. البدو
...1063منهابالقربخيامهميضربون

1063 Karl Baedecker, Palestine und Syrien, 7th ed. (Leipzig: K. Baedecker, 1910), p. 163.
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)14 – 5 (رقمجدول
)بالآلاف (الخامالجلودمنسورياصادرات

منخامجلودالخامالصوف
والماعزالأغنام

خامجلود
زبدأخرى

قرشكلغقرشكلغقرشكلغقرشكلغ
التابعةالموانئمن

7365.1522631.09210642212.738إسكندرونةلجمرك

2.13515.6585332.550292025445.873بيروتمن
الموانئمن

5842610549164116182الأخرىالسورية

2.92921.2369014.133453077818.793
ملايين4.7نحوأو

فرنك
900نحوأو

فرنكألف
70نحوأو

فرنكألف
مليونانحوأو

فرنك

)15 – 5 (رقمجدول
)بالآلاف (المدبوغةالجلودمنسورياصادرات

قرشكلغ
لجمركالتابعةالموانئمن

1592.486إسكنرونة

1041.465بيروتمن
684الأخرىالسوريةالموانئمن

2694.636
فرنك900.000نحوأو
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التاسعالقرنينفىدمشقغوطةفىالأراضىملكيةفىالتغيرات - 19
والعشرينعشر

1064

أوإقطاعاًكلهاالغوطةيجعلواأنفىكانالأغلبفىالطغاةغرامأنالأمروملاك
أكثرعلى، فاستولىالعثمانيينعمال، منكيوانفعلأكثرها، كمايملكواأويملكوها
أوبالشراءيملكونماواستخلاصالفلاحينأملاكبغصبوالمزةالربوةبساتين

منمهماًجزءاًيملكواأنالماضىالقرنفىدمشقيهودصيارفةكادوكما. بالمعارسة
الفلاحينكبارمنيتقاضونهكانواالذىالفاحشالربامنلهمتكاثربماالغوطة

منالفلاحينوأنقذأفندىأسعدالأستاذالتركمنالمحاماةرجالأحدأقامفقد. وصغارهم
تضييقمنتخلصاًالأرضمنملكوامايبيعواأنإلىاليهودضطراالصيارفة، ف

.الأملاكأربابمنجيرانهم

وأصحابالأغنياءأيدىإلىالأهلينمنمالكيهامنالغوطةأملاكبعضبهنتقلتاومما
أنالأفنديةإلىالفلاحينملكمنالأملاكخروجسببإن1065صديقبهحدثنىماالنفوذ

علىأى" الضيعةحجر "علىيلقىكانغيرهاأومظلمةأودينمنيقعكانماكل
بيعهاإلىأهلهاضطراحتىالقريةعلىالديونهذهكلها، فتجمعتالضيعةحساب

رتضواامنومنهمالقرىفىتشردوامنالفلاحينومن. واحدةصفقةالأثمانبأرخص
أنالماضىالقرنفىدوماقريةوأوشكت. الجددالأملاكأربابعندفلاحينيكونوابأن

لهمويبقىنصفهاعنغريمهمإلىيتنازلواأنأهلهاأرادلقد، حتىالديونتستغرقها
.الآخرالنصف

،الأصليينمالكيهاأيدىمنالغوطةأرضبعضلخرج" الضيعةحجر "قاعدةتلغلمولو
إلاأهلهاأيدىمنوالأفتريسوالمحمديةوالحديثةوبالازيدينقرىنزعأننحسبوما
علىتراكمتالدولةضرائبأنالمضر، أوالقانونأوالمصطلحذاكبسببكان

.128–126)، ص1952، [.ن. د]: دمشق (دمشقغوطة، علىكردمحمد: عننقلا1064ً
باشاإبراهيمحكم، أدركالمرجأهلمنمعمرشيخعنوروايتهالمزارعينمنالأرض، شيخحكمتالسيدهو1065

)المحرر). (1840–1831 (الشامفىالمصرى
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يبتاعواأنإلايرضونلاالأعيانبعضبالمزاد، وكانبيعهاإلىفإضطرتهمالفلاحين
...واحدةصفقةكلهاالقرية

وغداغلاتهمنالاقتصادطرقوعرفالشئبعضالغوطةفىالفلاححالحسنتولما
منبيعهإلىالزراعةصاحبضطرامايبتاعأنمكنتهفىقيمة، أصبحللحاصلات

ويؤثرونالأرضملكمنيهربونأجدادهمكانالذينالفلاحينبعضأن، وسمعتملكه
شركاتيؤلفونالآنوعملة، عادوافلاحينبصفةالأغنياءأملاكفىبسلاميعيشواأن

يبيعها، ويتقاسمونهاأنحفيدهأوإبنهأوالغنىصاحبهاأحبأرضكلويبتاعونمنهم
الفلاحونأنشأالمباعة، وبذلكالقطعمنجاورهماأرضهإلىواحدكل، فيضمبينهم

...الماضيةالقرونمنذسواهمدونيتملكوهأنحقهمكانمايتملكون

سوريافىالأرضحيازة - 20
1066

الأرضاستثمارطرائق

بالواسطةأورأساًالفلاحةفىيعملونالشامسكانمنالمائةفىستينمنأكثرإنقلناإذا
يقربعددهمكانوإنوالمتوسطةالكبيرةالمدنسكانلأنقولنافىمغاليننكونفلا
ويتصرف. الفلاحةغيرلهعمللامنهمفكثيرالشامفىالسكانمجموعنصفمن

والثروةالوجاهةأربابأنهذاعادلة، ومعنىغيرنسبةعلىبالأرضاليومالشاميون
فىيعملالفلاح، بينماالمناطقمنكثيرفىجداًواسعةبمساحاتيتصرفونقلتهمعلى

منهاقرية124مثلاًحماةأطرافففى. نصيبتملكهافىلهيكونأندونالأرض
وهووالباقى، الأصابععددتتجاوزلاعيالمنالوجاهةلأربابالمائةفىثمانون

وفى. الشعبمنالمتوسطةالطبقةورجالالفلاحونبهيتصرفالمائةفىعشرون
المائةفىوعشرونغيرهمدونللوجهاءالمائةفىثمانونمنهاقرية176حمصأطراف
فلبثتالمتغلبينأيدىإليهاتمتدلمقرىبضعإلاوالفلاحينالوجهاءهؤلاءبينمشاع

فىوغيرهاالنعمانمعرةكقرىالشاممناطقمنكثيرعنقلوهكذا. وحدهمللفلاحين

.216–214، ص3)، ج1928–1925، [.ن. د]: دمشق (ج6، الشام، خططعلىكردمحمد: عننقلا1066ً



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة587

بينموزعةالأرضمنالمائةفى95ترىحيثحورانفىكذلكالحالةوليست. حلب
والبلقاءوعجلونحورانجبلفىوكذافلاحةأربابعادلة، وكلهمنسبةعلىسكانه

ويملكإلاالكبيرةدمشقبيوتمنبيتمن، وماالبلانوإقليمالتيمووادىوالكرك
بيدوالربعالزراعمتوسطىبيدفيهاالأرضنصفبل1067الغوطةفىواسعةمساحات

.بدمشقالوجاهةأربابيخصالأخيروالربعصغارهم

والتىالمالبيتاليومتخصالتىالواسعةالأملاكعنكلمةأذكرأنالمقامهذافىويفيد
أقدرمنالعثمانىالحميدعبدالسلطانكان: فأقولالشامحكومةسمابشؤونهاأدير

وسلميةحمصشرقىلشخصهتملكالثروة، فقدوجمعالأرضينتملكعلىالسلاطين
منمقربةإلىوتمتدوالشومريةالبلعاسجبلعلىتشتملالأرضمنهكتارمليوننحو

وتملك. هكتارألفمائةنحوتستثمرومزرعةقريةوعشرينمائةنحوفيهاتدمر، وعمر
منبجحوالىعامرةومزرعةقرية567اليومفيهاهكتار500.000نحوحلبأنحاءفى

معظمويشملمسكنةإلىالساجورمصبمنالفراتمنالغربىالشاطئوعلىوالباب
سبعأيضاًقتنىاو. قويقنهرمصبعندحلبجنوبىواسعةومساحاتالحاصجبل
وكان. منهابالقربقرىوبضعبيسانقتنىاكماالمسميةقريةمنهاحورانفىقرى
الجنديةمنالمستأجرينالزراعويعفىالواسعةالخاصةالمملكةهذهفىالأمنيوطد

أنبعدالأنحاءتلكعمرتحتىربابلاالمالويسلفهمالوجاهةأربابتعدىمنويحميهم
الحكمطرزفىالشهيرالإنقلابحصلولما. فساداًفيهايعيثونللعربانمنازلكانت

بيتإلىالمعموراتهذهعنالتنازلإلىإليهالمشارالسلطانإضطر1908سنةالعثمانى
المالبيتالجديد، وهوالمالكلدىمستأجرينفلاحوهاوأصبحلهملكاً، فأصبحتالمال

بعضفىالمستغلاتمنالمائةفىعشرينالحكومةإلىالفلاحونويدفع. الحكومةأو
كانواناووهم). معاًأرضوأجرةعشر (أخرىأماكنفىالمائةفى22.50والأماكن

والحكومةلهامالكينكانوالوكمايتوارثونهافهمرسمياًالأرضيملكونلامستأجرين
علىالتمادىأوفتنةٍإحداثمنمنكراًعملاًأتىإذاإلاقريتهمنفلاحاًتخرجلا

وكانتربابلاأموالاًالفلاحينهؤلاءتسلفالحكومةكانتولما. بالناسالإضرار
فىالفلاححالةالوجهاء، رجحتقرىفىمنهاأقلنسبةالأرضغلاتمنتستوفى

.الفصلهذامن19ثالثاُ، النصالقصم: إنظر1067
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.قراهمفىالمتغلبونيستعبدهالذىالمسكينالفلاححالةعلىوجهكلمنالدولةأملاك
الفلاحينمنالأملاكهذهتبيعأنسنتيننحومنذالحكومةعلىقترحتافقدهذاومع

يضمنأنسنة، وعلىعشرةخمسخلالأقساطاًالثمنيدفعواأنعلىسواهمدوننفسهم
استطعتفإذامبدئياًالبيعالحكومةأقرتوقد. الأرضينلهذهأيديهمالمتغلبةمدعدم

العمرانيةالمسائلأفيدمنالمسألةهذهأعدلأنىسعيداًنفسىحسبتبنجاحفيهالسير
الأرضغلاتفىيزيدأنيستطيعلاأنهالأياملناأثبتتفقد. الشاملبلادوالاقتصادية

.صغيرةأومتوسطةمساحاتفيهايملكونالذينسوى

الغوطةاستثنيناإذا: فنقولالشامفىاليومالمتبعةالأرضاستثمارطرقإلىولنرجع
أرباببعضيستغل، حيثالمزارعمنالمدنحوالىوماتسقىأرضينوبعضوالمرج
أوسنويةمقطوعةأجوراًبهاالمشتغلينالفلاحينإلىويدفعونمباشرةأرضهمالزراعة

مختلفةبشرائطالمزارعةطريقعلىتستغلالشامأنحاءسائرفىالأرضشهرية، فإن
وتبقىالعشرمنهفيدفعالمحصولربعالأرضصاحبيأخذوحماةحمصففى). بالقسم(

صاحب، ولكنوالأعمالالنفقاتبجميعالفلاحيلزمالحالهذهوفى. للفلاحأرباعالثلاثة
أصحابويأخذ. البيدرمنيستوفيهاأنعلىالغالبفىبرباالبذاريقرضهقدالأرض
الأرضوضريبةالعشرمنهويدفعونحورانقرىبعضفىالمحاصيلربعالأرض
إيجارهىحورانفىالشائعةالطريقةلكن. والأتعابالنفقاتلقاءللفلاحالباقىويكون

الحنطة،منمدا60ً – 50بنحو1068)الربعة (تؤجركأنالحبمنمعلومبمقدارالأرض
أربعةالمدأغلالبذار، فإذامنمدا60ً – 50تستوعبأرضالربعةفىيزرعكانولما

لربعمعادلةالأرضصاحباستوفاهاالتىالأجرةتكونأمثالهخمسةأوأمثاله
.خمسهأوالمحصول

يستوفيهالذىالمقدارضيقة، يزدادوأرضهاكثارسكانهامنطقةفىالقريةكانتوكلما
الأرضصاحبيأخذمثلاًالبقاعففى. بالعكس، والعكسالمحصولمنالأرضصاحب
تروىالأرضحيثالحولةوفى. الحكومةإلىمنهالعشرويؤدىالمحصولنصف
فىأما. عليهالمحصولعشرويكونالمحصولثلثالأرضصاحبحصةتكون

)المحرر. (القيراطأوالفدانلأخرى، مثلمنطقةمنتختلفالأرضلقياسوحدة: الربعة1068
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هذاعشرسوىالحكومةإلىيدفعلالكنهالثلثالأرضصاحبفحصةوالمرجالغوطة
.ثلثيهعنالعشريدفعأنالفلاح، وعلىالثلث

أما. الفلاحعلىوالأتعابالنفقاتجميعفيهاوتعودالأرضاستثمارطرائقبعضهذه
فىيشتغلالذىفالفلاحمنهالاستثمارمالرأسيكونأنالأرضصاحبأحبإذا

هكتاراتثمانيةنحوزرع (البقرمنفدانبأعمالمطالبوهو) مرابعاً (يسمىأرضه
منالعشررفعبعدخمسهأوالمحصولربعويأخذ). القادمةللسنةمثلهاوتجهيزحبوباً

.الغالبفىالمجموع

1923–1869فلسطينفىلأوروبيينمملوكةمزرعة - 21
1069

شوشةأبوومزرعةبيرغايمعائلة - أ
إحدى – شوشةأبوبمزرعةيتصلمافىبيرغايمعائلةبهقامتمانفهمحتى... 

إلىأولاًبإيجازنشيرأنيجب – الماضىالقرنفىفلسطينفىجداًالحديثةالمزارع
.العائلةتاريخ

بعضتذكرهلما، ووفقاًبوسنانمنطقةقرىإحدىفى1851عامبيرغايمبيترميلفلولد
1833عامإنكلتراإلىنتقلاو). رابى (الدينرجاللأحدإبناًيهودياً، بلالمصادر، كان

أوائلوفى. المسيحيةخلالهاعتنقاقديكون، وربماسنواتثمانىمدةعاشحيث
".اليهودبينالمسيحيةلنشرلندنجمعية "برعايةمالطةبطريقالقدسإلىجاءالأربعينات

حمايةتحت، ودخلبروسىمواطنأنه، أعلنبريطانىسفرجوازيحملكانأنهورغم
.كصيدلىالعملمنعيشهيكسب، وكانالقدسفىالبروسيةالقنصلية

Ruth Kark and Tsvi Shiloni, "Hindush hayishuv be – Geser," [The Resettlement of: عننقلا1069ً
Geser] in: E. Schiller, ed., Zev Vilnay's Jubilee Volume (Jerusalem: [n. pb.], 1984), pp. 331 –

342.
القنصلأرجعوقد). الحواشىحذفمع (القدسفىللنشرأربيلدارمنخاصبإذنهناالعبرية، وننشرهباللغةالكتاب

:إنظر. وتاجركمصرفىبيرغايمنشاط، إلىالأردنالسلط، شرقفى" أمياللعدة "الكروممزارعانتشارالبريطانى
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Clarendon, 26 May 1855," (FO

78 / 1121.(
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،القدسفى" وشركائهبيرغايمبنك "فتتاحابالمصرفىالعملمجال، دخل1851عاموفى
،سامأبنائهبمعاونةأولاً، ثمالاقتصادية، بنفسهالمشروعاتمنسلسلةبدأذلكوعلى

سلعاًيبيع، كانالقدسفىكبيراًحديثاًتجارياًمحلاًفتتحاو. وبيتروكريستوفر، ، وتيموتى
الإنكليزية،والبيرةبالنبيذوتاجر. الروسىالطرازعلىالبناءمعداتبينهامنكثيرة
الطلبوكان. حديثةألمانيةبآلاتومجهزةبالبخارتعملفلسطينفىطاحونةأولوأقام
المشروعوتحول. البلادفىمرةلأولينتجالذىالجودةالفائقالأبيضالدقيقعلىكبيراً
خصصالتىالأراضىبشراءأيضاًبيرغايمشتغلاو. مجزياًربحاًيدرمشروعإلى

فىالطلبيةأراضىشترىاحديثة، فمزرعةلإقامةالآخرللمضاربة، والبعضبعضها
مساحاتشترىاالمدينة، كماجنوبالبحرسورأراضىمندونمآلاف، وعشرةالقدس

القديمة،جزرموقعهوالمزرعةلإقامةختارهاالذىوالموقع. والرملةأريحاقربواسعة
،الخليلجبلإلىالساحلىالسهلمنالطريقعلى]لهاوملاصقةشوشةأبوقريةفوق
سكرتيروضعه – 1887عامعنتقريرويصف. [غزة – يافا – القدسطريقبجوار

القدسفىكبيراًبيتاًيملكثرىرجلبأنه -     بيرغايم – القدسفىالألمانيةالقنصلية
ألف200نحوإجمالاًتساوىبالهواءيدفعوآخربالبخاريدارأخرى، ومطحناًوعقارات

بمليونبيرغايمبنكلأعمالالسنويةالحركةوقدر). إسترلينىجنيه8000حوالى (فرنك
.شوشةأبومزرعةإلىإضافةكلهذلكإن، وقالفرنكالمليونونصف

جزرتلالقدسفىالمقيمةالمصرفيةالألمانيةالأسرةهذهإشترت، 1869عاموفى
قانونصدورإلىالصفقةهذهأصولوترجع. بهالمحيطةوالمنطقة) الأثرىجزرموقع(

أواخرمنذالحكومةبهقامتالذىالأراضى، ومسح1858عامالعثمانىالأراضى
فىتمبمايربطأنيمكنالشراءوتوقيت. الأراضىشراءحقالأجانب، ومنحالستينات

معلوماتلديناوليس. القديمةجزرلمدينةالأثرىالموقعتحديدمنالسنةتلكمطلع
الموقعتضمنت، وأنهابيرغايميدعلىتمتقدأنهاحقيقةعدافيماالصفقةعنتفصيلية

تذكرهلماووفقاً. شوشةأبوقرية، أراضىكل، وربمابعضتضمنتالأثرى، كما
بينماالعثمانيةالحكومةمنشراؤهاتمالتىالأرضمساحةالمصادر، بلغتمختلف
القرائنبعضولكنالملكيةنقلبهاتمالتىالكيفيةتتضحولا. 2000ودونم7500
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بعضملتويةكانتربماالإجراءاتبأنتوحىالتاليةالتطوراتدعمتهاالتىالمعاصرة
مبلغمقابل1872عامالأرضملكيةعلىالحصول، تمشولشيذكرهلماووفقاً. الشئ

بيرغايمحصلوقد). قرشألف46 (القريةسكانعلىتراكمالذىالضرائبمتأخرات
إثارةإلىالشراءوأدى. عندهمستأجرينفلاحاً، أصبحوا51منطابوسند153على

،كلوعلى. العامالرأىهتماماموضعوأصبحالقضاءإلىورفعالفلاحينمعالمنازعات
.الملكيةسنداتلهموأصدرتبيرغايمعائلةبإسم1882عامالأرضتسجيلتم

للفلاحينالآخرالجزءمنها، وأجرتجزءبزراعةالشركةالمزرعة، قامتإقامةوبمجرد
تولتالذىالجزءفىالحديثةالزراعيةالطرقالشركة، واستخدمتالمحصولربعمقابل

فىوكانتالإنكليزيةالحصادآلات، استخدمتالسبعيناتفىمبكر، وقت، فمنذزراعته
منكبيرمبنىإقامةوتمت. كبيراًزراعياًمشروعاًتنشئفلسطينفىشركةأولالحقيقة

،للسكنىأماكن، يضمالموقعهذافىالواحد، المترنحوجدرانهعرضيبلغطبقتين
المحاصيلوكانت. عديدةأخرىواسعاً، وتسهيلات، وحظائر، وفناءللتخزينوأخرى

ولكى. القدسفىبيرغايمبمطاحنللتصدير، وللطحنوالشعيرالقمحتزرعالتىالأساسية
.اليهوديةالشريعةفىالواردبالعشرإرتبطتاليهود، عملائهاإلىمبيعاتهاالشركةتسهل
أشجارزراعةتمتأنهإلىوكتشنركوندركتبهامعاصرةبتقاريرأرفقتخريطةوتشير
.القزدودتربيةبغرضذلككانوربماالمزرعةمبانىغربأيضاًالتوت

كانتأنها1882عامفىعدةمصادر، ذكرتأرباحمنالمزرعةحققتهماورغم
ذلكأوائلفىالملكيةسنداتعلىبالحصولمرتبطاًكانذلك، ولعلللبيعمعروضة

قاموقد. كبيراًربحاًبيعهالحققالمزرعةفىإنجازهتمماالإعتبارفىوضعفإذا. العام
لإقامةمناسبةأراضٍعنبحثاًعندئذفلسطينيزوركانالذى، ليفونتيندافيدزلمان

وطقسها"، ولكنبإنتاجها "شوشة، وأعجبأبوموشافا)، بزيارة (جديدةمستعمرة
.لهاثمناًطلبتالتىإسترلينىجنيهألفالعشرينمبلغتدبيرتستطيعتكنلممجموعته

فرند "إسمتحملتبشيريةإرساليةمعأخرىمفاوضات، دارت1883أو1882عاموفى
بـعندئذالسعرحددبريليذكرلماووفقاً. القدسفىالإنجيليةالإرساليةفى" لاندر

الذيناليهودمنمائتيننحوالأرضفىيوطنأنالمتوقعالمشترىووعد. جنيه11.200
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قياموراءكانالصفقةبهذهاليهوديةالمنظماتبعضهتماماولعل. المسيحيةإلىتحولوا
إلىالمشتراةالأرضنقلتعتزمأنهامنهايفهمغامضةوعودبتقديمالإنجيليةالإرسالية

1882أكتوبر / الأولتشرين23فىمؤرخخطابفىإليهأشيرماوهذا. اليهودأيدى

:فيه، قالالقدسفى" هاعارتزبيتشوف "اليهوديةالشركة، رئيسفرامكنليوبإليهكتبه
،الأرضمندونمألف25الموقعفى، عملائىأحدعليهاحصلشفويةلمعلومةووفقاً"
40وحماراً، 24و، والبغالوالجمالالثيرانمن100وماشية، وحظيرةمبنى25و

".ماءعيون7و، حصاد، ومحراثان، وآلتادراس، وآلتاالغنممنرأسا20ًوحصاناً، 

ريبولا. الصفقةإبرامإمكانيةفىويشكك" الإرساليةشبكة "منإليهالمرسليحذروهو
.منهاالأرباحيجنىاستمرالذىبيرغايمبيدعندئذبقيتالمزرعةأن

وفلاحيها،شوشةأبوأراضىملاكبينالعنيفةالمنازعات، خلال1885عامشتاءوفى
تمقدالقتلأنيشاعإنه "الصحفإحدىوذكرت. عربتهسائقمعبيرغايمإبنبيترقتل

الفلاحينوإنتزعشوشةأبومزرعةبيرغايمشترىامنذالآنحتىزمنمضىللثأر، فقد
".أرضهممن

القنصليةسكرتيركتبهلتقرير، ووفقاًللبيعأخرىمرةالمزرعة، عرضت1887عاموفى
.إسترلينىجنيه14.000لهاثمناًالمطلوبوالمبلغدونم7500مساحتهاكانتالألمانية

أنويبدو. والفلاحينبيرغايمشركةبينالنزاعالصفقة، واستمرتتملمأخرىومرة
إلىهؤلاء، فسعىالأجانبالمسيحيينمنلينالالوضعمنالاستفادةحاوليافاقائمقام
الفلاحين "أن1891عاميافافىالألمانيةالقنصليةرجالأحديذكر، إذوظيفتهمنطرده
ولجأ" حقوقهمعنالتنازلعدمعلىحرضالقائمقامتهدأ، ولكنالأموريتركونكادوا

ملكيةقانونيةالمحكمة، وأعلنتدعواهمرفضتولكنيافامحكمةإلىالفلاحون
.بيرغايم

حظرواقدالعثمانيونكانولما. ماليةصعوباتيعانىبيرغايمبنككانالوقتذلكوفى
بعضببيعالبنكإنقاذفىأملهناكيكنقصير، فلمبوقتذلكقبللليهودالأراضىبيع
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، وعينالإفلاسإلىالبنكالظروف، قادت1890نهايةالعائلة، وفىتملكهاالتىالأراضى
.رسمياًحارساًيافامنمرادسرابيون

عائلةمعبالتعاونمرادسرابيونبواسطةتدارشوشةأبومزرعةومنذئذ، أصبحت
العثمانيةالسلطاتأنعلىالتسعيناتمنتصفمنالأدلةبعضوهناك. القدسفىبيرغايم
لأهالىتعطىأنيجبالأرض "أنمرةذاتيافاحاكم، وأعلنالفلاحينتأييدفىاستمرت

أوبصورةهادئةظلتالأمورأنغير". بيرغايمللسيدوليسشوشةأبوالقرية، وشيوخ
.1908حتىالمزرعةفىبأخرى

الفتاةتركياثورةأثر - ب
يتعلقمافىالألمانيةالقنصليةعنصدرتالتىالعديدةالمراسلات1908عاماستؤنفت
فىالفتاةتركياثورةنتيجةجاءصدفة، ولكنهاستئنافهايأتشوشة، ولمأبوبأراضى

أبوفلاحوالجديدة، ظنالظروفظلوفى. جديددستوروإصدار1908يوليو / تموز
محكمةأمامأولاًالدعوىتحريكوبدأوامصالحهملرعايةحانتقدالفرصةأنشوشة
القانونية،غيرالوسائلإلىلجأواالمحاولاتتلكفشلت، وعندماالاستئنافمحكمةثميافا
المزرعة، واستولوامديرإلىالمحصولربعتسليمأوالإيجارعقودتوقيععنمتنعوااف

جورجوقدم. أراضيهمزراعةمنالمزرعةملاكومنعوابالقوةالزراعيةالأرضعلى
مديروإلىالمدينةحاكمإلىإلتماساتيافا، عدةفىالألمانيةالقنصليةمراد، سكرتير

الملاكعندفاعاًالإجراءاتتخاذا، والموقعإلى) الضبطية (الشرطةلإرسالالرملة
المسؤولينمراد، ولكنسرابيونأخيهإشرافتحتيعملونالذينوالعمالالشرعيين

.الإلتماساتلهذهالاستجابةفىالمماطلةتعمدوا

تعليماتعلىيافا، بناءًفىالإدارىالمجلس، قرر1909ديسمبر / الأولكانون20وفى
شوشةأبوفىالشرعيينالملاكحقوقلحمايةالإجراءاتإتخاذ، القدسمتصرفمن

.القانونمخالفةبتجنبكتابةبالتعهدالقريةمخاتيرالمجلس، وطالبالفلاحينوتأديب
موضوعالأرضفلاحةفىالاستمرارفىنيتهمعنوأعلنواذلكهؤلاءرفضوعندما
قوةرأسعلىمفوضوأرسلالعامةالنيابةيدعلىالقانونيةالإجراءاتتخذتا، النزاع
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مواجهةفىالكثيرعمليستطيعوالم، ولكنهمالمجلسقراراتلتنفيذالشرطةمن
.الفلاحينمعارضة

مبدأ، أو، مسألةالقدسفىالألمانىالقنصلإلىبالنسبةشوشةأبوقضيةأصبحتوعندئذ
لبضعة. إستانبولفىالسفارةإلىالأمرالألمانية، فرفعالملكيةحقوقبحمايةتتعلقمسألة

،الفلاحينجانبمنالعنفحالاتبعض، معحلدونالنزاعاستمرأخرىشهور
الطابوموظفىيافا، وإرسالفىالألمانيةالقنصليةرجالجانبمنمتكررةوشكاوى

أنمرادسرابيون، كتب1910أبريل / نيسانفىوأخيراً، . القريةإلىالضبطيةوقوات
الطابورجالمنجديدةمجموعةالفلاحونوتلقىحلإلىفيهالوصولتمقدالنزاع

الإيجار، كماترتيبات، رفضوانفسهالوقتوفى. العنفإلىيعودواأندونوالضبطية
لاكانثمومن. الأرضلصاحبالمحصولربعبإعطاءالعقودفىيتعهدواأنرفضوا

العاممنأكتوبر / الأولتشرينوفى. الأجورنظامإلىبالمزرعةالعملتحولمنبد
 –بيرغايملعائلةقانونياًوممثلاًعاماًحارساًعتبارهاب – مرادسرابيونباعنفسه

.شوشةأبومزرعةمنجانباًالفلاحين

بيرغايملأراضىاليهودشراء - جـ
منعددإنتباهشوشةأبوفلاحىإلىالمزرعةمنبيعهيتملمالذىالجزءوجذب

قررالذى" العظمىلبريطانياالمشتركالصهيونىالمجلس "فيهابماالصهيونيةالمنظمات
.فلسطينفىمستعمرةعليهاتقامأرضمالياً، لشراءعتماداًايخصصأن1911عامفى

الصهيونيةالمنظمةإسمعلى" المكابيةالأراضىشركة "إسمالمؤسسةعلىوأطلق
القدامى"، وهىالمكابيينجماعة "بإسمتعرفكانتوالتىعندئذبريطانيافىالمركزية

فلسطينمكتبولعل. أعضائهابينمنالجددالمستوطنونيأتىأنالمتوقعمنكانالتى
فيهكانالذىنفسهالوقتفىجزر، أراضىلشراءالحركةهذهبإسميتفاوضكان

أراضىتنميةشركة" (هاييشوفهاخشارات "عننيابةعينهالشئيفعلهانكنيهوشع
).فلسطين
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أمرت، لقدتعلمكما: "... هانكنإلىرابينآرثر، كتب1912يناير / الثانىكاونوفى
تعطيلعلىتؤثرأنيمكنلاالصفقةأنمنيشكوكلشوشة، وعلىأبوبشراءعنتابى

قدإنكيفيدبمامرادإلىتكتبأنأرجوكشكواهضوءوعلى. مرادسرابيونعلىردك
".المفاوضاتمنتنسحبلذلكللمزرعة، وإنكمشترٍإيجادفىفشلت

 /الثانىكانوننهايةوفى. مرادإلىبالفعلكتبقدبأنههانكنعليه، ردأيامثلاثةوبعد
القنصليةإلىمرادسرابيونكتبفبراير / شباطبدايةالصفقة، وعند، تمت1913يناير

شوشةأبومزرعةاليهودىالاستعمارجمعيةإشترت، أسبوعينمنذ: "يافافىالألمانية
فلاحوشترىاوقد. مرادسرابيون، ويديرهابيرغايمعائلةقبلمنملكهاتكانتالتى
معطرفاًكانوا، بعدمادونم10000وقدرهاالمساحةإجمالىمندونم3600شوشةأبو

".دعواهمعنالفلاحونتنازلذلكطويلة، ومقابلقضائيةمنازعاتفىالملاك

أنتفيداليهوديةالصحافةفىمعلومات، وردت1914عاممنالأولالنصفوخلال
بيتاًيقدمأنعرضاليهودية، قدالاستعمارلجمعيةالرسمىالراعىروتشيلد، دىالبارون
تهمةمنبرئقدكانالذىبيلسمندلالروسىاليهودىالمهاجرإلىجزرفىوأرضاً
بسببربماالكريمالعرضرفضبيلسولكن. اليهودىالعالمفىعاصفةأثارتدموية
.جزرفىالأجانبالمستوطنينتنتظرالتىالمعيشةأحوالوسوءالأمنتوافرعدم

.ذلكعنبديلاًيجدلممؤقتاً، عندماالأرضالعربالفلاحينيؤجرأنروتشيلدضطراو
من، جزءاًبينتوتشنورمانالمكابية، الأراضىشركةرئيسإشترىسنواتثمانىوبعد
إسمالموقععلىوأطلقاليهودأيدىإلىمتزايدبشكلمنذئذتنتقلوأخذت. الأراضىهذه
".جزر"

يهوديةإنكليزيةمستوطنةلأولالتخطيط - د
لإقامةخطةصفحة، تضع12فىتقع1924عامنشرةالمكابيةالأراضىشركةطبعت

للحفائروعرضجزرعنتاريخيةبنبذةوبدأت. جزرفىيهوديةإنكليزيةمستوطنة
أوللإقامةاختيرقدالموقعأنالنشرةأعلنت، ثمالموقعفىقبلمنتمتالأثرية

علىأعلىمنيطل، فهوالموقعمزاياعددت، ثمفلسطينفىيهوديةإنكليزيةمستوطنة
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للسككاللديافا، ووصلة – القدسوطريقالرملةعنكثيراًيبعدولابهالمحيطةالمنطقة
الحديديةالسككمحطةمنقريبةوهى. وحيفاومصرسورياإلىتتفرعالتىالحديدية
وتربتهااللطيفالصحىبجوهاتمتازوهى. لمنتجاتهامنفذاًتكونسوفالتىبالتعنة

حملةعلىبشرائهاقامتالتىالأراضىتوزعأنعلىالعزمالشركةوعقدت. الممتازة
الأولىالتجاربأثبتتوقد. المزرعةفىوالإقامةللعمليأتونسوفالذينأسهمها
كاللوز، والبرتقالوالفواكهالخضر، والتبغ، ولزراعةألبانمزرعةلإقامةالموقعملاءمة
ذاتالأعمالالمستوطنونيمارسأنذلكوراءمنالفكرةوكانت. والعنبوالخوخ
.العاليةالربحية

هربرتالسيرالسامىالمندوببينهمالمهمة، منالشخصياتمنالعديدشتراكاو
محصول، بمناسبة، "أول1923مايو / أيارفىالجديدةالمستوطنةفتتاحافى، صامويل

وثبتت. المأجوراليهودىبالعمليزرععندئذيزاللاالمزرعةمنجانبوكان". علف
،بالتبغتجريبيةحقولزراعةوتمت. جنيه2000قيمتهبلغتالذىالمحصولبيعسهولة

الأعمالالأولىالسنةخلالتمتكما. جنيهألفإلىقيمتهتصلجيداًمحصولاًغلت
مزرعةبئرمنأنابيبخطالمزرعة، ومدإلىيصلخاصطريقلإقامةالتمهيدية
الكيلومتر،ونصفكيلومترطولعلىالزينةأشجارالتسميد، وزراعة، وأعمالبيرغايم

حدودوعلىمجموعاتفىالنموسريعةالأشجارمنوغيرهاالأوكالبتوسأشجاروكذلك
.المزرعة

همالأسهمحملةمنالقليلالأصلية، لأنالخطةتغييرضرورةتبينالسنةنهايةوفى
ذوىللعمال "الأرضتأجيروسط، تقرروكحل. فقطالمستوطنةفىالإقامةقررواالذين

لحملة – نفسهالوقتفى – السكنبمواقعالإحتفاظمع". المهاجرينبينمنالخبرة
لتوطينأخرىخطةقترحتا، والموقعفىالإقامةفىبعدفيمايرغبونقدالذينالأسهم

والذينفلسطينفىالأولىالعالميةالحربفىشتركوااالذيناليهودالقدامىالمحاربين
طرحآخرقتراحاًاأنغيرالمستوطنة، بهذهكمهاجرينالبلادفىالبقاءفىيرغبون

ريهرفرتفىالموجودالنوعمنالمهاجرينالعمالمناليمنيينلليهودمستعمرةلإقامة
المستعمراتإحدىمنخبرةذامديراالشركةوعينت. المجاورةالمستعمراتمنوغيرها
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المحليينالخبراءمنمجلسوأقيم. المستقبلفىالجددللمستوطنينوالعونالمشورةلتقديم
استئجارواستخدامها، وتمالأراضىبتخصيصالخاصةالمسائلفىالرأىلإبداء

أنإعتقادهناكوكان. العامةبالمبانىالخاصةالأراضىلتحديدوالمساحينالمهندسين
".أصليةمكابيةمستوطنة "قواعدوترسىجزرفىللإقامةتأتىقدعائلةمائةنحو

جزركيبوتزإقامة- هـ
كيبوتزوقام. جزرفىيهوديةمستوطنةلإقامةالقدامىالمكابيينجماعةخطةتتحققلم

.جزركيبوتز1945عام، واستوطنهاالأرضبزراعةمجاور

1918 – 1878تيكفابتاح: مبكرةيهوديةمستوطنة - 22
1070

منالعربالمرابينأحدمناليركونضفافعلىتيكفالبتاحالأولىىضاالأرإشتريت
الذينالمواطنينمنالأراضىهذهعلىحصلقدهذاالكسارالكسار، وكانيسمىيافا

الرىعلىتعتمدالتىالمحاصيلمنمزرعةفيهاأقاموقد. ديونهمسدادعنعجزوا
منيتخلصأنمرضية، فقررتكنلمالنتائجأنتبينأنلبثالسكر، وماقصبوكذلك

مياههاتستمدكانتالتىوالبئرالكسارضيعةمنتبقىمامشاهدةالآنويمكن. الأرض
.المعمدانيةالقريةقربتيكفابتاحمنالشرقىالشمالفىوالسور، اليركونمن

"أشوروادى "فىعملهيمكنشيئاًأنيثبتواأنتيكفالبتاحالجددالمستوطنينعلىوكان
كبيراًجهداًيتطلبكانذلكولكن. مرةلأولالموقعإلىوصلواعندماوجدوهالذى

التىالمختلفةللمشاكلحلولعنالبحثمحاولتهموفى. كثيراًونضالاًوتضحيات
الزراعة،طرقمجالاتفىوتقانيةزراعيةهندسيةبتكاراتاأدخلواالموقعفىصادفتهم
المنتجاتوتجهيزجديدة، والحصادمحاصيلوإدخالالموجودةالمحاصيلوتحسين

.المياهوضخالآبار، حفركلهذلكالزراعية؛ وفوق

Shmuel Avitsur, "Trumata shel Petah Tikva… [ The Contribution of Early Peter: عننقلا1070ً
Tikva to the Agricultrual and Industrial Develoment of Eretz Yisrael, 1878 – 1917],

Cathedra, no. 10 (January 1970), pp. 129 – 141.
).العبريةباللغةوالدراسةمحذوفةالحواشى (الناشرمنخاصبإذنهناننشرها
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 –الأولىعاماًالأربعينخلال – تيكفالبتاحكانالمجالاتأىفىبعد، فيمانبينوسوف
التطوراتوهذه. نجاحاًتصيبأندونفيهاختبرتاالمشروعاتالريادة، وأىفضل
الزراعةفىتيكفابتاحإتبعتهاالتىالخطواتتأثيرمدىنحددحتىونحللهانصفهاسوف

بصفةالبلادفىالزراعيةوالصناعاتالزراعةتطورعلىالزراعيةالمنتجاتوتجهيز
الزراعةتطورفىتيكفابتاحمساهمةطبيعةكانتكيفختصارابنبينوسوف. عامة

التىوالإنجازاتالإبتكاراتأننتذكرأنويجب. ككلالبلادفى) الزراعيةوالصناعات(
وبخاصةالنواحىبعضفىأيضاًفلسطينخارجمغزاهالهاتيكفا، كانبتاحفىتمت

تيكفابتاحعتباراالصددبهذا، ويمكنالإنتاج، وتنظيموالآلاتالجديدةالأدواتاستخدام
.المحلىالمستوىعلىرائدةهىمابقدرالعالمىالمستوىعلىرائدة

الزراعةوبداياتالتجارب - أ
تيكفا،بتاحفىالأوائلالمستوطنونأجراهاالتىالمتنوعةالزراعيةالتجارببينمن

نجاحهعدمأثبتأوالتجريبيةالمرحلةالبعضيتجاوزروتشيلد، لمإدارةأجرتهماوحتى
تيكفابتاحأراضىاستخدمت، فقدكلوعلى. القائمةالظروفظلفىقتصاديتهاعدمأو

يضربلكىسنواتبضعبعضهااستغرقالتىالمحاصيلمنللكثيرتجاربكحقل
،الكتانمثلالحقليةالمحاصيلزراعةمحاولةنلاحظأنويجب. الأرضفىبجذوره
، وأدخلتفوالصضربفىبارزة، ليستخدمبرؤوسالشوكىالنباتمن، ونوعوالقنب
حققتالمحاصيلهذه. سوريامنالغرضلهذااستدعىخبيربإشرافالتنباكزراعة
زراعةفىرواداًأيضاًتيكفابتاحفلاحووكان.طويلاًتستمرلمكبيراً، ولكنهانجاحاً

منهأرسلتالذىالسكرى، الشمندرلزراعةالناجحةالتجارببعضالشمندر، وأجروا
الشاى، والورود،زراعةتناولتالأخرىوالتجارب. التقديرلقىحيثباريسإلىعينات
.الأفيونوحتى

"ياعالى "إلىينتمىالذى – نافتسكىنوححاولالقرنهذامنالأولىالسنواتوفى
عندئذكانالذى، كاتزينلسونبرلبمساعدة) – اليهوديةالهجرةمنالثانيةالموجة (الثانية
القمحلزراعةالصينيةالطريقةباستخدامأفضلغلةعلىتيكفا، الحصولبتاحفىعاملاً

الأردنوادىفىدجانيافىتجاربهبإجراءنافتسكىقامبعدوفيما. الحدائقمهادفى
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محالجوجودلعدمتوقف، ولكنهاليركونضفافعلىالقطنفيهيزرعكان، حيثوغيره
أشجارزراعةمنالهدفوكان. الأخرىوالاجتماعيةالاقتصاديةالأسبابلبعضآلية

فىزهورهابالمستوطنة، وتستخدميحيطحاجزاًالأشجارتكون: غرضينيخدمالسنط
فىكبيراًدوراًلعبتالتىالأوكالبتوسأشجاربالطبعهناكوكانت. العطورصناعة
جميعفىمماثلةلمشاريعنموذجاً، وقدمتاليركونمنالمتفرعةالمستنقعاتمحاربة

العلفمحاصيلزراعةفىتحققالذىالكبيرالنجاحنلاحظأنيجبكما. البلادأنحاء
الرائعالإنجاز، وبخاصةقبلمنفلسطينفىوجودلهايكنالرى، ولمعلىتعتمدالتى
التىالحمضياتوأخيراً، زراعة. ميرفىالبرسيمزراعةفىلبكيسأرييهحققتهالذى
حمضياتبستانأولأنللسخريةالمثيرومن. تيكفابتاحلرخاءالأهميةبالغةكانت
وفسدنجاحهعدمالتحديد، ثبتوجهعلىلاخمانمزرعةفىالمستوطنة، فىيزرع
،الحمضياتزراعةعلىتيكفابتاحمزارعويقبلأنقبلأنهملاحظةيجبولكن. تماماً
ميروفتزمناشىأجراهمعاصرمسحويبين. تحسينهأجلمنالكثيرروتشيلدإدارةبذلت

منتيكفا، أكثربتاحفىالحمضياتبساتينمندونما923ًهناككان1900عامفىأنه
الأولىالعالميةالحربوعشية. أملاكهمنروتشيلد، وهودىالبارونلحسابزرعثلثها
الحمضياتزراعةمساحةبلغت، وبذلكدونم6000نحوالحمضياتبساتينمساحةبلغت
المحليونالفلاحونيزرعهاالتىالحمضياتبساتينمساحةزدادتا، بينماأضعافسبعة
تيكفابتاحمساهمةنناقشعندماالحمضياتموضوعإلىنعودوسوف. أضعافعشرة

.الرىمكننةفى

البحريةبستان - ب
،اليركونشمالالبحريةبستانكان) دونما650ً (فلسطينفىاليهوديملكهبستانأكبر

.ويافاتيكفابتاحمنشركاءخمسةملكيتهفىيشتركوكان. مباشرةتيكفابتاحخارج
يمكنلاالتىالمبتكرةوالطرقللتجاربموقعاًالبحريةبستانكانمساحتهوبفضل
منمباشرةيروىالآبار، ولكنهمنمياههيتلقىلاوهو. ضيقنطاقعلىتجربتها
بتاحبساتينبينرائداًدوراًلعبالناحيةهذهومن. ضفتهعلىبالفعليقعالذىاليركون
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المحاصيللرىالمجرى، مخصصاًمير، أعلىفىالرىمضخاتمشروعوكان. تيكفا
.بعدالعملبدأقداليافىبيتزالمضخاتمشروعيكن، ولمالبساتينوليسالحقلية

الزراعةمكننة - جـ
أرضفىالأولىالخطوطبشقرآبيهودا، قام1878ديسمبر / الأولكانون21فى

ولما. فلسطينفىجديدةيهوديةمستوطنةبدايةعلىعلامةعتبارهايمكنفيماتيكفابتاح
رتكبوااالكثير، فقدعنهيعرفون، ولاالمحلىبالمحراثيثقونلاالجددالمستوطنونكان
وهذه. رطوبتهاتفقدوجعلتهاالتربةقلبتالتىالثقيلةالمحاريثأحضرواعندماخطأ

الذىالمحلىالمحراثيتطلبهالذىالجهدأضعافثلاثةيعادلجهدإلىتحتاجالمحاريث
إلىبالنسبةوبخاصةالغلةسوءوراءالسبباستخدامها، وكانالأثلامشقفىيستخدم

الحصادفىالإسراععلىأوروبيةحصادةساعدتنفسهالوقتوفى. الصيفيةالمحاصيل
دونذلككلتمومتاعبها، وقدوزنهاثقلرغم، وذلكالسنابلمنالحبوبتسقطأنقبل

.خارجيةمساعدة

ميكفىففى. الجديدةاليهوديةالمستوطنةفىأيضاًالأولتيكفابتاحفىحصادأولوكان
يعزورقريةمنالعربللفلاحينالحقليةالمحاصيل، تركتذلكقبلأنشئتالتى، إسرائيل

منبدلاًالآلةاستخدامالحصادهذافىتموقد. المحصولمننصيبلقاءالمجاورة
ولاحصانيجرهاآلةالدقة، كانتوجه، وعلىالعربالفلاحونيستخدمهالذىالمنجل
بعد، حتىاستخدمتقدالداخلىالإحتراقآلةتكنولم (بترولىأوبخارىمحركيديرها

فىألمانيةمستعمرةمناستؤجرتالخيلتجرهابآلةأيضاًالدراسأوروبا)، وتمفى
الآلاتهذهأنتضحاولكن. منهاواحدةبشراءقامواأنفسهمالفلاحينأنسارونة، حتى

.الأحيانمنكثيرفىالتقليدىالجرإلىيعودواأنالفلاحونضطراكثيراً، وتسعفلا
حركة، ومصمماًبذراعيعملثقيلاًمحراثاًروتشيلدإدارةأدخلتقصيربوقتذلكوبعد

الصلبمنكابلبهايحيطالتىالذراعالخيولوتدير. الأشجارلزراعةالتربةلإعداد
:الثلاثوالآلاثسنتيمتراً، 80بعمقيحرثالذىالمحراثنفسهالوقتفىويحرك
فىالميكانيكيةالآلاتاستخدامقبلمامرحلةتمثلوالمحراثالدراسوآلةالحصادة

.المحركاتبقوةتدارتكنلم، ولكنالآلاتبعضإليهاأدخلتالتىاليهوديةالمستوطنات
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المحراثأصبحفقد. تجاريةآلةأولبإدخالروتشيلدإدارةقيامالتسعيناتبدايةوشهدت
الحرثأدىوقد. الزراعةفىالحقيقيةالمكننةمنجديدعصربدأثمبالبخار، ومنيدار

أصبحتإذ) للزراعةلإعدادهاعولمبالالأرضعزق (الجرعنالاستغناءإلىالعميق
شرارةبمثابةهذاوكان. المهمةبهذهتقوم) بعدفيماوالجرارات (البخاريةالقوةأوالدواب

بزيادةأيضاًتبشربالزراعة، بلالمرتبطالبدنىالجهدبتيسيرفحسبتبشرلاأمل
الوقتهذافىالناسبعض؛ بدأالتواضعبالغةتزاللاكانتالبداياتهذهولكن. الإنتاج
إحدى – برزيلاىيهوشعوكتب. المستقبلفىاستخداماتهافىيفكرونالمبكر

لاوكان (العميقالحرثاستخدامإنيقول – الوقتذلكفىالمعروفةالعامةالشخصيات
التىالمساحة، لأنالعمالعنالاستغناءسببقدالمعولمنبدلاً!) عندئذمحدوداًيزال

عمالخمسةإلىفقطاليوم، تحتاجاليومفىبالمعاوللعزقهاعاملمائةإلىتحتاج
نسىوطبعاً. ضعفاًعشرينبنسبةالإنتاجزيادةتحققالتىالجديدةالطريقةيستخدمون
.المحراثهذاتحركالتىالبخاريةالقوةأوالخيوليذكرأنبرزيلاى

عناصرإدخالتموهنا. نقلهاأوالمياهعلىالحصولميدانفىمهمأثرللمكننةوكان
.تفصيليةمعالجةمنايتطلبماوهو. آخرمكانأىفىبعدقبلمنتستخدملمجديدة

بالرياحتدارالتىالمضخة

وحدهاالحيوانأوالإنسانقوةعشر، كانتالتاسعالقرنمنالأخيرةالسنواتحتى
الحبليستخدمكانالشفةمياهإلىوبالنسبة. فلسطينفىالآبارمنالمياهلسحبتستخدم

.الساقية، أوالشلفأوالشادوفيستخدمكانمعاًوالشربالرىإلىوالدلو؛ وبالنسبة
الضحلةالمياهمنالشربأوالرىمياهمنمعقولةكمياتلرفعنافعةالأدواتهذهوكانت
الفخارية، ثمالجرارمنمجموعةبهاتثبتالحيوانبقوةتعملالتىوالساقية. فحسب

الشنابرمنبإطارومحاطةالخشبمنمصنوعةأوعيةبعدفيمابهاتثبتأصبحت
يحملواحدمترطولهمنهاصفاًبالماء، فإنمملوءةالأوعيةهذهتكونوعندما. الحديدية

)البغالتستخدمعادة (الحيوانلقدرةحداًهذاويضع. كلغ70إلىتصلالماءمنكمية
علىمتراًعشرإثنىأوأمتارعشرةمنأكثرعمقمنيرفعأنيمكنلاالماءلأن

الحصولالفائدة، ويمكنعديمةالساقيةأصبحتذلكمنأعمقالبئرنتاكفإذا. الأكثر
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خصيصاًأعدمنحدراًتهبطدوابتسحبهارافعةباستخدامالماءمنقليلةكمياتعلىفقط
كانتدابتينأودابةباستخدامالطريقةبهذهرفعهايمكنالتىالماءوكمية. الغرضلهذا
راأمت5بينبماالساعة، مقارنةعنقليلاًيقلماأوساعةخلالواحداًمكعباًمتراً

.الساقيةباستخدامترتفع8 – مكعبة

يهود"، وقد "إلىمؤقتاًيتنقلواأنتيكفابتاحمستوطنىالملاريا، أجبرت1883عاموفى
متراً، بينما47أو46عمقمنإلاعليهالحصوليمكنلاالماءأنوجدواعندمادهشوا

8000البئرتكلفتوقد. فقطمترا18ًالمجاورةالعربية" اليهودية "قريةبئرعمقكان

تكنلمالداخلىالإحتراقآلةأننتذكرأنويجب. الأيامتلكفىضخمرقم، وهوفرنك
فىفلسطينفىمنهعينةتوجدكانتالذىالبخارىالمحركبعد، وأناستخدمتقد

تشغيلهكلفةرتفاعاعنالغيار، فضلاًقطعأوالملائمالوقوديجدلم1071الدقيقطاحونة
.محلياًإصلاحهوصعوبة

يدعلىحلهاتمقدمماثلةمشكلةأنتبين، ولكنمنهميؤوساً" يهود "فىالوضعوبدا
المضحةمضتسنواتلعدةيستخدمونكانواسارونة، الذينفىالألمانالداويةجماعة

فتم). حالأىعلىنفسهبالعمقتكنلمالتى (بئرهممنالماءلرفعبالرياحتدارالتى
روتشيلد،منعليهالحصولتمالمالمنيمبلغ" يهود "فىبهاشبيهةمضخةتركيب
الفكرةوكانت. معدنيةريشذاتمستديرةمروحةيحملالحديدمنهائلاًبرجاًوكانت
ولا. عندئذيتحققلمذلكأيضاً، ولكنللدقيقطاحونةإدارةفىاستخدامهاإلىتتجه

للمياهبمخزونللإحتفاظالمضخةهذهجانبإلىللمياهخزانبنىكانإذامانعرف
.المضخةلتشغيلالكافيةبالدرجةقويةالرياحتكونلاعندمامنهيستفاد

لبثما، ولكنالوقت، بعضالمياهمنبحاجتهم" يهود "مستوطنىالمضخةأمدتوقد
تكنلمولما. تدريجياًالمستوطنون، فغادرهاتحسنأنتيكفابتاحفىالصحىالوضع
الأرضمنرفعت، ثمالعملعنالمضخةأوقفت، فقدالمياهمنالمزيدإلىحاجةهناك
إطارفىوجاءوايهودفىأقامواالذينالجددالمستوطنينعلى، وكانسنواتبضعبعد

.يدويةبرافعةبالاستعانةأخرىمرةوالدلاءالحباليستخدمواالثانية، أنالموجةمهاجرى
.الفصلهذامن21ثالثاً، النصالقصم: إنظر1071



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة603

بيلو،عضوتشيسمحاييمفيها، ذكرهتستخدمكانتالتىالأياممنللمضخةوصفولدينا
.الهواءفىجناحيهباسطاًضخمطائربهايتصلكانإذ

أورغبتهمأبدواقدليتزيونوريشونتيكفابتاحفىالأوائلالمستوطنينمنكلوكان
نصيبمنكانولكن. بالرياحتدارمضخةباستخداممايوماًالماءيرفعوابأنحلموا
فلسطينفىبالرياحتدارحديثةمضخةاستخدموامنأوليكونواأنالموقتينيهودسكان
.المياهلرفع

ونقلهاالماءضختقانة- هـ
متراً، فإن24عمقهاكانفقط، ولماالشربمياهتوفرتيكفابتاحفىالأولىالبئركانت

.يدوياًالماءيرفعواأنعليهممجدياً، وكانيكنلمالساقيةاستخدام

كلفىالبساتينيافا، زرعتحولالمنطقةفىالحمضياتزراعةحمىنتشرتاوعندما
هىالساقيةأننتذكرولعلنا. مترا12ًوأمتار10بينماعمقعلىالماءفيهتوافرمكان
يوفرهاالتىالماءكمية، كانتكلوعلى. البساتينلرىكافياًماءتوفرالتىالوحيدةالأداة

التىالمياهفىتستخدملاالسواقىمحدودة، لأنالساقيةإدارةفىجملأوبغلاستخدام
مساحةزيادةدونحالالذى" العمقحد "يسمىمامتراً، وهذا12علىعمقهايزيد

صاحب – نافونهتماوقد. أوروبافىعليهاالمتزايدالطلبرغمالحمضياتزراعة
، أنالقدسبلديةفرنجية، مهندسمنوطلبالمسألةبهذهالقدس – يافاحديدسككمتيازا

إلىوترجمتوقدمهاالخطةالجاذبية، فأعدبقوةاليركونينابيعمنالمياهلنقلخطةيعد
مياهاستغلالمتيازاعلىجانبهمننافونوحصل. برلمانيةكوثيقةونشرتالإنكليزية
أنتبينقد، لأنهاللازمالمالرأستدبيرمنيتمكنلم – الحظلحسن – ، ولكناليركون
عينروشهافىاليركونينابيعمستوى، فقاسحساباتهفىجسيماًخطأأخطأفرنجية

إرتفاعهايزيدالتىيافاحولالتلالوجودقدماً، ومعخمسينمنبدلاًمتراًبخمسين
.تنفيذهحالةفىالذريعالفشلسيواجهكانالمشروع، فإناليركونينابيععنبالفعل

ووجودالبساتينمساحةصغر، ساعدالحمضياتزراعةروتشيلدإدارةبدأتوعندما
بعدزرعتثم. المياهرفعفىالسواقىاستخدامنسبياً، علىالمنخفضةالمياهذاتالآبار
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بسيطبخارىمحركإدخال، وتمبالحمضياتودونمدونممائةقدرهامتصلةمساحةذلك
بالكيروسينتعملمحركاتأولجلبتقصيربوقتذلكوبعد. الوقودمننوعبأىيعمل
لاالخشبيةالسواقىولكن. المستوطنينمنوسواهروتشيلدشتراهاا، وقدفلسطينإلى

الإحتراقبنظامتعملالتىأوالبخاريةالمحركاتحركةتوائمبسرعةتتحركأنتستطيع
صممتحديديةسواقبصناعةيافافىاليهودالحدادونالمشكلة، قامهذهلحول. الداخلى

تركيبمتانة، وتموأكثرحجماًأصغر، فكانتوالإسبانىوالفرنسىالإيطالىالطرازعلى
فى – يبدوماعلى – تجربتهاتمتأنتيكفا، بعدبتاحفىالنوعهذامنساقيةأول

وكانليتزيونريشونفىالنبيذمعملبنىالذىيابو، يعقوفبواسطةروتشيلدبساتين
المحركاتاستخداموساعد. أيضاًالسواقىهذهكفايةعدمثبتولكن. فيهاميكانيكىأول
يسدالرملكانماسرعان، ولكنقبلذىمنأعمقمستوياتمنالماءرفععلى

تؤدىالسرعةلأنقوتهابأقصىالمحركاتإدارةيمكنلاأنهذلكإلىأضف. الأنابيب
علىالآليةالمضخاتإدخالفائدة، تممنالمحركاتحققتهماورغم. المياهبعثرةإلى

.البدايةفىفقطمحدودنطاق

تعملالتىالآليةالمضخاتإدخالمنسنواتأربع، بعد1900عامالوضعهوذلككان
إثنتانستخدمتإبئراً، 28 – عندئذ – تيكفابتاحفىكانفقد. فلسطينإلىبالكيروسين

عندئذتستغلتكنلموالأخرى. يدويةرافعةإحداهمافقط، علىالشربلمياهمنها
منها23كانتالأخرى26الـالآباربينومن). يهودفىبالهواءتدارالتىالمضخة(

مساحةوكانت. دونما923ًالإجماليةمساحتهاتبلغحمضياتبساتينرىفىتستخدم
بواسطةللزراعة، تروىتعدكانتدونما70ًإلىإضافةدونما348ًتبلغروتشيلدبساتين
575الـوالبساتين. الداخلىالإحتراقذاتمحركاتبخارى، وثلاثةومحركواحدةساقية

.واحدة، ومحركينيدويةساقية، ومضخة17عليهابئرا20ًبواسطةتروىكانتالأخرى
يكونوالملأنهمالجديدةالمحركاتإدخاليتعجلونالفلاحونيكنعامة، لموبصورة

فىتمثلكانتتيكفابتاحفىالحمضياتبساتينأنملاحظةويجب. فائدتهامنواثقين
.فلسطينفىاليهوديملكهاالتىالبساتينمساحةمنبالمائة40الوقتذلك
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يافا، معالجةفىحديثةميكانيكيةورشةأولوصاحب، المهندسشتاينليونوتولى
يطوريبدو، أنما، على1904عامواستطاع. الرىمياهبضخالمتصلةالفنيةالصعوبات

رقيقةشبكةالمصفاةتلكوكانت. المضخاتأنابيبإلىالرمالدخولدونتحولمصفاة
.الرمالبتسربتسمحولاالماءبدخولتسمحالأنبوبعلىتركبالمقوىالنحاسمن
ونتيجة. السواقىمنبدلاًالآليةالمضخاتاستخداممهمةسهلتالبسيطةالأداةوهذه
.تيكفابتاحفىكانأغلبهبعامة، ولكنالبرتقالزراعةفىمكثفنشاط، بذللذلك

بتاحفىبنجاحتجربتهاتمتأنبعدإلاالبلادأنحاءجميعفىالمصفاةتوزيعيتمولم
أجهدماسرعانللمياهوالمكثفالسريع، فالضخوجهينذاتأنهاأثبتتتيكفا، ولكنها

علىبالماء؛ وللتغلبأخرىمرةلتمتلئطويلةساعاتإلىتحتاجكانتأنهاحتىالآبار
.الوفيرةالجوفيةالمياهتصلهاحتىكبيرةأعماقإلىالآبارحفريجبكانالمشكلةهذه
للماء، يتمالحاملةالطبقةفىبعمقالحفرمنآخر، فبدلاًبتكاراإدخالإلىذلكوأدى
.الجوفيةالمياهفىالحفريبدأهناكللماء، ومنالحاملةالطبقةسطححتىالبئرحفر

منتحفرالتىماءً، والأوفرالمتطورة، الأعمقالآبارمنجديدنوعاستخدامبدأوهكذا
الآبارعنلتمييزها" الجافة "أو" اليهودية "بالآبارتعرففقط، وأصبحتالأعلىجزئها

للطريقةفنىسببأيضاًوهناك. قاعهافىالمياهتشاهدالتىأىالمبتلة"،  "أو" العربية"
تستخدمكانتالتىالكابسةالمضخات، لأنالمياهمستوىفوقماإلىالبئرلحفرالجديدة
أمتار)،9 – 8.5بينماوعملياً (فقطأمتارعشرةرتفاعاإلىالمياهترفعكانتعندئذ
المياهضخيتمولم. المياهمستوىمنبالقربالبئرقاععندتركيبهامنبدلاكانولذلك

ضخالممكنمن، فأصبحالرأسىالمركزىالطردمضخاتاستخدامبعدإلاالأعماقمن
البريطانىالإنتدابقيامبعدتيكفابتاحفىحدثذلكولكن. الأرضمستوىمنالمياه
.فقط

.تيكفابتاحأراضىإلىاليركونمياهونقللضخمشروع، وضعالمياهتقانةمجالوفى
متيازاتاعلىللحصولالعثمانيةالسلطاتإلىالمشروعصاحبيلجأأنمنوبدلاً

للرجلالوعدهذاوأعطى. المحليةاللجنةمن" وعد "علىبالحصولإكتفى، المشروع
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"فلسطين "بإسممساهمةشركةخلالمنجافىبتزلعلويدعىالفكرةحتضناالذى
".يركون "إسمتحتروتنبرغمتيازاشركةإلىبعدفيماإنضمت

منبالقربيباهفتزفىالرىمياهلضخمشروعفىقبلمنالعملهذابدأقدوكان
بالنسبةالحالعكسواحدة، علىشركةيخدمكانالمشروعالحاضرة، ولكننهرمجرى

ينابيعمنبالقربميرفىجافىمشروعوقام. نتاعيمأجوداتشركةهى، لليركون
.فلسطينفىخرسانىمبنىأولفيهالمضخاتتركيبتمالذىالمبنىوكان. اليركون

ريشوننبيذمعملمن – الأفقالواسعالرجل – جافىإشترى، 1914صيفنهايةوفى
بفحمأصلاًتعمل (الجافالوقودباستخدامالداخلىبالإحتراقيعملمحركاًليتزيون

محركبأولجهزتقدالضخمحطةكانت1914عامربيعنهايةوعند). الإنتراسيت
، توقفالأولىالعالميةالحربقيام، وبسببأسابيعبضعةوبعد. فلسطينفىيظهرديزل

استخدامعندئذوأعيد. الوقودلنقص1918عامنهايةحتىالعملعنالديزلمحرك
صنعخاصجهازفىيحرقالذىالنباتىبالفحميدارأصبح، ولكنهالجافالوقودمحرك
منالمنطقةسكانوكلتيكفابتاحسكانالمحركهذاأنقذوقد. بالمحركويتصلمحلياً

.والدمارالعطش

البخارية، وفىالآلةتطورإنكلترافىعشرالثامنالقرنفىالصناعيةالثورةقمةكانت
بدأتالتىالمصفاةختراعاوالداخلىالإحتراقآلةإدخالفىالذروةتلكتمثلتفلسطين

.الرىوبخاصةالزراعةمجالفىكانتمابقدرالصناعةمجالفىالثورة، ليسهذهبها
لبساتين، آلياً، فأصبحالمياهضخإدخالبعدإلاجدوىذاتالحمضياتزراعةتكنولم

منالمنطقةمعضمتالتىتيكفابتاحوكانت. رصينةوتقانيةاقتصاديةقاعدةالحمضيات
العالميةالحربعشيةالحمضياتبساتينمندونمألفالعشرينعلىيزيدماحولها

.الثورةتلكالثانية، رائدة

الزراعيةالمنتجاتتجهيزصناعة- و
الخراسانة،ستخدامإ، الآلات، صيانةالثلج، صناعة، النسيجالحمضياتالنبيذ، منتجات(

).الرىوخطط
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العراق: رابعاً

1820، عامكردستانفىالزراعة - 1
1072

فىالزراعةحولآغاومحمودآغاعمروبينبينىحديث، داراليومظهربعد... 
كميةأضعافوعشرةخمسةبينيراوحالغلالمحصولزيادةنسبةإن. كردستان

محصولوكان. الجودةالفائقةالمحاصيلفىضعفاًعشرخمسةإلىتصلالبذور، وقد
والشعيرالقمحزراعةوتتم. البذورضعفالغلة، وكانتالماضىالعامفىرديئاًالغلال

بإسمزراعتهاطريقةتعرفالتىالأمطارعلىيعتمداننفسها، وهماالأرضفىبالتناوب
.صناعىرىإلىويحتاجالربيعفىيزرع" بحارة "يدعىالذرةمننوعوهناك". دم"

زراعةتبادلخلالمنإراحتهاتتمزراعة، ولكندونالأرضتتركلاالسهولوفى
ولا. عامينكلمرةترتاحلكىالأرضتتركالمرتفعةالمناطقوفى. والشعيرالقمح
محصولينبينفيماالتبغزراعةتتمنفسها، وعادةالأرضفىمرتينالقطنزراعةيجب
.القطنمن

فىيزرعبعضهأنالرى، رغمإلىبعامةيحتاجالذىالسنوى، النوعمنالقطنوجميع
الكرومزراعةفىفقطللتسميدالروثويستخدم.المطرعلىعتماداًاالمرتفعةالمناطق

زراعتهايمكنالتىنفسهاالأرضفىمتتاليةسنواتلعدةالأرزيزرعألاويجب.والتبغ
بصفةشهرزورمنطقةفىالأرزويزرع. الغلالمنآخربمحصولحالأىعلى

هذابذرأنهآغاعمرمنعلمتوقد. كردستانفىالقنبأوالكتانيزرعرئيسية، ولا
.مصرمنأحضرهاحاجمنعليهاحصلالتىالكتانبذورمنصغيرةكميةالعام

نوعانأو، ونوع، والحمصالصفراء، والعدسالهندية، والذرةالذرةمنالكثيرويزرع
.ثورانيجرهوالمحراث. القطانىالحبوبمن

Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of: عننقلا1072ً
Ancient Nineveh, with Journal of a Voyage Down the Tigris to Bagdad, and an Account of a

Visit to Shirauz and Prespolis, 2 vols. (London: Duncan, 1836), vol. 1, pp. 133 – 135.
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علىقدرتهامنأكثرالصيف، فحرارةكردستانفىالليمونأوالبرتقالأشجارتجودولا
سفيلبرتقالأشجاربعضمؤخراًالباشاحملوقد. إليهابالنسبةقاسٍ، والشتاءالإحتمال
ويزرع. أقبلشتاءأولعليهاقضىالجديد، ولكنبستانهإلىبغدادمنالحلووالليمون
أحياناًالقطنحقولوفىأحياناًبهخاصةحقولفى، كردستانأنحاءجميعفىالخروع
...أخرى

1860عامالعراقفىالصوفتجارة - 2
1073

تفضلالسواد، فإنهاوأرضالعراقسهولفىترعىالتىالأغنامصوفلجودةنظراً... 
مصاريفتحملتقتضىالتىالمسافةبعد، رغمولذلك. سوريامنالقادمةالأصوافعلى
منبالةآلافخمسةإلىتصلالسنوية، وصادراتهعليهالطلبيتوقفكبيرة، لانقل

128 (إستانبولىأقةمائةالبالة، وزنةالموصلمن2500وبغدادمنتصدر2500بينها

العراقىالصوففيهيحظىالذىالبلدهىوفرنسا. منهاإثنتينالجملكلغ)، ويحمل
حلبطريقمنمرسيلياإلىبالةآلافالخمسةهذهتتجه، وغالباًخاصبتقدير

).إيطاليافى (ليفورنةإلىمنهاقليلقدروإسكندرونة، ويصدر

:رئيسيةأنواع) الأصلفىهكذا (ثلاثةمنيتكونالوصفوهذا

الجودةفائقصوف، هوأبيضأوالإحمرارإلىمائلأوبنىأوأسودصوف: الشفل
يرتديهاالتىالطبيعىاللونذاتالملابسمنوغيرهاالعباءاتلصناعةمحلياًيستخدم
.الجنوبإلىفرسخا45ًبعدوالعمارة، علىبغدادبينالمنطقةمنيجمع، وهوالعرب

المحلية،الأغراضفىأيضاً، يستخدمسابقهعنجودةيقلأسود، لاصوف: البزونى
.بغدادالشطرة، أسفلمنيجمع

أطولولكنهالسابقينالنوعينمنجودة، أقلالبياضعليهيغلبصوف: العووسى،
.شمالاًفرسخا70ًبعد، علىوكركوكبغدادبينللتصدير، ويوجدويطلب

France, Ministère des Affaires étrangères, correspondance commerciale, "Report: عننقلا1073ً
on Wool, 10 October 1860," (Baghdad), 1856 – 1867, vol. 12.
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نوعية، وهووالدباغينالجزارينمنيشترىالألوانمنمختلفصوف: الهلاسة
منهيصدرمايتجاوزالأخرى، ولاالأنواععنالثلثبمقداريقلبسعرويباعرديئة

الإجماليةالصادراتمن8/1الثمنمقدار

هتمامادرجةإلىيعودالسعرفىختلافلاتقريباً، واواحدالأولىالثلاثالنوعياتوسعر
.الجزمنأربعةأوأيامثلاثةقبلتتمعملية، وهىقطعانهمبغسلالعرب

صوفمن20/17وبغداد، منالقادمالصوفبنصفالأبيضالصوفحجمويقدر
.الموصل

الكمياتبثلث، ويقدرالعراقصوفمنالجودةحيثمنكثيراًأقلكردستانوصوف
.فقطوالموصلكركوكفىشراؤهايتمالتى

الفرنسية (الأوروبيةالتجاريةالبيوتبواسطةمباشرةمحلياً، إماالصفقاتوتتم
البيوتلحسابيعملونالذينالمحليينالتجارخلالمنبغداد، أوفى) والسويسرية

هذهفىدورأىبغدادفىالبريطانيونالتجاريلعب، ولابيروتأوحلبفىالتجارية
والبيوتسويسرىأحدهاتجاريةبيوتعشرةالعامهذاالصوفشترتاوقد. التجارة
.عربيةالأخرىالتسعة

بغداد، بينتجاروكلاء، يتحركالعاممنالوقتذلكففى، أبريل / نيسانفىالعمليةوتبدأ
يستفيدبغداد، حتىفىرؤسائهمإلىتجميعهبعد، ويرسلونهالصوف، يشترونالقبائل
يونيو، وتصل / حزيرانفىعادةبغدادتغادرالتىالقافلةمعحلبإلىإرسالهمنهؤلاء

التجاربعضغيرأن. 80إلىيوما70ًعنمداهايقللارحلةبعدإسكندرونةإلى
أولغايتهإلىالوصولقبلينالهحتىوشهرينشهراًصوفهمتصديرتأخيريفضلون
أفضلرونقاًتعطيهالصوفتبللالتىالرطوبةتلكأنويزعمون. الخريفندىقطرات
بسببالصوفعلىالأمطارتسقطأنأيضاًيحدثفائدة، ولكنيحققوزناً، مماوتزيده

منبالمائة7 – 6نسبةحتىسعرهتخفيضإلىاللازممنأكثربللهالتأخير، ويؤدىهذا
.القيمة



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة610

شهور،خمسةبذلك، فتستمرأغسطس / آبفىوتنتهىأبريل / نيسانفىتبدأوالعملية
سوءإلىقليلةبدرجةترجعالمستحقة، وهذهالأرصدةهوبعدهاالبارزالعنصريكون
حتىالمتأخراتبهذهيحتفظونالتجاروكلاءأنحقيقةإلىأكبر، وبدرجةالعربخلق

.لمصلحتهم – بعدفيما – يستخدموها

أحياناًشخصية، ويحدثمخاطرأىالوكلاءهؤلاءيتحمل، لاالعرببينتجوالهمفأثناء
هذهمثل، ولكنأموالمنيحملونما – معهايتعاملونالتىتلكغير – القبائلتسلبهمأن

يتدبرونفإنهممنهممعروفيناللصوصكان، ولماحالأىعلىالوقوعنادرةالحوادث
.منهميسلبمالاسترجاععادةالأمر

فىإلامنهايصدرلا – الصيفنهايةعندوذلك – الصوفمنبغدادإلىيصلماوآخر
:التالىالربيع

الشيخمعالوكيليتناقشأنالجزة"، وبعد "أساسعلىالعربمنالصوفشراءويتم
حقومن. نفسهالسعرالقبيلةلدىماكل، يسلمهتفاقاإلىالجزة، ويصلاسعرحول

إذاجزتينحتىيشتريها، أوجزاتعشركلمقابلمجانيةجزةعلىيحصلأنالمشترى
أساسوعلىنقداًالبيعويتم". العشر "لهيقالالحققليلاً، وهذاالمشترينعددكان

تتعرضلاالتى – القرشنصفأحيانا6ًأوقروش5ذاتمنالقطع – العملات
يزيدالعملاتهذهالعربوتفضيل. والفضيةالذهبيةالعملاتمثلللتغيركثيراًأسعارها

.الموسمبدايةمع3وبالمائة2بينماقيمتهامن

مقابلهافىالمشترىأشهر، يحصلثلاثةأوشهرينلمدة" سلفة "العربيمنحماوكثيراً
الواحدة،للجزة) سنتيما25ًو15و10 (بارة50أحياناًأو30أو20قدرهحسمعلى

الذىالصوفقيمةنصفعادةالسلفةهذهتتجاوزالمنافسة، ولادرجةعلىذلكويتوقف
سنتيما90ً (قروش6 – 2/14بينماالعامهذاالجزاتوسعر. قطعانهمتنتجهأنيمكن

واحد)، ولذلكفرنك (قروشخمسةإلىيصلأغلبهاالواحدة، ولكنللجزة) فرنك1.30– 
.لتقديراتىأساساًالأخيرالرقمأعتبرسوف
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14.80 (إستانبولىأقة11يزيدالصوفمنالواحد، والمنبالمنالصوفيباعبغدادوفى

التىخارجها، وهىالجزاتأسعاربغداد، وليستفىالساريةالأسعارهىوهذه). كلغ
.حلبفىالتجاريةالبيوتتدفعها

العشر، وهوحسميجبكانلماالمتوسط، ولكنفى16.5أوجزة17أو16يعادلوالمن
قرشا75ًأىجزة15يساوىالأولللمشترىالسعرإجمالىالواحد، فإنللمنجزة1.5
).فرنكا15ً(

ورسومالمدينةإلىالنقلكلفة، يغطىالمنسعروبينالجزاتشراءسعربينوالفرق
جماركتفرضهاالتىالدخولية، ورسوموجدتإنالطريقالجسور، ورسومعندالعبور
، ويجدووكيلهالمشترىبينمناصفةالفرققتسامايتمالتكاليفتلكحسموبعد. بغداد

.تجشمهاالتىالمشاقعنكافياًتعويضاًنصيبهفىالآخر

.الصوفمنالواحدالمنإلىبالنسبةالتكاليفلتلكحسابوهذا
قرشا75ًجزة15ثمن

قروش4بغدادإلىالنقل
-الجسوررسوم
قرش2الدخوليةرسوم

)فرنكا16.20ً(قرشا81ًالمجموع

)فرنكا19ً – 16 (قرشا95ً – 80بسعرالعامهذابغدادسوقفىالصوفمنالمنوبيع
البيعوسعرالكلفةبينالفرقيكونفرنكاً)، وبذلك17.50 (قرشا2/187ًقدرهبمتوسط

)...فرنك1.30 (قروش2/16هووكيلهمعالأولالمشترىيقتسمهالذى

إستانبولىأقة200معاًيزنانبالتين – الواحدالجمللحملإسكندرونةإلىالنقلكلفة
):كلغ250(

علىتتمالعمليةهذهكانت، ولماالعربمنالصوفبغدادتجارمعظميشترىأ.
منالصوفيشترواأنالمفروضمنوكان – خاصةحالاتفىإلا – مسؤوليتهم

).سمسرة (عمولةبالمائةنصفاًيضيفونمهبغداد، فإنسوق
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حدة،علىمنهلونكل، ويفضلينظفأنيجببالاتفىالصوفتعبئةوعندب.
.الواحدةللبالةقروشخمسةالعملهذا، ويتكلف، ويوزنويكبس

والحبالالعبوة، وثمنبالحبال، وتربطالغنمشعرمنمصنوعقماشفىبالةكلتلفت.
.قرشا35ً

، فإنهناكمنالرحلةويبدأونبغداد، منالغربىالقسمفىيعيشونالحمالونكانلماث.
الأخرىالضفةإلىالشرقيةالضفةعلىالمخازنمنتنتقلأنيجبالصوفبالات

.الواحدةللبالةقرشينالنقلالمقابلة، ويتكلف

التجارة،علىالطلبختلافابعامكلتختلفحلبإلىبغدادمنالنقلتكاليفج.
هذاالنقلوكلفة. المنأوبالقنطار، وتحسبإلخ... الجمال، وعددالنقلوسائلوندرة
.الواحدللحملقرشا570ًإسكندرونةوإلىقرشا530ًحلبإلىالعام

،الصوفقيمةإلىبالنسبةتحسببغدادتجارعليهايحصلالتى) السمسرة (العمولةح.
التىالخسائرضمانمعبالمائة5: العمولةمننوعانوهناك. بهالمتصلةوالنفقات

.الضمانذلكدونبالمائة3والمشترياتإطارخارجتنجم

:لذلكخلاصةوهناك

)بغدادىمن18 (إستانبولىأقة200واحد، زنةجملحملتمثلالصوفمنبالتينثمن
:كالتالى

قرشا1575ًللمنقرشا87.5ً
قروش7.35سمسرةبالمائة2/1

قروش10وتعبئةتنظيف
قرشا70ًوحباللف

قروش4النهرعبور
قروش570إسكندرونةإلىالنقل

2236.35
111بالمائة5عمولة
10إسكندرونةفىجمركيةتصديررسوم

قرشا2357.35ًالمجموع
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مرسيليافىالصوفبيععنتنجمسوف) سنتيما57ًوفرنكا471ًأى (الأساسهذاوعلى
بسببفقطمغزاهالهاالنوعهذامنفالصفقات. المستوردونيحققهاأرباحاًوليسخسائر

.الورقأوبالعملاتمقارنةالتمويللموازنةكوسيلةتحققهاالتىالنسبيةالمنفعة

الأربعالسنواتفىأوروباإلىالصادراتعناصرمنعنصراًالعراقصوفأصبحوقد
وقبل. بهالإتجارجربمنأولمرسيليافىروستانبيتمراسلوكان. فقطالأخيرة

الحينذلكسنتيماً)، ومنذ45 (باراتعشرعندتقريباًثابتاًالجزاتسعر، كانالوقتذلك
تجارتهعلىالطلببسببليسيستمرسوفالتصاعدتجاهاأنبإطراد، ويبدويرتفعأخذ

صناعةهنابغداد، لتتمفىالعسكريةالإدارةتخذتهاالذىالقراربسببأيضاًفقط، ولكن
العامهذاالغرضلهذاالمطلوبةالكميةوكانت. الجيشلملابساللازمةالصوفيةالأقمشة

.التجربةسبيلعلىكلغ)، وذلكوألفىمائة (إستانبولىأقةألف80

منالمجلوبالصوفأنأضيفأن، يجبالعراقفىالصوفعنالتقريرلهذاوختاماً
، وهذهالفارسىالخليجعلىوالكويتالبصرةعبربومباىإلىيصدرونجدالبصرة

.سنوياًبالة1500تتجاوزلاالصادرات

1863، عامالقطنزراعةتوقعات - 3
1074

فىأوالنخيلبساتينداخل، سواءوالترعالأنهارضفافعلىالميلنصفلمسافة
علىكبيرةودجلة، ولمسافةالفراتملتقىإلىالعربشطمصبالمكشوفة، منالحقول
الذىالجهدمنبالقليلالقطنإنتاجالمناطقهذهصعوداً، تستطيعالنهرينهذينطول
الحاجةينفىالمائيةوالمجارىالقنواتفىالمدفحدوث. حدود، ودونماالفلاحونيبذله
التربة، وكذلكالنباتيناسبالمناخأنويبدو. القطنلرىالمياهلرفعاللازمةالنفقاتإلى

الإنتباهتجذبلممؤخراًهنازرعتالتىالقليلةوالشجيرات. وقويةعامةبصورةخصبة
.الخاص

Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Kemball to Bulwer, 22: عننقلا1074ً
April 1863," (FO 195 / 752.(
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أولاً، عدم: هىالمنطقةهذهفىالقطنزراعةتساعادونتحولالتىالحاليةوالعقبات
بوجهالقطنعلىتأثيرهاعدمرغمالتى، والمحاصيلالملكيةإلىبالنسبةالأمانتوافر
منكبيرةمساحاتخلوفىبعامة، وتتسببالزراعةتقدمدونحائلاًتقفأنها، إلاخاص

إقامةأوللزراعةالأموالأصحابلدىالرغبةتوافرتلووحتى. الزراعةمنالأراضى
العربيقومأنحتمالاهناكبينماذلكيفعلونيكادونلا، فهمرأسمالىزراعىمشروع
عليهمأتراكاً، فيفرضونأو، عرباًختلافهماعلىالحكامينتهز، وأنزراعتهمبتدمير

علىالمفروضةالضرائبمنويزيدون– هناالأتراكفعلمانحوعلى-الأتاوات
، ومظالمالفئات، المتباينةالأسسالمختلفةالأراضىضريبةهىالأخرىوالعقبة. الأرض
القيامتنوىالحكومةأنعلمتوقد – الضرائبتلككلمنالقطنعليها، وإعفاءالقائمين
"المعاف "منالأراضىيحوزونالذينوالملاكالمزارعينعلىوحدهيؤثرقد – بذلك

علىللإقبالالأراضىحائزىمنالعريضةالقاعدةإلىمعيناًتشجيعاًتقدملاأصلاً، قد
نيةفىكانفإذا. 1075الجريبعلىمعلومقدرحيازتهمعلىتفرضممنزراعته

معينة، وتخفضلفترةالقطنعلىالمفروضةالرسوم، وترفعزراعتهترعىأنالحكومة
شيخإلىالدعوةتوجهأنيجبأنهالفئة، أعتقدهذهمنالقطنزراععلىالضرائب

يحقالذىالإنتاجإجمالىمنالثلثأوالربعبتحريكالجهودهذهفىالمعاونةإلىالمنتفق
لاالولايةهذهفىالأراضىمنكبيرقدر، فلديهالقطنزراعةحالةفىعليهالحصولله

أرضهمستأجرووغيرها، ويخشىغلالاًخصوبة، وتزرعالأجزاءأكثرإلامنهايزرع
وعقبة. التسولإلىبهردئمحصوليؤدىلاحتىخصوبةالأقلالأراضىزراعةمن

العاموالإتجاهالفلاحينمبالاةعدمفىتتمثلالقطنزراعةطريقفىتقفأخرى
الأخيرةالعقبةهذهعلىالتغلبيمكنكلوعلى. كانتنوعأىمنالمبتكراتلمعارضة

الأراضىملاكمنحالاًالأحسنالطبقةبهموتقماخلالمنزراعتهربحيةتضحتالو
.زراعتهتجربةمن

وحائزىالمزارعينفقراءعلىوالمصرىالأمريكىالقطنبذورتوزيعأنريبولا
،النفعبعضيحققللسعرأدنىحدضمانجيد، وكذلكإنتاجإلىسيؤدىالأراضى

الإجراءاتهذهقيمةمنيقللقدبعهودهاالحكومةلتزامافىالثقةغيابأنأعتقدولكننى
.الكتابهذامن9ثالثاً، النص، القسمالسابعالفصل: إنظر1075
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منالمزارعينإلىسلفاتوتقديمالسعرضمانأنتماماً، سوىالنفععديمةويجعلها
...الولايةلهذهالخيرتحقق، وقدالقطنزراعةفىالتوسعتؤكدقدإليهيطمئنونمصدر

1865عامالعراقفىالزراعة - 4
1076

فىالجلالةصاحبةقنصلنائبتقريرمننتبينأنيمكنأعلاهالمبينالإنتاجمن... 
،الصادراتسلعمنكسلعتينالذكريستحقانوحدهماوالقمحالتمورأنالبصرة

جانباًنحيناولو. واستثنائيةبالغةبدرجةمحدودةوالذرةوالقطنالفولوصادرات
عامإلىيرجعخالصاًحكومياًعملاًتعدالتىالأحمرالبحرموانئإلىالقمحصادرات

،الجهاتتلكإلىمصرمنتأتىالتىالقمحإمداداتمحليحلأنإلى، ويهدف1863
زيادةنتيجةخاصبشكلتحسنهامتقلبة، رغمطبيعةذاتالسلعةبهذهالتجارةأنلوجدنا
الخليجموانئعلىبعامةمقصورةووجهتها1866 – 1865عامبومباىفىالطلب

إنتجيكونوعندما. وبتافياموريشيوسجزرإلىمحدودةكمياتمنهاوتصدرالفارسى
النقلفمصاريف. البصرةإلىيردالفارسىالقمح، فإنفارسجنوبفىوفيراًالغلال
منوغيرهابوشهرمنالنقلكلفةمنأعلىالآنأصبحتالسوادمنجنوباًالنهرى
شطعلىالواقعةالأراضىفىالغلالتزرعماونادراً. للخليجالشمالىالساحلموانئ

.التركيةالحدودداخلالعرب

المستودعاتأوالمدينةعنوالبعدالنوعيةعلىتعتمدالزراعةمناطقفىوالأسعار
.الوسيطة

، مستودعاتالفراتعلىالشيوخوسوقوالسماوةدجلة، والحلةعلىبغدادعتباراويمكن
.السلعةلهذهوسيطة

2/113لكلقرشا40ًبغدادفىالقمحسعرمتوسطكانالأخيرةالخمسالسنواتوفى

.قرشا55ًالآنرطلاً، والسعر

1076 Great Britain, Accounts and Papers 1869, vol. 67, "Report on Baghdad," pp. 272 – 274.
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كانالأخيرةالخمسالسنواتفىالشيوخوسوقوالسماوةالحلةفىالقمحسعرومتوسط
.قرشا50ًالآنرطلاً، وهو2/1134لكلقرشا30ً

النقلكلفةومتوسطرطلا2690ًزنةللطغارقرشا150ًدجلةعلىالنقلكلفةومتوسط
.قرش200للغارالفراتعلى

منتحصلكانتالتىالسابقةوالأتاواتالإبتزازعملياتسنواتمنذتماماًتوقفتوقد
.النهرينضفافعلىمعينةنقاطفىالمراكب

.الباشاويةهذهأنحاءكلفىمحدودةبكمياتتزرعأنيمكنعددناهاالتىالغلالوكل
والأراضى. الرىوبوسائلبالمياهالأراضىمدهىتوافرهايجبالتىالوحيدةوالشروط
طولوعلىالحلةوفى. الأرزتنتجالفراتضفتىعلىالمستنقعاتذاتالمنخفضة
فىوالأذرة، وكذلكالصفراءوالذرةوالشعيرالقمحيزرعالعراقمنالمأهولةالمناطق

علىالكوتوأسفل. ديالةإلىأربيلمنالجبالسفوححتىدجلةشرقالواقعةالأراضى
إلىنصلمطلقاُ، حتىزراعةتوجدلاأوقليلةزراعةإلاهناكليسدجلةضفتى

الأرزيزرعونالذينالبومحمدعربيسكنهاالتىالقرنةفوقالواقعةالمستنقعات
مخصصةالعربشطضفتىعلىالبحرإلىالقرنةأسفلالواقعةوالبلاد. كبيرةبكميات

بالضرورةالغلالإنتاجرتبطامحدوداً، فقدالتصديركانولما. التمورلزراعةتماماً
تحتفظالغلالأسعار، فإنالحدوثنادرةالرديئةالمواسمكانت، ولماالمحلىبالاستهلاك

الأنهار، أولمياهالملائمغيربالإرتفاعأساساًتتأثروهى. أخرىبعدسنةتوازنبمعدل
تصورهاالاجتماعية، كماالسكانوحالة. العاديةغيرالإضطرابفترات، أوالغرق
وصراعاتهمالمسؤولينغيرالشيوخإلىالسلطة، وإسنادالعربلقبائلالمميزةالسلطة
الأمنفقدانالمحلية، وحالةالإدارةضعفخطورتهامنيزيدالتىالمستمرة، الداخلية
التىالمعوقاتمنذلككل – للتجارةالرئيسيةالقنواتتوقفمنعليهايترتبوماالعامة
إلىالسلفاتتقديمشروطعنتفصيليةمعلوماتوتقديم. الزراعةتساعادونتحول

،الزراعىللعملالعامة، والأحوالبالمستأجرينالملاك، وعلاقةالأرضلزراعةالفلاحين
حانتربماالتقرير، ولكنهذاإطارخارجكانكثيراً، وربماأكبرمساحةإلىيحتاج

أسوأتعدوالتىوالمتفاقمةالمنتشرةالمدنيينالفلاحينحالةيتناوللإصلاحالآنالفرصة
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.للغايةبدائىأسلوبفروعهامختلففىالزراعةوأسلوب. الحالىالنظامسمات
، وهوبوصات8سلاحهطوليبلغالذىالمحراثعلىتقتصرالزراعيةوالأدوات
)ماسكدون (لهمقبضوجود، وفىسلاحهصغرفىالإنكليزىالمحراثعنيختلف

مسلحمحورمنتتكونالقشتقطيعالخشبية، وآلةاليدذى، والمعولأقدام5طوله
، وبدلاًالبغالتجرهاعجلاتوتديرهاطولياًالآخرالبعضعكسبعضهامثبتةبشفرات

متوسطيراوحنهرمعتتلاءمالتىالرىآلاتواستخدام. القمحالأبقارتدوسالدراسمن
رفعطريقةمنالتخلصإلىيؤدى، قد20وقدما18ًبينفيهنخفاضهاوالماءرتفاعا

صعوداًوالثيرانالخيولتجرهاالتىالحبالبواسطةبكرةحولتدورالتىبالزقاقالماء
.بذلكخاصلمنحدروهبوطاً

علىالواقعةوالقرىبالمدنالمحيطةالمناطقعلىالزراعة، تقتصرالراهنالوقتوفى
والمناطق. المحدودالإتساعذاتبالترعتروىالتىالكبرى، والمناطقالتجاريةالطرق

يسكنهاأبداً، كمابالزراعةتعملالتىالكبيرةالبدوقبائلتحتلهاالريفمنالوسطى
ويزرعونمعينةحدودداخلسنوياًزراعتهممواقعينقلونالذينالمستقريننصفالعرب

كانتالقديمةالعصورفىالعربيةتركياأنغير. للاستهلاكحاجتهمتكفىالتىالحبوب
تجاهاكلفىالموجودةالآثارلاحظنازدهاراً، وإذااوأكثرهاالإمبراطورياتلحكممقراً
بالسكانعامرةآنذاكالمناطقهذهتكونأنبدالمطمورة، فلاللترعالريفسطحعلى

المحاصيللزراعةفقطيطوعالمالمعتدلوطقسهاالغرينيةالعراقتربةوأن. الكادحين
نتشراوكلما. الشماليةالمناطقمنتجاتلزراعةأيضاًطوعاالحارة، وإنماللمناطقالغنية
الغلالمنقيمةأكثرمحاصيلزراعةعلىالتشجيعقترناالبلاد، وربوعفىالأمن

والتدريجيةالطبيعيةالنتيجة، تكونالمحاصيلتلكيزرعونلمنتعطىالتىبالمزايا
إلىالمستقرةنصفالقبائلبتحويلالعملمنالكافىالعرضتوفيرالأمننتشارلا

.الفلاحينمنومنتجةمستقرةمجتمعات

، لمالقطنلزراعةتماماًمناسبةالتركيةالعرببلادفىوالمناخالتربةأنرغم: القطن
القطنمنوالعرض. الأمريكيةالأهليةالحربقيامنتيجةالإنتاجفىكبيرةزيادةتحدث

المحليةوالبذور. قبلمنالحالعليهكانت، كماالمحلىالطلبلتغطيةكافٍغيرزالما
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الماضيةالخمسالسنواتخلالبذلتالتىالمختلفةالمحاولاتأنالمؤسفومن. رديئة
التشجيعغيابوفى. الجرادبهجومووجهتقدوالأمريكيةالمصريةالبذورلإدخال
الأجنبية)، وكذلكالمشروعاتعلىقاصرةالزراعيةالمضاربات (والقدوةالمباشر
عامةبصورةالأوروبية، تعملالأسواقفىالقطنأسعارلإنخفاضالخسارةمنالتخوف

...القطنزراعةفىالتوسعضد

1890 – 1888الهنديةسد - 5
1077

النجفزراتهنديةأميرةنفقةعلىحفرتلأنهاالإسمهذاالهنديةترعةإتخذت... 
تأخذفيها، وهىالماءتدفقوزادالترعةوسعتالزمن، وبمرورهناكالمياهقلةورأت
ذلكأدىوقد. الأميرةإلىالهندية، نسبةنهرسمابتعرف، وأصبحتالفراتمنمياهها

منوشكاوىكثيرةسلبيةنتائجعليهترتبالذىالأمرالحلةفرعفىالمياهنقصإلى
إلاإنفاقهتمماكثرة، ورغمنجاحدونالموقفمعالجةالولاةوحاول. الحلةسكانجانب
.بفائدةيأتلمأنه

وقتهمعظمصرفالهندية، وقدسديكملأن) باشاسرى (الوالىهذابهيهتمماوأكثر
.والهمةالعنايةمنالكثيروأبدىهذافى

ديوومساعدهشويندورفيهالمهندسمععقداًباريسفىالعثمانيةالسفارةأبرمتوقد
السلطانيةالمخصصاتوزارتىولايةطلبعلىبناءبغدادإلىجاءا، وقدفيفان

،والفراتدجلةمنالعوائقلإزالةاللازمبالمسحيقوماأنعليهماوكان. العامةوالأشغال
هـ1305سبتمبر / أيلول19فىبغدادإلىوصلاوقد. الهنديةسدمشروعودراسة

قربللملاحةوصلاحيتهالفراتلمجرىمسحاًوأجرياالسديتطلبهما)، ودرسا1888(
قدماهتقريراًوأعداخريطةبغداد، ورسماإلى، وعاداالفصولمختلففىوالحلةالهندية

.العامةالأشغالوزارةإلىبهمابعثتالتىالولايةإلى

،8)، ج1956–1935الحديثة، بغدادمطبعة: بغداد (ج8، احتلالينبينالعراقالعزاوى، تاريخعباس: عننقلا1077ً
.102–99ص
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وضعهاالتىالخططعلىتعديلاتإدخالضرورةتبينالمهندسأنواضحاًوأصبح
إنتظارضرورياًأصبحثمالعامة، ومنالأشغاللوزارةالفنى، المستشارغالانالمسيو

الفراتلمسحبراًبغدادومساعدهالمهندس، غادر1307الآخرةجمادىوفى. الوزارةرد
، ثمهيتعندالنهرفىالصخوروفحصا. القواربملاحةلدراسةمسكنةإلىووصلا

.بغدادإلىالنهربطريقعادا

بلغتنوفمبر / الثانىتشريننهايةحتىالهنديةسدلجنةتشكيلمنذالمصروفاتوجملة
منأوالولايةخزانةمنصادرةبأوامرإماتدبيرهاتمبارة، وقد33وقرشا1.733.998ً

لمالولايةفىالحساباتقلمولكن. الأراضىملاكمنأو) السلطانضياع (السنيةخزانة
منحالبأىتقتربلاجلبتالتىفالأشياءكل، وعلىالمصروفاتهذهتوزيعمنيتحقق
وعلى. جداًعاجلةتفاصيلعلىدائماًالولايةتطلعأنيجب، ولذلكالمبلغهذامعالتعادل

والمصروفاتالأوامرإدراجضرورةللجنة، طالبةالمناسبةالأوامرالولايةأصدرتذلك
بالمشترياتيتعلقمافىواضحةالبياناتتكونبها، وأنالخاصةالحساباتفى

 /الأولتشريننهايةحتىالخزانةأنفقتهاالتىالمصروفاتأنعلموقد. والمصروفات
قرشاً، وما200.665السنيةأنفقتهبارة، وما13وقرشا1.350.885ًكانت1888أكتوبر
.1078بغدادولايةتولىمنذالوزيرنشاطيبينوهذا. قرشا182.444ًالملاكأنفقه

المسيوللمهندسالفنىالتقريروفقالعملبمتابعةالعامةالأشغالوزارةأوامروقضت
، والإجراءاتالفنى، المستشارغالانالمسيوفكرةمعأساساًتفقاالذى، شويندورفيه
المقبلةالعملياتأنوأعلنت. المصروفاتمنالمزيدلملافاةتخاذهااالواجبالضرورية

طلبتركية، وتمليرة15.180إنفاقتمالآنتركية، وحتىليرة15.300تتطلبقد
:التالىالنحوعلىالوزيرردأخرى، وجاءإيضاحات

بمعرفةصرفتقرشا779.539ًبينها، منقرش1.922.000يبلغالآنحتىإنفاقهتمما
أيامفىالثانيةاللجنةبمعرفةقرشا1.142.461ًوباشا، الدينتقىأيامالأولىاللجنة

بعدالأولىاللجنةبهقامتالذىالعملعنالنظرصرفوقد. باشاعاصممصطفى
تمصغيرمبلغإلاالثانيةاللجنةإلىيقدم، فلمالمصروفات، وتبددتغالانالمسيووصول

).هـ1307الثانيةجمادى8العراق)، ( (الزوراءجريدة1078
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وآخرينكبيرينللحفر، وقاربينالثانيةاللجنةنفقاتوخصصت. مصروفاتهاإلىضمه
للمقاولينمستحقةبقيتقرش70.000ذلكإلى، يضافالمعدات، وبعضللنقلصغيرين

...والنقلالحفربأعماليقومونالذين

السدإفتتحوقد (1079مبدئيةتقديراتوأعطىالأمرفىيحققسوفأنهالوالىوأعلن
).1890 / 1308الأولربيع11فىرسمياً

1897البصرة، عامفىالتمورتجارة - 6
1080

إلىأسابيعستةمن، ويستمرمنتصفهأوسبتمبر / أيلولأوائلفىالتمورموسمبدأ... 
العامهذاللتعبئةجاهزاًالمحصول، وكانتأخيرهأوالمحصوللتبكيرتبعاًثمانية، وذلك

.سبتمبر / أيلولمنتصفأىالمعتاد، الوقتحوالىفى

، أوالاجتماعهذا، ويعقدوالمشترينالمزارعينيضمجتماعافىالسعرتحديديتموعادة
التوصلفىأملاًالعامهذاكثيراًتأخرللتعبئة، ولكنهالتمورتجهيزبمجردالمؤتمر، عادة

وأنهمالأموريتعجلونلاالمصدرينأنالتمور، بإشعارهمأصحابمعأفضلشروطإلى
صغارأنغير. الإرتفاعبالغةبأسعارالتمورعلىالحصولعلىحريصينليسوا

لتمورهمعاليةأسعاراًالكبار، دفعواالمصدرينبعضالبحرى، وحتىبالنقلالمشتغلين
وكانت. تعبئتهفىويبدأون، منهيحتاجونماعلىالحصولضمانفىبالرغبةمدفوعين
التمرأنواعأفضل (للهلاوى) جنيها20ًنحو (1081شامى340طلبتالتىالأولىالأسعار

180و) الثانيةالدرجة (للخضراوى) شلنات9وجنيها16ًنحو (شامى280والمعبأ)؛ 

1082أقة2000زنةللكرةوذلك) جودةالأقل (للساير) شلنا12ًوجنيهات10نحو (شامى

200، 300، 400لـالزيادةحدتمثللاالأسعار، فهذهكلوعلى). جملحمل50نحو(

جنيها17ًو، شلنات10وجنيها23ًنحو (التوالىعلىالثلاثةالأصنافأسعارفىشامى
).شلنا15ًوجنيها11ًوشلناً، 13و

.104هـ)، ص1307الآخرةجمادى29 (نفسهالمصدر1079
1080 Great Britain, Accounts and Papers 1898, vol. 93, "Report by Forbes".

.واحدإسترلينىجنيهنحوتعادلشامى108117
.وزناً) ليبرة (رطل4/3ورطليننحوتعادلالأقة1082
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بالنقلالمشتغلينببعضالخسارةإلحاقإلىالمرتفعةالأسعارهذهتؤدىأنويخشى
لندنفىبيعهايتملمالماضىالعامتمورمنكبيرةكميةهناكإنيقالالبحرى، لأنه

التفكيركبيرة، تمخسارةوقوعدونيحولمستوىعندالأسعارعلىوللحفاظ. وغيرها
)التجاربين (الإتحادهذامثلإقامةدونمنأنهالمعتقد، ومنلندنفىتحاداإقامةفى

التموربوارداتالسوقإغراق، نتيجةمنهنفعلاالبيعيجعلشديداًهبوطاًالأسعارستهبط
العاممخزونتصريفيتمحتىالبواخرمغادرةالتمور، وكذلكتعبئةوتأخرت. العامهذا

إليهالمشارالغرضلتحقيقوأمريكا، وكذلكلندنفىبعدبيعهيتملمالذىالماضى
إلاينقصلمالمخزونلأنالأمامإلىخطوةيتقدموالمالمشترينأنيبدو، ولكنأعلاه
...قليلاً

مانوعاًأقلالكميةأناستثنائية، رغمبصورةجيدةالموسمهذاالتمورنوعيةإنويقال
فىتسببمماالمحصولنضجمرحلةقربالحرارةرتفاعا، بسببالماضىالعاممن

الثمارسقوطتسببالتىبالآفاتأيضاًالبساتينبعضوتأثرت. وسقوطهاالثمارجفاف
،لندنإلىالبصرةمنالتمورمنصندوقألف750شحنتمقدإنهوقيل. نضجهاقبل

جانبوإلى. صندوقألف60صدرتمسقطإنوقيل. الأماكنمن، وغيرهاونيويورك
وتوابعها، وهىالهندإلىسلالفىكبيرةكميةتصدير، يتمصناديقفىالتمورتصدير

.المحليةالشراعيةالسفنوتنقلهاعامةبصورةجودةالأقلالتمورمن

منعددأكبرشحنإلى – بأخرىأوبدرجة – إضطرواالتمورمعبئىأنويبدو
منمليونالموسمبدايةعندهناككانأنهمنذلك، ويتضحشحنهيمكنهمالصناديق
يكونواأنعنبالتعبئةالمشتغلينصغارثمنها، وعجزسدادتمالتىالفارغةالصناديق

سدادمنأيضاًيتضح، كماالتالىللموسمالثمنمسددةفارغةصناديقحجزعلىقادرين
حدودعنتزيدتمورتعبئةعلىساعدتهمبالتعبئةالمشتغلينإلىدفعتكبيرةسلفات
كبيرةسلفاتتدفع، كذلكالسلفاتتلكلولاتعبئتهاباستطاعتهمكانالمالية، ماقدرتهم

يتحملونالمعبئينأنملاحظةيجبكما. للتعبئةمعدةتمورهمأصبحتعندماللمزارعين
بالقدرمتسعةيجعلونهاأنهمالمفترضالتعبئة، ومنأماكنلإقامةبالذاتمبالغأيضاً
تمالتىنسبياًالجيدةالأسعاربواسطةالتمورمنممكنةكميةأكبربتعبئةيسمحالذى
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يبدو، بينماالماضىالعامفىلندنإلىوصلتالتىالأولىللشحناتثمناًعليهاالحصول
.الماضىالعامتمورمنبيعدونبقيتالتىالكبيرةالكمياتتناسواأونسواقدأنهم
قدرأكبرعلىالحصولعلىوحرصهمالمحليينالمصدرينصغاربعضرغبةولشدة
تعجلهمفىحتىزوجاتهمبمجوهرات، شاركواعليهالحصوليمكنالتمورمنممكن

التىلندنفىالتمورسوقحالةإلىنظرناإذاولكن. ممكنربحأكبرعلىالحصول
يندمونسوفالكثيرينأنفىللشكمجاللاأنه، يبدوأعلاهإليهالمشاربالوضعتأثرت
.الصائبةغيرومضارباتهمندفاعهماعلى

منذطرادابإزدادقدالتركيةالبصرةولايةفىالنخيلزراعةأنبعامةالقولويمكن
منذذلكوأمريكا، وكانالمتحدةالمملكةإلىللتصديرصناديقفىالتمورتعبئةبدأت
،مثيللهايسبقلمبفيضاناتالبلادمنكبيرقسم، غرق1896عاموفى. عاما15ًنحو
جديدةنخيلأشجارإحلالتمقدأنهالمعتقدومن. بسببهانخلةمليونتدميرتمإنهقيل

.نوعأىمنتمراًتثمرلكى10وسنوات6بينماإلىتحتاجتزاللامحلها، ولكنها
أكثرالنخيلبساتينمن، جعلتتمورهمنظيرالزراععليهايحصلالتىالعاليةوالأسعار
بالإهتمام، وكذلكالعربجانبمنكبيرةبعنايةالنخيلزراعةقيمة؛ وتحظىالممتلكات
...أخرىمحاصيلتزرعالتىالأراضىإلىبالنسبةالحالعكسوالرى، علىوالتسميد

الصقلاويةترعة1907، عامالعراقفىالرى - 7
1083

القديمةالوثائقلإحدىووفقاً. القديمةالأزمنةإلىيرجعالصقلاويةترعةوجودأنيبدو
الترعةأنيعتقدذلكجانب، وإلىللكلدانيينالأرضيةللجنةالشماليةالحدودتمثلكانت
قبلماعصرفىأنهشئكل، ويبينالفراتفروعأحدالأوقاتمنوقتفىكانت

 –للصقلاويةالواسعالمجرىصنعتالفراتوادىالفيضاناتمياهملأت، عندماالتاريخ
استقامةوالأقلضيقاًالأكثرالمجرىقبل – للجبسالحاملالطينمنقاعاًبيعبرالذى

1083 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From a Report from L. Cugnin, 12
October 1907, Baghdad," (FO 195/2243).
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كانكلهالفراتنهرإنالقوليمكنأنهأى – الفراتمجرىكلاليومفيهيتركزالذى
.بغدادقربدجلةصوبوجرىالصقلاويةمجرىأصلاًيحتل

تسهيلهاحيثمنكبيرةبأهميةقبلمنحظيتالصقلاويةترعةالأمر، فإنيكنومهما
بغدادمدينةموقعختياراالمرءيرجع، وقدوالفراتدجلةمنالأوسطالإقليمبينالإتصال

هىالترعةهذهدجلة، ومياهالترعةهذهدخولنقطةعنديقعإذالإتصالهذاأهميةإلى
بغداد، وهىقربلدجلةاليمنىالضفةعلىالواقعةالسهولفىسريعاًالحياةبعثتالتى

.صحراءمجردالآنولكنهاقبلمنخصبةكانتالتىالسهول

هذهعبرتباخرةإنمهمتها، وقيلتؤدىالترعةهذه، كانت1838كعاممتأخروقتوفى
أخذالترعةمدخلأنالظنالممكنومن. 1084الفراتإلىدجلةمنالحينذلكفىالترعة

مياهفىالتحكمعنالمدخلجانبىعلىالمقامةالسدودفشيئاً، وتوقفتشيئاًالإتساعفى
درجةعلىالترعةتفريغأصبحالكبيرةالفيضاناتحدوثعندأنهالمؤكدومن. النهر
المنخفضةالأجزاءتماماً، وعانتيغرقببغدادالمحيطالسهلكانالكبر، حتىمنبالغة
السدودمستوىبرفعالحالهذهعلاجمنوبدلاً. ملحوظةبصورةالدمارالمدينةمن

التىالوحيدةالفكرةالضرورى، كانتالحدإلىالترعةمدخلتساعاوإنقاصوتقويتها
العملتنفيذوتم1848 – 1847عامنحوالغريبالقرارهذاسدها، ونفذهىطرحت

بغدادفتنفستالترعةضفافرفعفتم: المحليةللعادات، وفقاًالأغصانحزمباستخدام
.الفراتفيضاناتمنشيئاًتخشىتعدلمماالصعداء، بعد

دجلةوادىبينتصالاهناكيعدالجذرى، فلمالحلهذاملاءمةعدمتبينماوسرعان
وفى. بالماءتروىاليمنىالضفةعلىتقعالتىوالحدائقالسهولتعد، ولمالفراتووادى

منبدلاًالقديمة، ولكنحالتهاإلىبالأمورالعودةفىبالرغبةشعورهناككان1869عام
قليلاً،أدنىوهومفضلاًكانالذىالموقعأوالقديمالموقعقربالترعةرأسموقعختيارا

منأعلىكيلومتراتستةبعدعلىالترعةرأستحديدرأتالتىالمشؤومةالفكرةإتبعت
علىالضفة، وزيادةمنالمقعرالجزءفىللوادى، العامالإتجاهفىالقديمالرأسموقع

.).ر. جالتوقيع. (دجلةإلىالفراتمنعبرتالباخرة: ملحوظة1084
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غيرالأحوالهذهكلتجمعوأدى. تماماًمناسبةوغيرحديثاًمترسبةتربةفى، ذلك
.الفشلإلىالملائمة

بناءحاولواثم) ب. بإتجاهفىالقنانيةترعة (جديدةتغذيةترعةالبداية، فتحواوفى
عليهاقامالتىالتربةتماسكمدىإلىبالاًيلقواأندونأمتارثمانيةعرضهاسدادة
عمللتسهيلالمضخاتاستخدام، أدىعيانشهوديقولوحسبما. السدادةهذهأساس

عليهايرتكزالتىالأرضعلىأثرمماالماءلكميةمساويةرمالرفعإلىالبناءين
تلعتهابوشئكلإختفىالبناء، ينتهىأنقبل، وحتىفيضانأولوقعوعندما. البناء

كانتالتىالسدادةكتمالاقبلتساعهاابكاملفتحتالتىالترعةتساعا، وتحولالرمال
تآكلأنغير. أمتارعشرةمنبدلاًمترا80ًالماء، إلىبتلعهااوالتىمدخلهاستحمى
عاموفى. الترعةرأسأسفلموقعفىمانوعاًمتينةضفةعنأسفرالترعةمجرى
تتخذلم، ولكنالمتينالأساسهذاعلىأمتارثمانيةرتفاعابجديدةسدادة، أقيمت1871

دونللحيلولةشئيعملللسدادة، ولمالمواجهةالهشةالضفةلتدعيماللازمةالإحتياطات
الأعمالهذهالمياهغطتفيضانأولحدوثوعند. نفسهاوالمداخلالسدادةغرق

قائمةالتعسةالسدادةظلت، بينما40أومترا30ًتساعابمنهماكلالضفتانوأزيحت
.نتظامادونالمتسعةالترعةوسطقاعدتهاعلى

فىيفكروالمفإنهمالإخفاقاتتلكأسبابفهميستطيعونلاالمشروعأصحابكانولما
بغدادسكانصيحاتأنشكولا. قبلمنحدثكماالجديدةالترعةهذهإغلاقغير
الإجراءهذاتخاذاإلىدفعتهمالتىهى، فشلحالةكلفىالغرقضحاياكانواالذين

.المتطرف

النقطةعندالجديدةالترعةمدخلعلىالغرضلهذاأقيمالذىالشرقىالحاجزيكنولم
،الفيضانمستوىفوقضفتيهرفعبالسابقة، الأعمالفىكانممابأكثرمدعوماً) ح(

.د (إتجاهفىجديدممرلتقويضطويلاًوقتاًتجاهاكلفىيفيضالذىالنهريستغرقولم
وفى. الضفافتدميرالتالىالعامفيضاناتوأكملت. يكنلمشيئاًوكأنالترعةوغمر) د

القنانية، بفمهاترعةعدافيماتمتالتىللأعمالملموسأثرأىهناكيكنلم1879عام
.بغدادأهالىليحذرعبرهاسهلاًممراًفيضانكليجدالتىمتراً، 80بإتساعالمفتوح
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 .هـ (تجاهافىللفراتجديدمجرىلإيجادمحاولة، جرتالحاللهذهحديوضعولكى
الصعوبةفائقةالعمليةهذهوكانت. مترا150ًبإتساع) و (عندتماماًالنهر، ولسد1085)هـ

فقطواحدمتروعمقفقطأمتارأربعةتساعابحفر) هـ . هـ (للنهرالجديدالمجرىلأن
التربةكانتالمشروعنجاحأجلومنالحظولحسن. المنخفضالماءمستوىأسفل

هذهتنفيذوتم. القناطرإقامةعمليةتقدممعالجديدالمجرىتوسيعبالإمكانرخوة، وكان
استخداممنبدلاً" المتحركةالقناطر "لإقامةالشائعةللطريقةوفقاًالأغصانبحزمالقناطر
الطرفاءشجرأغصانواستخدمت. الجهاتتلكفىيتوافرانلااللذينوالقشالبردى

منالحزمةلحشوالسنطوشجر" الاسترلاجا "الشوكيةالأشجاروأغصانالحزملبناء
طولكانالطريقةبهذهصنعالذىوالسجق" السجق "إسمالحزمةعلى، وأطلقالداخل
استخدمالمتر، وقدونصفأمتارثلاثةوقطرهامتراًخمسينعنيقللامنهالواحدة
الماءسقوطكانالسدإغلاقلحظةوعند). مواقعهاإلى (وتحريكهالعملهاالرجالمئات

بعدعلىتسمعكانتسقوطهعنالناجمةالضوضاءأنحتىشديداًالمجرىأعلىمن
أعمقحفرةرؤيةالممكنمن، كانبالفعلالسدأغلقوعندماكيلومتراتعشرةمنأكثر
طولأنشكولا. للنهرالمسدودالمجرىمنالمنخفضالجانبعلىحفرتمترا15ًمن

نجاحفىساهمتقدالحزملصنعالطريقةهذهعنالناتجةالكبيرةوالمقاومة" السجق"
،الأمانمنأكبرقدرتوفيرأجلومن. المؤاتيةغيرالظروفهذهمثلفىتمالذىالعمل

ز)، (النقطةعندالفيضانمستوىفوقالتراب، منالأغصانحزمسدوراءآخرسدأقيم
بوصلهماقامامماثلانسدانسد، ثمالإثنينبينوأقيم) ز (عندمماثلآخرسدأقيمكما

زيادةوأخيراً. الغرقمنحقولهملحمايةالفلاحونأقامهاالتىوبالسدودبالآخرأحدهما
كان – السدز)، وهذا (عندالترابمنثالثبسدالقنانيةترعةإغلاق، تمالحرصفى
وقد. الفلاحينوبسدودالفيضانمنسوبمنأعلىبسدوديتصل – الأخرىالسدودمثل

التركية، وكلفةالليراتمنألفاًعشربثمانيةالشجرأغصانحزممنالسدهذاكلفةقدرت
ليرةآلافبثلاثةبينهماتصلالتىتركية، والسدودليرةآلافبستةالترابيةالسدود

850نحوأو) الأصلفىهكذا (تركيةليرةألف37هوالإجمالىالمبلغأنأىتركية، 

تنشرلمأنهاغيربالتقريرمرفقةكانتخريطةعلىمواقعإلىتشيرالعربيةإلىترجمناهاالتىالرموزهذهأنواضح1085
)المعرب. (النصمعالكتابفى
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نجدالقنانية، لاترعةفتحمنذقبلمنإنفاقهتمماالمبالغهذهإلىأضفنافإذا. فرنكألف
.فرنكالمليونونصفالمليونإلىيصلإنفاقهتمماأنفىللشكمجالاً

القنانية، وفىقربجديدةترعةالسدود، وتكونتحطمت) 1907 (العامهذابدايةوفى
هىأمتار، وهذه3فيهاالمنخفضةالمياهوعمقمتر200بإتساعالفتحةكانتقصيروقت

.الأغصانحزاممنبسدإغلاقهاالآنيحاولونالتىالفتحة

إقامةإعادةتصبح، وسوفالفراتنهرعلىملاحيةخدمةإقامةفيهالمرغوبومن
إحساسوهناك. الملحةالضروراتمنالصقلاويةترعةبواسطةالنهرينبينتصالا

فىالمراكبمنكبيرعددمنهااستفادالعامهذاخلالأنه، حتىالإتصالهذابفائدةكبير
إقامةبالإمكانتجعلسوفالترعةوهذه. بغدادإلىهيتمنوالقارالجيرىالحجرنقل
منكيلومترا90ًبعدعلىتقعالتى، الفراتعلىبمسكنةبغداديربطبخارىملاحىخط

للوصولالمائىالممرهذادائماًيستخدمونسوفوالبضائعالركابأنشك، ولاحلب
.مهماًطريقاًتصبحثم، ومنانبولتإسإلىبغدادمن

قيسدجلة، وقدقربخورجسرحتىالصقلاويةقريةمنكيلومترا75ًالترعةوطول
بنسبةالترعةتنحدرثمأمتار، ومنتسعةمقدارهالطرفينبينفرقاًفأعطىقديماًمنسوبها

عندسدينظمهاقنطرةتقامأنالبدايةفىكافياًيكونوقد. كيلومتركلفىالمترمن0.12
تدفقكانمالو. كلهاالفصولمرعلىالإتصالاتإقامةالصقلاوية، لإعادةمياهمدخل
،تحكمبواباتاستخدام، فبالإمكانمفاجئفيضانفيهيحدثولاالإنتظامبالغالفراتمياه

القناطروعرض. ميكانيكيةوسائلاستخدامدونوغلقهالسدفتحيمكنلذلكونتيجة
المتوافرطولهيكونأنأمتار، علىثمانيةالسدوعرضمتراًعشرينيكونأنيجب
ألف100إليهايضافأن، يجبفرنكمليوننصفإنشاؤهيتكلفوقد. مترا50ًحالياً

.الحاليةالسدودتقويةكلفةفرنك

الأراضىالقناطر، واستخدامعبورنتيجةيتحققسوفالذىالدخلأنفىشكثمةوليس
.بنائهاعلىينفقالذىالمالرأسكبيرةبنسبةيعوضالترعةهذهترويهاأنيمكنالتى
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الأراضىمساحةلبيانضرورياًيكونقدواسعةمنطقةتغطىكنتوريةخريطةووضع
.الترعةبهذهتروىالتى

1911الرى، عاممشروعات - 8
1086

لوثر. جالسيرإلىلوريمرالعامالقنصلمن

1911مارس / آذار31بغداد، )جداًخاص14رقم(

السعادة،صاحب

مشروعاتمنمجموعةالتركيةالحكومةإلىيقدمأنالآنولكوكسوليمالسيريوشك
فىلعلاقتنا، والخاصةالطيبةالسمةمعتوافقفىالنهائية، صورتهافىالعراقفىالرى
الأخذتمماإذاتحقيقهيأملماالمالية، بينبالنتائججدولاًمقدماًسلمنى، وقدالأولالمحل
التىالمهمةالوثيقةهذهمننسخةسعادتكمإلىأنقلأنفىوأتردد. المقترحاتبهذه

الجدول. (جانبىمنتعليقأوشرحإلىحاجةفىتبدولاأنهاحتىواضحبشكلأعدت
29 – 1.(

،المشروعاتكلفةتحديده، عندولكوكسوليامالسيرأنهىملاحظةأقدمسوفولكننى
هومانحوعلىالتقديريةالمصروفاتإلىفقطبالمائة33 – أبلغنىكما – يضفلم

الذىالهائلالهامشإليها، وأنتوصلالتىالنتيجةضاعفمصر، ولكنهفىبهمعمول
.البلادوتنميةالأعمالتشييدخلالالفائدةأسعاربتغطيةيسمحبالمائة166يبلغ

التىتلكهى) الرىأعمالكلفة (الجدولمنالثانيةالخانةفىالمبينةوالمصروفات
.الهندفىيحدثمانحونفسها، علىالحكومةتتحملهاأنيحتمل

التىتلكهى) الزراعيةالأعمالكلفة (الجدولمنالثالثةالخانةفىالمبينةوالمصروفات
، وغيرها،الحشائشقتلاعا، والمياهتوزيعقنوات، وبناءالحقولمستوياتبتسويةتتعلق

1086 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office,"From Lowther to Grey, 2 May
1911," (FO 424 / 227).
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شركةتتولاها، أوالأرضشاغلأوالمالكيتحملهاأنيمكنالثانويةالمصروفاتوهذه
الآخروالجانببطريقةمنهاجانبينفذمماثلة، أوهيئةأىأوالزراعىالبنكالتنمية، أو

.بأخرى

الرىلأعمالالإجماليةللكلفةالريعصافىبنسبةمحسوبةبالمقاولاتالخاصةوالأرباح
حسمبعدالعشوربنسبةحسبتالحكومةوأرباح. بالمائة24.9وهىالزراعيةوالأعمال

منالمباشرالكسبإلىوإضافة. بالمائة9الرى، وهىأعمالكلفةمنالصيانةنفقات
وكلالوارداترسومزيادةمنتستفيدسوفالحكومةالرى، فإنأعمالمصروفات

.الأهالىثروةزيادةتصاحبالتىالأخرىالإيراداتمصادر

لوريمر.  1911مارس / آذار30



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة629

الماليةبالنتائجبيان)16 – 5 (رقمجدول
سم

إ
ظام

الن )1(

جة
فلو

ال
دية

لهن
ا

اى
ه

رة
ص

الب

ادة
زي

ض
في

ت
را

الف بلد

ان
رو

لنه
ا

رة
ؤخ

م
رق

ش
جلة

د

حة
ملا

ال

لى
جما

الإ ظة
لاح

م
 :

فى
صا

يع
لر

ا
هو

يع
لر

ا
عد

ب
سم

ح
ور

عش
ال

.منه

لفة
تك

ال
عم

أ رى
ال

) 2(

رة
لي

كية
تر

5.
08

4.
58

0

2.
75

7.
98

0

1.
99

6.
96

0

42
5.

00
0

2.
11

8.
24

0

1.
81

7.
12

0

1.
00

6.
76

0

48
.3

80

15
.2

55
.0

20

لفة
تك

ال
عم

الأ عية
را

لز
ا

) 3(

رة
لي

كية
تر

5.
50

0.
00

0

2.
50

0.
00

0

90
0.

00
0

25
0.

00
0

1.
70

0.
00

0

2.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

-

13
.8

50
.0

00

لى
جما

إ
لفة

تك
ال

عم
أ

رى
ال

ال
عم

الأ
و

عية
را

لز
ا

) 4(

رة
لي

كية
تر

10
.5

84
.5

80

5.
25

7.
98

0

2.
89

6.
96

0

67
5.

00
0

3.
81

8.
24

0

3.
81

7.
12

0

2.
00

6.
76

0

48
.3

80

29
.1

05
.0

20

حة
سا

الم
عة

ض
خا

ال
) 5(

ار
هكت

55
0.

00
0

25
0.

00
0

91
.0

00

50
.0

00

17
0.

00
0

20
0.

00
0

10
0.

00
0

-

1.
41

0.
00

0

فى
صا

يع
لر

ا وياً
سن

) 6(

رة
لي

كية
تر

3.
08

0.
00

0

1.
40

0.
00

0

50
4.

00
0

28
0.

00
0

95
2.

00
0

48
0.

00
0

56
0.

00
0

-

7.
25

6.
00

0

سبة
ن

انة
لخ

ا 6
لى

إ
انة

لخ
ا 4) 7( ائة

الم
ب

30
.0

26
.7

17
.4

41
.4

24
.9

12
.5

28
.0 -

24
.9

مة
قي

ور
عش

ال وياً
سن

) 8(

رة
لي

كية
تر

77
0.

00
0

35
0.

00
0

12
6.

00
0

70
.0

00

23
8.

00
0

12
0.

00
0

14
0.

00
0

-

1.
81

4.
00

0

لفة
تك

انة
صي

ال
وياً

سن
) 9(

رة
لي

كية
تر

16
5.

00
0

75
.0

00

27
.0

00

30
.0

00

51
.0

00

60
.0

00

30
.0

00

5.
00

0

44
3.

00
0

ور
عش

ال
ون

د
صم

خ
لفة

تك انة
صي

ال
وياً

سن
)

10(

رة
لي

كية
تر

60
5.

00
0

27
5.

00
0

99
.0

00

40
.0

00

18
7.

00
0

60
.0

00

11
0.

00
0

-

1.
37

1.
00

0

سبة
ن

انة
لخ

ا 10
لى

إ انة
لخ

ا
20

)
11( ائة
الم

ب

11
.9

10
.0

5.
0

9.
4

8.
8

3.
3

10
.9 - 9.
0

مة
قي

ض
لأر

ا
فى

14
اماً

ع
) 

12(

رة
لي

كية
تر

42
.9

00
.0

00

19
.5

00
.0

00

7.
02

0.
00

0

3.
90

0.
00

0

13
.2

60
.0

00

6.
60

0.
00

0

7.
80

0.
00

0

-

10
0.

98
0.

00
0



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة630

1914، عامالعراقفىالرىمشروعات - 9
1087

)17 – 5 (رقمجدول
ولكوكسوليامالسيرمشروع: الرافدينرى

الفقرةرقم
تقريرفى

وليامالسير
ولكوكس

ولكوكسوليامالسيرتقديرالمتضمنةالأعمال

تركيةليرةتركيةليرةفعلاًاليدمتناولفىأعمال
669.80669.480الحلةفرعأعمالفيهابماالهنديةقنطرةأعمال8

1914فىتقضىسوفبأنهاالتقاريرتفيدأعمال
791.000الحبانيةمنفذ9

بغداد،الصقلاوية، سدةلدجلة، منظماليمنىالضفةطولعلىسد10
214.940وغيرها

711.620وغيرهاالفراتتهديدالفلوجة، تحويلقنطرة11

12
، وسدوالأعلىالأدنىالصقلاويةمنظمفيهادجلة، بمايمينالترعنظام
والبغيلة،هريةترعتى، السفلىدجلة، ملحة، يمينكوفعكار

وغيرهاوالجسور
1889,480

13
، يمينغريبأبوالفراتيسارترعفيها، بماالفراتيسارترعنظام

المحموديةوكوثا، إسكندرية، ملجة، وفوقغريبأبوديسارغريبأبو
الرضوانية، واللطيفة، وبابل

1.192.660

أعمالوغيرهاوالجسور، المنظمات10 – 1منكوفعكارمصارف14
554.220الهنديةفرععلىجانبية

67.940وغيرها، منظماتترعتان19
5.421.860

691.006.7604.415.100الكيلومترأسفلدجلةيمينترعنظام – 12الفقرةعداما
691.006.760الكيلومترأسفلدجلةيمينقنواتنظام12

أخرىأعمال
48.380مجيرةالكبير، وقناطرجالا، المجرىفيهادجلة، بماملاحظة16

وتحويلةدجلةوتحويلةالكوتقناطرفيهبماهاىونظامالكوتقناطر17
2.757.980وغيرهاوالترعوالمصارفهاىهاى، ومنفذفرع

للفراتالقديمةالضفةالبصرة، وإصلاحقناطرفيهبماالبصرةنظام18
1.996.960والمصارفوالترع

دجلة،وتحويلة، عاشقبلد، وسدةعندالقناطرفيهابلد، بماقناطر20
2.118.240وغيرها، والمصارف، والترعدجيلومنفذ

، والترعالسفلىالنهروانديالة، ترعةتحويلةفيها، بماالنهروانرى21
1.187.120وغيرهاالأخرى

425.0009.163.680الفراتفيضزيادة52صفحة
15.255.020الإجمالىالمجموع

1087 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Communicationby Messrs
Pearson,31 January 1914," (Fo 424/251).
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1919، عامحتمالاتهاوالزراعىالإنتاج - 10
1088

منجانبيهعلىالواقعةالسهول، يروىواضحبشكلمحددبمجرىدجلةيتميزبينما
ودجيلة،الكبير، وبطيرةوالمجرىوالجهالة، ومشارةالمجيريةمثلكبيرةفروعخلال
بعدالجنوبنحوحاداًنحناءاتنحنىالفروعهذه. الصغيرةالجداولمنلهحصرلاوعدد

مياهتلتئمأصغر، حتىفروعإلىمنقسمةغالباًلهموازيةدجلة، وتجرىمنتخرجأن
.والصحراءالمزروعةالأراضىمنحاجزاًتشكلالتىالكبرىالأهوارفىذيولها

الطمىأدىوقد. الفارسيةالجبالمنالقادمةالسيولتوسعهاالشرقإلىالواقعةوالأهوار
المحيطالريفمستوىفوقوفروعهدجلةرفعإلىالفيضاناتخلالسنوياًيترسبالذى
.الأهوارحيثأسفلإلىوالترعالأنهارحدودمنتدريجىنزولهناك، ولذلكبه

الفيضانبلوغوقتإلاتروىلاالرئيسيةوفروعهدجلةأقامهاالتىالوسطىوالهضبة
.الباردالطقسخلالالجفافدائمة، وهىالربيعآخرأوذروته

الأراضىالمياهتغطىبينماوالصيفالربيعمعظمخلالتروىلاالوسطىوالمنحدرات
مدرجة،منحدراتقناةكلحولهناكوهكذا. دائمةبصفةالقنواتذيولعندالمنخفضة

نحسارابعدالصفراءالذرةتناسبتليهاوالتى، والقمحالشعيرزراعةتناسبمنهاالعليا
مرةتنقسمالأرززراعةوأراضى. للأرزيصلحنخفاضاًاالمنحدرات، وأكثرالفيضان

الأرز، ولكنهاموسمخلالبالماءريهافىالتحكميتموالتىالأعلى: درجتينإلىأخرى
.الماءمنمعلومقدردائماًيغطيهاالتىالمنخفضةوالأراضى. بالماءمغطاةدائماًليست

يزرعالمنخفضةالأراضى، وفىزراعتهعندالأرزبذورتنثرالأعلىالأراضىوفى
المليئةالمستصلحةغيرالمستنقعاتتقعالمنخفضةالأرزأراضىودون. الشتلاتبنظام

منلابدثم، ومنوقنواتهدجلةمنالقادمةالمياهبكمياتالمستنقعاتوتمتد. بالبوص
الزراعيةالأرضحزامعلىتفيضلاكىالمرتفعةالسداتجسورمنبنظامإحاطتها

1088 : عننقلاً Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "The Prospects of British
Trade in Mesopotamia and the Persian Gulf, 1919," (FO 371 / 4152).
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يزرعالصيففيضاناتبعدالمستنقعاتهذهشمتنكوعندما. حولهامننسبياًالضيق
يمكنفلا. الماءعنهاينحسرالتىالرطبةالأرضفىالصفراءالذرةمنجيدمحصول
الشائعةالفكرةهى، وهذهالغرينمنكافيةكميةتحمللامياههالأنفيهاالأرززراعة
رتفاعاعندالجسوركسرتإذاالتلفمنالمزيدبالزراعةويلحق. الأقلعلىمحلياً

.الأرزالصفراء، وزراعوالذرةوالشعيرالقمحزراعإلىالقبائلوتنقسم. الفيضان

طولوعلىالعربشطضفتىطولعلىمنتظمرىإلىتحتاجالتىالنخيلمزارعوتقع
.الغلالإنتاجمناطقتوزيعتبينالمرفقةالقرنة، والخريطةإلىالنصيريةمنالفرات

الصفراء،، والشعير، والذرةالتمور، والأرز، والقمح: هىللولايةالرئيسيةوالمنتجات
قيمة،الصادراتعناصرأكثرالتمور، تشكلالآنوحتى. ، والخضر، والفواكهوالبطيخ

بالفعلتحقيقهيتمالذىالسنوىوالإيراد. البلادفىالأساسيةالغذائيةالمادةكانتوربما
)روبيةمليون1.2 (لاخ12نحوتقريباًيبلغالراهنةالظروفظلفىالتمورمناطقفى
أكثرظروفظلفىالشيوخسوقفىتجمعأخرىلاخاتثلاثةإليهايضافوقد

20إلىالتمورإيراداتزيادةعلىتساعدالراهنةالاستقرارحالةمراجعةولعل. استقراراً

التمور، فإنمحصوللقيمةالإجمالىالمتوسطخمسيمثلذلكأنفرض، وعلىلاخ
كانوإذا. السنةفىالروبياتمن1089واحدبكرورتقدرقدللمحصولالإجماليةالقيمة

قدالتموروزنإجمالىالبصرى، فإن1090للمندروبياتخمسالتموربيعسعرمتوسط
وفى. محلياًيستهلكوالباقىللتصديرمتاحاًالإنتاجهذانصفمند، ويعدمليونىيكون
واحدةروبيةنحووقدرهاالسنويةبالضريبةأخذناوإذا. العراقبجنوبالمحيطةالبلاد
جنوبفىنخيلشجرةملايينعشرةهناكيكونأنبد، فلانخلاتخمسكلعلى

المتوسطفىمندربعتنتجالتى، بالنخيلمزروعةأكثرأوإكرألف100نحوأوالعراق
...مند2.500.000نحوالإجمالىإنتاجهاأنأىالواحدة، للشجرة

لإنتاجالرئيسيةوالمراكز. العراقجنوبفىالتموربعدأهميةالمحاصيلأكثرهوالأرز
دجلة،ضفتىعلىالكبرىالقنواتمخارجعلىالعمارةمنالجنوبيةالمناطقهىالأرز

)المعرب. (روبيةملايينعشرة = الكرور1089
)المعرب). (باوند (إنكليزياًرطلا82.28ًتعادلهنديةوزنوحدة = المند1090
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.صنافوهورالحمارهورفىمياههالفراتفيهايفرغالتىالمنطقةعندالشيوخوسوق
67شحنتتزايد، وتمصادراتهأن، إلاالمحلىللاستهلاكأصلاًيزرعالأرزأنورغم

محصولعلىيؤثرالمياهموردفىالتذبذب، ولكن1912عامالبصرةمنطنألف
أرزاًالمزروعةللمساحةدقيقتقديروضعبمكانالصعوبةومن. خطيراًتأثيراًالأرز
الأراضىعلىإجمالىمبلغبفرضالخاصالتركىوالنظام. منتظممسحإجراءيتمحتى

المساحةمنمحصولكلنصيبتحديدالصعبمنيجعلوأرزاًشعيراًالمزروعة
والأهالى، يعرفلاالحسابمنالشعيرأوالأرزمنإكرإسقاطأنكما. المزروعة

منهمالمقدمة، والتقديراتالمحصولوغلةالقياسوحداتعنغامضةأفكارلديهمأنفسهم
، غلةحالأىوعلى. طنينالشعير، ومنأطنان4تبلغالأرزمنالإكرغلةأنتبين

والتقدير. المعاييربكلثراءالقبائلأكثرهىالأرزتزرعالتىوالقبائلجداًكثيفةالأرز
المفروضةالضرائبأساسعلىيحددوالذىأرزاًالمزروعةالأراضىلمساحةالعام
، وعلىطنألف195نحوالبصرة، تغلولايةفىإكرألفمائةهوالتركىالحكمتحت
الزيادة،إلىيميلالأرزعلىوالطلب. شديدبحذرالقديرهذاتأخذأن، يجبكل

.البصرةصادراتفىالقيمةمتزايدعنصراًتمثلقدوصادراته

بخمسينقدرتربماالبصرةولايةفىصفراءوذرةقمحاًالمزروعةالمساحةإجمالى-
ضفافعلىغالباًتنموصفراء، والأخيرةذرةتزرعالأقلعلىأخماسهاإكر، ثلاثةألف

لبذركافيةبدرجةمبكروقتفىالفيضانمياهعنهاتنحسرالتىالأراضىفىالنهر
بدرجةوتجفالماءعنهاينحسرالتىالأراضىمنكلفىالقمحيزرعبينماالأرض

طويلاًوقتاًالفيضانعنبمنأىتظلوالتىالمطر، سقوطقبلبالزراعةتسمحكافية
وشطالفراتضفافطولعلىالنخيلأشجارتحتيزرعكما. للحصادتكفىبدرجة

الولاية،حدودوراءمنجاءالبصرةمنيصدرالذىالقمحمنالأكبروالقسط. العرب
.التجاريةبغدادبيوتأيدىفىأساسيةبصفةتتركزالقمحتجارةإنالقولويمكن
جميعاًعملتالمطر، وندرةبالقنواتالرىإلىالإطمئنانوعدموالتمورالأرزفمنافسة

أخرىمرةالرىتوفيرتمإذاأنهالبصرة، رغمولايةفىالقمحزراعةفىالتوسعضد
فىكبيرةزيادةذلكعنبعد، لنتجفيماالمقترحالنحوعلىوالدويرجالتبتلمناطق
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البصرةولايةفىقمحاًتزرعكانتإكرألف20نحوأنتفترضأنويمكن. المحصول
الصفراءالذرةزراعةألفاً، ومساحة70الشعيرزراعةمساحةكانت، وربماالحربقبل
، إنالقولوجملة. إكرألف349للزراعةالإجماليةألفاً، والمساحة20ألفاً، والخضر30

أما. القمحمنآخرنوعمعالخلطفىأساساًيستخدمالجيد، وكانالنوعمنيكنلمالقمح
الشوائبنسبةرتفاعامنكثيراًعانتالسوقفىسمعتهأننوعاً، غيرأجودفكانالشعير

نخفاضانتيجةأنهحقيقةالغلالصادراتأعاقوقد. عمداًإليهالفلاحونيضيفهاالتى
منالكثيرجلبيمكن، لاوالخريفالصيففىهاىونهردجلةفىالمياهمنسوب

وسوء. التالىالربيعفىإلاالمحليةبالمراكبالبصرةإلىحديثاًيحصدالذىالمحصول
فىسيئةسمعةأكسبها، مماالغلالإتلافعنمسؤولاًيعدالخريفورشهخلالالتخزين
فىالغلالإنتاجلقدراتوصفاًتقريرهفىلويدالمسترتناولوقد. الأوروبيةالأسواق

حولجديدةمعلوماتأىعلىالحصولالمفوضونيستطع، ولمالعراقأعالى
...الموضوع

فهناك. ملحوظاً، تحسيناًوالقمح، الشعيرالربيعمحاصيلزراعةأسلوبتحسينويمكن
ولاأبداًالتربةتقلبولاجيداًتشقلافقط، والأرضالحراثةأعمالمنجداًالقليل

خصوبةعواملمنمهمعاملذلكأن، رغمزمنىمدىلأىوالهواءللشمستعرض
عنهاينتجبالزراعةالبدءقبلللأمطارسقوطأولنتظاراعادةأنذلكإلىالتربة، أضف

منالاستفادةفرصةالنباتيفقدالمحدد، وبذلكالزمنعنمتأخروقتفىالحببذر
.مارس / آذارأولحتىمتأخروقتفىوالشعيرالقمحيزرع، وغالباًالأولىالأمطار

أكتوبر، مثلاً، / الأولتشرينمنالثالثالأسبوعحتىكللدونوالبذرالحرثتموإذا
علىالتصرفعدمفىوالسبب. الأولىالأمطارسقوطفورالإنباتفىتبدأالبذورفإن
محصولمنكللرعايةالسكانكفايةعدمإلىيرجعقدالأماكنمنكثيرفىالنحوهذا

ومعهاالأرزحقولإلىوالشعيرالقمحتزرعالتىالقبائلوتنتقل. الربيعومحاصيلالأرز
لحرثماشيتهامعتتجهثمودراسهالمحصولبجنىالحصاد، وتقوموقتماشيتها
ينتهىالذىالأرزمحصولودراسجنىيتم، حتىثمومن. الربيعلمحصولالأرض
القمحأراضىلإعداداللازمةالوسائلتتوافرديسمبر، لا / الأولكانوننهايةحوالى
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وقتفىالتربةتقليبيتمأنالآلية، يمكنالمحاريثاستخدامبالوسعكانوإذا. والشعير
المطرزخاتمعللزراعةجاهزةوتصبح. خصوبتهاتزيد، وبذلكالموسممنمبكر

أجلومن. الباردالطقسمنأسابيعثلاثةأوأسبوعينكسبإلىذلكأدى، وربماالأولى
.للزراعةمصلحةإقامةإلىماسةحاجةهناكعامبوجهالحاليةالزراعةطرقتحسين
وقد. السنةفىواحدمحصولمنأكثرزراعةتتمولاالنوعردئيزرعالذىفالأرز
الملائمةالأخرىالمحاصيلمنبالكثيريتصلمافىقيمةنتائجإلىالتجاربتؤدى

التىالأملاحمنللتخلصنظامإلىالتوصلللبلادالأولىالمتطلباتبينومن. للعراق
أنويجب. مجدبةأراضٍإلىالزراعيةالأراضىتحولوالتىكثيرةمناطقفىتتركز
.الدراسةمناللازمالقدرالأمرهذاالزراعةمصلحةتولى

الفلاحينحيازةتأكيدعدممنالآنحتىكثيراًالزراعة، عانتالثانىالمحلوفى
إيجاربصفةالدولةمنالأرضعلىيحصلونالشيوخكانالسابقةالأحوالففى. للأرض

بمحضمستأجرينعادةلهميخضعونالذينكان، بينماسنواتخمسعلىتزيدلالمدة
عليهيقدرونماأخذوابالأرضالمتصلينكلأنحتى. سيئاًاستغلالاًواستغلواإرادتهم

والإسميةالعاليةالقيممنمتصلةسلسلةهناكوكانت. شيئاًإليهايضيفواولممنها
يمكثلاوعندها. فلاحأقلحتىالشيخمنوالإتاواتوالمتأخراتوالإيجارات

،الأرضلإراحةمعيننظامهناكليس. واحدمكانفىواحدعاممنأكثرالمستأجرون
أنالبريةللأشجارحتىيسمحولاأشجارفيهايزرعسيئة، ولابطريقةتزرعفالأرض

منالضيقةالأشرطة، علىحالأى، علىتنسحبلاالعامةالمعلوماتوهذه. فيهاتنمو
.المدنقربوالحدائقالنخيلبساتين

منالأكبركبيراً، والقسطتحسيناًوزراعتهاالغلالمحاصيلتمويلطريقةتحسينويمكن
الظروفتسمحقدالحرببعدالبصرة، ولكنفىيتمللتصديرالمتجهةالغلالمشتريات

تنظيفهابعملياتإنتاجها، والقياممواقعمنالغلالبشراءالبريطانيةالتجاريةللبيوت
المحاصيلنوعيةتحسيننحوالجهودتتجهأنويجب. المراكزتلك، قربإلخ... وتعبئتها

.بالشوائبالغلالخلط، وتحريمتزرعالتى
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المتاحةإمكاناتهأساسعلىتقومالعراقمستقبلعلىنعلقهاالتىالكبيرةآمالناولكن
بالقنواتتروىالتىالسهولفىرئيسيةبصفةالقمح، يزرعالآنوحتى. للقطنمنتجكبلد

التقريبيةوالمساحة. بغدادوولايةخراسانسنجقفىديالةنهرتشكلالتىالصغيرة
القطنكانكما. صغيرةحقولفىإكرألفإلى500بينيراوحبماتقدرللمحصول

ولكنالتيلةقصيرالعراققطنأنلويدالمستر، ويذكرالفراتعلىعنةفىأيضاًيزرع
وقد. للزراعةالملائمةالطرقغيابعنتكشفالقوة، ونتائجهمنجيدةدرجةعلىتيلته
والهند،مصرمنالقطنمنأخرىأنواعلإدخالمحاولةبغدادقرباليهودأحدبذل
زراعةفىراغبينغيرأوقادرينغيركانواالمزارعينلأنبالفشلمنيتالتجربةولكن

...واسعنطاقعلىبإنتاجهتسمحالتىبالطريقةالنبات

:شروطثلاثةعلىتماماًيعتمدللعراقالزراعىالمستقبلأنشكولا

نطاقعلىللرىنظامبإيجادكبيراًتوسيعاًللزراعةالخاضعةالمساحةتوسيعإمكانيةأ.
.القديمةالأزمنةفىكبيراًإنتاجاًتنتجالأراضىجعلالذىلذلكمشابه

.البلادتنميةتتطلبهالذىللعملالثقيلالعبءتحملعلىالسكانقدرةب.

.المواصلاتوسائلتحسينت.

،الموضوععنتقريرهفىولكوكسوليامالسيريصف. الرى، أولاًمسألةنتناولوسوف
التىالوحيدةوالأجزاءإكر12.500.000مساحتهمجدبإقليمبأنهاالفراتدجلةدلتا

:هىمناسببشكلتروى

ديالة؛دلتا1.

؛الشيوخسوقإلىالنصيريةمنالأدنىالفرات2.

.العربشط3.

المياهإمداداتاستغلالأحسنإذابأنهالإعتقادإلىبهولكوكسوليامالسيرأبحاثوأدت
الصيفيةالمحاصيلالشتوية، ومنالمحاصيلمنإكر7.150.000رىيمكنالمتاحة، فإنه



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة637

.وغيرهاوالقطنوالسمسمالصفراءالذرةمنإكر3.125.000الأرز، أومنإكرمليون
.الرىلمشروعاتمناسبتهارأىقطاعات1091ستةوليامالسيرختاراو

،الناجح، أولاً، الاستخدامجوانبثلاثةذاتمشكلةيعدالأنهارنظاماستعادةأنيبدو
تعدالتىللملاحةبهاالإحتفاظالرى، وثانياً، أغراضفىالاقتصادى، لمياههاولكن

حالةوفى. حالياًالموجودالمستنقعاتضرورية، وثالثاً، تجفيفطويللوقتوستظل
الرىبينالعلاقةفىتناسقاًثمةأن، نرىترعشبكةلهاأقيمتالتىالأكبرالهندأنهار

توجد، ولاالترعخططولعلىيجرىبأنللنهريسمحفلا. النهروصيانةوالصرف
ونظاموالصرفالرىأنإلىيرجعذلكفى، والسببالكوارثتنشركبيرةمستنقعات

،العراقوفى. مستقلةمشاكلوليستالآخرالبعضعلىبعضهامعتمدةاعتبرتالنهر
.وشأنهالصرفأمروتركللرىالنهراستغلالظاهرةتبدو

تعدالتىبالإتجاهاتيتعلقمافىرأىأىتقديميفترضونلاالتجاريونوالمفوضون
مجردإلىالراهنالوقتفىيميلونمواجهتها، وهميجبالتىالصعوباتلحلمرغوبة

كافٍقدرتجميعقبلللرىكبيرةمشروعاتبتبنىالتسرعأخطارمنالتحذيراتتقديم
منالرىمشروعاتتعانىماوكثيراً. سليمةنتائجتحقيقعلىتساعدالتىالبياناتمن

الرى، يصبحمشروعاتمنمشروعبشأنقرارتخاذايتم، وعندماالأولىالمفاهيمضيق
...الصعوبةبالغالتالية، أمراًالمفاهيممعيتواءمحتىطبيعتهتعديلأوحدودهتجاوزأمر

الأراضىسياسةعنملاحظة: الأرضحيازة - 11
1092

معروفةالمسألةلهذهالرئيسيةالأحوالأنتقررأنمشكلة، يجبأىتحلأنقبل... 
الأتراكإلىالملكيةحقوقكلالعقار"، تعود "بـيعرفلماالممكنالاستثناءومع. تماماً

،الفتحبحقنظرياًللأرض – إفتراضاً – الوحيدالمالكهىالتركيةفالحكومة. الفاتحين

المنطقة) وجبير؛ (دالبصرةبينالواقعةالبلاد) بدجلة؛ (جهاىفرع) وبغيلة؛ (بوبغداد، بابلالفلوجةبين) أ(1091
إنظر. النهروانترعة) لدجلة؛ (واليمنىالضفةعلىوبغدادبلدبينالمنطقة) ؛ (هـالفراتفىالهنديةفرعحولالواقعة

.الفصلهذامن31ثالثاً، النصالقسم: أيضاً
1092 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Revenue Circular, Baghdad, 29
May 1919," (FO 371 / 4150).
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الملاكمنأفرادلمصلحةالملكيةلتحويلمعينبإجراءالحقهذامننفسهاتجردلمما
خصصتأو" وقفاً "جعلتقدكانتالتىالأراضىحسابنامنالآنولنسقط. الحائزينأو

وإدارتهاالأوقافعلىللإشرافأقيمتخاصةمصلحةوهناك. دينيةطبيعةذىلغرض
:الأراضىمنأنواعأربعةذلكبعدويبقى. هناالإعتبارفىتفاصيلهاتضعأنتحتاجلا

الملكيةبحقوقلأصحابهاالحكومةعترفتاالتىالأراضى، وهىصرفملكأ.
إذاالأرضإيراداتضريبةدفعفىتستمرالملكفأرضكلالمطلقة، وعلى

.الزراعةفىاستخدمت

، ثمقبلمنللسلطانملكاًكانتالتىالأراضىمدورة، وهىأراضسنية، أوأراضٍب.
.العامةالخزانةإلىملكيتهانقلت

شغلهاحقالدولةأعطتالتىالأراضىالدولة، وهىأراضىأميرية، أوأراضٍت.
الأراضىمعينة، وهذهعامةبشروط" الطابوسند "بإسمتعرفوثيقةبموجبلأفراد

".ملك "أنهاعلىإليهايشارماونادراً" الطابوأراضى "بإسمعامةتعرف

.أحدإلىملكيتهاالدولةتنقللمالتىالدولةأراضىأميرية، وهىأراضٍث.

إلاتبقىلاالميرى"، وبذلك "والرابعالثالثالنوعينمنالأراضىعلىيطلقماوكثيراً
نظرلوجهةتبعاً" ميرى "أو" طابو "أو" ملك "إماعليهايطلقالتىالثالثالنوعأراضى

.المتحدث

بينالثابتةالملكية، ونقلالأرضلملكيةالدولةنقلأمرتناولتالتىالحكوميةوالمصلحة
إلىتهدفالمصلحةالطابو"، وهذهمصلحة "بإسمتعرفالبعضبعضهموبينالأفراد
أومسحهايتملمبلادفىالنجاححققتمدىأىإلى. الملكيةحقوقلتسجيلنظامإيجاد
عملياتهاتتمحين، علىالأراضىتحديدعلاماتمنتقريباًوتخلولهاخرائطوضع

وإلىالكفاءةإلىيفتقرونالذينالمبالينوغيرالجهلةالموظفينمنمجموعةبواسطة
.نتخيلهاأنلنايمكنالأمانة، نتيجة

.بهالخاصةالصعابالأراضىمننوعولكل
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الصرفالملك - أ
الشريعةتحكمهاالإرثمسائلالحالية، كلللقوانينوفقاًأنههناالرئيسيةالصعوبة
يقضى، فهووالدوابالقطعانمنثروتهمتتكونلأناسوضعالقانونوهذا. الإسلامية
المشكوكالاستثناءاتبعض، معكلوعلى. تجزئتهايستحيلمتعددةأنصبةإلىبالتقسيم

المدنفىوالحدائقالبناءمواقععلىالأراضىمنالنوعهذاأمرها، يقتصرفى
.الزراعيةالسياسةتقريرفىكبيرةأهميةله، وليسوالضواحى

المدورةأوالسنيةالأراضى - ب
.أحياناًفيهامشكوكبوسائلالحميدعبدللسلطانملكاًمعظمهافىكانتالأراضىهذه

موضعجيداً، وذكراهرعايتهاتولىحتىالأراضىهذهعلىيحصلكاد، ماكلوعلى
الرجالنفسيبدووهكذا. لقومهأباًكانالذىللمالككنموذجالعراقفىكبيرتقدير

السنيةالأراضىأديرتالدستورصدورومنذ. مختلفةمواقففىمختلفةبصورة
تحصلالذىالتغيير، فالنصيبهذامنيبدوماعلىتستفدالعامة، ولمالخزانةلمصلحة

المراقبتصدمكلهابالمائة، والإدارة60إلىأحياناًيصلإنتاجهامنالدولةعليه
للتفرقةحقيقياًمجاللاأنهيبدو، وقدوالإغتصابالخيرمنغريبمزيجلأنهاالخارجى

مرةيحدثأنيمكنلاالتغييرولكن. الرابعالنوعوأراضىالنوعهذاأراضىبين
.واحدة

)الطابو (الأميريةالأراضى - جـ
بغدادوالى – باشامدحتكانفقد. جلهاأوالكوارثكلمصدرالأراضىمنالنوعهذا
منذأقيمقدالنظام، وكاننحوهأو1870عامفىالولايةإلىالطابونظاممدالذىهو– 

ذلكفعلإنهالقولإلىبناحاجةولا. العثمانيةالممتلكاتمنأخرىأنحاءفىبعيدزمن
الدافعلديهايتوافرولاالحيازةضمانإلىتفتقرالعراققبائلأنرأىحسنة، فقدبنية

ماالأسبابمنالعربلدىكان، ولكنيفيدهمأن، فحاوليجبكماالأرضلفلاحة
العسكرىالتجنيدخشوا، فقدالشكنظرةالأتراكهباتوإلىالأتراكإلىينظرونيجعلهم

ذلكتبعوما. السخيةالهبةقليلة، رفضوااستثناءات؛ ومعخفىهدفهناكيكونأنأو
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يكونوالمالآخرين، ولكنوسنداتهالطابوعنبأنفسهمالقبائلرجالنأى، فقدمغزاهله
 –استعدادعلىكانواالمحليينوممثليهاالتركيةفالحكومة. التخلفمنالدرجةهذهعلى
بيتلمنفعةدائماًيكنلمالإعتبار، وهذامعينعتبارلاالدولةأراضىعنللتخلى – بعامة
سنداتعلىنوعكلمنالمتنفذونوالرجالالأثرياءالتجارحصلوهكذا. وحدهالمال

المشترى،رغبةحسبوضعتوحدودبمساحاتالزراعيةالأراضىمنواسعةمساحات
.فعليةحيازةالأرضيحوزونالوقتطوالظلواالذينالقبائلرجالعنالنظربغض
وعداءومرارةسخطموضعالنظامهذاأوجدهمالذينالطابومستأجرىطبقةوكانت
شترىا، فقدالسلطاتلمواجهةاستعدادعلىدائماًتكنلمالقبائل، ولكنالقبائلرجال

لاأنعلىالأحيانأغلبفىحريصاًالمشترى، وكانالأرضمعالغالبفىشيوخهم
استعادةمنلتمكينهكافيةبدرجةقويةقادرةالسلطاتأصبحتوعندما. الأموريتعجل

استعادأو، استعادهاالأرضصاحبنحوالعاداتبهتقضىلماوفقاًلهالمستحقالنصيب
القبيلةشيخمعتفاقاإلىالتوصلإلىسعىمصلحتهغيرفىالزمنكانوعندما. بعضها

سماتمنالإسمية، لأنقيمتهامننصيبمقابلحقوقهلهيؤجركانماكثيراًالذى
وينقلحقوقهيؤجردونهافماالحكومةمنشخصكلأنالعثمانىالمالىالنظام

ومتعهدىالوسطاءمنضارةطبقةظهرتثمومن. آخرشخصإلىصلاحياته
مثلالمناطقبعضوفى. حيلتهاوقلةالدولةعجزعلىكالطفيلياتتسلقواالذينالضرائب

للمدنالمجاورةالمناطقفىحدثمانحو، علىالقبلىالنظامتحللوبغداد، حيثالبصرة
أنالطابوحائزوالبتة، استطاعقوياًالقبلىالنظاميكنلمحيثبعقوبةالكبرى، وفى

إلامنهمممتلكاتهيزرلم. الغائبين" الملاك "منكبيرةطبقةنجدوهنا. وضعهميدعموا
كانوابماواستمتعواللوسطاءأخرىإلىسنةمنحقوقهمبتأجيرقنعوافقد. قليلنفر

علىالقبليةالعناصرالأخرى، كالحلة، بقيتالمناطقوفى. ذلكنظيرعليهيحصلون
أنفسهمعاهدواالذينمنهمالقليلعدا، ماالسطحعلىأساساًالطابوأصحابقوتها، وكان

أيضاًأخرىمناطقوفى. ضياعهمبتنمية، وقامواصالحينملاكاًيكونواأنعلى
مختلفة،طبقةمنالطابوسنداتعلىحصلواالذين، كانالأدنىالفراتوفىكالنصيرية

الشيوخهمالسعدونوأسرة. مباشرةبهمالمرتبطينمنأوالسعدونأسرةمنكانوافقد
حيازتهمعلىالأمرأولفىالقبائلرجاليعترض، ولممحلىقبائلتحادلاالوراثيون
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علىإعتماداً – التقليديةمستحقاتهمزيادةالسعدونبدأعندمافقطولكن. الطابولسندات
خمسكاملاً، وهوالأرضصاحبنصيبعلىبالحصولوطالبواالسنداتهذهقوة

هذه، ولكنأراضيهممنوطردتهمضدهمالقبائل، ثارتذلكعنيزيدماأوالمحصول
التقديرحسنفاقالذينأولئكأما. السعدونعائلةأفرادكلتشملولمعامةتكنلمالهبة

أرضهمعلىيعيشونظلوافقد – العرببينوجودهايندرطباعوهى – عندهمالجشع
مذموينالمنفىفىفعاشواالعيشطيبلهميوفرماعلىالبدومستأجريهممنويحصلون
جلبباشامدحتإصلاحنأنبينحتىالكفايةفيهماقلناوقد. مكروهينمحتقرين

كانالآنفحتى. الصعوباتأكبرنواجهأنعلينا، وهناالأمانمنبدلاًالإضطراب
التسويةمننوعاًبالحيازة، وعملوادائماًيهتدونومساعدوهمالسياسيونموظفونا
الحمايةجسورعلى، والحفاظالأرضزراعةالمباشرة، وهىالحاجاتلمواجهةالموجزة

أحسنأنهاوحدها، رغمالحيازةمجردولكن. الحكوميةالضرائبودفعالفيضاناتمن
نبحثأنيجبالأحوالكل، وفىالنهائىالمعيارعتبارهاايمكننتبعها، لاالتىالأدلة
.ذلكالأمرقتضىاالراهنة، كلماالأحكامونراجعالمتضاربةالدعاوىدوافععن

الأميريةالأراضى - د
مشاكلتقدمأنهايظنوقدللزراعةالصالحةالأراضىمنجانبأكبريتضمنالنوعهذا

ويبدو. التوقعهذاتبررلاالحقائقولكن. الأراضىمنالأخرىالأنواعمنوأقلأبسط
بالفعلالبلاد، حققتأنحاءمنكثيرفىأنهاحقيقةالتركية، رغمالسياسةسماتمنأنه

علىالحرصشديدةتكون، حتىالأراضىمنالنوعهذامنشيئاًتحققلمأوالقليل
أنهعلىيفسرأنيمكنعملكلوتجنبت. تشاءمابهاتفعلملكهاأنهابفكرةالتمسك

القبلىالحقهذاكانوحيثما. الأرضمنمساحةأىعلىقبليةحقوقبأىعترافا
مثلاً، استمتعتالعمارةقضاءفىالحالهوعنها، كماالتغاضىيمكنلابدرجةواضحاً

أخرىمناطقوفى. القبيلةمنطقةداخلآخرإلىمكانمنالقبائلشيوخبنقلالحكومة
النفوذلموازنةالمنطقةخارجمنالغريبةوالقبائلالسادةبعض، جلبواالفراتوسطمثل

شغلاستمراركان، إذاذلكورغم. يخشونهاكانواالتىخزعلقبائللتخالفالكبير
علىمكتسبةحقوقصاحبةتبدوالقبائلمنالكثيرحقاً، فإنيعطىمضتلقرونالأرض
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هذهأنلإقراراستعدادعلىأنهمرغمنظرهموجهةهذهأنتسكنها، ويبدوالتىالأرض
،حقلهاكانحقها، إذاعلىالقبائلتطلقالفلوجةوفى. الدولةأرضالأرض
.ورهنهعنهالتنازلشكدونتمتلكفالقبائل،الحقهذاكانمهماة"، ولكني"السكن

كانإذامابعديتأكدولم. بينهمفيماولكن، الحقهذابيععليهالمتعارفمنأنويبدو
حقأشكالمنشكلاًولعلالخارجمنآخرإلىنقلهأوالحقعنالتنازلحقهممن

.وضعهالتخفيفالمعاملاتهذهفىإدخالهيتمالشفعة

حقالدولة، هناكأرضمنبعينهامساحةفىككلالقبائلحقوقعنالنظربغضثم
ويبدو. الأرضإنتاجبهايقسمونالتىبالأنصبةعنهيعبر، كمابينهمفيماالقبائلرجال

مكانمننتقالهابالاستبدادمنأكبرأشكالمنبالحمايةيتمتعالذىالفلاحأنالقاعدةأن
الصراعات، وكذلكلهمالمتاحةالأرضمساحةإلىبالنسبةالفلاحينعددآخر، وقلةإلى

علىمكانكلفىيحصلالفلاحهذا – القبيلةلمشيخةالمتطلعينبينوالأحقادالمتبادلة
أخرىبارد"، وفىنصف "علىيحصلالمناطقبعضففى. كدهثمرةمنسخىنصيب
وبينه. مكانأىفىالثلثمنأقلعلىيحصللاأنهيبدوولكن. بالمائة40علىيحصل

يمثلالذى" السركال "بعامةوتنطق" السركار "بإسمتعرفالوسطاءمنطبقةالشيخوبين
.الإطلاقعلىيصحلاأوالفلاحعمليسوءدونهمنالذىالمالورأسوالطاقةالعقل

بعضفىولكنبالمائة20بعامةآخر، وهوإلىمكانمنيختلفأيضاًونصيبه
36علىيحصلكبيرةمبالغالطمىتطهيرفيهايتكلفالتىتلك، وبخاصةالمناطق

علىقدرتهبقدريحسبأنهيبدونصيباًالشيخيأخذوكذلك. للشيخالقليلويتركبالمائة
.شئفلاوإلابالقليليقنعأنعليهضعيفاًكانالكثير، وكلماأخذقوياًكانالإبتزاز، فكلما

الخاصةالحقوقتساعادرجةحسبمقسمةالأراضىمنالأربعةالأنواعهىهذه
.العامةوالمصلحة، العدلبالأراضىالخاصةسياستناهدفأنأعلنوقد. بهاالمعترف

كلمعتعاملنافىالأهدافهذهتحقيقمحاولتنافىنواجههاأنعليناالتىوالصعوبات
فىنأخذهاأنيجبالتىالإجراءاتعتماداإلىونأتى. شرحناهاالتىالأراضىمننوع

...الصعوباتهذهمعتعاملناعندالإعتبار
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الصناعة - السادسالفصل

التعدين: أولاً
،الأردنفىوالقار، والفوسفاتالنفطعدا، فيماالمعادنفىفقراًالخصيبالهلاليعانى

وتوجد. حديثاًإلاتستغللمالتى، العراقفىوالكبريت، والنحاسالميتالبحروبوتاس
استغلال، وتمحلبفىالمعادنمن، وغيرهاوالبوراسيتوالفضة، الحديدمنمستودعات

تم – المصرىالحكمظلفى – لبنانوفى. 1093تركياداخلالآنموجودةأنهاإلابعضها
،حينبعدأهملت، ولكنها1094والحديدوالكبريتللفحمالصغيرةالمناجمبعضاستغلال

وضعتقريرتضمن1902عاموفى. الحريرمعاملفىالفحماستخداممحاولةوفشلت
الجيرى، والحديد، والفحم، والفحمالقار، والجبسدمشقولايةفىالمتوافرةالمعادنعن

منطقةفى، كان1878عامكتبالذى، 1096غيرىيذكرمانحووعلى. 1095والرخام
، وهو1097الإنكليزىالفحميعادللاحالأىعلى، وإنتاجهاالفحممناجمبعض "الموصل

الفحممخزونالتركية، وبعضالحكومةتستغله) الحجرىالفحممننوع (للجنيتمنجم
تبعتاالتىالكفاءةإلىتفتقرالتىالبدائيةالوسائلدجلة، ولكنفىالبواخرلمداستخدم

علىتفوقإنكلترامنالمستوردالفحمأنحتىغالياًمنهيستخرجماجعلتلاستغلاله
فىاستغلالهاتمالتىوالحديدالفضةمناجمإلىبالنسبةنفسهالشئوحدث". المحلىالفحم
منخفضة، ولمكانتالخامالفضةنسبةلأنأهملتوالتى، السبعيناتفىالموصلولاية

.الفصلهذامن6ثالثاً، النصالقسم: إنظر1093
، والكتابهذامن1ثانياً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1094

John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), p. 20

,A. Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16: أيضاًإنظر
nos. 3 – 5 (1916), p. 127.

1095 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report for 1902," (FO 195 / 2117);
Gaston Ducousso, L'Industrie de la soie en Syrie et au Liban (Beyrouth: Impression
catholique, 1913), pp. 153 – 154; Great Britain, Public Record Office, Foreign Office:
"Moore to Bulwer, 23 January 1862," (FO 78 / 1670), and "Mines and Forests in the Vilayet
of Syria," (FO 618 / 3).
1096 Grattan Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the
Bosporus, 2 vols. (New York: Harper and Brothers, 1878), vol. 2, p. 98.

.الكتابهذامن13ثالثاً، النص، القسمالثانىالفصل: إنظر1097
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مخزون، جذب1904عاموفى. 1098الروسىالحديدمنافسةأمامالصمودالحديديستطع
أنالحجازحديدسككمنبريطانية، طلبتتعدينشركةإهتمامالسلطقربالفوسفات

عرباتبتقديمتساعدهاأنللتصدير، وعرضتحيفاإلىشهرياًالخاممنطن5000تنقل
لشركةمتيازامنح1911عاموفى. 1099تنفيذهيتملمالمشروعالحديدية، ولكنالسكك

قربالكروممناجمتشغيلتموقد. 1100استغلالهدونحالالحربقيامإيطالية، ولكن
وفى. ذلكبعدأهملضئيلة، ثمكميةمنه، وصدرت1907حتى1904عاممناللاذقية

كلقيمةروبنوقدر. 1101الأجنبيةالمنافسةبسببتدريجياًالجبساستخراج، توقفلبنان
.1102سنوياً) جنيه8000 (فرنك200.000بـالمعادنمنسورياإنتاج

مناطقفي, مثلاً (سوريامنمختلفةأماكنفىمعروفةوالنفطالقارارتشاحاتوكانت
علىمختلفةعصورفياستغلالهاوتم, السنينلآلاف) الأسودوالبحر, وحاصبيااللاذقية
دونالتقليديةالعثمانيةالتعدينلوائححاولت, كلوعلى. بدائيةوبطرقمحدودنطاق

1861،1869،1886الأعوامفيالصادرةالتعدينقوانينأنورغم، الإنتاجعلىالتشجيع

ميدانإلىالمالرأسمنالكثيرجذبفيفشلتأنهاإلا،ليبراليةأكثرالتواليعلىكانت
علىألمانيةشركةحصلتوقد. 1103بخاصةالنفطواستخراج،الدولةفىبعامةالتعدين
"نجاحدونسنواتثلاثلمدةبالكدحضاقت "أنبعدولكن،اسكندرونةقربامتياز
الدولمنبإلحاح1906عامصدرالذيالقانونكان،كلوعلى. 1104نشاطهاأوقفت

سوريافىالامتيازاتبعضعلىللحصولالسعيتموبموجبه،ارضاءًأكثريعدالأجنبية
.استخداماتهوزيادةبالنفطالعالميالاهتمامتزايدمع

1098 Great Britain, Public Recor dOofice, Foreign Office, "Newmarch to O'Conor, 23 June
1902," (FO 195 / 2118).
1099 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Damascus, 7 January
1904," (FO 195 / 2165).
1100 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 129.

ج2، البستانىأفرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيهواجتماعية، نظرعلميةمباحث: ، محرر، لبنانحقىإسماعيل1101
.446، ص2)، ج1969التاريخية، الدراساتاللبنانية، قسمالجامعة: بيروت(

1102 Ruppin, Ibid., p. 127.
Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, publications of: إنظر11031103

the center for Middle Eastern Studies; no.13 (Chicago,III.,Universityof Chicago Press, 1980),
pp. 273 - 274.

.الفصلهذامن6النص, ثالثاًالقسم: أيضاًإنظر
1104Great Britain, Accounts and Papers 1897, vol. 94, "Aleppo".
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علىبالحصول "1912عاملندنفيالمسجلة،السوريةالاستكشافاتشركةوقامت
إلىقدماًتتحركلمولكنها،"هناكالعميقغيرالحفربعضومارستسوريافيتراخيص

الشرقيةالشركةتوابعأحد" يافانفطحقول "هيأخرىبريطانيةشركةواستأجرت. الأمام
شركةأما". الميتالبحرغربأراضٍمنقطعسبع "،مصرفىتعملكانتالتيللنفط
تنميةفيوفشلت،طويلاًتعمّرفلم "1913عامالمسجلة،المندمجةالسوريةالنفطحقول
.1105"لاستغلالهعليهعثرتالذيالقار

على- 1914مايو/ أيارفي)- جيرسينيو (أويلستانداردشركةحصولذلكمنوأهم
بيرقربللحفرالاستعداداتوتعطلت. فلسطينفيعثمانيينلرعاياممنوحةتراخيص

إلىالبريطانيةالعسكريةالسلطاتوضعتهاالتيالمعوقاتوأدت،الحربقيامبسببسبع
ذاتستانداردشركةأصبحتالحدهذاوعند. 1920- 1918عاميفياستئنافهامنع

منهنصيباًأخذتوعنما،التركيةالنفطشركةعليهتفاوضتعراقيامتيازفيمصالح
نظرأ( الأحمرالخطلاتفاقيةوفقاًفلسطينامتيازفيادعاءاتهاعنتتخلىأنعليهاكان

.1106)أدناه

سوريامعظمغطتامتيازاتعلىالعراقنفطشركةحصلت،الحربينبينوفيما
توقعاتواتجهت. تنميتهاتتملمولكن،الجزيرةمنطقةفيالغازمواقعوحددت،الطبيعية

يبدألم،كل، وعلى1107الميتالبحرسواحلإلىفلسطينتعديناتحادهيأخرىشركة
عاموقبل،العشرينالقرنمنالستيناتقبلالسوريةقرتشوقمنطقةفيالنفطإنتاج

.الحربينبينفيمااللاذقيةفيينتجالاسفلتوكان. إسرائيلفي1955

1105Stephen HemsleyLongrigg, Ou in the Middle East, 3rd ed. (London: Oxford University
Press, 1968) ,p. 25.

:إنظر, 1913- 1911عاميفيأبرمتالتيبالعقوديتعلقماوفي
Great Britain,  Public Record office, Foreign Office, "Memorandum by Mr. Weakley on
Syrian Oil Fields, 30 August 1913," (FO 424/ 239).

و, نفسهالمصدر1106
Benjamin Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, 3rd ed. (New York: Wiley,
1973), pp. 403-408.
1107 Longrigg, Oil in the Middle East, pp. 90-94, and Shwadran, Ibid., pp. 409-418.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة646

خطوطومدّالعراقيةالنفطصناعةتنميةإلىالنفطصناعةعالمفيسورياأهميةوترجع
هذهنهايةعندالتكريرومعامل،المتوسطالبحرإلىوالسعوديةالعراقمنأنابيب

.الخطوط

منكبيرعددهناكيكنفلم. لهامثيللابصورةمعقدالعراقفيالنفطصناعةوتاريخ
العديدأيضاًهناككانبل،فحسب، حكومتهامنكلوراءتقفالتيالمتنافسةالشركات

ومجلس،البريطانيةوالبحرية،البريطانيةالخارجيةمثل (المعنيةالحكوميةالإداراتمن
ذلكإلىأضف،)المستعمراتووزارة،الهندوحكومة،الهندووزارة،البريطانيالتجارة
تركياثورةوأبرزها،استمرارهادونوحالتالمفاوضاتاعترضتالتيالسياسيةالقلاقل
كنتماريونكتبهاالتيتلكهيدراسةوأكملوأحدث. الأولىالعالميةوالحرب،الفتاة
الرئيسيةالخيوطحلمجردهناوهدفنا . 1108كبيراًاعتماداًالنبذةهذهعليهاتعتمدوالتي

.الفصلهذايتضمنهاالتىالوثائققراءةسبيلوتيسيرالمتشابكة

التاسعالقرنوفي. القديمةالعصورمنذالعراقفيوتُستخدمتُشاهدالنفطارتشاحاتكانت
السبعيناتحلولوعند. 1109بدائيةبطريقةرواسبهبعضالمحليونالسكاناستغلعشر
السواء، وأقامعلىوالأجانبالعثمانيينالرعاياانتباهتجتذبوغيرهاالرواسبهذهبدأت

فرنسيخبيراستخدامها، وأدخلبطلمابعقوبة، سرعانفيصغيرةمصفاةباشامدحت
فيكوقودالنفطهذالاستخداممحاولةوجرت. 1110قيارةفيالآبارعلىالتحسيناتبعض

للطنجنيهات6 (إنتاجهكلفةوارتفاعنوعيتهرداءةالتركية، ولكنالنهريةالبواخر
كاننفسهوللسبب. المحاولةهذهنصيبالفشلجعل) البصرةفيللفحمبجنيهينمقارنة

:التاليةالأعمالأيضاًإنظر1108
Longrigg, Ibid.;Shwadran, Ibid., and Charles Issawi and Mohammed Yeganeh, The
Economics of Middle Eastern Oil (New York: Praeger; London: Faber, 1963).

:فيبالموضوعالمتعلقةثائقالوكنتأعادتوقد
Marian Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900- 1920 (London:
Macmillan; New York: Barnes and Noble, 1976).

.الفصلهذامن5و4رابعاً، النصينالقسم : إنظر1109
1110 Longrigg, Oil in the Middle East, pp. 13 – 14; Great Britain, Accounts and Papers 1867,
vol. 67, “Baghdad,” and Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Dispatch from
Basra of May 1873,” (FO 195 / 996).
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كتبتالتسعيناتوفي. 1111المستوردالأمريكيالكيروسينمنافسةعنعاجزاًالنفطهذا
إلىذلكوأدى. الأرمنيالأعمال، رجلغولبنكيانكتبهمابينهامنالنفطعنتقاريرعدة
سيطرةتحتوالموصلبغدادولايتيفيالنفطملكياتوضعإلىعبدالحميدالسلطاندفع

النفطمنافسةيستطيعالموصلنفطأنالموصلفيالفرنسيالقنصواعتقد. السنيةالدائرة
عاموفي. 1112استخراجهكلفةلانخفاضمحلياً، وذلكتكريرهتمإذابسهولةالروسي

الأجنبية، وكانالوارداتأرخصقيمةبثلثيمندلينفطكلفةبريطانيموظف، قدّر1908
.1113طن400.000إلىزيادتهالممكنمنكان، ولكنطن20.000عائده

فيبغدادحديدوسككالأناضولحديدسككلشركتيمنحتالتيالامتيازاتوأعطت
طولعلىالمعادناستخراجفيللشركتينالأفضليةحق19031114و1888العامين

حديدسككشركة، حصلت1904يوليو/تموزوفي. النفطفيهاالحديدية، بماالخطوط
.النفطعنللكشفعاملمدةعقدعلى – الألمانيالبنكلمصلحةعملتالتي – الأناضول

،نتائجمنإليهتوصلتبماتقريراًتضعسطحية، فلمكانتأبحاثهاأنيبدوكلوعلى
وتمت. آخرطرفإلىمنحهيمكنالامتياز، وأنهانتهاءالعثمانيةالحكومةوأعلنت

كانتالتيدارسيمجموعةفيهابماالبريطانيةالشركاتمختلفمعمبدئيةاتصالات
.الوضعغيَّر1908عامثورةقيامولكن. 1115إيرانفيعمل

التيالجهةهيأصبحتالتيالماليةلوزارةالنفطحقولتبعيةالجديدةالحكومةنقلتفقد
اهتماماًدارسيمجموعةأبدتالتاليةالثلاثالسنواتمروعلى. الطلباتجميعتتلقى

.1116الحديديةللسككمشروعهمنكجزءالأمريكيتشستر، والأميرالالألمانوكذلك
الهولنديةالملكيةشلشركةتمثلكانتالتيبتروليومساكسون – انكلووشركة

1111 Geary, Through Asiatic Turkey: Narrative of a Journey from Bombay to the Bosporus,
vol. 2, pp. 16 – 17.
1112 France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Mosul,
30 April 1895,” (Mossoul), vol. 2.
1113 Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, George Lloyd, “Report upon
the Conditions … 1908.” (IOPS 3 / 446), p. 96.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1114
1115 Charles Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800 – 1914, Publications of the
Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971),
chap. 7.
1116  Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 196.
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مجموعاتجانب، إلىلنتسنلشركةممثلةالشرقيةالنفطاتحاد، وشركةوغولبنكيان
.1117أخرى

للنفط،امتيازعلىالحصولأجلمنشديدةمنافسة1914 – 1912السنواتوشهدت
:أبطالهاوكان

عامدارسيمجموعةاتخذتهالذيالإسمللنفط، وهوالفارسية – الإنكليزيةالشركة1.
فيبالمائة51قيمتهامصالحعلىالبريطانيةالحكومةحصلت1914عام، وفي1909

باعتبارهاالأخرىالمجموعاتمواجهةفيساندتهاذلكقبلحتىالشركة، ولكنهذه
.للنفطكارتلإلىالانضمامإلىشلمنميلاًوأقلخالصةبريطانية

40هولندية، مصالحمنهابالمائة60تمتلكالهولندية، وكانتالملكيةشلشركة2.

.ساكسون – أنكلوشركةخلالمننشطت، وقدللبريطانيينبالمائة

تركيةبمبادرة1909عامأسستتركية– إنكليزيةمجموعة، وهوالتركيالأهليالبنك3.
.البريطانيةالخارجيةمنوتشجيع

.الألمانيةالحكومة، تساندهاالألمانيالبنكمجموعة4.

المولدألمانيبريطانيمصرفيوهوكاسلأرنستريالس، وبرعاية1912عاموفي
، ومجموعةالتركيالأهلي، والبنكساكسون – انكلو، وشركةالبعضمعبعضهااتحدت
التيالنفطحقوقتأخذأنعليهاكانالتيالأهليةالنفطشركة، لتكوينالألمانيالبنك
منموقعأيفيالنفطعنتبحث، وأنالألمانيتينالحديديةالسككلشركتيكانت

فيترغبكانتالألمانيةالحكومةأننرىسوفذلكوعلى. العثمانيةالإمبراطورية
قبولفيبعدفيماتترددالمقترحة، ولمالنفطشركةفيكبيربريطانينصيبقبول

طويلاً،وقتاًالمفاوضات، توقفتكلوعلى. الأغلبيةعلىالبريطانيةالمصالححصول
الأقلعلىالأسهمنصفلهايكونأنعلىالفارسية – الإنكليزيةالشركةاصرارنتيجة

.الجديدةالشركةفيموجّهوصوت

، والكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1117
Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900 – 1920, pp. 15–30.
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فوجدتامباشرةمفاوضاتوالألمانيةالبريطانيةالحكومتان، بدأت1913يوليو/تموزوفي
للبنكالفارسية – الإنكليزيةالشركةمشاركةفكرةكانتلحظةوفي. متطابقموقفهماأن

غيرأنهارأتامطروحة، ولكن – وشلىالتركالأهليالبنكمنكلواستبعاد – الألماني
للشركةبالمائة50: التاليةالأسسعلىتفاقيةاإلىالتوصلتمماوسرعان. ممكنة

مناصفةالأخيرةيقتسمالتركية، حيثالنفطلشركةبالمائة50الفارسية،  – الإنكليزية
.1118)شل (ساكسون – أنكلووشركةالألمانيالبنك

 –الأهليالبنكحصةفيجوهريةمصالحيملكأنهغولبنيكانالنقطة، كشفهذهوعند
.المقترحتيازلإمامننصيبعلىالحصولعلىالتركية، وأصرالنفطشركةمنالتركي
،1914مارس/آذارفينهائيةاتفاقيةإلىأخرى، والتوصلمرةالتفاوضإلىذلكوأدى

منبالمائة2.5عنالفارسية – والانكليزيةساكسون – أنكلوشركتاتنازلتبموجبها
خمسةالسيد "أصبح، وبذلكالتصويتحقلهيكونأن، دونلغولبنكيانمنهماكلأسهم

سيمنحالتيالتركيةالنفطلشركةالمالرأسمضاعفةتقررنفسهالوقتوفي. 1119"بالمائة
الشركات، أوهميقومواألاعلى) 10فقرة (أيضاًالمشاركونالامتياز، ووافقلها

فيالتركيةالنفطشركةخلالمنإلاالنفطتكريرأواستخراجإلى، بالسعيبهمالمرتبطة
"المنقولةالأراضي "ووالكويتمصرالعثمانية، عداالإمبراطوريةأجزاءمنجزءأي
أيولمنععامةجبهةلإيجادالشرطهذاصيغوقد. 1120الفارسية – التركيةالحدودعلى

الخطاتفاقيةعليهقامتالذيالأساسشكّل، وقدالآخرينمنخطوةاختلاسمنمشارك
.1928عامالأحمر

.الشركةتكوينإعادةفيواضحةأغلبيةذاتالبريطانيةالمصالحأننرىسوفولذلك
ثمنلدفعاستعدادعلىالألمانكان، فقدالتفاوضيوضعهاقوةإلىبريطانيانجاحويرجع

.79–33، صنفسهالمصدر1118
:Ralph Hewins, Mr. Five Percent: The Biography of Calouste Gulbenkian (London:إنظر1119

Hutchinson, 1957.(
:إنظر، 1914مارس / آذار19إتفاقيةنصعلىوللإطلاع

The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record, Compiled,
translated and edited by Jacob Coleman Hurewitz, 2nd ed., 3 vols. (New Haven, Conn.;
London: Yale University Press, 1975), vol. 1, pp. 547 – 576.
1120 Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, pp. 195 – 196.
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تقديمتريدكانتالتركيةبغداد، والحكومةحديدلسككالبريطانيةالمعارضةإزالة
.1121بالمائة15إلىالجمركيةالرسومزيادةعلىالبريطانيةالموافقةمقابلتنازلات

بشأنالتركيةوالحكومةالتركيةالنفطشركةبينالمفاوضاتمنالتاليةالجولةوكانت
قامتعندمامستمرةتزاللاالمفاوضات، وكانتالأرباحفيونصيبهاالأخيرةرسوم

.1122الحرب

آبارتنميةالألمان، فتولىالحربخلالالقائمةالنفطارتشاحاتاستغلالواستمر
الدبلوماسيونومشقة، ودخلببطءالعراقاحتلتالبريطانيةالجيوش، ولكن1123قيارة

الوزاراتمنوزملائهمالحلفاءمننظرائهممعمضنيةمفاوضاتفيالبرطانيون
، دخلت1916عامبيكو – سايكساتفاقيةوبموجب. ونفطهاالبلادمستقبلحولالأخرى

منطقةإقامةفيالرغبةأنوواضح. الفرنسيالنفوذمنطقةفيسوريامعالموصلولاية
الاستحواذفيالرغبةمنأقوىكانتالعراقفيالبريطانيةوالمنطقةروسيابينحاجزة
.الفرنسيةللمطالبالإذعانإلىببريطانياودفعتالبلادفيالرئيسيةالنفطأراضيعلى
، وانهيارالحربمنروسياانسحابنتيجةالمواقففيتغّيرذلكبعد، حدثكلوعلى
جعلاستهدفتالتيشلوشركةالبريطانيةالحكومةبينوألمانيا، والمفاوضاتتركيا

بفحصللاستكشافدارسيشركةقامت1918عاموفي. تماماًبريطانيةشركةالأخيرة
آباربحفرايجابية، وأوصتالنتائجوكانتلبغدادالمجاورةالمنطقةفيالنفطحقول

عامريموسانمؤتمروأخيراً، في. 1124معاًفيهماأوهيتأوجيرأبوفياستكشافية
عنفرنسابمقتضاهافرنسية، تنازلت – انكليزيةاتفاقيةعقدإلىالتوصل، تم1920

في – ألمانياحسابعلى – بالمائة25نسبتهامصالح، مقابلالموصلفيإدعاءاتها

. Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 74 – 76: إنظر1121
:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1122

Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900 – 1920,
pp. 103 – 112.
1123Longrigg, Oil in the Middle East, p. 43.
1124Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “D’Arcy Company to USS foreign
Affairs, 16 May 1918.” (FO 371 / 3402).

.النفطعنأكثرمعلوماتيضمالملفوهذا
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منأنابيبخطومدحديديخطبناءعلىالموافقةتكوينها، وتمّتيتمالتيالنفطشركة
.1125سورياعبرالمتوسطالبحرإلىالعراق

لعابسالفقد. المتحدةالولايات، هوالمسرحخشبةجديدممثلأعتلىالنقطةهذهوعند
.العراقفيالنفطلتوقعاتالأخرىالأمريكيةوالشركات) جرسينيو (أويلستاندارد

البلاد، ولماجتاحالذيالنفطيةالأمريكيةالمواردانهاكمنالخوفمعمتزامناًذلكوجاء
علىتضغطوشرعتالمفتوحالبابسياسةالمتحدةالولاياتوأعلنت. صدفةمحضيكن

على1925مارس/ آذار14فييحصلواأناستطاعواالآخرينأنغير. البريطانيين
جميعيغطيالتركيةالنفطشركةلمصلحةالعراقيةالحكومةمنعاما75ًمدتهامتياز
مع1926يونيو / حزيران5فيابرمواكما. 1126البصرةولايةعدافيماالبلادأنحاء
السابقةولاياتهافيادعاءاتهاعنتركيابموجبهاتنازلتحدوداتفاقيةوالعراقتركيا
شركةمنالعراقيةالحكومةعليهاتحصلالتيالرسومكلمنبالمائة10فائدةمقابل
والحفرالاستكشافوبدأ. 1127عاما25ًلمدةآخرينامتيازأصحابأيأوالتركيةالنفط

،كركوكقربجرجرباباعندمتدفقةبئر، فتحت1927يونيو/ حزيران27مباشرة، وفي
جميععلىالضغطإلىذلكأدىوقد. قيارةعندالأهميةفيمعادلاكتشافتبعها

إلىالتوصل، تم1928يوليو/تموز31البارزة، وفيالمنازعاتلحلالمعنيةالأطراف
أمريكيةمجموعةإلىاسهمهانصفعندارسيمجموعةبموجبهاتنازلتجديدةاتفاقية
التوزيعكانوبذلك. التركيةالنفطشركةنفطكلعلىبالمائة10عمولةرسممقابل

بالمائة،33.75) الفارسية – الإنكليزية (دارسي: التاليالنحوعلىللأسهمالنهائي
23.75) للنفطالفرنسيةالشركة (بالمائة، الفرنسيون23.75) شل (ساكسون – والانكلو

)متساويةبحصصموبيلوسوكونيجرسينيوأويلستاندارد (بالمائة، الأميركيون
الأحمر، التيالخطاتفاقيةتأكيدالمشاركونوأعاد. بالمائة5وغولبنكيانبالمائة، 23.75
النفطشركةوحصلت. 19481128نوفمبر / الثانيتشرينحتىالمفعولساريةظلت

1125Kent, Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil, 1900 – 1920, pp. 120 – 178.
:إنظر، النصعلىللاطلاع1126

The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record, vol. 2, pp. 355
– 365.

.374–372، ص2، جنفسهالمصدر:إنظر، النصعلىللاطلاع1127
1128Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, pp. 195 – 196.
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النفطواستغلالاكتشافحقعلى) 1929عامبعدالعراقيةالنفطشركةسميت (التركية
وفي. 1938عامالموصلنفطشركةامتيازخلالمن، وذلكالعراقأنحاءجميعفي

البحرإلىكركوكنفطيحملالذيالأنابيبخطافتتاحتم1935يناير / الثانيكانون
واسعنطاقعلىالنفطانتاج، وبدأوطرابلسحيفاعندينتهيانفرعينخلالمنالمتوسط

.1129العراقفي

اليدويةالصناعة: ثانياً
تلكمن، تتضحالنسيجاليدوية، وبخاصةالصناعةفيالقديمةالخصيبالهلالشهرةإن

،وموسلين، وجوز، ودماسين، دمسكمثلالأوروبيةاللغاتفيالمستعارةالكلمات
خطواتالأمامإلىخطتقدأوروباكانتالوسطىالعصورنهايةوعند. وبلداكوين

يصدرهاكانالتيالمنتجاتمنوالحراير، وغيرها، ، والورقالزجاجواسعة، وأصبح
الأقمشةمنكبيرةكميةتُستوردكانتمنها، كماالآنأوروبا، تستوردإلىقبلمنالاقليم

،حلبمنيصدرانمازالاالأقمشةبينقليلةوكميةالقطنغزل، كانكلوعلى. الصوفية
والزيادةالمتزايدةالهنديةالمنافسةبسببتوقفافرنسا، حتىعشر، إلىالثامنالقرنفي

الشئفعلتقطنها، ماسوريا، صدرتذلكوبعد. 1761عامالفرنسيةالجماركفيالحادة
منالمنطقةوحاجاتحاجاتهاتغطياستمرت، ولكنهاالخامحالتهبحريرها، فينفسه

.القطنيةالأقمشةمنحولها

البلدانفيالمنسوجاتصناعةوبالتالي – البريطانيةالمنسوجاتلصناعةالمكننةوأعطت
الشرقحمتنابوليونوحروبالثورةحروبعديدة، ولكنمزايا – الأخرىالأوروبية

1816عامكتبهمافيبكنغهاملاحظوقد. 1130المنافسةهذهمثلمنسنواتلعدةالأوسط

الآسيوية، وببعضوالتركيةوالفارسيةالهنديةبالمصنوعاتيغصالسوق "أنأورفةعن
تقدير، بالغةأعلىتلقىالتيالانكليزيةالسلع، ولكنأنقرهالكشمير، وشيلانشيلان

1129 Longrigg, Oil in the Middle East, pp. 76 – 78.
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة:إنظر1130
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تتسمصناعتهاكانتالتيالمحليةوالصوفيةالقطنيةالمصنوعاتبعدئذيصفالندرة"، ثم
.1131بالبدائية

سوريا - 1

بدأتالثلاثيناتوفي. متزايدةبكمياتالعشريناتفيسورياتدخلالوارداتبدأت
السورية، وتدفقتالسوقتنافسعليمحمدمصانعأنتجتهاالتيالمصريةالمنسوجات

الأسعارساعدتهاوقد. خطورةأكثربشكلوالسويسريةالبريطانيةالبضائع
عقب18381134عاممعاهدةتطبيقوبعد. 1133المنخفضوالنولون، 1132المنخفضة
بعدحدثما، ثمالوارداتعلىالمتدنيةالجمركيةالرسوماعدتهاس، المصريينانسحاب

المحليةالمنسوجاتأخرى، استمرتناحيةومن. الأوروبيالزيإلىتحوّلمنذلك
لالقنصقولحدوعلى. مختلفةمراحلفيمتعددةطويلة، لرسومخاضعة، لفترة

فالنظام. للجميعليسولكنللكثيرتستجيبأنالأوروبيةالمنافسةعلىكان ""البريطاني
البلاد، إنمافيتصنيعهايتمعندماالخامالمنتجاتعلىالضرائبلفرضالحاليالفاسد
حضيضإلىوصلتالتيالصناعيةالمشروعاتكلعلىالقضاءبغرضافتراضاًوجد

الخامالموادعلىالحصولصعوبةأيضاًالحرفيينبعضواجهكما. 1135"العامالتدهور
1131James Silk Buckingham, Travels in Mesopotamia, Including a Journey from Aleppo,
Across the Euphrates to Orfah… with Researches on the Ruins of Baylon, Nineveh, Arbela,
Ctesiphon, and Seleucia (London: Colburn, 1827), vol. 1, pp. 139 – 148.

.الكتابهذامن) 6–3 (رقم، والجدولالثالثالفصلمقدمة:إنظر1132
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة:إنظر1133
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة:إنظر1134

1135Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Syria,” and Linda Schatkowski –
Schilcker, Families in Politics, Berliner Islamustudien; no. 2 (Wiesbaden: F. Steiner, 1985),
p. 71.

:، في1857عامحلبفيبالرسوم، قائمةدمشقفيالفرنسيالقنصلعننقلاًالأخيرويورد
Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, “Aleppo”.

ذلكعلى، وترتبللمسلميناليدويةالأنوال، أسكتتللمسيحيينالآليةالأنوال "أنأمريكيذكر1845العاموفي
قوةباستخدامحينبعديتغيرسوفذلك، فإنكلتجارية، وعلىإلىصناعيةمدينةمنوتغيرهاالمدينةسكانانخفاض

:إنظر. الرخيصةالخاموالموادالرخيصوالعملالمحليةالمياه
John Price Durbian, Observations in the East, Chiefly in Egypt, Palestine, Sysria and Asia
Minor, 2 vols. (New York: Harper and Brothers, 1845 – 1847), vol. 2,
pp. 62 – 63.
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اليدويةالحرففيتدريجياًتدهوراًثمةأنتقريرفيالمراقبونويتفق. 1136محلياً، كالقطن
.1137)1 – 6 (، رقمالجدولفيمبينةالاتساقعنكثيراًتبعدالتيبدأ، وتقديراتهمقد

اتجاهاًتعكس، ولكنهاالكميالتحليلإلىبالنسبةومهتزةالتجانسعنبعيدةوالأرقام
.1138عواملعدةإلىيعودوالانتعاش. تلاهالذيوالانتعاشالحادالتدهورهوواضحاً

مستوىفيزيادةهناككانتأنهأيضاًسكانية، ويحتملزيادةهناكأولاً، كانت
المحليةالمنتجاتبعضتفضلاستمرتالأهاليغالبيةأنحقيقةبهااقترنت1139المعيشة

الحرفيينبعضكفاية، ونجحواقلتركيزاًأكثرالانتاجوأصبح. الأجنبيةالمنتجاتعلى
الداخليةالرسوممعظملغاءإأيضاًالانتعاشعلىساعدكما. الأجنبيةالتصميماتتقليدفي
، وازدادتوالأمتنالأرخصالأجنبيالغزلعلىالحرفييناعتمادوازداد. 18741140عام

فيجنيهألف70 – 60من) وغيرهابريطانيامن (القطنغزلمنسورياواردات
 –1903الأعوامفيجنيهألف400، إلى1892 – 1888منالفترةسنوياً، فيالمتوسط

أخرى،، وبعبارة1141الأولىالعالميةالحربعشية1913عامألف900، إلى1907
كما. أوروبافيحدث، كماالمحليينالغزالينحسابعلىموقتاًانقاذاًالنساجونأكتسب
،وحدهالقطنمنيصنعالذيالديمامثل (الأرخصالنوعياتانتاجإلىأيضاًتحولواأنهم
1854عاموفي. الأحسنالإنتاجطرقالحرير)، وإلىعلىيحتويالذيالالاجهمنبدلاً

للأقمشةنولينتركيبتم، وأنهالفرنسيالحريرتقليديتمكانأنهالفرنسيالقنصذكر

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة:إنظر1136
1137Roger Owen, The Middle East in the World Economy (London: Methuen, 1981), pp. 93 –
95, 172 – 173 and 261 – 262, and Said B. Himadeh, comp., The Economic Organization of
Syria and Lebanon, American University of Beirut, Publications of the Faculty of Arts and
Sciences,  Social Series; no. 10 (Beirut: American Press, 1936) p. 124.
1138Owen, Ibid., pp. 94 – 95; Mohammad Said Kalla, “The Role of Foeign Trade in the
Economic Development of Syria, 1831 – 1914,“ (Ph. D. dissertation, American University,
=Washington, D. C., 1969), pp. 198 – 207, and Theodore Swedenburg, “The Development of
Capitalism in Greater Sysria, 1830 – 1914,” (M. A. Thesis, University of Texas, 1980), pp.=
56 – 59.

.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة:إنظر1139
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة:إنظر1140

1141Kalla, “The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Syria, 1931 – 1914,”
p. 203.
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، وبعد1142القديمةالأنوالانتاجمنوأحسنأرخصانتاجهماالقمر، وأنديرفيالمنقوشة
الموقعينفيالأنوالومعظم. 1143دمشقفيتعملالأنوالهذهمنثلاثةهناك، كانتقليل

 –30بينماهناك، كان1911عامبحلول، ولكن1860عاماضطراباتخلالدمرت
وأخيراً،. 1144وحلبدمشق، فيمعدلطرازمنالمنقوشة، بعضهاالأقمشةأنوالمن40
يعانونالسوريونالحرفيونكانبينما، وحتى18741145منخفضظلتالأجورأنيبدو
عاموفي. بمنتجاتهمالأجنبيةالأسواقمدفي، استمروابلادهمفيالأجنبيةةفسالمنامن

ما، وأنإستنانبولوالصغرىآسياإلىيرسلكانالسوريةالأقمشةثلثأن، قدّر1861
.1146مصرإلىيرسلكانقليلاًالثلثعنيقل

القطنية،الأقمشةمنمترملايينتسعةحلبإنتاجمنمصرإلى، صدّر1872عاموفي
ثمانيةقيمتهماتصدير، تم1879عامفيوكذلك. 1147منهامترملايينسبعةتركياوإلى

عبرالخارجإلى) مليونا12ًبينمن (وحماهحمصفيالمنسوجاتمنفرنكملايين
75بفرضأضيرتمحدودة، وقدوروسياالبلقانإلىالصادراتوكانت. 1148طرابلس

الحربأعقابفيالروسية، وذلكالموانئتدخلالتيالتركيةالبضائععلىجمركاًبالمائة
، وبالثورةوالهرسكالبوسنةإلىالنمسابضمأضيرتالتركية، كما – الروسية
آخذةكانتالزوقمنتجاتأنأمريكيقنصلذكر1884عاموفي. 1149البلغارية

)، و1985ن.]، . د: [دمشق (الاقتصاديالتاريخفي، بحوثرافقالكريمعبد1142
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Trade, 29
May 1854,” (Beyrouth), vol. 7.

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم:إنظر1143
1144E. Weakley, “Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria,” in
Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago, III.:
University of Chicago Press, 1966), pp. 282 – 283.

.الكتابهذامن19ثانياً، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1145
1146France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on
Agriculture and Industry, 12 August 1862,” (Beyrouth), vol. 7.
1147France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Trade,
1872,” (Alep), vol. 35.
1148France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on 31 July
1879,” (Damas), vol. 6.
1149France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on
Aleppo, 24 September 1887,” (Alep), vol. 37.

United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of: أيضاوإنظر State,
“Answer to Questionhs, 21 July 1880.” (T 367. 14.(
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أنأيضاًذكرأمريكا، كماوحتىوأوروباسوريافيالأسواقتمدكانت، وأنهابالتحسن
المذابحوأدت. 1150ومصرواستانبولأزميرإلىيصدّربيروتأنوالإنتاجأرباعثلاثة

إلىبعضهم، فتوجهحلبولايةفيالحرفيينمنالكثيرهجرةإلىالتسعيناتفيالأرمنية
،كلوعلى. 1151السوقلهذهحلبخسارةفيوتسببواهناكورشهمأقامواحيثمصر

الحريريةالمنسوجاتتجارة "أنيكتبدمشقفيالبريطانيالقنصلكان1901عامعند
تسير... الأسيويةوتركياأوروباأسواقإلىوالصادرات... تتحسنمصرمعوالقطنية

وفي. 1152التكاليفلارتفاعصغيرةكانتالربحهوامشطيب"، ولكننحوعلىأيضاً
.1153حلبإنتاجنصفتصدير، تم1901عام

عامزلزالأدىفقد. الفترةهذهخلالمواقعهممنيُنتزعونماكثيراًالنساجونوكان
.دمشقإلىالنساجينمنالكثيرانتقالإلىحلبفياضطراباتمنتبعه، وما1822
المسيحيينالنساجينخروجإلىدمشقفي1860عاممذابح، أدتذلكنقيضوعلى

وبحلول. ، ولبنان، وبيروتحلبإلى) الأنوالكلالعمليةالناحيةمنيملكونكانواالذين(
ثلثاهاأصبح، ولكن1860عامقبلمامستوىدمشقفيالأنوالعدداستعاد1864عام
التيومرعشوبيراجكوأورفةعينتابقامتالسبعيناتوفي. 1154للمسلمينملكاًالآن
كانالعمللأنبهاالخاصةأنوالها، بإقامةقبلمنحلبمنالأقمشةتشتريكانت

رقمالجدولإنظر (ازدادقدوحماهحمصفيالأنوالعددأنويبدو. 1155هناكأرخص
1150United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department of State, “Report
for 1884,” (T 367. 15).
1151France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Trade Report,
1889,” (Alep), vol. 37.

.الكتابهذامن14، 13ثانياً، النصين، القسمالثانيالفصل: أيضاًوإنظر
1152Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Richards to Bunsen, 7 January
1901,” (FO 195 / 2097).

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: أيضاًوإنظر
1153Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, “Aleppo”.

:إنظر، فلسطينفيالقرىبأنواليتعلقماوفي
Charles Thomas Wilson, Peasant Life in the Holy Land (London: John Murray, 1906), pp.
259 – 260.
1154France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on
Agriculture and Industry, 12 August 1862,” (Beyrouth), vol. 7, and Great Britain, Accounts
and Papers 1864, vol. 53, “Damascus”.
1155France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Destrées to
Waddington, 25 February 1879,” (Alep), vol. 36.
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فياليدويةالأنوالمنالآلافهناك "أنالأمريكيالقنصل، كتب1880عام))، وفي6-1(
.1156"الصانعبيتفيتوجدماالبلاد، وغالباًأنحاءمختلف

1156United States, National Archives, Group 84, dispatches to Department ofState, “Answer
to Questions, 21 July 1880,” (T 367. 14).
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)1-6 (رقمجدول
سوريافياليدويةالأنوال

كللبنانبيروتحماهحمصدمشقحلبالزمنيةالفترة
سوريا

40.00034.000)1(18القرن
1825)2(12.000

12.000)3(العشرينات
25.000)4(العشرينات

1829)5(6.000
1838)5(4.0004.4001.200
1845)3(1.5001.000

50.000)6(الأربعينات
1847)6(2.500
1848)7(5.000
1850)8(10.0001.666
1853)4(4.500
1855)9(5.560
1856)10(10.000
1856)10(5.5002.800
1858)7(1.400
185910.000)10(3.436)8(

1859)11(3.156
600صفر3.5003.000)12(الخمسينات

1860)13(2.000
186110.000)14(550)11(

1862)12(4.0006.500100150
1864)11(3.156
1871)14(5.000
18726.000)15(1.300)16(

1874)13(5.0002.500
1875)13(2.4005.250
18793.000)17(4.000)18(4.000700)19(

1884)20(1.800
1891)13(5.8843.0004.000700
18922.000)21(

18973.000)22(5.000)23(

1902)24(2.0005.0001.000
1907)25(14.0001.200
1908)13(8.500
1909)26(10.0002.50010.0001.0002.50031.100
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إلىدمشقورقم" الماضيالقياس "إلىيشيرحلبورقممحددغيرالتاريخ)1(
".القريبالماضي"

:Moshe Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1940 – 1861:إنظر
the Impact of the Tanzimat on Politics and Society (Oxford; London:
Clarendon, 1968), p. 179.

)2(De Bocage, p. 242, cited in: Roger Owen, The Middle East in the
World Economy (London: Methuen, 1981), p. 94.

:إنظر، 1845سبتمبر/ أيلول10بتاريخمحددّ، رسالةغيرالمبكرالتاريخ)3(
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale,
(Beyrouth), vol. 5.

:إنظر، 1853التجارةعنمحددّ، تقريرغيرالمبكرالتاريخ)4(
Ibid., (Beyrouth), vol. 7.

)5(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed
to Lord Viscount Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), pp. 20 – 21
and 84.

)6(Konstantin Mikhailovich Bazili, Siriya I Palestina and Turetskim
Pravitel’ stvom (Moscow: Izd – bo Ostounor Litra, 1962), p. 243.

)7(Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on
Aleppo, 1858,” (FO 198 / 13).

:إنظر، حلبإلىبالنسبة)8(
James Lewis Farley, The Resources of Turkey Considered with
Especial Reference to the Profitable Investment of Capital in the
Ottoman Empire (London: Longman, 1862), pp. 199 and 212, cited in:
Owen, The Middle East in the World Economy, p. 94.

:إنظر، دمشقإلىوبالنسبة
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,
(Damas), vol. 3,cited in: Abdul – Karim Rafeq, “The Impact of Europe
on a Traditional Economy: The Case of Damascus, 1840 – 1870,” in: J.
L. Bacqué – Grammont et P. Dumont, Economie et sociétiés dans
l’empire ottoman (Paris: [s.n.], 1983).

)9(Great Britain, Accounts and Papers 1856, vol. 57, “Aleppo,” cited in:
Rafeq, “The Impact of Europe on a Traditional Economy: The Case of
Damascus, 1840 – 1870, “ p. 427.

:إنظر، مرعشفينول300هناككانوكذلك)10(
Great Britain, Accounts and Papers 1859, vol. 30, “Aleppo,”

:إنظر، حلبوعن)11(
Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840 – 1861: The
Impact of the Tanzimat on Politics and Society, p. 179.

:إنظر، دمشقوعن
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,
(Damas), vol. 4, cited in: Rafeq, “The Impact of Europe on a
Traditional Economy: the Case of Damascus, 1840 – 1870,” p. 427.

)12(Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Rogers to
Bulwer, 20 August 1861,” (FO 78 / 1586).

)13(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence
commercial,“Report, 12 August 1862,” (Beyrouth), vol. 7.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة660

:فيلدمشقنول2000رقمونقترح
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,
(Damas), vol. 4, cited in: Rafeq, Ibid., p. 427.

:إنظر، حلبعن)14(
Owen, The Middle East in the World Exonomy, p. 172.

الفيحاءدمشقفيالغناّءالروضة، كتابقساطلينعمان: إنظر، دمشقوعن
.لهاتوزيعاًيقدم، الذي123)، ص1879ن.]، . د: [بيروت(

)15(Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Syria”.
)16(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence

commercial,“Report on Trade,” (Alep), vol. 35.
)17(Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Syria”.
)18(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence

commercial,“Destrées to Waddington, 25 February 1879,” (Alep), vol.
36.

)19(Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 74, “Damascus”.
)20(France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,

“Dispatch 31 July 1879,” (Damas), vol. 6.
)21(United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department

of State, “Report for 1884,” (T 367. 15).
)22(Great Britain, Accounts and Papers 1883 / 94, vol. 91, “Damascus”.
)23(Great Britain, Accounts and Papers 1898, vol. 99, “Aleppo”.

.أورفةفي2000وعينتابفي2500هناككانأيضاً
:إنظر، 1898عن)24(

Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, “Damascus.”
)25(Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, “Damascus”.
)26(Great Britain, Accounts and Papers 1907, vol. 93, “Aleppo”.

:أيضاًإنظر. وإنطاكيةوأورفةومرعشعينتابويتضمن
Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 87, E Weakley, “Report on the
Conditions and Prospects of British Trade In “Syria”.

:فيالتوزيعاتأيضاًإنظر
Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, III.: University of Chicago Press, 1966), p. 275.

ستةرقمبوالكونت، ويقدّموقيمتهالانتاجلكميةمحددةأرقاماًنقدمأنالمستحيلومن
بـالحريريةالمنسوجاتصادراتإجمالي، ويقدرلدمشق) جنيه240.000 (فرنكملايين

للمنسوجاتالإجماليةالقيمةتقديرونستطيع. 1157)جنيه520.000 (فرنكمليون13
820.000بحوالي – باورنغقدّمهاالتيالمادةإلىاستناداً – 1838عاموالقطنيةالحريرية

جنيه84.000دفعتالتيالأجور، وبلغتجنيه16.00بـللقطنياتالإجمالية، والقيمةجنيه
انتاجاًيعطينافإنهلبنانعلىنفسهالانعكاسمُعاملطبقناوإذا. للقطن2300وللحرير

1157Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le
Caire: Impression de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1927), pp. 266 – 267.
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وإذا. 1158لحلبجنيه250.000رقمأيضاباورنغويورد. جنيه180.000قيمتهإجمالياً
ماالسوريالإنتاجقيمةكانتالاعتبار، ربمافيالأخرىوالمراكزوحماةحمصأخذنا
.جنيهالمليونونصفوالمليونالمليونبين

نحوأوقرشمليون69بـحلبأنواللإنتاجالإجماليةالقيمة، قدّرت1856عاموفي
وفي. 1159جنيه360.000، أوفرنكملايينبتسعةقدّرت1872عام، وفيجنيه600.000

760.000بـحماةأنوال، وقيمةفرنك230.000بـحمصأنوالقيمةقدّرت1879عام

.1160للمدينتينجنيه480.000، أوفرنك

دمشقعنالقنصليةالتقاريرفيالواردةالتفصيلات، تساعدنا1898بعاميتعلقماوفي
حسبوقد. جنيهالمليونبنصفالمنسوجاتقيمةلإجماليعاماًتقريراًنقدمأنعلى

مختلفمنالمحليةاليدويةالصناعة "قيمة، إجمالي1901عامحلبفيالبريطانيالقنص
إلىبالنسبةسيئةسنةكانتالمتوسط، لأنهادونيعدّ، مماجنيه400.000بـالأنواع

الأقمشةإنتاج، قدّر1902عاموفي. 1161"العملعنالأنوالمنالكثيرالتجارة، وتوقفت
إنتاجقيمةويكلي، قدّر1909عاموفي. 1162"جنيه150.000قدرهأدنىبحد "حمصفي

350.000لعينتابعاماًتقديراًنضعأنالممكنمنتجعلومادتهجنيه400.000بـدمشق

مليون40-30بينبماالمخلوطةوالمنسوجاتوالقطنالحريرقيمةروبنوقدّر. 1163جنيه
منكلمنفرنكمليون15 – 10بينماجاءبينهامن)جنيهمليون1,6-1,2،(فرنك
وكان. ولبنانحماةمنملايين3 – 2ومن، دمشقمنملايين5 – 3ومن،وحمصحلب
فرنكملايين8 – 6بينماعلىيحصلونعاملألف30نحوالصناعةبهذهيعمل

1158Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 20 – 21 and 84.
1159France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Trade,
1872," (Alep), vol. 35.
1160France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Gilbert to
Waddington, 31 July 1879." (Damas), vol. 6.
1161 Great Britain, Accounts and Papers: 1899, vol. 103, "Damascus." And 1902, vol. 110,
"Aleppo".
1162Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, "Damascus.
1163 Weakley, "report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria," pp. 283 -
284.
1164Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 138.
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يمثلذلككان، فربما1165المنسوجاتأسعارهبوطاعتبارنافيوضعنافإذا. 1164سنوياً
.الثلاثيناتفيعليهكانعماالإنتاجمنأكبرحجماً

بينمافقطيكلّفالنولداممحدوداً، ماالصناعةفيالمستثمرالثابتالمالرأسوكان
الأقمشةأنوالشلنات)، وحتى10 – بنسات8وشلنات6 (مجيديات3ومجيديتين
، ولكن1166وثمانيةجنيهاتخمسةبينماتكلّفكانت) محلياًتصنعكانتالتي (المنقوشة

صاحبيشتريهاكانفقدكبيراًكانأنهلابدالخامالموادصورةفيالمتداولالمالرأس
.1167معينةبعمليةيقوممنهمكلكانالذينالحرفيينعلىويوزعهاالعمل

فروعهابعضتأثرتضآلة، وقدأشدالأخرىاليدويةالحرفعنالمتاحةوالمادة
الطرزنحوبالتحول) ، والنرجيلات، والعمائمالنعالكصناع (التقليديةبالأذواقالمرتبطة
مثلطبيعةبحمايةتمتعتلأنهابنفسهاتنجوأنأخرىفروعاستطاعتولكن1168الغربية
الصابونوكان. الصابونمثلمعينةبحاجاتتتعلقلأنهاالفخار، أووصناعةالدباغة

درجةحيثمنالمستوردالصابونيفوقكان، ولذلكالزيتونزيتمنيصنعالسوري
عاموفي. الدهونأنواعمختلفعلىتحتويكانتالصابونوارداتأنالنقاء، وبخاصة

)متريطنألف12 (قنطارألف45بـالصابونمنسورياإنتاجبوالكنت، قدّر1833
بعامخاصةأرقاماًباورنغإليناويقدم. 1169)جنيه257.000 (فرنك5.175.000تساوي
أقة، ديرمليون1.2وكلسوأدلبأقة، حلبمليون1.6فلسطين: التاليالنحوعلى1838
نحوأقة، أي3.760.00المجموعيكونأقة، وبذلك320.000أقة، دمشق640.000القمر
عاموفي. 1170استرلينيجنيهمليونبربعتقديرهايمكنإجمالية، قيمةمتريطن4800
إلىمنهاالكثير، أرسلكلغ7200بـيافافيالقائمةالسبعالورشإنتاج، قدر1850

.الكتابهذامن) 6-3 (رقم، والجدولالسادسالفصلمقدمة: إنظر1165
1166Weakley, "Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria." P. 289.
1167Dominique Chevallier: "A Damas, production et société à la fin du xix ème siècle,"
Annales (1964), et "Techniques et société en Syrie," Bulletin d'études orientales de l'Institut
français de Damas (1963 – 1964).

.الفصلهذامن5ثالثاً، النصالقسم: إنظر1168
1169Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883, pp. 266.
1170Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 19 and 83.
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طن2500بنحووعينتابوأورفةوكلسحلبإنتاجقدّر1871عاموفي. 1171مصر
توفيرإلىالانارةفيالكيروسينعلىالاعتمادزيادة، وأدتجنيهألف125نحوتساوي
إجماليويكليقدر1909عاموفي. 1172الصابونلصناعةالزيتونزيتمنالكثير
الرئيسيةالإنتاجمناطق، وكانتطنألف20نحوأقة، أو016.630.00بـالسوريالإنتاج

، ومنطقةمليونينأقة، ولبنانملايين3وتنتجويافاأقة، ملايين4وتنتج، نابلسهي
فلسطينصابونوجدوونصفمليونينحلب، وولايةمليون1.4، وحلبمليونينطرابلس

يساويطن20.000رقمروبنوأخيراً، قدّم. 1173واليمنوالحجازمصرفيمهيأةأسواقاً
رجل3000 – 2000بينماإنتاجهافييستخدمجنيه)، كان600.000 (فرنكمليون15

ثلثنحويصدّروكان. 1174سنويةأجوراًفرنكومليونيمليونبينماعلىحصلوا
موضوعالفترةخلالازدادالصناعةلهذهالإجماليالعائدأنواضحاً، ويبدوالإنتاج

.الدراسة

114، كانت1914عاموفي. البدائيةبالطريقةيمارسالزيتونزيتعصرواستمر

معاصرمعصرة، تستخدم800 – 600بينمن) لبنانفيمعظمها (فقطمعصرة
22.000نحوالسنويالإنتاجالسابقة، وكانعاماًالعشرينخلالتركيبهاهيدروليكية، تم

نحوالصناعةبهذهيعملوكان). جنيهمليون (فرنكمليون25نحويساويمتريطن
السجاجيدصناعةهيراجتالتيالأخرىوالحرف. 1175شخص10.000 – 6000

.السياحيحملهاالتيالمنتجاتمنالنحاسية، والنجارة، وغيرهاوالأدوات

الذينهمالعثمانيينأنويبدو. الطوائفمركزاضعافإلىاليدويةالحرفتدهوروأدى
بلدانمنغيرهافيمنهأشملكانسوريا، ولكنهإلىالطوائفنظامأدخلوا

،كلوعلى. الخدماتفيوالعاملينالتجار، بلفحسبالحرفيينيضمالأمبراطورية، لا

1171France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report of 26 July
1851,” (Beyrouth), vol. 5.
1172Great Britain, Accounts and Papers: 1872, vol. 57, "Aleppo".
1173Weakley, "Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria."
P. 281.
1174Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet." P. 151.

:، فيالسنويللدخلجنيهمليون1.25عاملاً، و8000–6000رقمقدموقد
Swedenburg, "the Development of Capitalism in Greater Syria, 1830 – 1914." P. 60.
1175Ruppin, Ibid., pp. 145 - 146.
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بيناداريةاتصالكأداةتعملأن – الأخرىالولاياتفيكما – الرئيسيةوظيفتهاكانت
، كماالسلطاتأمامأعضاءهاوتمثلالتعليماتتنفيذعلى، فتساعدالمدنوسكانالحكومة

الأسعار، وتحديدالإنتاجونوعيةوالمقاييسالموازينضبطعلىالطوائفعملت
حينمنالحكومة، والإشرافإلىوالبضائعالخدمات، وتقديمالضرائبوالأجور، وجباية

أعضائهابينالمنازعاتبفضوقامت. والمنتجاتالخامالموادتوزيععلىآخرإلى
علىساعد، طالماكلهذلكعلىالحكومةشجعتوقد. الحاجةعندإليهمالعونوقدمت
مصرفيكما – دمشقوفي. الخطرمنهميتوقعالذينالمدنسكانعلىالسيطرةتسهيل

أخرىطوائففي، بينمانفسهالدينيالمذهبمناعضاءتضمالطوائفبعضكانت– 
إلىينتمون) الأجير (والصبية) الصانع (والمياومونالأستاذ)، ، أوالأسطى (المعلمونكان

.1176مختلفةمذاهب

صغيرتانصناعتانهناكالحرفية، كانتالصناعاتبينتحدثالتغيراتتلككانتوبينما
مصنعان1177الاحتكارصاحبةالتبغلمصلحةوكان. الحرير، والتبغحلهماتنموان

الوسائليستخدموكان1883عامحولالأخيرأنشئوقد. ودمشقحلبفيللسجاير
الحديثةالآلات1908عامأدخلأنهفقط، غيرخمسينأوعاملاًأربعيننحووفيهاليدوية
الفتياتمنمعظمهم (عامل300إلىعمالهعدد، وزادجنيهالآفسبعةقدرهابكلفة

430نحوبتجهيزوقام) يومياًواحداًفرنكاًتتقاضىمنهنكلكانت، اللواتياليهوديات

.1178سنوياًسيجارةمليون72، أنتجتالتبغمنطناً

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1176
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 303 – 305; Gabriel Baer, Fellah
and Townsman in the Middle East: Studies in Social History (London: [n. pb.], 1982), pp.
149 – 222; Abdel – Karim Rafeq, "The Law Court Registers of Damascus," dans: Jacques
Berque et D. Chevallier, eds., Les Arabes par leurs arcives, xvième – xxème siècles,
Colloques internationaux du Centre national de la recherché scientifique; no. 555 (paris: Le
Centre, 1976); Elia Quoudsi, "Notices sur les corporations de Damas," papier présenté au:
Congrès international des orientalists, 6, Leiden, 1884. And

.192 – 160، صالاقتصاديالتاريخفي، بحوثرافق
.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1177

1178Great Britain, Accounts and Papers: 1908, vol. 98, "Damascus"; 1910, vol. 103,
"Damascus," and Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet." P. 265.
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لقرونلبنانفيالفلاحينبيوتفييمارسالبدائيةالطرقباستخدامالحريرحلوكان
عامالقريَّة)، وبحلول "في1810عامحديثمصنعبإنشاءفرنسيرجلوقام. 1179عديدة

،لدينسداداًأخذأحدهما (انكليزيانومصنعانفرنسيةمصانعخمسةهناككان1845
مصانع)، وخمسة1846عامالصناعةهذهفيبخاريةآلةأولاستخدمشملانفيوالآخر
.1180عجلة360نحوجميعاًفيهاكانجودة)، وقدالأقلالأنواعمنانتاجهاكان (لبنانية
الحريرمنأكثرالشرانقتصديرنحومتزايداًاتجاهاًثمةأنلوحظقدأنهورغم

44إلىالمصانععددزاد1862عامبحلولأنه، إلا1850عامفيوذلك1181المحلول

فرنسيونيملكهامصانععشرةبينها، منحوض2200عجلة، و1800نحوفيهامصنعاً
حوضاً)،1350 (للبنانيين33حوضاً)، و80 (بريطانييمكلهحوضاً)، وواحد770(

، وكانأفضلكانتالفرنسيةالمصانعأسلوبها، ولكنمنتحسنالأخيرةالمصانعوكانت
منأكثرسوريا، كانفيحُلّتالشرانقمنأفةمليون1.2بينفمن: السبققصبلها

مصانعخمسةيملكونالفرنسيون، كان1885عاموعند. 1182الحديثةبالطرقيتمالثلثين
735فيهامصنعا195ًبينمنسبعةيملكونكانوا1913عام، وفيمصانع105بينمن

العالميةالحربوعشية. المستخدمإجماليتمثلحوض11.000نحوبينمنحوضاً
كانتالذينللمسيحيينملكاًاللبنانيةالمصانعمنبالمائة90علىيزيدماكانالأولى

حوضاً)، ولكن99 – 25 (الحجممتوسطكانمنهاالأكبروالقسط. الموارنةمنغالبيتهم

:منبكثافةمستمدةالتاليةالمعلومات1179
Ducousso, L'Industrie de la soie en sysrie et au Liban; Dominique Chevallier, La Société du
Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Bibliothèque archéologique et
historique: t. 91 (Paris: Librairie orientaliste Geuthner, 1971).

:إنظرممتازاً، تفصيلياًتحليلاًيتضمنالذيليكيوبخاصة
B. Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban (Beyrouth: [s.n.], 1984).
1180Labaki, Ibid., pp. 79 – 84; France, Ministère des affaires étrangères, correspondence
commercial, “Report for 1846,” (Beyrouth), vol. 5, and Great Britain, Public Record Office,
Foreign Office, "Scott to Moore, 24 May 1852." (FO 78 / 911).

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1181
1182Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Reply to Questions, 1857." (FO 78 /
1298); "Moore to Bulwer, 23 January 1862," (FO 78 / 1670); France,
Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report 1850,” (Beyrouth),
vol. 6, and "Report, 12 August 1862," (Beyrouth), vol. 7.

فيبالدخولذلكعلىتحايلواالعثمانية، ولكنهمالدولةفيالأراضيملكيةالأجانبحقمنيكن، لم1856عامحتى
.الخطرهذاالهمايونيالخطأزال، وقدالمحليينالأعيانأحدمعمشاركة
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بينالعملقوةجملةوتذبذبت. الأحواضمنبالمائة32ضمتالكبيرة28الـالمصانع
منغالبيتهنالنساءمنبالمائة85بينهم، منشخصألفوعشرينآلافعشرة

و9بينشتاء، وماساعة13بينالعمليوم، وتراوحالمارونياتوبخاصةالمسيحيات
 –3.5صيفاً، قروش6 – 5بينماالمدربةلةمللعااليوميالأجرصيفاً، وبلغساعات10
.شتاءًقروش4

بمبلغ1858عامبريطانينمصنعانبيعفقد. كبيراًالمستثمرالمالرأسيكنولم
كان1909عام، وفي1183للثانيجنيها1250ً، وللأول) جنيه1400نحو (قرش156.100

2.5نحو، بإجمالي250وفرنك200بينيراوحبمايقدّرللحوضالثابتالمالرأس

راسكان – أيضاًالحالةهذهفي – أنهغير. كلهاللصناعة) جنيه100.000 (فرنكمليون
المتداولالمالهذاوكان. 1184سنوياًفرنك5000 – 3500كثيراً، نحوأكبرالمتداولالمال
المستوردينمنسلفاتصورةفيمباشرةالكبيرةواللبنانيةالفرنسيةالمصانعإلىيقدم
منهاالكثيركانالتيالمحليةالبنوكمنحاجتهمعلىيحصلونالآخرون، وكانليونفي

.بليونالارتباطوثيق

، ففيالنجاحبعضهاسوريا، وحققفيحديثةصناعةلإقامةأخرىقليلةمحولاتوجرت
30أنزلتالاسكندريةمنقادمةسفينةأنبيروتفيالفرنسيالقنصل، ذكر1835عام

،الجوخلإنتاجالكلبنهرقربمصانعلإقامة" الآلاتمنكمية "وأووبياًعاملاً
، أقام1851عاموفي. المشروععنذلكبعدنسمعلم، ولكنناالقطن، وغزلوالطرابيش

مصنعإقامةإلىالتقاريرأشارت، كماطرابلسفيالزيتونلزيتمصفاةفرنسيرجل
القطنلغزلمصنععنمعلومات، وردت1863عاموفي. 1185ذاتهاالمدينةفيللأقمشة

لامانشستر، ولكنإلىمهاجرمسلمسوريبواسطة" التأسيسإلىطريقهفي "بيروتفي
40تكلفالقطنيةللمنسوجاتمصنعشيد1870عاموفي. 1186أنُجزقدالمشروعأنيبدو

1183Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Documents of 9 January 1858 and
19 October 1859," (FO 616 / 4).
1184Labaki, Introduction à l'histoire économique du Liban, p. 106.
1185France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Dispatch of 18
February 1835," (Beyrouth), vol. 1 – ter, and "Report on 26 July 1851," (Beyrouth), vol. 6.
1186Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Eldridge to Russel 30September
1863," (FO 78 / 1769).
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،الآلاتبتركيبإنكليزعمال، وقامالعاضينهرمياهقوةانطاكية، استخدمفيجنيهألف
اللبنانيينأحدوقام. 1187يبررهمالهكاننجاحهفيالبريطانيالقنصلتشككأنغير

وردت، كمابالآلاتتعملمدبغةلإنشاءةبمحاول1878عامالبريطانيةبالحمايةالمتمتعين
المستعمرةقيامعنمعلوماتذكرتالتاليالعاموفي1188للقرميدمصنععنمعلومات
وفي. 1189الزيتونلزيتومعصرةالهواءبقوةتدارللقمحطاحونةبإقامةحيفافيالألمانية

،1896أغلق، ولكنهجنيهألف25قدرهابكلفةبيروتفيللورقمصنع، بنى1881عام
.1190للجلودمصنعذكريردأنهغير

منالأولالعقد، فيدمشقفي، وبخاصةأسرعالصناعيالنشاطإيقاع، كانكلوعلى
مصنعإقامةفيجدياًالمسلمينمنمجموعة، فكرت1901عامففي. العشرينالقرن

بعدإلاالمصنعهذامثلبناءيتملمأنهالمستورد، غيرالشمندراستخدامللسكّر، وجربت
الستيناتفيأنشئ – القطنلغزلمصنععندئذدمشقفيوكان. الثانيةالعالميةالحرب

 –سنوياًغزل) شلة (ربطة5000وينتجالمائيةالقوى، يستخدمالماضيالقرنمن
دقيقمطاحنخمسإلىإشارةوردت1904عاموفي. 1191للنشاوآخرللصمغومصنع

للإنارةبلجيكيةشركةبواسطةمائيكهربائيمصنعأقيم1905عامبالنفط، وفيتعمل
أقيم، كماجنيه6500مالبرأسللثلجمصنعأقيم1909عاموفي. 1192التراموتشغيل
يناضلأنعليهكانأسهمعلىموزعةجنيهألف16قدرهمالبرأسللزجاجمصنع
ليرةآلافعشرةاسميمالبرأسجلودالنمساوية، وشركةالمنافسةمواجهةفيبشدة

ومصانعمصابغأيضاًهناكوكانت. للطرايشمصنعإقامةمحاولةفشلتتركية، ولكن

=، والفصلهذامن3ثالثاً، النصالقسم: إنظر1187
=Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 57, "Aleppo".
1188Great Britain, Accounts and Papers 1878/ 79, vol. 72, "Beirut".
1189Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, vol. 72, "Caiffa".
1190Great Britain, Accounts and Papers 1882, vol. 71, "Beirut," and 1897, vol. 94, "Beirut".
1191Great Britain, Accounts and Papers 1902, vol. 110, "Damascus".
1192Great Britain, Accounts and Papers 1905, vol. 93, "Damascus" and 1906, vol. 129,
"Damascus".
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جيدةكانتالتيالحديديةالسككورشنذكرأنوأخيراً، يجب. والجواربللفانلات
.1193عاملا180ًوتستخدمالإدارة

السجادصناعةذكريرد1902عامفيكثيراً، ولكناقلكانحلبفيإنجازهتموما
واورفةحلبفيبالنفطتدارالتيالدقيقمطاحنالأمريكية، وكذلكللسوقالحريري
700 – 600بينما1910عامتستخدمالسجادصناعةوكانت. 1194الزوروديروعينتاب

الصناعاتبعضنذكرأنيجبكذلك. 1195منهنالألفنحو1911وفتاة، وعامامرأة
الزيتونزيتمعاصرتشمل، التيفلسطينفياليهودالمهاجرونأقامهاالتيالصغيرة
الآلاتإنتاجالصيانة، وورشالتطريز، وورشالنبيذ، وكلف، ومصانعوالسمسم
عددنقدّرأننستطيع: "قائلا1914ًعامفيالعامالوضعروبنوصفوقد. البسيطة

بأقلواحدمصنعفيعاملاًخمسينمنأكثرتستخدمالتيكلهاسوريافيالمشروعات
،عاملمائةمنأكثرتستخدمالتيالمصانعمندزينةيوجديكاد، فلامصنعالمائةمن
 –سورياأنوالحقيقة. 1196"العمالمنمائتينمنأكثريستخدمواحدمصنعيوجدولا

.تصنيعهاسبيلاعترضتالتيالمعوقاتمنعانت – الأوسطالشرقبلدانمنكغيرها
الوقودالأجنبية، وكانالبضائعنحوالتحولفيالطلبوأخذمحدودةالسوقكانتفقد

الماهرةالعمالةتكن، ولم1197مكلفاًالنقل، وكانالخامالموادمعظمإلىغالياً، وافتقرت
ومحدوداً، ولمنادراًالمالرأسرخيصة، وكانالماهرةغيرالعمالةتكنلمكماوفرةتم

يتخذولم. 1198الفترةنهايةقربحتىالصناعةتشجيعأوحمايةأيغالباًالحكومةتقدم
.القرنهذامنالأربعيناتأواخرحتىسبيلهالملحوظالتصنيع

1193Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Damascus" and 1911, vol. 97,
"Damascus".
1194Great Britain, Accounts and Papers 1903, vol. 79, "Aleppo" and 1904, vol. 101, "Aleppo".
1195Great Britain, Accounts and Papers 1911, vol. 96, "Aleppo" and 1912 / 13, vol. 100,
"Aleppo".
1196Ruppin, "Syrien als Wirstschaftsgebiet." pp. 131 - 132.

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1197
:إنظرالتفصيلية، المناقشةمنللمزيد1198

Charles Issawi, the Economic History of Middle East and North Africa (New York: Columbia
University Press. 1982), pp. 156 – 159.
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العراق - 2

الأمورمجرياتسوريا، ولكنعننجدهمماكثيراًأقلالعراقعنالمتوافرةوالمعلومات
فينشطةاليدويةالنسيجصناعةفكانت. سوريافيحدثلمامماثلةكانتهناك

ألفمائةاستهلكت) الأولىبخاصة (والبصرةبغدادأنحقيقةمنيتضح، كماالثلاثينات
دمشقفيألف، ومائةحلبفيدرهمألف150بـالذهبية، مقارنةالخيوطمندرهم

عاموفي. 1199الرافدينبلادفيأخرىدرهمألف25معاً، واستهلكتوحماهوحمص
، وفي1200بالضرائبمثقلةكانتأنهارغممزدهرةنسيجصناعةبغدادفيكان1842

للأقمشةخمسمائة: التاليالنحوعلىنولألفمنيقربماالموصلفي، كان1845عام
جميعها (الصوفيةللأقمشةنول400أخماسها)، وأربعالمسلمونويملك (القطنية

وخمسةللأشرطة20للمسيحيين)، وجميعها (الحريريةللمفارشنولا30ًللمسلمين)، و
.1201الحريريةللأقمشة

وأضرت. 1202نول3500بـبغدادفيالأنواعمختلفمنالأنوالقدّرت1866عاموفي
بعدتجارتهافياتساعمنصحبهاوماالمنسوجاتمنالعراقوارداتفيالكبيرةالزيادة
وفي. القطنيةالأقمشةوبخاصةالمحليةالمنسوجات، بإنتاج1203السويسقناةافتتاح

منتركيةليرة312.000قيمتهبمابغدادفيللمنسوجاتالإجماليالإنتاجقدرالثمانينات

1199Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 21".

.الفصلهذامن1رابعاً، النصالقسم: إنظر1200
1201France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report of 31
January 1845," (Mossoul), vol. 1.

وصنّاعوالسروجية، 95، والدباغين120السكافيةأبرزهاكانالتيالأخرىبالحرفقائمةأيضاًالتقريرويقدم
9 (24مسيحيين)، والصاغة3ومسلما12ً (15والنحاسينمسيحيون)، كلهم (40، والحدادين35الجلديةالأكياس
.13والسيوفيينمسلمين)، 7يهود، 8، مسيحيين

1202Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Baghdad".
هذامن9النصفيوردوالذيعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفخلالبغدادفينولألف12رقمكانربما

.المبالغةمنالكثير، يحملالفصل
.الفصلهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1203
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.1204القطنياتمنتركيةليرة55.000الحرير، ومنتركيةليرة91.000، والأصواف
خمسة، تنتجنول900إلىبغدادفياليدويةالأنوالعددنخفضإ، 1907عاموبحلول
.1205والأصوافالحرايرمنياردةمليونونصفالقطنيةالأقمشةمنياردةملايين
قرىفيماثلوعدد (المدينةفييدوينولالفنحوهناككانالموصلإلىوبالنسبة
.1207فقطنولخمسمائةإلاهناكيكنلم1911عامفي، ولكن1907عام1206)الولاية
الحرف، ولكنالأولىالعالميةالحرببعدغالباًالمدينتينكلتافياليدويةالأنوالواختفت

،الصابونالأحذية، وصناعةصناعة: مثلتأخراًأكثروقتإلىموجودةظلتالأخرى
.1208السجايروصناعة

، وعملالصوفكبسصناعةهماللتصديرالخامالموادلتجهيزصناعتانوتطورت
، هماالصوفلكبسبريطانيتانشركتانهناككانت1889عاموفي. التمورصناديق
بالة14.284كبسيستطيعانبخاريينمكبسينتملككانتالتيوشركاؤهلنتشمؤسسة

ألف15بقدرةمائيينمكبسينتملككانتوواير، التيواندروزداربيالسنة، وشركةفي
منهتصنعالذيالخشبوكان. 1209العديدةاليدويةالمكابسإلىإضافةوذلك. بالة

عاموفي. ، وروسياالمجر، والنرويج – النمسامنحزمفييستوردالتعبئةصناديق
الصناديقتسمير، وكلفةالنولونذلكفيبماجنيها32ًحزمةالألفسعركان1911

.1210فقطللألفبنسات8وشلنا11ًكانتبالبصرة
1958–1864، الاقتصاديوالتطورالخارجيةالتجارة: العراقفيالاقتصادي، التطورحسنسلمانمحمد1204

:أيضاًوإنظر، )Cuinet(كوينيهمن، مقتبسا282ً)، ص1965العصرية، المكتبة: صيدا(
Habib Chiha, La Provinice de Baghdad (Le Caire: [s.n.], 1908), pp. 123 – 126.

.الفصلهذامن3رابعاً، النصالقسم: فيالتفاصيلإنظر1205
.نفسهالمصدر1206
، مقبسا283ً، ص1958–1864، الاقتصاديوالتطورالخارجيةالتجارة: العراقفيالاقتصادي، التطورحسن1207
وارداتإلىونسبتهاالقيمةحيثمنالغزلوارداتفيالزيادةلاحظكل، وعلىالبريطانيللقنصلتقريرمن

:فيالجدولوإنظر، المنسوجات
Sarah Shields, “An Economic History of Nineteenth-Century Mosul,” (Ph. D. Dissertation,
Chicago University, 1986), p. 72.

.285 - 284، صنفسهالمصدر،حسن1208
.البريطانيالقنصلتقريرمن، مقبسا288ً–287، صنفسهالمصدر1209

1210Great Britain, Accounts and Papers 1910, vol. 103, "Basra," and 1912 / 13, vol. 100,
"Basra ".
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باشاداودأقامالعشريناتففي. الداخليةبالسوقالمتصلةالصناعاتمنالقليلوأقيمت
،1211جيشهحاجةلسدالصوفيةللمنسوجاتالقطنية، وثانيهماللمنسوجاتأحدهمامصنعين

العباخانةباشانامقأسس1864عاموفي. مصرفيعليمحمدبتجربةمتأثراًكانولعله
منمتر300اليوميإنتاجها، وكان1869عامباشامدحتخلفهوسعهاالتيبغدادفي

نتاجلإباقائماًالمصنعأيضاً، واستمرالجيشحاجة، لسدالتيلمنمتر4000والأصواف
يتمفلمرحيلهبعدوصلتللدقيقآليةمطحنةأيضاًمدحت، واستورد1950عامحتى

المختلفةالحرفلتعليمصناعيةمدرسةأسس1870عاموفي. لتصدأوتركتتركيبها
، ففيذلكبعدالقليلإلايصنعولم. 1212ناجحةتكنلمولكنها1917عامحتىقائمةظلت
خمسبغدادفي، كانالعسكريالمصنعإلىإضافةًأنهالبريطانيالقنصلذكر1912عام

للأرز،مضاربوستةللدقيقصغيرةمطحنة21وكبيرةمطاحن، وثلاثللثلجماكينات
.1213بريطانيةبيوتأقامتهاالأعمالالآلية، وبعضبالأدواتمجهزةوورشة

سوريا: ثالثاً

1863 – 1850، دمشقفيالنسيجصناعة - 1
1214

الحرايرصناعة - أ
بالقطنيالمعروفالقماش - 1

الكميةالناحيةمنأهمهاالحريرية، ولكنالمنسوجاتأنواعمختلفدمشقتصنع... 
الأقمشةمنافسةمنسنواتلبضعالمدينةفياليدويةالحرفعانتوقد. والآلاجةالقطني

.الكتابهذامن6ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1211
، والكتابهذامن12ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1212

Matti Moosa, “General Reforms of Midhat Pasha in Iraq,” Islamic Literature (January 1966).
1213Great Britain, Accounts and Papers: 1912 / 13, vol. 100, “Baghdad.” And 1914, vol.

.الفصلهذامن2رابعاً، النصالقسم: أيضاًإنظر
1214France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,(Damas), vol. 3,
1856 - 1869.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة672

فيتصنعوكانتالدمشقيالقماشقلدتالتيكبيرة، وهيمعاناةالمصقولةالقطنية
الأخير،القماشرخصالأمربدايةفياجتذبهمالذينالمشرقسكانولكن. سويسرا
.للاستخدامتحمّلهقلةيعوضلاسعرهرخصأنتبينواأنبعدمنهموقفهمغيروا
تصبغلااللحمةتكونالتي، والخيوطالقطنولحمتهالحريرسداهمقلمقماشوالقطني

خطوطفيه، والأخيروالمنقوشالعادي: القطنيمننوعانوهناك. بيضاءتتركوإنما
الأرضيةاللحمةتكوناللحمة، وهناعلىالسداةتشكلهابنقوشمزينةسادةساتانية

.النقوشتكونوالسداة

نفسها، والمقاطعوالقطنالحريرونسبنفسهابالمواصفاتيصنعانمعاًالمنقوشوالعادي
علىتحصلالتيالبلادنفسها، لأنللسوقمعدةتكنعندماعينهماوالعرضالطوللها

فيللاستهلاكتنتجالتيالقطنيومقاطع. للمقطعمعينةأبعاداتطلبلادمشقمنحاجتها
8.75منهاالواحدطوليكونأن، لابدوأزمير، وفارس، سوريا، وبغداد، واستانبول

لمصرتصنعالتيتلكأما). سنتيمترا70ً (واحدةذراعوعرضه) أمتار6.13 (أذرع
.عليههوماعلىالعرضأمتار)، ويبقى6.83 (أذرع9.75منهاالمقطعفطول

)2 – 6 (رقمجدول
1835، عاملبنانفياليدويةالحرف
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لمن
ا اح)ب(
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الأ )ب(

بيروت
)كذا (368823601.323228نولا120ًحريريةأحزمة

163926650446نولا40ًوالكريبللقمصانمنسوجات
للخياطةحريروشريطقطان

1002.0001.0004.0001.000ورشة100والتطريز

300150600150عامل200خامجلود
1005020050عاملا120عاديةخزفيةآنية

300150600150ورشة12وحلوىسمسمزيت
50259015واحدةورشةالخيولشعرشنط
250200600150واحدمصنعوقواربسفن
1083618محجرانجيريحجر
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المنتجطبيعة
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ا اح)ب(

رب
الأ )ب(

القمردير
)كذا (601.2009002.400900نولا120ًوقطنياتحراير

10200100400100نولا40ًوحريرصوفعباءات
داببع

20400200800200نولا40ًوقطنياتحراير
مكايلذوق

5036512حريررطل40أنوال10وصوفحريرعباءات
قيمتهاذهبخيوطجيدقطنوغزلذهبيةخيوط

قرشألف20
قطنوغزلذهبيةخيوط

1356624140حريرقنطارنولا15ًمتوسط

صوفقنطار8.5
قطرغزلرطل175
خيوطقرشألف50

ذهب
1329827040حريررطل75نولا75ًعاديقطنوغزلذهبخيوط

صوفقنطار13
القطنغزلرطل260

خيوطقرش52.500
ذهب

.بالقنطار)أ(
.القروشبآلاف)ب(

:المصدر
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,“Tableau de l’industrie des
habitants de Beyrouth et des principaux Bourgs qui en dependent,” 1 March 1835 (Beyrouth), vol. 1 –
ter.

، حسبمانفسهالنولعلىمقطعا20ًحتىأو18أو15بنسجيسمحبطولالسداةمدويتم
إلىإضافةمترا136.66ًلمصرالمخصصةالسداةطوليكن، وبذلكالنساجمعيتوافق

متراً، بينما140للسداةالإجماليالطول، فيكونمقطعينكلبينالسداةفيالمساحة
125أعلاهالمذكورةالأخرىللبلادالمخصصةمقطعاًالعشرينذاتالسداةطوليكون

...إجمالاًمتراً
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الحريروزنيكونالمنتجلهذاالأولىالدرجةمنمقطعا20ًلكلأنذلكعلىويترتب
أما. غراما839ًالواحدالمقطعوزنيكونثم، ومنكلغ9.06القطن، ووزنكلغ7.772

.غراما675ًالمقطعووزنكلغ13.507الإجماليوزنها، فيكونالمنتجمنالثانيةالدرجة
.غراما621ًمقطعكليزنالثالثةالدرجةإلىوبالنسبة

بعضوفي1215)انكليزي (18 – 12رقمهوالقطنيصناعةفيالمستخدمالقطنوغزل
علىأقلبدرجةتعتمدالمستخدمالغزلوجودة. 20رقمحتىيستعملالقليلةالحالات

أنواعأجودأنهذامن، ويفهمالنقشتركيبةعلىأكبر، ودرجةالقماشجودةدرجة
.خاصبوجهالمنقوشلصناعةتستخدمالغزل

أجردفع·ويعاملمائةوالالاجة، تستخدمالقطنيسداةفيهاتتوافرورشة25دمشقوفي
:التاليالنحوعلىالعمل

الصانعيدفعمقطعاًعشرينمنلسداة) كلغ7.722 (الحريرمنأقات6تستخدمعندماأ.
يدفعبدورهالورشةسداة، وصاحبلكل) فرنكا12ً (قرشا50ًالورشةلصاحب
فرنكات)، وبذلك4.80 (قرشا20ًالعمليةهذهفيكاملاًيوماًيقضياناللذينللعاملين
منمقطعصناعةتتكلفيومياً، وبذلكسنتيما40ًوفرنكينعلىعاملكليحصل
.فرنك0.60الأولىالدرجةالقطن

مقطعاً، يدفععشرينمنلسداة) كغم5.577 (الحريرمنآقات4½يستخدمعندماب.
ويدفعسداةلكل)] 8.40كذا، وتقرأ (فرنكات7.40 [قرشا35الورشةلصاحبالصانع
1.68 (قروش7العملهذايتطلبهمااللذينالعاملينمنواحدلكلبدورهالمالك

، فإنالعملهذافيفقطساعاتثمانييقضيانالعاملانكانولما). فرنك
اليوميأجرهمابذلكالواحد، ليصلاليومفيالسداةونصفسداةإنجازباستطاعتهما

الدرجةالقطنمنالواحدالمقطعصناعةفتتكلف. للفردسنتيما52ًوفرنكينإلى
.فرنك– 0.42الثانية

)المحررّ. (الصنعإنكليزيدمشقفىالمستخدمالغزلجميعكان1215
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مقطعاً، يدفععشرينمنلسداة) كلغ4.504 (الحريرمنآقات3 ½يستخدمعندمات.
لكلبدورهالأخيرسداة، ويعطيلكل) فرنكات6 (قرشا25الورشةلصاحبالصانع

كانلماولكن).فرنك1.44 (قروش6العملهذايتكلبهمااللذينالعاملينمنواحد
العاملانكانولمافقط،ساعاتثمانىيستغرقالحريرمنأقات3½منسداةإنتاج

إلىيصلالعاملأجرالواحد، فإناليومفيالسداةونصفسداةإنتاجيستطيعان
الدرجةالقطنمنالواحدالمقطعصناعةتكلفوبذلك. يومياًسنتيما16ًوفرنكين
.فرنك0.30الثالثة

وهذه. الأفرادأوالمساجدأوقافتملكهاالتيالخاناتفيغالباًالأقمشةنسجويتركز
عددويقدر. معاًتعملفيهاأنوالعدةوضعيمكنبحيثحجراتإلىتنقسمالخانات
، وهيصبي300ونحورجلاً) كذا (613بهايعملنولا653ًبـالقطنتصنعالتيالأنوال
.القماشمنمقطعألف115 – 110بينماتنتج

:طولاً) أمتار7 (أذرع10لكلالتاليالنحوعلىالنسيجمقابلويدفع

قرشا220ً (مقطعاًللعشرينفرنكا52.80ً – الأولىالدرجة.(
قرش200 (مقطعاًللعشرينفرنكا48.00ً – الثانيةالدرجة.(
قرشا180ً (مقطعاًللعشرينفرنكا43.20ً – الثالثةالدرجة.(

والنثرياتالنشانظيرمقطعلكلقرشانالتكاليفهذهإلىيضافأن، يجبكلوعلى
قرشا40ًمقابلواحداًيستأجرواأنأنوالاًيملكونلاالذينالعمالويستطيع. الأخرى

.سنوياً) فرنكات9.60(

:التاليالنحوعلى) 3 – 6رقمالجدولفي (ذلكتلخيصويمكن
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)3 – 6 (رقمجدول
)بالفرنكات (القطنلنسيجالعملتكاليف

3أوأقات6
أرطال

أوأقات3/14
رطل6/12

أوآقات3½
رطل1¾

13.659.888.0للرطل4.56بسعرالحريرحل
2.341.691.38السداةطولعلىالغزلتوزيع
52.8048.0043.20مقطعا20ًنسيج

, -48, -48, -48مقطعا20ًلـوغيرهنشا
6-,128.43-,للمالكالمدفوع
81.3068.4559.06الجملة

4.063.422.99الواحدللمقطعالعملكلفة

بالألاجةالمعروفالقماش - 2

منولحمتهالحريرمنسداتهقماش، وهوومنقوشعادةإلىكالقطنالالاجةينقسم
منأقلاملهاللحمةمعالسداةبتقاطعالمنتجعادة، والقماشمصبوغة، واللحمةالقطن

طولهاعلىالمنقوشالنسيجفيالاقلامخطوطبعضتزينكل، وعلىالألوانمختلف
.معينةبتصميمات

منهالمقطعوتركيا، طولوفارسالعربوبلادسوريافيللاستهلاكينتجالذيوالألاجة
8.23 (ذراعا11.75ًمنهالمقطعطوللمصرينتجأمتار)، والذي7.53 (أذرع10.75

أرباعثلاثةعلىهنا، يقتصرالقطنإلىبالنسبةواحداًذراعاًكانالذيوالعرض). أمتار
...فقطمقطعا17ًلـهناالسداةسنتيمتراً)، ويمد525 (فقطالذراع

7.722يتطلبلاجةلأامنالأولىالدرجةمنمقطعا17ًنتاجإنأقيلماعلىويترتب

غراماً، وبالنسبة923الواحدالمقطعيزن، وبذلكالقطنمنكلغ8.15الحرير، منكلغ
الواحدالمقطعيزن، وبذلككلغ7.55والقطنكلغ5.148الحريرالثانية، يزنالدرجةإلى

، ويزنكلغ7.55والقطنكلغ3.21الحريريزنالثالثةالدرجةإلىغراماً، وبالنسبة747
.غرما633ًالواحدالمقطع
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)فرنكات7.68 (قرشا32ًالصانعمنالورشةصاحبيتلقىالأولىالدرجةمنسداةولمد
فرنك)، ويستطيع1.20 (قروش5العمليتطلبهمااللذينالعاملينمنعامللكلويدفع

عاملكليحصلثمساعة، ومن12طولهعمليومفيسداتينينجزاأنعاملان
.سنتيما40ًوفرنكين

لكلويدفع) فرنكات6.48 (قرشا27ًعلىالمالكيحصلالثانيةالدرجةإلىوبالنسبة
اليومفيالسداةونصفسداتينينجزانالعاملانكانفرنك)، ولما,- 69 (قروش4لعام

.سنتيما40ًوفرنكينيكسبعاملكلالواحد، فإن

عاملكلفرنكات)، ويدفع4.80 (قرشا20ًعلىالمالكيحصلالثالثةالدرجةإلىوبالنسبة
يكسبعاملكليومياً، فإنسداة3ينجزانالعاملانكانفرنك)، ولما,- 72 (قروش3

.سنتيما16ًوفرنكين

،صبيآلافخمسةونحورجلا1013ًالألاجة، تستخدملنسيجنولا1013ًدمشقوفي
.القطنيالنسيجمنينتجماضعفأي – سنوياًمقطعألف230 – 220وينتجون

:الأخرى، كالتاليوالمصروفاتالنشافيهاالألاجة، بمانسيجوكلفة

ينتجمابربعويقدر) سنتيما40ًوفرنكان (قروش10العثمانية"،  – "الأولىالدرجة
.الألاجةمن

ماىإجمالبربعوتقدر) سنتيما16ًوفرنكان (قروش9الطفارية"،  – "الثانيةالدرجة
.الألاجةمنينتج

أيضاًالربع) فرنك1.68 (قروش7الكساوية"،  – "الثالثةالدرجة.
فرنك1.44 (قروش6النجاجية"،  – "الرابعةالدرجة.(
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)4 – 6 (رقمجدول
)بالفرنكات (الألاجةلنسيجالعملكلفة

أرطال3سداة
حرير

رطلينسداة
حرير

رطل1 ¼سداة
حرير

بسعرالحريرحل
13.689.126.70للرطل4.56

,-2.341.5697السداةتوزيع
40.2034.7225.67مقطعا17ًنسيج

33.34)كذا (56.2247.40للسداةالجملة
3.302.791.96الواحدللمقطعالعملكلفة

أخرىحريريةمنسوجات - 3

32 – 16يبلغمقطعسنوياً، كلمقطعألف11 – 10المقلمة، نحوالكوفية، المفارش[

)].سنتيمترا525ً (عرضاًالذراعأرباعمتراً)، وثلاثة22.432 – 11.216 (طولاًذراعاً

القطنيةالمنسوجات - ب
، ولكنالماضيفيوحدهابهاتنفردكانت، التيحلبعنالصناعةهذهدمشقأخذت... 
، ولماالمنسوجاتهذهفيهاتباعالتيالأسواقبعضإلىحلبمنأقربدمشقكانتلما

أنهالصناعة، كماهذهإقامةإلىتسعىأنالطبيعيمنها، فمنمعيناًقدراًتستهلككانت
.تنميتهاعلىتعملأنأيضاًالطبيعيمن

منهاواحدالقطنية، كلالأقمشةمنألفا40ًنحوسورياعاصمةتنتجالحاليالوقتوفي
سنتيمتراً)، ولهذه583 (عرضاًسدساًإلاوذراع) أمتار6.560 (طولاًأذرع3/19يبلغ

.صبي100وعامل300بهايعملنول200اليدويةالصناعة

18: التاليالنحوعلىتباع) كذا (80الالأنوالهذهتنتجهاالتيمقطعألفوالأربعون

مكةإلىترسلآلاف3بغداد، وإلىترسلآلاف10حولها، وماالمدينةفيتستهلكألفاً
انطاكية)، و، عينتاباللاذقية،  (سوريالشمالتذهب2500الكبرى، والقافلةبصحبة
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لمأنني – الوزيرسيدي – تلاحظوربما ... والخليل، والقدسنابلسإلىتذهب5000
البيعفأسعار: مقصودالحذفالمختلفة، وهذاالمنسوجاتبيعأسعارالبحثهذافيأذكر

.1216دائماًثابتةالعملكلفةالحرير، بينماأسعاربتغيرتتغير

،لبنانمن) كلغ8000 (الحريرمنقنطار300دمشق، استهلكت1860عامأحداثقبل
اضطراربالكاد، بسببالكميةهذهنصفيستهلك، وجورجيا، واليوم، وفارسوبرسه

ألف100منالقاهرةإلىالصادرات، وهبطتحلبومنافسةحلبإلىللهجرةالمسيحيين
...سنوياًمقطعألف25إلىمقطع

70طولاً، وأمتار5.60يبلغالواحد (حريرمقطعألف24إنتاج، تمالماضيالعاموفي

والأناضولمصرإلىالباقيمحلياً، وصدّرمنهاآلاف10استهلكعرضاً)، وقدسنتيمتراً
.المتوسطالبحروساحل

جلبثمالمنقوشللنسيجنولاًبولاداللهعبدأدخل1860عاموقبل. نول1700وهناك
ويستمر. [1860عامفيجميعاحترقتاطيبة، ولكنهابصورةجميعاً، عملتآخريناثنين

.1217]الأخرىاليدويةالحرفوصففيالتقرير

1870، عامحلبفياليدويةالحرف - 2
1218

الحريرمنمنسوجاتهاعاماً، وكانتأربعينقبلنشطةتزاللاحلبصناعةكانت... 
تشتريتكن، ولمرقالشفيواسعنطاقعلىتستخدمبالفضةوالموشىبالذهبالموشى

كبيراًقدراًأمدتأيضاًالقطنيةأقمشتهاأنكما. والهندفارسوفيبلوحدهاتركيافي

1216France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report on
Weaving, 20 January 1850,”(Damas), vol. 3, 1849 - 1855.
1217France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report on
Industries of Damascus, 5 March 1863,”(Damas), vol. 4, 1856 - 1869.

:عننقلا1218ً
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report on Trade of
Alexandretta, 20 May 1871,” (Alep), vol. 35, 1871 – 1878.
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فيالهنديةالمنتجاتينافسأنتنتجهكانتالذيالموسلينتركيا، واستطاعسكانمن
.العثمانيةالامبراطوريةأسواقمعظم

لمأنهاالحلبية، رغمللحرفالأولىالضربةليونفيالمنتجةالمقلدةالمنسوجاتووجهت
منسوجاتيفضلونالشرقسكانجعلتالتيالتصميماتأصالةأوالألوانبرونقتحظ
جعلأنلبثماالمقلدةالمنسوجاتهذهرخص، ولكنالزمانمنطويلاًردحاًحلب

الأوروبيةوالطرزالأوروبيللزيالتدريجيالانتشاربعد، قادوفيما. شائعاًاستخدامها
ومذ. الفضلةأوبالذهبالموشاةالحريريةالمنسوجاتاستخدامعنفشيئاًشيئاًالعدولإلى
ماواحداًنولاًنجد، ولاحلبفيوحدهاوالسويسريةالفرنسيةالحراير، تستخدمذاك

مصير، ولكننسّاج4000 – 3000بينماقبلمنتستخدمكانتالتيأنوالهامنيعمل
منتجاتفبتقليد. الحريريةالمنسوجاتلمصيرتماماًمماثلاًيكنلمالقطينةالمنسوجات

الإنكليزية، والفرنسية،المصانع، نجحتأرخصبأسعارللمستهلكينوبيعهاحلب
المنسوجاتاستخدامعلىالمدنسكانتعويدفيوالسويسرية، والبلجيكية، والألمانية

حتىاستمرواالمدنفيالدنياوالطبقاتالريفسكانالرخيصة، ولكنالأوروبيةالقطنية
بأسعارالمحليةالأنوالبهاتمدهمالتيالمتينةالقطنيةالمنسوجاتاستخدامفيالآن

أنالأوروبيةالمصانعاستطاعتالتدهور، فقدفيأخذتالصناعةهذهأنغير. رخيصة
فييستخدموالذيزاهيةبخطوطالمقلمالقطنيالقماشوبخاصةمنتجاتهابعضتقلد

عشرنحوومنذ. الناسعامةمنوالنساءالرجالملابسمنأساسيةقطعصناعة
، والآنعنهتحدثتالذيالقماشتصنعحلبفينولآلافعشرةنحوهناك، كانسنوات

.الإنتاجفيمستمرةمازالتمنهانولآلافأربعةتوجدتكادلا

والغزلللحلجمصنعلتأسيسمعاًحلبتجاربعض، اشتركسنواتثلاثنحوومنذ
.المحليالقطنويستخدمالنهرمياهاندفاعبقوةيعملالعاصينهرعلىبإنطاكيةوالنسيج

أنيمكنغزلاًبدقة، وتنتجانكلترا، وتشغيلهامناشتريتالتيالآلاتتركيبوتم
قدالمنتجاتهذهكانتولما. المحليالطلبتناسبقطنية، وأقمشةحلبنساجويستخدمه
الوسطاء،، وعملاتالنقلالجمركية، وتكاليفالعوائدكاهلهاتثقلأندونالسوقدخلت

، وتمّتينجحلمالعملأنغير. الأجنبيةالمنافسةمواجهةفيتصمدأناستطاعتفقد
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أنهويعتقد. السيئةالإدارةارتكبتهاالتيالأخطاءإلىفشلهاويرجع. الشركةتصفيةالآن
لرجالالبلدهذافيالمصنعبيعالملاكعلىالسهلمنالتصفية، يصبحإنهاءبمجرد

مطاحنكانتذكرتالتيالأخرىالصناعات. (أخرىمرةتشغيلهفيالراغبينالصناعة
قوةتسخدمكانت، وجميعاًالصابون، مصانع، المصابغ، المدابغالقطن، مكابسالغلال
).الماءأوالخيل

السبعينات - الخمسينات: دمشقفيالنسيجصناعةفيمبتكرات - 3
1219

الحريرغلاءلسببالنسيجصنعةنكبة، ولاسيماأعظمدمشقصنائعنكبتفقدالآنأما
عبد1220السيدالحاذقدعاممامتانتها، وهذاعدممعالأفرنجيةالبضائعانتشاروكثرة
ذات، ولضيقاستعمالهمنالوطنأبناءليتمكنبالغزلالألاجةيقلدأنالأصفرالمجيد

بينعمله، وراجمرادهنالالجهد، وبعدبالمال، فأمدهالخانجيحسنالسيدإلىنضما، يده
الديما، صناعةنسجاتقاناً، فأضحىعملهالعملة، وزادوابعضبه، واقتدىوالعامالخاص

.ألوفبهامهمة، يتعيش

جميلاً،نقشاًمنقوشاًجديدا، شكلاًمرتضىآلمنرجلسنة، استنبطعشريننحوومنذ
بمساعدةالمعرقالافرنجيالقلاووظوقلّدالرومانيدرويشالسيدتبعهكثيراً، ثمفراج

،أفرنجيبوساممشرفغيرلأنهلبسهأبينالنساءأنماشطة، علىجورجيالخواجة
علىالقومإنصابالخواميوسفالخواجةالحاذقرأىوجيزةمدةومنذ. عملهعنفعدل
الديما،نولفيوزاد، فغّيرالصيفيناسبخفيفنسيجإلى، واحتياجهمالبنطلونلبس
جميعاهتموول. الجميعثناء، فنالوأرخصالأفرنجيةالنسجمنأحسنبنسجوأتى

فيالافرنجيةالنسجعنالبلاد، وأغنوافوزهلفازواصنائعهماصلاحفياهتمامهالصناع
.قليلةبرهة

.123، ص1879ن.]، . د: [بيروت (الفيحاءدمشقفيالغنّاءالروضة، كتابقساطلينعمان: عننقلا1219ً
.للمسيحيين" الخواجة "وللمسلمين" السيد "المؤلفيستخدم1220
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والتجارةالحرفعلىالتفرنجأثر - 4
1221

أنتكجي - أ
الآثاربائع: الأنتكجيومعنى. قديمأثرلاتينية، معناهااللفظةوهذه. الأنتيكةبائع: أي

وفيفيهاالفرنجلرغبة، وذلكالعظيمالرواجالوقتبهذاراجتقدالحرفةوهذه. القديمة
،تاريخبها، وكانوأجيالزمانمنقديماًأثراًكانتإذاالعظيمة، سيماالرغبةاشترائها

جلالبلاد)، وكانإلى (الفرنجسياحةكثرتلماوذلك. مضاعفةبأضعافيأخذونهافإنهم
، فإذذلكوتدمر، وغيركبعلبكالعظيمة،  / القديمة، والأبنيةالآثارعلىالتفرجرغبتهم
،قديمكثوبملبوسمنكان، سواءوشكلنوعأيمنقديمةبقطعةسياحتهمأثناءعثروا

، أونحاسقطعة، أوالقيشانيسيماحجرمقطعة، أووسجادة، ولوكبساطمفروشأو
الأشياء،هذهمثلفيأفكارهمزائد، لرغبةبثمن، أخذوهذلكغيربندقية، أو، أوسيف

نصفعنكنايةبربية، وهيمكةمنقديمةنحاسطاسةاشترىرجلاًأنبلغنيكما
يبيعهاأنالأنتيكة، لأجلشراءفييرغبممنبيروتفيمعهرجل، فرآهاريال

يزلفرنساوياً، فلمذهباًعشرينمنهفيها، فطلبصاحبها، فطمعمنه، فسامها1222للسياح
،الثمن) فّنقّدَهُ (فرنساويةليرةعشرةبثلاثمنهاشتراهاثمنها، حتىفييزيدهالمشتري

مصرفخرج: فرنساوياً، وقالذهباًقرشكلفيربح، لأنهالعظيمالفرحالبائعففرح
وخمسينبمئةافرنجيلسائحباعهاأنهاشتراهاالذيعنبَلغَهُثم. الطاسةربحمنحجتي
وغير. المقدورفيهنفذقدوالثبور، وكانبالويلنفسهعلىيناديفرنساوياً، فصارذهباً
.يحصىلامماذلك

.السبببهذاعظيمةثروةأصحابالناسمنكثيرصاروقد

،موتون: باريس (القاسميظافرلهوقدّمالشاميّة، حققهالصناعات، قاموسالقاسميىسعيدمحمد: عننقلا1221ً
1960.(

.للسوّاح: الأصلفي1222
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الزوار، وكثرةالشريفالقدسموسمأيامعظيماً، سيماربحاًتصادفالحرفةوهذه
تلكمنكثيرةحوانيتدمشقبلدتنافيصاروقد. أوروبامنالواردين1223والسياح

هوما، ومنهاالقديمتقليدهوما، ومنهاقديمهومامنهاثم. الآثارتلكمنالحرفة، ممتلئة
ومن. للافرنجمرغوبةجداً، وكلهاجميل، وشكلبديعبرسمأنهاالجديدة، إلاالأشغالمن

بلادإلىالأشياءهذهيرسللهعميلاًبلادهمفيجعلتجارة، وقدجعلهامنالناس
بلادنافيكثرتوافراً، لماعظيماً، وكسباًربحاًتنتجالحرفةهذهتكنلمولو. الأفرنج

مثل / أخرأشخاصالحرفةتلكمنأثر، ويتعيشلهايكنمعدومة، ولمكانتأنبعد
،والمشتريوالترجمانالواسطة، والسمسار، إلى، والبائعالأولالمشتريوهو: المتسوق

،للأسبابالمسببهوتعالىوالله. عظيمبربحبلادهفييبيعهاقد، لأنهالافرنجيوهو
.حساببغيريشاءمنيرزق، الذيللأبوابوالمفتح

بوابيجي - ب
،العلمأهلدائر، يلبسهأصفر، بلانعلوهو. عربي، غيربابوج، جمعالبوابيجصانع
نساءيلبسهنوعفمنه: أنواعوهو. العجائزالنساء / منغالباً، والنادرالطلبةوفقراء

لهاقريةكل، فإنبملبوسهماصطلاحاتهمحسبأيضا، علىأنواععلى، وهوالفلاحين
قطعة، داخله، مكشوفرقيق" الاسلانبولي "بـيسمىنوعومنه. لغيرهامخالفطراز
معالبابوجيلبسنالشامنساءسنة، جميعثلاثيننحومنكانوقد. جميلبلونجوخ

مازلنثم. الاسلانبوليالبابوجمعالمستيلبسنمنهنوالاكابر، الخف، وهوالمست
المختلفةالافرنجيةوالسكربينات، والكواليشالكنادر، يلبسنصرنحتىفشيئاًشيئايتمدن

.وألفوثلاثمئةتسعسنةهذا، وهوزماننا، إلىالأثمان، والغاليةالأشكال

رائجةصنعتهكانت – الميمحرففيالآتي – والمسوتيالصنعة، هوهذهصاحبإنثم
وأما. والباوجالمستيلبسونوغيرهاالشامفيوالنساءالرجالأنمنعلمتجداً، لما

.الصنعةهذهضعفت، فقدالآن

.للسوّاح: الأصلفي1223
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حماّر - ج
، بأجرةمحلإلىمحلمنللركوبومهيأة، فيؤجرهامعدةحميرعندهيكونلمناسم

ظهورقبلكانتالحرفةوهذه. المستأجر/ يريدهاالتيالمسافةحسبمخصوصة، على
لقرية،أولنزهةالذهابإلىيحتاجونالناسغالبأنوذلك. جداًورائجةكثيرةالعربات

لنحوحماراًفيستأجرالحمَّارإلى، فيأتيالمشيعنعاجزاًكانمنبعيد، سيمالمحلأو
مخصوصة، فيركبه، بأجرةإليهللذهابمجبوربعيدلمحللنزهة، أوبستان، أوقريته

قضيب، بيدهالرجلغلاماً، حافيمعه – الحمارصاحب – مؤجره، ويرسللهالمستأجر
،معلمهإلىبهالحمار، ويذهبالأجير، فيأخذقصدهلمحلراكبهيصل، حتىلهفيسوقه

الحمير، وصارواركوبعنالناسغالباستغنىالعرباتظهرتفلما. جراًوهلم
منهمباق، فالآنكلوعلى. والسرعةللراحةأرادوا، نظراًمحللأيالعرباتيستأجرون

لنحوالحمارأجرةالمشقة، لأنمعالسعر، ولورخيصيرغبمنمنهمبقية، يستأجر
منينسىولايشاءمنيرزقتعالىوالله. القرشإلىثلاثينأوفضةبعشرينساعة

.أحداًفضله

خياّط- د
:والثانية. المقصأيالمقراضالأولى: غالباًعنهايستغنيلاآلاتإلىيحتاجالخياطإن

.الثيابعليهيفصِّلأملسدف: والخامسة. الكشتبان: والرابعة. الابرة: والثالثة. الهنداسة
كقطعةملساً، فتصيرالثياببهاالنار، ويكوىعلىحديد، تحمىمنالمكواة: السادسة
.المفصلالثوبحسبعلىكتانأوقطنأوحريرالخيوط، من: والسابعة. واحدة

، كالمقراضعنه/ يستغنيولايستعانمابه، وأعنيطبيعيهوماالآلاتهذهمنثم
.المذكورةالثلاثة، كغيرغنهويستغنييستعانما، وهوطبيعيوغير. والخيوطوالابرة

يستعانماكينا"، فصارت "تسمىه، آلوانتشرتالمدةتلكفيظهرتالتيالآلاتمنثم
،العقوليبهر، مماوآلاتدولاب، ذاتالفرنجأشعالمنوهي. كثيراًالخياطةعلىبها

،الخياطينالنصارىجميعفالآن. بكثيراسرعتلكاليد، لكنبشغلعنهايستغنيلكنها
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1224البناطيمنذلكوالمالية، وغيرالعسكريةالحكومة، منثيابيخيطونالذينسيما

هو، كماذلكوالتنبيتة، وغيرالدرزعلىتعينهمغالباً،  لأنهابهاإلايخيطونوغيرها، لا
.المسلميننسَاءِمنكثيرتعلمهاقدالآلةبتلكوالخياطة. معلوم

غلاييني - هـ
الماءفي، يتخمّرالمنخولالمطحونالترابمنهو" الغليون "و. الغليونصانعهو

معدّفرنفيتشوى، ثملذلكيعدّقالببواسطةالغلايينمنهيعملجامداً، حينئذويعجن
.وغيرهوذهبيوأحمرأسودمنالمرغوببالدهانتدهنالفرنمنإخراجهالها، وغبّ

للغليونالشامأهللاستعمالجداً، نظراًرائجةالسابقالزمنفيكانتالحرفةوهذه
".التتن "بـالمعروفوهو" التبغ "بهيمتصون

البدو، نظراًسوىبهيعتنيولا. بهيعتنونلادمشقأهل – الاجمالبوجه – الآنولكن
.بالغليونالسيجارات"، فيشربون "للفّمعرفتهملعدم

قومسيونجي- و
الأجنبيةالبلادفيوشركاء1225عماللهالقومسيونجيأنوهي. بدمشقحادثةحرفةهي

،حسبهعلىتاجرالتجارة، كلمنأصنافاًمنهالتجار، ويطلبونإليهوغيرها، فيأتي
،يرغبونهبمالهمليأتيدراهمله، ويدفعونعليهيتفقونبماأوراقاًبينهمفيماويحررون

كانتوإذا. ونصفقرشانقرشمئةكلالعمولة"، في "بـيأخذها، وتعرفأجرةوله
التجارعلىيتوفر، وبذلكالطرفينيوافقمبلغعلىفيتفقونعظيمةقيمةذاتالبضاعة
وبحراً،براًالشاقةوالأتعابالمصروفات، وتتوفرالبضائعالبلاد، لجلبإلىسفرهم
.زمنهمعليهمويتوفر

بصفاتمتصفاًصاحبهايكونأنينبغيموافقاً، لكنربحاًمهمة، تنتجحرفةوهي
استعمالالتامة، وعدموالصيانةالتجار، والأمانةمعوالسياسةالإدارةحسن، منالكمال

البنطلونبهاالمقصودأننظنبانطو، ولانطقهاعلىدرجواالكثيرينأنبالطو، وخاصةجمعالبلاطييعنيلعله1224
).المعرّب. (بناطيتجمعولاالسبعيناتمنذمعروفةكانتبنطلونكلمةلأنعيساويبترجمةجاءكما

.عملاءيريد1225
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يملكلاكانما، بعدأحوالهالحرفة، ونجحتهذهمنأثرىمنرؤيولقد. الكذب
.الأسبابمسيرفسبحان. قطميراً

قونطورانجي- ز
والسكروالشعيروالحنطةواللحموالسمنالعساكر، كالأرزبأرزاقيتعهدلمناسمهو

فيالمناقصةإجراء، غبمعلوموملبوساتها، بمبلغالعسكرأرزاقمنوغيرهاوالبصل
أصنافجملة، أوشخصعلىصنفكلمثلاًالقونطوارنجية، يتقرربين، فيماالثمن
السنةلنهايةالتعهدابتداءمنمكلفأنه، مضمونهابذلكأوراقعليه، فتحررشخصعلى
حسبيومياً، علىموزونأومكيلأوعدد/ منالأصنافمنعليهتقررمايقدمأن

الأمر، فالربحذلكبعدثم. التعهدحينعليهالقرارصارماالسنة، والقيمة، لآخرالطلب
انعكسزائداً، وإذاربحاًفيربحالأسعاررخصتالمتعهد، إذالحظراجعانوالخسارة

الغلاء،زمنفيعليهتقررماأداءعنتأخروإذا. الفادحةالخسارةحيئنذ، تقعالموضوع
هذهمنأثرىمنشاهدناوقد. مطلوبهأصلمنالفرقعليه، ويخصمالمطلوبفيشتري

.درهماًيملكلااصبحالحرفة، ومن

.والخسارةالربحتتحملتجاريةحرفةفهيوبالجملة

قاووقجي- ح
صناعها،، وانقرضالماضيالقرننصفنحومنانقرضتالتي" القواويق "صانعهو
.آبائهمعنإليهاالمنتسبينبعضلبقاءرسمها، نذكرهإلايبقولم

كانواأشخاصيجيدها، وهملمنيرسلهااللبادةأوالقاووقعلىالتعمميجيدلامنوكان
رغبةحسبوشكلها، علىالعمةهيأةيتقنون، فكانوابالتعميم، يرتزقونمعروفين
.طريقأوعلم، منومظهرهصاحبها

".المزهر "بـالكبير، المعروفكالدفمدورقاووقعلىعمتهكانتمنالناسومن

.الأبيضبالشاشالقاووقعلىيتعممكانالعلماءمنوكثير
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الأغباني"، "وبـ" خانعزيز "بـالمعروفالمطرزالحريرمنبالعمائميتعممكانمنومنهم
، تبلغالثمنغاليةالصنفهذامنالعمةوكانت. الآنالناسالتجار، وبقيةسائرعمةوهي

منليلاًتخطفماكثيراًكانت، ولغلائهاالأذرع، كبيرة، كثيرةفأقلغرشخمسمئة
.عمتهالبارحةخطفتفلاناًأنصبيحتهاالناس، ويتحدثالرؤوس

.المغربيالطربوششكلعلىوكانت. قليلةالمعروفة" الطرابيش "وكانت

عمة: يعنون. للسياسةللرياسة، وعمةعمة: ويقولون. فأكثرعمامتانالناسلأكثروكان
مننظافتهاعلىللمحافظةمدةتمكثفالأولى. الحرفةوتعاطيللدار، وعمةالناسلمقابلة

.فتنزعتتسخأن

، أخذتالماضيالقرنمحمود، فيالسلطانعهدفيوانتشرتالطرابيشكثرتولما
،عمحتىينتشرأمرهاوبدأالبلادمنالطرابيشتجلب، وصارتتتناقصالقواويق

بقيةواللبادة، إلاوالطبزةوالعرفالقاووقمنتقدمماجميععنبهالناسواستعاضت
تتعممالناسبها، وصارتأسلافها، تعيشاًهيأةعلىمحافظةتزل، لمالطرقمشايخمن

آل/ حتىتصغيرهافييتلطفونغلظة، فأخذوافيهالعمامةكبروجدواثم. الطربوشعلى
.ترىماإلىالأمر

التعممالإسلامية، وتركالملوكمنالطربوشلبسمنأولهوخانمحمودوالسلطان
اقتضاهالجديد، الذيالمدنينظامهاعلىللعساكرالأوروبية، وتشجيعاًالمدنيةمعمشياً

.العصرمظهر

تركمنعلىالغارة، ويشنونالدينقواعدمنالتعميمأنيظنالناسبعضيزلولم
علىومكذوبةموضوعةكلهاالعمامة، التيأحاديثإلى، ويستندون، ويسترجعونالتعميم
الدينالموضوعة، ويجلالأحاديثفيالحديثعلماءبينه، كماوسلمعليهاللهصلىالنبي
ماإلىعصر، راجعةكللحالةتابعةفإنهاالأزياءمنذلكمِثْلُ. أصولهفييدخلأنعن
، فإناوأمثالههذا، فيبالدينالعامةهوسالمرء، منيعدوماذا. زمانكلفيالناسيألفه
.راجعونإليهوإنالله
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الشريفكان، بلالشامفيالعلماءلكلزياًتكن، فلمالطربوشعلى" البيضاءالعمة "وأما
منم، وكثيرالمعمرينالعلماءبقيةيزلولم. المتقدمالطربوشعلىالأغبانييلف

دمشقبقضاةخاصةالآنالمتقنبزيهاالبيضاءالعمةوكانت. بهإلايتعممونلاأدركناهم
منبهميتشبهمنوبينالعلماءبينفشت، حتىتقلدهمالعلماءأخذتفقط، ثمالأتراك

.عجيباًفُشُوّاًالمتعاملين

، لمادمشقواليباشاالرؤوفعبد1244سنةأدركأنالمعمرينالفقهاءبعضوحدثني
ثم: قال. عليه، معتماًرأسهعلىبالقاووقبساًلاعليهأميراًالحجبموكبمسافراًخرج

لمافأدركته: قال. عمامةدونمنطربوشاًالعمامة، ويلبسينزعبأنأمرإليهوردإنه
.عمامة، بغيربطربوشالموكبفي، وهوالحجركبقدم

كندرجي- ط
، والجزمة،والكالوشوالصباط، بالكندرة، المعروففمنها. المشهورةالنعالصانع

المعروفةالجلودأصنافمنالكندرجييصنعهاكلهاوهذه. النساءكنادروأصناف
والأحمر، والأصفر" الجلد "و" البويا "و" دريسيالدودة "درسي"، والكشي "وباللماع

الأنواعتلكمنيصنعونالكندرجيةمنالبلاد، والبعضمنتجلبكلهاوهذه". الكلاس"
الخاصللشغلحانوتلهمنهم، والبعضبيعه، لأجلحوانيتهمفيالمشروحة، ويعلقونها

أحدهمعجلة، فيوصيهبلاعملهفيالمتأنّىالأجناستلكمنالجيدفييرغبونبأناس
وهذه. الأنواعتلكمنرغبماله، ويصنعرجلهقياسمثلاً، فيأخذكندرةعملعلى

.لدكانهيصنعهالذيمنوأمتنأقوىتكون

متعددة،أسواق، ولهاتضاعفتزائداً، وأرباحهارواجاًالصنعةهذهدمشقفيراجتوقد
المدنيةلبسها، وظهورعنالناساستغناءبجملتها، وعدمالأنواعهذهطلبلكثرةوذلك
كانالوجود، وماعديمةالسابقالقرنانصاففيالصنعةهذهكانتوقد. الوجودلعالم
أمرشاعلماأنهلنايحكيكانوقد. الحمرالأصفر، والصراميوجبوالباالخفإلا

يجوزلاالتيالفرنجأزياءمنالمتنطعينبعضيعدها، كان1280سنةحدودفيالكنادر
لها،الألفزيها، وعدمغرابةهوالحقيقةفيوالسبب. عنهاينفرونبها، وكانوامحاكاتهم
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الدينوإدخالالأزياءفيالتنطعوما. وغيرهعالورفيفشااستعمالهاانسإذاحتى
.الفطرةدينفالدين. الجهلمنإلابهاوقواعده

1902عامدمشقفياليدويةالحريرأنوال - 5
1226

الحريرأسعارهبوطإلىفيهالسببيعودالذياليدويةالحريرصناعةفيالكسادإن... 
مستمراًالإضراب، ومازالنقصثمةكانإذاالمحدودالنقصعلاماتلىإ، يشيرالخام
لا) شنغهاي (الصينمنالمستوردالخامالحريرنأورغم. فيهالمشاركينالنساجينبين

أسعارههبطتفرنسا، فقدفيالقائمةالاستيرادبيوتعبرلماماًإلاالبلادهذهإلىيصل
2, 17, 1 (مجيدية17إلى) ليرات6.65 (للرطل) جنيهات3, 5, 6 (مجيدية19 ½من

أسعارفيالهبوطأنافتراضطبيعياًيكونأنيجبالأولىللوهلة. نفسهاللكمية) جنيه
الحريرمنكبيرمخزونلديهمحظهملسوءكبيرة، ولكنفائدةالمنتجينيفيدالخامالمادة

هذااستنفاديتمحتىأسعارهمتخفيضيستطيعونلامرتفعة، ولذلكبأسعاراشتري
يعلمون، الذينعملائهمأفضل، وهمالمصريينمنالسلعةهذهمشتريولكن. الرصيد

إلىالمنتجونالقديمة، فاتجهالأسعارحسبيدفعواأنالأسعار، يرفضونبهبوططبعاً
.النساجينإضرابإلىأدىمماالأجورتخفيضوهوالوحيدالبديل

المنسوجاتهذهكلعملياًتصدّرمصر، حيثفيبضاعتهمالمنتجونيبيعأنمنوبدلاً
)بنسات4وشلنا15ً (للمقطعقروش110بسعر) مصرإلىنسبةبالمصريةالمعروفة(

الإنتاجكلفةلأنللمقطعقروش10الربحصافيأنياردات)، أي3/26 (أذرع9طول
.عامخلالقرش100أونقداًقرشا88ًعلىإلايحصلواأنيمكنهم، لاقرش100هي

أعلنالحظلسوءالأخيرة، ولكنالسدادطريقةيفضلونالدمشقيينالمنتجينومعظم
كمافقدواالذينبالمنتجينفادحةخسارةألحقمماالبضائعتسلّمبعدالإفلاسالمشترون

.صفقاتهمقيمةنصفعلمت

1226Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Richardson to O’Conor, 6
January 1902,” (FO 195 / 2122).
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التيواقلأسافيطنطافيمنهاكبيرقدرتصريفيتمالبضاعةهذهأنذلكإلىأضف
يستمرالذيالسيدبمولدمنهاواحدكلأربعة، ويعرفأوشهورثلاثةكلهناكتعقد

 –المصريةالحكومةالمدينة، منعتهذهفيالطاعونلظهورونظراً. أسبوعينلمدةعادة
.أسواقهاأفضلدمشق" مصرية "فقدت، وبذلكالأسواقهذهعقد – يبدوماعلى

تنتقلأنمصروفيالبلادهذهفيالعملأحوالجيداًيعرفونالذينبعضويخشى
نولاًثلاثونالآنفيهاالتيمصرإلىدمشقمنسنواتبضعبعدالحريرنسيجصناعة

الحريريةالمنسوجاتأنإلى، وأشارالدمشقيينأحدمنعلمتمانحوعلىحريراًتنتج
مختلفأسلوبإلىيرجعقدمماهنايصنعمايفوقولمعانبريقذاتبمصرالمنتجة

بعضهناكويبدو (هناعليههيمماأعلىهناكالأجورتكنلمإذاأنهكما. للصناعة
أن، وحقيقةيفضلهلمإنجودةهناينتجمايعادلوالمنتج) الناحيةهذهفيالغموض

علىمرة (مرتينمنبدلاًواحدةمرةتُدفعوسوفبالمائة8وقيمتهاالإستيرادعوائد
إلىالبلدهذامنالواردةالمنسوجاتعلىأخرىومرةسورياإلىالواردالخامالحرير

منالواردمنافسةعلىكبيرةميزةمصرفيالمنتجالحريريمنحكلهذلكمصر)، فإن
.سوريا

قبولعلى– بالقطعةيعملونالذين – عمالهمحثعنعاجزونعناالمنتجونكانولما
46 – 30، وبنسبةالمنسوجاتمننوععلىبالمائة18 – 16بنسبةالأجورفيخفض

راكداًالعملأصبححتىأنوالهمالحالاتمنكثيرفيأوقفواآخر، فقدنوععلىبالمائة
.رجالهموإلىإليهمبالنسبةخطيرةنتائجمنذلكعلىيترتببما

1902، عامحلبولايةفيالمناجم - 6
1227

كثرةرغملأنهالولايةهذهفيالتعدينوعملياتالمناجمعنالكتابةالمستحبمنليس
.الذكريستحقامتيازأيمنحتمقدأنهأذكرلاالمعدنيةالثروة

:عننقلا1227ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report upon the Mines of the Aleppo
Vilayet, Aleppo, 13 January 1902,” (FO 195 / 2115).
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امتيازعلىالحصولإجراءات - أ
التماساً – أولاً – يقدمواأنتنقيبترخيصعلىالحصولفييرغبونالذينأولئكعلى
ويحوّل. فيهاالتنقيبفييرغبونالتيالأرضحدودفيهتُحددالمحليةالحكومةإلى

والحفرالتنقيبأعمالكانتإذاماليقررواالمجاورةالقرىمخاتيرإلىأولاًالتماسهم
الولاية،مهندسإلىذلكبعديحوّل، ثمالوجوهمنوجهبأيالمنطقةفيبالزراعةتضر

بتسويةعلاقةللأمركانإذامايقررأنعليهالذيالعسكريالمفوضإلىاأخيرثم
مرضية، تستطيعالإجاباتكلجاءتفإذا. الاستراتيجيةللأعمالاللازمةالأراضي

إبلاغيجب، ولكنطن2000حتىبتصديرالسماحمعبالتنقيبترخيصاًتمنحأنالولاية
منحفيالأخرىوالمرحلة. حقائقمنإليهالتوصليتم، بمانفسهالوقت، فيإستانبول
نفقاتدوننجاحاًتحققأنيمكن، ولاالعاليالبابمعبشأنهاالتفاوضيجبالامتياز
صيغتقدبالتعدينخاصةجديدةأنظمةهناكأنالتقرير، علمتهذاكتابةوعند. باهظة
.تركيافيللأجانبالحاليةالحقوقفيخطيراًتأثيراًتؤثرطبيعةذات

حلبولايةمناجم - ب
الوصولصعوبةتجعلحيثالساحلعنبعيدةأنحاءفيتقعالولايةهذهفيمناجمهناك
مجردمنأكثرالمناجمهذهأعطيأنالمجديغيرمنالنقلوصعوبةالمسافةوبعدإليها
ولامعهاالقيمةفيتتساوى، لعلهاالساحلقربأخرىمناجموهناك. عابرةنظرة

عمليةأهميةذاتلأنهاأكثرباستفاضةعنهاأكتب، سوفالصعوباتتلكمثلتحيطها
، والحديد، والفضة،الفحم: هيبأخرىأوبصورةمواقعهاحددتالتيوالمعادن. أكبر

.القصار، والنفط، وتراب، والكبريت، والأنتيمونوالبوراسيت، ، والكروموالنحاس

فوققدم4200ارتفاع، وعلىزيتونشمالساعاتأربعبعدعلىداغ – بيروتوفي
العملية، غيرالناحيةمنمشقةدونجيدنوعمنحديداًينتجحديدمنجميوجدالبحرسطح

وجودلعدمونظراً. بدائيةبطرقاستغلالهزيتونلأهاليبالاً، وتتركتلقيلاالحكومةأن
بعدعلى (مجندججرإلىالخيلظهورعلىالخام، ينتقلداغ – بيروتفيالخشب
الحديدمنقرشمائةيساويماصهرأنوقيل. هناكصهرهليتم) واحديوممسيرة
هناكأنالفحمرأواثقاتمنعرفتأنيغير. الخشبمنقرشألفييساويمايستهلك
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خبراءذلكصحةمنيتحققأنالحديد، وأتمنىمنجمقربالمعدنهذامنكبيرةرواسب
بالرغمبالتأكيدمجزياًالحديدمنجماستغلاليصبحكذلكالأمركانإذا، لأنهأوروبيون

.النقلومشقةالموقعبعدمن

حلبجنوبميلاًسبعينبعد، علىفياضأبوفيردئنوعمنفحمعلىالعثوروتم
منالخيلظهورعلىدقيقةعشرينمسيرةعلىداغمحسنشيخفيالنحاسويوجد
محاولةلتبريركافٍبقدرمشجعةتكنلمالنتيجة، ولكناستانبولفيتحليلهتم، وقدحلب

.استغلاله

، وقربمرعشغربجنوبساعاتستمسيرةعلىفنداجكفيالفضلةعلىوعثر
.قليلعنهمايُعرفماانطاكية، ولكن

لاأنهجداًالمؤسف، ومنبالكرومغنيةاسكندرونةخليجعلىالواقعةالمنطقةوكل
فيويوجد. هائلةزيادةالسلعةلهذهالسوقأسعارفيهتتزايدوقتفيمنهاالاستفادةيمكن
منها، وفيبالقربأوديريغنكمتميزاً، وفيمنجماًعشراثناوحدهابيلانمنطقة
يوجد، كماونرغيجلك، أولق، وسفوكوكورتلوبرونن، بكرلي، ودلي، وجيلانالعيدي
اسكندرونة،منساعاتثلاثمسيرةعلى) داغجياعور (أمانوسفيمنجمانأيضا
المجاورةبالمطقةكسابمنبالقربالبحر، وآخرسطحفوققدم2000ارتفاعوعلى
.كاسيوسلجبل

الأخيرالمنجمإلىبالنسبةطن2000إلىتصلكميةوتصديرللتنقيبترخيصمنحوقد
منذذلك، وكانالأمبراطوريالعثمانيالبنكلحسابيعملأفنديدوريانيدعىرجلإلى
يغليكنلمالمعدنأنمنخفضاً، وأعتقدالكرومسعركانعندماعاماًعشرخمسةنحو
.طيبةبنتائجللتبشيركافيةنسبةب

لترابمنجمكلسقضاءفيويوجد. أنطاكيةقربوالأنتيمونالبوراسيتعلىوعثر
.والأناضولسورياأنحاءمختلفإلىتصديرهعدة، ويتملسنواتاستغلالهتمالقصار
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نفقطالبحر، يوجدمنساعةمسيرةبعدواسكندرونة، علىأرسوسبينتشنجلكنيوفي
، وبعدلاستغلالهامتيازعلىألمانيةشركةحصلتسنواتستنحوالجودة، ومنذفائق
.البلادوتركت، أفلستعنهبحثاًمالهارأسكلأنفقتأن

عنبعيدةمسافاتعلىمختلفة، ولكنأماكنفيالصخريوالملحالكبريتمناجموتوجد
.الساحل

العراق: رابعاً

1842عامبغدادفيالنسيجحرف - 1
1228

السلعوبعضوالصوفيةالحريريةالمنسوجاتفيهاتصنعالتيالبلدانمنالقليلهناك... 
ترونبغداد، وسوفأراضيفيالحالهيكمامنخفضةبأسعارالأخرىالاستهلاكية

لولاأنهالتجارةوزيرإلىالقنصليةهذهأرسلتهاالتيالعيناتأسعارفحصمنسعادتكم
منالأنحاءهذهفيالصناعةلهاتخضعالتيالعديدةوالضرائبالجزافيةالأسعار

.معهامنافسةفيالدخولالمستحيلمنلكانعربستان

فيهاالتوسعيمكنالتيالصناعاتأنواعمختلفالبلادأوضاع، تناسبشئكلوقبل
جيلانوحرير. التركلحكم – حظهملسوء – يخضعونالصناعيكنلمإذاكثيراً

عنايةأيالقزدودتربيةيتطلبوفيرة، ولابكمياتيوجدبغدادإلىفارسمنالمستورد
،ديالينهرعلىالواقعةالقرىكلفيالأخيرالعملويمارس. الأحوالأغلبفيخاصة

فقسوبعقوبة، وبمجردسامراءقريتيفيبغداد، وبخاصةمنساعاتبضعمسيرةعلى
قطعبمجردالفلاحون، ويقومالتوتبستانوسطكبيرةحاضناتفيالدوديتركالبيض

الممتازالطقسوييسر. القزدوديضعونحيثالحاضناتهذهفيوالقائهاالأغصان
ويتم. القزدوداخصابموسمخلالأبداًالمطريسقطلاالسهلة، حيثالتربيةهذهسبيل
الخيطوهذا. الانخفاضبالغةالنساء، والأجوريدعلىالقرىفييدوياًالشرانقحل

France, Ministère des affaires étrangères, correspondance commerciale, “Reply to: عننقلا1228
Circular, 1 December 1842,” (Baghdad), vol. 10, 1831-1846.
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جميعاًالعربيضعهاالتيالمناديلصناعةفييستخدملأنهخاصةبقيمةيحظىالحريري
.رؤوسهمعلى

في – الأقمشةلصناعةجيدةخامةيمثلالذي – الجيدكردستانصوفيستخدمماونادراً
إلىالصوفهذاويصدَّر. وحدهاالخشنةالمنسوجاتإلاتستخدملاالبلاد، حيثهذه

.بومبايإلىالأخيرةالسنواتفييصدّرأصبحوإنكلترا، كمافرنسا

.الهندمناستيرادهمن، بدلاًالنهرينبغداد، بينولايةفيبسهولةالقطنزراعةويمكن

قماشاًمنه، وينسجونبغزلهالرجال، ويقومالتيلمنجديداًنوعاًالبلادهذهوتنتج
.رخيصاً

، ثمالخامالموادعلىتفرضماأولالظالمةوالضرائبالاحتكاراتبغداد، تفرضوفي
والنيلة،، الصندلالقرمز، وخشبمثلالمصنعةالسلعتجهيزفيالمستخدمةالموادعلى

بياناًسعادتكمإلىأقدمأنويشرفني. نفسهاالنهائيةالمنتجاتعلىتفرضوأخيراً
.المنسوجاتصناعةعلىالمختلفةبالضرائب

1842/1843عامالصباغةاحتكارالتزامالصباغة، وأعطىعلىتفرضضريبة – الدمغة

،استانبوليقرش1.058.750مقابل) أكتوبر/ الأولتشرينإلىأكتوبر/ الأولتشرينمن(
صباغتهيريدالذيالقماشالامتيازصاحبةالمصبغةإلىيرسلأنعلىيجبرصانعوكل

التيالألوانحسبالضرائبعنهاليسددقماشهلانتاجاستخدامهايريدالتيالموادأو
.يختارها

السائلةغيرالصباغةموادلها، وتخضعالسحقعلىتدفعضريبة – خانةمدارأ.
كعوائدنفسهالوقتفي، وتدفعالزاج، أوكردستانمنتأتيالتيالجوزيةكالعفصة

.1842/1843عامفياستانبوليقرش40.000مقابلالتزامهاجمركية، وأعطى

.بغدادفيالمصنوعةالسلععلىتدفعصقلضريبة – خانةدقاقب.

..نتاجهإعلىضريبةالحرير، أولبيعاحتكار – لكتختهشيخت.
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فهيالمدينةتدخلالتيوالمصنوعاتالمنتجاتكلعلىتدفعضريبة – انتسابث.
.التزاماًومجحفة، وتعطيمتنوعة، ولكنهادخولضريبة

بعدإضافيةكعوائدتدفعمحددةغيرضريبة، وهيمعروفغير، وتعنيمعلومناج.
.السلطانرعايايستوردهاالتيالأوروبيةالبضائععلىالجمركيةالضريبةسداد

التقريرصاحبويقول. [الوقودولموادالسمسمزيتلعصراحتكار – خانةمعصرح.
،الموظفينلمختلفيدفعالذيالبقشيشالضرائبهذهمنكلإلىيضافأنيجبأنه

:يأتيمابينهامنالتيالمرفقةالعيناتالتقريرويشرح

20وواحداًفرنكاًيومياً، ويكسبمقطع1 ¾منهالعاملحرير، يصنع – قز1.

.سنتيماً

)سنتيمترا80ً – 70الذراع (ذراعا15ً – 12منهالعامل، يصنعمثلثخام2.
للفرنكقرشا17ًالصرف، وسعرللذراعواحدبغداديقرشعلىويحصل
..الواحد

 ...صوفقماش – تشب3.

بالأحمر،المنقوشالأبيضالحريرمنللنساءحريريغطاء "بأنهوصُف – إزار4.
1135بـتقدرالواحدالازاروتكلفة "الحريممنالخروجعندضروريرداءوهو

أجر) قرشا210ً (قرشاً)، صبغةو531 (¼حريرأوقية2: ½كالتاليموزعةقرشاً
أنقرشاً)، ويجب132 (صباغةقرشاً)، ضريبة62 (½قرش)، دمغة200 (العامل
الأرقاموهذه. قرشبألفالمقدرالسعرمنبالمائة3بنسبةالرفتيةإليهايضاف
].الكلفةمبالمائة20منأكثرتبلغالضرائبأنإلىتشير
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1902العاملةالطبقةوأحوالوالصناعةاليدويةالحرف - 2
1229

البلادتلكفيالرأسماليالإنتاجومولدالعراقيةالمدينة - أ
اليدويةالحرفأزمة - 1

تدهوراً،يعانيكان، كماالتدنيبالغمستوىعندالعراقيةالمدنفيالصناعيالإنتاجكان
خلفة،تالمالعثمانيةللدولة، والتبعيةالعراقيالريففيالاقطاعيةالبنيةسيطرةبسبب
المدقعالفقر، وأدىالخصوصوجهعلىالأجنبيالماللرأسالاقتصاديالتوسعونتيجة
.الصناعةتطوروإعاقةالداخليةالسوقنطاقتضييقإلىالعراقيونالفلاحونعاشهالذي

.العراقيينللفلاحينالشرائيةالقوةضعفإلىالتجارةبإحصاءاتالخاصةالمادةوتشير
بينما) ملايين3حوالي (العراقسكانمنفردكلاشترى1913 – 1890الفترةففي
الخاصالرقموكان. المستوردةالبضائعمنكوبكا30ًوروبلات4إلىكوبكا85ً

ككلالعثمانيةروبلاً، والامبراطورية22روبلاً، ومصر36نحو1913عامفيبإيطاليا
 –الذروةسنة – 1910عامفيالسكّراستهلاكيتجاوزولم. 1230كوبكا90ًوروبلا14ً
.1231تركيافيللفردكلغ6.8للفرد، مقابلكلغ4.5

مباشرة،بصورةوالصناعةاليدويةوالحرفالتجارةتطورالعثمانيةالسيطرةأعاقتوقد
لاالمرءأنكما. ضرائبشكلفيالعراقمنهاتاستنزفالتيالكبيرةالمبالغبسبب
وحتى. العراقفيالسائدةالاقطاعيةالفوضىعنالناجمةالمهلكةالآثارملاحظةيعدم
والمعابر، وقدالجسور، علىالعراقفيجمركيةرسومهناكالعالمية، كانتبالحرقيام

وأخيراً، أعاقت. 1232القبائلوشيوخالمحليينالأراضيالحكومة، وأصحابفرضتها

:عننقلا1229ً
Lev Nikolaevich Kotlov, Natsionalnoosvoboditelnoe Vosstanie 1920 goda V Iraq (Moscow:
[n. pb.], 1985), pp. 49 – 56.
1230D.C.R. (British Diplomatic and Consular Reports], 1890 – 1913, and A.D. Novichev,
Ocherki ekonomiki Tursii (Moscow; Leningrad: [n. pb.], 1937), p. 179.
1231D.C.R. : No. 4513, p. 16; No. 4730, p. 14, and Novichev, Ibid., p. 86.
1232Ely G. Soane, To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise, 2nd ed. (London: Murray,
1926), p. 113; Bertram Thomas, Alarms and Excursions in Arabia (London: Allen, 1931),
and I. Sh. K.V.O. [Newsletter of the Staff of the Caucasian Military District], No. 31, p. 13.
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، تطورقريبعهدحتىبقيتالتيالوسطىالعصورمؤسساتمنوغيرهاالطوائف
.العراقيةالمدنية

القويةالمعارضةفيتمثلتالعراقيةالمدنيةتطوراعترضتالتيالأساسيةالعقبةأنغير
بالبلدانملحقالخامللموادمصدّرإلىالبلادحولتالامبريالية، التيجانبمن

.الرأسماليللاستثمارلمبيعاتها، ومجالالرأسمالية، وسوق

التيالمصنعةالسلعلوارداتالمطردالنموالخارجيةبالتجارةالخاصةالأرقاموتوضح
الخاموالموادالمصنعةنصفالموادتدهورتوضحأسرها، كمافيالمحليةالسوقوقعت
،واسعنطاقعلىتستهلكالتيالبضائعتنتجالتيالمحليةالحرفتستخدمهاالتي

وارداتبلغتالحربقيامعندأنهإلىنشيرأنويكفي. 1233والنيلةالغزلوبخاصة
كانالوقتذلكوفي. 1234الوارداتأجماليمنبالمائة45 – 43البلادإلىالمنسوجات

ذكريكنولم. المحليةللسوقتنتجالتيللمشروعاتمحدوداً، وبخاصةالآلاتاستيراد
.العبثقبيلمنبالملاحظةجديركأمرلبغداد1235يدوينوللتسليمالبريطانيالقنصل
المكثفةبالإنشاءاتالحربعلىالسابقةالسنواتفيالآلاتوارداتفيالزيادةوتفسر
الخامالموادبتجهيزتقومالتيتلكالأخرى، وكذلكالنقلومشروعاتبغدادحديدلسكك
الدولةريببلااستخدمت، كماالعراقالرأسماليةأوروبااستخدمتوقد. للتصديرالمحلية

القليلةالنوعياتذاتبالبضائعالخفيفة، تمدهاالصناعيةلمنتجاتهاكلها، كسوقالعثمانية
حسبتقدّرلاالثالثة، حيثأوالثانيةالدرجةبضائعتركياإلىأوروباترسل. "الجودة
الراكدةالبضائعكلمنهناتتخلص، فهيالخارجيمظهرهاحسبولكننوعها

.1236"والمعيية

فبينماالمحليالحرفيالإنتاجالرخيصة، تدهورالمصنوعاتمنالوارداتتأثيروتحت
، انكمش1237نول12.000عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففيوحدهابغدادفيكان

1233D.C.R., 1891 – 1913, and Aleksandr Adamov, Irak arabskii (St. Petersburg: [n. pb.],
1912), p. 513 and following..
1234Adamov, Ibid., p. 513.
1235D.C.R., No. 4482, p. 1.
1236I.I. Goloborodko, Staraya I novaya Turtsii (Moscow: [n. pb.], 1908), p. 150, and H. V.
Geere, By Nile and Euphrates (Edinburgh: [n. pb.], 1904), p. 108.
1237Khursid – Effendi, Siyahat Name – I – hudud (St. Petersburg: [n. pb.], 1877), p. 67.
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بدايةكانتالبصرة، حيثوفي. 1238مئاتبضعإلىالعشرينالقرنبدايةمععددها
النسيجصناعة، اختفتوالموسلينالشيتتنتجرائجةحرفيةصناعةعشرالتاسعالقرن
بعدالموصلفيالنسيجصناعةتماماًوتدهورت. 1239القرنخلالالخصوصوجهعلى
الأوروبيةالمصنوعاتدمرت: "أداموفقولحدوعلى. يومذاتالصيتذائعةكانتأن

بالفعلكبيراًتدهوراًتعانيأصبحتتدريجياً، التيالمحليةالمنسوجاتصناعةالرخيصة
المستوردةالبيضاءالمنسوجاتصباغةحتى. عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففي

تدرتعدلم، لأنهاالذكرياتعدادفيالآنأصبحتقريبعهدحتىتمارسكانتالتي
تأثيروتحت. 1240"السوقإلىالمجلوبةالمطبوعةالمنسوجاتتحققهالذيربحاً، وكذلك

النحاسيةالأوانيصناعةصفحةالبراقة، طويتالنمساويةالمنتجاتمنالوارداتزيادة
.1241جراً، وهلمالمحليينالاسكافيينمنتجاتمحلالأوروبيةالأحذيةالمحلية، وحلّت

،1242حادةأزمةوغيرهاوهيتمندليفيوالاسفلتالنفطمنالحرفيالإنتاجوعانى
 –مندليآبارفيالنفطإنتاجوأمريكا، توقّفباكونفطمنافسةمواجهةعنالعجزونتيجة

.1243بغدادإلىقبلمنيرسلانتاجها، وكان1901عامفي – المثالسبيلعلى

الأولالمحلفيبوضعها، وتأتيالعراقيةاليدويةالحرفمنفقطقليلةفروعواحتفظت
والأوانيالطبيعيةالأقمشةتنتجالتي – المحليةللسوقمعينةحاجاتتلبيالتيتلك

.الحرفيالصانعلعملعادلغيرتكثيفطريقوعن – الفخارية، والأسلحة، وغيرها
عشرمنعادةيعملالمهارة، فهومنعاليةدرجةعلىالمدينةعاملكانإذاوحتى"

أحد، يبدأالمثالسبيلوعلى. ذلكمنأكثريومياً، وأحياناًساعةعشرةإحدىإلىساعات
إلامحلهيغادرالغداء، لاالشتاء، وبعدفيصباحاًالسابعةفيعملهالكتبتجليدعمال

.الفصلهذامن3رابعاً، النصالقسم: إنظر1238
1239Khursid – Effendi, Ibid., p. 3.
1240Adamov, Irak arabskii, p. 511, and Harry Charles Luke, Mosul and its Minorities
(London: Martin Hophinson, 1925), p. 15.
1241Adamov, Ibid., p. 508, and Geere, By Nile and Euphrates, p. 108.
1242E. Shultse, Borba za persidsko – mesopatamskiyu neft (Moscow: [n. pb.], 1924), p. إنظر: 

النصرابعاً، القسم 4 .الفصلهذامن
1243Iwan Kirchner, Der Nahe Osten, der Kampfum Vorderasien und Ägypten vom Mittelalter
bis zur Gegenwart (Brünn: R. M. Rohrer, 1943), p. 574, and The Geographical Journal, vol.
9, (1896), 53.
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يسمحوضعفيالحرفيينمنالكثيريكن، لمكلعلى. 1244"مساءالثامنةأوالسابعةفي
وعلىالبدائللاستخدام، واضطرواالمكثفالعملهذامع، حتىالخامالموادبشراءلهم

فيهايجلبالذيالخردةالصفيحعلبمناللمباتبصناعةالنحاسون، قامالمثالسبيل
.1245العراقإلىالكيروسين

الذيالصانعالحرفةعماد، وكانالوسطىالعصوربسماتالباقيةالحرفواحتفظت
ولاالصناعيبالإنتاجيرتبطونلاالحرفيينغالبيةوكان. المباشرةالسوقلخدمةيعمل

الحرفيالإنتاجفيهاقامالتيالمدنوفي. وسيطدونبضائعهماليدوية، ويبيعونبالصناعة
فييتجمعونالحرفيونوكان. 1246يدوياًالمنتجةالسلعولبيعللإنتاجمكاناًالسوقكانت

.1247دينيأوعرقيأساسعلىتوزعكانتوأحياناًطوائف

العربالصابئةبيدالفضةأساساً، وصياغةاليهودبأيديالذهبصياغةصناعةوكانت
)، ولكلرالمحر – الخاصةعقيدتهملهم، ولكنمسيحيينليسواالصابئة) المسيحيين(

.1248آخرإلىجيلمنتنتقلالتيالطوائفباقيشأنالخاصةأسرارهاحرفة

الصبية، وكانتبعضأوأسرتهأفرادبمساعدةأووحدهيعملالحرفيالمعلموكان
، وعلىالحرفيينغالبيةعندالتمويلنقصبسببتحسينهايمكنولاجداًبدائيةالأدوات

العمالبهايجمعالتيالنخيلسعفباستخداميتمالأسفلتاستخراج، كانالمثالسبيل
.الساخنةالآبارفيالمنصهرالأسفلت

1244Richard Coke, Baghdad the City of Peace (London: [n. pb.], 1927), p. 286.
1245Geere, By Nile and Euphrates, pp. 105 – 106.
1246E. S. Stevens, By Tigris and Euphrates (London: [n. pb.], 1923), pp. 34 and 130, and
Edward Sachau, Am Euphrate and Tigris (Leipzig: [n. pb.], 1900), p. 124.

24)، ص1939ن.]، . د: [عمان (الجنوبيةكردستانفيجولةأوماديةعالإلىعمان، منالكورانيسيدوعلي1247
، و137و

Coke, Baghdad the City of Peace, p. 123.
 ؛153، صنفسه، المصدرالكوراني1248

Stevens, By Tigris and Euphrates, pp. 134 and 245, and Luke, Mosul and its Minorities, p.
31.
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الأجنبيالمالرأسوتغلغلالرأسماليالإنتاجمولد - 2

نتاجاًبالضرورةتكنمعدودة، ولمالحرفيالإنتاجاطارتجاوزتالتيالمشروعاتكانت
رأسويملكها. 1249الخارجمنجاءتالبلاد، ولكنهافيالعضويالرأسماليللتطور
الحكومةتملكهاالتيالميكانيكيةالورشفهناك. العثمانيةالحكومةأوالأجنبيالمال
التيبغدادفيوالعباخانة، الحربيوالبحرية، كالمصنعالجيشحاجةلتلبيةتعملوالتي
 ...عرباتنجارة، وورشةوورشةحدادةورشة، وبهاوالقطنياتالأقمشةتنتجكانت

فيوكان. 1251الحكومةتملكهاالسفنلإصلاحورشةبغدادفيكانكذلك. 1250إلخ
لشركةوكان. 1252والبنادقوالمدافعالبحريةللمحركاتصيانةورشةفيهاترسانةالبصرة
فيالعمالمعظموجاء. 1253البصرةفيسفنحوضالحكومةتملكهاالتيالعثمانيةعمان
.السخرةأيضاًاستخدمت، كماالعسكريينالمجندينمنالمشروعاتتلك

هيوضوحاًالأكثرالتغيراتضعيفاً، وكانتالخاصةالرأسماليةالمشروعاتتطوروكان
الأقمشةإنتاجالمحلية، مثلللسوقالخاصةالحاجاتلبّىالذيبالفرعلحقتالتيتلك
، وفي، والبناء، والسجاد، والمجوهراتوالشيلانالمحليةالملابسلصناعةتستخدمالتي

، والتعبئة،الخيلللتصدير، والحدادة، وعدةالزراعيةالمنتجاتبتجهيزالمتصلةالفروع
.1254الأعمالتلكفييستخدمكانالمأجورالعملأنعلىأدلةوهناك. والنقل

.البلادأنحاءجميعفيالأعمالتلكتمارسالتيالصغيرةالورشمنكبيرعددوانتشر
لورقمصنعالموصلالجلود، وفيلدبغخاصةمدابغبغداد، مثلاً، تسعفيفكان

الثمانيناتفيالفاشلالمشروعرأسمالية، مثلمشروعاتظهوردون، حيلالمالرأسكفايةلعدمنظرا1249ً
:إنظر، محليمالبرأسخانقين–بغدادحديدسككلبناءوالتسعينات

Stephen Hemsley Longrigg, Irak, 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History
(London; New York: Oxford University Press, 1953), pp. 32 – 33.
1250S.S.S. [Compendium of Information on Adjacent Countries, Tiflis, 1911 – 1913], nos. 21
– 22, pp. 13 – 15; S.K.D. [Collection of Consular Reports], 1904, no. 1, pp. 28 – 29, and
Sachau, Am Euphrate und Tigris, pp. 28 - 29.
1251Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London:  Oxford University
Press, 1925), p. 34..
1252Adamov, Irak arabskii, p. 32.
1253S.K.D., 1902, no. 5, P. 368.
1254D.C.R., no. 4999, pp. 22 – 23, and Max Oppenheim, Vom Mittelmeer Zum Persischen
Golf, 2 vols. (Berlin: Reimer, 1899), vol. 2, p. 250.
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العمالرقموكان. إلخ.. النهريةالخشبيةالقواربلصناعةورشةالبصرةالسجاير، وفي
فيكبيراً، وكذلكالمحليونالتجاريملكهاالتيالمراكبعلىيعملونالذينالمأجورين

تجرهالذيوالترام، والنجفوكربلاءبغدادبينوالركابالبريدتحملالتيالنقلشركات
الأعمالفييستخدمالعمالهؤلاءمنالأكبرالعددوكان. والكاظميةبغدادبينالخيول

25إلى20نحوبالبصرةبهاالمشتغلينعددبلغالتيللتصديرالتمورالموسمية، كتعبئة

.1255عاملألف

للإنتاجتطورفيهاحدثالتيالعراقيالوطنيللاقتصادالقليلةالفروع، حتىكلوعلى
تبقللرأسمالية، ولمالأوليةالأشكالمستوىعنتزد، ولمالثباتطابعتخذتإ، الرأسمالي

التيتلكمية، مثلالالعالرأسماليةالسوقفيالطلبمعتواءمتالتيالمشروعاتإلا
تدريجياًالفروعهذهأخضعتللتصدير، وقدالخامالموادلتجهيزالأولىبالمراحلقامت
العاملةللطبقةالشديدالاستغلالورغم. أحياناًيدهإلى، وانتقلتالأجنبيالماللرأس

الصناعيالانتاجمنافسةمواجهةالعراقفيالوطنيةالصناعةتستطعالبائسة، لم
.الأجنبي

إلىجنباًالوطنيبالاقتصادالرأسماليةللعلاقاتوالضعيفالمتوازنغيرالتطوروسار
فروعمنآخرأوفرعاًطّوع، الذيالعراقفيالأجنبيالمالرأستغلغلمعجنب

بواسطةالمالرأسلاستثمارمجالاًالعراقوكان. متطلباتهلخدمةالعراقيالاقتصاد
بدايةحتىأنهغير. العثمانيةالدولةبلدانبقيةشأنذلكفيشأنهمبريالةلإاالاحتكارات

قدأنهاالمهمالشيءضعيفة، ولكنتزاللاالعمليةهذه، كانتالأولىالعالميةالحرب
لخدمةالفترةتلكفيالأجنبيالمالرأسأقامهاالتيالمشروعاتووجهت. بالفعلبدأت

عشر، وبلغالتاسعالقرنفيالعراقإلىالمالرأستصديروبدأ. الخارجيةالتجارة
.العشرينالقرنبدايةعندملحوظاًمستوى

التاسعالقرنمنتصففيالأجنبيالمالرأسبواسطةالنقلشركاتتنظيموبدأ
.1256عشر

1255S.K.D., 1902, no. 5, p. 368.
.الرابعالفصلمقدمة: إنظر1256
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العراقيةالمدنفيالعمالجماهيرأوضاع - 3

العمالفيهم، بماالآلافعشراتبضعالعراقفيالمأجورينالعمالعدديتجاوزلم
الاشتغالينشدونالذينالمعدمينالفلاحينمنالكبيرةالأعدادضغطوأدى. الموسميون

اتساعاًالعمالاستغلالنطاقاتساع، إلىالأجنبيالماللرأسالمتزايد، والتأثيرعملبأي
.كبيراً

بلدانفيبالأجوربالمقارنةحتىالانخفاضبالغالعراقيينالعمالأجورمستوىوكان
8.4تركيافيالنسيجصناعةفيالأجرمتوسطكانفبينما. الأخرىالعثمانيةالدولة

قرشاً،13.6تركيافيالجلودعاملأجر، وكانالعراقفيقروش7، بلغاليومفيقروش
بينماعلىالمياومونوحصل. 1257قرشا11.5ًالعراقفيالاسكافيأجركانحينعلى

، وكانتواسعنطاقعلىوالنساءالأطفالعملواستخدم. 1258يومياًقروش5وقرشين
،العربيالصمغبجمعيعملناللواتيالنساءوكانت. الرجالأجورمنكثيراًأقلأجورهم

.مراتثلاثأومرتينالرجالمنأقلأجورعلىغيرها، يحصلنأوالصوفأو

وجهعلىصعبةوالسدودالطرقفيالبناءفيللعملالمأجورينالعمالأوضاعوكانت
كانالذيوالظلمالحقوقوغيابللبؤسمفجعةصورةأداموف، ويعطيناالخصوص

كانوا، الذينالعمالعاشفقد. للتصديرالتمورلتعبئةوصفهعندالعمالأولئكيعانيه
البوصمنأقيمتأكواخ، فيأطفالهنمعالبصرةإلىجئناللواتيالنساءمنمعظمهم

أولئكعلىوكان. يومياًونصفاًقرشينأجورهمكانتالأحوالأحسنوالحصير، وفي
وفي: "أداموفويقول. 1259التالفالتمريأكلواوأنمعهمطعامهميُحضرواأنالتعساء

، وبخاصةوالجدريوالطاعونكالكوليراالأوبئةمعظمأنيدهشنالاالظروفتلك
.1260"التعبئةموسمخلالتنتشرالسكاننصفنحومنهايعاني، التيالعيونأمراض

1257Novichev, Ocherki ekonomiki Turtsii, p. 113, and D.C.R., no. 4999, p. 23.
1258I. Sh. K.V.O, no. 31, p. 14.
1259S.K.D., 1902, no. 5, pp. 367 - 368.
1260Adamov, Irak Arabskii, p. 369.
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1907بغداد، عامفياليدويةالأنوال - 3
1261

هذهفيتعملالتياليدويةالأنوالبعددأصليسجللديهاليسالمحليةالسلطاتأنيبدو
التيوالمعلوماتمعيالعاملونبهاقامالتيالاستفساراتمنفهمتالولاية، ولكن

فييدوينول900منأكثرهناكالولاية، أنفيالحكوميةالسلطاتمنعليهاحصلت
بينماعرضهيراوحالذي" لونكا "المقلمالخشنالقطنقماشنسجفيتعملبغدادمدينة

واليشمغعرضاً، بوصة39و30بينمااللوانالقطنبوصة، وقماش20و16¾
بينماعرضهايراوحالجيدةوالحرايرمربعة، بوصة32و24بينمايراوحالقطني

.عرضاًبوصة32و24بينماالعباءاتبوصة، وأصواف40و27

خلالمنمؤكدة، ولكنغيرتحديداًالمنسوجاتهذهمننوعكلمنتنتجالتيوالكمية
المنسوجاتمنسنوياًينتجماأن، استنتجالورشأصحابأهمإلىوجهتدقيقةاسئلة

منمقطعفأل52وياردة4.310.000طولهااللونكامنمقطع598.000نحوالقطنية
جميعابوصة، تنتجها89,550طولهايشمغ80,600وياردة80,850طولهااللوانقماش
وإلى. ياردةمليونبنصفوالحرايرالأصوافمنينتجماويقدر. اليدويةبغدادأنوال
حلبمنياردةألف660طولهايبلغاللونكامنمقطعألف90استيراد، يتمذلكجانب

.سنوياًودمشق

والسليمانيةكركوكإلىهناالمنتجةوالصوفيةالقطنيةالمنسوجاتأخماسأربعةويرسل
.هناكلتباعالفارسيةالحدودوعبر

نحو، أنالموصلولايةحدودحتىبجولةمؤخراًقام، الذيالتجاريمساعديويذكر
والمستورة،المحليالغزلمستخدمةالمحليةالأقمشةنسجفيتعمليدوينولألف

بوصة،36و15 ¾بينمااتساعهامرة، ويراوح22، و18، 16، و14، و12تتحرك
.الولايةقرىمنالعديدفيمبعثراًمماثلاًعدداًهناكوأن

 :عننقلا1261ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Hand Looms in Baghdad and
Surrounding Country,” (FO 195 / 2243).
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القطنيةالمنسوجاتمناسترلينيجنيهألف35قيمتهمااليدويةالموصلأنوالوتنتج
إلىبعيداًطريقهالنسائيالقطنيالإزارمنكبيرعدديشق، كذلكوفانكردستانلأسواق
.كردستانحتىالشمال

يدويةأنوالعلىالحصولبشأنوالموصلوكركوكبغدادفيبالنساجينالاتصالتموقد
ويحرصون. حرفتهمفيالحديثةالأدواتاستخداماقتصاديةتماماًيدركونسريعة، وهم

.إمكاناتهايرواأنقبلشرائهافييترددونمالمناسبة، ولكنهالآلاتعلىالحصولعلى

أيضاًأنهم، وتبينأعلاهإليهاالمشارالمواقعفيالتجارمعأيضاًالموضوعنوقشوقد
بالنسبةغاليةكانتوربماللسوقمناسبةتكونلاقدآلةفيأموالهماستثمارفييترددون
.إياهايبيعونهمالتيالسكانلطبقات

شلنا12ًبينمامنهاالواحدويتكلفالخامالخشبمنمصنوعةالمحليةاليدويةوالأنوال
16 ½بينمابنسجالنساجويقوم. الصناعمنبتشغيلهيقوم، ومنحجمهبحسب60إلى

قدرتهحسبيومياًبنسات3وواحدشلنإلىبنسات8منويكسب24 ¾إلىياردة
.الإنتاجية

فييومياًساعاتثمانيعادةالصناعبالمتوسط، ويعملسنوياًيوما260ًالأنوالوتعمل
.الشتاءفيساعةعشرةواثنتيالصيف

علىإنهم، ويقولونمكاسبهمزيادةعلىحريصونمكانكلفيالورشوأصحاب
، قويةالتصميمبسيطةكانتإذاالسريعةاليدويةالأنوالاعتبارهمفييأخذوالأناستعداد
.الماديةلقدرتهم، مناسبةالتحمل

منياردةملايينخمسةعلىيزيدمانسجيتمأنهالمذكورةالأرقاممننتبينوسوف
أخرى،ياردةألف660استيراديتموحدها، بينمابغدادفيسنوياًالمنسوجاتمختلف

فياليدويةالأنوالأرقاممعوأرقامها. الإمكاناتتوافرتلومحلياصناعتهايمكن
.القولعنتغنيالموصل
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اليوميةبغدادورشفيالمنسوجةالقطنيةالأقمشةمنعيناتالمذكرةهذهمعومرسل
بعيناتالاحتفاظتموقدمرقمةوهيبهاالخاصةبالمعلوماتبطاقةمنهاكلوعلى

.نفسهاالأرقامتحملالقنصليةفيمماثلةصغيرة

تصنعالتيالمنسوجاتمن، وعيناتالأنوالكتالوغاتتوزعأنطبعاًالقنصليةوتستطيع
وسريعة، فالناسمرضيةنتائجتحقيقإلىيؤديسوفذلكأنمتفائلاًلستبها، ولكنني

، وبخاصةنفوسهمفيالحيرةيرةثالكالعيناتتبعثقدالفنيةالمعرفةلهمتتوافرلاالذين
بعضإدخالبعديتمذلكواحدة، فإنبآلةنتجتأإذاحتىوواحدةبآلةجميعاًتنتجلمأنها

.عليهاالتغيرات

لم، ماأمكنوالانكليزية، إنبالفرنسيةالآلاتبتشغيلالخاصةالتعليماتإرسالويجب
.الفارسيةأوبالعربيةمتاحةتعليماتبالصدفةهناكتكن

الانكليزية، وتلكيعرفونممنأكثرالفرنسيةيعرفونحولهاومابغدادفيأناسوهناك
.الموصلحالبالذات

فرنسييدوينولطلبفيمؤخراًأرسلفرنسياًمهندساًأنبغدادواليمنعلمتوقد
منعينةالفرنسيينالأنواللصناعكانفإذا. بغدادفيالصنائعمدرسةفيليستخدم
يهتمونقدالمحليينالمشترينأنيبدوجيدة، فلاآل، وكانتالموقعفيمتاحةانتاجهم

.الإعلانيةمزاياهاإلاعنهايعرفونلاآلاتشراءفيبأموالهمبالمخاطرة

تكونأنيجبالتيبغدادفياليدويةالأنواللبيعللترويجطرقعدةباليعلىوطرأت
.المبيعاتانطلاقنقطة – ريببلا– 



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة706

1871النفط ، عامإنتاج - 4
1262

التيالمناطقوحول... الثلاثينعلىيزيدماإلىعديدة، تصلمندليفيالنفطينابيع... 
أربعةأوأيامثلاثةأمتار، وكلبضعةعمقعلىالأرضنفطية، حفرتشواهدفيها

أحدقذر، ولكنأخضرلونذوعادةوهو. مندليإلىلينقلالمياهقربفيالنفطيجمع
الرواسبطبقةمنيخرجانلاالنوعينأسود، ولعلنفطاًيخرجباأمفيالينابيع

.نفسهاالأرضية

مسيرةبعدوبخاصةالوعورةمندرجةعلى، وهماوالينابيعمندليبينطريقانوهناك
الحملدوابباستخدامإلاتسمحلاالحالية، وحالتهمامندليمنساعاتثلاثأوساعتين

علىالحمّارقرب)، ويحصل (ثلمثلاثةمنهاالواحدفيحملالحميرتستخدم، حيثللنقل
و25بينيتراوحبسعرالخامالنفطمنالثلمتانوتباعثلمنصفإلىاضافةقروشأربعة

قريتيننقلكلفةأنيعنيوهذا. المتوسطفيقرشا40ً، أوالموسمحسبقرشا55ً
قدرعلىيحتويفهوافيةكبعنايةيُجمعلاالنفطكانولما. قرشا14ًتبلغالقربةونصف

، فإنالسببينبيناً، ولهذيناختلافاتختلفالقريةسعةأنذلكإلىأضف. الماءمنمعين
.الوزنحيثمنفقطأقة50يعتبرالحمارملح

ورشةفيبتكريرهتقومالتركية، وهيللحكومةملكالينابيعهذهمنيخرجالذيوالنفط
منمرجلأوانبيقفيوضعهبعدمعتدلةلحرارةالخامالنفطتعريض، فيتممندليفي

فياستخدامهيمكنالذيالهيدروكربونمنمعينةكميةتقطيريتمالطريقةوبهذه. النحاس
يستخدم – اللون، سوداءخاصبشكلالكثافةعاليةتكونالتي – الإنارة، والمخلفات

.المراجللتسخينالآخروالجانبللإنارةمنهاجانب

أيأقة50أو) ثلمان (لليوكقرشا18ًبسعرللعربالتقطيرعنالمتخلفالنفطويباع
في، ولسناكفتيلالباليةالخرقوتُستخدمفخاريوعاءفيويحرق. الواحدةللأقة,-  375

 :عننقلا1262ً
France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Report by Guyot on
the Petroleum of Mendeli and Kifri, 30 August 1871,” (Baghdad), vol. 13, 1868 - 1877.
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منالكثيرعنهينتجالمحترقتماماً، والنفطكافٍغيرالاحتراقإنالقولإلىحاجة
.جداًالكريهةوالرائحةالدخان

روثينقع، إذالمراجلبهفتسخّنالتقطيرعنالمتخلفالنفطمنالآخرالجزءأما
بجزءإلايستفادلاولكنجيداًوقوداًبذلك، ويصبحأيامعدةالنفطفيالمجففالمواشي

فتحتاتبينتوازنعدم، فهناكالاشتعالطرقعيوببسببمنهالمولدةالحرارةمنقليل
والمراجل. الاحتراقنواتجلاخراجالمصممةالموقد، والفتحاتداخلوالهواءالدخول

:كالتاليعادة، وأحجامهاالنحاسمنمصنوعة

المترالقاعدة، نصفعندالقطرسنتيمترا80ًالقمة، عندالقطرسنتيمترا55ً
.حينبعدتتلفأنتلبثلاولذلكملم2 – 1 ½بينما، وسماكتهاالعمق– 

أوثلما35ً – 32بينمامنهاكل، تأخذمراجلثمانيةالورشةوفي
الوقتفيهابماساعاتخمسالعمليةوتستمر. أقة25الثلمباعتبار. أقة875 – 800

.ساعة24كلعملياتثلاث، وتتموالاصلاحاتالنارواضراموالتفريغللتعبئةاللازم

النحاسمنعلبةالقمقم). أقة36نحو (المقطرالنفطمنقماقم4مرجلكلينتجوعادة
55و50بينماالنقل، ويكلفهناكليباعبغدادإلىمندليمنالنفطفيهاينقلالرقيق

تحتويأقة26الفارغةللعبواتإجماليبوزنقماقم6منيتكونيوك، وكللليوكقرشاً
.النفطمنآقة54على

فبراير / شباطنهايةحتى1870فبراير / شباطمنالإنتاجوكان
39.725منيوكاً، أي794مناستخراجهاالمقطر، يتمالنفطمنأقة15.252 – 1871

نتاجإوكان. الخاممنبالمائة38.3بنسبةهوالمنتجأنأقة، أي50كاليوأقة، باعتبار
أقة458أي (أقة167.500أوثلما6744ًالماضيةعشرالأثنيالشهورفيالينابيعكل

).يومياً

يوجد. وطوزشرماتيكفريفيالنفطينابيععنكلماتببضعالتقريرهذاأنهيوسوف
السنويالانتاجإجمالي.. مندليلظروفمماثلةجغرافيةظروفينبوعاً، لها14بالمنطقة
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أنأعتقد، ولكننيمندليمنأغنىالاقليمهذايعدثمأقة، ومنمليوننصفللينابيع
.فيهامبالغالأرقام

1914النفط، عامشواهد - 5
1263

بلادفيالنفطرواسبعنموجزةملاحظاتبضعأقدّمأنالمذكرة، أودلهذهوختاماً... 
هذه – مراتعدةالمناطقهذهزارالذي – باخروهربولويقارن. النهرينبينما

مقارنةحدإلىاستغلالها، ويذهبالروسيبدأأنقبلباكوفيالنفطمناطقفيالرواسب
بعدةتقدّرعديدةاستخداممجالاتفيأدخلالذيأمريكافيبمثيلهمنهاالمنبعثالغاز

.الفرنكاتمنملايين

، توجدعليحمّاملهايقالمنطقةمنبعيد، غيرالموصلمنمتراًكيلو25مدىوعلى
نفطيةمصادرهناكقيارةقربالموصلجنوبمتراًكيلو60بعدالنفط، وعلىآثار

يومياًكلغألفنحوتنتجالآباروهذه. جداً، بالطبعبدائيةبطريقة، ولكنبالفعلمستغلة
توجدالموصلشمالساعاتثمانينحومسيرةوعلى. غرامللكيلومسنتي30بسعرتباع

ثلاثأوساعتينمسيرةوعلى. سنتيمترا39ًبارتفاعالنفطمنهاينبثقأخرىرواسب
.منتظماًاستغلالاًالآنحتىتستغللمأخرى، ولكنهارواسبتوجدبالدوابساعات

ملكالنفطيةالمصادربعضأيضاًهناككركوكقربليرجرالجنوبيةالمنحدراتوعلى
ولاالحكومةتخصلاالتيالمصادرهذهإلىالانتباهالضروريمنأنعتقدأ، والوقف
.الألمانمعالمبرمةالاتفاقاتضمنتدخل

مائةبمبلغآبارهاالتزامأعطيالنفط)، الذيجبل (داغنفطيقعكركوكشرقوجنوب
ولايةمنالشماليالقطاعفيالنفطرواسبنذكرأنبنايجدركما. سنوياًتركيةليرة
أحدحققمضتعاماًثلاثينومنذ. 1264مندليإلىجنوباًتمتدالنفطوآثار. بغداد
 :عننقلا1263ً

Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, R. Seefelder, “Rapport à la
Standard Oil Company, January 1914,” (IOPS / 10 / 301).

.الفصلهذامن4رابعاً، النصالقسم: إنظر1264
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بسببالمنطقة، ولكنهذهمنسنوياًتركيةليرة1000 – 800قدرهاأرباحاًالمنظمين
،العمل، تركطلبهالذيبالامتيازيتصلمافياستانبولفيواجههاالتيالصعوبات

.أقامهاالتيالمعداتكلودمر

.بغدادغربكيلومترا150ً، نحوالفراتعلىهيتحولأيضاًالبدائيالاستغلالونجد
آسيافيالنفطفيالعملالألمانية، يبدوالمجموعةبذلتهاالتيالجهودعلىوقياساً

بخاصةكبيرةأمللخيبةتخضعالنفطمسائلأنننسىألايجبمبشراً، ولكنالصغرى
وجودعلىكشواهدالمماثلةالموادمنوغيرهاالاسفلترواسبفيهاتؤخذالتيالبلادفي

وعلى. اختلافهمعلىالجددالرافديننفطاستغلالأُذونحملةوجودمعالنفط، ولاسيما
أقربأخرىرواسبهناكالرافدينبلادفيالنفطرواسبإلىإضافةأنهالمؤكد، منكل
بحقلنفسيالفرنسية، وأحتفظالحديديةالسككمنطقةضمنتدخلالبحر، ولكنهاإلى

.بعدفيماعنهاالحديث

1918بغداد، عامولايةفيالنفطتوقعات - 6
1265

بأيالعالمينالرأسماليينجانبمناليومالكبيرالاهتمامالاعتبارفيأخذناإذا... 
الرافدينبلادرواسبأنبالملاحظةالجديرمنبكراً، فإنهتزاللاللنفطجديدةمصادر

حديثةنفطصناعةلإيجادالجادةالمحاولةإنالقولويمكن. استغلالدونالآنحتىظلت
الطبيعةالتأخيرفيالوحيدالسببوكان. الأخيرةالأربعالسنواتخلالفقطجرت

تنظيمتجعلتركيافيالسائدةالداخليةالأحوالكانتقريبعهدللمسألة، فحتىالسياسية
.بمكانالصعوبةمنحديثةأسسعلىكبيرةشركةأي

.الرواسبهذهفحصحقعلىللحصولمحاولات، جرتبالفعلذكرنامانحووعلى
الرواسبهذهفحصحقعلىالأناضوليةالحديديةالسككشركةحصلت1904عاموفي
وكانت). السنية (السلطانأملاكإدارةمعأبرمتهااتفاقيةخلالمنخبراء، وذلكيدعلى

 :عننقلا1265ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “The Naphtha and Asphalt Deposits in
Mesopotamia,” (Translated from German), 11 March 1918 (FO 371 / 3402).
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لمدةالرواسبفحصحق: التاليالنحوعلىإليهاالمشارالاتفاقيةلهذهالرئيسةالخطوط
عاماً، والرسوم40لمدةالاستغلالحقللشركةمرضية، يكونالنتائججاءت، فإذاعام
الأرباحعائداتمنبنسبة، وإنماالمالمنمعّينبقدرتحددلاالسنيةللدائرةتُدفعالتي

أخرىلشركةالفحصحقفترةخلالالنفطحقولأعطيتوإذا. للاستغلالالصافية
أنالأخيرةحقالأناضولية، فمنالحديديةالسككشركةشروطمنملاءمةأقلبشروط
.الموضوعهذافينفقاتمنتحملتهماكلعنالسنيةالدائرةمنتعويضعلىتحصل

نفسهالعاممنمايو / أياربدايةحتى1905يناير / الثانيكانونمنالفحصأجريوقد
يوما36ًتستغرقالنفطحقولإلىاستانبولمنالرحلةأناعتبارعلىوجيزةفترةوهي

.طريقبأقصر

ماوهوالفحصبنتائجتوافيهاأنالحديديةالسككشركةمنالسنيةالدائرةطلبتوقد
تقدم، لممراتعدةالطلبتكراررغمالاتفاقية، ولكنبموجببهملزمةالشركةكانت

تتمكنمشجعة، ولمغيرالفحصنتائجأنيفيدشفوياًرداًقدمتمكتوباً، بينمارداًالشركة
إلىبالنسبةنياتهاعنالشركةمنمحددةإجابةعلىالحصولمنالسنيةالدائرة

.التنقيبأعمالفيالاستمرار

الدائرةالصدد، طلبتبهذاالحديديةالسككشركةاتخذتهالذيالمؤكدغيرللموقفونظراً
خولتهاارادةفأصدر. أخرىشركةإلىالنفطامتيازبمنحيأذنأنالسلطانمنالسنية

السككلشركةيزاللاكانإذامامسألةحسمالأمرفيقراراتخاذيسبقأنعلىذلك
.الفحصاتفاقيةبموجبلهامُنحتلحقوقإدعاءاتالأناضوليةالحديدية

إلىانتهت) باروزيبرئاسة (هناالمحامينمنمجموعةإلىالمسألةهذهبحثأمروأسند
لمأنهاالأناضولية، كماالحديديةالسككلشركةالفحصلاتفاقيةتمديدمنحيتملمأنه

منالمتكررةالمطالباتعنالنظربغضأنهذلكإلىيضاف. التمديدهذامنحهاتطلب
استغلالفيالاستمرارتنويلاأوتنويكانتإذامابتحديدللشركةالسنيةالدائرةجانب
السككشركةمنالسؤاللهذامحددةإجابةعلىتحصلذلكرغمالنفط، فإنهاحقول
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منتهيةأصبحتللشركةتكونقد) بالرفضالمبادرة (تفضيليةحقوقفأيالحديدية، ولذلك
.الخسائرعنبالتعويضمطالبةأيذلكعلىيترتبأندون

،العملهذاانجازفيتماماًراغبةكانتالحديديةالسككشركةأنهنانلاحظأنويجب
التنقيباتفاقيةفيجاءمانحوعلىالنفطحقوقاستغلالفيفوراًالبدءيناسبهالمولكن

كانتبغداد، إذحديدسككانشاءامتيازضمانيتمحتىتنتظرأنأرادتالفحص)، فقد(
.الحديديالخطبناءيتملمإذاالنفطمجالفيبالعملاهتمامكلستفقدالشركة

كلعنالنظرخطتها، بغضّتنفّذأنالأناضوليةالحديديةالسككشركةباستطاعةوكان
تغيرنتيجةالقويةالحمايةمنحرمتقدتكنلم، إذاأثيرتالتيوالشكاويالادعاءات

.السياسيالنظام

منوجزءالرافدينبلادفيعنهاالمنوهالنفطآبارعنمذكرة - 7
1918، عامفارس

1266

لهذاالمبكرةالسنواتإلىترجعالتيالألمانيةالتقاريرإلىتستندالتاليةالملاحظات
بواسطةالنفطيةالاكتشافاتلفحصأوفدواالذينللجيولوجيينالحالية، والتقاريرالقرن

.العسكريةالسلطاتلحسابالفارسية – الانكليزيةالنفطشركة

أدنىبحدوجنوباًشمالاًميلا650ًنحومسافةإلىالرافدينبلادفيالنفطمنطقةوتمتد
المنطقةهذهطولوعلى. مربعميلألف50نحومساحةميلاً، تغطي80للعرض
وشواهدلهاحصرلاارتشاحاتالآبار، وهناكمنكبيرعددمنالنفطيُستغلالواسعة
.النفطوجودعلىأخرى

للسلطاتملكاًالأميرية، وكانتالأملاكإلىتنتميالرافدينبلادفيالنفطرواسبوكل
.السنةالدائرةبواسطةلمستأجريهاوأجرّتاستغلتعندما

 :عننقلا1266ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Memorandum, 2 August 1918,” (FO
371 / 3402).
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60نحوبعدعلىزاخوفيتقعالمذكرةهذهتتناولهاالتيشمالاًالنفطيةالشواهدوأقصى

30هناكإن، ويقالالأهالييستغلهمهماًارتشاحاًتمثل، وهيالموصلغربشمالميلاً

.0.9نوعيةالنفط، بكثافةمنجيدةنوعيةمنهاتستخرجيدوياًحفرتبئراً

ميلا50ًنحوبعدعلىالجيارةبجوارالارتشاحاتمجموعةأنالتقاريرفيجاءوقد
بإيجارالدولةمنالأهالياستأجرها، وقدكلهالإقليمفيأهميةالأكثرهيالموصلجنوب
هذاعلىينتجوكانمتواضعةبكمياتالنفطإنتاجيتمسنوياً، حيثتركيةليرة250قدره

.0.8نوعيةكثافةبدرجةجيدنوعمن، وهومضتعصورمنذالنحو

أدنىميلا50ًبعدوالفتحة، علىالمكانهذابيندجلةضفتيعلىالنفطشواهدوتقع
.الأهميةبالغةهناكالارتشاحاتإنالنهر، ويقال

ارتشاحاتمنالحاليالإنتاجبينماكركوكفيالنفطوجودإلىقويةإشاراتوهناك
الموقعينهذينيومياً، وبينبراميلأربعةطوزخرماتييومياً، ومنبراميلثلاثةجويل
.بالنفطغنيالاقليمالنفطية، فهذاالشواهدمنالعديدتوجد

يعثر، كماالطبيعيللغازكبير، انبثاقمهمنفطيارتشاحإلى، إضافةكفريفيويوجد
.الناحيةتلكفيأيضاًالفحمعلى

.بدائيةمحليةأنابيقفيالنفطتكريرويتم

نفطحقولبوجودالأهمية، وتبشربالغةخانقين – مندليمنطقةفيالموجودةوالمجموعة
الفارسية – الانكليزيةالنفطلشركةالحاليالامتيازضمنغالباً، وهيالإنتاجوفيرة

فيبئرفتحتموقد – تفصيلياًبأخرىأوبصورةجيولوجيوهافحصهاالمحدودة، وقد
سهولةأساسعلىالأولىالبئرتركتنفطميدانفيبئراكتشفتعندما، ولكنجياسرك
.بالساحلالأخيرالحقلاتصال

جيولوجييأحدأعدهخانهنفطعن1918مارس / آذارتاريخهتقريرفيوردوقد
إلىمبشراًيعدأنيجبأنهبدرجةالمثاليةالشروطمنيقتربخاهنفطحقل "أنالشركة

كبيراًالنفطمخزنيكونأنيحتمل، وبذلكأميالعشرةالقبةطولإنكبير، ويقالحد
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، وذلكالمعداتنقلامكانيةبمجردالمنطقةهذهفيللحفرالترتيباتالشركةوتعد. جداً
".ةالعسكريالسلطاتطلبعلىبناء

.وفيربإنتاجيبشرأيضاًغيلانأبيحقلأنالتقاريروتفيد

إيجابيةشواهدأيضاًودلباريدهلورانفيكوهبشتمنطقةفيالمحددانالحقلانويقدم
أيضاًوهناك. بذلكالتنميةأعمالتسمحأنبمجردفيهماالحفرإلىالنيةجداً، وتتجه

.خانهونفطدهلورانبينايجابيةشواهد

بمنطقةانبثقالذيالنفطبفحصالفارسية – الانكليزيةالنفطشركةجيولوجيوقاموقد
:التاليالتقرير، وكتبواالفراتعلىهيت – الرمادي

ببضعالواحدالميلعنيقلبعمقجوانبهاقبةمنأجزاءثلاثة، هناكثممن"
المتحدةالولاياتفيمماثلةتكويناتمنكبيرانتاجتحقيقتم، وقدأقدام

يعنيلاللارتشاحاتالكبيروالاتساعالغازضغطأنورغم. الأمريكية
يؤخذأنيجبالمحفورة، ولكنهالآبارمنالاسفلتيللنفطالجيدالانتاجبالضرورة

.المهمةالايجابيةالأدلةمنأنهعلى

بحيرةيومياً، وهناكالمحفورةالآبارمنالبترولمنكبيرقدرعلىالحصولويتم
تتحولأنالمحتملومن. المادةهذهمنطنألف60نحوعلىتحتويالقارمن

...".الإنتاجوفيرحقلإلىأيضاًالمنطقةهذه
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العامةوالماليةالمالية–السابعالفصل

المالية: أولاً
ميزتانالعثمانيالنقديللنظامعشر، كانالتاسعالقرنومعظمعشرالثامنالقرنفي

ذلكيصحبمامعالشرائيةقوتهاالعملة، ونقصلقيمةالمستمرالخفض: همابارزتان
منعليهيترتبما، معالطلبإلىبالنسبةالمحليةالعملةالأسعار، ونقصفيارتفاعمن

.واسعنطاقعلىالأجنبيةالعملاتاستخدام

يعرفهاالتي1327عامالاقجه (العثمانيونسكهاالتيالمتتاليةالعملاتقيمةخفضتفقد
الأوروبيونيعرفهاالتي، والقروش1620عام، والبارةaspraأوasperباسمالأوروبيون

فرنكات5منالقروشصرفسعروانخفض). 1690عامفيPiasterأوgroschenبـ
وفرنك1774عامفيسنتيمات6وفرنكينإلىعشرالسابعالقرنمنتصففي6إلى

المنتجاتأسعارمؤشرالأسعار، فارتفعتتضخمأنالطبيعيومن. 1811عامفيواحد
النادرةالمادةوتشير. 18001267عام338إلى1756عام83مناستانبولفيالرئيسية
، ونفترض1268عشرالثامنالقرنفيالأسعارفيمتدرجارتفاعإلىسورياعنالمتاحة
استبدلقدأنهالعثمانيةالعملاتنوعورداءةندرةوتعني. العراقفيمشابهتطوروجود

العملةكانتعشرالثامنالقرنفيسورياففي. الأجنبيةالعملاتمنواسعةمجموعةبها
هذهكانتلماارة)، ولكنب40إلىالقرشينقسم (القروشأساساًالمتداولةالرئيسية

قروش "باسمعرفتمنهالقيمةمخفضةنسخةأوالهولنديالدولارتداولانتشرفقدنادرة
فأصبحتالعثمانيةللبلدانخصيصاًتسكوجهها، وكانتعلىزيلنداأسدلوجود" اسدي

 :إنظر، التطوراتهذهحولالتفاصيلمنللمزيد1267
Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of the Center for
Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, I11.: University of Chicago Press, 1980), pp. 326 –
337, and Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the
West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2
vols. (London; New York: Oxford University Press, 1950 – 1957), vol. 1, pt. 1, pp. 49 – 59.

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر1268
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العملاتمنوغيرهاالأسبانيةتريزا، والعملةماريادولارمحلهحلوقد. نمطيةعملة
عادةتسجلهالذيالصادراتفائضخلالمنعليهاالحصوليتموكان. الأوروبية
.1269أوروبامعالتجارة

تقدممثلعواملذلكفيبماوالطلبللعرضتبعاًالعملاتلهذهالنسبيةالقيمةوتقلبت
،العراقوفي. 1270إيرانمنالعملاتعلىوالطلبأمريكامنالإسبانيةالكنوزأساطيل

كانتالرسميةوللأغراضأيضاًمهمةالايرانيوالكرانوالتومانالهنديةالروبيةكانت
.قرش500وهو) الكيس (هيالحسابوحدة

منهاجديدةعملاتسكوتم. عشرالتاسعالقرنمعظمسائدةالاتجاهاتهذهواستمرت
،1829، 1810أعوامفي) قروش6 (والالتلك) قروش5 (البشلك

الخلطنسبة، وكانتالوزنقليلةأيضاًكانتلأنهاكثيراًالمشكلةتحللم، ولكنها1833و
قرشا25ًبقيمةالخزانةعلى" القايمة "سنداتصدرت1839عاموفي. 1271كبيرةفيها

، سكت1844عاموفي. كبيراًانخفاضاقيمتهاانخفضتأنلبثتبالمائة، وما12بفائدة
:1بنسبةوالفضةالذهبمعدنيعلىتقومالتيالتركيةالليرةهيجديدةتركيةعملة

العجزأمامتحطمتالمحاولةهذهشلناً، ولكن18أوقرشمائةتساوي، وكانت15.909
.عالمياًالفضةأسعار، وهبوطالواردات، وفائضالحكوميالمالي

التركيةالذهبيةالليرة، فأصبحت1881عامجديدةمحاولة، قامتالإفلاسأزمةوعقب
دولارات4.40أوشلنا18ًتعادلأساسيةعملة91.65نقاءبدرجةغرامات7.216زنة

القرشباسمالعربيةالبلادفيعرفتذهبصاغقرشمائةإلىتنقسمأمريكية، وكانت
الأصلفيمتجهةالنيةالمجيدية، وكانتهيالرئيسيةالفضيةالعملةوكانت. الصحيح

قدللفضةالشرائيةالقوةكانتلماصاغاً، ولكنقرشاًلعشرينمساويةتكونأنإلى
1269Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914 (Chicago,
I11.: University of Chicago Press, 1966), pp. 30 – 37.

 :إنظر، 1838عامالصرفأسعارإلىبالنسبة1270
John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston (New York: [n. pb.], 1972), pp. 95 – 96, and Ralph Davis, Aleppo and
Devonshire Square: English Traders in the Levant in the Eighteenth Century (London:
Macmillan, 1967), pp. 189 – 193.

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: إنظر1271
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القيمةأصبحتصاغاً، وبذلكقرشا19ًبـرسمياًالمجيديةسعرتدحد، فقدانخفضت
قيمةنقصتأخرى، فقدتعقيداتالثانويةالعملات، وشكلتقروش105.26لليرةالضمنية
هبطتثمومن. الحاجةعلىيزيدماالنحاسيةالعملاتمنمنها، وسكالقديمةالفضة
القرش: بالعربية (الشركالقرشهيجديدةعملةالحد، وظهرتدونالسوقيةقيمتها

والمجيديةالذهبية، الليرة: النقودمنمختلفاننوعانهناككانأنهذلكويعني) المعيب
يستعملانالاسمية، وهماقيمتهمابآخرأوبقدرتعادلالمعدنيةقيمتهماكانتاللتانالفضية

منأعلىالاسميةقيمتهارمزيةفنقودالثانيةأما. الحكوميةالمعاملاتفيحسابكوحدتي
ثلاثللأخيرةوكان. اليوميةالمعاملاتفيتستخدمكانتالتيالحقيقية، وهيقيمتها

لليرة،قروش105.26أوللمجيديةقرشا19ًوهيالقانونيةالقيمة: قيميةمجموعات
لليرة، وقيمةقروش108بقيمةاستانبولفيوبخاصةالتجزئةلتجارةملائمةوأخرى
التيالسلعةطبيعة، وبحسبوالطلبالعرضبحسبآخرإلىمكانمناختلفتتجارية

عامحولذلكوعلى. الفعليةوالقيمةالإسميةالقيمةبينتأرجحتوقدتشتريأوتباع
102ازمير، وفي109وقروش108بيناستانبولفيلليرةالتجاريالسعركان1905

سعركان1914عاموفي. 153 – 103بغداد، وفي125 – 124بيروت، وفي178– 
، دمشق125، صيدا124.6، بيروت124، حمص123طرابلس: كالتاليسوريافيالليرة

:للتجارةأساسيةكوحدةمختلفةعملاتاستخدمتالمختلفةالمناطقأنكما. قرشا130.8ً
فيأرمينيا، والقروشفيوالالتلكازمير، فيوالمجيدية، استانبولفيالليرةفكانت
العملاتمنكبيرةكميات، استمرتقبلمنالحالعليهكانتوكما. والعراقسوريا

التيالنقديةالأوراقمنالقليلذلكإلى، أضفالتداولفيوالهنديةوالروسيةالأوروبية
فيمنهايتداول، ولمبحسمقبلواحيثاستانبولعدافيما، ولكنالعثمانيالبنكأصدرها
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إصدارفيالاستمرارأنالقولإلىحاجةولا. 1272محدودقدرإلاوالعراقسوريا
 ...الصرفسعرفيحادهبوطوإلىالتضخمإلىأدىالقيمةمنخفضةمحليةعملات

أصبح1900عامبحلولولكنسنتيما37ًوفرنكاًيساويالقرشكان1800عاموفي
.كبيراًارتفاعاًالأسعارترتفعأنوطبيعي. 1273ذلكمنأقلأوفقطسنتيما22ًيساوي

جانبمنالمتكررةوالمحاولاتالعملاتنقصعانتالتجارة، أنذلكإلىيضاف
ثقوبذاتعملاتاستخدمتقد، أنه1842عامذكر، وقدالصرفسعرلتنظيمالحكومة

التيالعملاتأخرى، خرجتوبعبارة. 1274النساءحليمنمأخوذةأنهاإلىتشير
طرحتالقديمة، ولكنالعملاتسحب، تم1852عاموفي. خزناتهامنقبلمنتراكمت
العملاتنصفأصبحأنذلكعنونتج: مكانهاالجديدةالعملاتمنكافيةغيركميات

تعادلالتيالعملاتمنوالروسية، والربعوالإنكليزيةالفرنسيةالعملاتمنالمتداولة
الحقيقيةقيمتهاتعادلالتيالعملاتمنالآخرالحقيقة، والربعقيمتهاالإسميةقيمتها
نظراًأنهحلبفيالبريطانيالقنصل، ذكر1859عاموفي. 1275الإسميةقيمتهانصف
الصيارفةأوامرعلىالتجارة، تعتمدالوارداتفائضخلالمنالخارجإلىالعملةلنزوح
إلىيضطرونكانواماوغالباًالصرفسعرمنضاعفوابعده)، الذينإنظر (بكثافة

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1272
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 326 – 337; George Young, Corps
de droit ottoman, 7 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1905 – 1906), vol. 5,
pp. 1 – 12; Haim Gerber and Nachum Gross, “Inflation or Deflation in Nineteenth Century
Syria and Palestine,” Journal of Economic History (June 1980); Said Himadeh, Monetary
and Banking System of Syria, American University of Beirut, Social Science series; no. 6
(Beirut: American Press, 1935); Noel Verney et Georges Dambmann, Les Puissances
étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris: [s.n.], 1900), pp. 156 – 165.=

الاقتصاديحمادة، النظامسعيد: أيضاًإنظر. صرفهاوأسعاروالأجنبيةالمحليةبالعملاتقوائمالأخيرالمصدرويتقدم=
.434–433)، ص1938، بيروتفيالأميركيةالمطبعة: بيروت (العراقفي

1273Verney et Dambmann, Ibid., p. 156.
.Issawi, Ibid., pp. 329 – 331: إنظر، 1844–1740الأعوامفيالإسترلينيصرفسعرإلىبالنسبة

1274France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale, “Report on Trade,
17 September 1842,” (Beyrouth), vol. 3, and Dominique Chevallier, “Western Development
and Eastern Crisis in the Mid – Nineteenth Century,” in: William Roe Polk and Richard L,
Chambers, eds., Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century,
Publications of the Center for Middle Eastern Studies, no. 1 (Chicago, I11.: university of
Chicago Press, 1968).
1275France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale, “Dispatch of 14
November 1852,” (Beyrouth), vol. 6.
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20خفضالحكومة، قررت1860عاموفي. 1276التجارإفلاسإلىأدى، مماالإفلاس

العملاتبهاتصرفأنيجبالتي) الشركالقروشفي (الصرفسعرمنبالمائة
وصعوباتشديداضطرابوقوعالنتيجةالصحيحة، وكانتالتركيةوالعملاتالأجنبية

انقاصإلىهوالفضالذهبتصدير، أدى1871عاموفي. 1277التجاريةالمدنمنكلفي
صكوكبموجبتعقدكانتالصفقاتأنحتىكبيرةلدرجةحلبفيالمتداولةالعملة

بينيراوحشهرياًحسماًتحمل) كمبيالات(
لعملاتالصرفسعرانقص "1880مارس / آذار11فيأمر، وصدر1278بالمائة5و4

قرشا15ًكانتللمجيديةالحقيقيةالقيمةأن، ذكر1882عاموفي. 1279"بالمائة50المعدنية
إلىأدىقرشاً، مما19بسعرتقبلهالحكومةقرشاً، وكانت18.5الجاريةوالقيمة

لتحققوتستوردالخارجفيتسكالمجيديةكانتثمالجارية، ومنالقيمةعلىالمحافظة
منأنقصذلكبعدالحكومةتدخلأن، يبدوكلوعلى1280بالمائة15قدرهافائدة

.ترددتالتيالقليلةالشكاوى

جانبإلىتداولهايتمالقروشمننوعانهناك، فكانالعراقفيمماثلاًالوضعوكان
عملة (الشاميأوالعينالقروش: والإيرانية، هماوالهنديةالأوروبيةالعملاتمنالعديد

منتعادلوكانت) المبادلاتواسطةتمثلاستمرتعشر، ولكنالثامنالقرنمنذتسكلم
، أصدرت1888ابريل / نيسان3وفي. 1281الستيناتفيصاغاًقرشا11ًإلىقروش10

بمقداربخفضالقرشإلىبالنسبةبغدادفيالجاريةالعملاتقيمةبأنقراراًالحكومة
صاغاً، والليرةقرشا19إلىصاغاًقرشا28.75ًمنالمجيديةقيمةانخفضتوبذلكالثلث

تشجيعإلىذلك، أدىالبريطانيالقنصليقولوكما. 111إلىقرشا170ًمن

1276Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Skene to Bulwer, 28 May 1859,”
(FO 78/1452).
1277Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: “Brant to Bulwer, 8 April 1860,” and
“Kayat to Russel, 2 February 1860,” (FO 78/ 1537); “Skene to Bulwer, 1 May 1860,” (FO
78/1538); “Rogers to Bulwer, 10 June 1861,” (FO 78/1586), and “Sandwith to Bulwer, 31
March 1862,” (FO 78/1670).
1278Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, “Aleppo”.
1279Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, “Beirut”.
1280Great Britain, Accounts and Papers 1883, vol. 73, “Aleppo”.
1281Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, “Basra”.

.شامي17التسعيناتوفيالإسترلينيللجنيهشامي13.3الأربعيناتفيصرفسعركان
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كانتالعملةأنالبصرةفيالبريطانيالقنصلذكرسنواتبضعوبعد. 1282الواردات
من، ومازالالموقعفينفسهالمرءيفهمأنالصعوبةتناولها، ومنيصعبمسألة"

أنهإلىالمتداولة، يشيرالرئيسيةالعملاتيعددأنوبعد". للآخرينالأمرشرحالأصعب
ليرةمنة100يعادلالذيالحكومةقرش "هيالقروشمنأنواعثلاثةهناككانت

المصروفاتفيالمستخدمليرة، والقرشتعادلمنة153 ¾والمحليواحدة، والقرش
تعادلمنة170 ¾و) الخ... البساتينومنتجاتالسوقفيالصغيرةالمشتريات (الجارية

.1283"واحدةليرة

هناككانقليلة، إذالفضيةالعملةكانمدىأيإلى1883عامببغدادخاصتقريرويبين
الأجنبيةالعملاتمنروبيهألف186التركية، والعملاتمنروبيهألف142يعادلما
مليونبربعيقدّرماإلىالرقمارتفع1907عام، وفي1284استرلينيجنيهألف43نحواو

.1285المليوننصفنحوإلى1909عام، وفياسترلينيجنيه

فقطبقبولهالبنكنجح. "مانوعاًالوضعتحسينإلىالعثمانيللبنكفروعفتحوادّى
الذهبيالقرشإدخالفيوالنابليونيوالاسترلينيوالمجيديةالتركيةبالليرةالمدفوعات

فيالعملةمنمختلفةأنواعاستمرتالمبادلات"، ولكنأعمالفي) التركيةلليرة100(
والشراء، يؤثرالبيعفيللمبادلاتكأساس، يقومالسوقهذهيسودالذي "والكران، التداول
.1286"النقودهذهعلى

فيبعدفيماالمسيحيينثمأولاًاليهودمنغالبيتهمكانالذين – الصيارفةأحوالوتحسّنت
إلىالصغيرةالمدنفيعملواالذينأولئكالعملة، منفيالاضطرابهذامع – سوريا

النقد، وتقديمبتحويلاتقامواالعملاتتغييرإلىوإضافة. استانبولفيغلاطةصيارفة

1282Great Britain, Accounts and Papers 1889, “Baghdad”.
1283Great Britain, Accounts and Papers 1893 - 1894, vol. 91, “Basra”.

.الفصلهذامن10ثالثاً، النصالقسم : أيضاًإنظر
1284Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “25 January 1883,” (FO 195/1479).
1285Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, Ramsay, “Note,” (FO 195/3208).
1286Great Britain, Accounts and Papers 1907, vol. 93, “Basra”.

:إنظر، 1914و1809الأعوامبينوالكرانالإسترلينيسعرمعدّلعلىوللإطلاع
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 343 – 345.
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الضرائبالتزامفيبارزاًدوراًلعبواكما) الكمبيالات (الأذنيةالسندات، وحسمالقروض
.1287نفسهاالالتزاماتيأخذونأوالفلاحينبضمانيقومونوكانوا) بعدهإنظر(

27النص، ويبيّن1801عامحلبفيالاقليمفيالنقدسوقاتساعإلى) 3 (النصويشير

،الأموالباقراضالتجاربعضقامكذلك. 1908عامعندكثيراًتتغيرلمالأساليبأن
عامفيفليروبنك، مثلوالقدسبيروتفيالصغيرةالخاصةالبنوكبعضوقامت
مماثلةبنوكأنشئتبعدوفيما. 1288الأخيرةالمدينةفيأوروبيتجاريبيت، أول1848

نصفقدرهبرأسماللندنفيالعثمانيالبنك، أسس1856عاموفي. ودمشقحلبفي
البنوكأعمالالفرعهذا، ومارسبيروتفيلهفرعاً، وفتحاسترلينيجنيهمليون

ومدىالمدةحسبلأجلالودائععلىبالمائة6إلى4منفائدةوأعطىالمعتادة
فييعملالذيالوحيدالعامالبنك، كانالأقل، على1871عام، وحتى1289الأخطار

الألماني، والبنكهيليونالكريديبنكإليه، انضم1900عام، عندكلوعلى. 1290سوريا
كانت1914عاموعند. 1291حيفافيسوريابنكهوصغيربريطاني، وبنكلفلسطين
الألمانيفرعاً، البنك12ولهالعثمانيالبنك: سوريافينشاطهاتمارسالتاليةالبنوك

فيالبنكين، وكلافروع8ولهاالفلسطينيةالانكليزية، الشركةفروع9ولهلفلسطين
بفرعسالونيكدو، وبنكوالقدسيافافيفرعينمعليونيهوالكريديأساساً، فلسطين

فيفرعولهالألمانيالشرق، وبنكالقدسفيلفلسطينالتجاري، والبنكبيروتفيواحد
قصيرةقروضاًوتقدمالكمبيالاتبحسم، وتقومالودائعتقبلالبنوكهذهوكانت. 1292حلب

أنهالبريطانيالقنصذكر1860عاموفي. الرخيصةالائتمانيةالتسهيلات، وتتيحالأجل
فائدةلدفعاستعدادعلىأنيرغمللاقتراضإليهألجاأنأستطيعالقدسفيبنكيوجدلا"

.Issawi, Ibid., pp. 339 – 343:  إنظر، التفاصيلمنللمزيد1287
1288Martin Gilbert, Jerusalem: Rebirth of a City (New York: Viking; Elisabeth Sifton Books,
1986), p. 51.
1289Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Copy of Bank Circular, 30 October
1856,” (FO 78/1219), and Adrien Biliotti, La Banque impériale ottoman (Paris: Impression
H. Jouve, 1909), passim.
1290Great Britain, Accounts and Papers, vol. 58, “Syria”.
1291Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
pp. 171 – 172.
1292A. Ruppin, “Syrien als Wirtschaftsgebiet,” Beihefte zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3 –
5 (1916), pp. 267 – 277., and Himadeh, Monetary and Banking System of Syria, pp. 28 – 31.
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كانتالتسعيناتوفي. 1293"القدسفيالآنالشائعالمعدلبالمائة، وهو24بمعدل
معدلكان1910عامبالمائة، وعند10 – 6بفائدةبيروتفيتعقدالتجاريةالقروض

بالمائة6.75، الأولىالدرجةلمصارفبالمائة6.5: كالتاليتحصيلهايتمالتيالفائدة
منلغيرهبالمائة8 – 7، الأولىالدرجةلتجاربالمائة7الثانية، الدرجةلمصارف

.1294التجار

بالمائة6 – 5البنوكأعطتإذ. المالرأسعائداتعنفكرة1890عامتقريرويعطينا
أوبالمائة5الزراعةبالمائة، وغلت25و15بينراوحتأرباحاً، وحققتالودائععلى

غيربصورةمنخفضرقم، وهو1887عامفقطبالمائة7حققت، والمباني7حتى، أو6
.1295السابقةالسنواتفيالبناءفيالتوسعبسببطبيعية

تأمينهناكليس "أنهالأمريكيالقنصلذكر1854عاممتاحاً، ففيأيضاًالتأمينوأصبح
1900عاموعند. 1296"المخاطرةهذهيتحملونأفرادأوشركاتتوجدالبلاد، ولاهذهفي

علىالتأمينتمارسبيروتفيمكاتبلهاتأمينشركة25هناك، كانتحالأيعلى
شركة19هناك، كانت1910عاموفي. 1297البحريالنقلوأخطارالحريقوضدالحياة

ألمانية، واثنتان3ونمساوية، 3بريطانية، و4فرنسية، و5بينهامنبيروتفي
.1298ايطاليةوأخرىكندية، وواحدةأمريكيتان

1293Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Finn to Russel, 24 May 1860,” (Fo
78/1537).
1294Veney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en syrie et en Palestine,
p. 173; Ruppin, Ibid., p. 171; Great Britain, Accounts and Papers: 1909, vol. 98, “Jaffa”;
1910, vol. 103, “Damascus,” and 1913, vol. 72, “Aleppo”.
1295France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial,”Notes on Trade,
June 1890,” (Beyrouth), vol. 10.
1296United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State, “Reply to
Circular, 15 July 1954,” (T 367.2).

:فيالقائمةإنظر1297
Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine, p.
200.
1298United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State,
“Correspondence, October – December 1910,” (C 8.5).
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فيشيئاًتفعللم، ولكنهاالمدنسكانمنوغيرهمالتجارالتطوراتهذهساعدتوقد
صغارلإقراضبنكتأسيسعنحديثهناك، كان1837عاموفي. للفلاحينالغالب

.1299يتحققلمالمشروعبالمائة، ولكن12 – 10بفائدةالملاك

بالمائة، وقد8بـالفلاحينقروضعلىالفائدةمعدلحددقرارصدر1852عاموفي
تمثل، وهي24 – بالمائة20كانتالمعتادةالمعدلاتأنإلىالبريطانيالقنصلأشار
صرفأسعارفيالتقلباتالاعتبارفيأخذناإذابالمائة18 – 14نحوحقيقياًمعدلاً

عامتمّتأخرىمحاولةمصيرذلككانطبعاً، كماجدوىبلاالقراروكان. 1300العملات
منيقترضونالفلاحونبالمائة، واستمر12 – 8حتىينخفضالفائدةمعدللجعل1861
البنكفتحوقد. 1301الحصادوقتيسددونكانواإذبالمائة24 – 20بفائدةالمدنسكان

6بفائدةالقروضوقدمسوريافيفرعا15ًمنأكثرالحكومةتملكهالذيالزراعي

متميزقرضألف71قدّم، كان1913عاموفي. الحاجاتمنفقطجانباًسدبالمائة،ولكنه
.1302قرشمليون58.7إلى

فرعفتحفقد. نطاقاًوأضيقأبطأكانتمماثلة، ولكنهاالعراقفيالتطوراتوكانت
صفقاتعلىقاصرةكانتعملياته، ولكن1864عامفيبغدادفيوبغدادلندنلجمعية

فيلهفرعاًالفارسيالامبراطوريالبنك، أقام1890عاموفي. 1303الهندمعالصرف
اتجاهنتيجة1893عاممعاًأغلقاالبصرة، ولكنهمافيآخرفرعاًأقام1891غداد، وفيب

يفتتحلم، ولكنه1893عامبغدادفيفرعاًأقامقد، وكانلهفروعفتحإلىالعثمانيالبنك

1299France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Dispatch of 3
May 1837,” (Beyrouth), vol. 1.
1300Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Wood to Canning, 28 January
1852,” (FO 78 / 910).

الفلاحينأقرضتدمشقفيالبريطانيةالبيوتأنإلىالأخيرةالوثيقةوتشير 50.000 العامفيجنيه 1852 :إنظر.
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Dispatch of 28 February 1852,” (FO
78/918).
1301Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Finn to Alison, 19 June 1858,” (FO
78/1388); “Rogers to Bulwer, 10 July 1862,” (FO 78/1670); “Rogers to Eliot, 30 January
1868,” (FO 78/2051), and “Reply from Marash to Questionnaire,” (Fo 78/1418).
1302Himadeh, Monetary and Banking System of Syria, pp. 31 – 33, and Ruppin, “Syrien als
Wirtschaftsgebiet,” pp. 104 – 112.

.الكتابهذامن13ثانياً، النص، القسمالثانيالفصل: أيضاًإنظر
1303Great Britain, Accounts and Papers: 1867, vol. 67, "Baghdad".
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عامبغدادإلىالنقدأوراقلإدخالمحاولةوجرت. 19041304عامإلاالبصرةفرع
فيللبنكفرعفتح1907عاموفي. 1305النجاحمنالقليلإلاتحققلم، ولكنها1895

.1306بغدادفيلهفرعاًالشرقيالبنكأقام1912عام، وفيالموصل

فيالمستثمرالمالرأسبات "1911عامالسائدة، فيالفائدةمعدلاتإلىوبالنسبة
أكثرعلىيحصلأنالآنيستطيعلابالمائة9قبلمنبربحكانالذيالمحليةالأعمال

.1307"بالمائة7أو6من

بغداد،فيتعملواحدةشركةهناككانت1900عاموفي. محدوداًأيضاًالتأمينوكان
لويدجورجكتب1908عاموفي. 1308البحريالتأمينفيتعملسويسريةشركةهي

15نحوأمّن، وقدالأهاليبينبعيدحدإلىمنتشرغيربغدادفيالحياةعلىالتأمين"

يكنولم". الامريكيتينالشركتينمنأخرىأوواحدةلدىحياتهمعلى20أوشخصاً
تقبلالجيدةوالشركات. بتشجيعهتقملمالتأمينشركات "لأنشائعاًالحريقضدالتأمين
.1309"الأوروبيينمنالأولىالدرجةأخطارعلىالتأمينفقط

إلايكن، "لم1845عامالموصلسوريا، ففيفيحتىندرةأكثرالزراعيالائتمانوكان
اللازمةالأموالعلىالفلاحونيحصل، ولكيالماللديهميتوافرالمزارعينمنالقليل

الحصاد، ثمعندثمنهاويسددوابالدَّينالتجارمنالبضائعرواتيشأنللزراعة، اعتادوا
والأحوال" نقداًالدفعمقابل25أوبالمائة20بحسمالرأسماليينبعضإلىبيعهايعيدون

1304Great Britain, Accounts and Papers: 1893 - 1894, vol. 91, "Baghdad." and “Basra”; 1895,
vol. 100, “Baghdad”; 1905, vol. 93, “Basra”.

 :إنظر، الإمبراطوريالصرفحول
Geoffrey Jones [et. al.], Banking and Empire in Iran (Cambridge, Mass.: [n. pb.], 1986), pp.
64 – 66.
1305Great Britain, Accounts and Papers: 1897, vol. 94, "Baghdad.".
1306Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Ramsay to O’Conor, 3 July 1907,”
(FO 195 / 2243); Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 117, “Mosul,” and  ،حمادة

، صالعراقفيالاقتصاديالنظام 445..
1307Great Britain, Accounts and Papers: 1912 - 1913, vol. 100, "Baghdad.".
1308Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
p. 200.
1309Great Britain,.India Office, Bombay, Political and Secret, “Report upon the Conditions,”
(IOPS/ 3/ 446), p. 47.
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فيعملهمارسقدالزراعيالبنكأنيبدوالأخرى، ولاالمناطقفيأفضلليست
.1310العراق

فيالرئيسيوالعامل1311الخمسيناتحتىالأسعارفيالشديدالارتفاعسوريا، استمروفي
، وعلىالمصريالحكمتحتذلكواستمر. قبلمنذكرناالعملة، كماقيمةانخفاضذلك

فيقرشاًعشرينإلى1824عامقروشثمانيةمنالنمساويالدولار، ارتفعالمثالسبيل
الأسعاررفعإلىأيضاًوالمنتجاتالعملعلىالحكوميالطلب، وأدى1838عام

، وبلغتالضعففاقتأوتضاعفتقدالغذائيةالموادأسعارأنويبدو. 1312والأجور
عاممعاهدةتطبيقتعنيالعثمانيالحكمعودةوكانت. 1313أضعافثلاثةالأراضيأسعار
المستوىإلىالغلالأسعارارتفاعثم، ومنالصادراتعلىالحظروإلغاءالتجارية1838

اتجاهكان، إذقبلذيمنأرخصالوارداتأخرى، أصبحتناحيةومن. 1314العالمي
أوالاستقرارهذاوقطع. تدريجياًالعملة، واستقرتالانخفاضنحوالعالميةالأسعار
سوريافي1847 – 1845عاميموسميفيالمحاصيلتلفالأسعارانخفاض

أخرى، ولكنمرةالأسعاروهبطت. 1315أوروبافيالطلبتزايدصحبهوالأناضول
كلفيالطلبزيادةبسببقبلمنتبلغهلممستوىالغلالأسعاربلغتالقرمحربخلال

إلىالستيناتمنالثباتإلىاتجهتالأسعارأنويبدو1316واستانبولأوروبامن

1310Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Rassam to Canning, 9 August
1845,” (FO 195 / 228);

هذامن13ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل: أيضاًوإنظر، 458–456، صالعراقفيالاقتصاديحمادة، النظام
.الكتاب

.الفصلهذامن1ثانياً، النصالقسم: إنظر1311
.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة: إنظر1312

1313Bowring, Report on the Commerical Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, pp. 118 – 124.
1314Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Dispatch from Wood, May 1841,”
(FO 406 / 7).

:، فيالنمساويالأرشيفمنرسالةإنظر1315
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 213 – 214, and France, Ministère
des affaires étrangères, correspondence commercial, “De Lesseps to Bastide, 25 February
1848,” (Alep), vol. 31.
1316Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Werry to Canning, 2 February
1850,” (FO 78 / 836); “Finn to Clarendon, 27 February 1854,” (FO 78 / 1032); “Kayat to
Clarendon, 31 December 1855,” (FO 78 / 1122).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة725

منذكثيراًارتفعتالعالمية، ولكنهاالأسعاروهبوطالجيدةالمحاصيل، بفضلالتسعينات
وارتفاعالتخزينإمكاناتغيابإنالقولإلىحاجةولا. الأولىالحربحتىالتسعينات

عرضةكانتويةنالسوالأسعارالموسميةالأسعارمنكلاًأنيعنيكان1317النقلكلفة
ماوفي. 1318آخرإلىموقعمنكبيراًأختلافاًاختلفتالأسعارجداً، وأنحادةلتقلبات
توافراًأكثركانتالتيالفتراتعنالمتاحةالأرقامدراسةالمعيشة، تمتبتكاليفيتعلق
ارتفاعاًالمعيشةتكاليفارتفعتالأربعيناتعلىالسابقةعاماًالخمسينخلال. فيها
تقريباً، بينماالخبزثمنتضاعف1912 – 1900، و1856 – 1844بينوفيما. 1319حاداً

الجدولإنظر (أربعةأوأضعافثلاثةاللحومسعروالأرز، وارتفعالدقيقسعريتغيرلم
ونصفمرتينارتفعتالمعيشةتكاليفأنيفترضالمتوازنغيروالمعدل)) 1 – 7 (رقم

كانا، اللذينوالبنالسكرأسعارأنكما. تستحقهلاوزناًاللحوميعطيذلكالمرة، ولكن
.1320حاداًهبوطاًوالمنسوجاتالكيروسينأسعارقليلاً، وهبطت، هبطتيستوردان

يتماشىالتقديروهذا. تقديرأكثرعلىتضاعفتالمعيشةتكاليفأن، يبدوعاموبشكل
.1321بتركياالخاصالمماثلوالتقدير

)1 – 7 (رقمجدول
)100 = 1846 – 1844 (الغذائيةالموادتكاليف: سوريا

خبزالفترة
القمح

دقيق
لحمالأرزالقمح

غيرالمعدلالبقرلحمالضأن
المتوازن

1844 – 1846100100100100100100
1850 – 185678--146189138
1871 – 1878-108253358483301
1900 – 191216794104415553267

.الفصلهذامن2ثانياً، النصالقسم: المصدر

.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة: إنظر1317
:إنظربتركيا، الخاصةالأرقامعلىللإطلاع1318

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, p. 332.
.الفصلهذامن2النص: ثانياًالقسم: إنظر1319
.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1320
.Issawi, Ibid., pp. 32 – 337:  إنظرالمناقشة، منلمزيد1321
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فيأكبرزيادةعنانطباعاًتعطيالقنصليةالتقاريرأنإلىالإشارة، يجبكلوعلى
المدنأراضيأسعارفيالحادالارتفاعإلىناحيةمنذلكالمعيشة، ويرجعتكاليف

صغيرةأسرةلإقامةجيدلبيتالسنويالإيجاركانبيروتففي. والإيجاراتوالمنازل
عائلةلإقامةالحديقةذاتالفيلاإسترلينيا، وإيجارجنيهابثلاثينيقدرالثلاثيناتأوائلفي

فيهااستقرواالذينالفرنجةكثرة "بسببالإيجاراتارتفعتوقد. جنيهاًبأربعينيقدرأكبر
داخلالبناءوأراضيالأرضثمن "أنالبريطانيالقنصل، ذكر1887عاموفي". أخيراً

ثمنارتفعالقدس، وفيالمبانيأسعارترتفعكما" باطرادالارتفاعفيتستمروحولهايافا
ذلكسبب، وكان1322مضتقليلةسنواتمنذقبلمنعليهكانتماأضعافستةالأرض

دمشقوفي. الأجنبيةوالخيريةالدينيةالمؤسساتعددوزيادةاليهوديةالهجرةإلىيعود
،أضعافثلاثةالماضيةعاماًالثلاثينخلالالمعيشةتكاليف، "بلغت1891عام

زادت – الأوروبيينإلىبالنسبةعداما – منخفضةتزالماأنهاأيضاً، رغموالإيجارات
أومرتينارتفعتالحياةتكاليفأنالظن، غلب1899عاموعند. 1323"الضعفعلى
أسعاررفعتبيروتحديدسككأنعاماً، وقدّرعشرينقبلعليهكانتعمامراتثلاث

ماأمثالثلاثةعلىالمعيشةتكاليفزادت "1905عاموبحلول. 1324الزراعيةالمنتجات
.1325"1861عاممنذعليهكانت

نفسهاالعامةالاتجاهاتأنافتراضيمكنندرة، ولكنأكثربالعراقالخاصةوالمعلومات
قدالأسعارأنبغدادفيالفرنسيالقنصلذكر1831سبتمبر / أيلولففي. هناكسادتقد

منولكن - قرشا20ًبسعرواللحمللأقةقروش10.4بسعرالقمح – باطرادارتفعت

1322John Carne, Syria, the Holy Landm Minor, 3 vols. (London: [n. pb.], 1836), vol. 2, p. 10;
Great Britain, Accounts and Papers: 1887, vol. 100, “Jaffa,” and 1888, vol. 103, “Jerusalem”.
1323Great Britain, Accounts and Papers 1893 / 94, vol. 97, “Damascus”.
1324Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Richards to Salisbury, 1 November
1889,” (FO 195 / 2056).

:إنظر. أضعافثلاثةأوضعفينبنحوزيادةتظهر، التي1906و1890للعامينبالأسعارلائحةأيضاًإنظر
Great Britain, Accounts and Papers 1908, vol. 116, “Damascus”.
1325Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Craw to Hay, 4 October 1897,” (FO
195 / 1940), and “O’Conor to Landsdowne, 17 October 1905,” (FO 424 / 208).
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واستنتاجاً. 1326والحصاروالوباءللفيضانالمتجمعةالآثارإلىيرجعذلكأنالمفترض
،الغلالأسعارفيشديدارتفاعفيالقرمحرمالفرنسية، تسببتالقنصليةالتقاريرنبرةمن
1908عامحتىتدهورأواستقرار، أعقبه1870عامحواليحتىطفيفارتفاعتبعها

النشاطسرعةنتيجةباطرادالارتفاعإلىأخرىمرةالأسعارعادتعندما
الأعوامبينالموصلفيوالزبدواللحوموالأرزالخبزأسعاروارتفعت. 1327الاقتصادي

الكبيرةالزيادةعلىتعليقاًالبريطانيالقنصلوقال. 1328ملموساًارتفاعا1895و1855
المعيشةتكاليفأنويبدو: "1329بغدادفيالمهرةوغيرالمهرةالعمالمنكلأجورفي

كبيراً،ارتفاعاًالمساكنايجاراتفارتفعت –مقابلةبدرجةازدادتقدالطبقاتلكل
سنواتمنذعليهكانتماأضعافثلاثةحتىأوضعفإلىالحالاتبعضفيووصلت

.1330"مضتقليلة

فيالمعيشةتكاليف، كانت1913عامحواليإلديمجمعهاأرقاممناستنتاجاًأنهغير
مستوىباعتبار (للثانية113وللأولى86عندتقفومؤشراتهادمشقفيمنهاأقلبغداد

.1331)100 = استانبولفيالمعيشة

العامةالمالية: ثانياً
العثمانيالفتحالدراسة، فمنذموضوعالفترةخلالالخصيبللهلالالإداريةالبنيةتتغير
تغييرتكرر) الباشاويات (بالباشالكأيضاًوتعرفايالاتإلىتنقسمكانت1864عامحتى

1326France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Beusches to
Sebastiani, 19 September 1831,” (Baghada), vol. 10, and Stephen
 Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (London: Oxford University Press,
1925), p. 272.

.الفصلهذامن14ثالثاً، النصالقسم: إنظر1327
1328France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report on Mosul,
30 April 1895,” (Mossoul), vol. 2.

:إنظر، والطعامالحبوببأسعارالخاصةللأرقاموبالنسبة. الفصلهذامن15ثالثاً، النصالقسم: أيضاًإنظر
Sarah Shields, “An Economic History of Nineteenth – Century Mosul,” (Ph. D. Dissertation,
Chicago University, 1986), pp. 138 and 178.

.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة: إنظر1329
1330Great Britain, Accounts and Papers 1912 - 13, vol. 100, “Baghdad”.
1331Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik (Ankara:
Türkiye Is Bank asi Kültür Yayinlari, 1970), pp. 203 – 204.
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الشامولاياتمنتتكونسورياعشر، كانتالثامنالقرننهايةوعند. وحدودهاعددها
بغداد، والبصرة،ولاياتمنيتكونالعراق، وصيدا، وكان، وطرابلسدمشق)، وحلب(

الحكامبينكانتالأماكنمنكثيرفيالسلطةأن، غير1332زور، وشهروالموصل
، وآلالموصلفيالجليليوالبصرة، وآلبغدادفيالمماليكمثلاً – المحليينالعثمانيين

.لبنانفيسوريا، والشهابيينفيوالجزاردمشقفيالعظم

الحكمبعد1840عامفيسوريااحتلال، وإعادة1831عامفيالعراقفتحإعادةتؤدِولم
عامخاصاًوضعاًمُنحلبانأنغير. الإداريةالبنيةعلىتغييرإدخال، إلىالمصري

،الولاياتاصلاحقانونصدركذلك) الأساسيالنظام (الكبرىالدولاشرافتحت1864
صغيرةولاياتعامةبصفةكانمابالايالاتفاستبدل. 1880و1870عاميفيعدّلثم

، ثمدمشق)، وحلب (سورياولايتينإلىتنقسمسوريا، وأصبحتسناجقإلىتنقسم
القدسمتصرفيةأقيمتقدكانتذلك، وقبل1888عامفيبيروتهيثالثةأضيفت
واستمر1333والموصلبغداد، والبصرة، ولاياتإلىينقسمالعراقذاتياً، وأصبحالمستقلة

.الأولىالعالميةالحربحتىالنظامهذا

منوالعسكريةالإداريةنفقاتهاتعطيفكانت: بذاتهقائماًمنفصلاًكياناًشكلتولايةوكل"
...سنوياًتدفعهالمالمنثابتبمبلغالسلطانخزانةفيتساهمأنعليهامواردها، وكان

منولايةأينفقاتفيالعاليالبابفيهاساهمتسجيلهايمكنلحظةثمةأنيبدوولا

المعهدطلابعلىألقاهامحاضرات: العثمانيةوالدولةالعربية، البلادالحصريساطع: إنظر، التفاصيلمنللمزيد1332
، العربرافقالكريم، عبد136–128)، ص1957العالية، العربيةالدراساتالعربية، معهدالدولجامعة: القاهرة(

، و96–95)، ص1974، أطلسمكتبة: دمشق (1916–1516، والعثمانيون
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization
on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 1, pp. 124 – 144 and
216 – 224.
1333Stanford Jay Shaw and Ezel Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2
vols. (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1977), vol. 2, pp. 88 – 90; Peter
Malcolm Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516 – 1922: A Political History (London:
Longman, 1966), pp. 242 – 243; Henri Lammens, La Syrie: Précis historique (Beyrouth:
Imprimerie catholique, 1921), pp. 191 – 192, and

.143–138، صنفسه، المصدرالحصري
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عشرالثامنالقرنثمانيناتفيحلبإيراداتإجماليفولنيوقدّر1334"الأخرىموارده
، وأرسلتاستانبولإلىألف400منهايرسل، كانقرشملايين6.5 – 6بينيتراوحبما
هذهتعادلبمؤنالحجقافلةتجهيزفيوساهمتقرشألف375وصيداطرابلسمنكل

الحجقافلةتكاليفتغطيأنعليهاكانفقط، ولكنقرشا2250ًدمشقوأرسلت. القيمة
900.000؟) و300.000 (ملايينثلاثةتبلغوهيالحجازإلىوصولهاسلامةتضمنوأن

ضرائبهتحصيليتمكانالذي – فلسطينسهلوأرسل. التواليعلى؟) قرش90.000(
يرسللبنانأميرصيدا، وكانإيالةيتبعقبلمنلبنانوكان1335قرشألف170وحدها

مقدارهأنيبدوالذيلبنانعلىالمقررالميريالسلطانإلىالولايةتلكباشاخلالمن
لبنانلامراءتُركاقدوجبايتهاالضرائبتقديرأنويبدو. بيناًاختلافاًيختلفكان

لبنانلاخضاعنجاحها، درجاتتنوعتمحاولاتبذلتمختلفةأوقاتوفي. والمقاطعجية
.1336الرأسضريبةمثلأخرىإضافيةلضرائب

فيمبينة، وهيالمصريالحكمإلىعشرالتاسعبالقرنالخاصةالمتاحةالأرقاموترجع
يتمكانالذيالمبلغزادالعشرينالقرنوأوائلالثلاثيناتمنتصفبينوفيما. 7النص

نمومعتقريباًيتساوىما، وهوالضعفعلىقليلاًيزيدماإلىسوريافيتحصيله
دخلفيالمحتملةالصغيرةوالزيادةالأسعارتضاعفالاعتبارفيأخذنا، وإذاالسكان

1334Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western
Civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 2, p. 37.

:كتابمن1825عامطبعةفينجدهلاملايين6.5–6رقمإن. 46–45، ص2، ج1، مجنفسهالمصدر1335
Volney, Oeuvres (1825), vol. 3, p. 39.

علىكيس1800و60000 (الحجبنفقاتالخاصينفولنيرقميفي)Gibb and Bowen(: وبوينغبويجد
:التاليالمصدرأما". يصدقأنويمكن) التوالي

Karl Khalil Barbir, Ottoman Rule in Damascus, 1708 – 1758 (Princeton, N. J.: Princeton
University Press, 1980), pp. 184 – 190.

فولنيولعل. قرشألف300علىقليلاًتزيدبأنها18القرنمنوالستيناتالثلاثيناتفيالحجنفقاتفيقدر
)Volney(ملايين6.3الحجنفقات، بلغت1858عاموفي. كيسا180ًو600منبدلاًكيس1800و60000كتب

.الفصلهذامن9ثانياً، النص، والقسمالكتابهذامن8، النصالرابعالفصل: إنظر. قرش
1336Wiliam Roe Polk, The Opening of South Lebanon, 1788 – 1840: A Study of the Impact of
the West on the Middle East, Harvard Middle Eastern Studies; no. 8 (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1963), pp. 32 – 49, and Iliya F. Harik, Politics and Change in a
Traditional Society: Lebanon, 1711 – 1815 (Princeton, N. J.: Princeton University Press,
1986), pp. 38 – 39.
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الضرائبأنوحقيقة– 1338الضريبيةالأعباءفينقصحدوثيفترضذلكفإن1337الفرد
هذاتعديلتستدعيبعدهأوقبلهعليهكانتمماالمصريالحكمتحتوطأةأثقلكانت

نحو1913عامالضرائبمنالفردنصيبكانوربما. ثابتاًأساسهيظل، ولكنالاستنتاج
بالمعدلاتمنخفضةوهي) أمريكييندولارينأوبنسات6وشلنات8نحواي (قرشا50ً

بالمائة15بـتقارنالتيالقوميالدخلمنبالمائة5بلغتربماالضرائبالعالمية، وأن
.1339عندئذتركياإلىبالنسبةبالمائة10مصر، وإلىبالنسبة

منوافرعددمنالحكومةإيراداتعشر، جاءتالتاسعالقرنمنالأولىالعقودوفي
.الطرقضريبةأوالبتجمثلالضيقعلىيبعثمنهاالكثير، كانوالرسومالضرائب

الأراضيعلىالضرائب: هيثابتةرئيسيةمصادرثلاثةهناك، كانتكلوعلى
علىوالخارجية، والجزيةالداخليةالتجارةعلىالجمركيةومحاصيلها، العوائدالزراعية

.واليهودالمسيحيين

الاقطاعالقرى، أصحابمن) ، والعشرالميري (الأرضإيراداتجبايةيتولىوكان
هذهاستبدالتزايدولكن. قديماًالعثمانيونعليهدرجماعلىجرياً) التيمار، والزعامة(

.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة: إنظر1337
الجماركفيالمتوقعةالزيادةإلىترجعكانتربما1915 / 1914عامبيوتإيراداتفيالمسبقةالحادةالزيادة1338
، والكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر. 1914عامفيالتعرفةزيادةعقب

Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 75 – 76.
1339Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 107 – 113; The
Economic History of Turkey, 1800 – 1914, pp. 325 and 353 – 355, and Bent Hansen, National
Product and Income for Egypt ca. 1800 to 1913 (Berkeley, Calif.: University of California,
1974).
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حتىأوأكثرأوعاملمدةللملتزمالمركزيةالإدارةتحددهالذيالالتزامبنظامالاقطاعات
.المختلفةالولاياتعلىالأراضيضريبةوفرضت1340)مالكانه (الحياةلمدى

منهاقيراط300، أوالميريمنقرشألف300تدفعأنحلبولايةعلىمثلاً، كان
سكانها،تعدادحسبالمختلفةالقرىعلىالمبلغهذايقسموعندئذ. قرشألفيساوي
.1341القرىعلىكلهالمبلغبتوزيعأنفسهمالفلاحونويقوم... أراضيهامساحةوحسب

.1342عديدةرسومالفلاحينعلىالعادية، فُرضتالضرائبإلىوإضافة

منتنقلالتيالبضائع، وعلىوالصادراتالوارداتعلىتدفعالجمركيةالعوائدوكانت
الزمنيالمدىحسبآخرإلىمكانمنتختلفتفرضالتيوالرسوم. "أخرىإلىمدينة
دائماً، بحسبليسأحياناً، ولكنيتمالتمييزمنها، وكانكلبهتتميزالذيالتجارةلنوع
وفي1343"الحربدارسكانمنأي – حربياًأوذمياًأوكانمسلماً: المعنيالتاجرحالة

الوارداتعلىفقطبالمائة3لجماركالأوروبيينالأجنبيةالامتيازاتسوريا، أخضعت

:إنظر، العثمانيالتطبيقعلىللإطلاع1340
B. Lewis, "Askari," in: Hamilton Alexander Roskenn Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of
Islam, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzac and Co., 1979), vol. 1, p. 712; H. Bowen,
"A'Yan," in: Ibid., vol. 1, p. 778; Halil Inalcik, "Ciftlik," in: Ibid., vol. 2, pp. 32 – 33; J. H.
Mordtmann and B. Lewis, "Derebey," in: Ibdi., vol. 2, pp. 206 – 208; Halil Inalcik, The
Ottoman Empire: The Classical Age, 1300 – 1600, Transalted by Norman Itzkowitz and
Collin Imber (London: Weindelfeld., 1973), pp. 104 – 118, and Gibb and Bowen, Islamic
Society and the West: A study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the
near East, pp. 235 – 275. =

:إنظرسوريا، إلىوبالنسبة= 
Bernard Lewis, "Ottoman Land Tenure and Taxation in the Syrian Lands," (unpublished
paper). And Abdul – Karim Rafeq, "Economic Relations between Damascus and the
Dependent Countryside," in: Abraham L. Udovitch, ed., Islamic Middle East, 700 – 1900:
Studies in Economic and Social History (Princeton, N. J.: Darwin Press, 1981), pp. 666 –
669.
1341Bowring, report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerston, p. 131.
1342Rafeq, Ibid., pp. 666 – 669.

:إنظرونسبها، دمشقفيالرسومعلىللإطلاع
Georges Douin, La Mission du baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1883 (Le Caire:
Impression de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1927), pp. 221 – 224.

:فيأمثلةهناك1343
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization
on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 2, p. 13.
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كانتعامةوبصفة. 1344العثمانيوناالرعاييدفعهاكانبالمائة5مقابلوالصادرات
.1345التركية – الانكليزية1838معاهدةموجببخفيفة، وتجبيالجمركيةالعوائد

حمايتهممقابل) جزية، خراج (واليهودالمسيحيينعلىفُرضتالتيالرأسضريبةأما
منهاوأعفي. الإسلاميةالدولةعهدبدايةمنذتجبيفكانتالعسكريةالخدمةمنواعفائهم

ثلاثإلىقسموافقدغيرهمأما. الفقراءوالعاطلينوالعميانالعجزةوالأطفالالنساء
العملةقيمةانخفاضمعمنهاكلمعدلاتارتفعت، وقد، وأوسط، وأدنىعالٍ: مجموعات

،24، 12، إلى1804عام) أسديقروش (قرشا12ًللثانية، و6، وللأولىقروش3من
.18341346عامفيقرشا60ً، 30، 15، و1829عامالتواليعلىقرشا48ً

السيطرةعنبعيداً – عليمحمدابتدعهاالتيالماليالمجالفيالرئيسيةالبدعةوكانت
ضريبةفرضفيتتمثل – الاحتكارنظاموإدخالالمواردجبايةفيوالحزموقعاًالأشد
عاماً،60سنحتى16سنمنالذكورلهاوخضع" الفردة "باسمعرفتالجميععلىرأس
واستمر1347قرش500يدفعالسنة، وأغناهمفيقرشا15ًيدفعفقراًأكثرهمفكان

تقبلاًأكثرالجديدةالضريبةيجعللمذلكأيضاً، ولكنالجزيةيدفعونواليهودالمسيحيون
السابقةالسنةمنقليلاًأعلىكانتالتي1835 / 1834عامعائداتوتشير. المسلمينعند

ألف297عددهمالبالغ) وأضنة، وطرسوس، لبنانجبلعداما (سورياسكانعليها، أن
تمتماأجماليمنبالمائة21.6أيقرشمليون14.7بلغتفردةضريبةدفعوانسمة

قرش1.875.000فرد37.500دفعلبنانمليوناً، وفي67,9وكانمواردمنجبايته
بالسنواتتقارنلاالتي1836 / 1835بعامالخاصةالأرقام، وتشير1348فردةضريبة

1344Robert Mitchell Haddad, Syrian Christians in Muslim Society: An Interpretation
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1970), pp. 34 – 35.

.والمراجعالثالثالفصلمقدمة:  إنظر1345
1346C. Cahen, Halil Inalcik, and P. Hardy, "Djizya," in: Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of
Islam, vol. 2, pp. 559 - 567.
1347Konstantin Mikhailovich Bazili, Siriya I Palestina pod Turetskim Pravitel'stvom
(Moscow: Ized – bo Ostounor Litra, 1962), p. 172, and Bowring, Report on the Commercial
statistics Addressed to Lord Viscount Palmerston, p. 131.

.Bowring, Ibid., p. 22:  فيالجدول:  إنظر1348
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منبالمائة19الفردة، ومنجاءتالايرداتجملةمنبالمائة35أنعليهاالسابقة
:1349الجزيةمنبالمائة2والجماركمنبالمائة10، والضرائبمنوغيرهاالميري

الجزار، (الباشوات، فرضالمصريالحكمفقبل. لبنانحالةعنمتاحتقديروهناك
أخرى، ويبلغكيس2500علىبشيرالأمير، وحصلكيس2500) اللهوعبد، وسليمان

.قرشمليون1.25السابقالميريإليها، يضافقرشمليونونصفمليونينإجمالاًذلك
.1350ككلملايين8.75أوقرشملايين5علىبشيروحصل

الذيالمصريالجيشنفقاتالغالبفيامتصتهاقدسوريافيجمعتالتيوالإيرادات
علىكانالذيالخراجمنفقطجزءاًأنويبدو. جنديألف50و40بينمايضمكان

تغطيتهتمتقدالمصريالحكمخلال) قرشمليون17.5 (السلطانإلىتقدمهأنسوريا
تمثلكانتسورياأنالمراقبونيتفقمصر، إذفتحملتهالباقيالسورية، أمابالإيرادات

.1351المصريةالخزانةعلىثقيلاًعبئاً

هيمماثلةضريبةأدخلواالفردة، ولكنهمالعثمانيون، ألغىالمصريالانسحابوعقب
البالغينالذكورجميعلها، وخضعالممتلكاتوليسالأفرادعلىفرضت: "التي" انةلإعا"

فيسنوياًواحدةمرةتدفع، وكانتوالمدنالريفمنكلفيديانتهمعنالنظربغض
قرش500تاجردفع، وقدعملهمكانفيوليسالشخصيسكنهاالتيالقريةأوالمدينة
عبيدهمنعبدوكلمماليكهمنمملوككلعنقرش100، ونفسهعناعانة

.1352"السود

.131، صنفسهالمصدر: فيالجدولإنظر1349
1350France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Dispatch of 29
April 1841," (Beyrouth), vol. 3.
1351Bowring, Ibid., pp. 22 – 25, 132 and 133, and Bazili, Siriya I Palestina pod turetskim
Pravite'l stvom, p. 129.
1352Abdul – Karim Rafeq, "Land Tenure problems and their Social Impact in Syria around the
Middle East of the Nineteenth Century," in: tariff Khalidi, ed., Land Tenure and Social
Transformation in the Middle East (Beirut: American university of Beirut, 1984), p. 384.
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فيالأراضيوإيجاراتالمدنفيالمساكنايجاراتعلىضريبةأيضاَفرضتوقد
تمالذيالمبلغأن، غير1353"الويركو "باسمعرفتالقرىفيالأراضيوايجاراتالمدن

فيالويركوحققت1857عام، ففيالمصريالحكمزمنحصلمماأقليبدوتحصيله
، ونقصالمصريالحكمتحتللفردةألفاًبعشرينمقارنةجنيهآلافعشرةدمشقولاية

17.5، إلىمتأخراتدون) جنيه275.000 (قرشمليون27.5منالايراداتاجمالي

العسكريةالقواتعددأنورغم. قرشملايين5متأخراتمع) جنيه143.000 (مليوناً
أن، يجبجنيهألف42الولايةحكومةكلفوا، فقد1354المصريالحكمأياممنهأقلكان

خزانةالموازنة، قامتفيعجزهناككانثمومن. 1355الحجلقافلةألفا70ًإليهايضاف
ثقيلاً، بسببعبئاًشكلتالضرائبأنرأىالبريطانيالقنصلأنغير. بتغطيتهالدولة
قدالإيراداتأنالقرى، كمامنلكثيرالفلاحينهجرإلىيؤديالذيالسائدالأمنفقدان

.1356"الموظفوننهبهاأوبهاالتصرفأسيئ"

علىأصحابهاتعويضوتم1357والالتزامللتيمارالنهائيالإلغاءهومهمآخرتغيروهناك
وأصبح. الإلغاءلىعالسابقةالخمسالسنواتخلالعليهيحصلونكانواماأساس

تعطياستمرتالضرائبأن، غير1358للحكومةالضرائبيدفعونجميعاًالفلاحون
الموظفينفيالنقصبسببالأماكنمعظموفيالفترةمعظمطواللأفرادالتزامات

السنويالإيجارمنبالمائة11نحوبلغتدمشقفيالمساكنضريبةأنإلى1864و1859عاميعائداتتشير1353
".Great Britain, Accounts and Papers 1865, vol. 53, "Damascus:إنظرالمقدر، 

:إنظر، للكثيرينالضيقسببمماالإيجاراتمنبالمائة25بنسبةيقدر" الويركو "كانحلبتوفي
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Werry to Rose, 19 January 1853," (FO
78 / 960).

.الفصلهذامن6و5ثانياً، النصينالقسم: أيضاإنظر
.الفصلهذامن6ثانياً، النصالقسم: إنظر1354
.الفصلهذامن9ثانياً، النصالقسم: إنظر1355

1356Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Damascus, 14 June
1858," (FO 78 / 1388).

.الخامسالفصلمقدمة: إنظر1357
1358Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Werry to Palmerston, 28 February
1851," (FO 78 / 871).
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التيالميريضريبةبانقاصقراراًالعثمانيون، أصدر1841عاموفي. 1359المدربين
الذيبالعشرمقارنةخفيفةضريبةكانتأنها، ويبدوالثلثبمقدارالمصريونفرضها
بالمائة4 (الويركوالريففيضريبتانهناك، كانت1867عاموبحلول. 1360أيضاًفُرض

بحسبكبيراًاختلافاًالعشرتقديرواختلف1361المحاصيلعلىوالعشر) الأرضقيمةمن
25دمشقولايةفييعادلأنهالبريطانيالقنصلذكر1859عامففي. والمكانالزمان

التيالقرىعلىالعمليةالناحيةمنثقيلاًعبئاً، ويشكلالمحاصيلمنأكثرأوبالمائة
في: "أن1880عاممطولتقريرفيذكرخلفائهأحدأنغير1362السكانفيفقراًتعاني

تحملعلىأبداًقادراًيكنلمالملتزمأن – الأقلعلى – خبرتيمنيتضحالقائمقاميةهذ

:إنظر، التفاصيلمنللمزيد1359
Stanford Jay Shaw, "The nineteenth Century Ottoman Tax Reform," International Journal of
idle East Studies (October 1975); Verney et Dembmann, Les Puissances étrangéres dans le
levant en Syrie et en Palestine, pp. 173 – 176: Issawi, The Economic History of Turkey, 1800
– 1914, pp. 353 – 354, and

، الفنونبدائعمطبعة: دمشق (الاقتصاديسوريا، تاريخالحسنيالعزيزعبد 1924 .231 – 228)، ص
1360Rafeq, "Land Tenure problems and their Social Impact in Syria around the Middle East of
the Nineteenth Century".
1361Great Britain, Accounts and Papers 1872, vol. 58, "Syria".

:، فيبالألف4" الويركو "أن)Shaw(شوذكرخاطئاً، فقدالرقمهذاكانربما
Shaw, "The Nineteenth Century Ottoman Tax Reform ".

:، فيبالألف16و5بينيتراوحكان" الويركو "أن)Himadeh(حمادةويشير
Said B. Himadeh, comp., Economic Organization of Palestine, American University of
Beirut, Publications of the Faculty of Arts and Sciences, Social Science series; no. 11 (Beirut:
American Press, 1938), pp. 353 – 361.
1362 Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Brant to Bulwer, 12 June 1859,"
(FO 78 / 1450).
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الفلاحون، كانذلكإلىواضافة1363"العشركضريبةفعلاًالمحصولعشرمنأكثر
.1364المرهقةالرسوممنلعدديخضعون

البنكلتمويلبالمائة1بنسبةإضافيةضريبةالعشرإلى، أضيفت1883عاموفي
أضيفت1897عاموفي). المعارف (للتعليمالمائةفينصفبنسبة، وأخرىالزراعي
 –اليونانبحربصلةلهاكانربما – المائةفينصفبنسبةأخرىاضافةضريبة
بالمائة12.63إلىالضريبةجملةبذلكلتصل1900عامفيللتسلحبالمائة0.63وضريبة

.1365الفلاحينوحمايةالجبايةأمورلتسهيل1906عامبالمائة12.5إلىتخفيضهاتم
والنفقاتالبذورقيمةحسمدونللمحصولالإجماليةالقيمةعلىالمعدلهذاوطبق

يدفعفقد: ذلكعنتنتجالتيالمفارقاتإلىروبنيضربهالذيالمثلويشير. الأخرى
،دخلهصافيمنبالمائة16.8المنخفضةالانتاجوكلفةالجيدةالأرضذوالقمحزارع

الفلاحالزاموكان. 1366بالمائة31.8الكلفةعاليةرديئةأرضاًيزرعآخريدفعبينما
غياب، معالخصوصوجهعلىمرهقاًالعشر، أمراًسداديتمحتىبالمحصولبالاحتفاظ
وفرضت. 1368تدريجياصفيتقدالبالغةالمضاربعضأنغير. 1367التخزينإمكانات

1363 Great Britain, Accounts and Papers 1880, vol. 73, "Damascus".
علىاتفقواالذينالضرائبلملتزميالسابقةالمؤامرةلمنعباشامدحتبهاقامالتيالناجحةالمحاولةالتقريريشرح
كاهلعلىجديدةأعباءإلقاءدونالولايةايراداتزيادةإلىالكبيرةالمنافسةوأدتللحكومةالعطاءاتخفض

علىالعشورتجديدمحاولةآخرتقريرويصف. مباشرةبالجبايةالحكومةقيامصعوبةأيضاًيشرح، كماالفلاحين
:إنظر، ومظالمصعوباتمنعليهترتبالسابقة، وماالخمسالسنواتمحصولأساس

Great Britain, Accounts and Papers 1884 / 85 vol. 78, "Damascus" and Shamir, in: Polk and
Chambers, eds., Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century,
Passim.

:إنظر1364
Rafeq, "Land Tenure Problems and their Social Impact in Syria around the Middle East of the
Nineteenth Century," pp. 384 – 388.
1365 Donald Quataert, "Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia," (Ph. D. Dissertation,
University of California, 1973), pp. 28 – 30, and Young. Corps de droit anoman, vol. 5, pp.
310 – 341.
1366 Ruppin, "Syrien als Wirtschaftsgebiet," p. 373.

.الكتابهذامن13ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1367
1368Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
and Quataert, "Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia," pp. 33 - 36.
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تأخذإذعينيةالضريبةهذه، كانت1863عاموحتى1369الماشيةعلىضريبةأيضاً
بينتراوحضريبةذلكبعدفرضت، ثمرؤوسعشرةكلبينمنواحدةرأساًالحكومة

.1370قروش3لضريبةخضعواالذينالحميرعدا، ماالمكان، حسب5وقروش3.5
يدفعهاكانالتيالماشية، والضريبةبرؤوسقوائمالقبائلوشيوخالقرىمخاتيروأعد
بعددارتباطهامنيتبعها، أكثرالتيالسلطةقوةبدرجةأكثرترتبط " كانتالقبائلشيوخ

.1371"قبيلتهتملكهاالتيالماشيةرؤوس

فيالغلالعلىالعشرضريبةحصيلةإلىنسبةالماشيةضريبةحصيلةمعدلوكان
وتربيةالمحاصيللزراعةالنسبيةالأهميةعنفكرةتعطيقد، التيالتسعيناتأوائل

بالمائة،24.5بالمائة، بيروت43.9حلب: التاليالنحو، علىالولاياتمختلففيالماشية
.1372بالمائة23.3بالمائة، القدس7.9دمشق

قيمة، كانت1861عاموفي. والتمتعالويركوهيالمدنفيالرئيسيةالضريبةوكانت
أوالخلاءوالأراضيكالمبانيالمدنفيالأملاكعلىتفرضوهي – الويركوضريبة

8وبالألف5إلىقيمتهازيدتالعقار، وتدريجياًقيمةمنالألففي4 – المزروعة

علىبالمائة4ضريبةفرضتذلكإلىضافةإو. دقيقاًتقديراًيكنلمأيضاًوهذابالألف
.1373المساكنايجارات

فرضوهاقدالعثمانيونكان) الطوائف (الأصنافعلىضريبةمحلالتمتعضريبةوحلت
5تدفعدرجاتثلاثإلىالطوائفأعضاءقسم، وبموجبهاالمصريينانسحاببعد

1369Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Brant to Bulwer, 12 June 1859,"
(FO 78 / 1450).

.Young, Corps de droit ottoman, vol. 5, pp. 292 – 301:فيالنصوصإنظر1370
1371Quataert, "Ottoman Reform and Agricultre in Anatolia," p. 31.
1372Vital Cuinet: La Turquie d' Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et
raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895), vol. 2,
p. 139, et Syrie, Liban et Palesine (Paris: Leroux, 1896), pp. 50, 383 et 625.
1373Shaw, "The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms"; Said B. Himadeh, comp.: The
Economic Organization of Syria and Lebanon, American university of Beirut, Publications of
the Faculty of Arts and Sciences, Social Science series; no. 10 (Beirut: American Press,=
=1936), pp. 353 – 361; Economic Organization of Palestine, p. 508, and Verney et
Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine. P. 174.
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علىبالمائة3ضريبةفرضت1860عاموفي. 1374سنوياًقرشا15ً، قروش7.5، قروش
فيامتدت، إذ1886عامفيبالمائة5، ثم1878فيبالمائة4إلى، رفعتالأعمالأرباح

2بينتراوحتابكاريوسيذكروالأجور، وحسبماالرواتبعلىلتفرضالسنةتلك

.19141375عامالسنويالدخلعلىبالمائة10وبالمائة

أن، وسبق1376العشوربعدنمواًالعثمانيةالإيراداتمصادرأكثرالجمركيةالعوائدوكانت
البضائععلىالداخليةالضريبة، ألغيت1873عاموفي. 1377التعريفاتفيالتغيرذكرنا

العوائدانقصت1900عاموفي. 81378وبالمائة2بينتراوحكانتوالتيبراًالمنقولة
2إلىأخرىإلىعثمانيةمدينةمنبحراًالمنقولةالبضائععليهاتحصلكانتالتي

.القليلةالبضائعبعضباستثناءالغاؤهاتم1903عامبالمائة، وفي

موزعةكانتنسبياً، ولكنهاخفيفةسوريا، نجدهافيكلهاالضريبيةالاعباءاعتبرناوإذا
40وحدهاالعشوربلغتاً، فقددجكبيراًمنهالريفنصيبكانأولاً. جائراًتوزيعاً

منإليهاأشرناالتيالأخرىالضرائبإليهايضافأن، ويجب1379الإيراداتمنبالمائة
.العامالدينلإدارةتدفعكانتالتيوالتبغالحريرانتاجعلىالمفروضةوالرسومقبل

اناقطانقدروقد. 1380رديئاًالمحصولجاءإذاخاصبوجهتسوءالأحوالوكانت
إجماليمنبالمائة77بـالتسعيناتفيساهمواقد) الحاليةبحدودها (تركيافلاحي

1374Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Brant to Bulwer, 12 June 1859,"
(FO 78 / 1450).
1375Himadeh, comp., Economic Organization of Palestine.

.Issawi, The Economic History of Turkey, 1800 – 1914. P. 354:فيالجدولإنظر1376
".Shaw, :The Nineteenth Century Ottoman Tax Reforms:عنمأخوذا

.الكتابهذاالثالثالفصلمقدمة: إنظر1377
، و232، صالاقتصاديسوريا، تاريخالحسني1378

Great Britain, Accounts and Papers 1875, vol. 75, "Beirut".
.الفصلهذامن7ثانياً، النصالقسم: إنظر1379
بلغبها، ومهماجبيتالتيالطريقةنتيجةكذلكأصبحتولكنهاالحقيقةفىالوطأةثقيلةتكنلمالضرائب1380

الرخاء،سنواتفيكمانفسهاالضرائبمعدلمنهمويحصلالرحمةمنبقدرالسكانيحظىلاالسوءمنالمحصول
.التدهورمنالولايةهذهفيالزراعةتعانيالضريبيالنظامهذابالقوة، ونتيجةمنهمانتزعتبالحسنىيدفعوالموإذا

:إنظر
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Report on Beirut, 29 April 1900." (FO
195 / 2075).
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أنذلكإلى، أضف1381سورياعلىأيضاًهذايصدق، وقدنسبتهميفوقبماالضرائب
الدخولأنويبدو. تصاعديةأخرىضريبةأيتكنولممطلقةبنسبةفرضتالجمارك
على، والضرائبالضرائبمنضئيلاًقدراًالاتتحمللمالمدنفيوالمتوسطةالكبرى
وزادتالانخفاضبالغةضرائبلبنانودفع. ضئيلةأيضاًكانتالملاككباردخول
الجيشعلىانفقتجميعاًأنهابلة، وبخاصةالطينالحكوميةالمصروفاتطبيعة

الانفاقزادعندماأعقابهاوفيالتسعيناتفيقليلاًالأحوالتحسنتوقد. 1382والإدارة
لتجربةمشابهةسورياتجربةأيضاً، كانتالصددهذاوفي. العامةوالأعمالالتعليمعلى
التحسيناتعلىالانفاقفيضرائبهاستخدمحظاً، فقدأسعدلبنانكانأيضاًوهنا. تركيا

.كبيرحدإلىالداخلية

عجزاًأوفائضاًحققتقدككلالسوريةالولاياتكانتإذاعمانتساءلأنالآنونستطيع
لىإمبالغترسل1831عامحتىسورياكانتسبقممايتضحوكما. موازناتهافي

سورياتدفعهالذيالخراجمنجانباًمصرتحملتالمصريالحكم، وتحتاستانبول
.1383السلطانخزانةغطتهكبيرعجزهناككانالمصريينانسحاب، وبعدللسلطان
.18781384عامحتى1862عاممنعجزاًتعانيلبنانموازنةوكانت

علىكيسالف11 "اقترضتدمشقحكومةأنالتقاريرأحدفي، ورد1858عاموفي
أنهورد1864عام"، وفي30 – بالمائة24سنويةبفائدة) استرلينيجنيهألف45 (الأقل

تعادلكيسألف30بـمدينةتزاللاالسلطانخزانة، ولكنالعسكريالدينكلسدادتم"
الأجانبسنوياً، ويملكبالمائة24الموحدالفائدةلسعرتخضعاسترلينيجنيهألف150

اقراضطريقعنكبيرةأرباحاًبعضهمحققالذينالمحليونالتجار، وكذلكالسندات
وفي. 1385"منخفضفائدةبسعرأوروبامنباقتراضهاهميقومونالتيبالأموالالخزينة

سنداتشكلعلىصدرالذيالمحليدمشقدينالبريطانيالقنصل، قدر1879عام

1381Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 108 – 113.
.الفصلهذامن14و13، 3—5ثانياً، النصالقسم: إنظر1382
.الفصلهذامن6ثانياً، النصالقسم: إنظر1383
.الكتابهذامن15ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1384

1385Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Finn to Alison, 29 June 1858," (FO
78 / 1388), and Great Britain, Accounts and Papers 1865, vol. 53, "Damascus".
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عام، وفيبريطانيينرعايابيدألفا170ًمنهااسترلينيجنيهألف700بنحو) سركي(
1889عام، وفىجنيهألف50بالبريطانيينللرعاياالمملوكةالسنداتقدرت1883

ألف86بـوالروسوالفرنسيينوالإيطاليينالنمساويينالرعايابيدالتىالسنداتقدرت
فائدةبمعدلالسراكياستهلاك، تمحالأي، على1899عاموحوالي. 1386تركيةليرة

.1387منخفض

إلىلحاجتهاموقففينفسهاالمحليةالحكومةوجدتعندما "1854عامبيروتوفي
،فيهساهممنأولهمالأوروبيونالتجار، وكانقرشبمليونهناقرضاً، عقدتالمال

،الباقيمنكبيراًقسطاً) المسلمينغيرأي (الرعاياتجار، وتحملقرشألف700فقدموا
.1388"قليلاًالمطلوبكانعندماإلاالمسلمونالتجاريتقدمولم

،السلطانخزانةإلىكبيرةمبالغتقدمسوريا، وأصبحتالوضع، تغيرالسبعيناتوبحلول
1871عام، وفياستانبولإلىتركيةليرةألف326دمشقولاية، أرسلت1870عامففي

المتعاقبةالسنواتعنمتاحةالتاليةوالأرقام. 1389تركيةليرةألف324أرسلت
.1390ليرةألف51أرسلت1891/ 1896ليرة، والأعوامألف123أرسلت1880/1881

ليرة، وفيألف61أرسلت1903/1904ليرة، وفيألف84أرسلت1899/1900عاموفي
الف40حلبأرسلت1893/1894عاموفي. 1391ليرةألف62أرسلت1904/1905عام

 /1894بينالفترة؛ وخلال1392ليرةألف150أرسلت1895 / 1894عامليرة، وفي

1386Great Britain, Public Record Office, Foreign Office: "Dispatch by Jago, 1 March 1879,"
(FO 1915 / 1262): "Dickson to Wyndham, 3 May 1882," (FO 195 / 1488), and Ibid., 21 May
1889 (FO 195 / 1648).
1387Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch of March 1899," (FO 195 /
2056).
1388Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Calvert to Redcliffe, 7 January
1854," (FO 78 / 1030).

.الفصلهذامن10 – 8ثانياً، النصوصالقسم: أيضاًإنظر
1389United States, National Archives, Group 84. Dispatches to Department of State,
"Commercial Report on Syria. 30 September 1872." (T 367. 8).
1390Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dickson to Wyndham, 3 May
1883," (FO 195 / 1445), and "Richards to Currie, 3 April 1897," (FO 195 / 1984).
1391Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Quarterly Report, 26 April 1900,"
(FO 195 / 2075); "Report," (FO 195 / 2075); "Report, 7 January 1904," (FO 195 / 2165), and
"Report," (FO 195 / 2187).
1392Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatch in (FO 195/1883).
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وفي. 1393ليرةآلاف104نحوسنوياًمتوسطاًبيروتأرسلت1905 / 1904و1895
، وبذلك1394سنوياًليرةالف40القدسأرسلت1901/1902حتى1895 / 1894منالفترة
ليرةألف300بحواليالقرننهايةقربالعثمانيةالخزانةفيساهمتقدسورياتكون

.1395مدفوعاتهاميزانفيبارزاًبنداًتمثلسنوياًتركية

عندبغدادولايةايراداتأوليفرفيقدر. العراقعلينسحبسورياعنقلناهماومعظم
كانربما، ولكنملايين7.5رقمروسو، ويعطيناقرشبمليونيعشرالثامنالقرننهاية
.ببغدادملحقتينعندئذكانتااللتينوشهرزورماردينالمجاورتينالولايتينيتضمنذلك
جاءت "والإيرادات. استانبولخزانةإلىقرشالمليونربعأرسلالايراداتهذهبينومن
، والمساهماتالتزاماتالمعطاةالضرائبالعادية، وعائد، والضرائبالجماركمن

أخرى، كانتناحيةومن. العربقبائلعلىالمقرر، والخراجوالموظفينللولاةالسنوية
وكذلكالبصرةايراداتالدفاعتكاليفمتواضعة، وتمتصوالموصلالبصرةايرادات

بخمسينالموصلايراداتصافيأوليفرويقدر" المجاورةللقبائلتعطيالتيالمعونات
.1396قرشمليون17.5الوارداتلاجماليرقماًيعطينيبور، ولكنقرشألف

والعقدعشرالتاسعالقرنأربعيناتبينوفيما. 15النصفيمبينةالتاليةوالتطورات
ربماالسكانعددأنرغمطفيفةزيادةبغدادايرادات، زادتالعشرينالقرنمنالأول
الأرقاموتشير). سبقماإنظر (ملحوظاًارتفاعاًارتفعتوالأسعارتضاعفقديكون

العالميةالحربوعشية. الايراداتفيكبيرةزيادةإلىوالموصلالبصرةعنالمتاحة
كانالضرائبعبءأنسوريا، ولابدضرائبثلثينحوالعراقضرائبكانتالأولى
.القوميالدخلإجماليإلىبنسبتهأوالفردبنصيبقدرسواءتقريباًمماثلاً

1393Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches in (FO 195 / 1843);
"Hay to Currie, 17 November 1897," (FO 195/1980); (FO 195/2056); (FO 195/2075); (FO
195/2097); (FO 195/2117); (FO 195/2140); (FO 195/2165), and (FO 195/2187).
1394Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Dispatches in (FO 195/1895); (FO
195/1940); (FO 195/1984); (FO 195/2061), and (FO 195/2127).

.الكتابهذامنالثالثالفصلمقدمة: إنظر1395
1396Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western
Civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1, pt. 2, p. 46, and T. Nieuwenhuis,
Politics and Society in Mdern Iraq (The hague: [n. pb.], 1981).
P. 10.
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فيالاختلافسوريا، ولكنفيكانتالتيلتلكمماثلةفرضتالتيالرئيسيةوالضرائب
المدنضرائبكانتالعراقففي. الضرائبنسبعلىانعكسللبلدينالاقتصاديةالبنية
قنصليتقريرلنافيها، وبينمنهاأكثرالماشيةعلىسوريا، والضرائبفيمنهاأقل

تمتماوغيرها، أنالقانونيةالضرائباعتبارهفيأخذأنهيزعم1845عامفرنسي
من) بالمائة68.5 (قرش15.997.000بينهامن، جاءتقرش23.338.000جبايته

)بالمائة22.4 (قرش5.228.000أساساً)، العشورأنهايفترض (التزاماًالمعطاةالضرائب
من) بالمائة7.1 (قرش1.650.000، وبالمدنالجمركيةوالرسومالاحتكاراتمن

عامحواليأنهكوينيهأوردهاالتيالأرقاموتبين. 1397البدوعلىالمفروضةالضرائب
مبلغواضيفالعشور، منبالمائة32بغدادفيالماشيةعلىالضرائبنسبةكانت1890
بلغتالموصلبالمائة، وفي21النسبةكانتالبصرةالبدو، وفيعلىفرضصغيرآخر
نحوالنسبةالبدو، اتجهتوتوطين1399الزراعةتطورمعأنهغير1398بالمائة96

،الإيراداتمنبالمائة31.9كلهاللبلادالعشورنسبة، بلغت1911عاموفي. الانخفاض
الخدمةمنالاعفاءبالمائة، ورسوم23بالمائة، والجمارك10.9الماشيةضرائبونسبة

1.8بالمائة، والتمتع2.7) فقطبالموصلالمفروض (والويركوبالمائة، 3.2العسكرية

مقابلاضافيةمبالغفرضتسوريا، حيثفيمنهاتعقيداًأكثرالعشوربالمائة، وكانت
.1400الأرضحيازةنوعباختلافالضريبة، واختلفتالري

نفقاتغالباًتتطلبكانتالضرائبجبايةكبير، فإنحدإلىقبلياًالعراقكانولما
بغداد، أنباشا، والينجيبتعهدفقد. لذلكتوضيحاًالأمثلةبعضلناعسكرية، وتقدم

،الضرائبجبايةحقعلىحصولهالباشاوية، مقابلنفقاتلتغطيةكافيةموارديجبي

1397France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Report of 19
April 1846," (Baghdad). vol. 10.

ماوفيالفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر، الموصلفي1845عاملموازنةتفصيليتوزيععلىللاطلاع
. Nieuwenhuis, Ibid., pp. 208 – 215: إنظربغداد، ولايةموازناتبتوزيعيتعلق

1398Cuinet, La Turquie d' Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et
raisonnée de chaque province de l'Asie mineure, vol. 3, pp. 85 and 253; vol. 2,
p. 805.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1399
:في، مترجما467ً–461، صالعراقفيالاقتصاديحمادة، النظام1400

Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914, pp. 187 – 190.
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وفي. قرشملايين10استانبولإلىيرسل، وأنقرشمليون22.5بـالنفقاتتلكوقدر
ماوراوندوز، وجمعوالسليمانيةالمنتفقمنعاليةضرائبلجبايةحملاتأنفذ1846عام

تتحملأنبغدادعلىكانالفرنسيالقنصلتعبيرحدوعلى. قرشمليون35جملته
، حسبمانفسهالوقتوفي" الجديدالنظامفرضهاالتيوالضرائبالقديمالنظاممظالم"

علىمعاشهمفييعتمدونلا، الذينلهالخاضعون، "الموظفونالبريطانيالقنصليقرره
إلىاللجوءإلىاضطرواقدمحددةاسميةرواتبعلىيحصلونوالذينالضياعأرباح

حاولت1906عاموفي. 1401"شخصيةتعويضاتعلىالحصولبدافعوالاتاواتالرشوة
فرضتأنهازعموا – ضرائبمنعليهاماتدفعالمنتفققبائلتجعلأنعبثاًالحكومة

.1402معهمقتالفيوالدخولضدهمحملةلإرسالواضطرتعادلةغيراسسعلى
.1403الحلةإلىحملةبقيادةحكمهيبدأأناضطرباشامدحتالعظيمالمصلحوحتى

باشانجيباتخذالابتزاز، فقدمنللمزيدأيضاًتخضعالبلادمنالمستقرةالمناطقوكانت
، وكانت1404الضرائبوزيادةاحتكارلإقامةسبيلا1847ًعامالردئالمحصولمن

على، فرض1861عاموفي. 1405الارتفاعبالغةالغلالنقلعلىالمفروضةالرسوم
قيمتهإجباريقرض1406)بالفعلالضرائبمنبالعديدناءتالتي (الموصلولاية

كما. 1407بهاالمحيطةوالقرىالمدينةعلىقرش550.000منها، فرضقرش1.415.000
.والمباغتةالحدةإلىمالتالضرائبفيالتغيراتأن

1401France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial, “Neimars to
Lamartine, 9 May 1848," (Baghded), vol. 11, and Great Britain, Public Record Office,
Foreign Office, "Kimball to Canning, 15 January 1850," (FO 195 / 334).

ثالثاً، النصينالقسم: ايضاًإنظر 3 و 4 .الفصلهذامن
1402Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Crow to O'Conor, 12 May 1906,"
(FO 195 / 2214).

.الفصلهذامن9ثالثاً، النصالقسم: إنظر1403
.الفصلهذامن4و3ثالثاً، النصينالقسم: إنظر1404
.الفصلهذامن5ثالثاً، النصالقسم: إنظر1405
.الفصلهذامن2ثالثاً، النصالقسم: إنظر1406

1407Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "Rassam to Bulwer, 11 November
1861," (FO 195 / 676).
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العشوربمضاعفةبغدادولايةإدارةالماضيالعاماتخذتهاالتيالاستبداديةالخطوةإن
البصرة)، وجعلها (المنطقةهذهفيالخاصةالمزارعفيالمنتجةوالفاكهةالتمورعلى
المقترحةالتحسيناتلكلحداًوضعتقد) ... والشعير، الكليالقمحعلىأضعافثلاثة

نفعاًالايراداتتحققأنأجلمن، لاوالٍكلويسعى ... التحسينإلىطريقهافيالتيأو
فيالوفريةالزيادةبعضتحققالتيالبدائلبعضعنيبحثحكمة، ولكنهمندائماً

سوفذلكأنمنهمصيرياً، ظناأثرهاكانعابرة، ومهمازيادةكانتنإوالإيرادات
.1408ذكرهيحفظ

حداً، ووضعالاحتكاراتبعضباشانامقتدريجياً، فألغىتحسنتالأمورأنغير
، ولكن1410الأراضيضرائبلإصلاحجهوداًباشامدحت، وبذل1409النهريةللرسوم

أنمنالرغمعلىالضرائبفيللتعدديةيخضعالعراقكانالعثمانيالحكمنهايةحتى
.1411قبلمنذكرنامانحوعلىثقيلاًيكنلمالنسبيعبئها

،المصروفاتمعظموالإداريةالعسكريةالنفقاتسوريا، امتصتفيالحالكانتوكما
المبينالنحوعلى1894 – 1893الماليةالسنةفيالمصروف، كانالمثالسبيلوعلى

ألف550إليهيضافأنالاسترلينية)، ويجبالجنيهاتبالآف) (2 – 7 (رقمالجدولفي
.1412للجيشالثلاثالولاياتمنجاءتجنيه

1408Great Britain, Accounts and Papers 1867, vol. 67, "Basra".
:إنظر، الضرائبحولالتفاصيلمنولمزيد

Nieuwenhuis, Politics and Society in modern Iraq, pp. 48 – 49.
.الفصلهذامن8و7ثالثاً، النصينالقسم: إنظر1409
.الفصلهذامن9ثالثاً، النصالقسم: إنظر1410
.469–461، صالعراقفيالاقتصاديحمادة، النظام: إنظر1411

1412Great Britain, Publc Record Office, Foreign Office, "Report from Mockler,"
(FO 195 / 1885).
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 )2 – 7 ( رقمجدول
1894 – 1893سوريا، فيوالإداريةالعسكريةالمصروفات

الموصلالبصرةبغداد
6122الميريمخصصات

533240)الشرطة (الضبطية
445القضاء

30736ورواتبمحليةمصروفات
)*(822173أخرىمصروفات

19688249الإجمالي
).والاحتياطيالجنودعلىللانفاق (حوالات(*)

خزانةإلىمباشرةمساهماتأيضاًقدم – كسوريا – العراقكانواضحاً، إذاوليس
ماالمتوسطفيبلغتالتي (الاحتكاروعوائدبغدادجماركايراداتكانتفقد. السلطان

كذلككانتالحالةأن، ويبدواستانبولإلىترسل) سنوياًجنيهألف100علىقليلاًيزيد
وربما. 1413ايراداتهاعنكثيراًتقلنفقاتهاكانت، التيوالموصلالبصرةإلىبالنسبة
ولكنقبلمنذكرنامانحوعلىالجيشعلىالانفاقفياستنفدتقدالمبالغهذهكانت
.محتملاًيبدولاذلك

خزانةانفقتفقد. تتحسنالامور، بدأتالأولىالعالميةالحربعلىالسابقالعقدوفي
،حديديخطأولوبني. 1415المدارسنظامتوسيع، وتم1414الريعلىكبيرةمبالغالدولة
الانفاقمنالعراق، استفادقرونمنذمرةولأول. 1416الدولةخزانةضمنتهابأموال

.التنميةعلىالحكومي

:المثالسبيلعلىإنظر1413
Cuinet, La Turquie d'Asie: Géographie admihnistative, statistique, descriptive et raisonnée
de chaque province de l'Asie mineure, vol. 2, p. 805; vol. 3. Pp. 85 – 86.

.الكتابهذامنالخامسالفصلمقدمة: إنظر1414
.الكتابهذامنالثانيالفصلمقدمة:  إنظر1415
.الكتابهذامنالرابعالفصلمقدمة:  إنظر1416



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة746

سوريافيالقمح - 1

)3 – 7 (رقمجدول
)1(1913 – 1756سوريا ، فيالقمحسعر

يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعر

1756/5710
جداًغالٍ)2() 7(

،الغزي
،3جنهر، 

)3(301ص

المصدرجداًغال1758/5911ٍ
نفسه

فاحش178525
الغلاء

المصدر
، صنفسه

308

جداًغال1778/795ٍ
،الشهابي

، صلبنان
126)4(.

1788/897
المصدر

، صنفسه
149.

1789/906
المصدر

، صنفسه
151.

1790/917
المصدر

، صنفسه
165.

1796/9712
المصدر

، صنفسه
185.

1797/989
المصدر

، صنفسه
191.

جداًغال1801/210ٍ
المصدر

، صنفسه
355.

1802/34 - 30

المصدر
، صنفسه

369- 
370.

1803/420– 
40

المصدر
، صنفسه

408.

1804/524
المصدر

، صنفسه
430.

1805/610
المصدر

، صنفسه
511.

1808/916
المصدر

، صنفسه
540.
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعر

1809/1012
المصدر

، صنفسه
550.

1811/1232
،الشهابي

، صلبنان
575.

1813/1424
المصدر

، صنفسه
599.

1814/1528
المصدر

، صنفسه
627.

1824/2528
المصدر

، صنفسه
642.

أواخر
العشرينات

)5(
30

تقرير،
،باونغ
ص

50)6(.

غال183875ٍ
تقرير،

، صباونغ
82.

المصدر78
نفسه

عادي184525
،الغزي

،3جنهر، 
365ص

محصول1845150
تالف

المصدر
نفسه

1846)7(50– 
60

محصول
جداًردئ

CC Alep,
vol. 31.(8(

1847)7(50– 
60

محصول
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1848)7(
30
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20إلى

محصول
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1849/50
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30
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Kremer
, Mitel

–
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p. 205.
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محصول185016
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FO
78/836.

(10(

35– 
60
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Beyrout
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185530CC Alep,
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35– 
60)11(

)30– 
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FO
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المصدر185624
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185740
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A and P
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعر
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعر

1884
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يافالبنانجبلدمشقحلبالسنة
المصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعرالمصدرملاحظاتالسعر

1912

150– 
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)90– 
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محصول
ردئ

A and P
1913,

vol. 73

45– 
59

)20– 
23(

A and
P 1919,
vol. 95.

1913

75– 
110

)40– 
50(

A and P
1914,

vol. 95

36– 
37

)24– 
31(

المصدر
نفسه

للكيلةفهيويافالبنانوجبلدمشقأسعار، أماللشمبلحلبفيباوند)، والأسعار (رطلا132ًأوكلغ60نحوأوةفأ45زنةللشمبلبالقروش)1(
0.56يكونأن، ويفترضبوشل8/11ويعادلللجفتهيالتي1912، 1906، 1900أعوامعداماالشمبللتساويضوعفتثمومنأفة22زنة
.الشمبلمن

.قوسينبينوضعتالشعيرأسعار)2(
).1926 – 1923المارونية، المطبعة: حلب (ج3، حلبتاريخفيالذهب، نهرالغزيباليحسينكامل)3(
فؤاد، تحقيقالزمانأبناءأخبارفيالحسانالغرركتابمنوالثالثالثانيالجزء، وهوالشهابيينالأمراءعهدفي، لبنانالشهابيأحمدحيدر)4(

).1933الكاثوليكية، المطبعة: بيروت (البستانيوأفرامرستمأسد، تحريرالبستانيأفرام
.المصريالحكمقبلماأسعارتكونأنالمفترضالسابقة"، ومنالأسعارمتوسط")5(
)6(John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount Palmerston(New

York: [n. pb.]), 1972.
.القمحسعرثلثاالشعيرسعر)7(
)8(CCتعني :France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial.
)9(Alfred von Kremer, Mittelsyrien und Damaskus (Vienna: Gedruekt bei den P.P. Mechitharisten, 1853.(
)10(FOتعني :Great Britain, Public Record Ofice, Foreign Office.
.1985يونيو / حزيران)11(
.الصادراتفيالكبيرةالزيادةبسبب" الارتفاعمنالحدهذابلغأنالقمحلسعريسبقلم: "1855سبتمبر / أيلول)12(
)13(A and Pتعني :Great Britain, Accounts and Papers.
.الاستيرادسعر)14(
يقل، عندمابنسات3وشلنات3أو) للشمبلقرشا40ً (للكيلةقرشا20ًالقمحسعريكونأنيعنيكانسوريافيالجيدةالمحاصيلتعاقب")15(

".الصادراتعلىالطلب
).للبوشلسنتاتوعشرةواحدشلن (للكيلةقرشا16ًبـيباعالقمحعاماً، كان20للبوشل)، منذشلنات3 (للكيلةقرشا26ًكانالعاديالسعر)16(
:إنظر. الشعيرمنللجفت16والقمحمنللجفتقرشا36ًالعاديالسعركان1900عامإلىبالنسبة")17(

A and P 1912 / 13, vol. 100.
).للبوشلسنتاتوعشرةواحدشلن (للكيلةقرشا16ًبسعريباعالقمحعاماً، كان20قديماً، منذ)18(
).للبوشلبنساتوخمسةواحدشلن (للكيلةقرشا12ًالعاديالسعركان)19(
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سوريافيالغذائيةالمواد - 2

)4 – 7 (رقمجدول
)1(1912 – 1756سوريا، فيالغذائيةالموادأسعار

خبزالمكانالسنة
القمح

دقيق
اللحمالأرزالقمح

البقري
لحم

الضان
السم
المصدرالسكرالبنن

، ص3، نهر، جالغزي0.16)3(و)2(حلب1756/57
301)4(.

 –0.17)3(و)2(حلب1785/86
، ص3، جنفسهالمصدر0.13)5(0.530.8

308.

، صباورنغتقرير، 34810.68)6(0.83حلب1838
83)7(.

)1.651.58FO 78/621(8)3(حلب1844

، ص3، نهر، جالغزي1.51.633.8)2(حلب1845
365.

.366، صنفسهالمصدر0.3)2(حلب1846
9(العشرينات

 -153.5810دمشق)
.50، صباورنغتقرير، 15

-25.54.51110.5دمشق1838
.نفسهالمصدر15.5

 –1.9)2(القدس32/1833
2.1

6.4– 
7.2

Tober, Lustreise, p.
227(10(

 –1.872.672.679.6)2(القدس1846
نفسهالمصدر12.8

.1.441.2FO 78/621بيروت1844
.1.51.8FO 78/1419اسكندرونة1846
.21.99FO 78/621)3(دمشق1846

 –0.35)2(دمشق49/1850
0.53

1.87-
2.4

6.9– 
10.7

7.5– 
10.7

5.6– 
7.5

Kremer, Mittelsyrien,
p. 256(11(

.105A and P 1859, vol)5(0.51.5اسكندرونة1854
30. (12(

.1.442.882.88C C Beyrouth, vol. 7بيروت1855
(13(

.نفسهالمصدر1.51.41.6بيروت1855
.1.122.5C C Alep, vol. 29حلب1855
.C C Beyrouth, vol. 7)5(0.923.2طرابلس1855
.نفسهالمصدر1.52اللاذقية1855
.نفسهالمصدر1.322.653صيدا1855
.نفسهالمصدر1.562.42حيفا1855
.نفسهالمصدر2.76.6بيروت1856
.2FO 78/1419 - 1بكرديار1856
.نفسهالمصدر3.1)14(يافا1856
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خبزالمكانالسنة
القمح

دقيق
اللحمالأرزالقمح

البقري
لحم

الضان
السم
المصدرالسكرالبنن

 –1.5الموصل1856
.نفسهالمصدر)5(3

 –3طرابلس1856
.نفسهالمصدر4 – 3.53

1.254.55.7حلب1856
11.5أورفة1856
.نفسهالمصدر4.55.5اسكندرونة1856

 –1.52انطاكية1856
.نفسهالمصدر2.5

.نفسهالمصدر1.82.9اللاذقية1856
.نفسهالمصدر2.9عينتاب1856
.نفسهالمصدر2 – 1بكرديار1856
.211A and P 1859, vol)5(14.5اسكندرونة1858

30.

.9A and P 1865, volبكرديار1863
53.

.22.86.56.816126.9A and P 1872, volبيروت1871
58.

)2.5377.516.513.57US GR 84, 1873.(15بيروت1873

.1.5FO 78/3070سوريا1878
.147.25C C Damas, vol. 6دمشق1879

,3.43.696.415.4146.8Luncz, Jerusalemالقدس1880
11.(16(

.A and P 1908, vol)5(4.2دمشق1891
116.

,2.51.253.2577.512.597A and P 1912/13دمشق1900
vol. 100.

.1.22.86125.44US GR 84, 1910حلب1905
.نفسهالمصدر11.592.5)5(1.51.55.7حيفا1905
.نفسهالمصدر1.21.85.211.25.22.1دمشق1905
,31.83.58.59.514117.5A and P 1912/13دمشق1906

vol. 100.
.2.83.210187.23US GR 84, 1910حلب1910
.نفسهالمصدر219.53.25)5(2.21.710حيفا1910
.نفسهالمصدر1.82.77.8147.52.9دمشق1910
,324.510.251217.516.58A and P 1912/13دمشق1912

vol. 100.
).باوند (أعشار8ورطلينأوكلغ1.28للأقةالعشريةوكسورهابالقروشالسعر)1(
.أقة1.875 = الرطل، بافتراضللرطلالسعر)2(
.الجفافالغلاء، بسببفاحش)3(
.حلبتاريخفيالذهب، نهرالغزي)4(
.محددةغيرالجزارونيبيعهالحوم)5(
.الثمنغالي)6(
)7(Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount Palmerston.
)8(FOتعني :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office.
.المصريالحكمقبلماالمقصودأنالسابقة"، ويفترضالأسعارمتوسط")9(
)10(T. Tobler, Lustreise ins Morgenland, 2 vols. (Zurich: [n. pb.], 1939.(
)11(Kremer, Mittelsyrien und Damaskus.
)12(A and Pتعني :Great Britain, Accounts and Papers.
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)13(C Cتعني : France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale
.السابقةالعشرالسنواتمتوسط)14(
)15(US GR 84تعني :United States, National Archives, Group 84, Dispatches to Department of State.
)16(Abraham Moses Luncz, Jerusalem Yearbook for the Diffusion of an Accurate Knowledge of

Ancient and Modern Palestine 9Vienna: [n. pb.], 1881.(

1801، عامحلبفيالعملةسوق - 3
1417

هناالعملةكانتاستانبول)، ولما (العاصمةإلىأساساًتتجهحلبولايةفيالحاليةالتجارة
في) الكمبيالات (السحبسنداتفيشديدةندرةهناك، أصبحتاستنابولفيمنهاأعلى

،أظن، كماحلبفيتدفعانبولتاسفيالمسحوبةالسنداتكانتالأخيرة، وربماالمدينة
قطعمصاريفبالمائة10المشترينظيرهاشهرياً، يدفعقرشمليونمائةبمعدل

منهابالمائة10أعلىهذهالعملةقيمةلأنشيءلاإلىينتهيالربحهذاأجيو)، ولكن(
أثبتتإذاأنهحتىالخصوصوجهعلىالمسائلهذهأذكر، وإننيالسوريالساحلعلى

.حلبتوفرهمماالقليلتدبيرباستطاعتككانتأخراً، ربماأوعجزاًاستانبولمنوارداتنا

منرأسألفنحو – والإبلوالبغالالخيولعلىحولهاوماحلبمنالحصولويمكن
أوحصانوكل – الإبلمنرأسالثانية، ومائتيمنرأسأربعمائةأو، وثلاثمائةالأولى

حلبياً، وهوقرشا250ًإلىقرش200بينماإلىثمنهيصلالجملةباعتبارجملأوبغل
.العملةاختلافبسبب) استانبول (العاصمةقروشعنالقيمةحيثمنبالمائة10يقل

1840 – 1820لبنانفيالمعيشةتكاليف - 4
1418

أحمدشقيق) 1861؟ - 1794 (الشدياقطنوسالمؤرخكتبهاالتيالشخصيةالحساباتإن
.كبيرةأهميةذاتشهرة، وثيقةمنهالأوسعالشدياقفارش

1417Great Britain, India Office, Bombay, Political and Secret, “From J. Barker to Admiral
Keith, Aleppo, 3 February 1801,” (Bombay), (IOPS 381 / 20).

.MS 647 (رقمتحتبيروتفيالأميركيةالجامعةمكتبةفي، مخطوطالشدياقطنوسالشيخمفكرة: عننقلا1418ً
1, Sh. 55.(
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الشهورخلالالدخلسجلكذلك. وقتهافيالمصروفاتبنودكلسجلأنهويبدو
الذيوالأعيانالأمراءمختلفمنتلقاهاوعينيةنقديةعطايامنيتكونالمختلفة، وكان

أحياناً،ذلكيتضح، كماالمصروفاتمنأقلكانبعامةالدخلأنويبدو. بهميتصلكان
القروشإلىمقربةالمبينةالاستدانة، والأرقامأوللاقتراضاتجاههناكيكنلمولكن

)).5 – 7 (رقمالجدول(
)5 – 7 (رقمجدول

)بالقروش (1840 – 1820الفترة، فيوالدخلالمصروفات
الدخلالمصروفاتالسنة
1820389855
1821872475
1822662454
182315081943
1824351366
18256591022
عطايا361إلىإضافة1826813726
18271439858
182816141590
عطايا240إلىإضافة1235)تقديري (18291326
1036)مايو/ أيار – يناير / الثانيكانون (1830364
عطايا125إلىإضافة2133)يونيو/ حزيران – يناير / الثانيكانون (18311104
18331391971
183621721937
عطايا89إلىإضافة18371931704
عطايا151إلىإضافة (18382291467
18392660528
عطايا168إلىإضافة18402177495

نجدسنواتثلاثمتوسطأخذنا، فإذاواضحتصاعدياتجاهإلىالمصروفاتوتشير
1823الاعوامفيقرشا839ً، إلى1822 – 1820العامينفيقرشا641ًمنارتفعالرقم

1831بلغ1837 – 1833الأعوام، وفي1829 – 1827العامينفي1460، و1826– 

،الأساسيالمعدلمنمرات3.7قرشاً، أي2376، بلغ1840 – 1838العامينوفيقرشاً
ذلكمنجانبيرجعوقد. سنوياًبالمائة7.5قدرهاجماليزيادةمعدلمتوسطهذاويمثل

ارتفاعإلىغالباًيرجعيكونأنيحتمل، ولكننفسهالشدياقمعيشةمستوىارتفاعإلى
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.1419الفترةتلكفيالعثمانيةالدولةبلدانمنغيرهامعسورياعرفتهالذيالأسعار
وحدةأنللأسعار، غيرمؤشرإقامةوبينبينييحولالشدياقإشاراتحلعنوعجزي

الاعتماديمكنأرقامعنهاتتوافرالتي) الأوقيةلعله (السلعإحدىإلىبالنسبةالسعر
عامقرشنصفأوبارة20من: كالتاليارتفعتقدأنهايبدو) التتن (التبغعليها، وهي

أربعةسعرهاأصبح، أي1840عامفي، والقرشين1827عامالقرشنحو، إلى1820
عامبارتينإلى1821عامواحدةبارةمنالحلاقةأجروزاد. عليهكانماأضعاف
1836.

والخضرالفاكهةأنواعمختلفيشتري، فكانالعيشمنبحبوحةفيالشدياقعاشوقد
، والخيار،، والقرعالحلو، والليمون، والليمون، والبطيخ، والمشمش، والتينالعنبفيهابما

،الأرز، الحليبتشملالأخرىالأساسيةوالبنود. الطماطم، وأحياناً، والباذنجانوالبصل
،، والضأنالدجاجغذاؤهوشمل. الزيتون، زيت، الزيتون، الجبنالزبادي)، البيض (اللبن

الجوز،واشترى. مرة36اللحم1827عام، اشترىالمثالسبيلوعلى. البقريواللحم
، - وكانالشايوليس – ، والبن، والفلفل، والسكر، والثلجالطحينة)، والكعك (والحلاوة

يتناولوكان. النرجيلةمستخدماالتنباكمنبهابأسلاكمية، ودخنوالعرقالنبيذيشرب
واشترى. شعرهيحلقكانآخر، كماإلىحينمنالبيتخارجالعشاءأوالغداءطعام

للغسيلملابسهيرسل، وكانالأقلعلىمرةالورقأحياناً، ويلعب، والورقالصابون
183قرشاً، و23دفع1821عاملعباءة، وفيقرشا25ًمبلغ1820عامدفع، وقدوالكي

آخرإلىحينمنيتصدقوكان. بتصليحهاقامساعةلديهوكان. كبيرةمبالغوهيقرشاً
وهوبارة1.65بمتوسطبارة33تشملحالة22سجل1821عامبسيطة، ففيلغابمب
ارتفاع، ومعبارتانوهوالسنةتلكفيالخبزلسعرالمسجلالرقمعنقليلاًيقلرقم

سنفيأحدهماماتطفلانولهمتزوجاًالشدياقوكان. الكتابهذامن3ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل: إنظر1419
:إنظر. زواجهتاريخنعرفلاالحظ، ولسوءشكدونمصروفاتهزيادةإلىذلكأدىالطفولة، وقد

Kamal Suleiman Salibi, Maronite Historians of Mediavel Lebanon, with a Preface by
Bernard Lewis (Beirut: Catholic Press, 1959), p. 164.

،البستانيافرامفؤادوفهارسهمقدمتهووضعفيه، نظرلبنانجبلفيالأعيان، أخبارالشدياقطنوس: لكتابومقدمة
).المحرر. (B – G، ص1)، ج1970اللبنانية، الجامعة: بيروت (ج2
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وهناك. الثلاثيناتنهايةعند5وبارات4إلىكصدقاتالمعطاةالمبالغالأسعار، زادت
.1821فيبارات3كانمنديلثمنفييتمثلالشرائيةللقوةآخرمقياس

اليدوية، فالأجوررقمانلديناوالكساء، يتوافرالغداءغيرالأخرىالبنودإلىوبالنسبة
يزيد، وما1824عامفيللعاملواحداًقرشاًكانتالعاديينللعمالدفعتوالتيالمقيدة
29للبيتشهرياًإيجاراًدفع1840يوليو / تموزوفي. 18271420عامالقرشعلىقليلاً

.قرشاً

1841عامالحكومةومصروفاتإيرادات - 5
1421

).للكيسقرش500 (كيس362.000المصريالحكمتحتسورياايراداتبلغت
102.000الميري
60.000الفردة
)تقريباً (200.000المبايغ

362.000الإجمالي

الخيرية"،التنظيمات "بموجبالأخرىوالضرائبوالفردةالمبايعإلغاءالآنتموقد
فيالحكومةونفقاتمصاريفبلغتفقط، بينماكيس72.000إلىالايرداتوانقصت

سنوياًعجزاًهناكأنيعني، مماالتقديراتأبسطبحسبسنوياًكيس140.000سوريا
أنهوعلمتأفنديوالمستشارباشاسليمالسعادةصاحبقابلت، وقدكيس68.000قدره
والاعتقاد. الأملاكعلىضريبةبالمائة10أو" مالتحرير "ضريبةفرضعدمتقرر

هذانتخذجعلنا) عصيان (البلادفيالمتاعبسيجلبالضريبةهذهجمعبأنالراسخ
يستمرأنسعادتكمعلى، اقترحالايراداتضعفنحوالمصروفاتكانتولما. القرار
عائداًتجلبقد، والتيالأملاكضريبةمنبدلاًالمبايعنصفتحصيلفيالعاليالباب
.سنوياًكيسمائة

.الكتابهذامن19ثالثاً، النص، القسمالثانيالفصل : إنظر1420
1421Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, "From Wood to Rifaat, 23 May
1841,” (FO 406 / 7) )بالفرنسيةالأصل(
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المصروفاتمنبدلاًثم، ومنكيس172.000إلىالايراداتجملةيزيدقدالمبلغوهذا
كيس32.000مبلغيتبقى – كيس140.000إلىتصلوالتيأعلاهالمتكررةالكثيرة

.العاديةغيرللمصروفات

الموظفينكبارمنالعددهذامثلإرسالضرورةيقدرأنالعاليالبابعلىكانوللأسف
تبلغ، ومرتباتهموابتزازهمبالناسالاستبدادوسائلنسبةتزيدأعدادهم، فبزيادةالسوريين

باتباععددهمتخفيضالصعبمنسوريا، وليسايراداتربعنحوأوكيس1600بالفعل
.1422الادارةمنآخرنمط

التركية – الانكليزيةالتجارية1838عامومعاهدةالماليةالسياسة - 6
1423

الماليالنظامإلىيعودون – وعودهمنقيضعلى – الأتراك، بدأالمالعزعندما
فتمت. الضرائبمنالكثير، لجبايةالماضيفيالحالكانتفشيئاً، كماشيئاًالمصري
الثلثبمقدارالخزانةجانبمنخفضهامع" ويركو "اسمتحت... الفردةضريبةاستعادة
الضرائبزيادةرغم، ولكنالناسوتذمر. 1424المصريالحكميجيبهكانبمامقارنة
السورية، والاحتفاظالإدارةفيوالمصروفاتالايرداتةموازنعنالحكومةعجزت
ابتلعتسنواتسبعوفي. المفتوحةالأراضيفيجنديألف20 – 15قوامهبجيش
نظراًأنهكما. الدولةخزانةمن) فضيروبلملايين9نحو (كيس300.000سوريا
بلغ) 1847 (الحاليةالسنةسنوياً، وفيالضرائبمتأخراتمقدارالإدارة، زادلضعف

الحاليالماليالنظامفيزيادةحققتالتيهيفقطوالجمارك. فعلاًكيس140.000
 –وصناعتهاالبلادتجارةاتساعإلىيعودلاذلك، ولكنالمصريالحكمبفترةمقارنة

جديدةجمركيةتعرفةإدخالإلىيرجعولكنه – والصناعةالتجارةتدهورتالعكسفعلى

ثانياً، النصوالقسم، المقدمةالسابعالفصل: إنظر. الأخرىالمصادرفيجاءمامعتتفقلاالنصهذافيالأرقام1422
)المحرر. (الكتابهذامن7

.Bazili, Siriya I Palestina and turetskim Pravitel’stvom, pp. 242 – 245: عننقلا1423ً
.الفصلهذامقدمة: إنظر1424
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تجارةفيالاحتكاراتكلعلىقضتالتيالتجارية1838عاممعاهدةبموجب
.المستوردةالبضائععلىالداخليةالرسومكلوعلىالصادرات

أنهاالأوروبية، كماالدولةمعالعثمانيةالتجارةفيجديدعهدبدايةتحددالمعاهدةوهذه
هنانشرحأنيجبالهامة، ولذلك – الحكوميةالتحولاتأحدتمثلنفسهالوقتفي

والدولالعثمانيةالدولةبينالمبرمةالأصليةالتجاريةالمعاهداتكانت. الأساسيةملامحها
علىجمركيةكرسومبالمائة3هيموحدةلضريبةالخارجيةالتجارةتخضعالأوروبية

لحريةوالجرئيةالجديدةالنظريةإقامةتمتوبذلك. والصادرةالواردةالبضائعكل
خصوبةمنبهتنعممارغمللحكومةالعاموالفقر. مبكروقتمنذالشرقفيالتجارة
لتركيامدينةاوروباجعلتالتيالقديمةصناعتهاودمار، وانهاكالمناخواعتدالالتربة

النظرياتكلمثل – النظرياتهذهزيفعلىدليلأبلغجميعاً، تعدسحيقزمنمنذ
التطوراتجاهودرجةوالمكانبالزمانالبصيرةومروجوهادعاتهايفقدالتيالمجردة

.الجذابةمعارفهملنشرالرغبةبدافعللمجتمعالصناعي

نقصإليهنُرجعلاالحرة، كماالتجارةنظامإلىتركيافيالزراعةتدهورنُرجعلاونحن
تجنبها،يمكنلاالتيالعثمانيللحكمالأخرىالنتائجمنغيرها، ولاوالإنتاجالسكان

الحكومةكانتاليدوية، التيالصناعةانهيارنُرجعأنيمكنأخرشيئأيإلىولكن
مطلقاً، منتعانيلا، أوالقليلتعانيالتيبالمدنتختصكانتترعاها، والتيدائماً

ككلالسوريةالمدنفيعاماً، كانأربعيننحوالبلاد؟ ومنذفيالسياسيالاضطراب
يوجدبالكادالمطرزة، واليوموالمنسوجاتالمخلوطوالحريررللحرينولألف50نحو

كلهاتركيافيالمحليةاليدويةللصناعةوالمتينةالجميلةالمنتجاتواستبدلت. نول2500
فإذا. المحليالذوقمعتتماشى، بتصميماتقطنياتمنمانشسترأنتجتمابأسوأ

تدهوريومياً، فإنفضيكوبك20بمقدارصافياًدخلاًيحققالواحدالنولأنافترضنا
مضاعفة، ويمكناليوميالدخلمنفضيروبل33.000أفقدهاسوريافيالصناعةهذه
واعدادالمحلية، المنتجاتفيالتجارةحركةاجمالياعتبارنافيوضعناإذاالمبلغهذا

، وفيالخليلجبلفيالقطنغزلمنالكثيرينتجوكان. وغيرهاوالصباغةالخامالمواد
أوقوافلثلاثحمليوازيماتصديريتمكانالماضيالقرننهايةونحو. ولبناننابلس
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.للزنوجالقمصانلصناعةالمستعمراتفيتستخدموعكا، كانتيافامنعامكلأربع
، بينماروبلالمليوننصفمحصولهيعادلقد، الذيالخامقطنهمالفلاحونيبيعواليوم

والمطرزاتالانكليزيالغزلمنروبلملايين3يساويماعامكلسورياتستورد
جدلأيمنوأربحأبلغباعتبارهاتصدمناالبسيطةالأرقاموهذه. القطنيةوالمنسوجات

منبلدلكلوالاستهلاكالانتاجاجماليبينإغفالهيمكنلاالذيالتوازنعننظري
تعبيراًأكثرتصبحأنها، كماالصناعاتمنصناعةكلفيالأزماتأوقاتوفيالبلدان

عنعامكليزدادالذيودمشقحلبفيالسابقينالحرفيينعائلاتبؤسضوءفي
بهمحلالذيالحرفيينعلىيقترحونالمشروطةغيرالتجارةجزيةودعاة. سابقه

هللكن – بالمحراث، ويمسكواآبائهمعنورثوهاالتيالأنواليحطمواأنالخراب
لأناسواحداًمثالاًإلينايقدمواأنباستطاعتهمالعملية؟ وهلالناحيةمننفعاًهذايجدي
أجيالثلاثةأوجيلانيكنلممامزارعينإلىتحولوايدويةصناعةأحضانفيتربوا
والفاقة؟البؤسمنزلةإلىانحدرواقدمنهم

معتركيابالمائة، أبرمت3العامةالجمركيةللرسومالمتغيرةغيرالقاعدةأساسوعلى
كانت، لماأنهالعملة، غيروقيمةالأسعارتقلباتمعمحددة، تغيرتبتعرفةاتفاقاًدولةكل

وتناميالفقرتفاقمغلىذلكمتنفذة، ومردأصبحتقدالبلادفيالدولةايرادات
البداية،وفي. الأموالإلىالحكومةحاجةازدادتوالخارجية، وقدالداخليةالاضطرابات

، وثانياً، أدخلتالمعاهداتروحعكسعلىالداخليةالتجارةعلىالرسومتضاعفت
السلطانحكمنهايةعندأنهفشيئاً، حتىشيئاًالنظامهذا، وانتشرالسلعلبعضالاحتكار

تتولىبسعرالمنتجينمنالحكومةتشتريهاالغالبفيالتصديرسلعكلكانتمحمود
مباشرةالسلعهذهبشراءللتجارتسمحكانتوأحياناً. بالإنتاجالضررألحق، مماتحديده

رسوماً، ويدفعخاصفرمانعلىيحصلمنعلىذلكيقتصرولكنالمنتجينمن
وعلى. التعرفةاتفاقاتحددتهاالتيالجماركإلىاضافة، البضائعثمنعنتزيدجمركية

الحكومةكانت. ولايتهفيالصادراتتجارةعلىضريبةباشاكلفرضالأساسهذا
لامقابلالباشاأوالضرائبجباةإلىمحاصيلهمتسليمعلىأجبروافقيرة، والفلاحون

وقنعوافلاحةدونالحقول، فتركواكدهميعوضماعلىالحصولشيء، ودون
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البضائعلاستيرادالمحدودةغيرالحريةفعلتمثلماتماماً. اليوميخبزهمعلىبالحصول
علىالاحتكارات، وفرضالضرائبالحظر، وجبايةفاجراءاتالحرفية، الصناعةفي

.ذاتهالانتاجدمارإلىأدىالأوليةالمواد

مصر،فيطبقمثلماعثمانيةولايةأيفيوحازمعامبشكلالاحتكارنظاميطبقولم
منفزادالخصيبالنيلواديزراعةعلىالفلاحينإجبارعلىقادراًالباشاكانفقد

هوخياليمبلغإلىايراداته، وزادتقبلمنعليهكانتماأضعافعشرةانتاجيته
).فضيروبلمليون27 (مصريكيس800.000

والرسومالاحتكاراتمنطويلةلفترةبالفعلتذمرتقدالأوروبيةالتجارةوكانت
الصناعةدمارإلىأدىلنظاممتغيرةأسسوضعفيالحكومةوبدأت. الداخليةالجمركية
.للخزانةوقتيةمكاسبحقققدكانلو، حتىمراعٍإلىالخصبةالحقولوحولالوطنية

سيدمرالغاءهأنالاعتقادهوالاحتكارسياسةضدجدلمنأثيرماأهم، كانكلوعلى
عليمحمدتطلعاتكانعندما1838عامذلكوكان. وقوتهعليمحمدثروةمصدرمعه
وقتفي) أغسطس/آب5/17 (انكلترامعأولاًمعاهدةإبرامسوريا، فتمعلىتتركزكلها

وقد. الأخرىالدولمعإبرامهاذلكأعقبالجمركية، ثمالتعرفةلاتفاقاتالدوريالتجديد
الامبراطورية،فيالداخليةالجمركيةالرسوموكلالاحتكاراتكلالمعاهدةهذهألغت
، غيرالوارداتعلىبالمائة2، والصادراتعلىبالمائة9جمركيةمحلها، عوائدوأحلت

بحريةترسلأنيمكنالاضافيةالرسومهذهمرةذاتدفعتالتيالبضائعأناشترطأنه
الأساسية،بالمائة3الـضريبةمنبدلاًولذلك. الحدودعبرتصدرأوأخرىإلىسوقمن

تبدوالنسبةهذهأنولاشك. بالمائة12والصادراتبالمائة5تدفعالوارداتأصبحت
إلقاءإلىأساسيةبصفةوتتجهمنتجاتهاتسويقإلىالامكانبقدرتسعىدولةغريبة، فكل

تمدتزاللاتركياأننعلمعندماذلكغرابةوتبدو. الوارداتكاهلعلىجمركيةأعباء
أفكاراًالأتراكلدىالمصنعة، ولكنالبضائعمقابلهاوتتلقىالخامبالموادالأخرىالبلاد
بنفوذوتميزتعليلمحمدمعاديةسياسيةفكرةعنكشفت1838عامفمعاهدة. أخرى

واليعلىغضبهاوزيادةالأوروبيةالدولتأييدكسبإلىيسعونالأتراكجعلخارجي
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استعداداًيُبدِعندئذ، لمبالإفلاسمهدداًكانالذيعليمحمدأننلاحظأنويجب. مصر
.الاحتكارعلىبالإجهازيقضيالذيالفرمانلقبول

التجارةأعطىإنهسوريا، بلإلىالاحتكاريدخللمعليمحمدأنذكرناأنسبقوقد
بالسخرةالعملقانونإدخالالسابقة، وكانالمعوقةالاجراءاتبالغاءأكبرحريةالسورية
سياسية،لأسبابمستحيلاًأمراًمصرفيحدثمانحوماعلىسوريا، فيالانتاجلزيادة

.الزراعةإلىالناستجذبالتيالمزاياسوىيبقَلموبذلك. السوريةالأرضولطبيعة
وحصل. كبيرةعقباتسوريافيالجديدالتجاريالنظامادخاليواجهلمالسببولهذا

المصريةالإدارةعليهاتحصلكانتالتيالجمركيةالعوائدأضعافأربعةعلىالأتراك
).كيس20.000نحو(

وإدارةالإقليميةالإدارةالزامنظام ... شرحناالمدنيةالسلطةبتنظيميتعلقماوفي
يرئسانلاوالمتسلمالباشاأنحقيقةفيتمثليالحكملهذاالأسياسيوالإصلاح. الولاية
منيحصلواأنمنبدلاًرواتبعلىالعسكرية، ويحصلانالقواتأوالاقتصاديةالإدارة

موظفولايةكلوفي. الخزانةنصيبدفعبعدمعينمبلغعلىالحكوميةالايرادات
كلوفي. والمصروفاتالإيراداتعلىليشرفالماليةوزارةتعينهالدفتردارهوخاص
فيهاتستدعيالتيالولاياتمنالكثيرهناكولكن. بالحساباتيحتفظمحصلاقليم

الالتزامعلىللقضاءالعاليالباببذلهاالتيوالجهود. الالتزامنظاماستمرارالضرورة
هذهمنيحصلون – الولاياتموظفيإلىالوزراءمن – موظفيهلأنموفقةغيركانت

ويشاركونهمالضرائبملتزميمعالأموريرتبونكبيرة، إذمنافععلىالالتزامات
ومن. أخرىأسماءتحتالضرائبالتزامالباشايشتريالأحيانبعضوحتى. أرباحهم
جبايةيتولونالذيالولاةأيديعلىبالناسيلحقالذيالاستبدادمدىنتبينأنالسهل

مجالاًوطرقها، تفتحتركيافيجمعهاطبيعةبحكمالحقلمحاصيلالعشور، مثلاً، لأن
...للفسادواسعاً
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والعشورالإيرادات - 7

)6 – 7 (رقمجدول
1914 - 1833للفترة)1(سورياولاياتفيوالعشورالايرادات

المصدرالقدسدمشقبيروتحلبالسنة
1833/1834

13.9
)2.7()4(

20.1)2(

.)3(22، صباورنغتقرير، )7.2(
نفسهالمصدر)2(1834/183515.221.10

)3.3()8.2(

15ص، 4ج، ، المحفوظاترستم)2(1836/183720.935.9
)5(.

184420.6C C Damas, vol. 2. (6(

)A and P 1859, vol. 30.(7تقديري) 5(-,1847

نفسهالمصدر185716.8
)10.7(

1858,-2017.524.1FO 198/13.(8(

)6.7()7.5(
187067.5D. S. 1289. (9(

نفسهالمصدر)2(187155.9
187387.7)2(A and P 1875, vol. 75.
187625.1A and P 1877, vol. 83.

)9.5()10(

187955.5)2(FO 195/1263.
)24.9()2(A and P 1880, vol. 73.

.نفسهالمصدر)2(1880/188158.8
)19.23()2(

1882/188321.3C C Damas, vol. 6.
.نفسهالمصدر1883/188432.4
.نفسهالمصدر1884/188520.7
1885/188630.8
1888/188953.6Cuinet, Turquie, vol. 2, p. 237.

)21.6(
1889/189045.9A and P 1892, vol. 82.

)19.6(
1891/189233.2D. S. 1308.

)11.6(
1893/189439.628.4,-13FO 195/1843, 1848, and 1895.

)14.9()12.4()6.3(
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المصدرالقدسدمشقبيروتحلبالسنة
,16.1CUINET, Syria)12()كذا(1890/189536.1104.3

)pp. 69, 303.625. (13)4.1()12()كذا (87.5متوسط

1894/18959.2FO 195/1895
)3.8(

1895/189635.0)10(8.4FO 424/186.
)12.6()10()3.0(FO 195/1940.

1869/189734.7)10(32.8)10(8.6FO 195/1984.
)13.8()10()11.7()10()3.4(

1897/189812.1FO 195/2028.
)3.6(

1898/189940.4)10(30.134.113.9FO 195/2056, 2062, and 2073.
)13,5()10()14.0()13.4()5.3(

1899/190036.038.4)10(FO 195/2075.
)16.0()16.0()10(

1900/190136.4)10(38.6)10(16.6FO 195/2097, and 2016.
)16.0()10()15.5()10()5.9(

.15.2FO 195/2122. And 2177)10(39.9)كذا (1901/190215.2
)14.8()17.2()10()4.1(

1902/190338.637.2)10(42.6)10(FO 195/2137, and 2140.
)16.5()16.4()10()18.7()10(

1903/190441.7)10(FO 195/2165.
)18.2()10(

1904/190545.0036.638.4)10(22.0FO 195/2187. And 2199.
)18.0()15.3()10()15.3()10()7.5(

1908/1909)37.2()27.3()29.3()9.0(Ruppin, Syrien, p. 358.(14(

.نفسهالمصدر)10.7()18.8()30.7()24.8(1909/1910
1910/1911)35.1(A and P. 1911, vol. 96.
1911/1912)21.8()28.1()15()28.0()15()9.1()15(A and P. 1912/13, vol. 100.
1912/191368.5A and P 1913, vol. 73.

)28.2(
1913/191460.1A and P 1914, vol. 95.

)23.4(
1914/1915)1

6(89.2140.468.520.4FO Hamdbook. p. 137(16(

القروشبملايين) 1(
و62.1كانوطرطوسأضنةعدامالسورياالإجمالي: والقدسبيروتمتضمناًيكونأنيحتمل) 2(

تقرير،1835/1836فيمليونا42.5ً، و34/1835فيمليونا24.8ًو67.6، 1833/1834عاممليونا21.8ً
93.0وطرطوسأضنةعدامالسورياالاجماليكأن1836/1837عامإلىوبالنسبة). 132، صباورنغ
الايراداتلإجمالي) قرشمليون181أو (كيسألف362هوإجمالياًرقماً" وود "ويعطينا. قرشمليون

.الفصلهذامن5ثانياً، النصالقسم: إنظر. صحيحغيررقموهو. المصريالحكمخلالالسنوية
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)3 (Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria Addressed to Lord Viscount
Palmerstun.

.القوسينبينمذكورالعشر) 4(
ويوضحفهمهاعلىيساعدوماالشامبوثائقبيان: المصريةالملكية، المحفوظات، محققرستمأسد) 5(

).1943 – 1940الأميركانية، المطبعة: بيروت (ج4الكبير، عليمحمدمقاصد
)6 (CCتعني:France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial
)7 (A and Pتعني :Great Britian, Accounts and Papers.
)8 (FOتعني :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office
)9 (D. S.تعني :Devlet Salnameh (Official Handbook.(
.الواحدللجنيهقرشا120ًبسعرمحولالاسترليني) 10(
)11 (Vital Cuinet, La Turquie d’ Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et

raisonnée de chaque province de l’ Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux 1891 – 1895.(
.سنواتخمسفيالاجماليتمثلالأرقامهذهكانتربما) 12(
)13 (Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896.(
)14 (A. ruppin, “Syrien als Wirtschaftsgebiet,” Beihefte Zum Tropenpflanzen, vol. 16, nos. 3

– 5 (1916.(
:يقدمهكماللعشورالمخصصالمحصول8/1أساسعلىمقدر) 15(

Vedat Eldem, Osmanli Imperatorluğunun Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik (Ankara:
Türkiye Is Bankasi Kültür Yayinlari, 1970), p. 272, and Ruppin, Ibid., p. 358.

:إنظر. بالموازنةقرش4.4 = الواحدالفرنكأساسعلىمحول) 16(
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia, Peace Handbooks, vol. 11,
no. 3 (London: H. M. Stationary Off., 1920), p. 137.

متاحةتقديراتهناكلبنانلىإوبالنسبة. قرشمليون92.4تساويالعشوركانتكلهاسورياإلىوبالنسبة
:التاليالنحوعلىلإيراداته
إنظر، ملايين8.75بلغت1835، عامقرشالمليونونصفمليونينالعشريناتفي:

C C Beyrouth, vol. 2, 24 April 1841.
إنظر، قرشملايين3.6نحوالتسعيناتأواخرفي:

Noel Verney et Georges Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Sysrie et
en Palestine (Paris: [s. n.], 1900), pp. 177 – 178.

إنظر، قرشملايين4.4، 1914/1915وعامقرش4.461.000بلغت1913عامفي:
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Ibid., p. 137.
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1858، عامحلبمالية - 8
1425

:هيبنودخمسةتحتحلبولايةإيراداتتأتي

فيالمحليةالمجالستقدرهاالويركومنبدلاًترابيةتسمىالمنازلعلىضريبة: أولاً
القرىالإيجار، وفيمنبالمائة15بمعدلالحكومةوكلاءالمدنية، ويجبيهاأحياءمختلف

حسبرخائها، وقددرجةحسبتنقصولاتزيدلاقريةكلعلىكانتضريبةتمثل
.قرش4.250.000بـسنوياًالضريبةهذهإيراداتمتوسط

:الآتيةالسلععلىتفرضرسوماتتسمىمحليةعائدات: ثانياً

أقة، أي200زنةللقنطارقرش900 – 300بمعدلالنوعيةحسب، بالوزنالتبغ
معدل، ويصلالتبغعلىأيضاًالعشريؤخذكما. قيمتهثلثنحويعادلما

.المحصولإجماليمنبالمائة46إلىالضريبتين
نفسهابالطريقة، النحلعسل.
ثمنهامنبالمائة1يحصلالسوقفيتباعالتي،الحيوانات.
،الحكومةوحماة، تجبيهاانطاكيةقربالمصايد.
ماكلعلىبسيطرسميحصلالعامة، حيثالخاناتفي، والمقاييسالموازين

.الحكومةوكلاءيدعلىالتحصيل، ويتميقاسأويوزن
لسنواتتحصيلهاويتمالعمقبحيرةعند، الملاحات.

.قرش1.750.000متوسطهسنوياًايراداًتجلبالستالسلعهذه

5000كلعلىواحدقرشبواقععوائدباسمالمساكنعلىيفرضأرضايجار، ثالثاً

هذهمنالأوقافوتعفيبيتكلعليهايقومالتيللأرضالمسجلةالقيمةمنقرش
.الضريبة

:عننقلا1425ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on the Finances of Aleppo,”
(FO 198 / 13).



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة766

.الميريباسمالعربيةالقبائلعلىالمفروضالخراج

.اليدويةالحرفعلىالضريبة

يبلغسنوياًايراداًوتحققوكلاؤهاويجبيهاالحكومةتفرضهاالثلاثالفئاتهذه
.المتوسطفي1.250.000

بواقعالتموينيةالموادعلىرسومإلى، إضافةاستانبولفيتحصلالتيالجمارك:رابعاً
.قرشملايينستةسنوياًتجلبالحرير، وهذهبالمائة، وعشور12

علىيحصل، الذيالملتزمويجبيهايقدرهاللزراعةالاجماليالانتاجعلىالعشور:خامساً
الإيراداتنقدا، ومتوسطالمقدرةقيمتهاللحكومة، ويدفعالفلاحمنعيناالضريبةهذه

:كالتاليالمختلفةالأقاليممنالضريبةلهذهالسنوية
قرش500.000وجبوليالباب
قرش750.000سمعانجبل

قرش200.000بجلية
قرش200.000رويان
قرش100.000ادلب
قرش200.000الشغورجسر

قرش250.000مارتمسرن
قرش250.000سرمين

قرش350.000وبريشهحارم
قرش250.000أموك

قرش1.000.000انطاكية
قرش1.5000.000كلس

قرش750.000عينتاب
قرش250.000بيلان

قرش150.000كالحمضيق
قرش50.000الزوردير

قرش6.750.000الجملة
:كالتاليللضرائبالاجماليةالايراداتتكونوبذلك

قرش1.750.000ثانياًالبند
قرش6.000.000رابعاًالبند
قرش6.750.000خامساًالبند

قرش14.500.000
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:هيتجمعوالتي
قرش4.250.000أولاًالبند
قرش1.250.000ثالثاًالبند

قرش5.500.000
قرش20.000.000 =الولايةايراداتجملة

:بندينعلىموزعةحلبولايةومصروفات
:التاليالنحوعلىالمدنيينالموظفينمرتبات:اولاً

قرش720.000الوالي
قرش120.000الماليةمدير

قرش18.000باشكاتب
قرش18.000المراسلاتباشكاتب

قرش24.000المحاسبون
قرش12.000الكتبةمنإثنان
قرش25.200المراسلاتكتبةمنثلاثة
قرش43.200الولايةلمجلسالكتبةمنثلاثة
قرش9.000واحدعربيكاتب

قرش12.000صراف
قرش18.000المحاكمكتبةمنثلاثة
قرش84.000دينيةنفقات

قرش120.000معاشات
قرش24.000واحدقاضٍ

قرش60.000واحددفتردار
قرش1.307.400

:كالتاليالجيشمرتبات:ثانياً
قرش2.400.000شتاءالصيف ، وألففي2050نظاميينغيرجند
قرش432.000)شرطة (الضبطيةرجالمن180

قرش108.000والشرطةالنظاميةغيرالقواتضباطرواتب
قرش6.000.000فرد2200نظاميونجند
قرش264.000واحدلواء

قرش138.000واحداميرالاي
قرش60.000واحدقائمقام

قرش42.000واحدبكباشي
قرش120.000صاغقول4

قرش24.000واحدصراف
قرش36.000معاونان

قرش16.800واحدواعظ
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قرش22.800واحدجراح
قرش9.600واحدصيدلي

قرش102.240يوزباشياًعشراثنا
قرش162.480ملازما24ً
قرشا67.680ًجاويشا24ً
قرشا132.480ًأونباشيا96ً

قرشا10.138.080ًالجملة
مناستانبولفيالمدفوعةالجماركرسومحسمويجب
قرش20.000.000الايراداتجملة

قرش6.000.000وهو
الباقي14.000.000

المحليةالخزانةإلىالمدفوعةالايراداتكليمثلهذا
منهاالمحلية، تحسمللأغراضوالمتاحةحلبفي

:أعلاهتفصيلياًالمبينةالمصروفات
قرشا11.475.080ً

قرشا2.524.020ً
المصروفاتعنالايراداتزيادة

الأذوناتبعضإلىإضافةلأنهحقيقيوجودلهليسالواضحالفائضهذاأنغير
بينيتراوحمبلغتحويلآخر، يتمإلىحينمنحلبخزانةعلىاستانبولمنالمسحوبة

مسحوباتأنافترضناوإذا. دمشقإلىسنوياًقرش5.000.000وقرش3.000.000
منيغطيأنيجبتقريباًقرش4.500.000مبلغ، فإنقرش500.000سنوياًاستابنول
.قرشا1.975.080ًقدرهعجزذلكعن، وينتجالفائض

مليوناستدانة، تمتقرشملايينخمسةبمبلغالآنالمحليةالخزانةتدينلذلكونتيجة
مستحقةملايينسنوياً، وأربعةبالمائة72 – 36بينيتراوحفائدةبسعراليهودمنمنها

الضباطعداماالمتأخرةالعسكريةالمؤسسةورواتبتدفعأندونصدرتلأذونات
حجمبذلكليصلملايينستةالبالغالدينإلىأيضاوالضبطية، يضافالنظاميينوغير
.قرشمليون11إلىالدين

منمليوناًعشربخمسةالضرائبملتزميالولايةحكومة، طالبتالدينهذاولموازنة
علىليتبقىالثلثنحوويبلغمعدوماًالمتأخراتهذهمنجانب، ويُعدالمتأخرات
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مليونوقدرهاالجديدةالأغنامضريبةإليهايضاف، وقدقرشملايينعشرةالملتزمين
.مليونا11ًبذلكلتصبحقرش

.الغرضلذلكالمطالباتهذهجمعتملوالديناستهلاكيمكنذلكوعلى

1858، عامدمشقمالية - 9
1426

:بنود، هيخمسةتحتدمشقولايةايراداتتأتي

الحكومة، كماوتجبيهاالويركو، تفرضهامنبدلاًفردةتسمىالمنازلعلىضريبة: أولاً
.قرش) موجودغيرالرقم (قدرهاايراداتتجلبالضريبة، وهذهحلبفي

التيوالمقاييسوالأوزانالتموينيةالموادعلىرسوماتالمسماةالمحليةالعوائد: ثانياً
).موجودغيرالرقم (قدرهاجماليبمبلغالحكومةتجبيها

1.291.000سنوياوتجلبالايرداتمنجانباًتشكلالتيالجماركيشملالمبلغوهذا

.حلبحالةعكسعلىمصروفاتهالتغطيةالجماركعلىالولايةحكومةوتحصل. قرش

3.153.279سنوياًوتحققحلبفيكما، وتحصلالزراعيالإنتاجعلىالعشور:ثالثاً

يمثلمنهجانباًلأندمشقولايةانتاج، عشرحالأي، علىيمثللاالمبلغقرشاً، وهذا
الضريبةلهذهالفعليةالنسبةحسابالمستحيلالحكومة، ومنتجبيهاالتيالفردةضريبة
.القرىظروفلتغيرتبعاًمراجعتهايمكنولابعيدةسنواتمنذفرضتالتي

للحكومةعيناًوتدفعالقرىعلىتفرضأفنيةمرتباتباسمتعرفإضافيةضريبة:رابعاً
،الحبوبمنانتاجهمحجموفقالقريةأفرادعلىبتوزيعهايقومقريةكلشيخبواسطة

مبالغوسجلت. مقدارهاالضريبة، وتغيرهذهالشامفيالمصريةالادارةوضعتدوق
المبالغعليهاقيدتهجرتالتيالقرىالمالية، لأنسجلاتفيالمتأخراتمنكبيرة

:عننقلا1426ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on the Finances of Damascus,”
(FO 198 / 13).
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مماأكبرمبالغعليهايضافلاحالهاوتروجقريةسكانيزيدسدادها، وعندماالواجب
.ضريبةمنعليهامربوطهو

.قرشا2.475.050ًالضريبةهذهمنالحكومةعليهتحصلالذيالسنويوالمبلغ

فيبعدتُفرض، ولموحدهمالمسيحيونالعسكرية، يدفعهاللخدمةبدليةضريبة:خامساً
.دمشق

).7 – 7 (رقمالجدولفيواردهومانحوعلىالايرداتوتوزيع

لاأنهالتقرير، كماهذافيادراجهايصعبانهحتىعديدةالأفنيةمرتباتوتفاصيل
وجودلهاليسعليهافرضتالتيالقرىمنالكثيرولأنلغموضهاعليهاالاعتماديمكن
يتعرضونالذينحولهاالضعيفةالقرىسكاناستوعبتبالسكانالآهلة، فالقرىمستقل
تزرعقبلمنيحرثونهاكانواالتيالأرضتزاللابيماالبدو، وهجماتالأعيانلمظالم

.تجبيتعدلمعليهاالمقررةالضرائبأنرغمبواسطتهم

)7 – 7 (رقمجدول
دمشقولايةإيراداتتوزيع

العسكريةالبدليةالعشورالرسوماتالفردة
167.250-1.051.6003.262.530دمشق
---1.418.164غوطةمرج
---655.936العجموادي
2.973.24475.000-286.450برديوادي
---658.086القلمونجبل

67.500-1.127.70981.500بعلبك
606.020171.77812.41548.750حمص

78.750-2.422.602339.495حماه
-214.4292.5501.200مرة

477.76127.51320.50086.250الأكرادحصن
85.815118.750-1.142.059حوران
19.4577.500-658.942عجلون

27.250--79.772الحسا
52.500-175.53324.960راشيا
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العسكريةالبدليةالعشورالرسوماتالفردة
260.17850.360152.00045.000حاصبيا

الدروز،جبل
28.47011.250-150.220حوران

185.0003.750-310.833القنيطرة
264.59729.1001.386.23586.250البقاع

11.960.8913.989.7864.864.336875.750

:الضرائبايراداتتكونوبذلك
قرشا3.979.786ً½الثانيالبند
قرشا4.864.336ًالثالثالبند

قرشا8.844.122ً½
:كانتجبايتهاتمتوالتي
قرشا11.960.889ًالأولالبند
قرشا2.475.050ًالرابعالبند
قرشا835.750ًالخامسالبند

قرشا15.271.689ً
قرشا24.115.811ً½الأسميالمبلغ
قرشا3.213.643ًالسنويةالمتأخراتتُحسم

قرشا20.902.168ً½فعلاًالمتحصلةالايرداتإجمالي

:بندينإلىتنقسمدمشقولايةومصروفات
عليه، مثلمادمشقمدينةفيالمدنيينالموظفينمرتبات:أولاً

تقريباًحلبفيالحال
قرشا1.375.534ً

قرشا867.938ًالولايةفيالأخرىالمدنفيالمدنيينالموظفينمرتبات
قرشا1.346.861ً)الالتزامبغير (ضرائبجبايةمصاريف
قرشا415.003ًمعاشات

قرشا244.561ًأوقافمصاريف
قرشا6.311.637ًمكةإلىالسنويالحجمصاريف
قرشا900.993ًتفاصيلهاتختلفالواليبأمرمتنوعةمصاريف
قرشا11.462.527ًالإجمالي

قرشا11.462.527ًأولاًإجمالي
:التاليالنحوعلىالجيشمرتبات:ثانياً
قرشا3.809.046ًجزءا1920ًوالضبطيةالنظاميينغير

قرش6.000.000النظاميون
قرشا9.809.046ًالإجمالي
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وفقالمواقعتغيرحسبيختلفالنظاميينلرواتبالمخصصقرش6.000.000ومبلغ
هناكيكونفيها، وعندماالمتمركزةالقواتنفقاتتحملالولاية، وإمكانيةمتطلبات
حسمبعددفعهتستطيعالذيقرشملايينالستةمبلغمندمشقولايةفيأكثرنظاميون

:كالتاليالحاليالوقتفيموزعة، والقواتالمتأخراتالإدارة، تتراكممصاريف
)جندياً (11.394الجملة

المصروفاتإجمالي
قرشا11.462.527ًالمدنيةللخدمة
قرشا9.809.046ًالعسكريةللخدمة

قرشا21.271.573ً

369.404يبلغسنوياًعجزاًهناكفإنقرشا20.902.168ًالاجماليةالايراداتكانتولما

.قروش

نحوالدينهذابينبالمائة، ومن30فائدةعنهتدفعقرش11.000.000قدرهدينوهناك
.المركبةالفوائدمنجاءاوالثلثانمقترضمالرأسالثلث

،قرشمليون74عنيقللاماإلىتصلالايراداتمنالدفاترفيالمسجلةوالمتأخرات
تحصيلذلكعنالعسكرية، ونتجالقواتبمساعدةلتحصيلهامحاولاتجرتوقد

عشرمدىعلىأخرىملايينسبعةتحصيليمكنأنهذلك، ويعنيقرش3.000.000
.معدوماًديناًفتعدالباقيةمليونا64ًالـ، أماسنوات

1858، عامبيروتمالية - 10
1427

:بنودثلاثةتحتبيروتولايةتقع

،منازلكضريبةودمشقحلبفيتحسبلا، التيالدخلعلىالضريبةالويركو، أو:أولاً
.قرش10.000.000قدرهإيراداًالأخرى، وتحققالتركيةالولاياتفيكماتجبيولكنها

:عننقلا1427ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Report on the Finances of Finances of
Beyrouth,,” (FO 198 / 13).
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معاًتجبي، التيرسوماتالمسماةالمحليةوالعوائدالزراعيالإنتاجعلىالعشور: ثانياً
.تقريباًسنوياًقرش7.500.000وتحقق

جملةتبلغ، وبذلكقرش14.000.000وتحققاستانبولفيتجبيالتيالجمارك:ثالثاً
.قرش17.500.000المتاحةالإيرادات

:بنودثلاثةتحتتقعالولايةومصروفات

قرش7.500.000المتوسطفيتبلغالتيالمدنيةالموظفينمرتبات:أولاً
قرش9.000.000لدمشقتدفعالجيشمرتبات:ثانياً
قرش 1.000.000المعاشات:ثالثاً

قرش17.500.000المصروفاتإجمالي

قرش35.000.000الإيراداتمتأخراتالولاية، وتبلغهذهعلىدينيوجدولا

1850غزة، عامفيالديون - 11
1428

غزةفيالشرعيةالمحكمةسجلاتإلىتستندالتاليةالفقراتعنهاأخذناالتيالدراسة
 –1273السنواتوتغطي) سجلا461ً (بدمشقالتاريخيةالوثائقإدارةفيالمحفوظة

).1861 – 1857 (هـ1277

والباقونمسلم14.000بينهممننسمة15.000يسكنهامدينةالخمسيناتفيغزةوكانت
علىالاقتصاديةأهميتها، وارتكزتالقدسيتبعلسنجقعاصمة، وكانتالمسيحيينمن

قابئلهاكانتبسوريا، كمامصريربطالذيالبريالطريقعبرهاأساساً، ومرالتجارة
أنكما. الأخرىوالمنتجاتوالصوفالغلالمنهااستوردتالتيبالاسكندريةمرتبطة

تحركاًالعودة، مسببةطريقفيفي1429غزةإلىأحياناًتتجهكانتالشاميالحجقافلة

/أيار24–19، ، عمان3، الشامبلادلتاريخالدوليالمؤتمر: إلىقدمتورقة" ، "غزةرافقالكريمعبد: عننقلا1428ً
).حذفتالهوامش. (70–66مايو، ص

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالرابعالفصل: إنظر1429
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فيبغزةمرواالآخرينالحجاجأنذلكإلىمعاً، أضفتحملهاالتيللتجارةسريعاً
.المصريالحجقافلةإلىلينضمواالعقبةإلىطريقهم

والمحاصيلوالزيتالزيتونتنتجكبيرةزراعيةلمنطقةالسوقمدينةغزةكانتكذلك
والفخاروالصباغةكالنسيجالبسيطةالحرفبعضفيهاكانوالماشية، كماالأخرى
، وبلغوا1882عام16.000بنحوسكانهافيالزيادةوقدرت. والجلودالصابونوصناعة
.19321430عام17.000إلىسكانهاتعدادانخفض، ثم1906عام40.000

.الدباغةحمودهالسيدبنحسينالسيدخاصةغزةسجلفيالتركاتمنثروةوأكبر
65.86ثروتهبلغتوقد. الريففيأموالهبعض، ووظفالأساسفيأقمشةتاجروكان

سنيدديرقريةفيبقرثمن14.50فيهابما (موجوداتقيمة36.081 ½ منهاقرشاً
قرشاً،3.780مصاريفهوكانت. الناسبذمةديون29.004 ½ وبلغوغيرها)، والباقي

...الورثةعلىوزعتقرشا61.36ًالتركةباقيفيكون

بالمئة44.5بلغتالآخرينبذمةالدباغةحسينللسيدكانتالتيالديوننسبةأنويلاحظ
وعبدالسيرواندرويشمنكلعقدهامنالدخلنسبةمعذلكقارناماوإذا. ثروتهمن

الرأسماليالطابعلناغزة، تبينفيالتركاتأصحابمنآخركبيروعددالشواالقادر
.الشرعيةالوثائقفيأسماؤهمتذكرممنغزةفيالأغنياءمعظملثروة

أوأفرادمجموعةوليسفردالدائنأنفردية، بمعنىأنهاغزةفيالديونعلىويلاحظ
، إذالريففيذلكأمرختلفاو. الغالبفيأفراداًكانوااستدانواالذينومعظم. شركاء

جماعية،بصورةكلهمأوماقريةسكانبعضإلىغزةفيأفرادقبلمنالديونأعطيت
الريفسكانحاجةعلىيدلمما. أيضاًجماعيةالدينوفاءفيهؤلاءمسؤوليةوكانت

ولمالأرضفيعملوالأنهمالمشتركة، ربماالزراعيةأعمالهمللاستدانة، وعلىالجماعية

:إنظر1430
D. Sourdel, “Ghazza,” in: Gibb [et al.], eds., Encyclopaedia of Islam, vol. 2, pp. 1056-1057;
Karl Baedecker, Palestine and Syria, with Routes through Mesopotamia and Babylonia and
the Island of Cyprus: Handbook for Travellers (Leipzig; New York: C. Scribner’s sons,
1912); Martin Abraham Meyer, History of the City of Gaza from the Earliest Times to the
Present Day (New York: Columbia Univdrsity Press, 1907), and Yehoshua Ben – Arieh, The
Population of the Large Towns in Palestine (Jerusalem: [n. pb.], 1970).
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استدانةعنأمثلةعلىيعثرولم. بمفردهللاستدانةأحدهمملاءمةعدميملكوها، وعلى
دفعتأخيرالشوا، إلالقادرعبدمثالفيالأغنياء، كمابعضعمدالدولة، وقدمنالمال
دونولكنالدولةعنرغماًدين، وكأنهأعمالهمفيذلكوتوظيفللدولةالميريمال
القادرعبدتركةفيوردغزة، مثلاًلمساجدالأفرادبذمةديونعنامثلةوهناك. فائدة
دلولحسنتركةفيقرشاً، وورد87 ½وقدرههائمالسيدمسجدإلىبذمتهدينالشوا
درويشمحمودبشهادةالخضرمسجدلجهةعليهثابتقرشا279ً ½ مقدارهدينوجود

الوقفمالمناستدانةالدينهذاهل: هنايطرحالذيالمهموالسؤال. الهليسوسلامة
الوقفمالمنالديونعقدإلىالوقفنظارلجأهلآخربمعنىالمسجد، أوإلىالعائد

المترتبالحكرماللقاءهوللمساجدالأفرادهؤلاءبذمةكانالذيالدينأن، أمولفائدته
المساجد؟هذهلفائدةممتلكاتهمبعضعلى

زهيدةالديونكانتمامعاً، وغالباًآنفيوالإقراضالاستدانةإلىالناسمعظموعمد
الوقت، وفيللقرشالشرائيةالقيمةعلىيدلحالة، وهذامنأكثرفيقرشاًبلغتجداً، إذ

فيبالنظرالمحكمةاهتمامالصغيرة، وعلىالمبالغأهميةيعزز، مماالدخلقلةعلىنفسه
مهماالماليةبالحقوقالالتزاممنعاليةدرجةأيضاًذلكمنونستشف. الديونأقل

ولاعادياًكانالأمرأنإليها، وعلىالناسحاجةعلىدليلالمداينةوكثرة. صغرت
.جهدبأقلوالربحالمالتوظيفوسائلمنوسيلةكانأنه، كمافيهاجتماعيةغضاضة

كانالحالاتهذهوفي (الإفلاسفيهاثبتالتيالحالاتفيإلاالديونبوفاءالناسوتقيد
متميزمستوىعلىالدين)، يدلبوفاءالورثة، ويلتزمالدائنينعلىيقسطالثروةمجموع

جعلفيالقضاءفعاليةالمالية، وعلىالالتزاماتاحترامالعامة، وعلىالعلاقاتفي
ديونهملاستيفاءالقضاءإلىالديونأصحابلجأقلمالذلك. الدينعقوديحترمونالناس

.صاحبهاافلاستركة، أوحلمثلقليلةحالاتفيإلا

أن، أيمعينينأفرادعلىتقتصرلمالدائنينأسماءأنالتركاتضبوطمنونلاحظ
الدينمعينة، وشيوعأسرعلىيقتصروالمأنهم، كماالمحترفينمنقلةيكونوالمالدائنين

استدانمذهبية، فقدحدودللديونتكن، ولمتعاطوهقدالناسمنكبيراًعدداًأندليل
التيالديونفيالمسيحيون، ولجأاولئكمنهؤلاءاستدان، كماالمسلمينمنالمسيحيون
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، ولكنبينهموقعتالتيالخلافاتفيللفصلالشرعيةالمحكمةإلىبينهمفيماعقدوها
مابدليلالمسلمينبينبالديونقيستإذاومدينينكدائنينالمسيحيونبهاالتزمالتيالمبالغ

ذلكدلوربما. كبيرحدإلىمتواضعةدرسناها، كانتالتيالتركاتضبوطفيورد
وحضر, عليههمبما، واكتفائهمبالمالالمغامرةفيرغبتهمعدم، أوثرائهمعدمعلى

.منهاواشترواالمسلمينلتركاتالعلنيالبيعالمسيحيون

منبعضهنيستدنكن، إذالرجالمنكمستديناتذكرن، وقلماكدائناتالنساءواشتهرت
أوزوجتهمنالأمرأولاستدانالرجلأننجدالتركاتضبوطدراسةومن. بعض

وتألفت. أخرياتنساءمناستدانأنه، كماأبنائهمناستدانمثلمابناتهومنزوجاته
اختلافعلىنقود، ومنالأولىبالدرجةمتنوعةحليمنالغالبفيالنساءثروة

أنهنولابد. صداقمؤخرأووصيةأوإرثاًكانالغالبفيثرائهنانواعها، ومصادر
.خيوطهوغزلالقطنوقطفالألبانوصناعةالزراعة، مثلالأعمالبعضفيعملن

.الماشيةشراء، وأحياناالعقارات، وشراءالديونفيالمالالنساءووظفت

،أغناهنثروةأنلناغزة، يتبينفيتوفيننساءلتركاتكاملةضبوطثمانيةدراسةومن
9352ذلكقرشاً، من33.267بلغتمتزوجة، قدتكنلمأنها، ويبدوالرمليزينبوهي

لشخصعقدتهدينقرش16.000لديها، ووجدتالتيالنقودحليها، وأنواعقيمةقرشاً
قرشاً، والمبلغ30.352ذلكويعادل. عقاراتفيحصصقيمةقرش5.000واحد، و
للسيدةالمدينوالشخص. شخصيةوممتلكاتأمتعةثمنهوالثروةمجموعمنالمتبقي
معتوقتانزينبللسيدةوكان. عنهذلكمنأكثرنعرفعودة، ولاأحمدالسيدكانزينب

.ومحبوبةحليمةالحاجة، وهماالمالببعضلهماأوصت

حدث، وقلماالريفيونمنهم، فاستدانالديونعقدفيمدينتهمنطاقغزةسكانوتجاوز
الماليةالريف، وتبعيةالريفإلىالمدينةمنالمالرأستدفقعلىهذا، ويدلالعكس

لقريةالدينوأعطى. الريفاستثمارطريقعنغزةفيالثروةنموللمدينة، وعلى
فيمالهممنجانباًغزةسكان، وظفالديونجانبوإلى. منهالجماعةبكاملها، أو

.الريففيالحيواناتتربيةفيأوالزراعة



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة777

دعتماوإذا. سندبموجب، وتمشرعيدينبأنهالشرعيةالوثائقفيالدينووصف
بعضفيالأمر، واقتضىباليمينوتدعمالشهوديثبتهاعدمهاأوالسندصحةالحاجة، فإن

كفالةإلىأحياناًولجئ. عقار، مثلاًأوحليترهن، كأنالدينلقاءرهن، إيداعالأحيان
للغير، بليقدممالاًنقداً، أيباستمرارالدينيكنولم. الدينوفاءلتأمينلآخرشخص
،أشخاصمجموعة، أوشخصبذمةتربتغيرهاأوحيواناتاومحاصيلكانأحياناً

مبلغبذمتهفلاناًأنذكرماوكثيراً. شرعياًديناًالثمنهذا، واعتبرالريففيوبخاصة
بالعبارةاقترنتإذاإلاالدينإلىدائماًتشيرلابذمتهآخر، وكلمةلشخصالمالمن

".الشرعيالدينبطريق "التالية

حددشهرفييومأوشهركغرةمعينتاريخفيمؤجلأوأولموعدالدينلوفاءوحدد
إثباتشهودذلك، ويقتضيالدينوفاءفيهيستحقالذيالشهرهلالرؤيةأساسعلى

، أوالمبلغمعسر، قسطأنه، وثبتبالدينالوفاءعنشخصعجزوحين. الهلاللرؤية
الدينوفاءفيولجئ. الدينلوفاءعقار، بيعللمدينكانإذاأنه، وطبيعيمنهجزءألغي
الذيبائعهالعقارمشترييعدوالفائدة، كأنالرهنيشبهماتضمنالعقاربيعمننوعإلى

البائعوأباح. المباعله، ردالثمننظيرمعينةمدةخلالجاءهإنأنهالثمنقبض
.بذمتهباقالثمندامثمراً، ماأوتأجيراًأوسكناًبالعقار، الانتفاعالحالهذهفيللمشتري
وعدبيع "البيعمنالنوعهذاوسمي. الفائدةأنواعمننوعهوالانتفاعهذاأنوطبيعي
"...بالإباحة
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الضرائبإيرادات – 12

)8 – 7 (رقمجدول
)1()القروشبآلاف(1885 – 1882دمشقفيالضرائبإيردات

1300
)1882/1883(

1301
)1883/1884(

1302
)1884/1885(

1303
)1885/1886(

الأرضضريبة
1.1311.2671.3201.514)ركويو(

284277232320التمتعضريبة
168177165164العسكريةالبدلة

9012615896الغنمعلىالضريبة
3266403الإبلعلىالضريبة
408317146973التزاماًالمبجاةالعشور
.م. غ.م. غ.م. غ.م. غالمناجمعلىالرسوم

8891الإيجارات
14-2متنوعةرسوم

6664متنوعةإيرادات
2.0733.075)2(2.1283.244الجملة

.القروشبملايينالأصلفي)1(
.3.244وتقرأالأصلفيكذا)2(

.متوافرغير. = م. غ
,France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale: عننقلاً: المصدر

“Dispatch to Minister of Foreign Affairs, 29 October 1889,” (Damas), vol. 6, 1878 – 1889.

1896 / 1895، عامدمشقموازنة- 13
1431

منأنهنلاحظ، وسوف1896 / 1895للعامدمشقولايةموازنةإليكمأنقلأنيشرفني
المحلية،المصروفات "بندانقسمائدة"، بينمافال "بند، اختفىالمصروفاتبنودبين

أكتوبر/ الأولتشرين11بتاريخ22رقممراسلتيفيبينتوكما. قمسينإلى" مرتبات
آلافثلاثةبنحوالتاريخذلكمنذللمرتباتالمخصصةالمصروفات، ازدادت1893

1431Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Eyres to Currie, February
1896,” (FO 195 / 1940).
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إدارةأنمنمغالر، علىمعانسنجقمصروفاتأساساًدمشقخزانةتحملت، إذجنيه
.مصروفاتهاجزئياًتغطيالتيالضرائبمنمبلغاًتجبيأناستطاعتالسنجق

العجزأنعلمت، ولكننيجنيهألف60قدرهعجزوجودالمرفقالبيانمنويتضح
تبدوالمصروفاتبنودفيها، وبعضمبالغالإيرادات، لأنجنيهألف100يبلغالفعلي
تدفع، ولمجنيهألف29بمبلغالحاليالوقتفيالعثمانيكنللبمدينةوالولاية. ناقصة

متأخرةتقريباًالموظفينكلومرتبات. الأخيرةالخمسةالشهورخلالالمستحقةالأقساط
تالقوايمدونالذينللمقاولينمستحقةجنيهألف15هناكأنشهور، كماأربعةلمدة

، رغمبالكامليدفعلم" الحربية "بندتحتلالمسجأنذلكإلىأضف. بالمؤنالعسكرية
جنيهألف50تسليمعنهاونتجأكتوبر/الأولتشرينبدايةمنذبذلتالتيالكبيرةالجهود

.العسكريةللخزانة

هذهموازنةبثقلهتنوءالذيالعبء، وهوللحجاحتياطيبتكوينالآنمشغولوالدفتردار
.الولاية

.حورانمصروفاتمنالجيشبخزانةالمتعلقةالنفقاتالموازنةفيتظهرولا

أبرقفقطأيامبضعة، ومنذمنهميؤوسالماليالوضعأنأعلاهذكرناهمماويتضح
إجابةيتلقلمسعادته، ولكنجنيهألف140إلىفوراًيحتاجأنهالعاليالبابإلىالوالي
.شافية

.دمشقإلىخلفه، ووصلاستقالتهقُبلتلأي، وبعدمراتثلاثالدفتردارأستقالوقد

)9 – 7 (رقمجدول
الولايةومصروفاتإيرادات

ملاحظاتتركيةليرةالولايةإيرادت
97.300)ويركو (العقاريةالضريبة
10.000الرسوم
12.700العسكريةالعملية
49.100الأغنام
104.500العشور
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ملاحظاتتركيةليرةالولايةإيرادت
900والغاباتالمناجم
6.370الحيازةونقلالطابور
900الميريأملاكإيرادات
3.700المحاكمإيرادات
6.370متفرقات

291.840الجملة

تركيةليرةالولايةمصروفات
11.700)المحاكم (العدلية

,36,400محلية، مرتباتمصاريف

بعضهالأناختفت" الفائدة"9.100)الخاصة، (معاشاتالمرتبات
سدد

3.700المدنيةالخدمات
163.640الحربية

40.900الضبطية
3.640الشرطة
900خدمات
82.000حوالات

351.980الجملة

1902، عامحلبموازنة- 14
1432

أقدمأنإلىالولايةهذهموازنةعنمعلوماتيتضمنمؤخراًرسميتقويمنشريدفعني
أنهايبينالمعلوماتلهذهالوجيزوالفحص. الماليالوضععلىالملاحظاتبعضإليكم
وتبعثالسابقةالسنواتفيطبعتالتيتلككثيراًتشابهبالثقة، وأنهاتماماًجديرةغير
عنبحثتولذلك. تماماًخياليةتكنلمإذاالصحةمحتملةغيرأرقامهاأنفيالشكعلى

وأولهاالعثمانيالبنكموظفيأخرى، منمصادرمنعليهاالاعتماديمكنالتيالأرقام
تدهوراًتتدهورأنهاالرأيفياتفاقاًوجدتأنذلكعلىوترتب. وغيرهمالعامالدين

1432Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Barnham to O'Conor, 10
January 1902," (FO 195 / 2115).
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تعرضالولايةلأن – أختارالإيراداتأرقامأيبينحيرةفيأننيرغم – منتظماً
لتغطيةشيئاًتتركلمالتيالماليةلوزارةالمتزنةغيرالمطالبجراءمنللنزعمواردها

القليلةالولاياتبينمنحلبالسابقة، كانتالحقبوفي. الضروريةالمحليةالمتطلبات
منذولكن. المحليةالأوضاعتحسينفيباستخدامهلهايُسمحفائضاً، وكانتحققالتي

، وملاكلهشأنلافالوالي. الرسميالنهبليدالولايةباشا، سلمترؤوفتركها
الواليوكيلمعيكونونوهمباشالقبيحملونمتأصلونلصوصالمحليونالأراضي

يقبلوالدفتردارالعشر، دفعمنالتهربفي، وبخاصةالإيراداتلنهبعصابةوالدفتردار
إلى (للإيراداتتقدير، وأقربطلباتهكليلبيالذيالماليةوزيرعلناً، ويساندهالرشاوي
).11 – 7 (الجدولفي)، وللمصروفات10 – 7 (الجدولفيأقدمه) الصحة

)10 – 7 (رقمجدول
)التركيةبالليرات (للإيراداتتقدير

102.000والدخلالعقاراتضرائب
20.000العسكريةالبدلية

135.000العشور
102.000الأغنامضريبة

43.000متفرقات
402.000المجموع

)11 – 7 (رقمجدول
)التركيةبالليرات (للمصروفاتتقدير

75.000المدنيةالخدمة
136.000العسكريةالخدمة

20.000الشرطيةالضبطية
60.000الروسيةالحربتعويضات

15.000المدنيينمعاشات
20.000حوالات

40.000الماليةلوزارةمدفوعات
36.000متفرقات
402.000المجموع



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة782

إيراداتلاتتضمنالمطبوعة، والرسميةالموازنةفيوردتالتيالبنودهناذكرتوقد
، لاكلوعلى. اللاجئينلإعاشةالمخصصةالدفعةوضريبةوالجماركوالبرقالبريد
ضريبةفمثلاً. الأحوالمنحالبأيالسنويالمتوسطمثلشيئاًأوردتهاالتيالأرقامتمثل

ترجع) 10 – 7 (الجدولفيالواردالرقمفيوالزيادةألفا80ً – 70بينتراوحالأغنام
الروسيةالحربتعويضاتلسداداسماًمخصصةالضريبة، وهذهالمتأخراتتحصيلإلى
يبدوكمادفعتأنهاسنوياً، رغمليرةألف40منهاتدفعأنحلبولايةمنطلبالتي

.الماضيالعامفيالنصفمقدار

فتقوم. دينيةطائفةأوملةكلومجلسرئيسإلىالعسكريةالبدليةجبايةأمروتُرك
أوجبايتهاعملية، وأنطائفتهعلىالمخصصةالبدليةبمقدارالبطريركبإخطارالولاية
منطلبمادائمة، وكثيراًشكوىمنها، موضعالأكبرالجانبالسدادعلىالقادرينتحمل

.الأمرهذافييتدخلواأنالقناصل

تركيةليرةألف36يتضمنالعسكريةالخدمةبندأنأشيرأن، أوالمصروفاتإلىوعود
للعسكريينكرواتبدفعتليرةألف70، وجندي7500نحوجرايةنظيرللمقاولدفعت

الواحدللجنديمجيديةبواقع – ليرة2800يتجاوزلاربماللجنوددفعالذيوالمبلغ
.سنويامرتين

يعيشونالذينالباشاواتمنللعديدمعاشاتكيدفعليرةألف15يبلغالذيالكبيروالمبلغ
الداخليةالمدنفي، يعيشونمنهمكبيراًعدداًهناكأنالذهنإلىويتبادر. المنفىفيهنا

إلىأرسلالكبيرليرةالأربعينومبلغ. البحريةلحسابأساساًتدفعوالحوالات. الأخرى
القصرنفقاتابتلعتهوربماالماليةوزارةجانبمنالمتكررةللطلباتتلبيةاستانبول
الكبيرةالمبالغالأخرى، وحجمالولاياتأرسلتماقيمةنقدرأننستطيع، وهناالسلطاني

.تبديدهاتمالتي

قديكونألاالمحتملمنأنه، رغمالأتراكاللاجئينلإعاشةليرةألف20مبلغوخصص
سهلفيوحسنةنظيفةقرىلهمبنيت، وقدالمبلغهذانصفمنأكثرعليهمأنفق

.والسويداءلأنطاكيةالمجاورةالمناطقوفياسكندرونة
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سيئةالولايةماليةأنإلىيذهبالذيالسائدالرأيإلىالرسالةهذهمستهلفيأشرتوقد
وأوصي. العشورإدارةمجالفيالسائدةالمظالمإلىبخاصةالإنتباهألفتأنوأود. الآن

تختصالمحلية، وأنالسلطاتأيديمنالإيراداتفروعمنالفرعهذابانتزاعبإصرار
.أخرىولاياتفيبنجاحالعملبهذاقامتقدأنهافهمت، التيالعامالدينإدارةبه

العراق: ثالثاً

والعشورالإيرادات - 1

)12 – 7 (رقمجدول
)القروشبملايين(1911 – 1893الأعوامفيالعراقيةالولاياتوعشوريراداتإ
الموصلالبصرةبغدادالسنة
182812)1(

25 – 22.5)متوسط (1841 – 1839
1843 – 184420.10.4
184523.30.311.3

)1.7()2(

184935
1862)3.1(
1863)3.8(
188919.316.2)3(

)13.6()4.3(
1890 – 189124.622.5

)13.7()6.8(
1892/1893)4(24.121.523.0

)13.0()13.8()8.5(
1893/1894)4(22.227.419.3

)11.4()63.2()4.8(
1894/1895)4(231817.4

)4.5(
1895/1896)4(23.322.1

)11.3()9.2(
1897/1898)4(27.228.7
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الموصلالبصرةبغدادالسنة
)17.2()14.0(

1898/1899)4(25.3
1899/190025.4
1901/1902)4(24.8
1902/1903)4(21.3
1903/190425.7
1904/1905)4(22.0
1905/190623.1)4(17.5
1907/190824.1

)14.3(
1909/1910)18.3()5()14.8()5()11.9()5(

1911/1912)6()1/21()6()19.4()6()14.1()6(

.الكتابهذامن8رابعاً، النص، القسمالثانيالفصل: أيضاًإنظر. النفقاتحسمبعد)1(
.القوسينبينالرقمهوالعشر)2(
.مؤكدغيرالتاريخ)3(
.قرشا110ًبـمقدرالاسترليني)4(
.المحصولقيمة8/1يعادلالعشركانلإلدموفقاً: تقديري)5(
1.653.000يعادل1911/1912الماليةالسنةفيالثلاثالولاياتايراداتإجماليكان)6(

العشورقرشاً)، وبلغت110 = الجنيهباعتبار (قرشمليون181.8، أواسترلينيجنيه
:فيمذكورالولاياتبينالتوزيع. قرشمليون58أوجنيه527.000

Charles Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, I11.: Univeristy of Chicago Press, 1996), p. 186.

متوسطهاكانالتيالجمركيةالعوائدلاتتضمن1890عاممنذبغدادإيرادات: عامةملاحظة
.سنوياًقرشمليون11أواسترلينيجنيه100.000علىقليلاًيزيد

1845، عامالموصلفيالاقتصاديةوالأحوالالايرادات - 2
1433

مثلعلىالحصولالولاية، ويصعبهذهإيراداتقائمةسعادتكمإلىهناأنقلأنيشرفني
تقديرية،ولكنهاعليهالحصوليمكنماأفضلهيالحالية، والمعلوماتالاحصاءاتهذه

.الفعليةالمعدلاتمنتحليلاًأقلولعلها

1433Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rassam to Canning, 27 April
1845," (FO 195 / 228).
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المحددة، هناكالبنودجانبإلى، لأنهأتمنىكنتمانحوعلىكاملةليستالوثيقةوهذه
الباشاواتمنهايحصلالتي) الطرقكراتذ" (تذكرةيول "مثلالصغيرةالمواردمنالكثير
.لهاالتقديريالمبلغأتبينلمكبير، ولكننينسبيدخلعلى

بالذاتتنسحب، وهيوالصادراتالوارداتمصطلحياستخدمت" الجمارك "بندوتحت
الأجنبيةوالبضائع. ومنهاالمدنإلىالولايةلهذهالصناعيةالمنتجاتوخروجدخولعلى

العوائدمنمتفاوتةبدرجاتتعفيهاتذاكرالغالبفيتحملالأخرىالولاياتوبضائع
.التعرفةاتفاقاتحسبعوائدعنهاتدفعأوروباإلىالأخرى، والصادراتالجمركية
الوارداتمنها، وعوائدخروجهاعندالعوائدتدفعالمدنفيالمصنوعةوالبضائع

نسبةكانتسواءالاحتسابطريقةبحسببالمائة18 – 13بينماتبلغمعاًوالصادرات
.محدداًمبلغاًأوقيمتهامن

)الضريبةجبايةالتزام (بمقاطعةخاصةكانتلو، حتىوالملحالغلالعداسلعة، ماوكل
الولايةمنخروجهعنديدفعالقمح، وحتىوالخروجالدخولعوائدلذلكاضافةتدفع

.الباشاإرادةوفقتحدداضافيةضريبة

إذاالأخيرةالحالةحرفة، وفيأوسلعةلأي) التزام (مقاطعةيضعأنالباشاويستطيع
، مثلماالمطلوبالمبلغلهتدفعأن، وعلىذلكعلىأجبرهاالعملعنالطوائفامتنعت
.القرمزوطباعيصناعيإلىبالنسبةحدث

استهلاكمنتحدوالطباعةالصباغة" مقاطعة "أنفيالشكمنقليلقدروهناك
والشيت، الصباغونيستخدمهاالتيللتيلةالمتزايدةالأسعارالبريطانية، فمثلاًالمنسوجات
،الناساستخدامليناسبالقماشإعدادعمليةخلالالطباعونيستخدمهمااللذينوالتنجيب

كانتالفقيرة، فإذاالطبقاتمنكبيرعددمتناولعنبعيدةالمنسوجاتهذهيجعل
تدريجياً،تتلاشىالحرفة، لأنبالأهالينفسهالشيءتفعلبمصالحنا، فهيتضرالمقاطعة

يؤديسوفأقلبتكاليفيُجلبالمطبوعةالقطنيةمنسوجاتنااستيرادمنالآنيحدثوما
سيوجهرواجاً، كماالموصلصناعاتأكثرمنكانتالتيالصناعةهذهإيقافإلى

.وغازليةالقطنلزراعضربة
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مغادرتهاعندالجمالاحمالعلىالضرائبالبنودفيتذكرلمالتيالرسومبينومن
آخر، ويعتمدإلىعاممنقيمتهاتختلفابتزازيةضريبةلأنهاحذفتالمدينة، وقد

الحملعلىالجمالةيدفعالعاموهذا. المصدرةللبضائعالمتغيرةالكمياتعلىمقدارها
،قرشين" قياية، "كرونقروش5" قرشاً، "بدج20" جملقلبة: "التاليةالرسومالواحد
الواحدللحمليدفعماجملة، فتكونقرشين" ، "مبشر، "بوابة"، قرشينقروش10" "شيخة

الحملأنفرضللبضاعة، وعلىالمصدرالتاجريتحملهاأنيجبقرشاً، التي41
500وللأولىقرشا350ًيساويالذيالعفصةأوالصوفمنموندا20منالمكون

إلىتصلقرشا175ًوقدرهاالساحلإلىالنولونقيمةإلىالإضافةهذهللثانية، فإنقرش
9بـتحددتالتيوحدهاالجمركيةوالعوائد. للأخرىبالمائة8¼وللأولىبالمئة4/311

.أوروباإلىالسلعهذهتصديردونغالباًفعلاً، وتحولثقيلةبالمائة3وبالمائة

الجبالمراعيإلىطريقهافينصبعبورهاعندالأغنامعددعلىالضريبةإلىوإضافة
العشائر "إلىكبيراًأوصغيراًكانمهماقطيعكل، يقدمالخريففيعودتهاصيفاً، وعند

منوقدراًالغنممنواحداًالضريبة، رأساًلجبايةالباشايعينهالذيلموظفا" أنماسي
.وفيراًربحاًشاغلهعلىيدرالمنصبأنولاشك. الهدايا، وبعضالطلبحسبالسمن

تُمنحشخصيةالجسور، حقوقعبور، ورسومالزرقاء، والأطوافالصباغة" مقاطعات "و
عليها، يدفعحصلمنباشا، أولمحمدوكان. السلاطينبعضيصدرهامراسيمبموجب

.البتةشيءعلىيحصلونيعودوالممنها، ولكنهمكلعنقرش6000لأصحابها

الغنيةالطبقاتمنهاتعفيالطوائف)، ولذلك (الأصنافعلىفقطتفرضالمدينة" سآليانه"و
بالفعلسحقتهمالذينالسكانمنالعمالكلهالعبء، ويتحملبالحرفالمشتغلةغير

.عليهمالمفروضةالثقيلةالضرائب

.تيمار، محلوله، ، وقف، ملكانهملك: تسمىللديانةدرجاتلخمسالأراضيوتخضع
لا، وأصحابهاالبيعحقلحائزهايكونأندونمطلقاًحقاًالأرضحيازةحقهووالملك
ما" ملكاً "تصبحقدوالبساتينالمنازلعليهاتقامالتيوالأراضي. للحكومةشيئاًيدفعون
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تزرعالتيالقديمة، والأراضيالعصورفيمكةمنبحقولها، منحتقرىثلاثعدا
.ملكاًليستغلالاً

يهبهاأنحياتهأثناءيستطيعحائزهاإيجار، ولكنمقابلالحياةلمدىحباشة، والمالكانه
إلىينقلهاأنقبلحائزهاماتوإذا – الإبنإلىالأبمنتنتقلالطريقةآخر، وبهذهإلى

الأشخاصأقربمحدد، فإنثمنمالكانهلكلكانلماأنهغير – السلطانإلىآلتغيره
.الأخرىعلىأفضليةولهعليهايحصلأنالثمندفعإذايستطيعالمتوفىالحائزإلى

يعطيلا – اسميايجارمقابلأفرادبيدأولمسجدمطلقاًملكاًكانسواء – والوقف
علىيباعأنفيمكنالآخرالنوع، أمافيهالتصرفيمكنلاالأولوالنوع. شيئاًالحكومة

.نفسهالايجارمقابل – منخفضةقيمتهكانتمهما – آخرعقاربهيُستبدلأن

تقديمفيها، مقابليقيمأنبوراًوجدهامنكلحقلها، ومنحائزلا، أرضوالمحلوله
.فلاحتهافيمستمراًدامماأحدمنهينتزعهاالحكومة، ولاإلىمحصولهاعشر

بالمائة13إلى10منللملاكيدفعونالأراضيمنالمختلفةالأنواعهذافيوالفلاحون
الحكوميةالأراضيوفي. المختلفةالقرىفيالسائدالقديمالعرفحسبالمحصولمن

والفلاح. جزافياًتقديراًنقداًيقدرالنصف، وهذاالمحصولنصفعلىالباشايحصل
رغبإذايطردهأنالمالكيستطيع، ولكنقريتهيتركأنيستطيع، ولابالأرضمرتبط

إلاالفلاحيتركأنيمكنزراعتها، ولافيالفلاحقصرإذا، أوبنفسهالأرضزراعةفي
ضغوطتتزايدعندماآخرإلىحينمنيحدثما، وهوهواهوفقالمحلولةالأرض
.الباشا

.شاءمنالباشايطلبهاالمحصولأو" الزهرة "منكميةأيبتقديمملزمونوالفلاحون
بالحيلولةكفيلوحدهوهذا. جشعهأوالحاكمالوزيراعتدالعلىالكليةتعتمدثمومن
جرداء،صحراءالأرضمنكبيرةمساحاتبقاءعلىكافياًدليلاًويقدمالتحسندون
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يكون، وسوفبالأرض، المتعلقةإلخ... القرآنأحكامعلىالمبدأهذايقومالحظولسوء
.1434حاجتهتقتضيهمماأكثرينتجألاالمرءإرادةبقيت، طالماتغييرهالصعبمن

إلىيذهبماإلىاضافةفعلاً، لأنهالناسيدفعهماعلىدليلاًتقوملاالمرفقةوالمعلومات
وصغارالجباةعليهايحصلالتي" حذوة "باسمتعرفالتيالثقيلةالعوائدالباشا، هناك

.لحسابهمعوائدعلىيحصلونوالذينالبلادفيالمنتشرينالإدارةموظفي

الحصولفيفقطنجحتكلها، ولكننيالولايةسكانتعدادعلىأحصلأنحاولتوقد
.المرفقةالقائمةحسبالموصللواءسكانعددعلى

عددويسكنهانشطةلتجارةمقراًالموصل، كانتتركيوالٍأولباشامحمدوصولوقبل
،بغداد، وحلبفيتجارتهمالآخر، وأقامواتلوالواحدهجروهاالتجار، الذينمنكبير
الحوانيتمنكاملةشوارع، وتوجد، خرائبالخاناتمعظمأصبحتوالآن. بكروديار
سبقمنها، وفيمابيتاًمكانكلفييرىأنمستأجراً، ويمكنتجدلابالحجارةالمبنية
داخلانكمشتأسوارها، والآنخارججديدةأحياءبسكانها، وبنيتتضيقالمدينةكانت

بيوتقبلمنعليهاتقومكانتالتيالأماكنفيالخيوللإطعامالشعيرأسوارها، وزرع
بلداًيدعوماثمةليس، لأنالتركيالحكمسوءعنناتجالمتزايدالشرعامرة، وهذا

متمتعاًيصبحأنأوروبا، منمنيستوردماتغطيللتصديرتصلحسلعاًينتجخصباً
، فإنالمحليينبالنساجينأضرتقدالأوروبيةالمصنوعاتبأنالتسليممعوحتىبالرخاء
قنواتإلىجهودهمتحويلإلىيدفعهممحدوداً، ولايصبحأنالممكنمنكانالضرر
كلفينجدهمانفسه، والخرابنفسهللمدينة، البؤسحدثماللقرىوحدث. أخرى
يوضع، وحتىوالفلاحللحرفيالأمانيتحققحتىالتدهورهذايستمرأنبد، ولامكان
...الطبقاتجميععلىعادلةبطريقةأعباؤهتتوزعمعتدلضريبينظام

الموصلباشالإيراداتالتقديريةالمبالغ - أ
العوائد) 1(
:مثل) مباشرةالباشايأخذها(

.تماماًذلكعكسعلىتحضالقرآنفأحكام–قصدبغيرأوبقصد–الإسلامعلىالتقريرصاحبمنإفتئاتهذا1434
).المعرب(
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علىبالمائة3والوارداتعلىبالمائة10، متوسطالجمرك
18تعادلمحددةعوائدعليهاالسلعمنوالكثيرالصادرات

بعد؛فيماسنرىمانحوعلىبالمائة
قرش70.000

قرشينأيللمرةقرش1 ¼بواقعسنوياًمرتين،أغنامعدد
400.000.بالمائة12 = قرشا21ًقيمةمنللرأسالقرشونصف

،الحدائقمستوىإلىالماءوترفعحصانيديرها، السواقي
25.000)بالمزادالتزاماًتعطي (ساقيةلكلقرشا250ًبواقع

، وعوائدالصادراتعلىبالمائة5الموصلمدينةالدمغة،
بالمائة5وكذلكبالمائة10إلىتصلالسلعبعضعلىمحددة

علىبالمائة5ألفاً)، 12 (الموصلقرىالمزاداتمبيعاتعلى
المحليالشيت

130.000
142.000

4، الدخولعندالجملحملعلىالقرشونصفقرشان، القمح
 =قرشا50ًقيمةمنقروش6 ½أي – البيععندللحملقروش

100.000بالمائة13

قرشا14ًبسعرللبتمانقرشوالنصفالقرشينإلىاضافة،التبغ
قرش20.000بالمائة9= 1 ¼، يؤخذكجماركتدفعبالمائة18= 

2 = ½قروش4تساويالواحدعلىبارات4،الغنمجلود
8.000بالمائة

60.000بالمائة4= ½ونصفاًقرشينتساويجزءلكلبارات4، الصوف

18.000المشغولاتمبيعاتعلىبالمائة2½الثمينة، المعادن
18.000المشغولاتمبيعاتعلىبالمائة2½، النحاس

5 = والمشتريالبائعمنكلمنبالمائة2½الماشية، بيع
30.000بالمائة

علىبالمائة2 ½دمغة، تدفعبالمائة5إلىإضافةالمزاد، 
14.000المبيعات

قروش10منللاقةالقرش ¾ المدينةفيالمغزول،القطنغزل
20.000.بالمائة6 ½المتوسطقرشا15ً– 

40.000أفرادخمسةعملإلىتحتاجالتيللأرضقرش200، البساتين

الصفراءوالذرةالقطنلريالنهرمنتقطعالتي، الريقنوات
الملتزممعللمساومةوتخضعوغيرهاوالحدائق

15.000

قرشاً،15، الجمالقروش7 ½، البقرقرشالغنمعلىالسلخانة، 
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بينماللرأسقرشا40ًالجاموس
85.000بالمائة1-5

1.000بالمائة5، الشيتصنعل

أودخولاًحملكلعلىواحدقرشالجسور،عبوررسوم
 ¼بالمائة، و7 = قرشا30ًبقيمةالخشبعلىخروجاً، قرشان

45.000بالمائة1 = ½قروش4بقيمةالحطبعلىقرش
1.741.000العوائدجملة

الباشامخصصات) 2(
وبعضالرعية، تتحملهاالهجريالعامبدايةفيمحرمية، 
قرش65.000الإسلامية) طوائف (الأصناف

القضائيةالدعاوىعلىبالمائة10، يكده
الغراماتأو، جرم

قرش500بواقعللمتولي، تعطيالمنصبتقلدلباسأوخلعة، 
850.000بالمائة1550 = قرشا30ًقيمةمن

800.000القبائلمنالمنهوبةالغنائمبيع،العربتأديب
1.715.000المخصصاتاجمالي

مساهمات) 3(
قرش1.120.000ساليانة،

، والجزيرة، والجبال، وماردينالموصلألويةعلىمقرر،خراج
علىالعاليالباببغداد، ويحصلفيوكركوكاربيلوأراضي

ثلاثينقسم، وهوالآخرينالثلثينالباشافقط، وأضافالثلث
280.000قرشا18ًقرشاً، 32قرشاً، ½62: ½درجات
1.400.000الجملة

المحاصيلعلىالعشور) 4(
قرش1.250.000للواحدقرشا50ً – طغار25.000،الغلال
200.000للواحدقروش8 – بتمان25.000، القطن
80.000للواحدقروش8 – بتمان10.000الأرز،

45.000للواحدقروش10 – بتمان4.500، السمسم
80.000للواحدقروش4 – بتمان20.000،الزبيب

30.000للواحدقروش15 – بتمان2.000،التبغ
1.685.000الجملة

الاحتكارات) 5(
النيلةصباغة

105.000الموصلمدينة
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85.000الموصلقرى
7.000تفكرمنطقة
2.000دهوكمنطقة

قرش199.000
بسعربهاويصبغقرش100بسعرالنيلةأقةالمحتكريشتري

كثيراًيكتبلابالمائة، ولكنه500، الفرققرش500
30.000القرمزيةوالصباغةالشيتطباعة

باللونصبغبالمائة، وإذا5أولاًالشيتالسبانة، يدفعفيهابما
، ثمالصباغيحصلهاالنيلةعلىبالمائة100الطباعدفقالأزرق

بالمائة3استيراد، عوائدبالمائة10عندئذ، وبالمائة5يدفع
تصدير

قرش12.000القبانة، الوزن
لحملبارة22والبغللحملبارة18، نحوللتيمانواحدةبارة

.الجمل
44.000السمسمزيتمعاصر

الاحتكارهذاالقرى، ويؤديفي، وثلاثةالموصلمدينةفيست
، أيللتيمانقرشا36.30ًإلى25منالزيتكلفةزيادةإلى

.بالمائة30بمتوسط
2.000الرحىحجر

60.000الأطواف
وعلىللقنطارقرشا90ًبواقعيحصلالنهريالنقلنولون

صناعةكانتفإذا. قرشا60ًكالفواكهالقيمةالمنخفضةالبضائع
بفارقللقنطارقرشا24ًيحصل) حرة (الاحتكارخارجالطوف

.بالمائة240وبالمائة360
النهرعبور

13.000القواربجسرعلىيشتدالتيارحيثالموصلفي
24.000النهرفيصعوداًساعات8مسيرةعلىوانهفي
12.000الترابفي

49.000
35.000الملح

يراوحبسعربالتجزئةويبيعهابارات5بـالاقةالمحتكريشتري
بالمائة600 – 400بنسبةالكلفةبارة، فيزيد30و20بين

الحيوانيالشحمشموع
10.000بالمائة50قرشا27ًبسعريباعقرشا18ًللتيمانالحقيقيةالقيمة

قرش432.000الاحتكاراتاجمالي
ملخص
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قرش1.741.000العوائد
1.715.000الباشامخصصات

1.400.000والخراجالسليانة
1.685.000المحاصيلعشور

432.000الاحتكارات
6.973.000الموصللواء

الموصلولاية
قرش6.973.000الموصل
1.450.000ماردين

860.000الجزيرة

750.000بادنان

300.000زاخو
300.000تلعفر

300.000والداوديةالعمادية
275.000عفرة

100.000سنجار
11.380.000الباشاايراداتجملة

)13 – 7 (رقمجدول
الموصللواءسكان

البالغونالذكورمنازلمحلةالموصلمدينة
315.14311.245المسلمون

149242.566المسيحيون
1172577اليهود
466.23914.388الجملة

البالغونالذكورمنازلقرىالموصلقرى
2985.1028.486المسلمون

171.4543.821الرعية
3156.55612.307الجملة
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1848بغداد، عامفيالغلالأسعارعلىالسيطرةمحاولة - 3
1435

أنالمفترضقريباً، فمنالحصادوقتبالوفرة، وأصبحيبشرالعامهذاالحصادكانلما
القليلةالأيامففي – يحدثلاذلكولكن – يومبعديوماًالغلالسوقفيالأسعارتنخفض
الذينالرأسماليينإلىيبدوما، علىذلككثيراً، ويرجعالغلالسعرارتفعالماضية
.المتاحةالغلاءكلبشراءأخرىمرة، ويقومونالماضيالعامالسوقاحتكارفينجحوا

الأمربرفعقمت، وقدأحوالهمسوءتشرحبالتماساتالمدينةسكانتقدمأنذلكعنونتج
أيديفيالسوقوقوعدونتحولالتيالإجراءاتباتخاذنصحاً، وتلقيتالمجلسإلى

رأيتالتيوالإجراءاتالولايةسكانحاجةلسديومياًالغلالإتاحة، وتحققالاحتكاريين
:كالتاليهيتنفيذهالذلكتبعاًطلبتوالتيالغايةهذهلتحقيقتناسبأنها

البيع، ويحظرهناكبيعهويتمالغلالسوقإلىمباشرةبغدادإلىالواردالقمحيؤخذ:أولاً
.آخرمكانأيفي

الشراءعملياتتتمبألاخاصةبصفةالاهتمامعلىالأقاليمجميعفيالسلطاتتعمل:ثانياً
.طغار5علىيزيدلماالواحدالفردجانبمن

علىالإخطارهذاصدور، بعديشترونمنيجبر، سوفالنظامهذايحترملمإذا:ثالثاً
.ممكنسعربأقلالغلالمنبحوزتهممايبيعواأن

الاحترامالناسعنالمعاناةلرفعبغدادولايةتتخذهاالتيالإجراءاتهذهتلقىوحتى
البريطانيينالتجارإلىالأوامرهذهتبلغأن، راجياًبذلكأخطركمأن، يشرفنيالواجب

...1436بحمايتكميتمتعونالذينالأشخاصمنوغيرهمالمدينةفي

:عننقلا1435ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office (FO 195 / 318).

13فيبغداد، مؤرخفيالجلالةصاحبقنصلراولنسونالميجورإلىباشانجيبسعادةمنخطابترجمة1436
).م1848مايون / أيار16 (هـ1264الآخرةجمادي
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السابقالمرسومعلىتعليق

علىاحتجوابغداد، الذينسكانرآهماتنفيذيريدباشانجيبأنسعادتكمترونسوف...
ماالمدينةإلىالغلالمنالواردات، بضبطالغلالسوقأخيراسادتالتىالمجاعةأسعار

علىيؤثرأنيريدسعادتهأنوترونللبيعجبريةالصغيرة، وبشروطالكمياتعدا
الاحتكارضدالموجههالإجراءاتأنتماما، ويوقنالغلاللتجارالحاليةالمضاربات

.الجميععلىبالنفعتعودسوف

بالجهلنتهمهسوفالأوامر، فإنناهذهبإصدارالنيةحسنسعادتهنعطىلكىوالآن
التىللإجراءاتالطبيعيةبالنتائجعلمهافترضنالو، بينماالمدنىللحكمالأساسيةبالمبادئ

بأرواح- أقولوأكاد–براحةللمغامرةقوىشخصىدافعوحدهذلكيفسريتبعها، سوف
.السكانالكثيفةالمدينةهذهمنالفقيرةالطبقات

منالتحققفىجهدا، بذلتسعادتهإجراءاتبهنرىأنيجبالذىالضوءولتحديد
لالىتسمحونسوفسعادتكمأنتمامابغداد، وأثقفىللغلالالمحليةالندرةأسباب
الأوامرلمغزىالقانونيةالدلالةمنهاأستمدبأن، بلفحسبالتحقيقاتهذهنتائجبعرض

.المناقشةموضوع

،عاديغيرجفافبسببكلهاالولايةفىبعامةمحدوداًالماضىالعاممحصولكانفقد
لذلكتبعاً، وارتفعالأنفسبشقإلاللغلالادتالمعالمحصول) 5/1 (خمسيتحققولم

كبيرجانبعلىتحصلالحكومةكانتولما. مكانكلفيفاحشاًارتفاعاالغلالسعر
بفتحالناسعنالمعاناةرفعوسيلةدائماًلديهاتوافرت، فقدغلالصورةفيإيراداتهامن

تزيدالعكسعلىبل – الأوقاتمنوقتأيفييتملمذلكولكن – الحكوميةالشئون
العسكرية،القواتمتطلباتعنالأقاليممختلففيالحكومةشونفيالمخزونةالكميات

المدينةفيالرئيسييينالغلالتجاربينكبيرةمضارباتنفسهالوقتفيحدثتبينما
زمنمنذالآخربالبعضبعضهايرتبطالتيللأطرافيعطيباشا، حتىنجيبوموظفي

التي (الحظرأوامربإصدارأكثرتدعممصالحهم، فإنللسوقالمطلقحتكتارلاابعيد، 
سيظلالذي) نفسهالإنسانيالهدفلتحقيقفعلاًصدرتالتيالأوامرروحتماماًتماثل
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تحققتوقد. المنافسينجميعبالفعلأسكتواقدالوالييشاركونالذينالتجارلأنمعطلاً
سيطرةوراءمنأخرىمغانمتحققت، كماالأولىالمضاربةخلالمنطائلةأرباح
منالحظوةأصحابعلىصغيرةكمياتإلىوزعت، إذالسوقعلىالأميريةالشون

ذلكعنالناتجالخرابأصبحالاحتكارإدانةعنأبداًباشانجيبيكفلمالتجار، وبينما
كلغيليأنالإنسانيةباسماالباشمطالبةفيفكرالعامفرنساقنصلأنعاماً، حتى

فيالفرنسيةالسفارةإلىالمظالمهذهينقلسوفأنهحتى، وأعتقدالإجراءاتهذه
بوضعيالتقليديضر، وقدالاحتجامجهذافيالتعاونإلىأدعَلمكنتولما. استانبول
الحكومة،ضدنشطاًموقفاًأتخذأنالمناسبةهذهفيالضروريمنأنأعتقد، لاالمستقل
كنت، ولماالفرنسيزميلياتبعهاالتيوالإجراءاتالآراءعلىتماماًوافقتولكنني

أنواجبيمنأن، أشعرالقديمالاستبدادنطاقفيوربمالإجراءترتيباًنواجهأنناأعتقد
.مبكروقتفيالموضوعهذاإلىسعادتكمعنايةأوجه

إجراءاتتأثيرإلىجزئيةبصفة – الحقيقةفي – ، ترجعالآنالواقعةالغلالفيوالندرة
منترجعبغداد، كمافيالغلالتجارعددمنكثيراًأنقصتالتيالسابقةباشانجيب
خلالهالعرضيكنلم، الذيامعالنهايةعندللبلادالحقيقيالإنهاكإلىآخرجانب
بفتحالناسعنالمعاناةرفعويمكن. للبيعالجديدالمحصولطرح، وقبلالطلبيواكب
تحتاجلاوالتيالماضيالعاممحصولمنكبيرةكمياتتضمزالتماالتيالميريشون
،وفرتهفيفريدمحصولمواجهةفيوشأنهاالأمورتركتبإذاأو. الآنالحكومةإليها
مثلفيلعلاجهاأوامرإصدارومجرد. وقتيةأزمةمنأكثرتكونلنالأزمةهذهفإن
المبرراتأنسنجدفإنناالأوامرهذهبفحصنقومالثقة، وعندماعدمعلىيبعثإنماهذا
منحدوثهاالمفترضمنالتيسافر، والآثاربشكلالحقيقةتعاكسعليهاترتكزالتي
عاقلشخصأيأن، حتىالأحداثمجرىعكسوتتجهتماماًرشيدةغيرتطبيقهاوراء

.فاسدةنياتلتغطيةوضعخداعمجردكلهاالمسألةأنفيالشكيساورهلا

.السوقحالةفيباشانجيبلتدخلالحقيقيالهدفيعدماالآنلسعادتكمأوضحوسوف
منبالتزاماتهمللوفاءالميريأراضيمستأجروبهاعوملالتيالمفرطةللصرامةفنظراً

بغدادفيالمالرأسأصحابمنكبيربقسمدفعتالتيالصرامة، تلكالسابقالمحصول
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وظلتأخرىمرةالمضارباتفيالدخولعنمنهمالباقينأعاقت، والتيالإفلاسإلى
كانولما. الغالبفيواسعنطاقعلىالحكومةبيدالعامهذاالزراعيةالمناطق

الغلالأسعارفيضروريهبوطيحدثأنمنخوفبالوفرة، فهناكيبشرالمحصول
ألفا40ًحققأنبعدكيسألف20منأكثرالمحصولمنالحكومةنصيبيحققوألا
يتوقعالتيالماديةالخسارةوقعمنيقللأنباشا، يريدنجيبأن، وأعتقدقبلمن

.حدوثها

قيامعلىالكاملواحد، وبالحظرفرديشتريهاالغلالمنكميةلأيطغار5حدوبوضع
بالبيع، وبالتهديدالقمحمنكبيرمخزونبتجميعالغلالبتجارةالمشتغلينمنفردأي

يمسكثمومنالسوقعنالباقينالقلائلالتجارإبعادإلىيهدفأنهأعتقد، فإننيالجبري
فوق – نفسهالوقتفي – الأسعارإيقاءللمدينة، معالغلالإمداداتجميعزمامبيده

تغطيةعنيزيدالمدينةإلىالقمحمنالمزيدبجلبالسماحبعدمالطبيعيمعدلها
ومن. موقتةبصفةالغلالوارداتجميعإيقافطريقعنربما، أوالحاليالاستهلاك

إجراءاتبالغاءالمركزيةالحكومةتقملمماالمؤكدالخرابهذايستمرأنالمتوقع
.عملهسعادتكمتنوونماعلىالتعرففيألحأنأود، ولاسعادتهاتخذهاالتيالحظر

المساوئبينمنإن. عنهالنقابكشفتالذيالضررأبينأنبمكانالأهميةومن
يجعلهأنهيظنترتيببغداد، وهوولايةالتزامعلىحصولهباشالنجيبالضرورية

حريةلهالمسؤولية، ويتركمنمتحللاوكيلايجعلهالحقيقةفيالمراقبة، وهوعنبمنأى
،بالمالخزانتهامتلاءواحد، وهوغرضلتحقيقالأخرىالاعتباراتكلمناقضة
يشملهمأنيجبالذىالسلطانجلالةرعايامنللملايينالرفاهيةتحقيقعنمتغاضيا
.الولايةمنلخلفهيتركهاسوفالتيوالتشريعيةالماليةبالصعوباتعابئ، غيربعنايته

فيهيحتجونالمدينةهذهتجاربعضمنخطاباً، تلقيتأعلاهالرسالةكتبتمنذ:ملاحظة
.1437ببغدادالقمحتجارعلىباشانجيبأصدرهاالتيالحظرقراراتعلى

1437Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “Rawlinson to Canning, 20 May
1848,” (FO 195 / 318)..
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1848بغداد، عامفيوالابتزازوالضرائبالاحتكارات - 4
1438

رأسماليغلالهميبيعواأنوحدهملهمسمحبغدادنواحييبعض، فالآنوحتى... 
القمحكلشراءبفرضوثيقة، روابطالواليسعادةابنبكأحمدوبين، بينهمعينيهودي
.الآخرينالتجارعنالبلاد، وإبعادهفيالمتاح

تبعدمسافةإلىيرسلأنإلىيضطر، فإنهغلالصفقةيعقدأنبريطانيتاجرأرادوإذا
المدينةفيوالشعيرالقمحأسعارعلىتسيطرالمجاعةأسعارزالت، وماميلالمائةنحو
نجيبأنتقدير، يفترضأقل، وعلىالأقاليممختلففيالغلالمنوفرةهناكأنرغم
تجارةعلىيفرضهالذيالحظربهذااسترلينيجنيهألف100علىيحصلسوفباشا

...المستهلكينحسابعلىإلابالطبعيتحققأنيمكنلاالربحهذا، ولكنالغلال

عندقيقةفكرةسوىيعكسومتقناً، لاأصيلاًكان، مهمايتحققعائدأي، فإنكلوعلى
بنودمنبندكل، لأنوالمستهلكونالعاملةالطبقاتلهتتعرضالذيالحقيقيالضغط

باستخدامالإبتزاز، حتىصنوفشتىبممارسةلهميسمحالذينالمقاولينبيدالإيرادات
بيداحتكاراًكانتالقمحوتجارة. الحكومةنحوبالتزاماتهميوفوا، لكالشخصيالتعذيب
بأكثرالمستهلكلىإبالنسبةالسعرتضاعفلذلكالأخير، وتبعاًالمحصولمنذالحكومة

والعوائدالبلادفيالمحصولوفرةبسببعليهيكونأنيجبكانمماالضعفمن
فيالقيمةمنبالمائة50إلىتصلوالخضروالفواكهالحيوانغذاءعلىالمفروضة

تلكمنتسلمتكادلاالعربإلىبالنسبةالحياةضروراتمنتعدالتيالمتوسط، والتمور
تعدأوللمجتمعالضروريةالحاجاتتلبيالتيالمحليةالحرفوكل. الباهظةالضريبة

:نذكرالاحتكاراتهذهبينعطاء، ومنأعلىلصاحبالتزاماًضرائبهاتعطيأهميةذات
،المنسوجاتوطباعةالجلود، وصباغةالخمور، وصناعة، وصناعةالصابونصناعة

رسومأنكما. إلخ... ، والسمسرة، والنقلوالغلالالأرزووزن، وتخزينالقطنوحلج
والصوفالجلودإلىبالنسبةالقيمةمنبالمائة30إلىتصلعديدة، وقدأيضاًالعبور

1438Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rawlinson to Malmesbury, 28
May 1848,” (FO 195 / 318)..
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بغدادأسوارإلىالبضائعتصلأنقبل، وذلكإلخ ... الجوزيةوالعفصة، الغنموجلود
ضرائبباستمراروتضاف. المدينةدخولهاعندبالمائة12أخرىضريبةعليهاوتفرض

أوسنداتكانالرسمية، سواءالأوراقلجميعلازمةالدمغةأيضاً، فرسومجديدة
كاهلعلىثقيلاعبئاتمثلالمرورتذاكر، ورسومالتماساتحتىأواتفاقاتأوإيصالات
المكتسبة، وعلىالأموالوعلىالملكيةنقلعلىباهظةرسوموتفرض. الفقيرةالطبقات
منجمعتهاالتيللمادةووفقاً. أموالهمتوظيفعنالأغنياءيعوقالعقود، مماتحرير
نتائجمنالماليةباشانجيبسياسةحققتهمالمدىتقديراًتوضحمختلفة، والتيمناطق
قيمةمقابلالولايةضرائبالتزامعلىحصلالذيسعادتهأن، أجدالماضيالعامخلال
الظاهرةبالطرقجمعاسترليني)، قدجنيهألف300 (كيسألف60تبلغمفترضةسنوية
العاديةغيرلأرباحهتقديرواقل). جنيهألف600 (كيسألف120علىيزيدماوحدها
علىهجماته، ومنالغلالتجارةاحتكارمنحققهاالتيتلكبهاوأقصد – حكمهخلال

لا – المباشرةالرشاوىكلهذلك، والهدايا، وفوقالغراماتأوالمصادرات، ومنالعرب
خلالأنهالاعتبارفيسعادتكمتضعوعندما. استرلينيجنيهمليونعنتقلأنيمكن
حيازةهناكتكنالشرعية، ولمللإيراداتواحدمصدريضفلمحديثناموضوعالفترة

الزراعة، أوتتحسنأوالتجارةتزدصحراوية، ولمأراضأييستصلح، ولمللأراضي
علىولكن – الانتاجيزيدجديدة، أومصنوعاتتبتكرأوالمعادنمنكنزيكتشف
والصناعةوالأعمالوالتجارةالزراعةفروعمنفرعكلتدهورذلكمنالعكس

الإمكاناتإلىتماماًيعود، لاالضخمالمبلغهذاأنتدركونسوففإنكم – بالضرورة
، ودونبالأهاليالمعاناةمنهائلقدرالحاقدونزيادتهايمكنلاللولاية، والتيالحالية

...اللعينةالحكمسلطةاستخدام

1857، عامالغلالوتصديرنقلعلىالعوائد - 5
1439

المدفوعةوالعوائدالشيوخسوقإلىالحلةمنأرسلتالشعيرمنطغار10كلفةعنمذكرة
:عنها

1439Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Hector to Kimball, 26 March
1857,” (FO 195 / 577).
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قيمتهاللطغاركرانا25ًبسعرشعيرطغار10
كرانا250ً:عنهاالمدفوعةالعوائد
كرانا30ًالحلةعوائد
كران1.4بالحلةالسيفينشيخ

كران1.4بالكسكوشيةباشااللهعبدرجال
كرانا17.10ًالديوانيةعوائد

كرانات3.10الجماركرجالمتحصلات
كرانا26.10ًالسماوةعوائد

كران2.00الجماركرجالمتحصلات
كرانا31.10ًتبرأبوعوائد

كرانات4.17الجماركرجالمتحصلات
كرانا59ًالكوتعوائد

كران1.13الجماركرجالمتحصلات
بالمائة71 ½أوكرانا179ً

عوائدتفُرضللتصديرالبصرةإلىنفسهاالكميةنقلوعند
:هيإضافيةعليهاأخرى
كرانات4.10القرنةعوائد
كرانات4.10المركبعلىالبصرةعوائد
كرانا72ًالبصرةجمركعوائد

القيمةمنبالمائة104كراناً، أو260الإجماليفيكون(
)...الأصلية

المجاورةالمنطقةمنشراؤهاتمالقمحمنحلةطغار62 ½شراءعنملاحظة) 1 (رقم
:التصديربقصدللحلة

كمري
4.162½للطغاركمري75بسعراشتريتحلةطغار55½
434للطغاركمري62بسعراشتريتحلةطغار7

كمري4.596½

:البصرةإلىوصولهحتىإليهالمشارالقمحعلىدفعناهاالتيالعوائدعلىملاحظة) 2 (رقم
كمري

375--كمري6بواقعطغار62 ½لـبالحلةدفعتعوائد
30127الحلةفيالسفينشيخإلىدفعت

30127بالكسكوشيةباشااللهعبدرجالحصلها
90-23الديوانيةفيدفعتمخفضةعوائد

23--الديوانيةفيالجماركرجالحصلها
1616176السماوةفيدفعتمخفضةعوائد
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17113بالسماوةالجماركرجالحصلها
209--تيرأبوفيدفعتمخفضةعوائد

28732قيرأبوفيالجماركرجالحصلها
2392-الكوتفيدفعتعوائد

281213الكوتفيالجماركرجالحصلها
2192-20وقرش34بسعرشامي113تختهفيدفعتعوائد

410-تنخبةفيالجماركرجالحصلها
6--شامي3 ¾القرنةعوائد
410-شامي6بالبصرةجشير

العوائدإلىإضافةتبرأبوفيحصلت
60--كمري6بسعرحلةوزنات10

60--كمري6بسعرحلةوزنات10كوتفيحصلت
بسعركيلة13الشيوخسوقفيحصلت
39--للكيلةكمري3السوق

22161717القيممنبالمائة37 ½نحوأو

والعوائدالبصرةفيبصريطغارإلىالمذكورالقمحتحويلعنملاحظة): 3 (رقم
:هناكالمطلوبة

شامي5.950للطغارشامي70بسعربصريطغار85
شامي535½نفسهاالكميةعلىجمركيةعوائدبالمائة9

85½التعريفةسموحبالمائة12منهايحسم
شامي450

كمري765أو

،شامي52 ½تبلغعوائدبالمائة3عليهاأعلاهالمذكورالقمحمنطغار30صدر:ملاحظة
العوائدمسألةتسويةتتمحتىذلكرفضتالجمركسلطاتولكندفعهاعرضناوقد

.الداخلية

1863، عامالموصلولايةفيالعشور - 6
1440

للولايةالعشورضريبةبيعأنهتقدالموصلسلطاتبأنعلماًسعادتكمإحاطةيشرفني
:يليماحققتالتيكلها

1440Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rassam to Bulwer, 4 July
1863,” (FO 195 / 752).
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2.435.735بالموصلالمحيطةالقرىفيالعشورضريبةبيع
207.500بتلعفرالعشورضريبةبيع
55.000بدهوكالعشورضريبةبيع
50.000بسنجارالعشورضريبةبيع
453.000بعقرةالعشورضريبةبيع
126.000بالداوديةالعشورضريبةبيع
89.000بمازوريالعشورضريبةبيع
155.000بزاخوالعشورضريبةبيع

3.571.235
.العماديةعشوربيعبعديتمولم

قرشاً،3.140.219هوتقريبيامبلغاًللحكومةالعشورضريبةجلبتالماضيالعاموفي
لذلكالوفرة، ونتيجةبالغالأخرىوالغلالالشعير، وكذلكالعامهذاالقمحمحصولولكن
إضافة، معتحققأنيمكنقرشاً، التي3.571.235بمبلغكلهاالولايةعشوربيعت

.3.751.235العمادية، مبلغ

الذيباشارنانوحرصيقظةإلىكبيرحدإلىإرجاعها، يجبكلالزيادة، علىوهذه
فيالواليهذامثللديناكانمنذبعيدزمنمضى، وقدعينيهنصبالولايةمصلحةيضع

والسهولالجبالفيالناس، ويتمتعالأهاليطبقاتجميعبحبيحظى، وهوالموصل
.ممتلكاتهمإلىبالنسبةبالأمن، وينعمونالرزينحكمةتحتبالحماية

1863، عامالاحتكاراتبعضإلغاء - 7
1441

مشيرباشانامقسعادةقامالماضيفبراير / شباطشهر، فينأسعادتكمأبلغأنيشرفني
ايجاراتهامعينة، لأناحتكاراتلإلغاءالموصلسلطاتإلىالتعليماتبإرسالالعراق
التقويمحسبالجديدةالسنةفيالأولاليوميمثلالذيمارس / آذار12فيتنتهي

.التركي

1441Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Rassam to Bulwer, 11 April
1863,” (FO 195 / 752).
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أنشكثمةبالرضا، وليسيشعرونجميعاًالناسجعلتالحكيمةالخيرةالخطوةوهذه
يكونلنالعملأخرى، لأنقنواتخلالمنتعويضهايتمسوفللخزانةالماليةالخسارة
حائزييدعلىالمحاصيلمنوغيرهالسمسمانتاجيتزايدالقلة، وسوفعلىقاصراً

.الأراضي
:العامهذاالغاؤهاتمالتيبالاحتكاراتقائمةيليوفيما

قرش206.000النيلةمصبغة
45.000السمسمزيتمعاصر
7.000الشموعصناعة

3.100الطازجةاللحومإعداد
12.000القطنغزلبيع
45.000والقبانةالفاكهةبيع

.400الوتريةالآلاتعمل
318.500

:العامهذاالحكومةمنهاتتخلصلمالتيبالاحتكاراتقائمةيليوفيما
20.000والفضةالذهبدمغة

50.000العامةالدمغة
1.100المطفأالجير

13.500البنتحميص
61.100الخيلقسو

35.000الطوفصناعةجلود
16.000القمحسوق

30.000والخيارالبطيخحدائق
81.500السلخانة

12.600الخضرعشور
8.000الحدائقفيالسواقي
16.500القبانيموازين

80.000القرىفيالمباعةالمنتجاتجميععلىالضرائب
45.500النيلةمصبغةايجار

470.800

وأعطتقرش766.000بمبلغالأغنامعددضريبةالحكومة، باعتالماضيالعاموفي
فئةأنقصتالحكومة، ولكنالغنممنرأسكلعلىقرش1 ½تحصيلحقالملتزم

حتىلجانبهابتحصيلهاالحكومةتقوم، وسوفللرأسواحدقرشإلىالعامهذاالضريبة
...الموصلولايةفيللأغنامبالنسبةالوضععلىتقفأنتستطيع
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1866، عامووطنيمحافظوالٍ - 8
1442

لهتتوافرتأكيد، إذبكلبغدادولايةفيالريبنظامتتصلخصوصةثمةليس... 
فيمتاحةكانتالتيللزراعةالصالحةالواسعةالأراضينفسها، وكذلكالمائيةالموارد
علىتقتصرالآنالزراعةأنغير. بالترعتعجالبلادكانتعندماالقديمةالعصور
المناطقعدامكانكلفيصناعيالمائية، والريالمجاريضفافعلىالواقعةالمناطق

يمكنحتىوتنظيممالرأسإلىيحتاجوالأمر. الجرماشيةقوةعلىويعتمدالمنخفضة
وسيلةهناكتعدولم. القديمةالعريقةللحضارةاحياءالحاليالنظامظلفييتحققأن

الدمار،عواملمنعاملاًتصبحجعلهاجريانهما، مماوضبطالنهرينفيضانخطرلدرء
.أكثرمنفعةذاتمستنقعاتإلىبالكادتحولتبوراًتتركتكنلمالتيوالأراضي

علىيعتمدالذيالرخاءمنأفضلقفراًالأرضتركإنبالقوليجهرباشانامقولكن
المتكررالفشلبأناقتناعهورغم. العثمانيةالسيادةنظروجهةمنأجنبية، وذلكمصادر

أوالبحريالنقلبأعمالالاشتغالوحبهمالأتراكالرعاياارتباطملاءمةعدمنتيجةجاء
فيالأجنبيالعنصريلعبهأنيمكنالذيالبارزالدورينكر، فإنه1443الزراعةأوالتجارة
وحرصأمانةفيالمحكومينثقةمثلورطوالتللتنميةاللازمةبالأسسالبلادتزويد

.1444حكامهموعدالة

طابعاًعليهيضفيبإصرارلهدليلاًمنهيتخذالذيالانعزاليةبمبدأيتمسكسعادتهأنغير
الأجنبيةالمصالحهيمنةجاءتمصر، حيثحالةإلى – ذلكتبريرهفي – مميزاً، ويشير

.العثمانيةالسلطةعلىتدريجياًقضت، ولكنهاالماديبالتقدممصحوبة

1442Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “From Kimball to Lyons, 26
December 1866,” (FO 195/803 B).

بضماناتالبورالأراضيزراعةالطابو، وتشجيعلنظامتبعاًالأميريةالأراضيبيعبمشروعالآنمنهمكسعادته1443
.مشروعهنجاحعلىكبيراًأملاًيعلقلاالعاملحائزها، والرأيتعطيالملكيةلحقوقمعينة

سفارةجهودإلىتعودالتيالنهريالنقلحركةالنهر، ومراقبةعوائديسمىلماالعامالتخفيضمثلاًهناأعطي1444
.البريطانيينالرعاياعنالمعاناةلرفع) البريطانية (الجلالةصاحب



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة804

،مربحاستثمارإلىالأوروبيينيدفيتتحولالبخاريةالريآلاتأنسعادتهويدرك
التيالملكيةحقوقعلىلوايحصلمبالحذر، مايتسمسوفلهااستخدامهمأنيرىولكنه
الذيالقاطعالحدذلكيكتشفوهنا. هايريمكنالتيالأرضعلىالسيطرةلهمتتيح

.الأراضيوحيازةشراءحقمنالأجانبيحرمللبلاد، والذيالقانونيالأساسعليهيقوم
هذافيالانكليزيةالمصالحمجاملةعنالناسأبعدسعادتهالاعتقاد، يعتبرهذاإطاروفي

سوانا،الأجنبيةالعناصرمنيوجدلاالعثمانية، حيثالامبراطوريةمنالنائيالمكان
.النهائيةمرامينافيالدائمةثقتهعدمالهندفيوضعناإلىالمتكررةاشارتناتثيروحيث

يورثلاالذيوالدينيالعنصريالتحفظسعادتهفييتضحباختصار، إنهالقولوجملة
أشكالمنمختلفشكلمعتصلابإقامةيقبلالجمود، ولكنأوالسياسيالضعف

هيإنماالمعارضةواتجاهاته. آثارهافيالمتمثلتفوقهابالطبعينكرلاالتيحضارةلا
الشرحصريجبأنهيعتقدوهو. الأولالمقامىفأسلاميعثمانيتحاملأولتحيزنتاج
بالحقوقالتمسكعلىتقومسياسةباتباعالاجنبية، وذلكبالامتيازاتالمحددنطاقهفي

الراهنالوقتفيالعمليبالطابعالسياسةهذهاتساممدىهناأناقشأنأملكولا. الدولية
تتضحكماباشانامقتفكيرطريقةإليكمأنقلأنهناحاولتوقد. سعادتهتفسيرحسب

مثلاًأضربمناقشتها، لعليإلىيميلالتيالمسائلفيالخاصةالمتبادلةالمناقشاتمن
الاجراءاتفيباشاعاليأثارهاالتيللمعارضاتاكتشافهيمكنالذيالوحيدللأساس

...النظرموضوع

)1872 – 1869 (الأراضيلضرائبباشامدحتاصلاحات - 9
1445

طليعةفي، كانالعراقشؤونوتنظيمتطويرخلالمنالأحوالتحسينإن... 
غيرهاعلىأولوليةالمسألةهذهباشامدحتأعطىولذلك. اتباعهاالواجبالاجراءات

لشاغليهاالموجودةالميريأراضيبموجبهاأعطىلائحهفأصدر. الدغارةمنعودتهبعد

:عننقلا1445ً
Ali Haidar Midhat, Tabserai ibrat, 2 vols. (Istanbul: [n. pb.], 1909). Vol. 1, pp. 84 – 93.
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تقديمبعدلائحتهتنفيذوحاول. للدولةالمملوكةالأراضيطابو)، يماثل (سندبموجب
.سلطانيةارادةعلىوالحصولالعاليالبابالمسألة، إلىإلىبالنسبةوقراراتهملاحظاته

بأراضيالعراقأراضيمقارنةيمكنلا: كالتاليالتفصيليةالمعلوماتتلكصخومل
أراضيومعظم. حيازتهافيالطبيعيالتصرفإلىالحاجةبسببوالروملليالأناضول

مافيمختلفةمتعددةبأساليبتتصلالزراعةهذه، وحتىوالترعبالأنهارتروىالعراق
تزرعالتيالأراضيهذهبينأنهكما. ، وبالأمطارالمياهوبروافعبالغمربالرييتعلق

مرتبطةالأخرىالأماكنايراداتكانت، بينماكأوقافخصصمامختلفةبوسائل
المزروعةالأراضيكلكانتالوضعهذاعقر"، وبسبب "اسمتحتمعينةبأطراف

تتكونالتيلمقاطعاتها، تبعاًوالدرجاتالأنواعمختلفإلىتقسمالمأهولةغيروالراضي
الثلثمقدارهاللدولةضريبةانتاجهامنتدفعوالتيقناةأونهراًتضمالتيالأراضيمن
وفقاًلزراعيهاتسليمهامنقيمةأعلىكانتربماالأراضي، وهذهالثلثينأوالنصفأو

الناسلكلتتوافرلاأنهكما. محصولهامنفقطالعشرتتطلبالتيالراضيللائحة
اجراءاتاتخذالأمرولتسهيل. واحدةدفعةثمنهاوسدادالأرضشراءعلىالمقدرة
أنهغير. الأراضيتلكمحصولمن) بالمائة20أي (عشرانيؤخذأنفتقرر. متنوعة

،المطلوبالثمنإلىإضافةسنواتخمسفيالمحصولعشريعادلماالمشتريدفعإذا
أن) أيضاًتقرر (كما. واحدعشرإلىيدفعهاأنعليهالتيالعشرينتخفيضيتمعندئذ

فتحإعادةإلىتحتاجثمطويلة، ومنلفتراتالزراعةمنخاليةتركتالتيالأراضي
الأراضيهذهعلىموحدةضريبةتحصيلمويت. بالمزادتباعأن، يجبوالقنواتلأنهار

أو) الساقية (بالكردترويالتيللأراضيالطابووسند. المحصولعشرمقدارهي
ألابشرطدائمةحيازةلزراعهاموقعها، تعطيبسبببالأمطارتروىالتيالأراضي

علىزراعتهاتقتصرالتيالأراضيأنأيضاًتقرركما. العشرمنأكثرعنهايؤخذ
عندئذ1446والجاربالدونملقياسوفقاًفرزهايتموالعمارةالهنديةمقاطعاتمثلسكانها

بشأنالبتتمالأولالعاموخلال. مناسبةأسعارمقابلالسكانعلىوتوزيعهاتقسيمهايتم
ليرةألفبمائةالاستفادة، تمتالعامهذاوخلالاللائحةهذهعلىبناءكثيرةأماكن

)المحرر. (المساحةبحسبعليهاتفرضالضرائبأنيعنيوهذا1446
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البتتمالطابو، أوسنداتبموجبوزعتأوبيعتالتيالأراضيثمنمنإضافية
وبالمائة60منخفضتقدللدولةالسنويةالايرداتكانتولما. النحوهذاعلىبأمرها

التخفيضهذايؤديأنالمتوقعمنكانبالمائة، فقد20وبالمائة10معدلإلىبالمائة50
اجمالييقل، فلمحدثقدالعكسأن، غيرالإيراداتإجماليفينسبينقصإلى

سوفالتاليةالسنواتالعجز، وفيغطتالمحاصيلكميةمنالزيادةلأنالايرادات
عندماالدولةلخزانةتتحققسوفالتيالنقديةوالمكاسبالنشاطلهذاالطيبةالنتائجتظهر
مزروعةواحدةشجرةيرىالمرءيكن، لمذلكإلىإضافة. السابقةمعدلاتهالانتاجيفوق

وفقتزرعكانتالتيالأراضيفيالرخاء، وذلكبعضثمةأنإلىيشربناءأيأو
أنإلىالمشترونيطمئنالجديدالنظامظلفيأنهغير. محددبسعرأو" الأمانات "نظام
فييبدأواأنالطبيعيمنيكونثمومن. منازعبلالهمملكالمباعةالأراضيهذه

كالأشجارالحالصلاحعلاماتنرىأنيمكنعامينأوعام، وخلالأراضيهمتحسين
مباشرةغيرأوشخصيةبصفةالآنالسكانويتمتع. الأراضيهذهمعظمفيوالمباني

، لذلكوالعصيانالتمرد، وأضعفهمواليأسالفقرمزقهمانبعدالأراضيملكيةبمذاق
.عامكلتحدثكانتالتياليةتالمتوالاضطراباتالحوادثتلكتماماًتوقفت

مقاطعاتأهممنباعتبارهاالحالطبيعةعلىواضحاًدليلاًالهنديةمقاطعةوتقوم
سنويةقيمةمقابلالضريبةبالتزامتعطيكانتالمقاطعةهذهأنمنالرغمفعلى. العراق

واحدةمرةعليهاالحصوليمكنالقيمةهذه، فإنأقحهكيس1000أو8000قدرهاثابتة
يفقدأويتلفقدالمحصولأنكما). عامكلمرةمنبدلاً (أربعأوأعوامثلاثلكفقط

باشاعمرحكموتحت. وثورتهمالسكانمعارضةبسببالسنواتمعظمفيقيمته
لتجريدكبيرةماليةخسائرإلىالثورةهذهباشا، أدتونامقباشاوراشدباشاوعابدي
التاليالشهروفي. الأرواحفيأكبرخسائر، وإلىالسكانضدالعسكريةالقوات

الحقيقةالأسبابإلىليتعرفالهنديةإلىشخصياًباشامدحتبغداد، ذهبإلىلوصوله
سكانيزرعهاالتيالمحاصيل: كالتاليجمعهاالتيالمعلوماتوكانت). الثوراتلهذه(

منبالمائة66أنإلايزروعونهاالتيالبذوريدبرونأنهمالأرز، ورغمهيالمنطقة
رسوملسدادالباقيمنكبيرقسطويحصل. الدولةنصيبباعتبارهمنهميؤخذالمحصول
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الثورةعلىالسكانأجبرثمومن. الصوامعوإيجار) القبانة (والوزنالمشايخرسوممثل
واضحاًأصبحوبذلك. الجائرةالمعاملةهذهنتيجةهملالمحصولمنشيءيتبقىلالأنه
في" الهنديةاضطرابات "باسمعرفتالتيالحوادثلكلمصدراًكانالوضعهذاأن

الفور،علىبالمائة50إلىالدولةنصيببتخفيضباشامدحتوقام. السنواتمعظم
للسكانأصدرهالذيالمرسومضمن، كماوالكلفالرسوممنعدداًوألغىوغير

بالمائة،40إلىالتاليالعامفيالمحصولمنالدولةحصةبتخفيضوعداًالمذكورين
السكانأولئكأبدىإذاالمستقبلفيأخرىتخفيضات، معيليهالذيالعامبالمائة30وإلى

منأكثرهناكالذكر، وكانالسالفةالدغارةحادثةوقعتمباشرةالقرارهذاوبعد. ولاءهم
دعمأقصىالرجالأولئكيقدمأنالمتوقعمنوكانالهنديةفيمسلحرجلألف15

عصايشقواولممواقعهمفيقابعينظلواالهنديةسكانأنغير. الدغارةلثوارممكن
بدقةالمحصولمنالدولةبحصةالوفاءإلىبرغبتهمسعواأنهمذلكإلىأضف. الطاعة
.بالغة

ملايين6أو (طغارآلافستةالأرزمحصولمنالدولةحصة، كانتالعامذلكوفي
كانترخاء، عندماالسنواتأكثرخلالتحقيقهتمالذيللمحصولمساوٍالقدروهذا). قية

مع، حتىأعلاهذكرناهالذيالوعدلمتطلباتوتبعاً. كاملةبالمائة66الـنسبةتطبق
لمالدولةايراداتحصة، فإنالتاليالعامبالمائة50منأقلإلىالدولةحصةتخفيض
...تنقص

الأولوالمصنعالنفطواحتياطيالمياهومضخاتالبستان

كمكانعامةحديقةإقامةالفترةهذهخلالباشالمدحتالكثيرةالأخرىالأنشطةبينومن
هناكتكنلمولما. للأرزمضرب، وتشييددجلهعلىالكبيرالجسربناءللنزهة، وإعادة

ينقلهكانإذللسكاناللازمةالأساسياتمنالماءبغداد، كانمدينةفيماءينابيع
وبذلت. عديدةأماكنفيتجاريةمضخاتبوضعذلكتيسيردجلة، وتمنهرمنالسقاؤون
المستوردةالآلاتلوصولوانتظارا1447ًمندليحولالنفطرواسبمنللاستفادةمحاولات

هذاكانولما. المتاحةالمحليةبالوسائلالكيروسيناستخراجيتمأوروبا، كانمن
.الكتابهذامن4رابعاً، النص، القسمالسادسالفصل: إنظر1447
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الأسواقفيالزيتونزيتمحلتدريجياًحلللقية، فقدبارة70البلديةيكلفالكيروسين
.وغيرهاالإدارةمكاتبفييستخدمأصبحكماقبلمناستخدامهعلىالعادةجرتإذ

مصابيحتستخدممدينةكل، وأصبحتالأمريكيالكيروسينعنالاستغناءذلكعنونتج
.الكيروسين

1892البصرة، عامفيالعملة - 10
1448

،الاسمهذايحملاقليماًتضمالتيالولايةأنحاءجميعفيالبصرةفيالمتداولةالعملة
طويلوقتإلىتحتاجوحدهاالمختلفةالعملاتوقيمةفأسماء. ومعقدةمتنوعةعملة

التركيالجنيههيالاساسيةوالعملة. باستمرارالصرفأسعارتتغيربينمالمعرفتها
القروشوعدد. بنسات2وشلنا18ًويعادلقرش100منأسمياًيتكونالذي) ليرة(

، ولكنقروش108المتوسطفيوتبلغباستمرارتتنوعلليرةالمعادلةالمسكوكةالفضية
أساسعلىيكونإنمابالقروشيُحسبمبلغأنعلىتصرالتركيةالحكوميةالمصالح
)مجيدية (قرشاًالعشرينذاتمنفضيةقطعةقبولمثلاًلليرة، وترفضالمئينيالتقسيم

أربع، وخلالالاطلاقعلىالقروشتتوافرلاولكن. قرشا20ًقيمتهابرقيةرسوملقاء
نلتقيهاالتيالوحيدةالتركيةوالعملات. منهادستةأرلمالمقيميةفيوجوديمنسنوات

متداولة، وهيقروشوالخمسةقروشوالعشرقرشاًالعشرينذاتالقطعهيعددبأي
ذاتالقطعنفعاً، بينمايحققالذيالمدىإلىليسالمدينة، ولكنفيآخرإلىوقتمن

معروفة، ولماغير – فقيرمجتمعفيجداًضروريةتعدالتيوالقرشينالواحدالقرش
بغيريتعاملواأنالسكانعلىتركيا، فإنفيمحظوراًالأجنبيةالفضةإدخالكان

باسممحلياًالمعروفالبرونزيالقرشربععلىتعاملهميقصرواالصغيرة، أوالعملات
هذافي (الحظولحسن. الوفرةحدإلىيصللاكافٍعرضمنهيوجدالذي" المعدن"

علىالفضيالفارسيالكرانتداولتركيا، ويتمفيكثيراًيحترملاالقانونأن) الصدد
مرةبدتولكن. بهالصغيرةوالشراءالبيععملياتمعظمتتمما، وغالباًواسعنطاق
في، تعادلالكرانالفعلية، فالعملة. القروشحالةفيكمامنهاجدوىلاتعقيداتأخرى

1448Great Britain, Accounts and Papers 1893, vol. 79.
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حساباتجميعأن، غيرالصرفمعدلتغيرالواحدة، رغملليرةكرانا54ًالمتوسط
حقيقةفيوهو (كرانا34.4ًإليهبالنسبةالليرةتساويالذيالمزيفبالكارنتقيدالتجار
الخياليالكرانهذاإنليوقيل). عاما20ًقبللليرةالكراننسبةعليهكانتماالأمر

، فإذاالحقيقيالكرانقيمةوانخفاضارتفاععلىللتغلببهالاحتفاظيتم) الافتراضي(
.النجاحمنالقليلإلاالحيلةهذهتحقق، لاكذلكالأمركان

للخليجالتركيالساحلطولوعلىالبصرةميناءفيالمتداولةالأخرىالفضيةوالعملة
الأهمية، وتتمبالغةالهندمعالمحليةالتجاريةوالعلاقات. الهنديةالروبيةهيالفارسي
الشيعيةالمزاراتإلىيفدونالذينالهنودالحجاجآلافيجلببالروبية، بينماصفقاتها

.نفقاتهملتغطيةالهنديةالفضيةالعملةمعهم – بغدادقرب

العالممعالمراسلاتجميععبرهتمرالذيالبصرهفيالبريطانيالهنديالبريدومكتب
سداداًالبريطانيةالذهبيةالعملةأوالهنديةةيالفضالعملةإلاأيضاًيقبللاالخارجي
.وغيرهاالرسائللرسوم

منأنتجدمحظور، وعندماالفضةاستيرادأنالجمركيةالسلطاتتتذكروأحياناً
منالزمالكرانلها، لأنضحيةروبياتشحنةمنتتخذبالقانونالالتزامالضروري

.لهالتعرضمعهايصعببدرجةغيره

بهايعترفوالتيالداخليةالعربيةالمناطقمعالتعاملفيالمستخدمةالوحيدةوالعملة
عرضاًهناكأنيبدوالتيالمهجورةالعملةتريزا، تلكماريا) ريال (دولارهيسكانها
.منهادائماً

قديمةتركيةعملةالشاميوهذا. وحده" الشامي "إلايستخدملاالتمورتجارةإلىوبالنسبة
الفضةمن، ويسكشلناتالخمسةذاتالقطعةمنأقلوهيالعراقعربدائماًإليهايميل

الشاميقيمةالأخيرة، كانتالتركية –الروسيةالحربوبعد. المعادنمنبكميةالمخلوطة
معبالمائة50بنسبةالحكومةبأمرأُنقصتليرة، وقد10/1أو. ذهبيةقروش10الاسمية

العشرينالأعوامخلالالشامىبعامة، واختفىتخفيضهاتمالتىالتركيةالعملاتبقية
العملةهذهعليهاتحتويالتيللفضةالفعليةالقيمةأنالعملةصيارفةواكتشفالأخيرة
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.الواضحةالنتيجةذلكعلى، وترتبقروشبخمسةالمنخفضةالاسميةالقيمةعنتزيد
جيلأنللموند، رغم" الشامي "منمعينبمبلغتسعرالتمورزالتمااليومحتىولكن

أوبالمجيديةأوبالليراتالنقديالدفعويتم. العملةهذهمنقطعةحياتهفييرلمالناشئين
".الدفتريالكران "أساسعلىمعقدتقديرخلالمنتتمالصرف، وعمليةبالكران

1907بغداد، عامفيالمصارف - 11
1449

رجاللحثفوريةخطواتاتخاذفيالرغبةإلىالتجارةمجلسعنايةأوجهأنيشرفني
وضعفيلستأننيبغداد، ويؤسفنيفيفرعفتحإمكانيةلبحثالبريطانيةالمصارف

إلىبشأنهااللجوءيمكنالتيالنجاحتوقعاتعنتفصيليةمعلوماتبتقديملييسمح
الاهتمامتزايدومع. أيضاًبالنموآخذةهي، بلفحسبكبيرةليستبغدادوتجارة. الخبراء

.مستقبلاًالعالممنالجزءهذافيبسرعةالتجارةتنموأن، لابدالعالممنالجزءبهذا
، استطيعلندنفييطلبهالمنبالفعلمتاحةتعتبرالتيالعاديةالإحصاءاتإلىوإضافة

:التاليةالمعلوماتأقدمأنفقط

المتوقع، ومنطويلوقتمنذهنافرعفتحفيتامةرغبةلديهالألمانيالشرقبنكأ.
أسابيعخلالهناإلى –فيهاموجوداًكانأوطهرانفيموجود – البنكممثلوصول

توقعاتحولابحاثاًيُجريقوياًفرنسياًبنكاًأنسمعتمعروفة، كمامسألةقليلة،وهذه
.هناالعمل

،الطلبمنبعامةأقلأنهاالمعروفبغداد، منفيالمتاحةالائتمانيةالتسهيلاتب.
منتتمبالمائة، وهي13و10بينيتراوحالكمبيالاتحسمسعرأنذلكونتيجة
.الجديدةالماليةالأوراقمن، وتعدصرافخلال

:عننقلا1449ً
Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, “British Residency and Consulate
General, Baghadad, 20 May 1907,” (FO 195 / 2242).
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بينهامنألفٍمائةإن، يقالاسترلينيجنيهمليونربعبنحوالكمبيالاتهذهقيمةتقدرت.
.وغيرهماليهودبيدالباقي، بينماالعثمانيالبنكبيد

بنكبفتحيرحبونأنهممنهمالصيارفة، وفهمبعضمعمقابلاتلويدالمسترأجرىث.
تسهيلاتعلىالحصولفيرغبتهمالتجارمنعدديبديكما. يعارضونولاجديد

.أفضلمصرفية

الماليةبالأعمالمعرفةلديهموالذينانكلترافيالموجودينبالأشخاصقائمةوأُرفقج.
ولم. 1450مستقبلاًالخبراءأحديجريهالدراسةأساساًيصلحونقدوالذينبغدادفي

بغدادمنينسحبالامبراطوريفارسبنكجعلالذيالسببأتبينأنأستطع
أكثرهوماأفعلأنالحاليالوقتفيأستطيعلاأننيورغم. العثمانيالبنكلمصلحة

أسئلةأيعنأجيبأنيسعدنيخبير، فسوفيدعلىدراسةاجراءاقتراحمجردمن
بنكبدأإذاأنهبهأثقالذيوالشيء. للخبيرنافعةعنهاالاجابةمباشرة، تكون

يجدفسوفهنا، وإلافرعفتحفيوقتاًيضعلاصحيحة، فسوفبدايةانكليزي
.وحيداًالامبراطوريالعثمانيالبنكيقفالراهنالوقتوفي. مسيطرينالمنافسين

.الماليالموقفسيدفهوولذلك

مابغداد، نادراًمنبخطابتطلبالتيالبضائعأنانكلترافيالمفهومغيرمنولعله
بغداد، وفيإلىللوصولأطولوقتاًتستغرقلندن)، بينماإلى (شهورأربعةقبلتصل
.الائتمانيةللعملياتواسعمجالهناكالظروفهذهظل

)المحرر. (الأصلمنساقطةالفقرة1450
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1908المصادر، عاممنوغيرهاالأرضضرائبجباية - 12
1451

بغدادفيالمصادرمنوغيرهاالأرضضرائب - أ
منالجزءهذافييدويةبأعماليقومونالذينالأشخاصمنتحصلالتيالضرائب

تأخذالأمريكية، وأحياناًالبلادفيالمتواضعةالرأسبضريبةمقارنةباهظةتركيا
مقابلدفعالحكومةأرضاستأجرعشرية، فإذاكضريبةالرجلينتجهماخمسالحكومة

.المحصولنصفذلك

فيفريدةبغدادولايةفيالحكوميةالايراداتمنوغيرهاالأرضضريبةجبايةوطريقة
إلىتنقسمالعقاريالسجلمصلحةيقابلمافالدفترخانة، أو. الاهتمامعلىوتبعثنوعها

.الطابو، والأملاكإدارتين

هناالادارةهذهانشئتالطاعة، وقدتعنيالتي) طابوق (التركيةللكلمةاختصاروالطابو
الملكية،، ونقلبالرهنالأفراد، وتختصمنالحكومةأراضيببيع، وتقوم1889عامفي

أراضيايجارأيضاًتتولىكما. المعاملاتهذهكل، وتسجلالأراضيواسترداد
لهاالمجاورةالعربيةالقبائلإلىالأراضيهذهتسلممستأجرينتجدلاالحكومة، وعندما

.المحصولنصفمقابل

التكاليفسدادبانواعها، وبعدالحيازةونقلورهنبيععلىضريبةالطابوويحصل
.الحكومةنفقاتلتغطيةاستانبولإلىالرسومهذهرصيدللإدارة، يذهبالمحلية

ونقلورهوناتبمبيعاتتختصالاملاك"، وهي "إدارةعلىالاشرافالطابومديرويتولى
القيمةمنبالمائة1 ½تحصيليتمالتصرفاتهذهمنواحدةكلوفي. المنازلملكية

فيالدفترخانةوتحصل. الرسومهذهانقاصأوبزيادةاستانبولمنأوامرتصلواحيانا
.المحليةالإدارةتكاليفتغطيةبعدالرسومتلكمنيبقىماعلىاستانبول

1451United States, National Archives, Group 84. Dispatches to Department of State,
"Miscellaneous Correspondence, Baghdad, June 1908 – December 1909”.
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بغدادحولالأرضحيازة - ب
أرضأو" الميري "أولها: للحيازةمصطلحاتأربعةتحتهناأراضٍعلىيعيشونالناس

الممنوحةالأراضيأو" الملكانة "الدينية، وثالثهاالمنشآتأرضأو" الوقف "الدولة، ثانيها
عبدزمنفيكانتالتيالميريوأرض. الحرةالملكيةأو" الملك "الدولة، ورابعهامن

لمإذاإليهافتعودلملكيتهاالدولة، تحتفظالسلطانأملاكمنالأكبرالجانبتشكلالحميد
منحتوالملكانة. والمدارسالمساجدلإقامةاللازمةالايراداتتوفروالأوقاف. تزرع

الموكلةالعسكريةالخدماتعنالقديمة، تعويضاًالتركيةالعسكريةالقواتللسباهية، أو
الملكيةأوالملكهوللحيازةالرابعوالشكل. العشورمنومعفاةةيوراث، وهياليهم

القرىوبعضالمدنمنازلمنالعقاراتوبعض. محدودنطاقعلىالحرة، موجود
.الفلاحوناشتراها" تلك "المجاورة

وعندما" البكرة "تسمى) ضخهاأو (المياهرفعإلىتحتاجالتيالأراضي:الريأراضي
دم"، أما "تسمىبالأمطارتروىميري"، وعندماأراضي "تسمىبالقنواتتروى

".الكبس "تسمىتزرعفعندماالمجففةوالبركالمستنقعات

:التاليالنحوعلىللحصادموسمانوهناك
القمحمنشتويمحصول، يزرععاديونمستأجرونيزرعهاالتيالبكرةأراضيفي

:التاليالنحوعلىويقسموالشعير

للحكومة10/2
للمستأجر10/2
البذوريقدملمن10/3
للفلاح10/3

:كالتالييقسمالصفراءالذرةأوالأرزمنالصيفيوالمحصول
للحكومة10/1
للمستأجر10/3
البذوريقدملمن10/3
للفلاح10/3

:كالتاليالمحصوليقسمللحكومةمباشرةمملوكةالبكرةأراضيتكونوعندما
للحكومة3/1
البذورلمقدم3/1
للفلاح3/1
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:التاليالنحوعلىبغدادولايةفيالمزروعةالأراضيتوزيعقدروقد
.الدولة، ملكميريأراضيبالمائة30
.للحكومةأصبحتثمالعرشعنتنازلهحتىالسلطانملكالسنيةالأراضيبالمائة30
للأفرادمملوكةبالمائة30

3384إلىتحتاجالأرضمنمساحة، والفدانفدانألف38بـتقدرالاجماليةوالمساحة

.لبذرهاالقمحمن) باوند (رطلاً

المزارععلىكانإذا: التاليالنحوعلىتروىالتيالأراضيعلىتفرضوالضرائب
يجرهبكرةعلىمعلقثورجلدمنوعاءبالجرد، وهوالنهرمنحقلهإلىالماءيرفعأن

كانتوإذاالمحصولعشريدفعونزولاً)، فإنهصعوداً (خاصمنحدرممرعلىحصان
كالمستخدمالقنوات1452 ...فإنهخاصةأدواتاستخدامدونبالنهرطبيعياًتروىالأرض

.الفلاحيحصدهماثلثعلىالحكومةالأرز، تحصلحقولفي

المحصولنصف، تجبيالأرضالحكومةتمتلكحيثوالهنديةالديوانيةمناطقوفي
الأراضيإلىبالنسبةالحالهي، وتلكالضرائبمناحياناًالوقفأراضيوتعفيكايجار

.بغدادفيالنقيبويديرهايملكهاالتيالواسعة

الأراضيايراداتضمنالنحلعسليدخلمجهوللسببإنهنقولأنالغريبومن
.الخلاياانتاجعشرالحكومةوتجبي

الأخرىوالضرائبالتجارة- ج
استيرادهماعندللضرائبيخضعانلافهمامياًوحكاحتكاراًوالملحالتبغكانلما

كلعلىبالمة1والقيمة، منبالمائة8جمركيةعوائدالوارداتجميععلىويفرض
المرسلةبالمائة8بنسبةالبضائعكلعلىتحصلعبورجماركأيضاًوهناك. الصادرات

تمرالتيالبضائعجميععلىبالمائة1الدولة، وكذلكولاياتمنأخرىإلىولايةمن

من: العقاريةالضرائب، تاريخالعزاويعباس: إنظر. الخمسكانتتدفعالتيالوثيقة، والضريبةمنساقطسطر1452
)،1958والطباعة، التجارةشركة: بغداد (م1917 - هـ1335: م633 - هـ12، العثمانيالعهدآخرإلىالإسلامصدر
)المحرر. (110ص
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تفرضآخرإلىوقتبغداد، ومنعبرفارسمنتأتيأوفارسإلىطريقهافيببغداد
الخيلمنرأسكلعنسنتا50ًبواقعتجبيالحيوانات، وضريبةترفعأوالدمغةرسوم

.عامكلالحميرعلىسنتا13ًالخنازير، وأوالثيرانأوالبغالاوالجاموسأوالابلأو

وهيبغدادفيالمنسوجةالأصوافأوالقماشقيمةمن40/1بواقعدفعةضريبةوتفرض
.بلديةضريبة

عنيعرفماحسبتتدرجوهي" بالبسوانية "محلياًتعرفدخلضريبةأيضاًوتحصل
والحراسةالشوارعوانارةكنسكلفةتغطيةمنهاوالقصدشهرياًالبلدية، وتفرضهاالدخل

أوالأراضييملكونالذينالأجانبوكلالأتراكالرعاياجميعوغيرها، ويدفعها
.المنازل

سنجقوفيسنويا40ًوسنتا20ًبينما" الأصنافية "ضريبةالحرفيينعلىوتفرض
.ثانيةحرفيةضريبةتفرضكربلاء

علىسنوياً) أمريكيدولار1.76 (مجيديتينبواقعالعسكريةالبلديةضريبةوتفرض
إلايسمحعاماً، ولا60سنوتحت15سنفوقالمسلمينغيروالأتراكالرعاياجميع

.الضريبةفيدفعونغيرهم، أماالجيشفيبالخدمةللمسلمين

، وهيوالخادمينوالنجفكربلاءالمقدسةالمدنفيجثةكلعن، وتدفعالدفنضريبة
الحرمفيفيهتدفعالذيالموقعبحسبللجثةدولارا175ً -,ودولار1.50بينماتراوح

.المقدس

اضافيةللحكومة، وضريبةكنصيبالمحصول6/1: ضريبتينمحلياًالمزروعالتبغويدفع
طنا250ًنحوسنوياًويستورد. التبغأوراقمنللكيلوغرام39إلىسنتا18ًبواقعأخرى

رطل2 ½لكلسنتا17ًنحوضريبةعليه، وتفرضالنرجيلاتفيللاستخدامفارسمن
).ليبرة(

العائلة)، مضاف (للخيمةسنتا25ًودولارينإلىتصلالبدوعلىسنويةضريبةوتفرض
.والعسكريةالتعليميةلأغراضللقيمةسنتا25ًضريبةإليها
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للراسسنتا15ًبمعدلالربيعفيسنوية، تدفعضريبةوالماعز، وهيالغنمضريبة
.الواحدة

45ضريبةالولاية، تجبىأنحاءمختلفإلىالجواميسفيهتصدرالذيالعراقإقليموفي

.الجمالعلىمماثلةضريبةهناكوكذلك. سنوياًللراسسنتاً

1908، عامالعراقفيوالماليةالتجاريةالممارسات - 13
1453

الأعوامخلالعاديةغيربدرجةالنواحيبعضفيطبيعتهامنتركيافيالتجارةغيرت
أسواقهيتركياتجارةمراكزأهمكانتمضتعامًثلاثينوحتى. الأخيرةالثلاثين
كلومنوبغداد،ودمشقالرافدينتجارأكبرجاءالموقعينهذينوإلى. وظلةبيركلو

الحالاتبعض، وفىللبيعالسلعمنكبيرةكمياتمعهمحاملينتركيافىالكبرىالمراكز
.السلعمنليرةألف25يساوىمامعهيحملالواحدالتاجركان

ماشيتها، وهكذاوكردستانحريرها، موهيرها، ودمشقنحاسها، وأنقرةتوكاتوأرسلت
رئيسية، ولكنمراكزبينتتمالتجارةكانتوبذلك. والتبادلللمقايضةكبيرةسوققامت

-كبيراتغيراحققتالاتصالطريقفىوالبرقالحديديةالسككوفرتهاالتىالتسهيلات
كمشترينموقعهمعنالبريطانيينالتجارنحتالتىالصغيرةالمحليةالبيوتكظهور

رتبالذى، الأمرواستانبولأزميرفىالمستقبلينالوكلاءوضعإلىللتصدير، وحولتهم
.الأحوالمنحالبأىالصادراتتجارةمصلحةفىليستنتائجذلكعلى

كانتالتىنفسهابالطريقة- حالكلعلى–اليومالتجارةتتمالنواحىتلكمنكثيروفى
فىالشرقيةالعاداتفىماحدإلىاالأوربيةالطرقأثرتوقد. مضتقرونمنذبهاتتم

.الساحلمدنوغالبيةوالبصرةبغداد

:عننقلا1453ً
Great Britain, India, Office, Bombay, Political and Secret, George L1oyd, “Report upon the
Condition and prospects of British Trade in Mesopotamia, 1908,” (IOPS/3/446), pp. 36 and
17 – 18.
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الغربيةالعقليةتعيهلاأوتعيهشىءلكلمبرراتتخذالتىوهىتتحكمالتىهىوالعادات
، وطرقهىكمافالأسواق. الشماليةمناطقهاوفىالبلادداخلالقليلإلايتغيرلمولكن

معينمكانفىالسوقفىالبضائعأسعارعنسؤالوكل. عليههىماعلىالتعامل
لأىالسوقسعربدقةيحددأنتاجرأىيستطيعأورباوفى. دهشةتفيضبنظرةيقابل

.مجالهفىسلعة

مبالغاستبدالويتم.. .مستساغغيرالسؤاليعدتركيا، وقدفىكذلكليستالحالولكن
شراءأجلومن. الائتمانعلىيقومللتجارةالعامالنظاميوميا، ولكنالعملةمنكبيرة
كبيرةأرباحاًغالباًيحققالمخاطرة، والبائعمعأولاًنقديةمبالغتدفعأنما، يجبمنتج
.مباشرةالشحنطريقعن

مقدماًويدفعالسمسرةبيوتأحدمعاتصالفييدخلبضاعةيجلبأنتاجريريدوعندما
مرضية،بطريقةيتمماالبضاعة، وهووصولعندالقيمةيغطي، ثمكتأمينصغيراًمبلغاً
تغيرتلولأنهبلادناصناعإلىبالنسبةالمخاطربعضيتضمنمباشرةالطلبولكن

أورفضهاحقيملكالمحليالعميلقليلاً، فإنولوالعينةعنارسالهاعندالبضائع
النحوهذاعلىبالتجارةوالمخاطرة. السوقتلائملاكانتإذاكبيرحسمعلىالحصول

الشراءطلباتبجمعتقومبغداد، إذفيالسمسرةبيوتمنالكثيرإيجادوراءكانت
.أوروبيتجاريبيتعلىالمستنديالسحبخلالمنالدفع، ويتمةالتجارتسهيلوتتولي
الثمنباقيمقدماً، ويغطيتأميناًيدفعالمنسوجاتمنبالةيطلبالذيالصغيروالتاجر
وقد. الباعةصغارمنأسبوعيمبلغبجمعبدوره، ويقومكمبيالاتبموجببالتقسيط

محدد، ويمكنبتاريخيدفعمؤجلسندعاماً، وهي18نحومنذالكمبيالاتنظامأدخل
البنكيتداولهاعليهاغبارلاماليةأوراق، وهي12إلىبالمائة6منبفائدةعليهالحسم

ولكن. والاسترداد) بروتستو (للاحتجاجالقانونيجهازهاستخداميستطيع، الذيالعثماني
.أخرىأيدتداولتهاإذاللكلفةتصبحقد

واضطروالهمشريكأووكيلبإرسالللتجارةمجالاًيفتحواأنأوروباتجارحاولوقد
إقامةفيعادةينجحونأوروباإلىيذهبونالذينالوطنيينبغدادتجار، ولكنللانسحاب

.التجاريةلبيوتهمفروع
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.كافةالناسمعرائجبعمليقومالعملة، وهوباستبداليقومالصراف: الصيارفةطرق
التيالعملاتمنالواحدةلليرةصغيرةشوقر4وقرشينبينعمولةعلىويحصل
مكتباًيشغلبغدادصرافالمطلوبة، ولكنوالعملاتالمستبدلةالعملةحسبيستبدلها

خانفيمكتبهيقعإذمختلفةمرتبةمن، فهوالعملاتسمساريشغلهالذيذلكمنأكبر
.بغدادفيالمالسوقعليهنطلقأنيمكنالذيزارورخانأوباشي

200الـبينالمحدودينالعملاءمنعددمنهمصرافاً، لكل50نحوالصيارفةعددويبلغ

:مزدوجاًعملاًيعملونوهم) تقريباً (تاجر

مقابلخاصةبطريقة) البلادأنحاءمختلفمنتجلبالتي (والمجيديةالليرةفحص) 1(أ.
،للتداولالعملاتطرحقبلالعثمانيوالبنكالتجاركبارلمصلحة، وذلكثابتمرتب

التيالولايةعندئذ، وتحديدبغدادفيوتداولهافقط، بلوزنهايعنيلاالفحصوهذا
البصرةفيتقبلقدبغدادفيتقبللاالتيفالمجيديةالمرفوضة، المجيديةفيهاتصلح

،الوزنالخفيفةالعملاتواستبدالبضبطالصرافيقوممعينوبترتيب. حلبفيأو
.والتسديداتللكمبيالاتكمحصليعمل) 2النقدية؛ (الصفقات، تتعثرعملهدونومن

مقابلهايقومسنداتأونقديةمبالغيودع، التاجروخالصبسيطخاصكمصرفيب.
بها،يدفعالتيالعملةنوعتقديرلصرافه، تاركاًبالقروشصكوكبموجببالسحب

المتنوعة،العملاتبهايقيددفاتريمسكأنالتاجرإلىبالنسبةضرورياًوليس
.الواحدةلليرةبارتينأحياناًتبلغضئيلةعمولةمقابلالعبءهذاعنهيحملفالصراف

معيعملونوهم. قوةمنهمتجعلالصيارفةأيديبينتمرالتيالضخمةوالمبالغ
بهاتطرحالتيللتاجر، والمعدلاتالتجاريةالكمبيالاتمعدلعملياًفيحددونالتاجر

.والمشترينعملاءهيزوروالسمسار. الكمبيالاتلسمسارتصدرعندماالأسواقفي
، ولكنالحسابتسويةيومنقداً، أييدفعواأنبخاصةالبريطانيينالتجارمنويطلب

شروطضمانفيصعوبةيجدون، فإنهمالمعدلاتبهذهكمبيالاتهمبيععليهمكانإذا
.جزافاًتقدرنقديةمبالغمقابلالعثمانهيالبنكمنبيعهاإلاأمامهمبديلمجزية، ولا
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، ويفيالطلباتيقدسالتجارة، فهوروحالصراففينرىتجعلناقربمنونظرة
ضغوطعنهللتاجر، فيدفعصديقاًيكونأن، ويمكنالكوارثمن، ويحميبالحاجات

.بكرامتهويحتفظالصرافإلىالمطالبيحيلأنالمدينيستطيعبيمادائن

الغلال - 14
)14 – 7 (رقمجدول

)1(1914 – 1855الأعوامفيبغدادفيالغلالأسعار

السنة
قمح

درجة(
)أولى

أرز
)نجازة(

أرز
المصدرشعير)شمبا(

.1855454990619277CC Baghdad, vol. 12ديسمبر/ الأولكانون
(2)

.نفسهالمصدر1856470990578332يوليو / تموز
.نفسهالمصدر1856578908619367ديسمبر/ الأولكانون

.نفسهالمصدر1857578990660474يونيو/ حزيران
.نفسهالمصدر1857743908660474ديسمبر/ الأولكانون

.نفسهالمصدر18586601238825395يونيو/ حزيران
.نفسهالمصدر18586811138660474نوفمبر/ الثانيتشرين

.660A and P 1867, vol)متوسط (1860-1865
67(3)

.نفسهالمصدر1866908
.1867123816501155632A and P 1872, vol. 57يونيو / حزيران

.نفسهالمصدر1867957990908474ديسمبر/ الأولكانون
.نفسهالمصدر186871012381242300يونيو/ حزيران

.نفسهالمصدر18686271238825284ديسمبر/ الأولكانون
.1870123818651155474A and P 1872, vol. 57يونيو / حزيران

.نفسهالمصدر1870186524751320869ديسمبر/ الأولكانون
.1876413221A and P 1877, vol. 83يونيو / حزيران

.نفسهالمصدر1876429221ديسمبر/ الأولكانون
.1878495363A and P 1878/79, volيونيو/ حزيران

76.

.نفسهالمصدر1878908585ديسمبر / الأولكانون
1884 / 18850)4(657440A and P 1886, vol. 65.

1890/1891)4(790535A and P 1893/94, vol.
91.

.نفسهالمصدر582)4(1891/1892
1894)400()200(A and P 1897, vol. 94.
.نفسهالمصدر1895302165
.نفسهالمصدر-175(-330()5(1896
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السنة
قمح

درجة(
)أولى

أرز
)نجازة(

أرز
المصدرشعير)شمبا(

800(400(
1897)5(880350A and P 1898, vol. 99.

1898) 5(550A and P 1899, vol.
103.

1902580-
840

250-
410

A and P 1903, vol. 79.

1903370-
460

180-
210

A and P 1904, vol.
101.

1904400-
600

200-
350

A and P 1905, vol. 93.

1905370-
430

250-
300

A and P 1906, vol.
129.

1906470-
640

275-
400

A and P 1907, vol. 93.

1907500-
720

280-
400

A and P 1908, vol.
117.

1908510-
930

280-
560

A and P 1909, vol. 98.

1909870-
1090

250-
640

A and P 1910, vol.
103.

1910650-
790

260-
330

A and P 1911, vol. 96.

1911600-
720

320-
370

A and P 1912/13, vol.
100.

1912550-
1210

440-
880

A and P 1914, vol. 95.

19131200- 
1830)6(

600-
740

A and P 1914 - 16, vol.
75.

1914)7(7001300350FO 371/4148. (8)

والهندردويتكلغ)، 992 (والطغار) كلغ102، 63، 61 (بالوزنةكانتالأصليةالأسعار: عامةملاحظة
للجنيهقروش110أساسعلىالاسترلينيالجنيهأسعارتحويلتموقد. افواردوبواكلغ)، والطن50(

.الواحد
.المتريللطنبالقروش)1(
)2(CCتعني :France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commerciale .
)3(A and Pتعني :Great Britain, Accounts and Papers.
.البصرةإلىبغدادولايةصادراتسعرمتوسط)4(
.البصرةمنالتصديرسعرمتوسطأرقامتمثلان1898و1897: ردئمحصول)5(
.قياسي، سعرردئمحصول)6(
كركوك – الحربقبلماأسعارمتوسط)7(
)8(FOتعني :Great Britain, Public Record Office, Foreign Office
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الغذائيةالمواد - 15

)15 – 7 (رقمجدول
)1(1865 – 1855الأعوامفيالعراقفيالغذائيةالموادأسعار

السنة
الخبز

درجة(
)أولى

الخبز
درج(

ة
)ثانية

الأرز
)2(

لحم
الجاموس

لحم
التموالضأنالبقر

المصدر)3(ر

بغداد
,30222.521.5CC Baghdad,-175-,1855عامنهاية

vol. 12. (4)

.نفسهالمصدر21-,28.5112,-188-,1856يوليو / تموز
ديسمبر/ الأولكانون
.نفسهالمصدر1351.251.1223.5-,18561.12

.نفسهالمصدر135222.530-,18571.12يونيو / حزيران
ديسمبر/ الأولكانون
.نفسهالمصدر18571.401.254522330

.نفسهالمصدر18581.51.25401.51.5225يونيو / حزيران
نوفمبر / الثانيتشرين
.نفسهالمصدر18581.251.1241.251.51.752.530

87.94.5)5(19081.24عام
Eldem,
Osmanli, p.
203.(6)

الموصل
 –نوفمبر/ الثانيتشرين
ديسمبر/الأولكانون
185575-,6-,11.5CC Mossoul,

vol. 1.
/آذار – فبراير/ شباط

.نفسهالمصدر18501.251.61.52مارس

,--5)5 (,-185525عام
6-,)7(

CC Mossoul,
vol. 2.

18951.25)5(2– 
.نفسهالمصدر)7(2.5

البصرة

18612.32.422عام
A and P
1867, vol.
67.(8)

.نفسهالمصدر18621.62.419عام
.نفسهالمصدر18631.62.414عام
.نفسهالمصدر18641.4582.313عام
.نفسهالمصدر18651.4603.111عام

.كلغ1.28زنةللاقةالعشريةوكسورهابالقروش)1(
.كلغ60.6بالوزنة)2(
.كلغ43.7بالوزنة)3(
)4(C Cتعني :France, Ministère des affaires étrangères, correspondence commercial.
.النوعدرجةمحددةغير)5(
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)6(Eldem, Osmanli ïmperatorluğunum Iktisadi Şartlari Hakkinda bir Tetkik.
.بالاقة)7(
)8(A and Pتعني :Great Britain, Account and Papers.
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ملحق

شأنذلكفيشأنهاالاضطراببالغةوالعراقسوريافيوالمقاييسالموازينكانت
،بهالخاصةوحداتهاقليملكلوكان. الصناعيةالمرحلةعلىالسابقةالأخرىالمجتمعات

وحداتلتغطيةنفسهالواحدالمصطلحيستخدم، بينماالوحداتلهذهالخاصوالاسم
و1886، و1869الأعوامفيالعثمانيةالحكومةحاولتوقد. كبيراًتفاوتاًحجمهايتفاوت
منيت، ولكنهاالمتريالنظاماستخدامعلىوتشجعوالمقاييسالموازينتوحدأن1897

.1454بالفشل

الموازين: أولاً

سوريا - 1

فييعادلوهوكالحريرالثمينةوالبضائعالنفيسةللمعادنالمستخدمةالوحدة" الدرهم "كان
.غرامات3.09دمشق، وفيغرامات3.17حلب

.قمحاتأوحبات4منهاكليعادلقيراطا16ًمنيتكونالنظريةالناحيةمنوهو
).1 (½الدرهمونصفالدرهميعادل" المثقال"و

:إنظرالمحلية، والإختلافاتالتفاصيلمنللمزيد1454
Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte (Leiden: [n. pb.], 1995); André Latron,
La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude d’économic sociale (Beyrouth: Impression
catholique, 1963); Vital Cuinet: Syrie, Liban et Palestine (Paris: Leroux, 1896); La Turquie
d’Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province
de l’Asie mineure, 4 vols. (Paris: Leroux, 1891 – 1895); Noel Verney et Georges Dambmann,
Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris: [s.n.], 1900); Great
Britain, Admiralty, Intelligence Division, Handbook of Mesopotamia, 4 vols. In 6 (London:
Naval Staff, Intelligence Department, 1917 – 1918); Great Britain, Naval Intelligence
Division, Iraq and the Persian Gulf, Prepared by the Oxford Sub – Centre (London: The
Division, 1944); Charles Issawi, ed: The Economic History of the Middle East, 1800 – 1914
(Chicago, I11.: University of Chicago Press, 1966); The Economic History of Iran, 1800 –
1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, I11.: University
of Chicago Press, 1971), and The Economic History of Turkey, 1800 – 1914, Publications of
the Center for Middle Eastern Studies; no. 13 (Chicago, III.: University of Chicago Press,
1980).
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، وهيكلغ1.283أودرهم400زنة" الاقة "الأساسيةالوحدةكانتالسلعإلىوبالنسبة
اختلافاتهناككانتأنهغير. غراما214ًأودرهما66.6ًمنهاكلأوقيات6إلىتنقسم
درهما60ًحلبغراماً، وفي154.2أودرهما50ًالاوقيةتساويدمشقمثلاً، في: محلية

225أودرهما71حمصوفىغراما171,9أودرهما55حماهغراما، وفى190أو

.غراماً

، وفيكلغ3.255إلىكلغ2.564درهماً، أو1017ودرهم800بينيراوحوالرطل
2.884أوأقة2.25سورياجنوب، وفيكلغ2.564أوأقة2عامةيساويسورياشمال

:محليةاختلافاتأيضاًهناكوكانت. كلغ

صيدافي15و، الشويفاتفيأوقية13.5يساويالرطلكانالزيتإلىبالنسبةمثلاً
لبنانجنوبفيوالخروبوالتبغالتينإلىوبالنسبة. جزينفيأوقية18.5وانطاكية، و

.1455أوقيات4.5يساويالرطلكان

230أوحورانفيأقة180، ودمشقفيكلغ288.4أورطلمائةيعادلكانوالقنطار

.كلغ256.8أورطل200حلب، وفيكلغ

العراق - 2

للؤلؤالعجميالمثقالسوريا، واستخدمفيكماتقريباًنفسهابالقيمةوالمثقالالدرهمكان
.1456قيراطا24ًمنبدلاًقيراطا22.5ًويعادل

1455Latron, Ibid., pp. 8 – 9; Verney et Dambmann, Ibid., pp. 150 – 152, and Cuinet, Ibid p.
371.
1456Great Britain, Admiralty, Intelligence Divison, Handbook of Mesopotamia, vol. 1, p. 154.



عيساوىشارل1914–1800الخصيبللهلالالإقتصادىالتاريخ

حامدعباسرءوف. د: ترجمة825

فيالتجزئةتجارةفي، وتستخدمكلغ1.282أودرهم400تعادلكانتالاستانبوليةوالأقة
،كلغ3.2أواستنبوليتينونصفاقتينتعادلالكبيرةوالأقة. وغيرهماوالبنالسكر
.1457أوقيات4إلىوتنقسموالخضروالفاكهةواللحمكالخبزالغذائيةللموادتستخدموكانت

الصغيرةالتجارةفيالصغيرالمنالمند)، واستخدم" (المن "منمختلفةأنواعهناكوكانت
12يعادلكانواسعنطاقعلىيستخدمكانالذيالكبيروالمناستانبوليةأقات6ويعادل

في10، والصابونفي4يعادلكانالبصرةفيمثلاً: أخرىقيمهناككانتأقة، ولكن
.والجلودوالصوفوالدقيقوالأرزوالفواكهالخضرفي60وواللحومالتوابل

الممارسةوفياستانبوليةأقة48أوكبيرةمنات4المبدأحيثمنتساويكانتوالوزنة
.واسعنطاقعلىتنوعتأنهاغير. أقة50عادةكانتالفعلية

،كلغ7.7تعادلوالمعادنوالبنللشاي، فهيتوزنالتيالسلعةباختلافتختلف: مثلاً
ألفأووزنة20يعادلوالطغار1458كلغ99والفاكهة، وللغلالكلغ63الحجريوللفحم

بغدادفيأحياناًيعادلكانثمومن. واسعنطاقعلىتنوعأيضاًكلغ)، ولكنه1282 (أقة
الموصلوفي. والجبسللرملكلغ1278وللغلالكلغ1534البصرة، وفيكلغ2036
والخضروالفواكهللغلال، ويستخدمكلغ260أواستانبوليةأقات208يعادلكان

كلغ270أوأقات208منيتكونالذيالقنطارأيضاًيستخدموكان. وغيرهاوالصوف
.1459والبقالةوالسكروالنيلةوالنحاسللحديدالموصلفي

20يعادلالصغيرالكارةيستخدم)، وكانكلغ69 (المعادلالمنكانالتمورإلىوبالنسبة

.1460منا40ًيعادلوالكبيرمناً

:نفسهالمصدر1457
Cuinet, La Turquie d’Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée

de chaque province de l’Asie mineure, vol. 3, p. 110; Great Britain, Accounts and Papers=
=1911 ,vol .96“ ,Basra ;”GreatBritain ,NavalIntelligenceDivision ,IraqandthePersian

Gulf ,pp .640 – 642.
1458Great Britain, Naval Intelligence Division, Ibid., p. 640.
1459Great Britain, Accounts and Papers 1899, vol. 103, “Mosul”.

:إنظر، التفاصيلمنوللمزيد
Great Britain, Admiralty, Intelligence Division, Handbook of Mesopotamia, pp. 153 – 156.

1460Great Britain, Accounts and Papers 1909, vol. 98, “Basra”.
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المكاييل: ثانياً

سوريا - 1

فيوسمي" الشمبل "هيالصلبةالموادمنوغيرهاوالزيتونللغلالالأساسيةالوحدة
فيأساساًاستخدمالذي" المدد "و. 37إلىليترا36ًويعادلوالطبةبالكيلةكثيرةمناطق
المزروعةالمناطقكانتحيثالكبرىالسهولوفي. كيلةيعادلنصفكانسورياجنوب
هيأيضاًأخرىوحدة، استخدمتوالبغالالحميرمنأكثرللنقلتُستخدموالجمالأوسع

"المد "يعادلكانالذيالجزيرةفي" الالجق"واللاذقيةفي" الربعة"وحورانفي" الجفت"
يعادلالصغيروالشمبل: سورياشمالفيمنتشراًالشمبلكانذلكإلىوإضافة. مرتين
حمليعادلالكبيروالشمبل، القمحمن150وكلغ100بينمايتراوحجملحملنصف
أقة45زنةالشمبلكانوإن) تقريباًالقنطارنحوأي (260وكلغ200بينيتراوحجمل

وتعادل" بالقفه "يكالالبصلكانعكاروفي. واسعنطاقعلىيستخدمكلغ60نحوأو
.الزيتمنأرطال6.5إلىأرطال5وتسع" الجرة "الزيتونزيتإلىرطلاً، وبالنسبة18

.1461بالوزنتباعكانتالأخرىوالسوائل

العراق - 2

وكذلكالعراقفيبالوزنتباعكانتالأخرىوالمنتجاتوالتمورالغلالأنيبدو
.المكاييلإلىإشارةأيأر، ولمالسوائل

1461Latron, La Vie rurale en Syrie et au Liban: Etude d’économie sociale, pp. 9 – 11 and 25 –
27; Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
pp. 154 – 155, and Cuinet, Syrie, Liban et Palestine, p. 372.
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الأطوال: ثالثاً

سوريا - 1

76إلى75كانالعام)، وقياسهPicالأوروبيونيسميه (الأساسيةالوحدةهو" الذراع "كان

فيسم65، حلبفيسم68، دمشقفيسنتمترا63ً: محليةاختلافاتمعسنتمترا
.للقيراطسم3نحوأوإصبعاًأوقيراطا24ًإلىينقسموكان. 1462القدس

كانأميال3يبلغالذيمتر، والفرسخ700أوذراعمائةوطولهالميلهناكوللمسافات
.1463كذلكيستخدم

العراق - 2

،سم76البغداديالذراعبغدادفي: أيضاًمتنوعاًوكان، القياسوحدةهوالذراعكانأيضاًهنا

وكان، نفسهابالطريقةوينقسمسم68الحبيوالذراع، عقد4منهاكلفيجرك4إلىوينقسم
معالأخرىوللمعاملاتللسجاديستخدمسم107منشاهوالذراع، صوافأوالالحريرلقياس

،سم76بكردياروفي، سم81الموصلوفي، سم48الذراعكانالبصرةوفي. 1464الايرانيين

.1465"أرشين "فيهايسمىوكان

1462Hinz, Islamische Masse und Gewichte, pp. 56 – 57.
1463Cuinet, Ibid., pp. 372 – 373.
1464Great Britain, Admiralty, Intelligence Divison, Handbook of Mesopotamia, pp. 156 – 157;
Cuinet, La Turquie d’Asie: Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée
de chaque province de l’Asie mineure, vol. 3, p. 111.
1465Great Britain, Admiralty, Ibid., pp. 156 – 157; Great Britain, Accounts and Papers 1889,
vol. 103, “Mosul”; Grat Britain, Accounts and Papers 1908,vol. 98, “Basra,” and Cuinet, الذي

رقميعطي 71 .بكرلديار
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المساحة: رابعاً

سوريا - 1

التيالمساحةبأنهعُرفالمناطقبعض، وفيواسعنطاقعلىالفدانمساحةاختلفت
وفي. 1466الهكتارمن0.33إلى0.25نحوأيواحديومفيبمحراثحرثهايمكن

منأقة700إلىإضافةالقمحمنأقة500بـتبذرالتيالمساحةيمثلكانأخرىمناطق
بينماتراوحالأخرى، والقيم1467والتربةالتضاريسبحسبهكتارا27.5ًنحوأوالشعير

.1468أيضاًلناقدممانحوعلىهكتارا18ًو11

أمتار3.6نحوأوذراعا7.33ًتعادلوالقصبةمربعاًمترا49ًتعادلالسريعةوالذراع
.مربعاًمترا919ًومعدلهالأرضلمساحةتوحيداًأكثرمقياساًالدونم، وكان1469مربعة

العراق - 2

500بـيبذرأنيمكنالذيأو" رجلانيحرثهاأنيمكنالتيالمساحة "بأنهالفدانعُرف

.هكتارا18ًنحوالشعير، أيمنأقة700والقمحمناستانبوليةأقة

يختصللمساحةآخرمقياسهكتار، وهناكربعبالمشارة، يعادلأيضاً، ويُعرفوالدونم
0.23نحوأونخلةمائةبهاتزرعالتيالمساحةويمثل" الجريب "هوالعراقبجنوب

.1470قافز10إلىالجريبوينقسمهكتاراً

1466Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban: Etude d’économie sociale, p. 12.
1467Cuinet, Ibid., vol. 3, p. 44.
1468Verney et Dambmann, Les Puissances étrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine,
p. 154.

.نفسهالمصدر1469
1470Great Britain, Admiralty, Intelligence Divison, Handbook of Mesopotamia, p. 158.
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